و سا کر ف و سس ص و سوک 
کے مه لانن مم ٠.1‏ و مر مه ٠۰‏ 
سيرد بري للقن الک رسب رتيب الزول 

ا 


وی تھ ج كاب ١‏ قواعد الد لامشل ل کاب ا رول 


]وي ر 
الملدالتاسع 
تف يراسو راكاية: 
اّمل /۸؛ والقصص , ۹< والاسراء/.ه 


ولرل 


5 شه 


1١ ۷‏ هر کے ا 
و .7 
ع ور 2 ر 


7 نا 


٤‏ ¢ يواح 
ا | کک 
te 0 1 0‏ م 7 


الطلبعحة الأول 
25 سس ...اس 


جشقوقك الط يع ن فوظة للؤّفت 


7 ۶ 
دا را لقا د مشق : صرت ٤0۹۲:‏ ات :۲۲۲۹۱۷۷ 
الدارالشلامكّة ‏ بَيرورت ۔ ت : ٥۳111 ⁄ ٦٥۳٦1٥۵‏ 


سے 


رہ : 00١‏ يطو 


تيع جم ےکنا لسم رة عَرطربيه 
دَارّالسشتير ۔ ححدة ۰ n‏ صطربتب : ٩٨۸۹٩٥‏ 
ىت 110۷1٩۱ ⁄/ 11-۸٩۰2:‏ 
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نص الشورة وما فيها من فرش القراءات 


2 ي ef‏ 71 
پر اب اقزر آل ر 
طس يلك ايت الْمَنَانِ وه 00 م ز0) هدى وشیٰ 


م 04 موود 7 ج رر 


ويؤدون 


3-7 اک فم 


ووه مس 


2 2 درو اب ب‎ orl 


2 وال‎ © EEO 


م2 2 ص 
04 رر ر م 4 ll‏ ور ر واه ر 24 ord‏ 


- 


لما رءاهًا تهتز كائها جأنَ ول مدا و1 عقب يفوي له ف 


٠ -١‏ سكت أبو جعفر على «طا» و«سين» سكتةً لطيفة من غير تنفس. 
وقرأها باقي القراء العشرة بالوصل. 
« وقرأ ابن كثير : [الْقْرَانِ] دون همزة» وكذْلِكَ حمزة في الوقف فقط. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: طالْقُرْآنِ» بالهمزة وألف عنما 
/ا- »قرأ تافعء وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جَعْفر: [إِنْيَ آنْشْتُ] بفتح ياء 
المتكلم. 
وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 
قارترا خزلاء وديم ابن عامس بِشِهَابٍ قُبس] على الإضافة. 
وقرأها باقي القراء العشرة نوين اين . 
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مت 
و ا وا ا 
اء من عر و ف ع ءات إل عون E‏ ا 
فا قلقت ل فما جام اشنا مب فالا هلدا ت 
:3 يعمدو ا امم ظْلْما ظُلْمًا و فا 


کف كن فة التقيياً. © ر اا او 0 لم 


وقالا المد له الى فضا عل كير من عادو الْمَؤيننَ ف 

ر 2 ور ر و 2 کا 2 توت م 2 

وور سلیمن داود وتال يكأيها اش عمتا مَنطِقَ الطير 2 
رس 7 مع ماو 


عا ا و ۶ 7 ا 
من كل شىء لن هذا هو الْفْضْلُ مين 9 وح E‏ 
جَنودة يِن الْحِنَ وألا وَالظَير هم مون 9© حى ا 


ت 


2 


ر 2 ا رو دور سم ےوش مم ر وج تت 
مل واد التمل فلك تله اا الل انعا کڪ ك 
> ع سم مارو r‏ رعو سم ت 2 ll‏ ر 
3 
5 4 سل ميد مس ٤ء‏ صر E‏ 0 کے 02200 
ن ولا َكل مب ازج أن امك د 


نعمتلك الى أنعمت عل 


ا 


٠ -٠‏ وقف يعقوب بهاء السّكت على لفظ طلَدَيّ4 فتكون 'لَدَيّهه. 
٠ - ۸‏ وقف الكسّائي. ويعقوب: بإثبات الياء في: [عَلَى وَادِي]» ولم يثبتها باقي 
القرّاء العشرة» فقالوا: طعَلَّى وَادِ». 
« وقرأ رُويس: [لاً يَحْطِمَدْكُمْ] بنُون التوكيد الخفيفة. 
وقرأها باقى القرّاء العشرة بنون التوكيد الثقيلة. 
وهما وجهان عربيان متكافئان. ولعل الغرض من الخفيفة تسْهِيلٌ النطق على 
بعض العرب . 
٠ - 4‏ قرأ ورش» والبرّي: : وزغي آ4 بفتح ياء المتكلم . 
وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. ووقف يعقوب بها السكت في [عَليَ] 
فتكون عله . 
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عو 


35-2 2 
لِلسَمِيسن من دون الله ورين 


٠ - ٠‏ قرأ ابن كثير» وهشام» وعاصم» والكسائي: مالي لآ» بفتح ياء المتكلم. 
وقرأها باقى القراء العشرة بالإسشكان. 

٠ -0‏ قرأ ابن كثير: [أولياييني] بإثبات نون الوقاية بعد نون التوكيد الثقيلة . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: ظأوليأتِيئي4 بحذف إحدى النونات الثلاث» وهما 
وجهان عربيان جائزان. 

e‏ قرأ عَاْصم» وروح: كك4 بفتح الكاف. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [قَمَكتٌ] بضم الكاف . 
وهما وجهان عربيان في نظق الكلمة. 
٠.‏ وقرأ أبو عمُرو» والبري : [من سَيَأ] بالهمزة مع الفتح دون تنوين للمنع من 
الصرف. 
وقرأها قُتبل بإسكان الهمزة [مِنْ سَبَأ]. 
وقرأها هشام وحمزة في الوقف: [مِنْ سَبًا] بألف مَدَية» ولهما التسهيل 
بالرّؤم. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [مِنْ سَبأ] بالهمزة والجرٌ بالكسرة والتنوين. وهي 
وجوه عربية جائزة. ١‏ 
٠ - 5‏ قرأ الكسائي. وأبو جعفر» ورَوَيْس: [ألآ يَسْجُدوا] دون تشديد اللام. 
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< لس RT‏ سكو سا A‏ سس هبر ب N‏ 
لْحَبْءَ في الوت والْأرضٍ وَيََادٌ ما عفن وما شيش 
ور ده ل ا 2 
هو رب العش لر ل © قل 

عو سس م ومع سل 0 دسا وه سا 7 
كنت من الکن اذهب يكنب 


© ررس ار و 


لملوًا 


وقرأها باقي القراء العشرة: «ألا يَسْجُدُوا» بتشديد اللام. 

ه ووقف هشام» وحمزة» على الباء السّاكنة في [الْحَبْ] بحذف الهمزة. 

« وقرأ حَفْص» والكسّائي بتاء المضارعة في هما تُحْفُونَ وما تُعْلِنُون؟ . 

وقرأها باقي القراء العشرة بياء المضارعة: [مَا يُحُفُونَ وما يُعْلِنُونَ]. 

وبين القراءتين تكامُل في الأداء البياني. 

« في هاء الضمير من: [فَالْقِ] وجوه من القراءات. 

فقرأ بكسر الهاء دون صلة: قالون» ويعقوب» وهشام في أحدٍ الوجهين له. 
وقرأها بالإسشكان: أبو عمرو» وعاصم وحمزة» وأبو جعفر ق4 . 

وقرأها باقي القراء العشرة بكسر الهاء مع الصّلةء وهو الوجةُ الآخر لهشام. 

« قرأ حمزة» ويعقوب: [إِلَيِهُمْ] بضم الهاء. وقرأها باقي القرّاء العشرة بكسر 
الهاء» وهما وجهان عرّبيان في النطق. 

« قرأ تافع» وأبو جعفر: [إِنْيَ ألقِيَ] بفتح ياء المتكلّم. وقرأها باقي القرّاء 
العشرة بالإسكان. 

« قرأ يعقوب : [تَشْهَدُوني] بإثبات ياء المتكلم في الوصل والوقف. 

وقرأها باقي القراء العشرة 9تَشْهَدُونِ بحذف ياء المتكلم. 
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200 چم عدم سر 
ع 5 0 - 3 جَاء 


سس صر 6 >< 


ب تاب 


3 2 
99 قال يتاء 


لكب اا ٤ایک‏ بب َل 1 
ص ر ورت ہے 
ك طرفك كلما راء م ندم قال هلدا من قصلي ريي 


٠ 0‏ وقف يعقوب بهاء السكت على € فتكون 'بِمَه. 
وللبرّي وجهان. وباقي القراء العشرة لا يقفون بهاء السكت» وهي وجوه 
جائزة في اللّسان العربي. 

5 ه قرأ ابْنُ كثير: [أَتُمِدُونَتي] وقرأها كذلك في الوصل فقط نافع» وأبو عمروء 
وأبو جعفر. 
وقرأها حمزة» ويعقُوب [أَتُمِدُوني]. 
وقرأها باقي القراء العشرة: ٍِأْنْمِدُونْنِ». وهي وجوه عربيّة جائزة. 
« أثبت ياء المتكلّم في [آناني الل مفتوحة عند الوصلء نافع» وأبو عَمْروء 
وحفص وأبو جعفر» ورويس. 
أمَا عند الوقف» فلقالون» وأبي عمروء وحَمُص وجهان: إثباتها ساكنة» 
وحَذْفها. 
ولورش» وأبي جعفر: حَذَْفُها. ولرُوَيس: إثباتها . 
وقرأ رَوْح بحذفها وصلاًء وإثباتها وقفاً. 
« قرأ نافع » وأبو جعفر: [أنآ ء۶اتيك] بإثبات ألف «أنا» في الوصل فقط . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بحذف هذه الألف في الحالين. 


«اعيدّوا) . 


وقرأها باقي 


القراء 


العشر 


يضم 


3 
3 


الوصل» مراعاة 


لے 


<7 


الباء فى 


الوصل. 


أأبو عمرو» وعاصم وحمزة 


40 


e -‏ قر 


3 ويعقوب: 


2 


وهما لغتان عربيّتان. 


«أن اعْيّدُواة بكسر النون في 


وقر 


أها باقي القرّاء العشرة «سَاقَيها 


€ يألفٍ 


ين 


0 


ل هه 
مليه . 


٤٤ 


- »قر 


ساكِئةٍ بعد ا 


أ قبل : [سَأْكهَا] بهمز 


° « قرأ نافع» وأبو جعفر: [ 
القراء العشرة. بالإسكان. 


0 

1 
لِيَبلوَنِيَ 
- يي 


َأَشْكُرُ] بفتح يا 


ء المتكلم. 


وقرأها باقي 


سورة 


النمل/ 44 نزول 
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نوت © فأنظز کیت كات 
متهم ومهم لمي © فيلك بوهم 
أ ك ف كلك ية لمر 

Aa A‏ متم 


زي ٣‏ منوا وڪاوا يقو 


Hr‏ مور صر 
قوووء أتاتوت الفلجشة 


ر او سور کر ل 
انون الرجال شوه من دون 


٠ -4‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: الَتْبَيدْنُهُ - لَتَقُولُن] بتاء المضارعة في 
الفعلين وضمير المخاطبين. 
وقرأها باقي القراء العشرة: بنون المضارعة في الفعلين: طلْتُبنئَهُ - لَتَقُواَن 4 
وضمير المتكلمين. 
وبَيْنَ القراءتين تَكامُلٌ في بيان الواقع الذي جرى. 
« وقرأ شعبة: [مَهْلَكُ] . 
وقرأ حفص: طمَهْلِكَ) . 
وقرأ باقي القراء العشرة: [مُهْلّكَ] وهي وجوه عربية جائزة. 
© قرأ نافع» وابْن كثير» وأبو عَمْروء وابن عامرء وأبو جعفر [إِنَا مَمْرْنَاهُمْ] 
بكسر همزة «إن». وقرأها باقي القرّاء العشرة بالفتح. 
وهما وجهان عربيان جائزان هنا باعتبارين. 
© قرأ ورش» وأبو عمْروء وحفص» وأبو جعفرء ويعقوب: (بُيوتَهُمْ) بضم 
الباء . 
وقرأها باقي القراء العشرة [بيُونَهُم] بكسر الباء. وهما لغتان عرّبيتان. 
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۱ 


رص ص 2ر معو ر اس 2S‏ 
اء مطر الْمندَيتَ 


رر برسم کے 


وجل للها اي 


٠ _ ۷‏ قرأ شعبة: [قَدَرْنَاهَا] دون تشديد الدال. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: طقَدَرْنَاهَا© بتشديد الدال. 
وهما لغتان عربيتان متكافئتان» يقال لغة: قَدَرَ الأمْرَ وقَدَّرَهُ. أي: حدّد 
مقاديره ودبره قبل إيجاده. 
« قرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيِهُمُ] بضم الهاء. وقرأها باقي القرّاء العشرة بكسر 
الهاء» وهما لغتان عربيتان. 
« للقرّاء العشرة في [آللَهُ] وجهان: إبدالُ همزة الوصل ألفاً مع المد المشبع. 
وتشهيلُها . 
« قرأ أبو عمروء وعاصم» ويعقوب: «يُشركونَ» بالياء . 
وقرأها باقي القراء العشرة: [تُشْرِكُونَ] بالتاء. 
وبين القراءتين تكامل في الأداء البباني. 
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٠ - ۲‏ قرأ أبو عمْروء وهشام»› ورَوْح: يَذْكَرُون]. 
وقرأها حفص» وحمزة» والكسائيء وخلف: طتَذَكْرُونَ4. 
وقرأها الباقون: [تَذْكْرُونَ]. 
٠ 7‏ قرأ ابن كثير» وحمزة» والكساتي» وخلف: [الرِيحَ] بالإفراد. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: «الرَيَاح) بالجمع. 
٠ - ۳‏ قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب: [تُشرا]. 
وقرأ ابن عامر: [نُشْراً]. وقرأ عاصِمٌ: طبُشراً». وقرأ الباقون: [نَشْراً]. 
وقد سبق توجيه هذه القراءات في نظيراتها في الآية )٤۸(‏ من سورة (الفرقان/ 
٥‏ مصحف/ 57 نزول). 
كرا ان كترم واو رو ابن يقر وچ قبل ا 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: بل ادَارَكُ» . 
ه قرأ نافع» وأبو جعفر : [إَِا كا ترَابً] ‏ [أَبنا] بحذف همزة الاستفهام قبل «إذا». 
وقرأها أَبْنُ عامرء الكسائي: [أَبْذَا كنا ترَابأ] - [إِ5ا]. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: ظأيِذَا كنا تُرَابا» «أبئنا» . 
والمعنى على الاستفهام في كل هذه القراءات. 
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ا ٠‏ قرأ ابن كثير: [ضِيق] . 
وقرأها باقي القراء العشرة: «صيق) . 
الضَيقُء كالضّيق: بمعنى الكرب أو الألم النفسي الضاغط على النفس» 
وبمعنى الفقر والشدة. 
« قرأ ابْنُ كثير [الْقَّرَانَ]. وكذلك حمزة في الوقف. وقرأها باقي القراء 
العشرة: الْقُرْآن» . 
« قرأ ابن كثير: [وَلآ يَسْمَعُ الصُمْ]. 
وقرأ باقي القراء العشرة: ولا تمع الصُمْ». 
ومؤدّى القراءتين واحدء وبينهما تمَْنٌ في التعبير عن المراد. 


والقراءتان لغتا 


وقرأها باقى القرّاء العشرة: 51 
ن عربيتان. 
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الم e‏ قرأ حفص» وحمزة» وخلف: [أتؤة] على أنه فعل ماض . 
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أها باقي القرّاء العشرة بفتح 


بكسر همزة (إِنْ؛ على معنى: قائلةً إن الناس . 
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أها باقى القراء العشرة: 
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فتعرفونها وما رتك بغلفِلٍ 


= 
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« قرأ أبن كثير» وهشامء وأبو عمرو» ويعقوب: آبَفْمَلُونَ] بالياء. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: طتَفْمَلُونَ4 بالتاء. 

وبِيْنَ القراءتيْن تكامّل في الأداء البياني. 

« قرأ نافع» وأبو جعفر: [مِنْ فَرّع يَوْمَئِذْ] بفتح ميم يوم على البناء. 

وقرأها أبن كثيرء وأبو عمروء وآبن عامر» ويعقوب: [مِنْ فرع يَوْمِئِذ] بجر 
ميم يؤم بالكسرة. ْ 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: ين فَرَع يَوْمَئذ بتنوين «فزع» وبنصب «يوم على 
الظرفية» . 

وهذه القراءات وجوه عربيّة جائزة» ومؤدّاها واحد. 

ه قرأ نافع» وأَبْنُ عامر» وحفص» وأبو جعفر» ويعقوب: طتَعْمَلُونَ» . 
وقرأها باقي القراء العشرة: [يَعْمَلُون]. 

وبين القراءتَيْنِ تكامُل في الأداء الْبيَاني. 
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)۳( 
موضوع سورة (النمل) 

موضوع هذه السورة يسير على ثلاثة خطوط كُبْرئ» تتفرّع عنها فروع 

القط الأرل: اة متحالجة كرا مشركن :فكة وتا تحؤلها :ويلح 
بهم أتباعهمء وفْقّ الور الذي كانوا فيه إبّان نزول سورة (النمل) كُفراً 

مع إضافاتٍ بياناتٍ دينيّة تَرْهِيبِيّة» وإقناعاتٍ جدَليَّةٍ بشأن توحيدٍ 
المُبُوبيّة والإلّهيّة لله عر وجل وإفْنَاعَاتٍ تَتَعَلّقُ بالإيمانِ بالآخرة» أغظم 
أركان الإيمان بَعْد الإيمان بالله وبصفاته. 
فما في القرآن من حكمة وعِلْمم حنٌّ شاهِدٌ على أَنّهُ تنزيل من عنْدٍ الله جل 
جلا لَه سكت جکمته» وأحاط عِلْمَهُ بكل شىء . 

الخط الثاني : TS‏ عل هيه تحال ال “كان 

ومنها أنْ يَضْرف عَنْ نَفْسِهِ بقايا حُزنه من أجل الذين يَحْرص على 
إيمانهم من قومدء ولا سِيمًا عشيرثةُ الأفْرّبون لإنقاذهم من عذاب الله؛ 
وهم الذين قال الله له بشأنهم في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ 407 نزول) 
الازلة قبل رول تشورة (التمل): 

واقترئّثُ بهذِه المتابعات التربويّة تكليفاتٌ لَه تَتَعَلْقُ بِمَسِيرَتِهِ الدَّعَوِية. 


الخط الثالث: تَنْبِيت المؤمنين على إيمانهم والانتفاع بِالْقَرآنِ الذي 
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هو شى شرق و ا لَهُمء وعلى الالتزام بإقامة الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاة» 
ھر دود التكاليف المرحليّة» التي أبانها الرَّسُولُ لهم» حنّى نُرُول 
الو رة 

واقتضت الحكمة التربويّة للرسول» والحكمة العلاجيّة للكافرين» 
عرض لقطاتٍ من قِصَّةَ موسئ عليه السلام وفرعون وقومه» ولقطاتٍ من 
قصَّةَ سليمان عَليهِ 4 السّلام وابِلْقِيسَ) ملكة «سبأ» في عَهْدِهء ولقّطاتٍ من 
ِضَّةٍ صالح عليه السلام وقّومه ثمود» ولقَطاتٍ منْ قصَّةٍ لوط عليه السلام 
وقومِهء رُوعِيَ فيها حال الرسول كلل إبان نزول السورة» وحال الكافِرِينَ 
بهن ومةه وبين .هذه امات وَبيْنَ ما جاء في سَائِرِ القرآن بشأنِ هؤُلاءِ 
الرّسُل وأقوامهم تكامل يدرك المتَدبّر لدَئ جمعهاء وتديّرها تَدَيُراً تكاملًا . 

واصت فال كبراءِ مشركي مكة» تَعْلِيمَ الرسول يل مُنَاظَرَةَ جَدَ 
حول فَضِيّتيْ تَوْحِيدٍ الربوبيّة, وتوحيدٍ الإِلْهيّة لله ۾ عر وجل . وتعلِيمه ما يرد 
به على لهم ؛ التي يطلبون فيها تَحْدِيدَ الْوَفْت الَذِي يكُونُ فيه تَسْقِينُ ما 
أُنذَرَهم به ان نزول عذاب ربهم بهم. 

واقتضت تَرْبِيَةٌ الله عرّ وجل لِرَسْولِهِ ل إعلامَه باه لا فائدّة مِنْ 
مجاهَدَتِهِ لإسْمَاع الموئّئء أَوْ إسماع الصّمٌ إذا ولوا مُذبرين» أو هِدَايَةٍ 
المي عَنْ ضَلَالَتهِمء لأنَهُمْ ل لا يَسْمَعون ولا يَهْتَدونء وتَضيعٌ جَُهُودُهُ فيهم 
سدى» والمراد: لا فائدةٌ من مجَاهَدَتِكَ لویل الكفرَة الاين ن مد 
أَجْلِهِم: عَنْ كُمْرِهم إلى الإيمان» بعد أن وصَلُوا إلى حالَةٍ ميؤوس معها 
من إصلاحهم عن طريق إراداتهم الحرة. 

واقتضت معالجة المشركين عَرْضَ بَبانَاتٍ تَتَعَلّنُ بأَحْدّاثِ مستقبليّة 
تَخدث قبل يزم القيامّة» وأخدّاث ری دت غند 596 ويَعْدَهاء 
ممِتَزِجَةٍ اتبيه عل ظواسن کر وال علق وة الله الراسق الان 
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الذي 2 تمن کل شيءِ ا ويلزم عقلاً عن أَحَدِيته في الربوبية أخديئة في 
الإلهيّة . 
ومن المستقبليات الآتيات ما يلي : 


e 5‏ الذّابَة و الي تكلم الناس» وهذا من أشراط السَاعَة» 
5 5 فى الصّور نَفْحاً مُفْرْعاً لمن فى السماوات والأرض. 
- أنَّ مَنْ جَاءَ يَْمَ الدّينِ بالحسََةٍ قله حَيْرٌ منها. وان من جاء 
بالسّيكة الكُبْرَئ من دَرگة الكفر فَلَّهُ عذابٌ أُلِيمٌ في النار. 
وأَنْهِيّتٍ السُورَةُ بِتَوْصِيَةِ مُوَجَهَةٍ من الله عرّ وجل لرسوله كَل وهذه 
الوصية تتضمَنٌ ما تَقُوله لمن ل تور ثر فيهم المعالجَاتٌ السَّابِقَاتٌ عن 
تفس وعَنْ وَظيفْتَه الدَّعَوِية وعن أن الله عر ر وجل سيريهم آياته 
َيَعْرفوتهاء وت هذه الوضية بإنذار بای للمَعالّجِينَ المعايدين » عن 
طريق الكِنَايَة به يذكر أنَّ الله الرّب ليْسَ بغافل عمًا لون اع ولكنْ 
00 حتّى آخر قَظَرَةٍ مِنْ قَطرَاتِ معالْجَاتِهم وحيئّمًا تَقْنَضِي حَكمَّةٌ الله 
هم وإهلاگهم» زل بِهمْ ما يَسْتَحِفُونَ ِالْعَذل. 
¥ 4 ا 


)۳( 
دروس سورة (النمل) 
ظهر لي بعد تأملٍ وعِدَةٍ مُرَاجعات أن هذه السؤزة يَحَسنْ ب يننا 


4 


إلى سبعة دروس. 
الرس الأوّل: (الآيات من ١‏ - 5). 


عو 


ويتضمَنٌ * هذا الدرس 0 عن القرآن» وأنه هدیئ رى للمؤمِنينَ» 
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توم عى 


الّذِين مِنْ صفاتهم أَنْهُمْ يُقَيمُونٌَ الصلاة بمواظبة» اون زكوات أموالهم 
بمَتَابَعَةٍ لما هو مطلوتٌ منهم» وَيجَدْدُونَ يَقِينْهُمْ ۾ بالآخرّة مع كل صَلاةٍ أو 
ذگر لله عڙ وجل» أو عَمَلٍ يَعْمَلُونهُ رَعْبَةَ في تُواب الله وكذلك مع كل 
أْمْر أو عمل ر کوله خوفاً من عقاب الله . 

أمَا الّذين لا يُؤْمِئُون بالآخرة» قَهُمْ يمارسُون أَعْمَالَهُمُ المزيتة لهم على 
عَمَهِ في بصائرهم» ولهم سُوءٌ العذاب» وهم في الآخرة هم الْأَخْسَرُونَ. 

وختم الله عر وجل هذا الدرس بخطاب موجه لرشولة ان ل 
القرآنَ مِنْ لذن حكيم عليم» EE Î‏ السك > في 
توجيهاته للسلوك الأمثلء» وهو مشتمل على الح الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. لأنّهُ مرل من لَدُن عليم حكيم. 

فاستبصروا أيُها الممتحئون. 

الدرس الثاني : (الآيات من ا .)١5‏ 

وهو يتضمّن لقطات من قصة موسي عليه السلام وفرعون وقومه» لم 
تأتٍ في جُمْلَتّها في سَائِر النصوصء وهذه اللَّقَطاتُ ثُلَائِمُ الأغراض 
التربويّة» والأغراض العلاجيّة» التي تتصل بموضوع السورة. 

الدرس الثالث: (الآيات من .)٤٤ ١6‏ 

وهو يتضمّن لقطاتٍ من قصّة سليمان عليه السلام» ويِلْقِيسٌ مَلِكَةِ 
سبأء وقصّتِه مع وادي النمل والْهُدْهد. 

وهذه اللّفظات لم تأتٍ في سائر النصوص» وهي تلائم الأغراض 
التربويّة» والأغراض العلاجيّة» التي تتصل بموضوع السورة. 

الدرس الرابع : (الآيات من 485 0). 

وهو يتضمن لقطات من قصة صالح عليه السلام وقومه ثمودء 
مكمّلاتٍ لما جاء فى النصوص القرآنية اللأخرى. 
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وهذه اللَقَطَاتُ تلائم الأغراض التربويّة» والأغراضّ العلاجيّةَ التي 
تتصِل بمَؤْضوع السورة. 

الدرس الخامس: (الآيات من 04 68). 

وهو يتضمن لقطات من قصة لوط عليه السّلام وقومهء مُكَمّلَاتٍ لِمَا 
جاء في النصوص القرآنية الأخرى . 

وهذه اللقطاتثٌ تلائم الأغراض التربوية والأغراض العلاجيّة» التي 
تتصل بموضوع السورة. 

وقد سبق في الملحق الخامس من ملاحق تدبر سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) دراسة تكاملية للنصوص القرآنية بشأن لوط عليه السلام 
وقومه. 

ركان هون السبعن أن أجل التروين من (6:2:9) هرسا واحداء 
وأقسمها إلى فصول كما فعلت في (الشعراء) وفي غيرها. 

الدرس السادس: (الآيات من 09 .)۷١‏ 

درس يعلّم الله عرّ وجل فيه رسولّه وكل داع إلى الله من أُمّتِه مناظرَة 
جِدَلِيّةٌ للمشركين حول شِركهم بربوبيّة الله وإلَهيّته. وشكهم في قدرة الخالق على 
إعَادة الخلتي وهو الذي بدأه» وإفتاعهم بأنّ الآخِرَةَ حَنّء وأنْ الجزاء حى . 

ويوجّه الله عر وجل فيه رسوله لأنْ لا يخرن عَلَيهمْ وَلِأنْ لا يضيقٌ 
صَنْرءُ مما يَنْكُدُونء وان يجيب على اسهم الْعِنَادِيّة بإندًار مُعَلْفِ بِرََائَة 
الواثتی باقتراب ما كان يِبَلَعْهُمْ عن رَبّه» من إبعاد بعذاب وإهلاك. 

الدرس السّابع: (الآيات من 76 - 97 آخر السورة). 

وفي هذا الدرس متابعة بشأن القرآن» ومتابعة تربويّة للرسول بيه في 
مجالات مسيرته الدعوية» مقترنة ببيان كليّات كبرئ من المفهومات الذّينيّة: 
ومُمْترِجَةٌ بإقناع الكافرين بأساليب غير مباشرة لَهُمْ في الخطاب. 
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وفيه إعلام عام وِنْذَارٌ للمَعْنيينَ بالمعالجة بِأحْدَاثِ قَادِمَق» هى من 
أشراط السّاعة وعَلامَاتَها التي هي مقدمات لهاء وبأحداث تكون مع قيام 
السَّاعَةَ وَبَعْدَهاء مصحوية بَعرْضٍ بَعْض آيات الله 4 في كونه الدَّالّات على 


وفيه تكليف من الله عرّ وجل لرسُوله مَا يَقُولُهُ لقومه» الَّذِينَ وصَلُّوا 
إل حالة مَيْؤُوس مَعَها مِنْ أن يُؤْمنُوا عن طَرِيقٍ إراداتهم الحرّة. 
$F‏ من قن 


)£( 
التدبّر التحليلين للدرس الأول من دروس سورة (اللمل) 
الآيات من )١  ١(‏ 
قال الله عر وجل: 
طس لك ايت الْفَان وصكتاب مين و هذى وشي للْمُؤْمنينَ @ لين 
2503107 زكر وشم اة هم بوقث © ب 0 ا بوم 
أ 00 م عستم مهم فم يَحَمَهُونَ 2 ليك ان 2 الات وى ق ال 


هم الروت ر 4 ونك 1 اا ل د جر َير 09> . 
القراءات : 
٠ )١(‏ سكت أبو جعفر على «طا» و«سين» سكيّةٌ لطيفة من غير تَنَفْس. 
أما باقي القرّاء العشرة فقرؤوا «ظس» بالوضل. 


« وقرأ أبن كثير: [الْمَرَانٍ] دون همزة» وكذلك حمزة في الوقف 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: [الْقُرْءَان]. 
والقراءتان وجهان من الأداء. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5) 
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تمهيد : 

سبق في سورة (الشعراء) النازلة قبل سورة (النمل) عنايةٌ خاصّةٌ 
بالحديث عن ل لبيان التباينٍ بينه وبَيْنَ أقوال الكهَّانٍ الذين يتَلقَّوْنَ عن 
شياطين الجنّء وشعْرٍ الشعراء الَذِين يَهِيمُونَ في كل وَادِء وأقوالٍ الإنْس 
أو الجنّء التي لا رق إلى مستوئ القرآن في مبانيه وفي معانيه» إِذْ هو 
معجز لهم فيهما. وهذا التباين يؤكّد بصورة قطعيّةٌ أنه تنزيلٌ من رَبَ 
العالمين» وأنّه منْ غير الممكن أن يكون مفترى على الله عر وجل. 

وبهذا التبايّنٍ تَسْقّط مزاعم الذين كفرواء إِذْ أشَاعُوا بَيْنَ جماهيرهم 
أنه إيحاءٌ من شياطين الجن أو هو نوع من الشعر تدفقت به شاعريّة 
محمدء أو هو كلام اختَلَقَهُ من عند نَفْسِه وتقوّلهُ على ربّ العالمين. 

وقد جاء في هذا الدرس الأوّل من دروس سورة (التّمل) مُتَابعة 
الحديث عن القرآن لبيان أنه هُدىئ وبشرى للمؤمنين» ثم جاء في الآية 
(VV)‏ من السورة ان أ هدی رة للمؤمنين . 

ويْذرك المتدبّر أن كون القرآنٍ هذى ورخمةً وبُشْرَى للمؤمنين» يضيف 
أدلةَ عقليّةٌ على إِبْعَاد كلّ صفات الكهانة» والشعرء والوضع البشريّ له. 

وهذه متابعة غلاجيّةٌ واضحة للَّذِينَ كَرُواء دون أن يملكوا ولو دليلاً 
ضعيفاً على ما زعموا. 

مع تثبيت المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتُون الزكاة» ضِمْن 
الحدود التي كانت مطلوبة إِبّان نزول سورة (النمل) ويُجَدّدُونَ يقِيَهُمْ 
بالآخرة كلما عَمَلُواء ولم تكن قد نزلت حينئذٍ فريضتا الصَّوْم والحج»› ولا 
كثير من أحكام الحلال والحرام والواجبات. ١‏ 

ويتضمّن هذا التثبيتٌ الحثّ على مُتابَّعة تدبّر ما ينزل من القرآنء 
والإيمان بحقائقه» والْعَمَل بما يَهْدِيهم إليه 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 5) 
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ويتضمّن أيضاً طمأنّة فلوبهم» واستثارة نفوسهم حى تَشْرَئْبَ إلى ما 
يبَشَرِهُمْ به من نجاةٍ وفوز عظَيمَيْنء عند رب العالمين» في الآخرة يوم 
الدين. 

وجاء في هذا الدَّرْسٍ تلوح بعصا الإنْذارٍ للَّذِين لا يُؤْمِنُون بالآخرّة» 
وإعلامٌ لَهُمْ بأسلوب غير مباشر بأنّ محمّداً يمى القرآن من لَدنّْ حكيم 
عليم» إذ جاء الخطاب القرآني مُوجَهاً للرسول ية ومعرضاً عن مخاطبة 
الكافرين المكذبين. 

فمن كان من أولي الألباب اسْتَفَادَ من هذا البيان» ولو لَّمْ يكن 
الخطاب موجهاً له» ولا للفئة التي هو منها. 


التدبر التحليلى : 

قول الله عر وجل : 

© طس تلك ء ءا 92 نت لمران وڪتاب مين 9 هذى وشْرئ لموم ©( 

لطس حرفان من الحروف المقظعة الواردة في أوائل بعض سور القرآن 
الكريم» وقد ذكَرْتُ ما يحضي بِسَأَنِها لدى تدبّر أول سورة (القلم/ ٤‏ نزول). 

« بلك ايت ألْرِنِ وتاب مُبِينِ4: جاءت الإشارة إلى آيات القرآن 
باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد يلك للدلالة على علو منزلة 
القرآن علوًا لا يُدانِيه كلامٌ ما صادر عن غير الله عر وجل فلا تشتطيع 
الخلائق أن تأتي بمثله» ولو كان بعْضهم لبَغض ظهيراً. 

٤اك‏ جمع «آية؛ وهي في اللّغة العلامة» والأمارة الدالّة على 
شيو ما 

وأطلقت فى القرآن على الآيات الكونية» والآيات الإعجازية. 
والآيات الجزائيةء والآيات البيانية 
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لرن هو الكتاب المبين» ولكن قُصد الإلماح إلى المعنى 
الوصفيّ من كونه بيانا رَبّانِيًا مطلوبا من المؤمنين أن يقرؤوه من صحف 
0 7 : من الرسول عله 1 00 في کتاب 0 به» فجاء لفظ 

وجاء في سورة (الحجر/ e ٠١‏ 07 

.*40 لال تلك ءات ڪب وران من‎ ٠ 


بعظف: رمان ثي على «الْكتبٌ4 للإلماح إلى المعنى 
الوصفي أيضاًء مَعَّ عَكْسٍ الترتيب» للدّلالة على تكافؤ العبارتين في الدّلالة 
على أنَّ المطلوبَ من المؤمنين أن يُدَوَنوه في كتاب خاصٌ به» وأنْ يقرؤوه 
منه» وأَنْ يكون حفظهم الذهنيٌ له مسيّيداً إلى المدَّرّنِ في الكتاب المقروء 
منه» حتى يكون مَرْجعاً للمحفوظ في الذاكرة» ولهذا جاء العطف في 
لبن بالواو» التي هي لمطلَتٍ الجمع» فلا تقتضي بوضعها اللوي ترتيا 
ولا تعقيبا . 

وقد طبّق الرَّسولُ بي بوحي من رَبّه هذا التوجيهء فكان يمر بكتابَة 
ما ينزل علَيْهِ من تُجُوم القرآن؛ وكان له كُتَّابُ وخي يَكْتْبُونَ له ما يرل 
عليه منها. 

وكانَ الكاتبون من أصحاب رسول الله ييه يكتبون في صحف خاصّةٍ 
ما كان ينْزِكُ بحسب أحوال كل منهم» فيحْفَظونَ ما في هذه الصحفء 
ويَرْجِعُونَ إِلَيْهَا لتثبيتِ محفوظاتهم والاطمئنان على صحتها. 

ّم جع القرآن كله في كتابٍ واحدٍ في عهد خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» كُمّ نسِحَتْ ينه نسَح وزعت على أمْصَار العالم الإسلامي» 
في عهد خلافة عثمان بن عمَّان رضي الله عنه. 


<ألْتّنِ4: هو في الأصل مصِدَرٌ فعل «اقَرَأه. يقال لغة: قرا 
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الكِتَاب يَفْرَؤُهُ قِرَاءَة وفرآناً» أي: تَتَبّمَ كلماته المكتوبة نظرأء وطق بها. 
ثم صار في الاصطلاح الديني عَلماً على البيان الرَيّانِيَ المنزّل لفظاً 
ولفظ التب بالتعريف ولفظ [كِتَابٍ مبين] صارا علماً بِالعّلَبة 

على ما يُظلَقُ عليه لفظ [القرآن]. وهما فى الأصل وصفان» فلفظ «كتّاب» 

هو بمعنئْ «مكتوب» ولفظ «مُبين) هو بمعنئ (واضح ظاهر» وبمعنى 

«مُوضح مُظهر» وهما باعتبار المعنى الوصفي متغايران» وإلْماحاً للمعنى 
الوضقن: ف ا ا غل الاش 

«مدى»: الْهُدَى: مضْدَرٌ «هَدَاهُ يَهْدِيوء هُدى» وهَذياًء وهِدَايَة 
وهذيّة» ای س 5 ار 

ويطلق لفظ «الهدّئ» على الصراط وهو الطريق الواضح› وهو 

طَرِيقٌ الحقٌ. 

هذا الإخراج نفهم الإخراجٌ مِن الظلمات إلى النور» ومن الكفْر إلى 

الإيمان» ومن الباطل إلى الحق» ومن الشَرّ إلى الخيرء ونحو ذلك. 
#ويشن4: البُشرئ: اسم يلق على الشيء السَّارٌ المفرح» الذي 

يأتي به الخبر أو العِلّم. 
فالنجاة من الْعَذَابٍ وين دُخول الثّار يُظْلَّنُ عليها «يُشْرَىْ؛ والفوز 

بالجنةِ والسّعَادَة الأبيية فيهاء يُظْلَقْ عليه لفظ «بُشْرَئ». 
«للْنؤينَ4: أي: للمتحقّقين بالإيمان الصحيح الصادق بعناصر 

القاعدة الإيمانيّة في الإسلام. 


ويفهم من كون القرآن هُدى وبُشْرَئ ورحمة للمؤمنين» أن الإيمان هو 
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الجذّرٌ المتَعُلَفِلُ في عُمْقٍ النَفْس والقلب الذي تتقَرّعٌ عنه فروع السَُّلُوك في 
حياة الإنسان» ذي المظهّر الْجَسَّدِيء وغَيْرِ ذي المظهر الْجَسَّدِيَ كالنيّات. 

فَمَنْ آمَنَ بعناصر القاعِدَةٍ الإيمانيّة كَانَ القرآن لَه مُدىّ يَهْدِيه إلى 
صراط اللَِّ المستقيم في الحياة» وكا الْيَرَامُهُ بسْلُوكهِ رَحْمَةٌ لَهُ إذ يَجِنْبُ له 
الخيراتٍ والسَّعَاداتِ الحقيقيّة» وكانت آياته المتضمّنات بشاراتٍ مُعَجَلاتِ 
في الدّنياء ومؤجلات إلى يوم الدين» دَالَاتِ على الْبْشْرَى التي ينانها 
بفضل اللو ومو وكرّموء مِنْ كل ما يَسُهُ ويفرځه. 

المؤيِن: هو المصَدّقٌ تَصْدِيقاً إراديًا بِعَنَاصِرٍ القاعِدّة الإيمانيّة» التي 
جاء بها الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» مع طمَأنينةٍ ومن تام بأنّ الواقع 
ايكرت علن غلا ما ا ا اطا ل ۰ 


ومعنى الإيمان في الإسلام قمةٌ لا يَصِل إلى سَمْح جَبلِها اعتقادٌ مَاء 
2 9 5 
لأنه قائم على التصديق الآمِنٍ المطميِنٌ بالحقٌء والعقائد الأخرى أوهام أو 
مقرونة بريبة. 
قول الله عر وجل : 
م جح عه گے لع و سرع عع ياي وہ يبور #: 
« «الذين بِقِيمُونَ الصلوه ويون الكرة وهم بالأخرة هم وون @ : 
سورة (النمل) نزلت قبل سورة (الإسراء) بسورة هي سورة (القصص) 
وإذا كانت سورَةٌ (الإسراء) قد نزْلَتْ عَقِبَ حادثتّي الإسراء والمعراج» ومن 
المغلوم أن الصَّلُواتٍِ الخمس قَدْ قُرِضَتْ في ليلة المعراج» فإنّ إِقامَةً 
الصَّلاةٍ التى جاء بيائها فى هذه الآية من سورة (النمل) يُقُصَدٌ بها صَلواتٌ 
5 َو لاله لس : ا عر و 5 5 
كان الرسول ية يقوم بهاء وكذلك الذينّ منوا به واتبّعوه. فيها قيام 
وركوع وسججود على الموروث من دين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام» 
ولكن لا نَمْلِكَ يقيئاً فى تحديد أوقاتهاء وعَدَّدٍ رَكعاتِ كل منها. وكذلك 
فرضِيَّةُ الزكاةٍ ذاتِ المقادير المحدّدة. 
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لكن من صفات المؤمنين أنّهم كانوا يقيمون الصلاة ويؤتّونَ الزكاة» 
على وفتي التعليم الذي كانوا يِتلْقّوْنهُ من الرسول بي والصلاة هذه غير 
صَلَاةٍ قيام اللَيلٍ الى جاء يانه في .سوزة (الفرمل/ 7 شحف ٠‏ 
نزول). 


2 AT روه‎ 


فقول الله عرّ وجل: أي يموت الصّلٌَ وذو الرگرة) هو وصف 
للمؤمنين الذين يكون القرآن هدى وبُشْرَى لهم. 

فالمعنى: إن القرآن الكتابَ المبين هو هُدى وبُشْرَئ للمؤمنين الذين 
يكونُ من ثمرات إيمانهم الصادق في قلوبهم» أَنَّهُمْ يُطْبَّقُونَ التكاليف 
الإسْلامية» ومن كُبْريَاتِها إقامَةٌ الصلاةٍ لربّهم» بِأْجْسَادِهِمْ ونفوسهمء وإيتاءً 
رَكواتٍ أموالهم. 

إقامّة الصلاة: أي: جعلّها مُسْتَقِيمَة» ويُراد بإقامة الصَّلاةٍ المداومَة 
والمواظبةٌ على أدائها يَْمِئّا حسب التعليم الذي كان إبَّانَ نزول سورة 
(النمل) وأداؤها على الوجه الشرعئ المطلوب فيها 

استفيدت المواظبة من دلالة الفعل المضارع في #ايِتِيِمُونَ الصَّلَوة» 


2 


الذال على التجدد. وكذلك الزكاة من : : ونون لوہ4 . 


يقال لغة: « قَامَ الرجل العَمَل» أي: أدامّة وواظبَ عليهء وأذَاهُ 


8 نيما 


موفيا 


د 
EN‏ 
۴ 


إيتاءُ الزكاة: أي إعطاؤها وَتأديثها على الوجه المطلوب شرعاً. 

الزكاة في اللغة: الظهارةٌ والتماة: وهي غا ما يجب بذله من 
المال للفقراء والمساكين وذوي الحاجات . 

وي هدا الو اج رة ا فط للا ولانه ت فى اه 
بمَضْل الله وتيسيراته جل جلالةُ وعظم سلطانه. 
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» وهم بالأخرة هم رقش : 

إن الإيمان بالحياة الآخرة الّتى تكونٌُ بَعْدَ البعْثْ للحساب» وفضل 
القضاء» وتحفيق الجزاء» هو من عناصر القاعدة الإيمانية. 
الشامل لكل عَنَاصِر القاعدة الإيمانيّة لحكمتين : ظ 

ه الحكمة الأولى: التأكيد على أنَّ الإيمان بالآخِرّة»؛ حَيَّاةً ودارا« 
وما يكونُ فيها من جزاء بالنعيم العظيم الخالد في جنّاتٍ التعيم 
بالعذاب في الجحيم» من أقوى العناصر الدافعة إلى الالتزام بالسّلوك 
الإسلامى» والاستقامة على صراط الله الذي رَسَمّهِ لعباده وحَدَّدَ دوه 
ونَصَبَ معالمه. 

لأنّ السّلُوك الإنسانئ في حياة الغالبيّة العظمئ من الناس» يده 
دافِعَانٍ قويان تحطيران: 

الدافع الأول: الخوف من المؤلمات الموجعات. 

الدافع الثاني : الطمع في المسعدات الساراتٍ المفرحات. 

والحق الذي لا يرن به خوف أو طمع»› تكون دوافع ان إلى 
م بمظلُوباه دوافع ضعيفة عند معظم الناس» ولا عبرة ة بالقآة النادرة 
جدًا التي تُوَدَي مطلوبَ الحقّ لمجرّد أنه حى 

ه الحكمة الثانية: التوطئة للحديث عن الذين لا يوْمِنون بالآخرة» 
الذين جاء الحديث عنهم في الآية التالية (4). 

لوقو : أي: يَعْلَمُونَ علّماً لا يخالطه ولا يعتريه شك. 

اليقينُ : هو في اللّغةٍ العلم الذي لا شك فيهء وأدنى مراتبه ما اعْتَّمَّد 
على دل ةِ فِكْرِيّة أو خبرية صادقة. لا يَعْترِيها شك . 
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وجاء التأكيد بضمير الفصل: لهم قث للدَلَالَةٍ على اليقين 
الإِرَادِيَء لا اليقين الجبْريَ الذي قَدْ تَجَحَدَهُ الإرادة» وللدَلَالّة على أن مَنْ 


يَضْعْفُ ييه بالآخرّة» تضعْف دوافِعُهُ للسُلُوكِ الأمثل» بمقدار ضعف يقيئه» 
أي : هم يوقنُونَ يقيناً دافعاً للسّلُوك طمعاً بثواب الله وخوفاً من عقابه. 


٠‏ ا اين 1 بس باخ ر6 تم فتك هبنت © أب 
کان 1 7 لداب ر في ) 321 2 ور هم اضرو 


'# يعْمَهُونَ # : أي: رون ويَتَرَددُونَ وهم 0 البصائر. الق 
هو في البصيرَةٍ كالْعَمَى في الْأَبْصَار. 

أي إن الذين لأ يؤمتون بالتحياة الآخره تعد الح ولا يما ها 
من جزاء بالثواب وبالعقاب» تَتَعَلّقُ مطَالِبٌ أهوائِهِمْ وشهواتِهِمُ وسَائِرٍ 
رَغباتِ نفوسهم بالحياة الدتنا عن المحِتٌ الذي يۇر ر محبوبه وق 
عل ها سؤأة: 

وقد جعل الله 2 وجل في الا الذي اغا من المتاع مُرٌ مَرَيَنَة 
للنّاسٍ» يا نحَثُّقُ لهم لذَّاتٍ وشهوات وَرَغْباتِ ومَحابٌ ترا 


َو 4 


ويتعلقون بها. 

ومتها الشهوات: شن التساء» ومتها اليرت والقتاطيز المقتطرة من 
الذمّبٍ والفضة؛ والخيل المسَوَمَةَ» والأنعام والحرث» ومِنْها التفاخرٌ 
والتكائز والعظمة :والسلظان: وامتلاك الأشياء المفيدة. 

فهم لون طاقاتهم وقذراتهم الجسدية والفكرية والنفسيّة. 
الوصول إليها والحصول عليها . 
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ومن حب شيئاً أحبٌ العمل الموصل إليه» ولو کان شاا وا 
ويكونُ هذا العمل في نفسه مُرَيّناً وجميلاً. وهذا من الْفِظَرٍ التي قَطر الله 
ا 0 


هذا 0 يس إغواءً وله إغرا وإنّما هو نتيجَةٌ قَدَرِيَةٌ تَجِلْيُها إِرَادَةُ 
الإِنْسَانٍ الاختياريّة» فمن أَدْخَل يده في النارء أخرّقها الله له ضِمْنّ سيه 
التكوينيّة الْقَدَرِيَة العامّة» وكذَّلِكَ من اتبع أهواءه وشهواته زتها الله له 
ضمن سننه التكوينية القدرية العامة. 


التزيين: التجميلٌ والتحسِينٌ بِالرّيئَاتِ المحيّبّاتٍ التي تَجَذِبٌ إلى 
المرَيْنِ الفوشة وقد صل 520 إلى عَمْقٍ الْقَلوبء وهو أحذ مواد 
الامتِحانٍ فى ظروف الحياة الدنيا. 


فإذا كان اللي مقا غافة الله عن وجل ق البصيرة: 
0 

مَنْ لَمْ تَكُنْ لَه بصير تضيرة إنفايف ال بعلل ا رف الحياة الدّنيا 

۳ أشسَاتهاء فیکد فكد د ودع للحصول عليهاء عابراً کل مَسْلَكٍ 

صَعْبٍء ونمق» وغؤر سحِيقٍ ) وفاقداً رش يتختّط في ظلُْمَاتِها على 


ےم 


عمه. 


يقال لغة: «عَمةء يَعْمَهُ عَمَهاًء وعَمَهَاناًء وعُمُوها» أي: تحير ونرد 
رهم و 


على عَيْرِ هدی» وكير في شقائه وتعاسته لا ينال السّعادةً التي يَنْشدها 
بسَبّب انْطمَاسِ بصیرته . 


هذا هو حال الّْذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» مهما جمعوا من أموال» 


2 8 
ومهما أضّابوا مِنْ لذات› لان كرون في أعماق لوبهم ونفوسهم غير 
سعداء . 
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أما في الآخرة فَلَْهُمْ سُوءُ العذاب» ويكوثونَ هُمْ الأخسّرين. 

ه <أرلَيكَ لذن هم موه ألعدّابي»: أي: أوليِكَ الْبُعَدَاءُ إِلَى جهَة 
الدَّرْكِ الأسْمّلء لهم بِالاسْيِحْقَاقٍ الذي تَفْرِضْهُ عليهم أَخْكامُ العذْلٍ 
الربانيةء سوءُ الْعَذَّاب. 

سوءُ الْعَذَّاب: أ شديدة: واه ومؤلمه. وَأضل الكلام العذاتث 
السوءُ» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

لفظ «سُوء؛ اسم جامِعٌ لِمخْتَلِفٍ الآنَاتٍء ولل ما يَفْبْح» ولكُلّ مَا 
يعم الإِنْسَانَ من مكاره. 


م رم ور د 100 


3 لوهم في الأخرة هم لحرو رود : ای ركم دي لجيه الآخِرَة بَعْدَ 
البَْثِ هُمْ الأكترُونَ حَسَارَةَ ِن كل حَاسِرٍ إذْ ونون مِنَ الخالِدِينَ في عَذَابٍ 
الثار ٠‏ فيَحْسَرُونَ ذواتهُم كُلّهاء ولا يمى شَئْء مِنْهَا إلا مُعَذّبا عَذَابا أَيَدِيًا . 


وجاءت صيغة «أفعل) التي للتَفْضِيلء في عبارة هم كرو 

للدَلالَّة على أن عٌصَاة المؤمنين» ولو كانوا من الخاسِرِينَ حَسَاراتٍ ماء 
لكنّهُمْ لا لا يكوثونَ الأحْسَرِينَ يوْمَ الدين» لان لَهُمْ نَجَاةٌ من الْعَذاب بَعْدَ أَنْ 
الوا ما يَسْتَحِقُونَهُ مِله» بخلاف الْكَافِرِينَ فإنهم يكونون هم ارين مِنْ 
کل الخاسرين. 

ودل تَعْرِيكُ طرفي الإِسْنَادٍ في عبارة: وهم في 
على قط نا خُسَرِيّة عليهم» ونی علئ جميع الكافرينَ أنْهُمْ لا 
مون ا لار لأن من اس بالا عة انا ما لا يَمَعُ في أمْرٍ ما 
يكن به مِنَ الكافرينَ الخالدين في عَذّاب الجحيم. 

قول الله عر وجل لرسوله: 

« ونك للق الشات ين أذ عكر عير 402 : 

للق الثرات»: أي: لبَتَلَقَئ الْقُرْآنَ إِذْ يُلَقَ إليكَ ِالْوَحي من 


لجرو عو 1 سي 5 
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رَبّكَ. والمغئّئ أنه لا كَسْبّ لَكَ فيه إلا التَلَفّى مِنَ الوخي الذي يُلَقَيه إلَيْكَ 
بِعِنَايَةٍ تامّة حرفا فَحَرْفاً وكلمَة فلي واية ف 
وجاء الفعل المضّعّفُ للدَلالَة على العنايّة البالغة في الإلْقَاءِ وَالتَلقّي. 
يقال لغة: «تَلَقَّى الْعِلْم عَنْ فُلان» أي: أَحَدَّهُ منه. واتَلَقَى الشيْء» 
«ين لَدْنْ4: لَدُنْ: طَرْفٌ زَمَانِيٌ ومَكَانيٌ بِمَنْزِلَةٍ عند ! 
من «علده وأخصٌّ منه. وكلمة الَدُنَ؛ ملازمَةٌ للإضافةٍ فهي تَجْرٌ ما بَعْدَها 
بالإضافة. 
«َكِر»: أي: عظيم الحكمَةٍ في كل ما يَشَاءُ ويختار. والحكيم في 
الع هو الذي يض م الأشياء في د وَيخْتارٌ در الأشياء وأتقَتها 
والحكيم : اسم من أسماء الله الج 
«علير»: أي: واس يع العلم الذي يُحيظٌ بكل شيء عِلْماء إذ هو هنا 
صفة من E AE‏ 
والعليم : اسم من أسماء الله لجست 
والمراد: أنَّ القرآنَ الّذي تَتَلَقَّاهُ يا مُحَمَّدُ مِنْ لذن رَبك الحكيم 
العليم» كل ما فيه حى وهُدى وحَيْر» وأحكامُهُ هي أَفْضَل الأخكام 
واا وصِيَاعْتَهٌ هي أنْقَنُ الصَيّاغاتِ وأخكمها وأسّْمَاها. 
وهذه الصفات فيه شاهداتث على أنه تنزيل رياني وښ ا من 
كائِنٍ ما غَيْرِ الله عر وجل» وَمتَدَبْرٌَ القرآن بأناة وَعْمْقٍ يَجِدٌ هذا جا 
واا : 


والغرض من خخطاب الرَسُول محمّد يي بهذا البيانِ مَعّ عِلْمِهِ به 
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إعْلَامٌ الْكَافِرِينَ المگذڏبين» بإِسْلُوبٍ غَيْرٍ مُبَاشِرِ لأنَهُمْ مُعْرِضُونَ عَن 
ا القرانٍ بإقبالٍ ومواجهة. فاقتضت الحكمة الإعراضّ عنهم 
بالخطاب» مع إسماعهم هذا البيان عن القرآن وهم معْرضون. 

5 35 ¥ 


)0( 
التدبّر التحليلي للدزس الثاني من دروس سورة (الثمل) 
وهو الآيات من (7 - )١15‏ 
وفيه لقطات من قصة موسى عليه السلام وفرعون وقومه 
قال الله عر وجل: 
ل قال مومول لالد 31 ماسب 11 سای ا 56 أو یکم يشبابٍ فس 
لھ صطوتے ا 35 ها دوق ا ويك من ی تان و را و اک 
ی لیت 9 بش إِنَه 1 لل اليد کم 9 و عا ا راا ر 
كنا جا ول منیا ور عقب يثريى لا عقف إن لا ياف لی التزيتثرة © ر 
من لر ر ب تنا بد شوو إن عن توم ©© ا 
سح مر مم 3 يمن يرجه ۾ 5 ore,‏ 2 
eS‏ 0 
رو ىم رو. مي 6 مير ر روء 
سجر 


شنا ولق تن کف 06 وة اشير ©4. 


تمهید : 

لما کان المككرن بالمعالحة من كبراء کفار قريكن إنان نزول سورة 
«التمل» قد وصلَّتْ حالّهم إلى قريب من حال فرعون ومليهء إِذْ كانوا 
مسْتّيقنين في أنفسهم بصِحََةٍ وصذق الآيات التي جاء بها موسّئ عليه السلام» 
لكنَّهُمْ جَحَدوا بها ظُلْماً وعُلّرًا في الأرض» كان اختيار هذه اللّقطات من 
قَصَيَه» وتقديمُها في سورة «النّمْل؛ أمراً حكيماً يذل الله عرّ وجل به كبراء 
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كفار قريش المعاندين الجاحدين» على أنهم قد اقتربوا من الوقت الذي 
تقتضي حكمةٌ الرّبّ جل جلالهء أن يُنْزِلَ فيه عقابَهُ بهم» كما أنزله بفْرعَونَ 
ومَلَيِهِ وجُنْدِهه حينما وصَلُوا إلى حالة الاستيقانِ التَْسِيَ مع الجحود. 

وهذه اللقطات لقطاتٌ موجزاتٌ جدًا من قصة موسى وقومهء | إلا أن 
العلاج التحذيريّ الحكيم اقتضئ إيرادهاء لتخذير المعنيّين بالعلاج من 
كبراء كمّار مكة وما حولهاء وهذا الغرض التحذيري قد جاء في الآيتين 
١7(‏ و5١)‏ من هذا الدرس. 


التدئر التحليلى : 

سبق تدبّر هذا النص تدبّراً تكامليّاء مع النصوص الأخرى التي 
جاءت فى القرآن حول ما جاء فيه وأْقْتَصِرٌ هنا على التدبّر التحليليٌ له. 

قول الله عر وجل : 

٠‏ «إذ كَل سی لی إن تتت كنا سای نا بر أو ٣یکم‏ بشهاب 
ين لفل مطل تست > 409 : 

بدأت هذه اللّمَلات عن موس عَلَيْهِ السّلامء من مَوَحَلَةِ من مراحل 
رَجعَيه من مَذْينَ إلى مِصرء و ا وقَطيعٌ أغنامه» على .ها ميق يانه 
مُقَصَّلاً لى تدبّر النْصُوص السابقة نزولاً لهذا النصّ. 

ه «إذ كَل مر لِأَدِْ»: أي: ضَعْ في ذَاكِرَتِكَ أيّها المتلّقّي لهذا 

من الوقْتٍ الذي قال فيه موسّئ 


4 


البيان هذا الحَدّتَ الذي نَقْصّهُ علَّيك» > 
عليه السّلام لأمْلِه ما جاء بيائه فى الآية. 


قّ 


#إذ»: ظرف للرّمان الماضيء وهو هُنًا زَّمَنُ بعض الأحداث 
الماضية التى جرت لموسّل عليه السلام» بعد أن رأى نار وهو عائد إلى 


۶ 


مِضْرّ من أَرْض مَذَيّن بِأهْلِه. 
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قرأ نافع وَآبنٌ كثير» وأبو عمرو› وأبو جعفر: بفتح ياء المتكلم. 
وقرأ باقى القرّاء العشرة بإسكانها . 


آئشت: أي: أبْصَرْتٌء يقال لغة: نس الشىة: أي: اخس به - 
أل فب قله 


2 ا : أي: الكل 0-0 الي ذاهِبٌ ب إلى الفكار 

الي يُوصِلْنا بك مِضْرء ایک به» عائداً لیک 
الى 2 2 2 

قرأ نافع » وابنْ كثير » وأبو عمرو› وآبنٌ عَامِر» وأبو جعفر : [بشِهَاب 
قبس] على إضافة شهاب» إلى فَبّس». 

الشهاب: يأتي في اللّغة بمعنى: الشعلة الساطعة من النارء وهذا 
المعنى هو الملائم هنا 

الق النارء أو شَعْلَةٌ من النار» وفي اللّفظ معنى الاقتباس» وهو 
الاستفادة بالظلب. 

فإضافة اهاب ی را ل شك س قعل كاز ااه 
أْسْتَفِيدُها اقتباساً من أصحاب النار. 

وقرأها باقي القرَاء العشرة: شاب فقس على تنوين لفظ: «شهاب» 
فيكون لفظ «قبس» بّدلاً من لفظ «شهاب» أو صفة لهء اح م 
الإستفادة بالطلب وهو معنى «الاقتباس» . 

وعلى كلا القراءتين لا تكون كلمة «قَبّس»؛ إطناباًء بل فيها الدّلالة 
على مع الاقتباس» وكلمة «قَبّس» لا تغنى عن كلمة «شهاب» لأنّ لفظ 
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شهاب يِدُلُ على أنَّ الشعلة ذات نار ساطعة» فاجتمع اللفظان للدَّلالّة على 
كامل المعتن ‏ المراودياتة: 

لمل سَطوت4: أي: راجياً أن تُوقِدُوا حَطَباً بالشهاب الذي 
آتيكم بهء تَسْتَدْفئُونَ بها. 


ررس لودب دروم يد م مس مامه 2 
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نار ومن حولها وسبحلن الله رب كين 9© 
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ًا جما : أي: فلّمَا جَاءَ المكانَ الذي رأئ الثَّارَ تَشْتَعِل فيه. 
يقال لغة: جاءَ المكان. وجاءَ إلى المكان. 

#تُررىَ»: أي: نودي مُوسَئْ عليه السلام» وهو بجانب الظور» 
بخطاب مُرْتفع الصَّوْتء يقال لغة: نادّئ فلانٌ قُلاناً» أي: دَعَاهُ بِصَوْتٍ 

وكَانَ نداؤه من وراء حجاب من قبل الوب جل وعَلا. 

وقد اشتمل الخطاب الَّذِي دلّت عَليْهِ هاتان الآيتان على ثلاث 
قضايا: 

“n .‏ 5 0 - ج مير 

القضية الأولى : دل عليها قول الله عرز وجل: أن بور 
من را : 

«أنْ» تفسيريّة» أيْ: تضمَّنَ النداء بيان أن الله قَدْ جَعَلَ مَنْ في الثار 
وَمَنْ حَوْلهًا مبَارَكين. 

لْبَرَكَةُ: هي الكَثْرَةُ مِنْ كل حَيْرِ وهي تكون في المعنويّات» وفي 
المادَيّات. 


ل 


من في النارٍ 


2 
- 
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لمن في لار وَين عَولهَا4: دلت هذه العبارة على وجودٍ أل عِلْم 
وه 1م دوه 85 مه سے هه 9 عو 5 مز o‏ 1 3 0 
يطلق عَليهم لفظ «مَنْ» ويتبَادر إلى الذهن أنْهُمْ جميعا مُوسَى عليه السَّلامْ 
ومَلائِكَةٌ مُقَرَبُونَء وفي مقدّمة الملائكة رَسُولُ الوخي جَبْرِيلٌ عليه السلا 
موس عليه السّلام قَدْ جِعَلَّهُ الله عر وجل بهذا البيان مُبَارَكاً» وكذلِك من 
اصطفاهم من الملائكة لحضور هذا اللّقَاء الكريم» سواء قُلْنَا: إِنَّ مُوسَئ 
ق أحاطتْ به الثار التي كانت في الحقيقة نوراً بارداًء أَمْ كان مِمّنْ كان 
حَوْلَهَا من الملائكة. 

القضية الثانية: دَلَ عََيْها قول الله عر وجل : وَسْبَحَقَ لله مي اليك : 

دل هذا البيان على کرت ادحل جال ن كر مال بلقاي 
وعَلَى وَضْفِهِ بأنهُ رب العالمين. 

« أمّا التنزية عَنْ كل نَمْص عَنْ أسْمَى دَرّجات الكمال» فقد جاء 
بعبارة «سيْحَان). 

قال النحاة: كلمة «سُبْحان» اسم عَلَّمّ لمع البراءة والتنزيه» وليس 
لَهَا فعل من لفظهاء وهي ممنوعة من الصَّرْف إلا إذا أضيفت» وتأتى 
منصوية في مَوْضِع المصّدّر المنْصٌوب بفعل محذوف. 

« وأمًا ِكْرٌ المؤْجودٍ الأزلي الأبَدي فَقَدْ جاء باسيه العلم «الله». 

ه وأمًا وَصْفْهُ أنه رب الْعَالَمِينَء فهو الوصْفُ الجامع لكل أسماء الله 
الحسنى وصفاته الجليلات ذوات العلاقَةِ من الله بكل العالّمين. ولفظ 
«العالَمِينَ) هتا شَامِل لكل مَوْجْودٍ سوى الله عر وجل. 

القضية الثالثة: دل عَليْها قول الله عر وجل: يمومع إن أا أنه 


لم 49 : 


ناداه اللَّهُ عرّ وجل بأداة النداء «يا» للإشارة إلى بُعْدٍ مَنْزْلَةٍ الرّبَ عَنْ 
متازلٍ عباده . 


2 کک 


بان له بَعْد النداء أنَّ المَّأنَ العظيم الْجَلِيلَ الَّذِي أُطالِيُكَ بان 

وتّؤْمِنَ به» بَعْدَ تنزيه الله وتقديسه والعلم بأنّه رَبَ العالمين والإيمان 3 
ذلك أن تُؤْمِنَ بأئي آنا هو الله وأنًا الْعَزيز الحكيم. 

أي: آنا المتصرف بالكون بصفات ربُوبيتي» ضِمْنَ صِمَتَي عرّتي 
وحكمتي» فأنا العزيز الحكيم: 

العزيز: أي: القوي الغالب القدير على خلق ما يشاءٌ ويختار. 

الحكيم: أي: ذو الإرادة الحكيمة النافذة» فلا تفارق مشيئتي 
المطلقة حِكْمَتِى فى تَصَاريفى بالعالّمِينَء فَأقَدّرٌ مَقاديري» وأقضى أقضيتى 
رادقا فة اة 

7 9 - 30 8 8 59 

قول الله عر وجل مبينا بعض ما كلم به موسّئ عليه السلام بعد 
القضايا الثلاث السابقة 

لوال عضا ما راما ہر كَلَا جام ول منوا وَل يقب بى ك 
لی لا اف لدی الما © إلا من طتر لہ بل شتا بعد سوم ار 
عم @: 

٠‏ لوأل عمه4: أي: اذْقّع عَصَاكَ إلى الأرض دفعة واحدة. 

الإلقاء: هو في اللّغة بمعنى دفع الشيء مَرَةَ واحدة على طريقة 
القذف أو الرميء لا بأسلوب الوضع برفق. 

٠‏ ا ناما تك کات جا ول نيا وَل بم : أي: لبها الله عر 

وجل جيّة ت e‏ 
كانه كان ول را ول ا 


1 5غ 


الدرس الثاني : الآيات من )١4  (‏ سورة النمل/ 44 نزول 


تهر أى + صحرك بتشاط :وشذة: 

كَأَنْهَا جَانٌ: الْجَان: نوع من الحيّات أكحل العيْئَيْن يَضْرِبُ إلى 
الصفرة» سَرِيع الحركة شديد الاهتزاز» وجَمْعه «جتان» واجَوَانَ؛. 

وهذا النوع من الحيّاتٍِ خفيف صغير الجسم. 

وجاء تشبيه الحيّة التي تحَّلَتُ إِلَيْها عصا موسى عليه السلام بالجان 
هناء لبيان اهتزازها وَسَرْعَةِ حَرَكتها . 

وجاء بيان عِظّم جسْيها في قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 


مصحف/ ۳۹ نزول): 


ےر عو و بر 


e 55‏ ىل ۾ کک 
«تألقن عصاه لذا هى عبان مين 4€ . 
وفي سورة (الشعراء/ ۲٠٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

2 ساس يع سس اس بعس عو ب ع SS‏ 
فاق عصاه فإذا فى تعبان مين 4 . 
الثعبان: ذَكَرٌ الحيّات. 


2 


فتكاملت التصوص في الدّلالة على عظم جِسّمها وشدّة حَركتها المخيفة : 

لول مُدِا»: أي: ابْتَعَدَ كَارّاء مُعْطِياً دُبْره. جاء الجمع بِيْنَ التولّي 
والإذبار فى هذه العبارة» لأنَّ التولّى قد يكون ابتعاداً دون إذْبار» ولأنّ 
الإذبار قَدْ يكون بإعطاء الظهر للشيء دون ابتعاد» لكنّ واقع حال موسّئ 
عليه السّلام أنه ابتَعَدَ وأذبر. 

#ولر عقب : اي ولم يرجع. يقال لغة: عَمَّبَ الفارٌء أي : كر 
وَرَجَعَ . 

. . موی لا خف إني لا حاف لدى الْمرْمَلُون © : 


هذه العبارة مُقَتَظعَةٌمن 'الحدّث الذي جروا إذْ تاذئ الله عر وجل 


مُوسَىْء بَعْد أن وَلَئ مُذْبراً وَلَمْ يَعْقِبْء حَوْفاً من الحيّةٍ العظيمة ذاتٍ 


«لا € أي: كُنْ آنا كَلَنْ يُصِبَكَ مَكْرُوهٌ من هذا النْمبَانٍ الذي 
يسعئ ويهر بقوَةٍ ونَشَاطِ وسُرْعَةٍ حرّكة إن لا ياف لدَىَّ الروة4: دلت 
هذه العبارَةٌ على أن رَبَهُ قَدِ اضطفاهُ بالنبرّة» واضطفاه يحمل رسالةً منه 
وقد جاء هذان بِأسْلُوبٍ ذي دَلالّة عَيْرٍ مُبَاشرة. 


لَدَىَ: بمنزلة عندي› ف رمان و مگانى غ إلا ادل على القرب 
إلا من ظَلَرَ#: أي: باستثناء مَنْ ظلَمَ بمخالمَةٍ لأمري أو نَهبي» فإنه 
يخافُ عقابي. لكنَّ مَنْ يختاره اللَّهُ ليكون رَسُولاًء لا بُدَّ أن يَثُوبَ ودل 
مله الس فِيَجْمَلَ عملاً خسنا مكانه» فإن الله يغفر له ويَزعقه؛ دل 


ا 
r‏ و 


على هذا قوله تعالى: *.. ر بدل حسنا بعد سوو فان عور بحم . 

ومعصية الذي يُضطفى للرّسالّةء قد تكون مُحَالفة من دَرجَة من 
درجات مَرْتبة الإحسانء أو دَرَجَةٍ من درجات مَرْتبة البرّء ولا تكون 
مخالفة من دَرَجَةٍ من دَرجات مَرْتَبَةِ التقوى» قالله عر وجل قَذْ يُوجب على 
الأنبياء والمرسلينَ تكاليف زائدة على ما أَوْجَبَ على غيرهم» وهذه 
التكاليف تقع في درجاتٍ من مَرْتبة البرٌ أو مَرْتبة الإِحْسَانٍ بِالنْسْبَةٍ إلى 
غيرهم» كما فرض الله على رسوله محمّد كل أن يَقُومَ من اللّيل يَعْبُدُ ره 
بينما جعل هذا منْدُوباً إَِيْه بالنسبة إلى سائر المؤمنين» ومعاصي الرْسّل هي 
من درجات مرتبتي الإِحْسَانٍ أو البرّء ولهذا آخذ اللَّهُ عر وجل يونس عليه 
السّلامء إِذْ تَر قَوْمَهُ مُعَاضباًء ظانًا أن الله لَنْ يُضَيّقَ عليه» لكر رَسُولاً 
بارا مُحْسِناً مِثْلّه ما كان ينبغي له أن يَعْتَمِدَ على اجتهادٍ ظَنَىّء بَلْ كان 
يجب عَلَيْهِ أن ينتظر ما يتلاقاه عن رَبّه وخياً. 


الدرس الثاني: الآيات من (۷ - )١5‏ سورة النمل/ 548 نزول 


ومثل هذا الظنّ كاففٍ بالنسبة إلى مَنْ هم من أهل مرتبة التقرى. لا 
من اصطفاهم الله لرسالته من أهل مَرْتبة الأبرار» أو أهل مرتبة المحسنين. 

حُشناً: مَضْدَرٌُ «حسشن"؛ أي: جَمُلَ فلا قبح فيه» والمرادُ المجيء 
بعَمل فيه حُسْنٌ» وتتفاضل دَرَجات الحسْنِ. 

من بَعْدِ سُوءِ: أي: من بَعْدِ عَمَلٍ فيه سُوءٌء السُوءُ: كُل مَا هو 
قبيح . وتتفاوت دركات القبح . ١‏ 

٠‏ لإي عَُْدُ يَِمْ4: في هذه القضيّةِ َلَالَةُ بأسُلُوبِ الكنايّةٍ على 
أن اله تجن له يقر لد إذا يدل شتا من بد سوم 

عَفُورٌ: أي: كثير الغفران وهو السّترء ولفظ «الغفور» من أسماء الله 
الحسنى . 

رجيم: أي: كثير الرَحْمّة لعباده» فهو يَشْمِلُّهُم بعطاءات رَحْمَتِه 
دواماًء ولفظ «الرحيم» من أسماء الله الحسن. 

قول الله عرّ وجل في بيان خطابه لموسّئ عليه السلام: 

« لوأل يدك فى جيك ج باه من عبر سوم في ينع ايلي إل عوك 
يد م كنا ا ينت 09 > : 

أي: وأذخِل يَدَكَ في جَيْبٍ نويك وهو الشق الذي يدْخل مِنْهُ الرَأس 
عند لبه وأَوْصِلْهَا إلى إبطك» أخذاً من دَلَالَةِ نص آخرء وأْحْرِجْهًا أخذاً 
من دلالة اللوم الفكري» تحرج يَيْضَاءً مُكَللِكَةَ من غَيْرٍ أن يَعْتَريها سو 
وقد جاء هذا القيدٌ اختراساً من أن يكونّ بياضها من الْبَرص. 

« أعطاه الله عرّ وجل آيّة العصا التي تَنْقَلِبِ تُعْبّاناً مخيفاًء وفيها 
إشارة وعيد. 

« وأعطاه آية الْيّدٍ التي يُدْخِلُها في جيبه إلى جناحه فتخرج بيضاء من 
غير شوم خلال تورك وفيها إكنارة: هداية يتورها: 


سورة النمل/ 44 نزول الدرس الثاني : الآيات من (۷ - )١4‏ 


له : 1 3 ميت © : أي : هاتان الآيات داخلئَان في عِدَاد 3 


والآيات التسع قد سبق بيانها وهي : 

«العصاء واليد» والطوفان» والجراد» وَالْقّمّلء والضفادع› والدّمء 
وسنوات الجدب والقحط» ونقص الثمرات (أو الطمس على أموالهم)». 

0 «إِلّ وَعَونَ ورب م كوا رما يقي‎ ٠ 

أي: ځڏ هاتين الآيتين ضِمْنَ تع آياتٍ َدَرْتُ مَنْحَكَ إيّاهاء مُرْسَلاً 
إلى فِرْعَوْنَ وقومه. 

وجاءت جُمْلَةٌ م كنا كرما مَِقِينَ4 للدّلَالّة على الحِكْمَّةٍ من إِرْسَالِهِ 
إلى فرعؤن وقومهء فهي بمنزلة التعليل للإرسّال. 

#كَلتِينَ4: جمع «فاسق» وهو الخارج عن الحق والواجب والطاعة 
إلى أضدادها . 

الْفِسَقٌ : هو العصيان» والخروج عن الحق والواجب وطاعة أوامر الله 
ونواهيه. وهو مصطلح إسلامى» مأخوذ من قول العرب: فُسَقَتَ الرّطبة 
إذا حرجت من قشرتهاء ومعلوم أن الرطبة متى خرجت من قِشْرّتها 

قول الله عر وجل عن فرعون وقومه: 

لفسا ََتهُمَ يثنا مب فالا هدا سِحْرٌ ميث € ودا يا 
واستيقنتها اشم : ْنا وما انر كيت كن عة انيدي 409 : 

أبانت هاتان الآيتان أحداث المرحَلَةَ الأخيرة من مراحل فرعون 
و ا دَعْوَةٍ مُوسَئْ وهارون عليهما السلام» وتَجّاه الآيات التَّسْع 


سورة النمل/ 548 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۷ - )١5‏ 


التي أجْرَاها الله عر وجل لهم تَضْدِيقا لرسُوليْه» وجُحودهم بها مع 
علمهم بأنها حَنَّ من رَبّ العالّمين» واشتيقانٍ أنفسهم لهاء فكانت عاقبتهم 
أن أهلكهم الله وأهْلَكَ جنودّهم بالإغراق» وكان هذا عاقبتهم» بسبب 
كمرهم وأنْهُمْ كانوا مُمَسِدِينَ في أَرْضٍ مصر. 

«مَيثْنَا4: أي: آيائنا الخوارق التَسْمُ كلهاء والفاء في : ا جا 
تعطفٌ عَظفَ ترتيب مع تعقيب على آخر الآيات» لا على آيَتَّي العصا 
اليد فقط. 


0-0 0 


متهم 4 : أي : واسعة بش بَيَنَة» يقال لغة: «أَبْصَرَ الطريق فهر 

مبْصِرًا أ استبان ووضح. 

قال أبو إشحاق: معْنّى امبْصِرَة) تَبَصْرُّهم) أ ين لهم» وقال 
الأخمّش: نَا بَصرْهم» أئ: تجعلهم ا 

فالمعنى على هذا: فلمًا جاءئهُمْ آيائنا مُبَصّرَةَ لهم بأنْ مُوسَئ وهارون 
رشولان عن وت الال اذاف وان ها جاءا :نه من فصان الذي سن 
وصِدْقٌء يبلّغانه عن الله جل جلاله وعَظُمّ سلطانه. 

فالا هلدا خرٌ4: أي: قالوا: ما جاء به موسّئ وأخوه هارونٌُ نؤعٌ 
من أنواع السّحْرٍ الكَبْرّى» الّتي لم يتوصّل إلى مَعْرفتها ومعرفة أسبابها 
سَحَرَةُ ضر كلهم . 

« مِينِ4: أي: واضِحٌ جَلىَء من فعل: «أبَانَ الشيْءٌ إِبَانَهَ فَهُو 
ميينٌ ' آي ظهر ووضح وكان جا 

٠‏ ودا يبا©: أي: أنْكَرُوها مع علمهم علْماً يقييًا بأنّها حى وليست 
من قبيل السّحرء والمعنى أنَّهم أَنْكَرُوا كونها آياتٍ من عنْدٍ الله رَبَ العالمين. 


)١(‏ انظر لسان العرب» مادة لابصر». 


الجُحود: هو إنكار كون الشيءٍ حقاًء مع العلم بأئه حقٌ. 0 
«جَحَدَ يَجَحَذَّء جَحْداًء وجُحُوداً؛ أي: أنكر الحقّ مع ليلم أنه 
قال اده حقهةء وح بحت فالباء في #وَحَحَدُو 3 ر 
عَرَبيّ» ولا حاجة إلى البحث عن الغرض من ذكر الباء في العبارة. 


جه م صرح ر ا 


© وستيقنتها أنفسمم»: أي : وعَلِمَتُ أَنْفْسُهُمْ عِلْماً يقينيًا لا شك فيه 
أنها آيات من آيّات الله رت العالمين حمًا. 


اليقين: هو العلّم الذي لا شك فيهء وأذْنَئ دَرَجَاتِهِ ما اعْتَمَدَ على 
دل نظرية فكريّة» أو حبرب صادقةٍ لا يَغتِيها شك . 

وجاء استعمال لفظ «أنفسهم» وهو من جُموع القلّة؛ إشارَةٌ إلى أن 
أضْحَابَ هذا الاسْتِيقان هم فِرعَوْن وله ومِلَوُهُ وأعْوَانُهُ المحْلِصُون لَه 
مثل : هامان وقارون» وهؤلاء قليلون يناسبهم جَمْعْ القِلَّة وهم الَذِين 
حِحَدُوا آيات الله البينات الخوارق ظُلْماً وعلرًا. 

e‏ نا4 : ا اا للحدود القصوئ. الْتى لا یبمل من 
العْضَاة تجاوزُها. أي: حالّة كونهم ظالمين» استُعُمل المضدّر على معنى 
اسم الفاعل. 
على الظُلّم الَذِي لَهُمْ فيه سلطانٌ عظيم ومنافع ومصالح. 

وم : أي: وحالَةَ گؤنهم مسْتكُبرين مستَعْلِين. أو بسبب 
إصرارهم في أنشيهم ل A‏ في الأرض» وعدّم قبولهم اتباع رسوليٰ 
رَبهم» وعَدَم قبولهم الدّين الذي جاءًا به. 

فقد كانُوا يَرَوْن أنَّ إيمائَهُمْ يَجْعَلْهُمْ يَخْسَرُونَ شيئاً من سُلْطَانِهِمْ في 

الأرض على شَعْبِهِم: وعَبِيدِهم بني إسرائيل. 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤ _ ٠١(‏ 


« #فأنظر كيت كن عة المفييك: أي: فائظر أيّها الناظِرٌ 
المتفكر نَطَلرَ تمر هادٍ إلى الحقّ» كَيْفت كان جَرَاءُ المفْسِدِين في الأرض» 
ا 

ظ عاقِبَةٌ عَمّل الْعَامِل: الجزاء الذي يكُونُ بَعْدَهُ مباشرةً» أو بَعْدَ فاصل 
مَنيَء والأضلٌ فيه ما يأتي عه مباشرة» أخذاً من الْعَقِبء إلا أله جَرَى 
فيه َوَس في الاستعمال. 

الْمُفْسِدُونَ: هم الذين يَنْشْرُون الفساد في الأرض» يقال لغة: «أَفْسَدَ 

لان الشيءَ) آي : وله عن صلاحف أو اتلقف وتحويل الشيء عن 

صلاجه يجْعَلّه غير صالح ولا نافع» وربّما يجْعَلّه ضارًا كرِيهاً مُفُسداً 
¥ 23 ا 


له 
التدبّر التحليلي للدزس الثالث من دروس سورة (التمل) 
الآيات من (16- )٤٤‏ 
وفيه لقطات من قصّة سليمان 

مع مقدّمة عنه وعن أبيه عليهما السلام 

قال الله عر وجل : 
ر2 e2‏ و دوعوم مه نه ص2 2وو ي 5 2 م 7 ِ. 
ولقد ایتا داد وسُلَيْسَنَ علا وال للْمْدُ له الى فضا عل کر س 
عادو الْمومنينَ (2) وَوَرِتَ سین اود قال ايها الاش مُلْمنَا ملي اطي وأو 


رس 34 0 و يو 000 م و 2 مو کے د 0 
من كل شىء إِنَّ هدا هو الفضل الميين للل حشر لسليمن جنودم من الجن 
an‏ ل 4 دع > ON‏ ر عيرم عي لس 2و جه E Ber‏ 
والاضٍ والطير فهم ورمون ا حى إا أا عل واد أالشَّملٍ قات تملة يتا 


م3 م ردم رر ص رک 2 اع 2 وک 0 ل عرار برع ر ت وو ب 3 2000100 
لمل اڏوا سكم لا تڪ سين وجودم وهر لا يتعروت 6 مسر 
ر 2 لج مه كماء 2ه سل سے 5 re‏ لود للد ممه 
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م ر و اس رر 2 4 مم و- 5 6 عد اما ب 


القراءات : 

)1۸( « وقف الكسائي» ويعقوب بالياء في َعَلَى وَادِي]. 

ووقف باقي القرّاء العشرة على الدال دون ياء لعل وار4. 

٠ )۱۸(‏ قرأ رُويس [لاً يَحْطِمَدَكُمْ] بون التوكيد الخفيفة. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بنون التوكيد الثقيلة: لا متك 4 . 

ويظهر أن النملّةَ القائدة حذَّرتُ أوَّلاً جماعات النمل تحذيراً مؤكّداً 
دُونَ تَشْدِيدء فلمًا رَأْثْ تواقد جيش سُلَيْمان عليه السلام على الوادي بقرّة 
وَجََهَتْ تحذيراً مؤكّداً بشدَّة. 

٠ )۱۹(‏ فتح ورشٌء والبرّي ياء المتكلم من [أَوْزِعْنِيَ أَن]. 

وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان «أوزعّن أَنْ4. وهما وجهان 
عربيّان. 

٠ )19(‏ وقف يعقوب فقط بهاء السّكّت في: 4 . 

٠ )۲۰(‏ فتح أَبْنُ كثير» وهشام» وعاصمء والكسائي ياء المتكلم 
في: مال لا). 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإشكان. 

٠ )١١(‏ قرأ أبن كثير: [أَوليأتيني] بإثبات نون الوقاية. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: «أو لَأَتِيَقْ» بحذف نون الوقاية تخفيفاً 
لتوالي الأمثال. 

وهما وجهان عربيّان جائزان. 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ١6(‏ 


سورة النمل/ 44 نزول 


(۲۲) ه قرأ عَاصمء ورَوْح: فكت( بفتح الكاف. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [فَمَكْثَ] بضمّ الكاف. 

وهما لُكَئَانَ لهذا الفعل في العربية. 

(0؟) ٠‏ همزة «سَّبَأ» فتحها أبو عَمُْروء والبرّي على أن الكلمة 
هة زو" الف و انها فر كاي لما فر اهل عله الا 
وقرآها هشامء وحمزة بالف مديّة في الوقف. 

وقرأها باقي القرّاءِ العشرة: [مِنْ سَبَّأْ] مجرورة مصروفة . 

وها وجوة جائزة في اسان العريي. 

٠ )٠٠(‏ قرأ الكسائي» وأبو جعفرء ورُوَيْس: [ألآ يَسْجُدُوا] وسيأتي 
توجيه هذه القراءة في التدبّر إن شاء الله. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: «ألا َجَدُوا». 

٠ )۲٠(‏ قرأ حفص والكسًّائي: لما خف وما مَل بتاء 
المخاطبين. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [مَا يُحُْفُونَ وما يُعْلِنُونَ] بياء الغائبين. 

وبين القراءتَيْن تكامّل في الأداء البياني. 

٠ )۲۸(‏ قرأ حمزة» ويعقوب: [إِلَيهُمْ] بضمَ الهاء. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: للبم بكر الهاء. 

وهما وجهان عَرّبيان في الثطق. 

٠ )۲۹(‏ قرأ تافع» وأبو جعفر: [إِنَيَ لْتِيَ] بفتح ياء المتكلم . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: إن أل بإسكان ياء المتكلم. 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ١8(‏ 


سورة التمل/48 نزول 


(77) ه أثبتَ يعقوب ياء المتكلم في: [تَشْهَدُوني] وقفاً ووصلاً. 


-ٍ 
.م‎ e 


(TI)‏ ه قرأ نافع وأبو عمرو» وأبو جعفر : [أَتُمِدُوئنى] بإثبات الياء 


وصلاً . 

وقرأها ابن كثير بالإثبات وضلاً ووقفاً. 

وقرأها حمزة» فيقوت [أثمدُوئي] بالنون المشددة مع إثبات الياء. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: #أَتيرُوئَنِ» بحذف ياء المتكلّم و 
منفكتين . كلها وجوه عَرَييَةٌ جائزة. 

٠ )1(‏ قرأ نافع» وأبو عمروء وحفصء وأبو جَعْفرء وروّيس 
[آناني اللَهُ] بإثبات ياء المتكلم وفتحها وصلاً. 

ولقالون» وأبي عمروء وحفص إثباتها سَاكئةٌ: وحَدَّفها وقفاً. 

ولورش وأبي جعفر حَذَّفُها في الوقف. 

وقرأ رَوْح بها وَضلاًء وإثباتها وقفاً. 

وهي وجوه جائزةٌ في العربية. 

(9*) و(50) ٠‏ قرأ نافع» وأبو جعفر وصلاً: [أنآ ءاتيك] بإثبات 
ألف «أنا» ومدّها. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة بِحَذْف ألف «أنا» وصلاً ووقفاً. 

٠ )50(‏ فتح ياء المتكلم في: !لِتِبْلُوَنِي َأَشْكُرُ] نافع وأبو جعفر. 

وأسكنها باقي القرّاء العشرة: لِيبلُوَنِيَ ءَأَشْكْرُ]. 

٠ )44(‏ قرأ قُنْيّل : [سَأْقَبهَا] بهمزة ساكئة بَعْدَ التين. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: سَائَيَهَا» بألفٍ مَدٌ 

وقراءة قنبل هي على لغة مَنْ يقلبٌ الألف ههْرَّةَ ساكنة. 
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سورة التمل/ 58 نزول 


تمهيد: 

يشتمل هذا الدرس على حديثٍ يتعلّق بداوّد وولده سليمان عليهما 
السلام» وما آتاهما الله عر وجل من فضله ممًا امْتَنّ به عليهماء توطئة 
لبيان بعض ما اختص الله به سليمان عليه السلام» ولبيان أحداثٍ ذات 
شأنٍ من تاريخه» لم تأتِ في النُصوص الأخرى التي عرضَتُ جوانب من 
قصة حياته . 

وفي عرض هذه الأحداث تربية ا محمد لاء وتربية لأصحابه 
الذين آمنوا به واتَبَحُوهء وبيان لوجود قُوىّ كونيّة خفِيّة كَذْ يُسَخُرها الله عر 
وجل بحكمَّته لمن يشاء من عباده. 


وفي ا تهديدٌ ضمْنِئٌ لكبراء مُشْركي مكة وما حولهاء 
با الله جل جلاله كذ : تقتقى: که أن س ل سول محمد 6ه قوئ 
حَفِيَةَ يکن بها إهلاگهُم» زفيها ضَرّْبٌ على نزعَة الاستكبار في نفوسهم» 
رغبةً في إقناعهم بأنّ مَلكةً سبأ ورجَالَ مُلْكها الأشداء لم يمْنَعْهُم 
استكبارُهم بهم وقوّتهم من أن رفوا بالحقّ» ويُؤمِنُوا به ويَحمُوا 
بِلادَهُمْ من ُو سُلَيمانَ القاِرَةٍ على إِذْلَالهِم واستغبادهم وامْيَاكِ كَل ما 
لَهُمْ من مُلْكِ وسُلْطانَء فجاءوا إلى سليمان خاضعين مُسْتسلمين. 

وكبراء مشركي مكة يَعْلَمُونَ أنه لم يكن لهم من المجْدٍ والسلطان في 
كَدَّء مل ما كَانَ لملگة سَبَأْ ورجالٍ مملكتها من قُوّة ومِجدٍ ومالٍ كثير 
وَسُلُطان فلا داعي للاستكبار الفارغ الصَادٌ لهم عن الحق» وعن الإيمان 
بهء واتباع النبيّ ارولو محمد يليه فيما جاءهم به عن رَبْه فارعا 
الاستكباريّة كنلا فون ا شا لأنفسهم» بل سَتَسَبّبِ لهم الذلّ 
والخزيَ في النياء والعذاب الأليم الخالد مع الذَّلَ والخزي يوم الدّين. 


إلى غير ذلك من فوائد يشتمل عليها هذا الدرس. 


الدرس الثالث: الآيات من  ١١(‏ 44) 


التدبئر التحليلى : 

© 9#وَلْقَد باينا داوود وسيم علا واا سند لله 
عاد ایی © ر شک داد ال ابا الاش نتا مق لر وأ 
من کل و م 7 الفضل المين 02 * : 

سبقت واس ما جاء فى القرآن کله شاق اود عليه السلام» دراسة 
تكاملية في سورة (ص) وفي ا الغا لث من ملاحق تديرها. 

وأسال الله ال الفتَّاحَ الْوَهَابَ أن يقضي لي بكتابة مُلْحَقٍ أَدْرْسُ فيه فيه 
ما يتَعلّقُ بِسْلَيْمانَ عليه السلام» فخا اء دن القرآن كلت دراضة تكاملة وفة 
المنهج الذي فتح به علي في دراسة اا القرانيّة حَوْلَ مؤضوع واحد. 


قول الله تعالى: 


سورة النمل/ 48 نزول 


« وقد ءانا داود وَسلَيْمنَ عِلْمَا 4 : 

جاء البيان هتا مُصَدَّراً بالتّوكيد بعبارة لم4 فاللام مؤكّدة» وير 
کار من النحويين اا وأقعة في جواب سم موي ٬‏ و«قَذٌ) للتحقيق وفيه 
قَضْدُ التو كيد أيضاً . 

وهذا التوكيد ينسَحِبٌ على كل ما جاء في هذا الدَّرْسء ود جيء به 
مراعاةً لحال المنكرين ۾ أو الشاكين من الَذِين جاء الدرس لمعالجتهم 

وإقناعهم أو تَرْبيتهم» كما سَبّق في التمهيد» أمَّا الرّسول والمؤمئون 

الصادقون» فليسوا بحاجَةٍ إلى توكيد» لكنّهم دَاخِلُون ضِمْنَ الّذين يُوجَّه 
لهم ما جّاء في هذا الدّرسء فَرُوعِى حال الّذين يُنَاسِبْهُم التوكيد. 

من : أي: أَعْطَيًْا نطيْنًا. استعمل الإيتاء ومشتقاثه في القرآن بمعنى 
«الإعطاء» دون فرق فلا داع لاعتباره أخصٌ . 


سورة النمل/ 44 نزول الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ١6(‏ 


نسب داود وسليمان عند المؤرخين: 

سليمان بْنُ داود بْنِ إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بْنِ نَحْشُونَ بن 
عمينا أداب بن إِرَّم بن حضرون بن فارص بن يهوذا بن يعوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. 

طلا : جاء التنكير فى هَذا اللَفظ لإفادَة تعظيم الْعِلْم الَذِي آتاه | 
داوّدَ وسُلَيْمانَ عَلَيْهما السّلام. 


َو 


ه <.. رلا للد ب ایی مستا عَلَ كبر بن عادو لزي )4 : 


ی 


أبانَ الله عر وجل بهذا ثَنَاء داود وسليمان على الله الجوادٍ الوهاب» 
ِي بهباتِه ومنّحه عَلَى كير مِنْ عباده المؤمنين› وهذا التفضيل 


والتعبير بعبارة [قالاً] يصدُقٌ بأن يقولًا مجتمعَيْن» كما فعل إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام»؛ إِذْ دَعَوا الله رَبَهما وهما یران القواعد من 
البيت الحرام في مكّة المكرّمة. ويَصْدّق بِأنْ يَقُولا مُتَمَرّقَيْنَء والله أعلم 
بالذي كان منهما فعلاً . 


التفضيل: هو الإعطاء الزائِدٌ على النظراء أو أشباههم»› فعا قد 
من ماديا ومَعْنويّات . 

وقالا: من عبارو الْمَوْمنَ» إشارةً إلى أنّهما لا يَنْظرَان إِلَى غير 
المؤمنين» مَهُما آناهم اللَّهُ من عطايا دُنْيَويّة كالفراعنة والأكاسرة» 
ل مو كلوك الها فما هنا نيه من اناا وده أجل واعظم من 
كلّ ما لى مُلُوك أهل الدنيا من أموال وسلطان في الأرض» ولا يَليق 


الدرس الثالث: الآيات من  ١8(‏ 44) 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


بالمؤمن أن يفاضل بين إيمانه وما آناه الله من خير يجله سَعِيداً فى 
آخِرّته» وبِيْنَ كل ما في الدنيا ممًا جَعَلَهُ الله زيئَةٌ لها ولو اجتمعَتُ لص 
واحد. 

۰ لرََيِت سين اود َكَل ایا الاش نتا متلق اللي ورتا ين كل 
عو إن هنذا فر الل فصل لن ©4 : 

وَوَرِتٌ سكين داد : الميراث: ما باک اف عن سلف دون 

عوض» وهو یل الماديّات والمعنويات› فيقال لغة: «وَرتٌ الال 
وَالمجَدَ : عن أبيه. مه . وتال وَرِثْ ك فلان ابا 

والذي ورنة سَليمان عن ننه دَاود عَلَيْهِما السلام دون سائر إخوته» 
هو الملّكء والْعِلّم والحكمة الإداريّة والسَياسِيّة» ومن علوم النْبرّة ما كان 
لِدَاوْد منها ولم يُوحَ إلى سَلَيْمانَ نَظِيره. 
أمّا المالُ الخاصٌّ بدَاوْدء فالرأي الراجح عند المفسرين وأهل 
الحديث أنه لم يكن له منْهُ ميراث» أخذاً مما صح عن الرسول بيه من أنَّ 
أْمُوالَ الأنبياء لا تَورَتُ مِنْ قِبَلِ الوّارئين بالتَسَبٍ أو بالرّواج» وأن ما 
تَرَكُوهُ يون صَدَقَة . 

فقد روى البخاري في صحيحه أن بَا بكر رضي الله عنه قال: 
سَمِعْتٌ النبي بي يقول: 

١لا‏ نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنّما يكل آل محمَّدٍ في هَذا الْمَالِ». 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ب قال: 

«لَا نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَةًة. 

ونظيرهما فى سين أبى داود» وسئن الترمذي› ومسند الإمام أحمد بن 


حنبل» وصحيح ابن حبّان» والسنن الكبرى للبيهقي» ومسند أبي يعلى . 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ١6(‏ 


سورة النمل/ 5484 نزول 


وروى النسائي في الستّن الكبرى في أوائل الفرائض» أن النبي يلا 
قال: 


169 ع 2 52 چ ساك‎ 1 21 gol 
.  )ةقدص «إنا معسر الانبياء لا نورث ما تركئاه‎ 


رس مد 


« وال ينها أَلدّآشُ»: أي: وقال سلَيمان: يا أيها الناس» 
والظاهر أن هذا القول جاء فى حُظبَةٍ ملكيّة حَطَبَهاء جاء فيها بيان ثلاث 
قضايا: 


القضيّة الأولى: دلَّ عليها قول الله عدّ وجل حكاية عنه: عمتا مَنطِقَ 
الظير» . 


ت 


فطق : مضدر نظي يقال لخة: «نطى ينطق. نطفا: ونطقا ومنطقا» 
أي: تكلّم» بِإِحْدَاثٍ أضواتٍِ ليد بها على ما في نَفْسِه من أحاسيس أو 
معان. والْمَنْطِقُ: الكّلامُ الذي يكون بالنظق» ويُعبّر عمًا في النفس ضمن 
أصوات فطرية» أو كلمات لعو متعارف على دلالاتها. 

الطير: جَمْعْ «طائر؟ ويجمع أيضاً عَلَىْ «أطيار» و«ظَيُور؛ والطائر من 
الحيوان كل ما يطير في الهواء بجناحيّن فأكثر. 

وقد دل هذا الان على أن للطرن مطقا تعر اعا فن اشا فن 

وقَدْ أغطئ الله عرّ وجل سُلَيِمانَ عِلْمَ مَنْطتي الظير» فكانَ عليه السّلام 
يهم من تقاطيع أصواتها ما تُعَبّر به عمًا في نفوسِهَاء وگان يُحَاطِبُها بهشل 
أْصْوَاتِهًا فتَمْهُمْ عله حديثه لها. 

وقوله عَلَيْهِ السلام: ّنا بنون الجمع يكل احتمالَيْن فيما أَرَئْ: 


)۱( عن تلخيص الحبير ج۴ ص١٠١٠‏ وفيه: «وإسناده على شرط مسلم». 


الدرس الثالث: الآيات من  ٠١(‏ 44) 
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الاحتمال الأول: أنه يَتَحدَّتُ عن نَفْسِه وعَنْ أبيه داود عليهما 
الشلام؛ إلا أن أبَاه لم يُعْلِنْ أنه گان يَسْتَحْدم هذا العلم» لدَغم مُلْكه 
وقد يدل على هذا قول الله عر وجل بشأنه في سورة (ص/۳۸ مصحف/ 
8 نزول): 


و 2 


«إنا سک بال مم بين يلمت لضان 9 لہ حن كل له 
أذ @4. 
فريّما كان يَسْتَدْعِيها بِصَوْتِهِ بحسب مَنْطقِهاء فتجتمع لَه رَاحِعَةَ َيه 


or‏ 5ه> 


بَعْدَ انصرافها عله لأرْرّاقها . 

الاحتمال الثاني: أنه يَتَحَدَّتُ بنُونٍ الجمع. ليَدُلَ على عظّمَةٍ الْمُلْكِ 
الذي آناه الله إيَاهء إِذُ كان فيه بمثابّة مُنُوكِء مَلِكِ على قَوْمِهِ من الإنْس» 
ومَلِك عَلَى قَوْمِهِ من الجنّ والشياطين» ومَلِكِ على الظَيْرِهِ وهو لا يقْصِدُ 
التعاظم والاستكبار» وإِنّما يَقْصِد التحدّث بما أَنْعَم اللَّهُ بو عليه فَقَدْ كان 
عليه السَّلام حَريصاً على أن يكون من الشاكرين لرَبَه» كما جاء في قوله 
الذي جاء بيانه في الآية (19) من هذا الدرس من دروس السورة. 


القضية الثانية: دل عليها قول الله ع وجل حكاية عنه: موا ين 


أي: وآتانًا الله عر وجل مِنْ فَضَّلِهٍ مِنْ كل شَيْءٍ تَوْنَاهُ مُلوك 
من متاع الحياة الدنيا. 

ويَدْخلٌ أبُوه داود عليهما السّلام في هذه المنّة الربَانيّة لأنّ اللَّهَ عرّ 
وجل قال بشأنه في سورة (ص/۳۸ مصحف/8” نزول): 


وسا ملم وَمَاسَهُ ألْحِكنَةَ وَصسْلَ لاب 4092 . 


2 
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فعبارة لين كَل سىء لا يُرادُ بها الْعُمومُ الشَّامِلُ لكل ما يلق عليه 
أنه شيء» بل يُرادُ به من كلّ شيءٍ يؤْنّاه الئاس في ظروف الحياة الدّنياء 
ولا سيما الملُوك» من يحم هي من فضل الله عر وجل عليهم. إل مُمُوم 
تقيّذّه قرائن الأحوال» وهو محمولٌ على المبالغة الداعية إلى مَزِيدٍ شکر الله 

وقد يكوك المراد: مخ كل شىء عللئتاة وزغا قله لأنفيكا ولملكنا 
وسُلْطَانِئَا مِنْ أشياءٍ الحياةٍ الدّنيا ومتاعها. 


ر 


او 


ف 


القضية الثالثة: دَلَّ عليّْها قَوْلُ الله عرّ وجل حكاية عنه: #| 
فصل الْمبِين» . 


ا 

الْقَّضل: الإحْسَانُ بالعطاء دُونَ سَبّب سَابق يَقْتَضِيه إلا إِرَادَة صاحب 
العطاء المِتَمٌضّلء ودُونَ تَرَقْبِ مكافأةٍ أو شكر. 

الْمُبِينُ: أي: الواضح الجلِىء من فِعْل: بان يُبِينُ» بمعَئّئ وصح 
وانْجَلَى . 

وقد كان ما مُضلَ به سُلَيْمَانُ وأبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ واضحاً وَجِلِيّا ظاهراً 
لاش الذين يدو أو عَلِمُوا به. 

فأعلَنَ سليمانُ عليه السلام بهذا البيان قَضَل الله عَلْيهِ وعلى أبي 
وأشْعَرَ ضِمْناً بأنّ من الواجب عليه تجاه رَبّهِ أن يَشْكْرَ هذا الفضل المُبينء 
ومن شكرة لريه أن يقم الْعَدل؟ ويجاهِدَ فى سبيل الله 0 جهاده. ويکر 
مِنْ عبادته له بما يرضيه. 


ولهذا قال في الآية )١9(‏ التالية: 


«... ب وزع أن أَفكْرٌ یقت آل انمت عل ول وَلِدَكٌ ون 


أل صجيلحا تسده جلى سمي فى بادك الميحي 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


قول ألله عر وجل : 
ج کے کے ےم مع اس f‏ که جع ويوه 02 2 و 
وخر لسليملن جنودم من الجن وألإض والطير فهم بوزعون حى إذا 
Af Ferec ef f 1‏ ا رم سے رم 5 ا وک ۶ 
أا عل واد التَّمْلٍ قات تملة يكأنُهًا لثمل خلا مسکڪم يتخ ل 
عم م 2a‏ ر لدم 
نودم وهر لا دشعرونً ® د ا من قولها وَقَالَ 5-5 اززج أن 5 


N ر‎ kK 


نقتت أل أشنت عل ول لتک ون أ يلها رَضَنهُ جلى تون 


4 


تتَحدّث هذه الآيات اللات عَنْ قصَّةٍ مَؤكبٍ عَسْكري؛ دَعَا سَلِمَانُ 
عليه السّلام إِلَيْه جنْده» ليَسِيرَ به في رِخْلَةٍ تَدْريبيّة» أو استطلاعيّة؛ أو 


فمرّ في رحْلتِه سالكاً مُنْبَسِطاً من الأرض» وصاعداً وهابطاًء وماراً 
في وِدْيَانِْء بجنْدِهِ من الجنّء والإنس» والظَيْره واسْتَمَرٌ يجار مراحل مِنْ 
الأزضٍ حنَّئ أتَئ عَلَى وَادٍ كثير النّمْلء يَحْضَعْ لنظام مَمْلَكَةٍ نَمْلِيّةِ واحِدّة» 
ولهذو الْمَلكةٍ تنلا ملگ لهم وظيفتها وضع الْبَيْضٍ الملقّح من الذكورء 
نَظِيرَ مَمَالِكِ النّخلء والعاملات يجن لها طعامها. 

مله قائدة من جلد المملكة أن جيشاً عَرَمْرَماً تدأت طلائعة 
تَدْخْلَ رادي متها م من التمل» فخافث على أفرادمًا أن يُتَحَطَمُوا بأزجل 
الجيّش المارّ في واديهم» وفيهم الرَاجلوة والزاكبوت): اوقد تكون مَعَهُمْ 


ره 


عَرََاتٌ تجرّها الدّواب. 

قات اا ا متكا ا ال عا معنا به يا انها تمر 
ادْخُلُوا مَسَاكتكم في بَاطِنَ الأرض لتَحْمُوا أَنْفْسَكُمْء من أن يَحْظِمَكُمْ هذا 
الجيشٌ العظيمٌ المارٌ في واديكمء وهُمْ لا يَشْعْرُونَ بكم وَلَا بما يَجْرِي 


سورة النمل/ 44 نزول 


الدرس الثالث: الآيات من  ١١(‏ 44) 


ا اللهاتران اقانة هذا ال هو ال رون 
ساَيّْمان عليه السّلام. 

وسَمِعَ سُلَيِمَانُ بما آناه اله من حُصوصيّة فُزلّهاء أو أبْلَعهُ الوخي 
بذلك» فتبسّم مِنْ فَوْلِهاء وهو رَد فِعْلٍ مَظْبُوع في فِطَرٍ الثفوس» عنْدَ 
شُعُورها بِمُعْجِبٍ لَهَا من مَجَدِ أو فِعْلٍ أو قَؤل. 

رك إلى ا ادم م الله به عليه من سلطانٍ وق وعِلمٍ ومُلّكِ على 
جن وَإِنْسِ وطَيْرٍ مما اخْمَضَّهُ الله به فدعًا رَبّه بالدّعاء الَّذِي ا في الآية 
)20325391 من هذه الآيات. 1 


التدبير التحليلي : 

فول الله تحال : 

ه وخر لِنلنَ جم من أل لاض ولي كم يتن 469 : 

الحشرٌ : هو الجمع والسّوق» يقال لغة: «حَشّرَ الأمير جنده يخشرهم 
ويَحُْشِرهم حَشْراً» أي : جَمَعْهم وساقهم. 

جُنُودُه: الجنودء والأجتاد. جَمْعٌ «الْجُنْد وهم الْعْسْكر. ولمّا كان 
جنود سليمان عليه السلام من أنواع مختلفة جنٌء وإلس» وطيْرء نَاسَّبَ أن 
يكون لفظ «الجند» مجموعاً على «جنودا . 

لين ألَحِنّ»4: أي: من تزع الجن وهُمْ لق من حلت الل 
مخلوقُونَ من نار» مكلفون في الحياة الدّنيا كالإنس» وسبَّقٌ التعريف بهم 
في سورة الجن بتفصيل . 

وقد آنئ الله عر وجل سُلَيْمانَ عَليْهِ السَلامُ قُدْرَةَ على خير مَنْ يَشاء 
من الجنٌّ؛ وعلى تجنيد 0 منهم» بطاقَّاتِ خاصّةٍ وهه الله إيَاهاء 


دوه و 


خارِجَةٍ دود طاقات البشر المعروفة لسا؛ الام فاد دا 
عن خدو ثر الناس نهم جنو 
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سورة النمل/ 48 نزول 


مَقَائْلِينَ › وبنائين ‏ وغرّاصين» وصَانْعى أدوات مَعْدَنِيّة ونَحَاتِين . 


£ 


ولعَل تقديمهم في الآية على الإئس للدّلّالة على أن أعداد جُنْدِهٍ 
ِنْهُم أكثر من أعداد جُنْدِهِ من الإنس» أو للدلالة على أن قدراتهم القتاليّة 
كانَتْ أعظم من فُذراتِ جِنْدِه من الإنس. 

الطير: جمع طائرء وهو من الحيوان ما يطير بجناحَين فأكثرء 
والمراد هّنا أصناف الطيور التي تَطِير بجناحَيْن كالتسور والصقورء 
وَالغِرْبانء والْهَدَاهِدِء والعصافير. ۰ 

وقد آتى الله عرّ وجل سليمان عليه السلام قُدْرة خاصّة على تَسْخِير 
الطيور ومحادثتها بحسب منْطقٍ كل نوع منها. ۰ 

ولجنوده من الطير وظائف مُتَعدّدَة» منها تظليل الجيّش من حر 
الشمس» ومنها الصيدء وقد يكون مِنْها القتال. 


جع 232 


«نهم بورَعُونَ4: أي: فَهُمْ يجْمَعُونَ في مكان جامع. ويرتبون صُفوفاء 
وَيُسُوُوْنَ للام متظيين بها يكلفونة من أعمال: 
أضل الوَرْع الكنفُ والحبّسء والمراد كفهم بترتيبهم وصَمْهمء ومهم 
من التفرّق والانتشار. 
َدَلَّتْ هذه الآيَهُ على أن سلَيْمَانَ علَيْهِ السَّلام أمَرَ قادَتّه من الجن 
ب ۶٤ e‏ سه عم بع وودمو موه و 7 و ر ی ٠‏ و ۰ 
والونس والطير» أن يحشروا له جنده منهم ويسوفوهم ويرسبوهم في صموف 
مُسْتَوِيَةٍ مُنْتظِمة» ويَكفوهم فيها عن التَّمَرّقِه التزاماً بما يُوجبه النظام 
العسكري» ليسير بهم في مُهمَّةٍ مِنَ المهمّات العسكريّة» وذ نَم له ذلك 
وتحمّقٌ ما أمَرَ به. 
٠6 3‏ اه . 3-4 ل ب ٤‏ ا 
٤‏ .8 
وتنظيما وحثا على ما يقتضيه العم . 
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قول الله تعالى: 
٠‏ ی إت أ ع واد التَتليه: أي: فسار سليمان عَلَيْهِ السلام 
ِجْنْدِهِ يجتاز أرْضاً فَأرْضاًء سالكين أو صَاعِدِينَ أو هَابطين بِحَسَبٍ طبيعة 


20 
3 


الأرض التي يَعْبرُونهاء حتّل أتؤا مُشْرِفِين على وَادِي النملء ومَتَوَجَهِينَ 
للهبوط إليه وعبوره. 


ووصَفَّهُ الله عر وجل بِأنَّهُ واوي التّمْل لِكَثْرَةٍ أعْدَادٍ النَمْلٍ المنْتَشِرَة 
فيه» وهم بمثابّة مَمْلكَةٍ ٠‏ لها مَك ْمَل ينه كما هو الشان بالتشبة إلى 
خلايا التّحلء وهذه التَمْلَةٌ الملِكة تَسُوسُهُمْ وتَقُودُهم في حُدُود فِظرَتهم 
التي مَطرّهم اللَّهُ عليهاء ومداركهم التي آناهم الله إِيّاها . 

قول الله تعالى: 

ه قات تنل بِكَيُها الئل اڏڪلوا يڪم لا كلسم سملن وجوم 
وهر لا يشرو ©4 

تن التاء هي تاء الوحدةء لا تاء التأنيثء فَلَفْظ ١تَمْل)‏ اسم 
جنس جَمْعِيَ» يُمَرّق بينه وبين واحدة بالتاءء مثل: تَمْر وتَمْرَّة» وشجر 
وشجرة» وتخل وتخلة. 

تعيش أَنّةُ النّمل في جماعات ذَاتِ نظام قَطَرّها الله عر وجل عليه 
فهي من الحشرات الاجتماعيّة كمَمَالِكِ النحل. 

وقد تَحْنَوِي مُسْتَعْمَرَةٌ النَمْلِ الملايين من أفرادهاء وتخضع لنظام 
مَلکي» ففي كل مُسْتَعْرةَِ مَلِكَةٌ أو عدَّةٌ ملِكاتِء وأجل أغمالٍ الملكة وضع 
الْبَيْضِء ومعظم أفرادٍ مستعمرة اليل عاملات إناث كالملكة»› وهي تبني 
الاك وجات اا روع السنان وتار الغا 

زل الفكوز ق اة ورت ا ذلك ماف ر رده 
في مساكن النمل يكون في أوقات معيَّةٍ وقصيرة نودي فيها مهمتها . 
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ويوجد من النمل أكثر من عشرة آلاف نوع» وأكبر النمل حَجمأ لا 
يزيد طوله على (0,؟سم) وأمَةٌ النمل تبني مساكنها في باطن الأرض أو في 
تلالٍ بناء محكماً تصِل فيه التهوية إلى أعمق حجراتها وأصغرها. 

وأانَ الله عر وجل أن للتئل الغا تتخاطب بها علا مقدار ها وكيّها 
من قُدْرَاتِ إِذْراكِ وتغبير فيما بَينها . 

ومن العاملات في مملكة النَّمْل جُنْدِيَاتُ دفاع وقتال وإنذار وتخذير» 
على ما ذكر علماء الحيوان. 

ويظهر أن جَنْدِيَة قائدةً ِن التمل» هي التي وجُهَتِ التحذير للنَّملٍ 
المنتّشر في الوادي خارجٌ المساكن لجلب الأززاق» وقد دَلَّ على معناه: 

ليها انل انوا سكن لا ڪين سملن وويم ور ل 

لفك شاهعدك هذه الجيدة القائدة طلائع جَيش قادم يريك اَن در 
الوادي› فأذْرَكَتٌ أن عَبُورَه فيه سيجعل أجل بَشّرِه وبهائمه» وعجلات 
عَرَبِاتِهه تَدُوسُ أفراد أمّتها من غير قَضدٍ لقتلهم» فيَتَحطمْن قتيلاتٍء إِذْ هُنَّ 
منتشرات كادّاتٌ لجلْب الأززاق» فأبِلَمَتَهُم بها قائلَةٌ: ادْخُلُوا مَساكنگم 
حماية لكم من تخطيم أفْرَادٍ الجيش لكم دون قَضصْدٍ منهم لمكم . 

معاني الخوف من القتل مما تُذْركه الحيوانات كلها كبارها 
وصكَارُهاء لذلك فهي تحمي نفسها منه» وأمّم الحيوانات ذاتِ النظام 
الاجتماعي قد آناها الله عر وجل ما تدرك به من العلاقات الاجتماعية ما 
يتصل برزقهاء وأمْنِهاء وتزاوجهاء والعناية بصغارهاء ونظام جماعتهاء 
وضروريات حياتهاء وما تتفاهم به فيما بَيّنها. 

٠‏ انها ألتّملُ#: أي : نَادَتْ جماعاتِ الئل افص ما استطاعت 


من نداء. 


مما تُدْرِكُهُ الحيوانات» فهي تُعَبّر عنه بحسب لختها مع أفراد أمتِها. 

ه سيك : ومعنى المساكن والبيوتِ مما تُذْرِكه بِفِظرَتِهاء لذَلِكَ 
فهي تخد لتنْسِهَا مسَاكِنَ تأوي إليهاء وتتفاهم فيما بينها عليها. 

ه للا ييمَكم»: أل الحظم الكَسْرٌ على أي وججوء دون عناية 
بالمكسور ولا اكتراث لهء ولا التفاتٍ إلى أي شأنِ من شُؤُونه. 

معنى تكسير الشيء» وقتل الحيّ» وتمزيقٍ أوصاله» مما تُذُركه 
الحيوانات» ر فيما بيتها عليّه, ندل على هذا وكيا مع أعدائها 

من الحيوانات» إِذدْ هي تَتحَلّصٌ مِنْهُمْ بإماتتهم وتمزيق أوصالهم» وجاءت 
العبارة مؤكّدّة للدّلالة على معنى التأكيد في قولها بمنطتي التّمل. 

ه شن وجري : إِنْ كانت التَّملَةٌ ق سمت سُلَّيْمَانَ عَلَيْهِ السلام 
فهذا قذ يون بوځي من الله إِلَيْها . ويَحْيَملٌ أَنْ تكون العبارة شَرحا رَبَانِيًا لِمَنْ 
د عَلَيْهم قولّهاء إِذْ يكونُ معت قولها : لا يَخطمئّكم جيشٌ قادم سيَعْبْرٌ واديكم 
وأبان الله أن الجيش يتكرّن من سليمان وجُنوده» إذ هو واقع الحال. 

و لا رة : إِنْ كان هذا مِنْ قَوْلٍ النَمْلَة على ما هُرّ ظاهر 
ل ل 0 لما أَوْحَئْ اللَّهُ به إليها على احتمال كؤن ذِكْرٍ سُّليمان 
وجنه من قولها. 

ول أن يكون نانا تايا للشّرْح الربّاني السَّابِقِء وفيه بيان مذ 
سليمان وجُنْدِه إذا مَرُوا وحَطَمُوا النَمْلَ المنْتَشِر في 0 

الشُعُورٌ بالشيء: العلم به» ولؤ من أدْنَئ دَرَجَاتٍ الإخْسّاس به» وهو 
أوّل مراحل إذراكه. وقد يكون في اللْغة مأخوذاً من الشيء الام ال 
فج نه" اسان هاا خفناء ثم انتَقلِ إلى الإذراكاتِ الفكريّة الأولى 
الخفيفة . 


N 
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قول الله تعالى: 

« قبسم صَاحِكًا ين فولھا وال ري أوْرِعَنَ أن اکر ينملك ال انت عل 
تقل كلك ولد امک مسوا تید تيل ينيك ١‏ في عِبَادِكَ أَلصَيِسِينَ 469 : 
TT‏ كوه الا ا ا 
تيتا مَنْطِقَ الطَيْرٍ وعَيْرِها من الحيواناتِ» بل اقتصر على امَنْطِق الطيْر). 
واتجهّث آراء الممُسّْرِين إلى أنه سَمِع قول الّمْلَةِ ومَهِمَ مَنْطقَهاء 
ولكنّ النْصّ ليس بصريح في هذاء بل يُنْكِنْ حَمْله على أن الوجي أل 
َوْلّهاء فَتَبَسَّمَ ضاحكاً ينه» فالعبارة على تقدير: فعلم عن طريق الوحي 
قولها فتسَمَ. 

الصجك: هُرَ في الل افراع الشَّمَئَينِ عمًّا في داخِلٍ الْمَمء وله 
درجاتٌ بَعْضها اشد مِنْ بَعْضء وَقَدْ يون مضحورا بصوت حَفِيف أو 
شديد» ويثير الصَحكَ سرو ران غا أو استهزاء وسخرية أو غير ذلك . 

العَبَسّم: من دَرَجَاتِ الضَّحِكِ الحْفِيفَةِ» الذي لا يكون مصحوباً 
بصَؤْتء ومُوَّ من آداب الكُبّراء الْعْقَلاءِ الرَازِتِينَ» الّذين لا تَسْتَحْمّهُمْ 
السَارّاتَ والمعجبات» بل يعبّرون عن سرورهم وإعجابهم بِالتَبِسُم . 

ولهذا ثبت في شمائل الرسُولٍ محمد ككل أنَّ ضَحِكَهُ قد كان تَبَسُّمَا 

لا يكون مصحوباً بصَوْتٍ قهقهةٍ ولو كان خفيفاً. 

وأبان هذا التص أنَّ سليمان عليه السلام ضَحِكَ من دَرَجَة التَبَسّم 

ولا كان انفراج:الشفتين عما في دال الم ف لا يكون بشما من 
0 مسر أو إعجاب» جاءت كَلِمةُ «ضَاحِكاً' قيداً لازماًء فَهِيَ «حالٌ) 

شفّةٌ للمراد بالتبسّمء أي: هو تَبَسُمٌ من الصجك. 

لين قَولِهَا4 أي: مما دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهاء فقد دَلَّ على إذراكها لما 


مع 
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يمكن أن غا جيشه ) وعَلَى حرصها على متها › وتحذيرها أفرادّهاء فول 
على ا إِذْ منّحَ حَشَّرَةَ اللَمْلِ راا واا ومفاعر اة وا اها 
بأَدَاءِ الواجب الاجتماعى لأمّتها . 
وذكّرهُ هذا الحدّثٌ بما أنعم الله به عليه وعليل والِدَيْهء قَدعَا رَنّه 
بَعْدَ أنْ أثنى عليه حامداً بما هو له أهلّ من المحامدء دَلَّ على الحمْدٍ 
المطوي فى النص» أن من أدب الغا البدء بالثناء على الله وحمده» 
«ويل»: أي فَحَمِدَ الله عَلَىْ نِعَمِء وكَالَ دَاعيا : 


e 040‏ 0 ا ررم رر دي مهنم e‏ 
N‏ ل لون 


ر 


ع 2 


سحا تزسلة ودلب ميك فی بادك الصيحت 9© ): 

اشتمل هذا الدّعاء على ثلاثة مطالِبَء بَعْد أن نَادَى رَبّه من دون 
أداةٍ نداء مَذْكُورة» إشعاراً بأنَّ رَبَّهُ اقرب إلى قَلبْهِ من حَبْلٍ الوريد» قائلاً 
(يَتِ4: أي: يا مَنْ تتصرّفُ بي بصِفاتِ رُبُويييكَه وفي العبارة حذّفُ ياء 
المتكلم أيضاً للإيجازء ولعلم المؤمن بقرب ربّه منه. 

فالمطلبٌُ الأول: دل عله قول الله عدّ وجل حكاية عنه: «أوزعن أن 
انکر نت أله نت عق رل ک): 

ي: وأعرنِي»› وحرّكُ دوافعي واجْمّع نَفْسِي وكَلْبِي وإراداتي 

لأن أشْكُر نه يفيك :الى نْعَمْتَ بها عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ. 

قز ملل نين يشي اللو حكن عون نعم به على والِدَيْه 
لِأَنَّ هذه النّعمَ تَجْرِي آثارُمًا إِلَىْ الولّد» كَمِنَ التَقْوَى أو مِنَّ البر رالإخسان 
أنْ يَشْكُرَ الْوَلَدُ لِرَبّهِ علَيْهًا. ودَلَّ أيضاً عَلَى أن الْعَمَل الصَّالِحَ الَِي يَقُومُ 
به الْوَلَدُ عِنْ وَالِدَيْهِ ينْفَعُهما عِنْدَ اللَهِ إذا كانا مؤمنين» ويُسَجَلَ لَهُما في 
صَحَائَْفْهماء لاه من كَسْبَهِمًا. 
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وقد جاء فن التطوطن لاوت الح ما يذل على هنا تور 
من فَضلٍ الله على عِبَادِه في الدّينِ الذي اصطفاه لهم. 

الشّكر مقابلة إنْعام المنْهم بمّا يُرْضِيِهِ من فِغْلٍ أو تَرك» أو أي شيء 
فاذى تدرف و القول الذي فيه ما يُرْضي المنعمء إلا أن بَعْضِ 

وی4 يقال: أورَعَه ناه أي : ألهمة إياه» وأغراه به» وأ والعده 
بننة أا ررغ فا كن ومنعّة وحَبَّسَهء ومنه «الْوَرَّعَة) جمع «وازع» 
الذي يكف ويمنع الجند عن الخروج عن الصف «'«الْوَرّعة» الولاة المانعون 
من محارم الله تعالى. 

#نتْمتك»: أي: عَطَاياك النَافِعَة والسّارَّة الّتى أَنْعَمْتَ بها مُتَنَضَلاً 
علي وعلئ وَالِدَيّ. 

ررر 7 3 7 8 ةن ره 

ول ولاک4 : أي: وعلئ ابي «(داود)» وعلى أمي . وهي «بششبع؟ 

0. ر و‎ 0 Gro 0 at 
بنت «أليقَام» التي كانت رَوْجَةَ «أوريا» الحِنّىء أحَدٍ قوّادٍ دَاوّد عليه السلام.‎ 

وعم الله عر وجل على دَاوٌد كثيرَةٌ جاء بيان بِعْضِها في قصَّتِ التي 
سبّق ذکرها لدی تدبّر سورة (ص/۳۸ مصحف/78 نزول). 

والمطلبٌ الثاني: دل عليه قول الله عرّ وجل حكاية عن سليمان عليه 
السلام: لون أل صجييحًا رد4 . 

آي ایی أن اعم عملا انها نضا عه وترضق کل 
وأغرني بوء واجْعَلْنِي مُولّعاً بِالْقِيّام به وبأدائه. 

لْعَمَلْ الصَّالِحُ: هُرَ كل عَمْل نافع مُفِيدٍ خالٍ من الفْسَاد يَجْنْب خيراً 
عاجلاً أو آجلاء دُنْيويَاً أو أخْرّوِيَاء وأفضل الْعَمَلٍ الصالح طَاعَةٌ الله عرّ 
وجل فيما أمَر به أو ته عنه. 
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قيّدَ سُلَيْمَانُ عليه السّلام الْعَمَلَ الصَّالِحَ بِمَيْدٍ رّضَلهُ» في ذعائِه 

37 00 5 الْوفُوع في تَصِورَاتٍ خاطئاتٍ يُرئ يها أن مَل الذي 

يد أن ينمل عمل مات OEE‏ ل عا اللة a‏ 
دين ا علق الاو ا ا 


يقال لعة: رضي الشيْءً. ورَضِيّ بو» وَرَضِيَ عله ورَضِي عَليه» 
يَرْضْى» رضاًء ورضاءً؛ ورضواناً: ومَرْضَاةً) أي : قَبِلَهُ وَوَافَقَ مراده» أو 
جَعَل له عِنْدَهُ مَكَانَةَ وحُظْوَةٌ حى رَضِيَ عَنْه. . 

سم الفاعِلٍ «رَاض» واسم م المفعُولٍ مرضي . 


لفظ شف لوضف دوف تفده دعا وهو 


00 #وَأَدَسْلنى می فى عباد ك كك الصبلحين# : 


ضكري 


واجْعَلْنِي بِقَدَرِكَ وقَضَائِكَ الَّاتَجَيْنِ عَنْ رَحْمتِكَ داخلاً في سِجل 
i‏ ومعلومٌ اَن م عن دت اسْمُهُ في سجل عبادكٌ الصَّالِحِينء 
دحل ذاثّه يَوْمَ الدّين في زُمْرَةٍ عِبادةٍ الله الصّالحين» في الحشْرٍ وفي 
الدَّرَّجِاتٍ الْعَالِيات في جنَّاتٍ النعيم. 


والمطلَّبُ الثالث: دل ل 


5 


جاء لفظ «الصَّالِحين» في القرآن وضفاً للمرسَّلِينَ وللأنبياءء 
وللمؤمنين الذي يِأمُرُونَ بالمعروف ويَنْهَوْنَ عَن المنكر ويُسَارِعُونَ في 
الات وال الله عا ءوجل في الكانيية الا الزيق إذا تعلو 
إعض المعاصي والْمُحَالَفَاتِ رَجَعُوا إلى رَبّهم بالتوبَةٍ والاستغفار على وجو 
السّرْعَة» ولو تكرّرٌ ذَلِكَ مِنهُم. 


قول الله ع وجل في متابعة الحديث عن سُلّيمان عليه السلام: 
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2 ققد اط سََالَ مال لآ آری الْمُدَهْدَ أ كاه ب نابت‎ ٠ 


لخدم عَدَاجًا كريدًا أو اة أ تين بلطن سين © © مك د 7 
هيل قال اط نا ہنا کم يمل په ینلک ين ت ر ن © بیط 
ا ك 5 ل r‏ اين 4050 اوم 
جدود شين من دون اله وي هم لله ا شت ني تيد تم 


هدو © ا دوا الى بح الْسَب في السَّمْوَتِ والارض يعار ما 
ر ےہ سل رت و 2 سم مام 0202 2م 
حو وما ملش €9 اہ لآ إل إلا هو رب المزش ميرم ©@4: 
تمهيك : 
في هذه الآيات السّبع بيان لقَّطاتٍ منْ فَصْلٍ ذي شأنِ مِنْ مُصُول 


تاريخ سليمان عليه ا في إدارته لمل الشَّامِلٍ للْجنّ والإنس 
والطيْرء وهو فَضْلّ يَدُلُ على عناية سُلَيُمان الشديدة بِنَشْر دين الله الحقّ في 
التاس» ما وج إلى ذَلِكَ سبيلاً. 
هذه اللقّطات 0 كد لتر هن ا فلم يَجِدْ بَيْنَ جِندِه منها 
«الْمُدْمُد» ويظهر أن المراد قائِدٌ الظيورٍ مِنْ نوع الطائِر الذي يُسَمّى 
١هُذْهْداً)‏ ورَبّما كان مَعَهُ جماعة من الهداهد التى قد ترافقه فى حِلَّهِ 
وتَرّحَالِه . 

وها الطاعز كان سحت علو أن كرد افا ر د لكان عك 
السلام جنده» ومنهم جنوده من الطير. 

فلا رئ الْهُدْهد غاا عن الهو الراج عليه فال اطا ا 
جُنْدِه: مَالِي لا أرَئ الْمُدْهد مَل هو حاضِرٌ إلا أثني لم أرَهُء أَمْ كَانَ 
غائباً من الغائبين عن الحضّور الواجبء فإنْ كان غائباً فَلْأَعَاتِبئَهُ على 


5 ي ۴ ےار ووه 


معصيته بعذاب شديد» أو اخ إلا أن يقدم حجه واضحة عل عُذْرِهِ فى 


أ مه 
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قاو ا ل 


ولمًا عَلِمَ الْهُدْمُدُ عَصَبَ سُلَيْمانَ منه» إِذْ غَابَ مِنْ غَيْر أن يُعْطيه 
إذناء أ تنك غير بعد عن الميك: ق لبه شمان نظر العاضت: 
فَقَالَ: أَحَظتٌ علماً بأمر عظيم لَمْ تُحِظ به أَنْتَء وفص عليه ص «بلقّيس؛ 
مَلِكَة سَبأء وعبادتها مع قَوْيِها للشَّمسٍ من دون الله. 


الْهُدْعْد: ذكر علماء الحيوانٍ أنَّ الُدْمُّد طائرٌ أصفر ورديّ اللّؤْنء لَه 
تاج رائعٌ من الرّيش على رأسهء وله مُخطوط سوداءٌ وبيضاء على جناحيه 
وذيْله» وهو يعيش في الأقاليم الأكثّر دفثاً في أوروبًا وآسيا وأفريقية. 

وطيورٌ الْهُدْهد تبني أعشاشها في جحور الأشجار والجذران 
والصخورء وتضع الأنثى ما بين (5 - ۷) بيضات» ويظعم الذكر الانئن 
عندما تحضن بيضّهاء وهي تأكُنُ الحشرات» وتقضي أوقّاتاً كثيرة على 
الأرض باحتّةَ عن غذائها . 


وذكر المفسّرون أن الله عر وجل قُطر يور الْهُدْهد على مَعْرِفَةٍ مواقع 
وجود الماء في باطنٍ الأرْض» فإذا رَفْرَفَ على و غلم أن به ماءًء 
ولعَلّ هذا من أسْبَابِ اتخاذ لان لطيور الْهُدْهُد ضمن جنُوده من الطير. 


التدبّر التحليلى : 
ه تقد أَيْرَ4: أي: وطاف سليمانُ في إحدى مُهِمّاتِهِ في جُنْده 


يتَقَفدُ قَصَائلٌ الطيور الي جَنّدَها لجيشه . 


1 


تَففّدَ: أي: مشّئ يَنْظرٌ ليَعْلَمَ المفْقُودَ الغائبٌ عَنِ الحضور الواجب 
- ضضم جَنْدِه من الظير. 

م قال مَالِحَ لآ أرى الْهُدْهَدَ 1 كان من الاين 9 : أي: 
قَلَّم يرَ قائِدَ ظيورٍ الْيُدُهدء فقال: مال لآ أرى الْهُدْهُدَ» قرأ أَبْن كثيرء 
وهشام› وعاصم»ء والكسائي بفتح ياء المتكلمء وقرأ باقي القراء العشرة 
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بإسكانهاء والمعنى : ما الأمر الذي حصّل لي حالَة گؤني ل أرى الفدهدن 
ل هو خاضة إل ا ره ِيْنَ الظيُور ام كاد بن كك4 الَّذِينَ 
غَابُوا عن الحضور الواجب» فى العيازة مَطوي يَسْهُل استخراجه مما 
يققضيه التزويد يك فنا الات «أَمْ» بَيْنَ احتمالين» وقد ذكرْتٌ ما يدل 
عليه . 


۰ 


ودر 


© َة عدا دیا أو اد ١‏ أو اتی لطن من 49 : 
وقرأ ان كثير أو لََأتيني4 بإثبات نون الوقايةء إثباتُها وحَذْمُها وجِهّان 
جائزانٍ في العربية 

دلت حل الآية على أن تلان هله السّلام توعد الْهُدْهُْدَ بإخدئ 
عَقوبتيْن» عُقُويَةٍ العذاب الشديد المؤليى أو الذَبْحء ويُعْفِيهِ منهما أن يُقَدُم 


i»‏ وو و 


حجة وَاضِحَة بين عذرّه في غيابه. 


أي : E‏ م أن الْهُدْمُدَ غائب أعْلَنٌ تَوَ 
الذئ لا يفيه فة إلا عل عذر مقبول. 


العَذَاب: الْعِقَابُ المؤلم. 
السُلْطَانٌ الْمُبين: الحبَةُ الواضحة؛ وهذا أَحَدُ مَعَاني السُّلْطان. 


اللام في الْأَفْعَالٍ الات واف في جواب س موي ٬‏ قَدَلَّ 0 أن 


معاد ل لس اند عو عن جات الْعُدْهُدِ ار . وهذه 
اللام الواقعة في جواب س موي يَجبّ في العربيّة تأكيد د 0 
يَعْدَها بنُونٍ التوكيد. 


وقد جَعَلَ العقوبة به على الغِياب الذي لاعت الهنقن ريو كان رقن 
تحمّقِوء مُتَرَدْداً بَيْنَ الْعَذَاب الشَّدِيد والذّنْحء ثم هُو يكار عنْدَ التنفيذ ما 


يراه الأفصّل والأخكم کون عة لسائر الخد ادها وة لهم . 
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٠‏ نمكت عي بيد قال أَحَطتٌ يما ينا کم يمل يوه ینلک ين سا 


ع 


رص 2 2 2 رويم دهم ور 


بش بقين ر إن يدت آمرأة تميكهم وت من ڪل سنو وَهَا عرش 
طب .0 ها دتزمها متكدرة لكين من كن أل 4 مكف بها 
قراءتان بفتح الكاف وضمها من باب نصَرء وباب كَرم. 

أي : و ا 
فأَعْلَنَ تَوَعُدَهُ لَه بالتعغذيب أو الح ما لَمْ يأت بِسَلْطَانٍ مُبين يُقَدُمُ فيه 
5 ا المقبول» فأسْرّع قادماً فحظ فمكث مكاناً غير بَعيدٍ عن 
مكان سلیمان. 


وبعد أن عَلِم سليمان بحضوره سَألَُ عن سَبّبٍ َيه يحَسَبٍ 
الْهُدْهْدِيَء كَقَالَ الْهُدْهُدْ كلاماً دَلَّ على مَعْنَاءُ قول الله تعالى : 


«أحطتٌ يما eS‏ 


أي: عَلِمْتٌ بأمر على وَجْهِ لْإحَاطَةٍ به لم نحِظ أت بء وجك من 
a‏ 


أضل الإحَاطة بالشّيء الْقَدْرَةُ عَلّى الْقَبْضِ علَيْهِ مِنْ كل جهاته» يقال: 
أخاط 2 ِالْبَلَدِء أي: صَارَ مِنْلَ السوَار ؤل کل بُنْيَانْهاء وَاسْتّعملت 
الإحاظة بِمَعْنَى الْعِلْم بالشيء عِلْماً شاملاً كُلَّ نواحِيه وجوانبه. يُقَالُ: 
أخاط بالشيم أ بالأمْرٍ عِلْماًء أي: أذْرَكَهُ على وجو الإحاطة. 


ا أرضْ بال حَاضِرَتَها م «مَأرب» وكانت تملك الس 
في عَهْدٍ «سليمان» عليه السلام «بلْقيس» بيت شرحبيل» وكاثوا يعبّدونَ 
الس .من دون :الله 
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«بَِ»: أي: بِخحْبّر بارز يُثِيرٌ الاهتمام. النّبأ: الخبر ذو الشأن 

الخطير. 
5 01 8 > »م ا روم بير 2 8 

«يقينِ#: أي: حق لا شك فيهدء يسيد إلى إِذْرَاكِ حسي . 

SCE‏ امن امن اع كابر 
الحركات بين «سَبَأْ) و«نبَأ» ووقع التق على السَمْع وقعاً ما 

وبَدَتْ على وَجْهِ سُلَيمانَ فيما يظهر علامَةٌ الاستفهام عن النبأء فقال 
الْهُدُهد: 
۾ 0 رب لومخ ے TS‏ 
ټٽ من ڪل ٿو وها عرش ميم 9 


Je ته‎ 


سے د - 3 0 
وَجَدنّها وقَوْمها سجدوة للشنیں من دون ال4 : 


لْهُدْمْدِيَء فإدًا لَمْ يكُنْ مِنْ فِظرَةٍ طَيْرٍ الْهُدْمُد إذراك يل هذِهِ القضايّاء فَإِنَ 
هُدْهُدَ سليمان عليه السلام قَدْ جَعَلَ الله لَدَيْهِ هذه الْمَذْرَة» وَحَلَقّها فيه 
إكراماً لِعَبْدِهِ ورَسُولِهِ سليمان. واللّهُ عَلَى كَل شيءٍ كَدِيرء فَقَّدْ وَهَبَ الله 
سُلَيْمَانَ الْقُدْرَةَ الخاصّة على إخضاع الجن والظَيْرٍ لسُلْطانهِ بمّوى حَفِيّةِ غَيْرِ 
مدر للام ا رف باكا رهاء 

وقد اشتَمل بيان الْهُدْمُدِ هذا على ذِكر أزبع قَضَايا : 

القضية الأولّئ: دل عَلَيْها قولٌ الله عرّ وجل حكايةً عن الْهُدْهُد: 

بي در لظ ةك سم 5 4 رقفو كما م رر 0 + ا 

إن ودف أمراة ڪهم 4 : أي: 9 وجدت اهل سبا يخضعون 
سْلْطانٍ امرأةٍ مَلِكَةٍ عَلَيْهِم . 

القضيّةٌ الثانية: دلَّ عَلَيْها قول الله عرّ وجل حكايةً عنه: «وَأويتَ من 
ڪل َر : أي : واآنَاهًا الله عڙ وجل هِبَاتِ من كل شَيْءٍ تُؤْنَاهُ الْمُلوكُ 
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اده مِنْ مال وقصُورٍ ودم وَعَبِيدٍ ووو وأثاثِ وقوى وَغَيْر ذلك. 

القضية الثالثة: دلَّ عليها قول الله عرّ وجل حكاية عنه: #وَفًا عرش 
عَظِيِدٌ 4: أي: ولَهَا سَرِيرٌ مُلْكِ أو كُرْسِيُ مُلْكِ عَظيمء وصَفَّهُ بالعظمة 
لتفاسته› وَضَحَامَة مَيْكَله وترصيعه بتَعَائْسِ الجواهر الكريمة . 


ےا ا 


عَزش الْمَلِك: سَريره» أو كرسي 
القضية الرابعة: دل عليها قول الله عرّ وجَلَّ حكايةً عَنْهِ: يدها 


کی اي 4 م و م 


م 3 دون الله © : ع مُشركين اون ا 


قول الله عر 9 


وين لَهُمْ ليطن لن الهم صم عن اليل مهم لا يهد 
31 متا ف ا بع انه ن تكد وار راك كا عفرن وا 


م2 م عرسم | سام ول له ع مح ساس 


شو © أنه لآ لَه إلا هر مب امرش يرم 49 : 
وقرأ الكسائي» وأبو جَعْفْر » ورويس: [ألآ يَسْجُدوا] بفتح اللام دون 
دك ش 


وقرأ غير الكسائي» وحَفْص: [ما يخفون وما يعلنون] بياء الغائبين . 


تمهيد : 

هذه الابات بيان هد الله ق وجلء حاو ول کا ول 
الْهُدْهْدء للإشعار بِصِدْقٍ مَا قَالَهُ الْهُدْهْدُ لسليمان عليه السلام. 

وهذا الأسلوبٌ قَذدْ تكرّرٌ في القرآن المجيد» وفيه الاستعْتَاءً بِعَظفٍٍ 
نا الادر عن اللو على الْقَوْلِ المحكيّ عَنْ غَيْرِهء للذَلَالة 0 
تَصدِيقه» حت كأن القَوْلَ المخكيّ فيان 2 ا و 
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اک جه 


وهذو الآياتٌ فذ تَصَمْنَتْ بِيانَ سَبَبِ ضَلَالٍ عُبَادِ السَّمْس من أَهْل سَبَأ 
في ذلك الزّمانء وهذا ينْسَحِبُ على كل من يَعْبُدون شيئاً من دُون لله وبياناً 
لما يَجِبُ علّئ كل مَنْ وضَعَهمٌ الله جل جلالّه في الحياة الأولّئ مَوْضِعَ 
الامتحان من عبادة الل وحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وإشارةً بالتحذير من عقابه إِذْ هو 
َعَم عَرَّ سُلْطائْه وأحاط عِلْمه بكلّ شيء ‏ ما يُحَفِي عبادُه وما لتو 


التدبر التحليلى : 

« ين لهم التَيِطَنُ أمتلهُم4: أي: ورين الشَبْطان لهل سا ايام 
«بلقيس» أعمالَهُمْ بدا من الشّرْك بعبادة الشَّمْسء والْطلاقاً إلى كَل لَوَازْم 
الاك من أغمالٍ كُفْرية: وأغمالٍ سيك فيها فى اوفجووة وظَلْمٌ وعُدُوان» 
وبَعْيٌ وطعْيّان. 

التزيين : التَّحْسِينٌ والتجميل» ويكون بِجََعْل الشيءَ ملائماً لما 
تَسْتََحْسِنْه النفوس› أو تَشْتّهيه أو ت ويكون بالإغراء بحسن الشىء» 
والتحبيب بهء وإثارَةٍ النفس للتعلق بهء بالوساوس والتّسويلات القائمات 
على الإطماع بالباطل؛ وهذا من فعل شياطين الإنس والجن. 

٠.‏ #صَدَّهم ع اسيل : أي : فُصَرَفهِم ومنعهم الشيطان بما زين لهم 
عن سلوك سبيل الله الحقّ المسْتقِيم؛ وبانصرافهم عنه تاهوا في السُبل. 

الصّدَّ: يأتي لازماً ومُتَعَدَياً» فاللازِمُ يأتي بمغْتّى الإعراض عن الشَّىْء 
والانْصَرافٍ عنه. والمتَعدّي يأتي بمغْئّئ الصَّرْفٍ والملع» وهذا المعنى هو 
الملائم هنا . 

لفظ «السّبيل» مُفْرَداً معرّفاً يُرادُ به فى القرآن صراظ الله ال 


سج سر 


عو بس 01 عو و د و ي حم عي 2 
. نهم لا يَهِسَدون»: أي: وبما أَنْهُمْ صرفوا وأَبْعِدُوا عِنِ السّبيلء 


)0( انظر الملحق الرابع من ملاحق تدبر سورة (الفاتحة). 
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وتاهُوا في متفرقاتٍ السّبّلٍ التي تُْضِي بهم إلى المهالكء. فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ 
اش :إلى الكل لی الذي ری ببالكيه إلى كدر داي واد 
آخرتهم . 

ه «ألَّا يَنَجُْدُأ ينه4: أي: فصَّدَّمُمْ الشيطان عن السبيل لملا 
يَسْجَدُوا لله طاعة له وَإِفْراداً له بالعبادة» وليكونوا مثْلَّ إبليس الذي أبَ أن 
يَسْجْدَ لادم طاعَة لأمْرٍ الله لَهُ بالسجود. 

والمعنى على قراءة: [ألاً يَسْجدُوا لِلَه] بتخفيف اللام هو على أ 
«ألا؟ أدَاةٌ تَنيِيهِ واسيفتاح» والْيَاءُ أَدَاةٌ نداء حَُذِفُت منها الألف وَوُصِلَت في 


و 6 


الكتابّة بسِين «اسْجُدوا» والمنادى محذوف تَقُدِيره كلمة «هؤلاء» أو نحوهاء 
وله نظائر في كلام العرب» ومنه قول ذي الرّمة: 
ألا يا اسْلّمِي يا دَارَمَيَ عَلَى الل وَل رال مهلا بِجَرْعَاتِكِ الْمَظرُ 

أي: ألا يا هذه اسْلَمِيء كما ذكر النحَاة. 

وعلى هذا تكون العبارَةٌ خطاباً للناس» وتكليفاً لهم بأن يَسْجدوا لل 
ويون بِيْنَ القراءتيْن تكامُلٌ في تأديّةٍ المغْتييْن المراكين. 

ه ازى رج الْحَبْه في لكوت والْأرض» : 

الب الكثر» مَضْدَدٌ ا الشرعء يب باه آي سر 

والْحَبْءُ: مَا حُبّىئ» أي: سُيَرَء سمي بالمضدّرء وهذا المعنّئ هو 
الملاثم هنًا. 

ومن إخراج ما حُبَّ في السَّمَارَاتٍِ إِنْرَالُ المظرء وتمكِينٌ الاس من 
اكتشاف ما في الكواكب والنجوم. 

ومِنْ تراج ما حُبّئَ في الأرْض إِنْبَاتُ النَّبَاتِء وإِخْرَاجُ الفط 
والمعَادِنٍ والحجارَةٍ الكريمة من بَاطِتَهاء وإخراجٌُ ما في أَعْمّاتِها بالبراكين» 
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وتَمْكِينُ الناسٍ مِنْ حَمْرٍ طَبَفَاتِ الأرض» لاسْتِخراج ما في باطنها مما لهم 
فلت هذه العبارة عل المخبّات في السَّمَّاوَاتَ والأزض 5 هي 
مِنْ آياتٍ الله في گزنه. 
« ا ویعار ما فون ويا لني حَطَاباً لتاس الموضوعين في الحياة 
الدّنيا موضع الامتحان. 
١ 31 17 5 :‏ راف أ حت و و RO‏ د وا وه 2 7 
وفي القراءة الأخرى: [ويَغْلم ما يُحْفُونَ وما يُعْلِنون] حَدِيثا عن 
الموضوعين في الحياة الدنيا مَوْضِعْ الامتحان. 


وبِيْنَ القراءتَيْنَ تكامُلٌ في الأداء البياني. ليَشْمَلَ البيان مَنْ يَتَلَقَاهُ ومَنْ 


٠‏ ا لآ لله ٤‏ إلا هد م لعش لْمظِيم 8 49 : ای الله خَالِقٌ 
3 ج 


وبمناسِبة ؤِكْرٍ عَرْشٍ بلقيسء رَوَضْفٍ الْهُذْهُدِ لَهُ بأنّه عَرْشْ عظيم 
وَجَهَ انض هُنَا لِأنَّ الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوء هُو رَبَ العرش العظيمء 
الذي هو أكبَرُ من السَّمَاواتِ والأرض» والَّذِي يُلائِمُ تكويئهُ عظمَة الب 
العظيم٬‏ الذي هو أكْبَرٌ مِنْ كَل كبير. 

عَزش الرحمن: هو الْمَلّكْ الأغظم المحيط بالْعَوَالِم الْعُلْيا. 

قول الله عر وجل : 


«# قال سَنَظرٌ أصدَفت آم كنت بن الْكَنْبِينَ © اذب يكن 


ٍ سدع وي ره عمس ا رچ 2ے روه 4 
هدا ليد لهم و سس ا مادا رجعون @ قات ام ملوأ ِف القى 
2 9 5 3 £ ر 2 ® 2 oA‏ 
کت کم © إن بد شقن کل بم ق ي لحن التجير © أل سوأ 
ل وأو مشي 9 قات با اللي أنْوْنِ ن آمری ما كنت قايلعة أن حَقَّ 
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د رهھ جم ےم رد - م م م ذه 0 2 
تَنبَدُوو © ملو حن ولوا رو ولوا بأين سییر ور إو تأنظرى مادا نامت 


ر 0 . ت س - 7 - e4‏ 2 0200 5 چ .6 رصم وذ 52 
ات إِنَّ الملوك إا مكلو رة أضدوها وجعلوا أعِرَّةَ أهلها أذلة وكدلك 


. A سس لسعم اس لع و‎ 2 I 40 شاب عء‎ E) lr 
: 49 يفعت 69 ني مُرْسِلهٌ إكيم بِهَدِيََ فاط يم ينعم امسو‎ 


تمهيد : 

في هذه الآيات بَيانُ قَضل من فُصُول تَضَّةٍ سليمان عليه السّلام مع 
قيس ملو سء إذ حَمَلَ الْهُُْدُ كاب سُلَيْمَان إليها. فطار به والْقَاهُ في 
مجلس الملكة ومَلَؤُها حَؤْلّهاء فاححذنه وكرأئه علَيْهم» وطَلَبَتْ مِنْهُمْ اَن 
يُشِيروا عَلَيْهاء فَأبَانُوا لها قُدْرَتَهُمْ على الحَرْبِء وقَرَّضُوا الْأمْرَ إليها. 


وكانت بلس امْرأةَ داك عَفْل وحِكُمّةء فلم تَخْتَرْ أن تُعالِجَ بالحرب 
طلَبَ سُلَيْمانَه الْحُضْوعَ لَهُ والمجيء إليه هي وأزكانٌ مملكيها مستسلمين؛ 
لقد خافت من ويْلاتِ الحرب عَلَى بلادهاء وكانت أخْبارٌ عَظْمَةَ سُلطانٍ 
سليمان قَذ بَلَعَْهاء واختارّث أن تُصَانِمَ سُلَيْمان بِهَدِية نَفِيسَةِ جذّاء تَتَقَانَى 


اا ج نما له مكاق: له دهان ولؤ قال ليا “ملؤهاوقادتها: 


٠‏ مس صاصم اه 


نحن أولوا قوَّةِ وأولوا بأس شديد. 


التدئر التحليلى : 
و و له ا و ا کے ۶ 

: قال سننظر أَصِدَقتَ م كت ص الْكَدبين 409 : أي‎ HY} ٠ 
قال سُلَيِمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلْهُدْهُدِ: سََنْظر بِاحيبارٍ الْوَاتِع فيما ذَكَرْتَ عَنْ‎ 
9 أل سا وملک مستشدما ما لدی ين جلد ف ا ا‎ 
الأخبار بِسُرْعَةٍ عظيمةء لنَعْلّم أنا ومَلّئي بمَا يمظع السك فِي قولِكٌ»‎ 
َصَدَقْتَ فيما ذَكَرْتَ أَمْ كُنْتَ فيه من الكاذبينَ» تَخْتَلِقُ عُذْراً لا يُطابى‎ 
. الواقع‎ 


4% 54 هي المتصلة والمعنى: لا يَحَلو امرك من أحَد احتمالَيْن» 
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ورأئ سُلَيِمَانْ علَيْهِ السَّلام أَنْ يَبْعَتَ مَعَّ الْهُدْهْد بکتاب إلى بِلْقِيسء 
ورجالٍ مملكيها وقادَةٍ جِيْشِهَاء مُطَالِبا إيّاهم بالخضوع لَه ولمُلْكن 
وَبالحضور إِلَيّْه طَائِعِينَ مُسْتَسْلِمِينَء فكتّبّ الكتابٌ وحَيَمَهُ وَكَال لِلْهُدْهُد: 

اذهب يكتبى كا ليذ الهم ثم تول عنم تأنظز مانا تجو 02 » : 

أي: اخمل كتابي هذاء وادْمَبْ به إلى سَبَأْ حَيْتٌُ وَجَدْتَ الْقَوْمَ 
وتَرقّبِ اجتماع مَلِكْتِهِمْ بِمَلَيهَا وَكَادَتهاء كَألْقِهِ إلَْهِمْ وهم مِجْتَمِعُونَء وأرقُب 
اسْتِلامَ الْمَلِكّة لَه وقراءته على رِجَالٍ مَجْلِسهاء وَاسْتَؤْئق من الأمرء ثُمّ 
ابْتَعِذْ عَنْهِم» وَرَاقِبْ عَنْ بُعْدِ ما يکون منهم مِنْ أمْرٍ يَرْجِعُونَهُ عَلَى كِتَابِي 
إليهم» بِحَيْتُْ تون في مَكانٍ لا يُحسُونَ بِوُجُودِكَ فيهء فإذًا عَلِمْتَ مَا هُو 
رَد جَوابِهِمْ فاجع إل وأنبئتي به. 

وكان الحمّامٌ الزاجل وسِيَّلةَ تفل الرّسَائل إلى المسافات البعيدة» ولا 
سيما بَيْنَ الملوك» وفي الحروب» لكِنْ لم يَكنْ معروفاً أن الْهُدْهُدَ يُسْتَحْدَم 
لهذا الغرض» غَيْرَ أن لسْلَيْمان حُصُوصِيَاتِ لم تكن لغيره عليه السلام. 

تلت إلَِمْ4: فَارْمِهٍ مِنْ مُلْوِ إلى مَكانٍ جُنُوسٍ الْمَلِكَةٍ مع أَغيّانِ 
مَمْلكتهاء مُشْعِراً بان الكتَاب مُرْسَلَّ إلى الْمَلِكَة» وأضحاب الْحَلّ والْعَقْدٍ 
في مملكتهاء ويكُُونُ هذا بإلقائه على عَرْشِها أو قَرِيباً منه. دلت عَلى هذا 
عِبَارة 4 ولو كان الْمُرَادُ خُصُوصٌ الملكة لكانت العبارة: فألْقِه 
إِلَيها. في [إليهم] قراءتان كسر الهاء وضَمّها. 

وَدَلَّ حرف العَظف في: لثم ّ4 على تكليفه أن يَنْتظر مُتَرَقباً حى 
يَرَىْ أنَّ الملِگة كَدِ اسْتَلّمَتِ الكتاب وقرأئةُ على أهل مَجلِسِهاء من الوزراء 
والقادة. ول : أي : ابْتَعِدُ. 
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5 4 


فالمعنى: وَيَعْدَ أنْ تَعْلَمَ أن الملِكة لملكة تشلب الكنات ب وقرأته» ل 
تا عن كر اننا لسك عن لباك عَلَى أن تبقّئ مُراقبا 
مُنْتَظراً» حت مادا يَرْجِعُونَ؛ ا 
عليل ما جَاءَ فى e‏ 

يُقَالَ ل «رجع فلان فلاناء 0 م فْلَانٌ | السَّىْءَ) اى رده» 
وأَعَادَةُ والمرادٌ هنا إِصْدَارٌ الْقَرَار الَّذِي يَرُدُونَ به كتابّة إليهمء إِذْ هو 
بمثابّةٍ رجع الكتّاب مَفْرُوناً بالجواب» كالصَّدَىْ الذي هو رجْمٌ الصَّوْتٍ. 
. لقت ونه و or‏ 
لكل عل رَد فِغلٍ هُو َج له. 

والمرادٌ بالنّقلر اسْتِعْمالُ ما يودي إلى الْعِلْم من أدَواتِ جس وهم . 
َأ إن أت لے کب کم 69 اتم من سين وم 


a 
5 

4 
© 


ور ا ارو ار 
فون .نه آمری ما كُنتُ قاع َي حى ندرد 49 . 


- ياء المتكلم مِنْ: [إِني] فيها قراءتان الإسكان والفتح. 

- وقرأ يعقوب: [تشهدوني] بإثبات ياء المتكلّم . 

ه طتَلْ»: أي: الملِكةٌ «بلقيس). 

: یا املو إن اتی |4 كنت ك4‎ e 

دلت عبارة: بايا على أنَّها رمَعَتْ صَوْتّها منادِيّة باهْيِمَام بالغ» 
كانيا طب 

«المكوا4: أشْرَافُ الْقَوْم وسَرَائَهُمْ الّذِين يَمْلؤُونَ عُيُونَ العامة 
ولعلّهم أَرْكَانُ مَتْلَكْيها ومَجْلِسُ الشُورئ الذين تَسْتَشِيرُهمٍ في المهمّات. 

٥‏ «إن ألىَ ل كب 5ْ4: دَلَّنْهُمْ بهذا على أن طائراً من الطِيُورٍ 
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الناقِلَةٍ للرّسَائل أَلْقَى إِلَيْها كِتَاباً من مَلِكِ عظيمء إِذْ وصفت الا 
كريم:: أي: رفي بين الكتب» باغجبار أن مزسله عظيم مِنْ TT‏ 
وزيا كانت رفعته واخلمه وشكله من فن ها سل الملوك غا 

وقرأث عليهم ما جاءَ في الاي يعد أن أكدّث لَهُمْ قائِلَة: ©إِنَمُ 
لَهُمْ قَائِله: ويم أي: وإنَّ نَصَّ ما جاء فيه: 

9. .بم آله ليحن الي © أل تلا عل وان سبي ©4 . 

هذا الكتابٌ العظيم من سليمان إلى ملكة «سبأ» وإلئ أزكان مَمْلكَتِها 
من ملا الْقَومء يشتمل على مَقَدمَةٍ مَة وَقَضْيتّين : 

المقدّمة: بسي أله ليحن التي »© هذه البداية بين 


دول دِينِبّة أن ا استخلااف بانِىٌ 0 قوق رَبَانِيٍّ فة فهو 
يَْتَعِينُ في سُلْطانِه بصِفاتٍ وأسماء الل الرّحْمْنٍ ن الرّحيم . 


أن 


دول سَليْمانَ 


وقد سبَّقّ في أوائل المجلّد الأول شرح هُذْهِ العبارة التي د يُسْتَفتَحُ بها 
في الإسلام کل أمْر ذي بال. 

ودل كتاث لان على أن هذهو العبارة كانت كذَّلِكَ عنده» و 
كانت متَبَّعة عِنْدَ غيْره من بني إسرائيل قبِلَهُ أو بَعْدّه. 

والقضية الأولى: دَلتْ عَلَيْها عبارة أل تلوأ ع4 : «ألا» أضلها أن 
KK 2‏ 5 مم عءع 3 2 ضع أ ر و 
لا» أَدغِمَتٍ النون باللام فصّارّت لاما مَشددة» وكتبث فى المصحف كما 
تلق «ل». 

والمعنى: اعْلّمُوا أن الشَّيْءَ ء الْعَظيمَ الْذِي 
الملكِ وَالسُلْطانٍ في 'سَبَأ» هو «لا تَعْلُوا عَلَىَ) 
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طوِيّتْ في الكلام عبَارَةٌ «اعلْمُوا» وعلى هذا تون «أنْ» هي المَحمَمَةً 
من التّقيلّة واسمها ضمِير ر السَّأنِ د 


هذا ما تَرَجّح لدي بَعْدَ النْظرٍ فا دكرة المفسرون والتجاة من 
وجوة. 

وَالْقَضِيَةُ الثانية: دلت علَّيّْها عبارةٌ: هوَأْْنٍ مسَيِينَ»: أي: وأتوني 
مَسْتَسْلِمِينَ حَاضعِين» ولا تَسْتَكبِرُوا عن اضوع لتُلكي وسشلقاني . 

وعََضُ سَلَيِمَانَ من ِخْضَاعِهمْ أن يكونٌ وسيلة إلى تشر دين الله في 
مملگة سَبَا. وهذا هو غرضٌ الأنبياء والمرسَّلِينَ من بَسْط سُلْطانٍ دَولَتهم» 
ولِيْسَ عَرَضِهُمْ العلرٌ في الأرض» وليس دافِعهم حب العلرٌ في الأرض» 
فهذا اش من شان الذين يُريدونٌ مَجَدَ الآخرة. 


4 ر 1ك 


ه ٤ت‏ کا الملا أن ن أب ما ڪت نایل أت حى نر ©4 : 

قالت: جاء تكرير فعل [قالت] إشارة إلى أنَّها تَريَتْ وقتاً مّاء لتترك 
لهم فَرّصّة التة لتفكير» وبعده. 

. اتون : أي: أبينوا لي ما تَرَوْنَ مِنْ رَأي سید ان هذا لمر 
الخطير» الذي فرّضَهُ عَلَيْنا الملكُ العظيم ان في الكتاب الْذِي ِي 
على وقرأتُ عليكم مضْمُونَ ما جاء فيه . 

يقال لغة: «أفتى المفتى أو المُْستّشّار في المسألةٍ المشكلة» أ 


0-9 


كيه أو ا کرات عا کل من Ts‏ 


j} ٠‏ مى : أ ف أْمْرِي الْذِي عَرَضته لیک عليكم بسَأن ف مُشْكِلينا 
OR‏ 


ا 


0 5 2 قاطعةً ا حى تون 4 وفي القراءة الأخدترف: 
[ هَدونى] بإثبات ياء الم کي التى حذفت فى قراءة جمهور القراء 
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العشرة فقا وهو من أساليب العرب . تَشْهَدُوني: على تقدير مضاف 
محذوف» أي حتّى تَشْهَدَوا مَجلسي . 
E‏ أل ا E‏ ل ات را 5 كع له 

حى ېدون ) : أي: حتى تكونوا حَاضري مَجْلِسِيء وتُقَدَمُوا مَا 
لَدَيكُمْ من آراءء بشأن الأمر الذي أَمْضِي فيه قراراً يتعَلّنُ بُِؤُونٍ الدَوْلّة. 

فمن عَادّتي أَنّْنِي ما كُنْتُ فيما مَضَئْ وَلَسّْتّ فيما يأتى قَاطِعةٌ أمراً 
0 عو م 5 » 4 5 ا ےو 2 
مَهِمًا من امور الدولة» حتل تكونوا حاضِرينَ مجلسي › وحتل تقدموا ما 
8 © ,ر 2 Ao‏ 0 0 كه مه ٠‏ 01 و 
عندكم من مشورة حؤل الرأي الصواب الذي ترول» وبتعد ذلك اصدر ما 
أراه مّن قرار فيه خيرٌ الدّولة ومصلحةٌ الشَّعب. 

يقال لغة: شهدَ المجلسّ, أي: حضّرّهء وشَّهِدَ الحادِتٌ أو الشَّمَْىَ 
أي : عايئه . 

فعبارتها هي على مُعنَئ أشيروا عليّ» كما هو شأني معكم في كل 
الأمور المهمّة من أمُور الدّولة. 

لتَالَِة أَ4: أي: مُضيرَة أمْراً واجب التنفيذ. 

« «تلوأ ن اوو رو ألا َب عيبر شر ب تأنظرى مدا تأي 62 4 : 

تضمَّنَتُْ هذه الآية خُلاصَةً مَا أجاب به أَهْلُ مَشُورّة مَلِكَةٍ سبأ بلقيس 
حول ما جاء في كتاب الملِكِ «سليمان» العظيم. 

وهذا البيان الذي دلَّ على خلاصّةٍ ما أجابوها به يشْتَمِلُ على أربع 
قضايا. 

القضية الأولى: دَلْتْ عليها عبارة: ور ولو ر : أي : تخر 
امات وة قادرةٍ على الدّفاع» رجالاً وسلاحاً وعتاداً . 

القضية الثانية: دلت عليها عبارة: [وَأَلُوا بس شَدِيدِ]: أي: وتَحْنٌ 
ُو الي شَّدِيد. 


ا 
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البأس: السَّدَّةٌ في الحرّب. 

القضَِةٌ الثالكة: درت عَليْها عبارة: «وَالْدّدُ إِتنِ»: أي: وام قرار 
الحرّبٍ أو قرارٍ ار مَُوَضٌ ومَيْرُوكٌ إِلِكِ. ٠‏ 

فإن زت الحات فقد ذكزنا لك استعتاذ ملكتا لها وة وباساً. 


القضيّة الرابعة: دلَّتْ علَيّْها عبارة: #انظرى مادا تام : أي : فانظري 
بفكرك الثاققب» وتَدَبري بحكُمّتك» وقَرّرِي الشيءَ ١‏ الَّذِي تَأمُرينَ به» 
وأضدري قرارّك للتنفيذ» ونَحَنٌ دون لطاعة امرك ال ي تَأَمْرينَ به . 

و ا ١‏ كا َة أضسدوها مجعلا أَعِرَّدَ أَهْيهاً أله ولك 

شارت © إن مرس یم يمي اط يم ينم المْرْسلوة (43 : 

دل كلام «بلقيس» هذا على أَنَهَا ا إيثارٌ السُلّم والمصانَعَة على 
الحرب» بعد أَنْ كَوَضَ مَل قَوْمِها إِلَيْها أن تُعَرْرَ مَا تَرَاهٌء وتأمْرَ به. 

أَبَانَتِ الأمْرَ الذي دَعَامَا أن تُمَرَرَ هذا القرارء فقالت: إِنْ من عادةٍ 
الْمُلُوكِ أَنَهُمْ ا لرا فاتحين تخاريين رة من القرئ: اوها 
بتخريب مبانيها ومنشاتهاء وتخطيم أشجارها ومَرَارِعِها ؛ والاستيلاء على 
خَيْرَاتها وتَمَائسهاء وتغيير أنظمتها لمصالحهم› وجعَلوا أعدَّة أهلها أذ 

د الأقوياء دوو الْعَلَبَةِ فيهاء جَمْع «الْعَزِيزا . 

والمرادٌ بالقرية في القرآن كل مُجَمّع سكي صغيراً أو كبيرأء ولو 
كان مدينةً عظيمة» وهو كذلك فى اللغة. 

ا كلك ا أأى : ولك تتغلوة ذؤاماً يقد أن ورا 
عليها بِالْمُوّة. 


وجاء كلامُها مؤكّداً بِحَرْف التّركيد (إِنَ». ودل استعمال «إدَ» على 


لم 


ِ 


ئها أشْعَرّت مَلا قَوْيِهَا بأنَّ ما لَديها من قُرَّةِ ورجالٍ دوي بأس في 
الحرب»› أْضعَفُ مما شاع فی الأفظار عن شان اا وما ل من 
قوئ قِتاليَّةِ وجند. فمن الخير لدولتها ولشَعْبِهًَا وَلهَا وللمّلا أن تَصَانِعَ 
وتتقرّبٌ بالهدايا النفيسة إلى سليمان. 
اع قا م ا كل م مها ع مدي لاو ع ري 

« لن مُرْسِلة الهم يهيب فاط يم بنع المرْسَلوة 469 : 

أي: وإني مُرْسلَةٌ إلى «سُلَيْمَانَ؛ ويُلْحَقُ به جال دَوُلَتهِ بهَدِيّة نَفِيسَةٍ 
على سَبيل المَانَّعَةٍ والمدارَاةٍ والتودّد. 

الَْدِية: ما ّدم عَطِيَه على سَبِيلٍ التقرّب والتودّدٍ والمصانعة» وتّجَمَعْ 
على «هَذدَايا). 

#فتاظرة € : أي : فمترقبة ومُنْتظرَةٌ. 

ليم جم الْمَرسَلُون4؟ . أي: بأي شيءِ يَرْجِعٌ المُرْسَلُونَ الذين 
أَرْسِلْهُمْ إلى سَلَيْمانً بالهدية» بقبولٍ الهدية أمْ برَفْضِها. 

#يم#؟ معمول لِفِعْل: ج دم أن الاستفهام له الصدارة في 
الخ 

وقف يعقوب بهاء السكت على «بم» وهو وجه للبَرّي. 

قول الله عر وجل: 

« لما جاءَ سيم قال نيدو مَل فما ءَاتَلنء اله حر متا عاتلكم بل 
لك م س 49 : 

- أثبت ياء المتكلم في: [أَتُمِدُوئَنِي] ابن كثير في الوصل والوقف› 


وقرأها حمزة ويعقوب: [أْنمِدْئي]. 
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وقرأها باقي القرّاء العشرة : آأَتُمِدُئْنِ] بحذف ياء المتكلم . 


- وفي ياء المتكلم من [آتانِي اللَّهُ] قراءات» الإثباتٌ والحذف 


التدبر التحليلي : 

ذل هذا الان على موي في اللّفظء وهنو آذ ابلقيسٌَ) مَلِكَةَ سب قد 
أَرْسَلَْتْ وَفْداً من عِلْية قويها إلى سُلَيمانَ» يَحْمِلُونَ عَدِيتَها إِلَيْه مُضَائَعةَ 
وتَقَرَبا وَتَوَدْدا . 

#قلمَا جا أي: وَفْد اق سلس عَلَيْهِ لخادم #دَال» سُلَيْمَانُ 
لِلْوَنْدٍ قال نيون بِمَالٍ فا اتن » من كال اقات وفرة وتان یر 
ا ق في لون فلا طمع لي بمالي عندكم. 

الإمداد: الزيادة من الخير. اتمدوتين: أي أتريدون إعطائي زيادة 
على ما عندي. 1 ٠‏ 

ا ن ت إضراباً انتقالبًا فقال للوقد: #بل أشر 

بی أي : التي تَرَوْنَهَا نَفِيسَةَ جدًا « تفوت( فرح سرور» طَانِينَ انها 

رصيق فَتَكُفْنِي عَن الْقُدُوم بجُنْدِي إلى بلادكُم ونَتَحِها ِالْحَرْبء 
والسَّيْطرَةٍ علَيْهاء وضَمُّها إلى مُلْكِي» > وإِخرَاج مَالِكيهًا ينها أله صَاغِرِين» 
جهاداً في سيل الله 5 ديه . 

وهو يَقْصِدٌ بهذا الخطاب الذي خاطب به الوفد قيس ورِجَالَ دَوْلَيها . 

زه لان علةه الشلام لر وقد بلقس» وقالَ له: نَج 
ا أي : اچ إلى ِلْقِيسَ ورجالٍ دَوْلَتَها بِهَدِيتِهِمْ إلى ورضٌ أن يبل 
رِشُوَةٌ تَكُمَهُ ن تشر دين الله جهّاداً في سبيله. وقال: أيهم مور لا 
ل للم يا وشح ينآ ل م مني ©)4. 
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انم سلَيْمان عَلَيهِ السَلام» يليل لام القسم الواقعة في جواب س 
مَنْوِي ونون التوكيد الثقيلة التي جاءث في فغْلي : # لاهم - وا نم4 
على غَْوٍ «سَبأ» بجيْشٍ لا قل للمدافيين عن مملكتها به 
الصَّمُودٍ في وَجهِهَاء القِبَلّ: الطاقَهُ لغة. 

جاء عودٌ الضمير في با على الْجُنُودٍ مَرَاعَاةَ لمغْئّل الجماعة. 

وحم بم نبا : أي : ولَنْحْرِجَنَّهُمْ من مدينتهم «مأرب». 

«أذلة4: جَمْعُ دليل» وهُوَ الضعيف الْمُهَان 

عرس اب 0 5 ا ا 5 .امه 
رهم دك 0 0 وضيعون حقيرون لا قِيمّة لهم. 


وهكذًا يَكونُ eT‏ لطا أميرا ال ا 


ورَجَع وَفْدٌ بِلْقِيسَ إليها بِالْهَيّة الع وال سان ا 
السلامء ووصفوا لها ما شهدوه. 

وقرّرَتُ «بلقِيس» أن تُطِيعَ أَمْرَ سُلَيّمان عليه السلام» وتأتِي إلى 
عَاصِمَةٍ مُلْكه في الْقْدسِء هي ومن اختارَتهُمْ من رجالٍ مَمْلكتهاء لِيُقَدّمُوا 
إلى سان الخضوعَ والطاعَة. 

وعلم سليمان عليه السلام بما عَوَمَتْ أن عله «بلقيس» من طاعَتِهء 
وَالقُدُوم إليه هي ومن تختارهُم من ن رجال مَمْلَکتها طايئعين مستسلمين . 

وينما كان رَكْبُ ابِلقِيس' ومَنْ مَعَها في طريقهم إليه» أَرَادَ أن يأتي 
بِعَرْشِها إلى قَضْرِهء قَبْلَ أن يَصِلَ الرَعْبُ حَاضعاً اسُلْطَانِه. 
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بيكش ا کی ا کے د 5 ادر و م 1 عي 
تل يتا الملا اه ایی يريا ل أ باون شيت 9© كَل عِنْيتُ 


2 
و 8 2 11 - سم 4 00 ور 0 2 
عِندَمْ عر من الكتبٍ أا اليك يدء مَل أن بيد إيك طرفك فما راه مسق ندم 


2ك مه > ا ایک ا اک کے چ کی و م ر 
قال هلدا من فَصْلٍ رق لبون عأشْكر آم أكفر ومن شكر فما يشْكْر َفيك ومن 
کر ن ری ع كيت € كَل نکر ا عَرَتهًا تظز أجتدى أ تك بن الي 
35 

« قرأ نافع» وأبو جعفر: اتا ليک بإثباتِ ألِفي «أنا» بعد النون 
وصلاً في الموضعين. وقرأها باقي القرّاء العشرة بحذف هذه الألف. 

« قرأ نافع وأبو جعفر بفتح ياء المتكلم من: طلِيَبْلْوَنِيَ4 وقرأها 
ناك القراء A‏ با لاسكات. 


تمهيد: 

في هذه الآياتٍ بيان أمْر من أمُور سليمان عليه السلام يَدُلُ على ما 
رَحَبَهُ اللّهُ عر وَجَلُ عن طريق بعض. الخاصّة مِنْ رجال ْلَه من إِنْس 
وجِنّء من قوئ لم يُؤْنّها غَيْرْهُ من المَلُوكء وكَانَ هُوَ أهلاً لها وكانَّ شاكراً 
لربّه . 


وهذا الأمْر يتعلّق بالملكة بلقيس وعَرْشها وَإحضاره من سّبأ قبل 


مول برو 


aS 5 لے عد م سكل‎ 5: ES و‎ Sy ac 
: 49 قل يكلم الملا ایم ایی بيبا بل أن يأو ييي‎ 
وجه سليمان عليه السّلام بأاسلوب الندَاءِ رَافعاً صَوْتهء لِيَسْمَع قَوْلَهُ‎ 
مَنْ هُمْ في طرفي المجلس بعيدين عن كرسي من أهل مَجْلِسو؛ ورراؤه»‎ 
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وخا وار و ا اقم الذي تلزن غنرن العاعة اناك 
يا الئلأ» وفيهم إنسل وجنٌ . 

ه ايم ياين بَريْبَا»: أي: ايم يَأتبني عرش بِلْقِيسٌ من سَبّاء إلى 
قَصْرِي في أورشليم (القدس). 

ه قبل 5 يَأ لیت 4 : أي : قَبْلَ اَن شا إل ملين 


ر . ٠‏ و" لكر جر 2 و 0 رور 01 2 2 ار $ 
#قال عفرت مَنَ لن آنا ٤یک‏ بب مَل أن فم من مَقَامِكَ وإني عي لقوى 


27 685 ين . 
مين ©4 : 

الْمفْريت: الْقَويُ الماكر. وكَانَ هذا الْعِفْرِيتُ من الجن أحَدَ خاصّة 
سُلَيْمانَ عَلَيْه السلام ومَجَلِس وَزَرَائْهِ ومُسْتشاريه . 

نا يك بد مل أن تش ين تَمَايك»: أ ي: آنا أَخَضِرة لك مابين 
قَؤْلى هذا وقيامِكَ مِنْ هذا الْمَجْلِسء على وفق عادّتك» وقد يكون وَقْتٌ 
انتهاء مَجُلِسهٍ المعتاد مع الزوال أو عقبه قليلاً. 

المقام: يطلق في اللغة على المجلس. 

تك مر ٤ E‏ * ه 22 5 1 

وني عه لقو مين © : أي: وإني على حَمله ونقله من فصرها في 
سَبَْ لقَوِيْء وني على جواهره وتقَائِيه لأمِينٌ. 

ودد العثريك التاكيد.علن الأنزين ‏ بدلا إن و الحم الأسمية د 
والّلام المزحلقة». 

: یل ای عم عر ين الككب اا ٤ایک بد َل أن بريد لك طرفك»‎ ٥ 

أي: قال الذي عنده عِلْمّ خاصٌ ع I‏ 
فيه فيه لبعض عِبَادِه من كَلِمَاتِ إِذَا قَالَهَا له مراده أَمْر النَّكُوِين» 


AES‏ و 


E مو‎ 
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وعَظْمَ سلطائه ولا يكونٌُ هذا إلا بوي مله سُبْحائّه. 

قال الممّسّرون: واسْمٌ هذا الذي عنْده عِلْمّ من الكتاب» وهو من 
أَهْلٍ مجلس سليمان عليه السلام ومستشاريه؛ «آصَف بن بَرْخيا» والله 
أعلم . 

ويَعْلِبُ على ظني أنه نَبِينّء جِعَلَّهُ الله عر وجل من خاصّةٍ سُلَيْمَان 
النبى الرسول» ویون هذا الم مما اختص الله به هذا النبىّ ولم يمتّحه 
لسليمان» ولكنَّ وجُودَ هذا التب تابعاً من أتباع سليمان عليهما السلا 
هو مِنْ إكرّام الله عزَّ وجل لرسوله سليمان. 

قال الذي عنده عِلْمّ من الكتاب لسليمان أنَا آتِيكَ بِعَرْش بِلْقِيِسَ قبل 
أن يرد ليك طَرْفكَ. 

الطرك: شرك الح ل عل الؤاحه وغهرة» وقد يت 
ويجمع . 

ومَعْلُومٌ أنَّ تَخْرِيكَ الطَرْفٍ إِبْعَاداً يكون بَانْفرَاجٍ الجفْئيْن الأغلى 
والأسفل عن الْمَينِ؛ وهذا بمثابة إيعادهما عَنْ صاحبهماء کون رَد 
الطَرْفٍ ِلَيِْ ر بصم الْجَفْئَيْنَ على الْعَيْنَء وهذا نظير قولك لياسط يَدِه: 5 
إلبك يدك 

فالمعنى: أنا خف لك خلال رَمَنِ اول رَد د جِفْئَيِكَ إلى الإطباق 
بَعْدَ انفراجهما. 

طقلا اه مسق ندم فال هلدا ين مَضْلٍ رى لون اشكر أ ومن 

e 07‏ ولط -. رار عرص تخت > واي 

کر فنا ما نکر rs)‏ وسن كقرَ فَإِنَّ ري ئ مم ( 49 : 

أي: كلما رَأني سليمان عليه السّلام عَرْشَ ابِلْقِيسَ؛ حاضراً عند 
وتققة) عل وراتمه ونيا لار عله قال ا ف الله عليه عر 
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مُشتكبر كعَادَةٍ الملُوكِ عير الرَبانيينَء الَّذِين يتفاخرون مُسْتكبرين» بما حَصَّل 
لهم من نَضْرٍ أو غَيْرِه مما تميّرُوا به على مَنْ سواه وَمُبِيناً أنه مُمْتَحَرٌ 
بما آناه الله ِن كَضْلٍ عَظيمء أيَشْكُرٌ قضل اللو عَلَيْ آم يكف وميا 
مِنْ قواعِدٍ الامتحان الرَباني للعبادء وهي أن مَنْ يَشْكُرُ رَه فَهُو المستفيدٌ 
مِنْ شکره له أجراً عنده» وأنَّ مَنْ يَكْفُرُ نِعْمَةَ رَبّهِ فإنَّهُ لَنْ يضر اللّهَ شيغاً 
لأنّهُ عَنِىٌ بِذَاتِهِ عِنْ كل شَيْءِء وقَدْ يُمِد الله الكَرِيمْ أَجَلَّ امتِحانه ولا 
يُعجَلَ عِمَابِوِ بل يرك لَهُ أمَداً لِيُرَاجِعَ به نَفْسَهِ فوب ويون من الشّاكرين. 

الت السك في مَوْضِعِه الثَابتٌُ عليه. 

هلدا ين هَل رَق#: أي: إِحْضَارٌ عَرْشٍ بِلْقِيسٌ لِي» واستقرارة 
عِنْدِي لمح بِالْبصَرِه هو فصل يِن مح رَبي عَلَيَّ. 

« لبون اشكر أ أكن4؟. أي : لِيَحْتَبرَنِيء أأكوثُ شاكراً لفضل الله 
علّىَ أمْ أكون كافراً. ٠‏ 

الشكر: هو مقابلة إنعام المنِْم بما يُرْضِهِ من فِغْلٍ أو تَرْك. ويَدُخل 
ف الاعتراف والفناء. وده الكفر» وحن الجيهود .وكران الجميل: 

ون طَكرٌ ونا یکر ليد وس کر ون ری ع كي : 

هذه قاعدةٌ من قواعد امتحان اللَّهِ لعباده بالنّحَم في الحياة الدنياء 
وهي ذاتُ أرْبَع موادء دل اللفظ على بعضها صّراحة» ودلَّ على بعضها 
لزوماً ومن دلالات نصوص أخرى . 


02 


قاعدة 


المادة الأولى : من 5 ریه عل ما َعَم به عَلَيْه بد من إيجادو» 
وإِمَدَاداً له بالحيّاةٍ والرّزق والسّلامة وسائر النَعَم التي لا يُحصيهاء فإنه لا 


يمع بشکره رَبْهِ إلا نَفسهء لأنَّ اللّهَ عر وجل يكافِثه على كرو بمزیر 
عِمِهِ في الحياة الدّنياء وبأجر عظيم خالدٍ يَوْمَ الڏين في جن 
مقدار شکره. 


م 
ل 
١‏ 2 
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وأوّلُ شر الْعَبْدِ لربه على نِه أن يُؤْنَ به وبصفاته الجليلة وأْسْمَائ 


الْحْسْئَىْء وبكلّ أركان الإيمان التي أوجب على عباده أن يُؤْمِنُوا بهاء ثم 
ان يُعْلِنَ إسْلَامَهُ له وخُضُوعَهُ لأوامره ونواهيه وأخكام الدّينِ الَّذِي بَعَتّ به 


0 ٠. 
- 


6 و‎ 
٠ 


رَسولهء ثم أن يَحْمَدَ الله يني عَلَيْهِ يما هو له أهْلء وأن يُطِيعَه فْيَمَعَلَ ما 
اَم به» ويجتّنِبت ما نھ عله عباده» على مقدار استطاعته . 
* من سو وص سمس ا ا ۴٤ f of‏ ماس هم ٤‏ 

المادّة الثانية: مَنْ كُمَرَ جَاحداً نِعَمَ رَبْهِ عليه أو أَبَى أن يسْلِمَ له أو 
سدم” ٢‏ هو يه 0 5 ٤‏ د ل ع رو وت ٤‏ 
جعل له شريكا في ربوبيته أو إلهيتيٍ أو عَصَل أوامره ونواهيه كلها او 
اي 2 ا 2 ر 4 ل a E‏ 22 5 5 
بَعْضَهاء فإِنْهُ لا يضر الله شيئاء بل يضر نَمْسَّه على مقدار كُفْرهِ به. 


ورول 


فعاصِي الأوامر والنواهي العمليّة يَحْرِمُ نَفْسَهُ من أجورهاء ويعرّض 
ل للجزاء بالعقاب على مقدار معاصيه . 

وهل كف الشركة الك الها ا کے داق ا 
يوم الذين» على مقدار دركة شركه. 

عرف كار بمو قر كلا مو :]لب لك ي 
يَوْمّ الدّين الْحِطَاطاً فِي دَرَكات العذاب فيها على مِقُدار جُخوده وظلمه 
ودرَكاتٍ الجرائم التي ارتكبها في حياته. 

المادة الثالثة: إِنَّ الله عر وجل غَنِنٌ عَنْ عباده لا يَنْمَعْهِ إِيمَانُهم به 
ولا طاعتهم له» و يَضْرُهُ شيئا كُفْرُهم به» ومعصيتهم له. 

المادة الرٌابعة: إِنَّ اللَهَ جَوادٌ گريم» يُمْهِلُ عباده الكافرين والعاصِينَ 
من دُون الكفر إِمْهَالاً كثيراً رَعْبَةَ في أن يَتُوبوا ويُضْلِحُواء قلا يُعَجَلُ لهم 


: 409 ل يكوا کا عزتها تار بتع كز کن ين يد لا بث‎ ٠ 
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ترا ها عَربَاك: أي: غَيْرُوا فيه تغييراً يَجْعَلَهَا نكر ان يكونَ هُو 
عَرْشَهاء مام صِمَاتِهِ . 
لي أَنْ ب يَشْتَبِهَ علَيّْها أمْره هَل هو عَرْشُهًا فعلاً» 3 


e 5 


هو نظيرة دون تطابق تام . 
والمأمُورُونَ بالتْكير هُمْ الصُّنَاعٌ الماهِرُونَ القادرُون على التغيير 
التذكيري دُونَ إفسادء وقد كان أُمْرُهُ مُوجَهاً لِبَعْضِ وزرائة أو وكلاته الذين 
يكلفون اة أن لا مل هذه الأمور» لإخضار الصتاع الماهِرِينَ بِصِناعَةٍ 
عُروش الملوك وكراسيهم 
(تظز» مجزومٌ على اله جواب الطب في را أي: إذ رث 
E‏ 0 0 


ار کک يد ای eS‏ ي: آم کون ES EE‏ 


0 ود م 59 و 07 م مم جر ر د و 5 
لسا جات فل أهكدًا عرش قات كنم هو واوا لر من لها وكا سيين 
LAS‏ و کو ا يد 009 رط و 5002 2 2 کے وض ل ل نم 
ا ما کان من دون الله 1 کات من فوم کن G2‏ قيل ها ادخلى 
ا 3 رم 0 
E re?‏ 3 > مه مي رس كيء اس A e‏ َع سم دديعر مه 6 ا 


ےم ر مس ر سس la‏ لم EN‏ 
رب اي ظلمتٌ شى واسلمت مم سيم رب العنلمين 840 * . 


ت 
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00 قبل : [سَأَقِيِهَا] بهمزة ساكنة بعد السين» عِوَضاً عن الألف» 
على لغة من يهمز حرف المد إذا وق وسّط الكلمة. 


تمهيد : 

دلت هذه الآيات على أن سُلَيْمان عليه السّلام حص لكريم مَلِكةٍ 
سَبَأْ القادمّة إلّيه طائعة مُسْتَسْلِمَة مَنْ يَسْتَفْبلُها وقد انيه قدلا 5 
الطرِيق» ويَعْرض علَيّْها ما يُْهِسْهًَا من عَظمَةٍ مُنْشآتِ سُلَيمانَء وربّما 
کان مِنْ ذلك خر سه الحاض: 

وبُوحي بأنّ سَليمان عليه السلام» أمرّ بان يُوضَع عَرْشُها في مَكَانِ ما 
خارج الْقَضر الذي تُدْعَئْ إلى دُخُولِهء كأنّهُ مَجَلِسُ استراعةٍ للْمَلِكِ في 
الحديمّةٍ المجيظة به» وليْسّ هو عَرْشَهُ الذي يَجَلِسٌ عليه للحكم. 

ودعَاها مُرَافِقُو التكريم للْمَسِيرء قَمَرُوا بها إلى جانب عَرْشِها المتكر» 
فقالَ لَهَا َئِيسٌ مُرافقي تكريمها من خاصّةٍ سُليمانَ إِدْ كان أوصَاهُ بذلك: 
«أمكدًا عَرْشْكِ»؟ اختباراً لذكائهاء بِمَأنِ عَرْشها المنكر تنكيراً يُشْعِرُ بِالتَّشَابهِ 
الكبير بَيْنَهما دون تطابق» e‏ فعا تخي 4+ وإشغارا لها 
بأ عَرْسَها الذي تفتخر به لا ي يَسْتَحِقُّ في مُلْكِ سُلِيمانَ أكثر كن كن 
مَجْلِسٌَ اسْتراحَةٍ في حَدِيقَةٍ قَضْرِه. 

وأذْرَگث «بِلْقِيسٌ' الْكَرَضَ من السؤال» وين وضع العش في حَدِيمَةٍ 
الققصرء فأجَابَتٌ عَلَنْ السّؤال إجَابَةٌ ذَكيّةٌ حكيمة. فقالّث: « كنم هر4 
أي : بيه وَبَيْنَّ عَرْشِي تشاب كَبيرٌ إلا أنه ۾ غَيْر مطابي له قَدَلَّ هذا الجواب 
عَلَْ وة مُلَاحَطَيِهَا للْمَرْقِ الَّذِي أَخْدَتّهُ التدكيرٌ. وأجابَث عَلى الْمَرَضٍ مِنْ 
وضع هذا اعرش فِي حََدِيقَةٍ الْمَضْرِ أنه مجلس استراحَةٍ للملك سليمان 
فقالت : واوا لیر ين لا يك منين» أي : واوا الْعِلْمَ بعَظْمَةٍ مُلْكٍِ 


و 


ملككم وة لبه » E,‏ وجندو» من قبْلٍ هذه المشاهدة اَي ١‏ اها 
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باغيناء وكا طَائِعِينَ مُسْتَسْلِمِينَ لاء وَهذَا هُرَ الذي جَعَلَنَا تأي إل 
واجتارُوا الحديقّة وَوَصَلُوا إلى مَدْحَل الْمَضْرِ العظيم» وَاسْتَفْبَلَهَا 

سليمان عليه السلام عِنْدَ باب قَضْرِوء وَكَانَ كَدْ جَعَلَ بلاط أرْض السَّاحَةٍ 


م ور و 


الداخلة من زْجَاج» وَجعله وجا وريما کان قَدُ أَجْرَئ حه مء زيادة 


رص 


في الويهام أنه 1 ء يَتَمَوَّح. 

وَدَعَاهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى الدُخول» فَلَمّا نَظَرَتْ إلى أزض 
السَّاحَةٍ الدَّاخِلِيّةِ وَكَانَتْ قَدْ أَصَابَهَا الدَمَش كَبْلَ الدُخول» حَيِبَتِ السَّاحَةَ 
برگة يَتَمَوَ يَتَمَوَّحُ فِيها الْمَاءء فَكَسَفَتُ تَوْبَهَا عَنْ سَاقَيْهَا لِكَلّا يُصِيبَهُ بَلّلّ الماء 


الذي تی نه رأذركث آنه له بتك أن بكرن مقا ويَدْهُومَا الملك 
إلى الدّحُولٍ فيه. 


فقال ليمناة. لهاد هذا لين بجا إنه مدر وكين برُجاج أمْلّس على 
شكل تم اج الما أ قلا تَحَافِي عَلَى توبك من الْبَللٍ. 


e‏ مِنْهَا الدَمَشُ مَبْلَعَاً دَعَامَا إلى إِعْلَانٍ إيمانها باللَّهِ رَبُ 
الْعَالَمِينَ > وَإسْلَايهًا لَهُ مع سلیمان» وقَدْ گان لها عِلْمٌ بِهِذِهِ الحقائق 
اليه عند كانت في بَلَّدِها وَعلى عَرْش مُلْكهَاء ورْبّما دَعَاهَا ريس 
مُرَافِقِي تَكْرِيمِهًا إلى الإيمان باللَّهِ والإشلام له» وهو يَسِيرٌ مَعَهَاء ولكِنْ 
صَدَّهَا عَن الاسْيِجَابَةِ لَه مَا كَانَتُ تعد مِنْ دون اللَّه كَبْلَ ذْلِكَء إِذْ كانت 
تتفل لخدي ,على ا ا ا 

ا ل رت إن لمت شى 
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إلى ا ارق «= الْقُدْس»» واستقبلها مَنْ حَصَّصُّهم «سليمان» عليه السّلام 
لاستقبالِهًا واستقبال وفْدها مُكرّمين» وأَنْرلُوهمٍ مَنَازِلَهُمُ التُكُرِيميّة» وَجَاءَ 
مَوْعِدْ دُخُولِهِمْ إلى لان في قَضْرِوء اا من باب سور حَدِيقَةِ 
الْمَضْره ومَرُوا بهم إلى جاب عَرْشِهًا الي وضع في حَدِيمَةٍ ِقَةِ الْمَصْرِ لاويهام 
بأنَهُ مَجُلِس اسْيِراحَةٍ الملِكِ في حَيِيقَة قَصْرهِ. 

وجاءت عبارة يِل 44 بِالِْنَاء للمجهول للدّلالة على أنَّ القائل لَيْسَ 
سليمان عليه السّلام» والفكّرٌ يَسْتَنْبِظ أن القائِل رئيس لجِنَةٍ المرافقين 
التكريمية: 

فلمًا وَصَلَّثْ إلى قريب جدًا مِنْ عَرْشِهاء قال لَهَا رئيس مُكرمِيها: 
«أمكّدًا عَرْشكِ4 ٠:‏ الهمزة للاستفهام» ولفظ «ه» للتنبيه» يذل على اسم 
الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب. والكاف للتشبيه وهو حرف جر 
َل على اسم الإشارة «5ا». عش أي: سَرِيرٌ أو كُرْسِيُ مُلَككِ. 
مَنْ لا يُذْرِكُ الفروق. 

ه «... ووا لر ين يلها ا مْلينَ» : من الظاهر أنّها أَدْرَكَتُ 
الْعَرَضَ مِنْ جَعْلِها تمر بجاِب هذا الْعَرْشٍ الْمَوْضُوعَ في حَدِيقَةٍ الْمَضْرِ» 
الدَّلَالَهُ عَلَى عَطَمَةٍ مُلْكِ سليمان» وأنَّ شَبية عَرْشِهَا مَوْضُوعٌ في الْحَدِيقَةٍ 
لاستراحتهء فقالت كلاماً دل عَلَيْهِ هذا البيان الرَبّاني . 

5 وار اليل مِنْ قَبْلِ المشاهَدَةٍ a.‏ ِعَظمَةٍ مُلْكِ 
يلحمانة وما له من مَجَدٍ وسُلْطانِ وجني وَمَالٍ وه قُوَّة) وكنًا مِنْ قَبْلٍ 
خضورنًا إلى مَمْلَكْتِهِء وَمُسَاهَدَاتَئَاء مُسْلِمِينء أي: مُسْتَسْلِمِينَ مُنْقَادِينَ 
ا 


أن 


ونع انوا ت هي وتان ازاق الذي را( اما ا 


رصم مه - 


الك > حى الوفت مُحَافظة عَلى ما كانت عَلَيْهِ من شرك مَشْدُودَةٌ يميا 
إلى تقاليدِهًا المؤروئة. 


د 2 مرو 0 


© #وصدها ما كنت عبد من دون 


کہ يبا کات من ر كه ©4 . 
دلت هذه اليه على أن رَئِيسَ لَجَنَةٍ استقبالها وتكريمها مع وقُدهاء 
دَعَاها إلى الإسلام لِلَّوِ رَبٌ العالّمِينَ والدُّخُولٍ فِي دِينٍ سُلَيْمَانء كَلَمْ 
تئج سَاعَيَئِ 0 قال لها إن سماد الت ال رل الملك ا 
90 أ وَمَنَعها وَصَرَفَهًا عَن الاستجابة سَاعَتَيِذٍ للدَّعْوَةٍ إلى 
الإيمان الل رَتَ الال والإسلام لَه واتباع سليمان اتباعاً شا 
ا ک۶ كانت شس من دون سه : إِدْ كانت عَلَىْ 5 الصابكة» فَقَدْ 
كَانَتْ هي وَقَوْمُها دون لل 
لل كات ين فوم كفر): في هذه العبارة إا ا 
چک عَاقِلَة لَدَيْهَا رَشْدٌ يدْفَعْها إلى الإيمان باللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ إيماناً 
0 له» إلا أ كَانَتٌ شاو إلى 7 ِالْعَصَِيّةٍ 
u‏ 
فقد سَبَنّ فِي قِصَّتها بيان أنّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشّمْس حكاية 
الْمُدْمْلِ مع الإشعار ا ما کر والسجود لل كُفْرٌ ظاهرء 1 
حَاجَةَ لإثباتِهِ بعبارَةٍ خاصّةء كَدَلَ هذا عَلَى أن الْمَرَضَ من العبارة» الإشارة 
إلى ما في الْعَصَبِيّات اراو راشا تأثير على نفوس أَهْلٍ الحكمَة 
وَالْعَقْلٍ وال 
1 ب ر ر كع لقم ون ١‏ و وره 
وهذه لدي 56 ربانيٌ جَاءَ دالا بالفخوّى على أنها دعيّت إلى الإسلام 


الدينيّ» لَه د سسس تَسْتَجِبٌ في أوّل الأمرء وفيها بيان سَبَبِ عَدَم اسْتَجاتتها . 


سورة النمل/ 48 نزول 


م ر ۴ چ ر ت ےم رع چ فت 
ملي اصرح فلمًا أنه حَيِبَئَهُ لَه وَكَمََتْ عن سَاقيَهًا قال إِنَمْ 


3 
د 

ع سے د چ روش ده > و کس سے مس 
سس كا > دير سه ”هك 


مي شه ته ری لت نت إن تنك على لأتدط جع لت ب تن 
تت ©4. 

دل لفظ قل في أل هذه الآيّة؛ ولفظ [قَالَ] في أثنائِهاء عَلَى أ 
الْذِي قال لها: ا N‏ 
وعلى أنَّ الَذِي قال لها : لنم صر صح مر ين ارس 4 هو شان ن عَلَيْهِ السّلام . 

وَهَذا التَرتِيبُ في البيانٍ شور : سُلَيِمانَ عليه السام اسْتَفْبََهَا وَمَْ 
مَعَها بحمَاوَةٍ عِنْدَ مَدْخَل الصّرْحء أمَا قَبِلّهُ فَقَذْ كان مُرَافِمَو تَكرِيوها هُمْ 
الَّذِينَ يمْسُونَ مَعَها مُكَرّمِينَ ومُحادثين» على مقاديرهم. 

٠‏ أشي لص » : الصَّرْحٌ الْقَصْرٌ العظيم العالي الذَاهِبُ ازتفاعاً في 
الها 


ذا 60 


ص 
38 


« لتنا رَأنَهُ4: أي: كلما رأث أَرْضّ ساعيه الدَاخِلِية. 


َو 


ه «عَيبَئهُ َه أي: توهُمَٺ آنه مَاءُ كثيرٌ ذُو مَوْجء كأنّها شاهدث 
مَكَانَ عُمْقَ ف في الْبَحْرِء لَقَدْ صِنّعَ هذا في نفسها الانْدِمَاشٌ المتتابع. 

اللْجّةُ في اللّقة: معْظَمُ الْبخر وَتَرَدُْ أَمْوَاجه وَلَعَلَّهَا رين ثم 
ذْرَكَتْ أنَّ الْمَلِكَ سُلَيْمانُ لا يُمْكِنُ أن يَدْعُوَهَا إلى السباحَة في ماء عَمِيقٍ») 
ون هذا الذي شهدنهُ مَاءُ لَيِسَ بِالْعَمِيق» ويكفِي فيه التّشْمِير عَن السَافَيّن . 

م الاوك قن ا ى كفت رها الشائن إلى نها عن 
سَاقَيْهاء لثلّا يبل بالماء أَسْفَلُ تّؤْبها . 


1 


مى رو م a‏ 


« ال إِنَّمُ ص مُمَرَدُ ين هَوَارِيرٌ 4: أي: إن صَرْحٌ مُمَرَدُ الأرض 


موه ول مملي 6" والمزاة تلاط از 
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ع 


3 2: 0 5 Sor 7 2 5 

© ين فَوارِير» قوارير: جمع قارورة» وهي وعاءٌ مِنْ زجاج تخفظ 
فيه السوائل . 

0 کان بلاط أَرْضٍ الصّرْح فر ُرارِير على شل قطي اللَينِء > وسَظحها 
الاه تح وتلا کل ارو رة منها من فة فتحة فيها بماء» و اأفْنْحةٌ سا 
E‏ و e‏ 

وكان ال قد بم . من ابِلْقِيسَ) مله الأقمئ »:وسَيْظ ولك ع 
مَشاعرها شخصِيّة سُلَيْمَانَ العظيمة» وتفجّرٌ مِنْ أعماتِهًا الرّشْدُ وكمالُ 
الْعَقْلء وحَرَّكَنّْهَا دَوافِعٌ الإيمان بالله رَبَ العالمين» ساعَيذٍ. 

٠‏ قا مُعْلِئَةَ وها من كُمْرِمَا الي كانت فيه وهي متوجهَةٌ لله 
بالدّعاء» وم إسلامها له : ورب ف ظَلَمَتٌ سی EF‏ م سا 
N‏ 


٠‏ رب إن ظَلَمْتُ يى : أي : كُنْتٌ ظَالِمَة لِتَفْسِي فيما سَبَقّ مِنْ 
عُمْرِيء بِالشَّركِ الذي كنت فيه اتباعا لِقَوْمِي وتَفْلِيداً أغمئ لآبائي وأجدادي. 

« «وَلَتْلَنتُ» : أى : وَأسْلَمْتٌ مز الآن إِسُْلاماً مبنياً على إيمانٍ صادق . 

٠‏ لامع م 0 أي: مُصَاحِبَةَ لَهُ فِي إِسْلَامِهِ التطبيقي الْعَمَلِىَ؛ 
على وَقْقِ دِينٍ الله لعباده. 


٠‏ لله ري كييك أي: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رب العالمين جميعاً. والمراد 


١ 
جم‎ 
2 وت‎ 


بالعالمينَ هتا كل ما سوئ الله عرّ وجل . 


وبهذا تم تدېر الدرس الثالث من دروس السورة والحمد لله على 


توفيقه وفتحه ومُدّده. 


%# 85 5ه 
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)۷( 
التدبّر التحليلي للدّزس الرابع من دروس سورة (التمل) 
الآيات من (40 - ؟0) 


01 ص . ر 2 35 22 
يجا أن أُعَبَدُوأ أله فَإِذا هم فيان 


\ 
5 
ع 
ت 
5 
5 
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يعلمون وَأنحِنا أأزرت ءامنوا وڪانوا بلقورت @. 


القراءات : 

(5:) ه قرأ أ عمرو وعاصم» وحَمزة» ويعقوب: [أَنِ أَغْبُدُوا] 
بكسر النون في الوصل» وقرأها باقي القرّاء العشرة بالضمٌ مراعاةً لضم 
الباء. أمّا الكسر فهو على القاعدة فى التخلّص من الساكنين. 

(9:)» قرأ حمزة» والکسائی› ول [لَْبَيْمْئَهُ - لَتَقُولَىَ] بتاء 
الان وها اف القداء العش انتم تقولل بون المتكلمين:. 
والقراء كاك و ضهان بدلا ن ع اناا طن به الاخط المفيدون» إذ رازا 
أرَلاً فأقسموا ثانياً . 


٠ )9(‏ قرأ شعبة: [مَهْلَكَ] بفتح الميم واللام. وقرأها حفص عن 


الدرس الرابع: الآبات من  18(‏ 7ه) سورة النمل/ 48 نزول 


عاصم: #مَهلِكَ4 بفتح الميم وكسر اللام. وقرأها باقي القراء العشرة: 
[مهلك] بض الميم ومح اللام. 

«مُهْلَكَه مصدر ميمي من (أهْلَكَهُ إِمُلاكاً ومُهْلّكاً» فهو يذل على 
الإهلال. وعلى مكانه وزمانه. 

«مهلك» مصدر ميمي من «مَنّكَ يَمْلِكُ) والقياس مله «مَهْلّك» بفتح 
اللام» وسّمِعَ «مَهْلِكِ؛ واسما الرّمان والمكان من «يَهْلِكُ» مَهْلِك. 

وجاء: «مَلِكَ يَيْلّك). 

فالقراءات الثلاث وجوه عَرَبيّةَ متكافؤكة» والمعنى: ما شَهذنا هَلَاكَ 
أَهْلِه ولا زهان هَلاکهم› ولا مكانه. 

)0١(‏ ه قرأ نافع» وأبْنُ كثيرء وأبو عَمُرُوه وآَبْنُ عامر» وأبو جعفرء 
[ِنَا دَمَرْنَاهُمْ] بكر همزه «إنَّ» على الابتداء استكئنافاً . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: #أنا دمَرََهُم» بفتح همزة «أن» على أنَّ 
المصدر المؤرّل من «أن» وما بِعْدّها بِدَلُ من #عَلقِبَةٌ مَكْرهم 4 . 

والقراءتان من التفثن فى البيان والمؤدّئ واحد. 

)01( 6 قرأ ورش» وأبو عمرو» وحفْصٌ عن عاصم» وأبو جعفر» 
ويعقوب: [ِبيُوتَهُم] بضمٌ الباء» وقرأها باقي القراء العشرة بكر الباء. 
وهما لغتان عَرَبيتان. 
تمهيك : 

- سبق تدبّر عشرة نصوص تتعلّق بقبيلة ثمود إحدئ قبائل العرب البائدة 
التي أهلكها الله عرّ وجل بسبب كفرها وطغيانهاء ومعلومٌ أن رسُولَهُمْ 
صالح عليْهِ السلام» وهي النصوص التي أذكر سُورّها وأرقامّها فيما يلي: 


الدرس الرابع: الآيات من  58(‏ "ه) 
س الرابع من 


.)9( نزول) - الآية‎ ٠١ من سورة (الفجر/‎ - ١ 
.)١١( من سورة (النجم/ ۲۳ نزول) - الآية‎ - ۲ 
15 00 تسن سو الجن رول الات هن‎ 


٤‏ - من سورة (البروج/ ۲۷ نزول) - الآيتان (۱۷) و(18). 


من 

من سورة (ق/4* نزول) = اليه (17). 

دمن سورة (القمر/ ۳۷ نوول) - الایات هن 75 1): 
۷ - من سورة (صَ/۳۸ نزول) - الآية (17). 


ن اسورة (الأعراف/* ترؤل) د الآنات من 1/6 ۷۹ 

4 من سورة (الفرقان/ ٤١‏ نزول) - الآية (78). 

.)١154  ١41١( الآيات من‎  )لوزن‎ ٤۷ من سورة (الشعراء/‎ _ ٠ 

ومجموع النصوص الواردة حول هذا الموضوع )١١(‏ نضّاء والنّص 
الموضوع للتدبر من سورة (النمل/ 58 نزول) هو النص .)١١(‏ 


والتدبّر التكاملى للنُصُوص كلها حؤلَ هذا الموضوعء لا بد أن يُفْرَرَّ له 
ملو خا رسال الله أن تكن عه اله المد الْمْعِين الرهات '. 


التدبّر التحليلي : 
قول الله عرّ وجل : 
ارق قن إن نكو E‏ لتر لك E‏ 


)١(‏ انظر الملحق الثالث من ملاحق تدبر هذه السورة: «دراسة تكاملية للنصوص بشأن 
صالح عليه السلام وقومه ثمود في القرآن المجيد. 


: الآيات من  445(‏ *ه) 


وقد الواو عطفت هذا البيان عن ثمود ورسولوم صالح عليه 
السّلامء على البيان الكلّي الذي سبق بالنسبة إلى أهل سبأ أيام سليمانَ 
عليه السلام» إِذْ كان أَهْل سَبَأْ صَابيِينَ مُشْركين يَسْجْدونَ للشمسء كما 
فى العجليل والعتصيل , 

وجاء هذا البيان مؤكّداً بعبارة قد إذ اللّام واقعة في جواب قسم 
منوي كما يقول النحويون» ولفظ «قد» للتحقيق» وهذا التوكيد موجه لكبراء 
مُشْرِكي مكة ومَنْ حَوْلّهاء ومَنْ هُمْ أمثالّهم عبر التاريخ. 

#ارساتا إل مو 6 صَبِحًا»: أي: وَجَهْنَا «صالحاً» لأداء مَهِمَةٍ 
تبيغ رِسالَةٍ عتا 0 ويه َمُود. وقد كَانَ مِنْهُمْ نسباً ولْعَةَ وإقامةٌ. 

نَمُود: قَوْمّ من العرب» تكائَرُوا بَعْدَ إهلاك اللَّهِ عر وجل «عاداً» قوم 
النبيَّ الرّسُول «هود» عليه السلام. 

ولفظ «ثمود» جاء في القرآن مضرُوفاً مُتَوّناً مُراعَاةَ لاسم الجدّء وجاء 
ممنوعاً من الصّرْف مراعاةٌ لكونه اسماً للقييلة المؤثثة. 

كانت مساكن اثمود» في أرض «الحججر» ولهذا سمّاهم الله في القرآن 
أصحابٌ الحجر. 

الججر: أَرْض بين الشام والحجازء إلى وادي القرى» وتقع في الطريق 
البرَيّ للمسافر من الشّام إلى الحجازء وآثار مدائن هَؤُلَاء القوم ظاهِرةٌ حنَّى 
الآناة سين اامدائن صالح» وتُعْرّف دِيَارُهم أيضاً باسم قح الناقة». 

وثمود قبيلة من القبائل العربية التي أَهْلَكَ الله عر وجل معظمهاء 
ولم يِبْقَ منها بَعْدَ إهلاكهم إلا الَّذِينَ آمَنُوا برسُولهم صالح عليه السلام. 

«أنِ أمَبْدُوأ أنَّه»: «أنْ» تسد ل ووا 0 تسر لفون 
الرّسالَة التي أَرْسَلَ الله عڙ وجل بها رسُولهُ صالحاً الهم . 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


الدرس الرابع: الآيات من ٤٥(‏ - 


والمراد: اغبّدوا الله وحذه ولا تُشْرِكُوا بِعِبَادَتِهِ شيثاً» أخذاً مِنْ 
دلالات النُصُوص السَابِقَة سان قِصَّةٍِ هذ صالم وقومه ثمود. 


3. .تدا هم کان يخْتَهِمُون» أي: كَتَرنّبَ على إِرْسَالِنَا صالحاً 
0 أن آي به ري منهمء وكدَبَهُ وكمّرٌ بما جاء به عن ربّه فَرِيق آخر» 

نَتِيجَةَ للتناقض الفكري وَالاعْتِقَادِيَ ا بين الْمَريقين العؤيل والكافر» صَارَ 
ا يَحْتَصِمُونَء فالمؤمئون مع 55 ولو كانوا قله مستضعَفِين كانُوا 
يُقَدّمُونَ الحجَجّ والبراهين على وجُوب تؤحيد الله وإفراده بالعبادة» وطاعَيو 
فيما بَلَّمَّهُمْ رَسُولُهُمْ صالحٌ عليه السّلام عن رَبه» والْذِينَ كذبُوا رَسُولَ رهم 
وَكَفَرُوا بما جَاءَهُمْ بو عنه» كاثوا يُجَادِلُونَ ِالْبَاطِلِء ويُعَانِدُونَء ويُصِرُون 
ع نوق "مناه ر در قدا الحرسين را ا 
انتصاراً لشركيّاتهم» وعَادَاتِهم السُلُوكيّة: التي فيها طلم وعُدُوانَء وفجورٌ 
وطغيان. 


- 
7 


الفَاكءٌ الدالَةٌ على الكرتيب 8 التعقيب في «تَإذا» هي عَلى مغنئ 
فأدّىئ عا عليه رسال و وبل الأمَانَةَ على وفق ما هو مطلوبٌ 
مه» وصح قَوْمَهء وبَيّنَ لَهُمْ الح الرَبَانِيَ بياناً حَسَناًء فكائتٍ المفاجأةٌ 
التي دلت علَيْها «إذا» الْمجَائيّة أنْ آم به وا قَرِيقٌ منهمء وكا وكَفَرَ 
بما جاءَ به عن رَه فَرِيقٌ» وشَرَع الفريقان يخْتَصِمُونَ فَيْحَاصِمْ أفْرَادُ هذا 
لْمَرِيقَ المؤين» أفرادً ذَلِكَ الفريق المكذب الكافرٍ. 


دل على هذا التخاصم الإفرادي بي بَيْنَ الفريمَيْن› واو الجماعة في 
EER NRE‏ 
لهؤلاء ايم مُمَثْلاً لأولئك» في مُجَالِس مُنَاظْرَة» لكان أن 
يقال: فإذا هُمْ فَرِيقَانٍ يحْتَصِمَانء لكِنّ التخاصم كان مُوَزَّعاً بِيْنَ أفراد 


2ه 


الفريقين . 


)٥۳ _ ٤٥( الآيات من‎ : 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


الدرس الرابع 


يقال لغة: «اختّصَم القَوؤم» وتخاصم ا بعضهم 
بعضا. يقال: «حَاصَمَهء يُخَاصِمَهء مُخَاصَمَةٌ وخِصّاماً» أي: جادَلَهُ 
ونارَعه» فهو مخاصِمء وخصيم»› ويمع الخصِيم) على «(خصّماء» وعلى 
«حصمّان) . 

والخضم : المخاصم» يقال للواحد والواجدة والمثنى والجمع منهما» 
زی فيقال: «خخصّمان» ويجِمَع م على خصُومء وخا ويرد فيه 
«خصّام) مثل: صعب وصعاب» وكلب وكلاب». 

قال الله عر وجل : 

« قل يموم لم تَتَمْجِلُنَ إالسََة َل الحسحة لدي 


غور 7 تسمعجلور اخ ےت 


لڪ عه ©: 
دلت هذه الآبة على أواخر امراق كدي وذ لرشولهم صالح عَلَيْ 
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o‏ 272 


هي 2 ة عن هله e‏ بعد مسيرة ر طَوِيلَةٍ اشْتَمَلُتْ 


م 1 


جماعيًا فيه إبادةٌ نارهم و ِنْذَارَاتِه 05 1 06 

وولف على أن الله عد ول كان 3 يُمْهلُهُمْ رَعْبَةَ في تَوْبَتِهِمْ 
وإيمّانهم» إلا أن الإمْهَالَ الطويل أغْراهُمْ بِتَصْدِيقٍ تَوَهُمِهِمْ بأنَّ صَالحاً لا 
يَمْلِكُ من ربو تَحْقِيقٌ مَا ينْذِرّهم په» مع أن إِنْذَارَهِ لَهُمْ لم يكن إلا مُبَلْغاً 
اا أن يمل عبادَهُ في الحياة الدَّنْيًا إمْهَالاً طويلاً 
حت يَقْطَعَ كَل أغذَارهم. 

وتَذلٌ هذه الآية بمَخواها أخذاً من تراگم أنْوَاع علاج كبراء م 
الي اشحملت عليه الور ا نَيَلْتْ قبل 1 (النمل) على أنَّ هَوْلاءِ 
الكبراء قد بَدَؤُوا لون الرسول ن کا بإنْرَالٍ ما کان ينذِرهم به 


: الآيات من ٤٥(‏ _ 7#ه) 


من مُهْلِكَاتِ ھا ينهم أنه 0 ر صَادِقٍ في إلذارائه لهم ء فُصْرَبَ الله 
لهم مَل تُمود الّذِين الوا د بتحقيق ما أَنْدَوَهُمْ به سولهم ففق فى 
عر وجل بهم ما كانوا يَسْتَعْجِلُونَ به فَأهْلَكَهُمْ إمُلاكاً شاملاً 37 
بِتَعْذِيب ذِي آلام شَدِيدَة. 

الاستغجال: لَب تَعْجيل الأمْر الموعُود به قَبْلَ أوانِهء أو طَلَّبُ 
تخقيق الشيء قبل الوفت الذي قشف شلا اله الحكيمة ستيه فه. جَاءَ 
فِعْل «اسْتَعْجَل) بمعتا بمغْنّئ «عَجل» أي : أُسْرَعَ ؛ فهو لازم يتعدى بالحروف. 

أ قال م صالخ عليه السَّلام لكمَارٍ قومه: يا قَوْم لِم 
تَعْجَلُونَ بطَلّبٍ ما أنْدَرْنُكُمْ به من عذاب ربكم وإهلاكِكُم إفلاكاً ا 

ومَوْقَعُ هزه الآيَةِ يأتي بَعْدَ قَوْلِهِمْ لالح عليه السلام» الذي جاء 
ا في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ و بقول الله تعالى: 

#فعقروا ألتَاقَة وعتوا عَنْ ص رهد وَقَالَوأ تيح ّتا يما يدنا إن 
ت بى امسن ©)4. 

تُظلَقُ على كُلّ نَازِلَةٍ مَكْرُومّة. وعلى كل فَعْلَّةٍ قبيحة. 

والمعنئ الأول هو الملائم هنا 

الخ ل على ال السك السنارة» رهل العم التي 
يستمتع بها الَذِينَ نانُوها ماعا محْبُوباً إلى نفوسهم. 

وتُظلَنُ على كل فعلة جميلة يُمْدَحٌ فاعِلها. والمعنى الأوّل هو 
الملائم هنا 

فالمعنى الذي أَفْهَمُهُ من عبارة صالح عليه السلام لكُفّار قَومِهِ كما 
جا ف هذه الآنة دما يل : ١‏ 


تا ؤم لم تَعْجَلُونَ بطل إِنْرَالٍ السّيكة التي تَكْرَهُونَ إِنرَالَهَا بحم إذَا 


الدرس الرابع: الآيات من  140(‏ 7ه) 


رلت فل أن وفوا حَُظُوظكُمْ اسه الي قَضَى الله أن تَسْتَمْتعُوا بها 
في الحياة الدَنْيًا. إن رَبَكُمْ يُمْهِلكُمْ رَعْبَهَ في تؤبتكم واستغفاركم ما دَامَتْ 
حكُمَيهُ تَقْضِي بإطالة مُدَّةِ امتحانِكُمْ في هذ الحياة. 
وهَلا تَسْتَعْفِرونَ الله رَاجِينَ أن تمل يَسْمَلكُم بِرَحْمَته ومون وتَعْمّلون 
صالحاء ليَغْفِرَ لَكُمْ كُفْرَكُمْ وجرائمكم التي ارتكبْتموها. 
يََرَرِ: أضلها: «يَا قَؤْمي» حَُذِقَتُ ياء المتكلم واكتفي بالكَسْرَة 
دليلاً 0 وهذا الحذف أجودٌ اللّغاتِ الست في هذه العبارة وأشباهها. 


#لم سَتَعْجِلُونَ#؟ استفهامٌ مُتَعَجْبِ من أمْرهم ونّاصِح لهم . 

لرا : هه م الهلا . 

«سَتَئْقِرُونَ للّه4: أي: هلا تَسْأنُونَ الله أن يَغْفِرَ لَكُمْ فيتجاوز عن 
كُفْرِكم وجَرَائمكم فلا يعاقبكم عليها رَحْمَةً مله بكم. 

الاستغفار: طلّبُ الغفران» وهو سَّيْرُ الدّنوب والمَعاصِيء وهذا 
يقتضي بفضل الله التجاورٌ عن الْمُعَاكَبَةِ عَلَيْهاء ويَنْبّغي أَنْ يكون الاستغفارٌ 
مُسْتَتْبعاً بالتوبة من الذَنُوبء فَكَيْف يُقْبَلُ طَلَبُ سَْرٍ الذَنْبِ الماضِي مع 
الإصرار على فِعْل مثله في الحال أو الاسْعْبَال؟!. 


لمكم تُيعيت4: لَعَل: للترَجِيء والئَّرجّي يُلائم حَالَ الْعِبَاد 
ولا يلائِم مَنْ يِه مَلَكُوتُ ڪل شيءء وهو علّئ ما يشاءُ قَدِير. فالمعنل: 
هلا تَسْتَغْفِرونٌ الله عر وجل رَاجِين أن يَرْحَمَكُمْ ميَغْفِرَ فِرَ لَكُمْ دوبک ويرف 
عَنْكُمْ مَا أنتم تَسْتَحِقُونَ من عِقّاب على ما سبق هنكم من كُفْرِ وَجِرائِمَ 


2 د- oh‏ موا ج 


مالأ طبرت بك ومن قحك قال طتیركم عند ا بل ا قوم تفتنون 49 : 


: الآيات من (ه:  (o‏ 


اطَيَريَا # أا يرن قُلِبَتِ التاء طاءً لمرب مَحْرّجهماء وس 
وأذغم مت بالطاء» وجىء بهمر َة بهَمْرَةِ الْوَصْلٍ إِذْ صَارَتِ الكلمة مدا بساكن» 


التَطير : التََاؤُم تالا شا أو بالأشخاص» أو يَمَسْمُوع أو مَرُئٌَ » أو 
ل 


وأضل التطيّر من رَجر العَرّب للطّيّْرء فإذا طار إلى جهة اليمينٍ 
لرا اذا طاو إلى وة امال اي 

وقد دلت لق الآية على أن الله ع وجل قد أنزل بود على انه 
مَقَادِيرَ مِنَ الْبَأْسَاءٍ وَالضَّرَّاءِ رغبة فِي أَنْ يَتُوبُوا وَيتضرّعُوا سائلين الله عر 
وجل أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمْ مَا أَنْرَكَ بِهِمْء بَعْدَ أن يُؤْمنوا بِرَسُولِهِمْ صَالِح عليه 
السّلامء وبما جَاءَهُمْ به عن رَبّهم. 


27 


هذو السّئّة قد أَبَانَهَا الله عر وجل بِقَوْلِهِ فى سُوَرَةِ (الأغرّافٍ |١‏ 
مصحف 9"/ نزول). 


ره يي صم ي, 0101 


وما أَرَسَلَنَا فى َرَت ين بي إل ذا اهلها بالبأسك وَالضّرَه لَعَلْهُمَ 
يرود 4062 : 


البَأْسَاءُ : الجوع. والمشقة» والفقر» ويك العيش› والحرب. 


الضَُرَاءُ: السَّدَّة وكُل حَالَةٍ تَضُرُ فِي الأموال والأنفس» والغرض 
تڏکيرهم برهم وبوا إِلَيْه ويسْتَغْفِرُوه ويَدْعُوهُ سَائلِينَ أن يَكْشِف عَنْهُْ 
تا نَل يهم ينا بكرمو كن الَْافِنَ برد اهرات البأسَاءِ والشراء 
إلى شوم رسلِهم وشم الَّذِينَ آمَنُوا يم م وَانَبَعُوهُمْ عَلَى سَبِيلٍ التَّطيْرٍ 
الْوَهْمِيّء الَِي لا يكون المتَطيّر به سَبَباّ لحدُوث مَصَائِبٍ البِأسَاءٍ والضرّاء 
ان من الاحرال: 


الدرس الرابع: الآيات من  10(‏ “اه) سورة النمل/ 48 نزول 


إل الْذِيِنَ کا يَتَعَقَّنُونَ بالأوهام اا وعديو اميل 
الصَادِقِينَ» وَيُكَذبُونَ ِالْحَقٌ الَّذِي بيعو عَنْ ربهم. 

كذلك فَعَلْتٌ تُمُودُ قوْمُ الرََسُولٍ صالح عليه السلام لما أَحَدَّهُمْ 
الله عر وجل بالبأساء والضراءِ لَيتُويُواء وَيَسْتعْفِرَواء وَيَتضَرعُوا إلى يارئهم. 
لمكن نتيم إلا أن كتقانا برسولهم صالح عليه السلام وبِمَنْ معهُ من 
المؤمنين . 

فقال لهم صالح عليه السلام ما أبانه الله عر وجل بقوله: #. . . قل 
توک عند أله بل اس قوم فون 9 >. 

َال ميرك 4 : ا عَمَلَكُمْ انل طائراً قَصَارَ #عند ل4 عِلْماً 
وتشجيلاً وَحِسَاباًء وهُرَ السّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَّ بكم من 
البأسَاءِ والضّرَّاءِ مَا تَكْرَهُونَه رَعْبَةَ فِي أن تَتُوبُوا إليه» وتَسْتَغْفِرُوه 
وَتَتَضَرَّعُوَا سَائِلِينَ أن يَكشِف عَنْكُمْ ما أَنْرَلَ بكُمْ مِنْ مَصَائِب. 

لكِتَكُمْ صَرَتُمْ هذه الحقِيقَةَ عَنْ أَدْهَانَكُمْ وَتَمسَّكْتْمْ بَِوْمَام التَطيّر الذي 
لا حَقِيقَةَ لَه وَإِنّمَا هُوَ ذْرِيعَةٌ تتهَرَبُونَ بها مِنَ الحق. ٠‏ 

واختير لفظ الطائر كناية عن العمل ليَتَلَاءَمَ 2 اللنظ : مَع الطَيرَةٌ 
المشْبقّة من الطائر» وهي كناية قرآنية. 

والمعنى: لا شوم مِنّي ولا مِنَ الذين آمَئوا بي واتَّبَعُونيء بل أَنْتُمْ 
ْم تُفْتَنُونَه فَتَسْتَحِيبُونَ لوساوس الشيطان وإغراءاتِهِ وَتَسْوِيلاتِهِ بالباطل» 
ُنحرعِينَ بهَاء إذ يُرَيَنُ لَكُمْ هوام ف الخاة الدنا» يرين لَكُمْ ما اش 
ا بها ا مُبْتَعِدِينَ عَنْ صِرّاط الحقّء صراط الله 
المستة 


E E انعائن‎ E E 
والخدًاع بالبَاطل للإِضْلَالٍ وَالصَّرْفٍِ عَن الحنّء وهذا المعنئ هو الملائم هنا‎ 


سورة النمل/ 48 نزول الدرس الرابع: الآيات من  18(‏ 57) 


َون : أ ي ابم شياطين الإنس والجنّ عَلَيْكُمْ وسَائل الْإِغْرَاءِ 
وَالْإِعْوَاءٍ لإشلايكُن» فتستجيبون لهم فتضِلُون عن إِذْرَاك الحّ وَالاسْيِمْسَاكِ 
بو والْعَمَلِ بما يقتضيه مِنْكُمْ مِنْ سُلُوكِ. دلَّ على هذه المتابّعة الفعل 
المضارع. 


2« م.-. 


وقُدّم | EE‏ إليه في عبارة: وبل اسر فوم َون لتَعْيين افْتِتَانِهِمْ 
وضلالهم. في مقابل انتفاء الشّؤْم الذي اذَّعَوه بقولهم لرسولهم صالح عليه 
السلام: [إِنَا تَطيْرْنًا بك وبِمَنْ دل ار هذا «بل» إذ العبارة بقوة: 


ع 


. حت تَطَيّرُوا بنا‎ e 


4 


5 


2 ف يي عه رهط ينْيِدُرت في لْأَرْضِ ولا يضلحونَ @4. 
الْجَمّاعَة من الرّجال دون العشرة. 
رهط : لما كانت كلمة «رهط» بمعنى ١‏ نول «رجال» صَمّ تمييز لفظ 
«يِسعَة) ات إليه مجرورء كَمَّوْلِئًا : ١تِسْعَهُ‏ رجَال) . 
رم 7A‏ الى f‏ 2 
ِفْسِدُونَ في الأرض4 : ا يُمُسِدُونَ فِي أْض مَدِينَةِ 5 وربما في 
غَيْرها أيضاً. 
الإفْسَادُ: تَخويل الشَّيْءِ من كونه صالحاً نَافِعاً. إلى كونه غير صَالِح 
ولا نافع» بل دما ضير ضارا كريها فا للأشياء الضالحة:. 
کو م4 : إثبات أَنَّهُمْ يُفْسِدُون: لا يَنْفِي أنّهم كَدْ يُصْلِحُونَ 
انل فجاءت عنار :و شی دانَّةَ على أَنّهُمْ لا يكون متهم 
صلاح ولا إصْلاح ما في كل أعمالهم ور تَصَرٌّفاتهو'" . 


 5765( انظر قصة ثمود وهؤلاء الرّهط التسعة منهم» في المجلد الرابع الصفحات من‎ )١( 
أخذاً مما جاء في القرآن» ثم من حكايات تاريخيَّةَ ذكرّها المؤرخون.‎ 4 


: الآيات من  44(‏ *ه) سورة النمل/ 44 نزول 


الدرس الرابع 


فعل «أَصْلَحَ) يأتي تجن 
المعنى الأول: يقال فيه: ا الرَّجل» أي: أت بما هو صالح 
نافع» فهو لازم هذا المعنى. 
المعنى الثاني: يُقَالُ فِيه: «أَصْلَّصَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ؛ أي: أزال فساده. 
فهو معد على هذا المعنى. 
وكلا المعنييّن ينطبقان على هؤلاء الرّهط التسعة. 


22 


فدلّ قول الله عر وجل في وَضْفِهِمْ: فيد في الْلْضٍِ ولا يضَلِحُنَ» 
على أنّهم لا يكون منْهُمْ إلا لْمَسَادُ والإفساد. ولا يكون منهم صَلَاحٌ ولا 
إضلاح . 


قول الله عر وجل : 
44 3 وص 


اسا پاق لیت امم ف شو الولو ما منت هرل 
اهلد نّا صد لَصكندهونَ ( @4. 


# ماس سمو بأل 4 : عل أَمْرِء أ أي: قال بَعضَهُم إبَعْضٍ : لقي كل هنا 
الله ویلائِم هذا قَرَاءَةٌ ال رامل ب َم لَتَقُولُنَ] بالتاء . 


وأما قراءة [لَتْبَبتَنهُ وََهْلَهُ ثُمّ لَتَقُولَنَّ] بالنون» فالفعل في عبارة: 
قاس قت 41 عراطل انر عا ار وتكون عبارة : !لنْبَيتَئُهُ وَأَهْلَهُ 
ثم لَنَقُولَنَ] مَقُولَ قَوْلٍ مَحْذُوفٍ هو حالٌء وتقديرٌ الكلام كُلّوِ علّئ الوجه 
التالي: طفَالُواْ تََاسَمُوا باه فَأَقْسَمُوا قَائِلِينَ: ليه واكم كد لفون 
وليه ما دتا مهت اهلو وَلَا مَهْلِكَهُ لوا أصَيفوْن». ويل هذا 
الحذفي كثير في القرآن المجيد, ويُمْكِنْ اسْيَخْرَاجْةُ بشيءٍ من الَأمُل» ولا 
حاجةً إلى تَحْرِيِجَاتٍ مُتكَلَمَاتِ» الْيَرَاماً بقواعِدٍ النْحَاةٍ ذاتِ الام الصّنَاعِيٌ 


الشكلئن. 
7 


سورة النمل/ 44 نزول الدرس الرابع : الآيات من ٤٥(‏ ۔ ۳ه) 


الدَنِيِيتُ: عَمَلُ الشَّيْءِء أو تَدْبِيرُهُ أو الاتّمَاقُ عَلَيْو أو نِيّةُ فِعْلِهِ 
0 ومن نة الْعَمَلِ لَيْلاً تَبييتُ الصّيام» الحرم على أَدَائْهِ من طلوع الْمَجْرٍ 

حى عُروب الشَّمسء وَمِنْ عَمَل الشَّيءِ ءِ ليلاً مُبَاعَئَةُ الْعَدُّوَ لَيْلاَ لِنَئْلِهِ أو 
سَلْبِهِ أ و إِنْرَالٍ مَا يكره به. 

وَالَّذِي عَرَمَ عله الأشقياة التْسّْعَة ر مِنْ قوم تفرك أن ينكلو فاا 
عليه السّلام ليلا 5 ا الما ولا ممه أهلة فى قارو فى وت 
لا يَرَاهُمْ فيه أَحَدٌء لِيَتَسَنَى لَهُمْ أَنْ يَقُونُوا لأوليائه من أقربائه: ما شَهِدْنَا 
مَهْلِكَهُ وَلَا مَهْلِك أَمْلِهِء وإنّا لصادقون. 

للِوليوِ.»: أي: لاقربائه الَِّينَ يُطَالِبُونَ بار 

دم E‏ ما شَهِدْنًا مَهْلِكَهُ ولا مَهْلِكَ أَهْلِه 
كَلّمْ نَكَنْ ا عِنْدَ 0 حَدَنا ولا زمانا ولا مكانا 

لذي الشهوو ابلغ ين تفي الْفِعْلٍِء لأنَّ نَنْيَ الْفِعْلٍ كَدْ يَكون مع 

الحضور والشهر لسُهُودِء لكن ني اهود يد لن أ الل هلاج قن كا 


م 


o 7 


وتا تصيقة» : أي: ونُؤَكدٌ لَوَلِيِّهِ صِدْقَنا في أنَنَا ما شهذنا 
مَهْلِكُهُمْء ففى هذه العبارة التوكيد بهن 5 الجملة الاسمية 5 الام المرَحلقَة 
لْحْبَر . 


قول الله عر وجل : 

یکا ڪا وکر ڪا وم ل لا بشت (© ظز کیت 
كات َة مر أنَا ركهم َم مين @4. 

الك فيال تَدْبِيرُ مر ما في خفاء. ومَعْلُومٌ بداهَةً أن مَا 
بر في حََفَاءِ لا يَلرَمْ عقلاً وواقعاً أن يحون شرا بل كذ يكون خيراً 
وكا کو ونه کر لا كاف اکال ل ھر ین شور راد 


: الآبات من  40(‏ «اه) سورة النمل/ 44 نزول 


الدرس الرابع 


کک e‏ کک ١‏ ار 0 
وشرائع الدّين د ومَكرهُ 00 2 يبتغي به رفا الله الج 


ولتت عن خلالة Us AOE‏ 
لوهم لا يَتْمهدة#: أي: وهم لا يَعْلَمُونَ أكَلَّ عِلْم بِتَدْبِيرٍ اللّهِ عر 


دل هذا البيّان عَلَى أن أشقياء تَمُودَ دَبَرُوا في الخفاء كَل صالح عليه 
السلام وأهْلِهِ مَعَهُ لاء وَاتّمَقُوا عَلى هذا مع كُبَراءِ كُمَّار قَرْمِهِمْء وَكَتَمُوا 
الأمرع وعيوا"لثلة فيل ما مكرورم 


إلا أن الله عر وجل مَگر مَكْرا آحَرَ بهمْ في الخفاء. ون أ 
ِنْهُمْ إِذْ قَضَئْ بإِهْلَالٍ الْأَشْقِيَاءِ وإِمْلَالٍ جم كُمَارٍ تَمُودَ 
الي قَرّرَ الأشقياءٌ قث صَالِح وأ قد ا 

وأنفذ اللَّهُ عر وجل تدبيرّه» وأَنْرَلَ بالأشقياء وبسائر كُمَارٍ قَرْمِهِمْ) 
وَسَائل تَعْذِييِهِمْ وإِهْلَاكِهِمْ. وَتَدْمِيرٍ مَسَاكِيِهِمْ عَلَيْهِمْ. 

وَوَجَهَ الْعِطَةَ لكل مَنْ يمى هذا البيانَ بخظاب إفرادِي» قائلاً له: 

#قانظز کیت كات عَقبَةُ مكره€: أي: فانظر أيُهَا الْمَسَلَمّي 
المستعد للاتعاظ متفكراًء الحالة الي وَحِدَتْ عَلَيْهَا عَاقِبَهُ كُمَارٍ تمر هابا 
ل ا 

«أنّا مهم ومهم ي4 : الْمَضصْدَّرُ المؤرّل من «أَنَ». وما بَعْدَهًا 
ندل من #اعيبة» + أى: فانط كيت كان تذميرنا الاشتباء الى ركنا 


قَوْمِهِمْ أَجْمَعِينَ . 


سورة النمل/ 54 نزول الدرس الرابع: الآيات من ٤٥(‏ - 017) 


لعاقبة : الْجَرَاءُ الذي يون بَعْدَ عَمَلِ العامل. 
التذمير : هو الإهلال مع إِيَادَةٍ المُهْلّكء وهذا برل جوا غاا 
بِتَعْذِيبِ شَدِيد. يقال لغة: ١«دَمَرَ‏ الله الْقَوْمَ ارا ودا عليهم) ای 
ا ويقال: «دَمَرَ الله الْقَرْية ودم عَلَيَْا» أي : أبادهًا لما دارسة. 


و 
.- 


وعلى قراءة إن دَمرتامُم] کسر هَمِرَّة ١ن‏ ون الجهلة اة 
اا لِسَالٍ مَظرِي د كيت كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرهم؟ فجاءً الجواب: 1 
دَمرْنَاهُمْ وَكَوْمَهُمْ أجُمَعِينَ 

والقراءتانٍ مِنّ ا فى التَّعْبيرء والمؤّدّئ وَاجد. 

قول الله عر وجل: 

اتی ھم ڪاو ينا طَلئرأ رك نى كرك لي قرم بقلو 
99 اتا اریت اموا وَكانوا ١‏ بے @< 


Cn 


اي ِلك 0 الباقِيَةُ 8 في اين صَالِح حَالَةَ كُوْنِها 
00 ا عا كانه الاقف E‏ «خوى المكان 


دخو يُخْوِي ‏ ا 2 وَحَوىّ ٠‏ خي أ ای تلا ا 


وإنَّ آثا 21007 1 إِمْلاكاً جَمَاعِياء 


آنَّ في هذا الإِمْلَاكِ الكدميريّ ذي الْآثَارٍ الباقِية 


7ه 
PE E aT ¢ 2‏ 


A كا مانن‎ N 
الكافرين الطَاغِينَ المجرمين» إذّا اقْتَضَتْ حِكْمَبْهُ ذَلِكَء لِتَظهِيرٍ الأضٍ‎ 
: مِنْهُمء وليكونوا عِبْرَةَ للمُغْتبرين» فقال تعالى‎ 


8 
١ 
5-5 
1 
9 
١ 
0 
العا‎ 
١ 
0 
١ 
1 


: الآبات من  40(‏ 8#ه) سورة النمل/ 48 نزول 


الدرس الرابع 


> فى لك َة لور و أق: إن في ذلك لعلامة 


واضحة عَلَى دل الله 4 وجزائه» يا ةه لِقَوْم هُمْ دون اَن يَعْلْموا 
ماري e‏ الله فى عِباده» وحِكمَته في: تَصَاريق دا علا منهًا شَيئاً 
گان عِلْمُهُمْ دافعاً لهم إلى الاليَرَام بطاعَتِهء فِي أداء ما كَرَضّ عَلَيْهِمْ 


مم 7 


واجتناب ما نهاهم عله هي تخريم. 


#وأميَا اليرت امنوأ أ واوا 11 قو ت 469 : أ سينا مِنّ 
الإهلاك التذموريع الها عَلَيْهِ السّلامء والرية مسو مِنْ مه وَكَانَ 
لإدماتهم تأثير في سُلوكَهْ : إِذ انرا تفرد قات الله على التعاصي» 
بفِعْلٍ ما يامُرهم به أَمْرَ إيجاب وإلزامء ويرك ما يَنْهَاهُمْ عَنْهُ نَْيَ تَحْرِيم 
وَحظر. 
الب لنحاة: الخلاص من المكروهء يقال لَعْة: انجَاء ينجو تاف 
وَنجَاةٌ ِن الشيء؛ ای حلص مِنْ مَكْرُوه مُرْ ق تقب الْحُدُوتِ من قَبْلِه. 
ویقال: أن الله فلاناً وا ای اص من E‏ توفع الحدذوث. 


Ki,‏ 3-2 ا : يَجْعَلُونَ بينهم وبَيْنَ ما يرهم ويَسْوؤْهُمْ وقَايَة 
والوقاية من عقاب الله وعذابه. ون بِصِدْقٍ الإيمان به وبما أَؤْجَبَ 
الإيمان به واک مع الإخلاص ل جل جلا لَهُ وعَظم اطا 


مااظوئ: انه في هذا الت مكنا أراد الله يانه عن فة مرد 
ورّسولهم صالح عليه قَدْ جاء بيانةُ في النصوص الأخرئ الموزعَةٍ في 
سور الْقُرآن. 
0 2ك oir SAZ‏ ع ا ل 
عَلَى مَدَدِوِ ومعونته وجه إِنَهُ العظيم الجلِيلٌ الومّاب. 
فد فد 


الدرس الخامس: الآيات من ٥٤(‏ - 58) 


)۸( 
التدټر التحليلي للدزس الخامس من ذروس سورة (النمل) 
الآيات من (4ه - 0۸) 
وفيه لقطات من قضة لوط وقومه 


قال الله عر وجل: 


«وَلُوطًا لذ كال لتريوء اتات السحِمّة اشر بیت 9© 
لتم کا الل كبو ين ثرو انسل بن لم كم يمت © © سا 
ا ريق إلذ أن کا لمجا ا ل د ا 
تاش يَتَطََّرُونَ 6 امت عل إلا امام مرها من التيييت 9 


٠ )00(‏ قرأ شعبة: [قَدَرْنَاهَا] بفتح الدال دون تشديد من فعل «قَدَر» 
وقرأها باقى القراء العشرة مرها بفتح الدّال مَعْ تشديد من فعل «قَذّرَا. 

قَدَرَ وقَدْرَة الختا لمعت اة يقال ل افدر الام ودره أ 
بره قبل إيجاده ددا مَقَادِيره . 

فالقراءتان متكافتتان» وفي «قَدّر» معن التشديد على تنفيذ الأمر. 

٠ )08(‏ وقرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيِهُمُ] بضم الهاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [عَلَتِهِمْ] يسر الهاء. 

والقراءتان لَُتَانْ عَرَبيتَانِ لنظق هَاءٍ الضمير. 
تمهيد : 

سَبَقَ تَدَيْرُ هذا النَص َدَبْراً تكامُلِيًا مَع سّائر النصوص القرآنية المتعلقة 
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بلوط عليه السلام وقومه أهل سَدُومء في الملحق الخامس من ملاحق تدبر 
ولِذا أَقْتَصَمٌ هُنَا على تَحَْلِيلٍ لالض دون أن اذ شه درا 
و ر )1( 
تكاملية ملي مَعَ غَيْرِهِ مِنّ مِنّ النُصُوص التي تَتََلَقُ بفقراتِه : 


ذل جم ڪڪ . 7 4 ره و 20 ر ص سج كرس 32 کک 
ولوا إذ قال لقوي4ء اتاتوت الفاحشّة وتر تصرُويت 
أ ا 2# 


يتخ تأ ايمل کہ ين ذو انعلا بن م يم تمت @4. 
ولوا إذ قال لِقَومِي#: أي: واذْكُرٌ أيّها المتَلّقّي رَسُولَنَا لوطا إِذْ 
فالا وة امل سد وقد انرا سکات خسن ری فى کان التشر 
الميْتِ قَبْل إهلاكهم» وقَلْبٍ بلادهم عاليها سَافِلّها. 
%. . . اتاو الْفحِمَّة واس 0 تیور 4# ؟ استفهام إنكاري تید 


بفاحِشّتِهم التي يَسْتَعْلِنُونَ بهاء وَيُبْصِرٌ بَعْصَهُمْ بَعْضاً لَدَئ مُمَارَسَتِهَا 
اسْيِمْتَاعاً ہما يُسَاهِدُونَ. 


كنا 5 


لانم اون ليعَالَ سب من دون انسل #؟ استفهام إنكاريّ تَنْدِيد 
خر وَجَهَهُ جَهَهُ لو عليه السَلامُ لقومه. 


م رقع ال انيعو 
وفي كلا الاستفهامَينِ مَعْنَى تُوْبيجْهِمء 0 المي عدي الامو 
المستغربة» ا ا يتصوّر العقلاء الأسوياء اَن تكو ظاهِرَةٌ مِنْ ظُوَاهِر 
0 94 كر 


ونكت 


7 534 


(۱) انظر المجلد الخامس الصفحات من (۲۷۹ - .)7801١‏ 
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کک e‏ و 00( 
0 هتا 00 فى هذا 0 تبان الذكور شهوة من دون 
«... بل أ كم يجهرت؟ دَلَّث هذه العبارَةٌ على مَظرِيّ يَكْشِفَهُ 

خسن التدير. 
إن نُوطأً عليه السلام» لما شَدَّدَ النَكيرَ علّى قَوْيِهء ولا سيما إنكارة 

َبِيحَةَ حُضُورِهِمْ وَمُمَاهَدَتِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ مُمَارَسَاتٍ بَعْضِهِمْ إِنْيَانَ الرّجَالٍ 

مِنْهُم رَدُوا عَلَيْهِ بمَوْلِهِمْ مثلاً: لَسْنَا شَاذينَ فِي أَعْمَالِنَا هذه عَنْ سَائِرِ 

0 فكل الأقوَام يَفْعَلُونَ مِئْلَمَا تَمْعَل فَمّال لهم لوظ عليه السّلام: 
بل 2 عاد سر عو و 

#.. بل أنتم فوم هلوت ) . 
أل الجَهْلٍ مأحُودٌ مِنْ ثَوْلٍِ الْعَرّب: جَهِلّتٍ الْقِدْرُ تَجْهَلُ جهلاًء 

أ اشد E‏ وهو فيل خا 1 
وا 8 ان عَلَى غَيْرِو أَيْ: جَمَا وَتَسَافَة . 
ويْظلَقُ الْجَهْلُ به ِمَعْنَى عدم الم بالشيء . 
قَدَل الفِغْل ا ف : هر4 الّنِي يُفِيدُ مَعْنَى التكرّار 

0 على أنْهُم ضيفو إلى ارم هم السَّاذَّ غلاا ll‏ 

مَنْ يُنْكرٌ عَليهم» ويُضيفُونَ أيضاً جفاءً وتَسَافُهَا وشَّتَائِمَ يُوَجْهُونَهَا له 
أذ وجوه لمن يبود أ ممارشوا په كاجكتهم. > وَهُوَ يأبَى لأنَّهُ لم 
كدعا ولق ين أغلهاة لتتوترته اغتصابا :قافا كه بهذا تجهلون 
بتَكْرَارِ آنا فآناء وتتفاقم الجهالاتُ الصادرات عَنْهُمْ دة وا 
وعلى هذا المعنى قال الشاعِرٌ العربيّ: 
ERE E CEA‏ نَتَجْهَلَ فَوْقَّ جَهْلٍ الْجَامِلِينًا 


الدرس الخامس: الآيات من (4ه  )٥۸‏ سورة الثمل/ 48 نزول 


قول الله عر وجل : 
قا ڪات جوب قَرَيِيه | 
تک بم ت لبه ©4. 


هلو و الآية تَتََلّق ببِيَانِ ا َوَاخرٍ مُسِيرَة لوط عليه السلام الدّعَو ية فى 
قَوْمِه» فَهِيَ مُقْتَطعَةٌ مِنْهَا اقتطاعاً اخْيَرَالياً . 


اذ 


َكلت و «الفاء»» في لما الدَالَةٌ على ا 8 التعقيب» عل د 
EE‏ 


>2١ كَان‎ 


كبراء قَؤْمهء بإخْراج 0 وآلهِ من ا 

أي: قال بَعْض بائوم فِي نَادِيهمْ هذا الْمَولَ على سيل إِبْدَاءِ 
الرأي» سحت الباقُونَ وفي هلو المرحلة لم يتَخْذُوا قراراً بإخراجهم . 

8 0 ان وداه شرو س e‏ ران 

ين رَيَيِحكُم#4: أي: من مُجَمَّعَكُمْ السَّكنِيَء وهو يَشْمَلُ المركرٌ 
الرَئِيسَ وتوابعه. 
ّت ام ثرت ولو بَلَكْتْ مَدِيئةً عَظيمَةٌ جد 

وقال أهل اللَمّة: القريَةٌ الْمِضْرٌ الجامع. 

اتهم Re‏ يَطهّرونَ» : أي : إِنَهُمْ ا هون دواما عن 
a‏ وتتقدونهاً: FEF‏ في لويم عَلَيْهَاء ٠‏ فَِرِيفَتَهُمْ اة 
لِطَرِيِقَيكُمْ وَوَجْودُهُمْ 57 بينكم د ا ينغص عليكم مركم في ممارسة ما ترغبون 
فيه» وما تَسْنَهُونه مما هو من عاداتكم. 

ومَفْصِدَهُمْ من «آل لوط» لوظ عليه السَّلامٌ وابْتَتَاة» أو بناثّه الثلاث» 
ورَوْجَنّه إذا كانت حَرِيصَةً على مُلارّمة روجا وبناتهاء كَقَدْ كَانَتْ كَافِرَةٌ 
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وَعَلَىْ هَوئ قَوْيِهَاء وحَائَِةَ لِرَوْجهَاء بتبليغ قَوْمِهَا الأخبّار التي تهِمهُمْ يما 
يجري مَعّ لوط رَوْجِهًَا . 


قول الله عرّ وجَل: 


«دَأيِتَهُ وهل إلا أمركَمُ مرها من القبيت © طز يهم 


ص سر صر ا 
0 


مط فاه مَطرٌ ألْسدَينَ ©4. 

هاتان الآيتان تُعَبّرانٍ بِاخْتِرّالٍ شَدِيدٍ عَن الْمَضل الأخير منْ فُصُولٍ 
قِضَّةٍ لوط عَلَيِْ السّلامِء مع قَوِْهِ أهل سَدُوم. 

مته وهل يَتَحَدَّتُ ربا جَلَّ جلالَهُ بضَمِير المتكلّم العظيمء 
مُبيّناً أنَهُ في أَوَاخْرٍ اللَّحَطََاتِ الشديدات من حياةٍ لوط عليه السّلام مع 
قَوْمِهِ) أنكاة ينهم ومن يدهم واناه من العذاب» والْهلاك الذِينَ فض 
اهما لبهم وأنجئ أفله مع باسيقاء امرأته التي كائّث گافرة كقذ 
نَرَلَ بها العذابُ والإهلاك مع قَؤيهاء دَلَّ على هذا قولّهُ تعالى: إلا 
رتم4 . 

#مَدَّربهَا من الْمديبيت»: أي : اها لدى ديك المقادير العامة 
بوط وأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ مِنَ الْمَاضِينَ مِنْ قَْمِهِ بِالنّذِيبٍ والإهلاك. 

«وأمطرنا هم بطر اء مطرٌ ألْسَدَينَ 46 . 

هذه العبارة تَكريرٌ لِمَا جَاء فى سُورَةِ (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) في الآية (177) ومُقْتَضَى التكرير كؤثها بمثابَةٍ العلاج الدوائي» 
الذي تحتاج طبائع النفوس إلى تكريره. 

وهذا المطر الذي أُمْطَرَهُ الله عَلَيْهِمْ قد كان اشد الأمطان سد 


الدرس السادس: الآيات من (9ه ‏ 


فعل «سّاءَ) مل فغل لبنس ) في أحكامه. فهو لإنشاء الذَمّ على سبيل 
عليه السَّلام كَدْ سَبَىَ أن أَنْدَرَهُمْ ِعَذَّابِ وإِهْلَاكِ يُنْزِلَهُ اللّهُ عر وجل بهم 
إذا لم يِمْلِعُوا عن كُفْرِهِمْ وَقبائِحهم وَجَرَائِمهمْ. 

اما العقاز الكو الذي E E‏ عاذ حجان من 
سجيل › كما أبَانَ الله عر وجل في الآيتين (۲/) و(۸۳) من سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ 5ه نزول). وهي حجارةٌ أضْلّها طينْ تحجر وريّما گان لئار 


3 


ومّحِيَ مِنْ سجل المْتَمَعَاتِ البشريّة الباقية أَهْلُ سَدُومء قَوْمُ النبيَ 
الرَّسُولٍ لوط عليه السلام. 


دي مما 


على توفيقه ومَدَّدِهِ وقنْحه . 


%# فنا فد 


)4( 
التدبر التحليلن للدزس التادس من دروس سورة (النمل) 
الآيات من (۵۹ - ه7) 

وفيه تعليم مُناطَرَةٍ جَدَلِيّةِ حَوْلَ توحيد الربوبيّةِ والإلهيّةِ لله عر وجلء 
5 يو 5 e7‏ الي TG Er 1 n‏ . 7 - 
وتعليم يشان بعض طَرائْقَ إفناعِيَةٍ لإثباتٍ الآخرةٍ تلائم الطؤْرَ الذي وَصَلَ 
لَه كُبرَاءُ كُمَارٍ مَك إِيّانَ نزول هذه السورة. 

وفيه َربِيَةٌ للرسوؤل ما صلى الله عليه وآله وسلم» توضية بأن لا 
يَحْرَّنَ عَلَى كُمَارٍ قَوْمِهِ وَل كَانُوا مِنَ الْأَفْرَبِينَه وَأَنْ لا يَضِيْنَ صَدْرُهُ مِم 
مرون ضِدَّهُ وَضِدَّ الَذِينَ آمَنُوا به وَاتَبْعُوهُ. 
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وبيْنَ القِرَاءََيْن تكامّل في التؤجيه البيازي . 

٠ )50(‏ قرأ أَبُو عَمْروء وهشاممء ورَؤْح: [يَذَكَرُونَ] أَصْلُهًا 
ايكروت أذفمت الثاء الالء وجاك الفعل ياء الغائين: 

وقرأمًا حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: [تَذَكَرُونَ] 
بحذف تاء الفعل» وجاء الفِعْلٌ بتاء المخاطبين. 

وقرأها بَاقِي القراء العشرة: [تَذْكْرونَ] بتاء المخاطبين» مع إِدْعَامُ تاء 
الفِغل بالذال. 

الإدْغامُ وَعَدَم الإذغام والحذّفُ وجوه عَرَبيّة جائزة. 

والخطاب والغيبة من التكامّل في التوجيه البياني. 

٠ )۳(‏ قرأ ابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وَخَلّف: [الرّيسَ] 
بالإفراد. 

وقرأها باقي القراء العشرة: #ألريج» بالجمع . 

لفظ الريح بالإفراد رُوعي فيه أنه اسم جنس فهو يعم كل الأنواع, 
ولفظ الرّياح بالجمع روعي فيه التنبيه على أنها أنواع. 

٠ )57(‏ قرأ نافع» وأَبْنُ كثير» وأبو عَمْروء وأبو جَعْفرء وَيَعْقُوبٍ: 

[نُشْراً] وقرأها ابْنُ عامر: [تُشْراً] وَقَرَأهَا عاسِم: [بُشْراً] وقرأها باقي 
القرّاء العشرة: [نَشراً]. 

وقد سَبَقَ بيان هذه القراءات وتوجيههاء عند الآيَةِ (/1) من سورَة 
(الفرقان/ "١6‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول). 

٠ )53(‏ قرأ ابْنُ كثيرء وأَبُو عمروء وأَبُو جَعْفرء ويَعْقُوب: [بَل 
ذرَك] وقرأها باقي القرّاء الْعَشْرَةَ: [بل اذارَكَ]. 
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وبَيْنَ القراءتين تكامل سيأتي في التَدبّر بيائه إن شاء الله. 

(10) ه قرأ نافع» وأبو جعفر: [إِذَا كنا ثُرَاباً وآباؤئًا أبِنًا] بحذف 
همزة الاستفهام قبل «إذا» وإثباتها قبل: (إنا). 

وقرأها ابْنُ عَامِرِء والكِسَائي: [أَيْذَا كنا ُرَاباً وآبَاونَا ِنَنَا] بإثبات همزة 
الاستفهام قبل إذا وَحَذْفِهَا قَبْلَ [إنكا]. 

وقرأهًا باقي القراء العشرة: [أئذا كنا رابا وآباؤنا أثِنا]. 

وفي [أئًا] بإثبات هَمْرَة الاستفهام جاء حذف إحدى النونات الثلاث 
لتوالي الأمثال. 

والمؤدّئ في هَذِهٍ القراءات واحدّء فكلّها على الاستفهام التعجبي 
الإنكاريّ من الكافرين» واختلافها من التَمَئْن في البيان. 

٠ )/١(‏ قرأ ابن كثير: [ضيق]. وقرأها بّاقي القرّاء العشرة: [ضَيْق]. 

الضَيقُ: كالضّيق كلاهما بمعنى الكرّبء. والألم الضاغط على 
النّمْسء فَهُمَا لغتان متكافكتان. 


تمهيد : 

هذا الدرس موصول بِالآيَْيْنِ الرابعة والخامسة من الدرس الأول من 
دُروس السورة» إِذْ تَحَدَّنَّا عن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةَء وبأن لَهُمْ سُوءَ 
العذاب» وبأنّهُمْ في الآخرة هم الأخسَرُون. 

إلا أن الإقناع بالآَخرَةٍ يأتي بَعْدَ الإيمان بتوحيد الْربوبِيّة وتوحيد 
الإلهيّةِ لله عر وجل وأنَّ الناس في الحياة الدنيا مطالَبُون من رهم بأنْ 
يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا بعبادَتِهِ أحداًء ليظفروا بالنجاة وبالنعيم الخالد في 
جناتٍ النعيم. أمّا مَنْ كَمَّرُوا وَعَصَوًا فإِنّهُمْ يكونونَ خالِدِينَ يوم الدَينِ في 
عذاب الثار أبداً . 
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ففي الآيات من  59(‏ 14) من هذا الدَّرْسٍ تَعْلِيمُ مُنَاطَرَةٍ جَدَلِية 
sS e‏ 


حَوْلَ تَوْحِيدٍ الربُوبيّة والإلهيّة لله عرّ وجل وَگيْف يُنْيِعُهُمْ أ يُفُحِمُهُمْ 
9 ا ع وجل ولك في ربوبميته سه ل شَرِيكَ ل ووا في إِلهِيته لا 
شَرِيِكَ لّه: 
وهذه 000 لتعلميّة ة قد اشتملت علول مَقَدٌ دم مَةِ وَحَمس مراجل» كل 
مَرْحَلَةٍ مِنْهَا د تتم عَلَى عَرْضٍ بَعْضٍ الظَوَاهِرٍ الكونيّةِ الدالة على وحْدَانية 
ا الزَّبَ 5 جلا له وعظعمَ سلطانة» وبإثبات وحدانيته في ربوبيته 7 شت 


ور 


ارود العقليٌ وحدانيته في لهيّته تلاا أن من : کان هو وحده الرت 
في الكون كله فلا بد أن تكون العبادة له وحْدَهُ لا شرِيك لَه وهذا هو 
انك لاله الواحد الأَحَدٌ الَّذِي لا إل يُْيَدُ بحن سواه. 


وفي الآيات من )۷١  565(‏ من هذا الدَّرْس تعليم أسلوب إقناعىّ 
مضَافٍ إلى الأسَالِيب الإقناعِيّة الموزَّعَةٍ في سور القرآن المجيد» لمنكري 


وجاء في أثناء هَذِهِ الآيات تَرْبِيةٌ مِنَ اللَّهِ لِرَسِولِهِ محمَّدٍ بي بأن لا 
يحْرّنَ عَلَى الّذِينَ كَمْرُواء إِذْ عَرَضُوا نفوسهم بكُفُرهم وعنادهم للخلود في 
عذاب النار يوم الدّينء مّعَّ ما كَدْ يُنْزِلُ الله عر وَجَلَّ بِهمْ من عذاب 
مُعَجَل في الدنياء كَهُمْ ليوا أَمْلاً لأنْ يَحْرَنَ مِنْ أَجْلِهِمْء وَلَْ كَانُوا مِنْ 
درت انين ِلَئْهِمْ نَسَباً. وَتَرْبِيَةٌ له بان لا يَكُونَ في كَرْبٍ وألم ضاغط 
على نفسه» مما يقومٌ به كُبَرَاُ مُشرِكي قَْمِه مه من مَکر بتدبيرات خَفِيّاتِ 
لإيقاف مَسِيرَتِهِ الدَّعَوِيَةِ واضطهاد الك آمثوا په وَاتبَعوه» ومن تدبيرات 
خفياتٍ لمقاوميَهٍ بِالْمُرَةٍ القتاليّة» والوقوف في شِقٌّ الْعَدُوٌ المحارب 
المقاتل. وقد دَلَّ هذا التوجيه التربوي في هذه السُورَةٍ على أنَّ الرّسُول 
صلوات الله وسلامُّهُ عليه قد كان إِبَانَ نُرُولٍ سُورَةٍ (النمل) مُنْشَغِلَ الْقَلْبِ 
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حَزِينا عَلى كُمَارٍ عَشيرته الأقربين» وكان في كرب وضِيقٍ نُفْسِيَ مما يَبلَعْهُ 
من محر كُبَرَاءِ كُمَارٍ قَوْمِهِ لمقاوَمَةٍ دَعْوَتَهِ ومحارّبتهاء وَاصْطَهَادٍ المؤمنين 
المسِتَضعَفِينَ . 

قراءة: #شركت* ثُلَائِمُ التعليم الرَبّاني. وقراءة: [تُشْرِكُونَ] 
تائم حال من يُجري معهم المناظرة لدى مُخاطبته من يناظرهم من 
المشركين . 

التدبّر التحليلي للآيات من (01 - 55) 
وفيها تعليم مناظرة جدلية للمشركين 
مقَدَْمَةٌ تعليم المناظرة الجدليّة للمشركين 

في لد ل وم مل يسارو ارت اط الہ ع آنا شرت 69 4 : 

اشتملت هذه الآية على بيان كيفيّة افْتتاح المناظرة» وأنَّ من آداب 
الدّاعي إلى اللَّهِ المؤين الْمْسْلِم أن يفتَيحهًا بِحُطَبَةِ فيها ثلاث فِقّرات: 

الفقرةٌ الأولّن: الْبَّدْءُ بِصَنْدٍ اش َل عليه قول الله عر وجل : طقل 
ند 4: أي : انْدَأ مارك بأنْ تَحْمَدَ الله. 

الفقرة الثانية: أن يُسَلُمّ بَعْدَ حَمْدٍ اللَِّ على أَنْبِيَائِهِ ورُسلِهه دَلَ عَلَيه 
قول اللَّهِ عرّ وجل في التعليم: يلم عَلَ عساو الت أَسَطق» أي : 
وثُلْ: سَلَامٌ على عِبَادٍ الل الَِّينَ اضْطَفَامُمْ وَمَعْلُومّ ِن تُصُوص القرآن أن 
الَّذِينَ اصْطَمَاهُمُ الله مِنْ عِبَادَهِ وَأَوْصَئْ بالسََّام عَلَيْهُم هم رَُسُلَهُه يذل 
في عُمُوم الاضطقاء الأنبياءً ولو لم يَكونوا رُسَُلاء وقَذْ يُلِحَقُ بهم حَمَله 
رِسَالَاتِ المَرْسَلِينَ مِنْ أَمَمِهِمْ . 


سَلامْ : أي: أمْنٌ وسلامة وتحيّة» وهو مبتدأء وحَبَره لعل عكار 
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درت ...4 وجاز الابتداء به مع أنه تَكرّةء لأنّهُ دُعاءٌ وتحيّة. ومثل هذا 
يجوز الابتداء فيه بالنكرة. 

الفقرة الثالثة: أن يُبَيَنَ الموضوع الذي تَدُورٌ حَوْلَهُ فيما بَعْدَ المناظرة 
الا دل غلى هذا قول الله عر وجل في التعليم: E:‏ 0 
شرت : أي: سَنَدُورٌ المتاظرّة التاليّة حول أي الاخيَمَالَيْن المتضاكئن 
الال هق الى وال 


< مم 2 0 0 9 2 
الأؤل: احْيَمَالٌ تَوْحِيدٍ الله في رَبُوبِيهِ والهيته. 


کک 


الثاني : اختمال ا د " 4 في ربوبيته او لهييهِ. 


عو 


o 2‏ 4ل rs‏ َو ۶ ك 
اهما خير مطابقٌ لا و تانج تحفی السعادة» وايهما باطل 
وَدُو نتائج تَجَلْبُ الشقاء والتّعَاسَة؟ هَل التَّوْجِيدِء أم الشّرْكِ؟ 


عِبَارَةُ: #أنَّ» أَصْلْهًا مم وما خت ال اليم فَكْيَبَتٌ «أما2. 
وام هذه و هي المتصلة. 


o 


وجاء عرض الموضوع بأسْلوب الاستفهام لأنَّ المناظرات تَعْتَمِدُ على 
طرح القضايا بهذا الأسلوب الذي ينبغي فيه عَدَمُ التحيّزء كما اباد الله 
عر وجل کو ی سو ا نزول) مُعَلّماً الداعي إلى الله 
أنْ يُعْلِنَ تَجَردّهُ من الانحياز اللَعَصَبِىْ لمُعْتَفَدِةِ لَدَى المناظرَة فَيَقُولُ لِمَنْ 
َاظرهم: #... وا أو ليام مَل هُدَى أو في صك ب 409. 

ای ا ا aS‏ ¿ مُتَنَاقِضَيْنْء قلا بد أَنْ 
کور ا هَذَيْنِ المَعْتَقَدَيْنٍ ما ران کن الخد اطا بول بد أن 


يَكُونَ کل مِن فَرِيقَينَا عُرْضَةَ لِأنْ يَكُونَ على هُدَى مُتمَكُناً مِنْهُ بِالْبُرْمَانِ 


2 ع 


اذ قرغلا ني صلال عن الخن واليدى شيو الاج لا نغدنة بي 
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وهدًا عَايَةٌ في الَّجَوِ بَا عَن الْحَنَ بأَسْلُوبٍ المتَاظرَة. 
قراءة # شروت 4 تلائم التعليم الرباني. وقراءة 3 ُشْرِكُونَ] ثلائم 
حَالَ من يجري المناظرة لدَىْ مخاطبتِه مِنْ يُنَاظِرُهُمْ من المشركين. 


المرحلة الأولن من مراحل المناظرة 

قال الله عر وجل: 

اس حى الستوتِ والذرض وال ڪه س سے المّمآء مأ فأنبتنا پد 
ایق دالت بَهْكدٍ ما ڪات لک أن ٿيا سَجَرَمَا اوه مم آله 
م 
م يتلق 4©9». 

في هذه الآيَةِ تَقْدِيمُ بُرْمَانٍ رَبَّانِيَ يُعَلْمْ الله به الدَّاعِيَ إِلَيْو أَنْ 
يَأَحُلَّ مِنْهُ مَا يُقِيمُ به الحيةٌ عَلى الْمُنَاظِرِينَ المشركين. 

«أْتَن»: أصْلْهًا «أم) و«مَنْ) أَدْغِمَتِ الميم بالميم في النطق» وكُيِبَتْ 
مما دة : «أم» هى المنقطعة» وهى بمعنى «بل» للإضراب الانتقالي» 
ولامَنْ» اسم استفهام. وهو مبتدأء وخبره EES‏ لق لسَمَوَاتِ وا رض 
وما عَطفَ عليها. 

والمعنى: يا أيُها المناظر الداعى إلى الله» وجه لمَنْ تُنَاظِرَهُ من 
المشركين سالك الاستفهامج التالى : ٠‏ 

مَنْ لى السَّمَاوَاتِ والأرْض وأنْيَلَ للتاس مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأنْبَتَ 
بِعَظمَة ربُوييّته ينه لَهُمْ , به حَدَائِنَ ذَّاتَ بَهْجَوَ وهذه الْحَدَائِقُ ما گان بِاسْتِطَاعَةٍ 
الاس جَمِيعاً أن ينوا شَجَرَهًا؟؟ 

دات بَهْجَةَ: أي: ذَاتَ خسن ونضارة وَجَمَّال. يقال لغة: 'ابَهُجَ 
السَّيْءُ يَبْهُحُ يبه بَهْجَةَ وَيَهَاجَةٌ وَبَهَجَاناء فَهُرَ بَهيج» أي: صَارَ دا خسن 
وَنَضَارَةٍ 0 
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هذا السُوَالُ يَجْرٌ بُحُوئاً عِلْمِيّةَ مُسْتَفِيضَة عَنْ خَلْقٍ السَّمَارَاتِ 
والأرضن دا6 واستهرارا + وإقانا ونظاما بيغا كا 


ووو 3 ل ل 2 ا 0 جل 2 وو ام 
ويجر ونا عِلْمِيَةَ مَسْتَفِيضَة 0 الماء ورو ان سحبا» 


وُرُوله مطرأء ام بييع» وإتقان صلع تعجر عَنْهُ الخلائق 


وت وو 


وت بوا ل م عن التَبّانَاتِ وَانْشِقًاقٍ بُزُورها وجُڏورها 
في راب الأْضٍ المبَلّلٍ بالماء» وتَنامِيهًا داخل تراب الأزضٍ وخارجهاء 
صَاعِداً في الغلاف الغازي حول الأرض» وحن اسيَمْدَادِ أفوَاتها مِنَّ الْمَاءِ 
وَين عَنَاصِرٍ الأذضء وَمِنْ عَرَارَةِ القّمْسٍء وَين الْهَرَاءِ إلى عبر ذلك ممًا 
صل إلى مركي لاء الاق ٠‏ 


007 


وَيَجَرُ ونا WSE Ba‏ عن الْجَمَالٍ الِّي صف بو الْأَسْجَادُ 
واا وَوَرُودُمَاء واا وتَمَرَا تها وَألْمَانهان وأشكاتها المختلفة. 
من كل شيءِ حَسَنِ بهي . 

والمناظر TR‏ المشركين لا بد أذ يكرت بان الال التق 
لِكُلَ ذَّلِكَ َف وَاحد اد لَه گل صِمَاتِ الكمال» وهو مره عَنْ كل 
صِفَاتِ النْقُصَان. 

فإذا اعْتَرَفَ بِهِذِهِ الحقيقة» وأَعْلّنَ أن الحَالِقَ الرّبّ لكل ذْلِكَ وَاحِدٌ 
ار د 


1 
لھ 


0 


اة مم ألّمِ4؟ أي: بما أن :نزت الا :وده وو ا عت 
لدينكابالتراهين»: تير وده الم لان يكون لي أيْ معبوداًء و 
يَصِځ عَفلاً أن يَكُونَ لَهُ شري في لهي أي: في ونه مَعْبُوداً مِنْ خَلْقِه 
لائ لا يُوجَدُ في الوجود من يشار فِي رَبُويييوه وهذا الب هُوَ الله جل 
چ وَعظم سلطانه. 
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عندئذٍ يَكَسَنَى للمُنَاظِر المُؤْمِنِ الدّاعي إلى الله اَن يَقُولَ بأسْلُوب 
المستفهم اسْيِفْهَاماً تَعَجْبياً إنكارياً : ارک َم أسّم4؟!! 

وفي نهايّةٍ هذا التعليم أبان اللَّهُ عرّ وجل للداعي المؤْمِنٍ أن 
المشركين يَعْدِنُونَ عَنَ الحق إلى الْبَاطِلِء ويَجْعَلُون لِلّوِ مِمّا خَلَقَ مُعَاوِلاً 
مكافاًء في الدُبويية أ في العبادةء فقال تعالى: ل هُمْ كر تة . 

تقال لغة: غدل ندل عن الصراط» أي : خاد له وَكَرَّجَ ع 
دوروو يقال العة : غدل الخىة بالشوء؛ أي: سَوَّاهُ بو» وَجَعَلَه مِثْلَه 
وَهُذا مًذ يكُونُ ادٌّعَاءَ كاذب أو اعتقاداً باطلاً . 


OE SA Re a‏ ا 
فالمعنى: لَيْسَ المشركون على شَيْءِ من الحق»ء بل هم يَعْدِلون عن 
الحىّ إلى الباطل» SAPIENS‏ لها شريكا معادلا له في 
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3 0. و‎ o ۴E 
صِمَاتٍ رَبُوبيتِهِ أو بَعْضِهاء فَمَعَادِلا له في إلهيته.‎ 


قال الله عَرَّ وجل: 
< سے م2 r‏ رر ر م سرس وی ص و ررر لا 000 رص °^ 
امن جعل الارض قرارا وجل لھا أنهدرا ول ها روس وجم 


ق ےر 


تت اقيق ا 2511 ا لكلف ل ت © 

لآم جَمَلَ الرس رار طَرْحٌ السّوّال في هذا التَّعْلِيم تظير طح 
السُّوَّالٍ فِي التَّعْليم السَابق. أي: امه المنقطعة وهي بمعنى 'بَلَ) 
للإضراب. وامَنْ) اسم استفهام وهو مدا وما بَعْذَهُ خبر وهو ا 
جِعَلَ الأرض قرارا. 

(أس جَمعَلَ الس قَرَرم4: أي: بَلْ مَنْ هذا العظيمٌ المتقرٌ 
الْحَكِيمُ الْقَدِيرُ الذي جَعَلَ الْأَرْضَ بَعْدَ اَن مَصَلَّها مِمَا كانت عَلَيْهِ رَنْقا 
مَعّ عَيْرمَّا من أجرَام الستاءء. كؤكباً رار مما لا اضطرات فيه ولا 
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اهتزاز ولا تَمَوُجَء إلا مَا نَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ عند الزَّلازِلٍ التَعْدِيليّة التكوييّة 
لأوضاع الأرضن أو" الزلازل: العِتَابيّة أو الإنذارية للمخريية من الك 
عليها؟؟ 


امس 


قراراً: مَصْدَّرُ «قَرَ يقر فُرارا» يُقَال: «كَرٌ ني المكان» أي: 
طوِيلَةَ سَاكناً مِظمَئناً مُسْتَقِرَاً فيه. 


أقام إِقَامَة 


أف من لهذا الى عنم الارن دات قَرَارٍ عَلَيْهَاء وَكَانَ مِنَّ 


ادر أن تَكُون اة رَجْرَاجَةَ غَيْرَ صَالِحَةٍ للاسْيِفْرَار عَلَيْهَا يسكون 
وَطماأنيتة 


الا يدل هذًا عَلَئ إِثْقَانٍ مقن عظيم» ذي حِْمَةٍ جليلة» و عِنَايَةٍ بمَنْ 
حَلّقَّء وَيمَا خَلّقَ مِنْ أحْياءِ عليها؟؟ 


2 


وهذا السؤال يَجُرٌ إلى بُحُوثِ مُسْتَفِيضَةٍ جدَّ حَوْلَ تكوين الأرض» 
کت في مُجَلَدَات . 


#وككل للها أنهنرا» : أ وَمَنْ هذًا الْعَظِيمْ المنْقّن الحكيم القدير 
الْمَعْتَيق بالتاس وسائِرٍ الأحياء على الأزض» الذي جَعَلَ بكذبيره النَكوِبنيٌ 
خلال الأرض أنْهَاراً يَجْرِي فِيها الْمَاءُ الحُلْرُ الطَهُورٌ السَّائِمُ للشَّارِبِينَء 
والصًالِح لِسْفْيَا التباتاتِ التي لا تَنْيْتُ وَلا تَنْمُو إل بالْمَاء؟؟ 

الخلآل: هو المنفرج بَيْنَ شيَيْنٍ» وظاهر أن الأنْهَارَ نَجْرِي في 
مُْمَرِجَاتٍ عَلَى سح الأذض» ران المياه حِينَ تجري متدمّقَةَ تسن فِي 
الأَرْضٍ أَحَادِيدَ على مُقادِيرها فتُحدّدُ سَيْرَها بين حوافها. 

جي 4 شرق فتن الللزونه لياه برع عمل انهاراد شل 
خلال الأزض؟ َم لفظ طمِكَلَهَا4 لأنّ فيه ضميراً يَعُودُ عَلَى الأرض التي 
هي مَوْضوءَ طرح السّؤالٍ. 


١ 
1 
3 
1 
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م ا 00 50 ۳ 5 5 4 5 0 لع الى 
والسّؤالُ عَن الأنهار التي تجري خلال الأرض يجر إلى بحوث 
عِلْمِيَةٍ مُسْتَفِيضَةَء حَوْلَ وين المياه الحُلْوَة السَّائِعَةٍ للشاربين» وَحَوْلَ 
تجميعها وإِجْرَائِها في أنْهَار كُبْرَئ أو صُعْرَىْء وحول إتقانِ صُنْع الخالِتٍ 
لهاء وعِنَايَتِهِ بِعِبّادِه في إِيجَادِها . 


سر عام وم 
ت 


ول لا روس): أي: وَمَنْ هذا العظيم» المتقِنُ الحكيمء 
المبّرٌ القدير» الَّذِي جَعَلَ للأَرْضٍ جبَالاً رَوَاسِيَ تُتَبْتُ قَشْرَتَهَا حَنّى لا 
تَمرّجَ وَتَرْئَجٌّ أ يَحْصُلَ في بعض طبقاتها انقلابٌء أو مَيّدان؟ 
وجاءت عبارة #لها للدَّلَالَةِ على أنَّ الجبّال جُرْءٌ مِنَ الأرض. 
روس جمع «رَاسِيّة؛. الرّاسي: هو الثابت الراسخ» والمراد 
بالرّواسِي الجبالُ في الأرض» فون صفَاتها أنّهَا ثابتة راسِحَةٌ ذَّاتُ عُمْقٍ في 
الأرض يِجْعَلُها راسِيّة» وفي إيراد الجمع إشارة إلى تنوّع الجبال في 
تكوينهاء وفي صفاتها . 
ويَذْكر عُلماءُ الأْض «الجيولوجيون» ما للجبالٍ مِنْ آثارٍ نافِعَةٍ 
للأرْض وسُكانهاء ومنها ما يلي : 
)١(‏ كوْنُها المتحكمة في ماخ وتَدَفْقَ مِيّاهِ الأماكن المجاورة لها. 
(۲) ما يعيش عَلَيْهَا من نباتاتٍ وحيوانات» إِذْ تَسَاعِدُمهَا في أرزاقها 
وإقامتها . 
(۳) وها مَضْدراً للْمَعَادِنِءِ فمعظم المصادر المعدنية في العالم هي 
من أقاليم جبليّة. ظ 
0 ء ر 04 و 
)٤(‏ تأثيرها على نشاطات الإنْسانٍ وأَسْلُوب معيشته» كَهِيَ تُحَدَدُ 
نْمَاط قله وَمْوَاصَلَاتِهِ وَأَمَاكَِ إِقَاميِهِ والتّرويح عَنْ نفسه. 


| 


(0) وهی تَحْمِى الْيَابِسَةَ مِنَ الانقلاب الَذِي يُمْكِنْ أن يَحَْدْتٌ يسبب 
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هياج الموج في المياه التي تَتَجَاوَرَ مَسَاحَتَهًا في البحار )/10١(‏ من 
مَسَاحَةَ الْيَابسَة 0 بسَبّب قات كَوْنِيّة أخرى. 


() للجبال ا في تجميع وتدفق المياه ليضل إلى أماكن شاسعة 

(۷) وفي كثير من الجبال خرّاناتٌ مائيّةٌ تَعَذَي الجداول والأنهار 
بالمياه» ويظهر نفْعْهَا الإِمْدَادِي فى أوقات القحط والجفاف. 

#وجَكلّ بت لحرن حَاجِرًا» : أي : ومَّنْ هذا العظيم» المِنْقِنُ 
الحكيم» والمدبّر القدير الَّذِي جَعَلَ بينَ البَحْرٍ الْحُلُو والْبَحْرٍ المالح 
حَاجزاء يَمْنَعُ من امْتزاج أَحَدِهِمَا بالآخر؟؟ 

سَمّى الله عر وجل ما في الأرض من مياه حُلْوةٍ بحرا فهي باعتبار 
رها كَالْبَْرٍ الملح» ولو كَانَتْ مَفَرَْةَ في الأرض . 

فالماءً الْعَذْبُ الْحُلْرُ والماء المِلّحٌ الأجاج بَحْرّان عظيمان حَلَقَهُما الله 
و اص حا بطري I TS‏ 
i‏ الله عليها . 

زفق الحا ال اة الجن حَمَّتْ هذيْن الْبَحرَيْن» آذ جَمَلَ بَبْنَهُمَا 
حَاجِراً إِذْ جَعَلَ تكوين الأرْض في أوضَاعِهًا صالحة لاحيَرّاء الماء الْعَذْبِ 
2 في e e‏ ف e‏ ا a‏ 
ج لا يته انم إلى الاشيزام e E‏ زا 
الخصائص المطلوبَةُ من كُلّ منْهما. 

والحاجرٌ بيْنَّ الْبَحْرَيْنِ هو من الصّخور والأتربَةٍ والرّمال» وهو مَمْنُوٌ 
من الذّوبان والاختلاط بالماء» ومانِع من وَصُولٍ ارهن إلى الآخر. 
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وسبق فيي تدبر سورة الفرقان تدبر ما جَاءَ ف في القرآن حول | 
ا 

إِنَّ المناظر المنصف من المشركين إذ ظُرِحَتٌ عَلَيْهِ أَسْهِلَّهُ هذه 
المرحلة الثانية من ار المناظرَة» وَعُرِضْتْ عليه الأولّهُ العمليّة المثبئة 
للك لا ند أن ترت بان الخال :القن ليذو الظزاهر الكرنيّة» التي 
هي آياتٌ من آياتٍ الله الكونيةء دَالَاتٌ على طائِمَةٍ من الصفات التي لا 
تكونُ لأحدٍ سواهء هو الله عر وجل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له في ربوبيته . 

وَحِينَ يَعْتَرف بِهِذِه الْحَقِيمَةٍ ونل أنَّ الْخَالِنَ الرّبّ لكل ذَلِكَ مُوَ 
وَاحِدٌ لا شَرِيِكَ له في ربُوبييه يُقَالُ لَهُ 

اوه نَم أنَّهِ4؟ أي: بما أن الرّبّ الخال واحِدٌء وهُوّ ما ثبّتَ لنا 
بالبراهين» فهو وَحد المستحثٌ لأنْ يكون إِلهاء أي: مَعْبُوداًء ولا يَصِحّ 
عقلاً أَنْ يَكُونَ لَه شَرِيكٌ في إِلْهِيّيدء أي : في كَوْنِهِ مَعْبُوداً مِنْ جَلَقِو إِذْ لا 
يُوجَدُ في الكَوْنِ كلو مَنْ يُشَارِكُهُ في ربُوبِيته وهذا الوب هو الله جل 
جَلَالَّهُ وَعَظُمْ سلطانة 

عنائز يَتَسَنَنْ للعناظ المؤومن 0 إن ااه أن يفوك باشلوي 
المشتفهم اسْيِفْهاماً تَعَجبيا کارا : «أوله مم 4؟!! 

وفي نهاية هذا التعليم أَبَانَّ الله عر ا للدّاعي المؤمِنَ أن أكْثَرَ 
المشركين لا يَحْلّمُونَ كََالَ الله ع وجل: «بل ألم لا يكر»: 
آي بل اکر المشركِينَ مُفَلَدُونَ ميم وقادتهم اك لم ود 
0 الدَّوافِعُ لأن يَبْحَُوا بأَنْفْسِهِمْ ئ ا الحنّ عن الباطل في 

قضيتى التوحيد والشرك› فَيَعْلْمُوا اَن التوحيد وان الك باطل» وان 
n‏ الشرك الخلود في عذاب النار يوم الدّين. 


.015 انظر المجلد السادس. ص۸٥٥ وما بعدها حتى‎ )١( 
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وفي هذا البيان توجيه كِتّائي للدُعَاةٍ إِلَى الل أنْ يَجْتَهِدُوا في تعليم 
الأتباع المقلدين» وإقناعِهمْ بالحقّء كَقَدْ تَنْجَلِي العٌشاواتٌ عَن بَصَائِرهم 
وعُقُولِهِم» فيؤْمِنُ بالحقّ أَهْل الرَشْدٍ مِنْهمء وَلَا يكُونْ للمعاند المجرم عُذْرٌ 
عند رَه يَوْمّ الْذّين بجهله. 


المرحلة الثالثة من مراحل المناظرة 


لأس يِب لضع إا 6 ويكيدث ألشوه وجل مل الاد 
اول مم أله قبلا تا لَكَيْونَ 46 . 

في هذَه المَرْحَلَةٍ الثالثة من التعليم تؤجيه المتاظر المؤين الذاعي 
إلى الله لأن يَظْرَحَ السؤال فِي مُنَاطَرَتِهِ للمشرك حول آيْتيْن مِنْ اياب الله 
في كَوْنْهء تَتَعَلَقَانِ ِتَصَارِيفٍ الله في النّاسٍ . 

الآية الأولئ: إِجَابَةٌ المضظّرٌ الذي يَدْعُو لِكَشْفٍ السُوءِ عَنْهُ. 

الآية الثانية: جَعْلُ النّاسٍ حُلَفَاءَ الأزض يخلب بَعْضُهُمْ بَعضاً فيها. 

1 3 1 و 502 3 كن .6 90 9 200 ده 5 

المضطر : دو الحاجة البالغة الشدة» وا لاا إلجاءً بإكراه على امر 
یکره والمة لش عَلَيْهِ بعد 

ال اش لَه ائ ال وألخاه صل الفِعْلٍ: اضرا 
لبت لنَّاكُ طاءَ وى القاعدة العربيّة» في «افْتَعَلَ» المزيد بالتاء. 

« لأسن ييب الْمَضْطرّ إا كاد وَيَكقِفٌ ألفر)؟ صيغة السؤال مُمَاة 
لما سبق في المرحتلين الأولى والثانية. 

والدّعاء لِكَْفِ السُوءٍ يَدْمُو به الدّاعي آله الذي يتقبّبٌ إِلَيِْ 
بالعبادة» وقد جعَلَ الله غر وجل من آياتِ وججودوء وأنّهُ هو وحْدّهُ الرَّبُ 
الرق E‏ أن قن وكا مك ال ارا 
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حقيقا :2 ولو كان كافراً ب أجابَ دَعَاءَة» وكَشَّفتَ ما به به من سوء. 

بخلاف آلِهّةِ المشْركينَ» فإنَّ مَنْ دَعَامَا مَهْمَا گان مؤمناً بها وعابداً 
لهاء فإنّها لا تُحِيبْهُ ولو كان مضطراء إِذْ مِيَ آله باطلَةٌ لا حَقِيمَة لإلوييَاء 
وإذا كان لها وجودٌ في الكون قلا قُدْرّة لَهَا على إيجابَةٍ عَابديهاء ولا 
تَمْلِكُ گشف السُوءِ عَنْهُمْ إا سألوها ذَلِكَ بالدّعاء ولو كانُوا مضظرين 


والتجرب في هذا ران 2 لجر المشركون دُعَاءَهُمْ لله رب 


أن 


عل وجل تتفت ما بهم من سوه ليت لهم بلبرهان الجر ع أنه الإله 


الحق» والرَّبٌ اسيع المجيب الذي بيده مَلَكُْوتُ کل شىء . 
أمّا آلِمَتِهمُ الى انَخَذُوهًا من دون الل فإنّهَا لا تَكْشِف السُوءَ عَنْهُمْ 
ولا تَنْمَعَُهُمْ بنافعة. 
ان بل + من ذا الطب السب عن الهزاين» الي تعيب 
دُعَاءَ المضطّرٌ إذا دَعَاه؟؟ 
أجْرُوا أيّها المشركون هذ اللَجربة في حيواتِكُم» فاكم سَتَجِدُونَ الله 
نكم إِذَا دَعَودَ ل شرگاء قم فلن يَسْتَجِيبُوا لَكُمْء وَلَنْ يَكْشِفُوا السوء 
إن م ا ق تَقْنِعُ المنصفين أهل الرّشْدٍ ِنَكُمْ أنه لا رب إلا الله 


١ 


00 غ لكك الأَرّضْ4: أي : وَمَنْ هذا العظيم القديرء الحَلَاقُ 
ملو ع 


المثْقِنُ الحكيم» الذي يحل أَجْيالَكُمْ > جيلاً سلَالَةَ من جيل» ويَجَعَلٌَ الأجيالَ 
اللاحقة قة خُلَمَاء في الأرْض للأجيال السَابقّة بِمَة» في سُكْنَاهَا والانتفاع بخيراتها؟؟ 
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و2 


هذا السؤال قد جر إلى بحوث مسَفيضة» حول ظاهرات عظيمات 
من آیاتِ الله في حلي الاس جيلاً فجيلاً وَفْقَ سن التَتَاسّل. 


٠ وت‎ 


إن أخل العقل و الرشد المتضفين ٠‏ أن ولوا إن الله عر وجل 
ا رت ی 2 7 
هو الرّبٌ الذِي جَعَلَ حَلَقَهُ للناس على وف سُنَةِ الأجيّالٍ المتلاحِقَةٍ َة التي 


وحينّ د يَعْتَرِفُ المشرك بِهِذْهِ الحقيقّة ة حول السؤاليْن› و 
عر وج هن الذى بجت الط إذا دعا و فت التوف زهو 0 
يحل الناس وقُقَ سَّة الأجيال التي يَحْلْت بَعْضُهُمْ بَعضاً في سى الأزض 
والانتفاع بخيراتهاء يتِسَئّى للمؤمن المناظر الداعي إلى الله أن يقول 
سات المستفْهم استفهاماً تَعَجُبياً إنكارياً؛ أو مم للَه4؟!! 

وفي نهاية التعليم وَجََهَ الله عرّ وجَلّ خِطَابَهُ للمشركين قائلاً لَّهُمْ: 
#قليلا ما تَدَكْرون» . 

أل ڌڪَرونَ4 : «تتذّكّرُونَ) حذِفت التاء الثانية ااا وقُرئ 
[يَذَّكَوُون] وَلتذكدون] بياءِ ۽ الغائبينَ» وبتاء المخاطبين . 

وفي هذه القراءات وجوه عربية جائزة»› وتكامل في الأداء البياني . 

«يََِا نا تَدَكَرُوتِ4: أي: تَذَكْراً قَلِيلاً جڌاً تتذگرون» فلفظ «ئيک) 
صِفَةٌ لمفعولٍ مطلَّق محذوفٍ مُقَدَم على فعلهء ولفظ «مَا» إبهاميّة لتأكيد 
القلّة. 


0 3 


الماد باذك الالر التي والشلوكي الذي ير أو بد اة 
لقضبَةٍ ما من قضايا المعرفة الدينيّة ا تقضي مَنْعَ م الإنسان 3 ممَارَسَة 
شهواته المحرّمَةٍ في الدّين» واتّباع أهوائه التي فيها معْصِيَةٌ لله رب 
الغالعية: َ 


و 


)* 
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التذكر: هو استحضار المعلومة في الذاكرة. أو في جهاز التصوّر 
الحاضر في الدّماغ» باستخراجها من مخازنٍ المعرفة» وإحضارها إلى 
ساحة التصوّر الحاضر. 

ومخازن المعرفة هى مراكز متخصّصة في الدماغ للاحتفاظ 
لار وا المعازقك ونه عند الاه وسع عن للسكان هة 
أسباب» ومن هذهِ الأسباب الإهمالء وعَدَمْ اهتمام التفس بالمعلومّة» 
وعدم الْمُبَالَاةٍ بهاء والاكتراث لها. 

وجاءتٍ قِراءةٌ [يَذْكَرُونَ] تَعْلِيماً للمؤمن الدّاعي إلى الل لَنَهِْينِ عَدّم 
اشتجابَة الكافِرِينَ لمجافتته له في تنبو إذ بعلم أن هدَامن شارك 
مُعْظم الاس إذ يَتَعُونَ أَهْرَاءَهُمْ وَشَهَوَاتِهم وزينات الحياة الدنيا. 

المرحلة الرابعة من مراحل المناظرة 

لاسن یهدب في ظُنَتٍ ال لحر ومن برل الح شرا ب يِدَىّ 
ريه أولله مم أله عا شرك 62 4. 

وفي هذه المرحلةٍ الرابعة من التعليم توجيه المناظر المؤْمِنٍ الداعي 
إلى الله لطرح السّوَالٍ في مناظرته للمشْرِكِء خحؤل آيتيْنِ من آیات الله في 
كونه تتعلَّمَانِ بعنايته بالنّاسٍ» وإِنْعَامِهِ عليهم بالْهِدَاية في أُسْفَارِهِم وتَذْبِيرٍ 

الآية الأولى: هِدَايَةُ اللِّ النَّاسَ في ظُلْمَاتٍ الب وَالْبَْرٍ في أَسْمَارِهم. 

الآية الثانية: إِرِسّالَ الرّياح التي تشوق السحُبّء وَفِيهًَا تفع كتين 
امو 0 0 0 2 الى - 
وتشر بالأمطار التي تخيا بها الزّروع والثمارء وتبتهج بها الديار. 

ه امن يهي في لمت أل والَمْر4؟ صِيعَةٌ السُّؤال مُمائِلَةٌ 


الدرس السادس: الآيات من (9ه ‏ هل0) سورة النمل/ 48 نزول 


تماماً لما جاء في المراجل السّابقة» والتَّحلِيلٌ الَّذِي سَبَقَ يطبق ها . 


إن النداية لجات فى فلات الر وق مات ال ت 
ِسْمْ كير لْهَا عَنْ ريق النجوم في السّمَاءء مم الم اة في الأ 
كالجبال» والودْيَانِء وكَهيُوبٍ الرّياح وأنواعهاء إلى غير ذَلِكَ مِمّا يَكْتَشِفُهُ 
الاس مِنْ وَسَائْلَ لِلْهدَايَةِ ثل «البوصلة» التي صارت وسيل هادية في الْبَر 
والبَحْرٍ والجوّء بما جَعَلَ الله عزَّ وجل في الأرض وفِي الأشياء من فوى 
مغناطِيسِيّة تُحَدّدُ انّجاءَ إِبْرَةِ «البوصلة» كَيَهْتَدِي بها السَّالِكُ. 


اس مد صم 


قَمَنْ هذًا الْعَظِيمُ المتَقِنُ الحكيم, الَّذِي جَمَل بِتَذيِيرِه في گنه مَا 
يهي به المسافِرُونَ في ظُلَماتٍ البرّ والْبَخْر وَالْجَوًا ! 


َه 


إن العاقل المنصف الرشيد يقول: هو الله الوب جَلَّ جَلالّهُ وعَظُمَ 
اطا 


كار 


« لون سل البح بنا ب يى يَحْتِدة4؟ وجاء في القراءة 
الأخرئ لري مفرداًء والمؤدّئ واحد. 
تصاريف الله فى كونه. 

والإزسال فيه معنى الْبَعْثِ لِتَأَدِيَةِ مُهمّةه فهو هنا يذل على أنَّ بَعْتَ 
الريّاح مَقْصُودٌ به تَبْلِيغْ رِسَالَةٍ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ بمقْدَم عَيثِ هو مِنْ عظَا 
رميو مَعَ قيايهًا بِوَطَائْفِهَا الماديّة . 


١ 


«آليّج4: إِخدَئ آيات الله عر وجل في كونه» وهي يه عَحِيبَةٌ ذاتُ 
أَحَْدَاثِ كُبْرَئْ في الكونء فمنها ما يأتي بالنفع العظيم» ومنها ما يأتي 
بالتدمير وبالعَذّاب الأليم. 


وقد ذكر الله عرّ وجل في القرآن المجيد آية الرّياح في تُصُوص كثيرة 
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0 


سی أن آفردت ملخا خخاضًاً ا َر سو 00 


وتحليل هذه لعباره يلير با ا سابقا اغا ى 
العمشرية وبين يَذَيْ رحمة الله 

أظلِنَ عَلَىْ الْعَيْثِ لفط «الرَّحْمَةَه لأنَّهُ ار مِنْ آنَارهاء فهو مجاذٌ 
رسال من نْ إطلاق السَبّبِ وَإِرَادَةَ العسدنة وجِعِل لِهِذْهِ الرَّحْمَةٍ يَدَانِ جود 
بهماء إا على سبيل الاسْتِعَارَة أو هما من ن صفات رحمة الله ۾ عَلَى مراد 
جَلَّ جلالهُ وَعَظْمَ سلطانه. 

وعلى قراءات: [تُشْراً ونُشرأًء وَنَشْراً] فالمعنى: يُرْسِلَ الرّياحَ تَاشِرَةٌ 
ادل ذوي الحسّ والفكر على أن الغيك هن وعكمة الله 4 قاذم يَعْدَ هبوبهاء 
وهذا مِنْ عِنَابَة الله ببادِهِ. 


ت 
4 


ما بَيْنَ يدي المَحُلُوقٍ دا كَانَ زَمَانيا لديم مَضَىْء وإذًا گان 
مَكَانْئًا فالمراد به ما ر ت يقع إلى جهة وَجههِ وَصَدْروا") 

إن طرْح هُذَيْن السَّوَالَيْنَء وَبَيَانَ ما يَسْتَشِعَانٍ مِنْ بُحُوثِ عِلميّةِ توصل 
إليها الْعْلَّمَاءُ الْكوْنِيُونء مما يَدَْعُ العاقِلَ المنْصِف الرَشِيدَ إلى أن يَُعْلِنَ 
اعتراقة بان الؤادئ الى فى فلات البو والتعن والجوه وان مرسل 
الرّيَاح بُشرأً بَيْنَ يَدَي رِحْمَيِهِ هُوَ الْخَالِقٌ الرّبَ الله جل جلاله وَعَظم 
سلطاته . 

عِنْدَئذٍ يقُولُ له المناظرُ المؤْمِنُ الدّاعي إلى النَِّ: لله مّمَ ألهو4؟ 


)000( انظر الملحق الثاني من ملاحق تدبر سورة (المرسلات) المجلد الثاني. الصفحات من 
.)656-571١(‏ 
(۲) انظر القاعدة )۳١(‏ من كتاب «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف. 
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أي إذا اعْتَرَفْتَ اد ار في الْكَوّن هر الله وَحَدَه أَفَمِنَّ الْعَقْلٍ وار 


الان تتحد إنها من درنه ل ا فيه نما 5 


52 


ضَرًا؟؟!! 


00 ضر المشرك على فرك نشت لاط لداعي إلى الله أن 
ل على سبيل الإِنْكَارٍ والتعْنِيفٍ والتأنيب والتَّعَجُب مِنْ عِنَادِهِ: #أُولةُ 


وفي نِهَايَةٍ هِذِهِ الْمَرْحَلَّةِ مِنْ مَرَاحِل المتَاطرَةٍ التَعْلِيِمِيَة قَالَ الله 
وجل مُعَقَباً: تمل اله حر بشْرِكُونَ4: أي: تَسَامَى وَتَرَقُمَ الله 7 
الخال لکل شَيْءء عَنْ أَنْ يُكَافئَهُ في إِلْهِيّتِه اح 2 0 المُشْرِكُونَ 
2 لله دونه كعِبَادَةَ : الله هُمْ حَلقٌ مِنْ + خلقه» وَعَبِيدٌ مِنْ عَبِيدِ 


DD 
22 


o 


وهم لا يَستَحمَونٌ من الإلهية شا 
َكيف إِذَا گان المُشْرِكُونَ يَعْبِدُونَ ما لا حَيَاةَ لَهُ وَكَا عِلْمَّ وَلَا عَفْل؟؟!! 


المرحلة الخامسة من مَرَاجل المناظرة 
أنه یدو لفق ف فيدر زيند رركم :فل اا و أولة امم أله قل 
انوا ر درک م إن کد ديت © 


وخا انشا في هذه المرحلة الخامسة من التَّعْلِيم تَوْجِيهُ المناظر 
المؤمن الداعي إلى الله لِطَرْح السُّوَالٍ فِي مُنَاطَرَتَهِ للمشركء حول آيَيْن 
مِنْ آياتٍ الل في كَوْنِه. 
الآية الأولى: بَدْءُ الْحَلْقِء وَالْقُدْرَةُ على إعادَتِه بَعْدَ إِفْنَائِهِ. 
الآية الثانية: ررق الاس ا بِهِمْ سَائِرٌ الأخْيّاء مِن السَّمَاءِ 
هعم 
والأزض. 
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٠‏ ان يبد للق نر مِيدُمُ»؟ صِيعَةٌ السوّال مُمائْلَةَ تَمَاماً لِمَا جَاءَ 
فِي الْمَرَاجل السَّابِمَةٍ > وَالتَحْلِيلٌ الَّذِي سَبَقَ يطبق هُاء ولا حَاجَةَ إلى 
الإعَادَة لزب 

أذ اعد غ أذ ا ى كلق المخلوئًاتِ» 
سَوَاءٌ أگانَت أخيّاق أَمْ اتات آم بر ذلك عبر الله الخالق الرّتَ 
لني عَنِ 000 الحسيّق وَالَِْي هو مَعْلُومُ الْؤْجُودِ بالبراهينٍ الْعَقْلية 

وَتُدْرِكُ العقول طَائِقَةَ مِنْ صِفَاتِهِ الْجَلِيلَةِ استثباطاً مِنْ آثارهِ في كَوْنْهِ. 


إن طَاهِرَةٌ بَدْءِ الْكَلْقِ ظَاهِرَةٌ مُتَكَررَةٌ فِي الأحْياءِ ذَوَاتٍِ الحركة 
لْإرَادِيّةِ وَالإِدْرَاكَاتِ عَلى مَقَادِيرِمَاء وَظَاهِرةٌ مُتَكَرُرَة ِي النَبَانَاتٍ عَلَى 
الختلافٍ أَنْوَاعِهَا وأْصْنَافِها وصِنَّاتهاء ولهذا جاء في البيان استغمالٌ الْفِعْلٍ 
المضارع [يَبْدَوْ]. 

والقَادِرُ عَلَ بَذْءِ الْخَلْقِ المشاهَدِ بِتَكْرَارٍ لا بد أن يكون اورا شل 
إِعَادَةٍ ما کان قد 1 يَعْدَ تازه لَه وَالْيْرْهَانُ الْعَقِْيُ في هذا گافی لإثباتٍ 
هله الحقِيقَةء فجَاءَ في السُوَالٍ التَعْلِيمِيٌ قَولُ الله عر وجل : لثم بيد 
توطلفة ا ساي ن افاج زل نيا الأر الذي حه الاين رر 
لمُجرّدٍ الاستِبْعَادٍ والاستغراب. 

والسّؤال عَنْ بَدْءٍ الخلْقٍ يَجُرَّ إلى اسْتِعْرَاضٍ بحوث عَلْمِيِّةٍ واسِعَةٍ 
ومُسْتَفِيضَةٍ عَنْ اة الأكوان» غا الأحياءء ونشأةٍ الإنسانء وهي تَهْدِي 
ِمَا فيا من إِنْقَانٍ عَجيب إلى أَنَّ لهذا الْكَوْنِ كله حَالقاً عظيماً واحداً أحداً 
لاقيف 0ل كز متاك اللاقبرلر NE‏ 

وعِنْدَئِذٍ فقد يَنْدَفْمُ العاقل المُنْصِف الرّشِيدُ من المفْصٌودينَ بالمناظرق 
إلى الاغتِرّان بان الَنِي يده الكل وهو الد إلى إعادنيه هو الله الذي لا 
رَبّ غيره» وعندئلٍ يمول لَه المناظر المؤْمِنٌ الدذاعي إلى الله : [أءله مع الله]؟!! 


الدرس السادس: الآيات من (9ه ‏ ه/0) 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


أي: بمًا أنَكَ اغْتَرَفْتَ بان اللّهَ هُوَ الَذِي يَبْدَوُ الْكَلْنَ وهو القدير على إعادته 
ايلي بك أن تَعْبْدَ غَيْرَه خد إلهاً مَعَهُ تَجِعَلّهُ شَريكاً له في إِلْهيّته؟!! 

وإِنْ صر المُشْركٌ عَلَى شِرْكه تسى للمتاظر الذاعى إلا الل أن يَقُولَ لَه 
على سبيل الإِنْكارٍ والتَعْنِيفٍ والتأنيب والتَّعَجُبٍ مِنْ عتاده: #أولة َم 4 !! 


َالاسْيَفْهَامُ ا 2 تۈجيهه فى الحالتين» للدَلالَة على الموقِمَيِن. 
٠‏ فتك يك ت لكت أي : أي: قن المقيم ادي العلا 


2 


0 ِرْفَ الاس وَسَائِرِ ء من السمَاء ۽ يأتي من عدة عد أَسْبّاب 


يَقْدِرُ عَلَىْ خَلْقِهَاء والتَّصَرّفٍ بها عَلَى مُقْتَضئ الحكمة» إلا الله جل جَلالَهُ 
وعظم شاا 

ل النباَاتِ فِي الَأَرْض تَحْتَاجُ إلى الحرارّة التي تَقِْفُ بها الشَّمْسء 
وهي لق مِنْ خَلّق اللو وَنِظَامُهَا وَكُلُ ما يَصْدُرُ عَنْهَا مِنْ إِبْدَاعِهِ وَحَذْقِ 
وَتَدْبيراتِه وَتَصَارِيفِهِ . 

والنباتاث فى الأرض هى مادّة غِذَاءِ الأحياء فيها. 

وهي تحتاج إلى الماء وسقياها يَنْزِلُ عَلَيْهَا من السَّمَّاءِء أي: مِنّ 
السَّحَابٍ المتراكم في جو الأرض» ضَاعِداً مِنْ بار المياه في الأرض. 

وهي تحتاج إلى عَنَاصِرَ تَمْتَضّها مِنْ عَنَاصِرٍ الأرض» وهذه خَلقٌ من 
لق الله . 

وهي تحتاج إلى الهواء المنتشر غلافا حول الأرض وهو خلقٌ من 
لق الله . 

قزق الاس والْأَحْيّاءِ جَمِيعاً مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ يأتي بقضاء الله 
وَقَدَرِهِ وخَلْقِهِ وَتَصَارِيفه. 
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وهْذِو الحقيقة لا يَجْحَدُمَا إلا مُعَانِدٌ مجرمٌ لَيِيمْء گار برَيُو» مع عِلْمِه 
باه هْوَ الْكَلّاقُ الْعَلِيمُ القديرٌ الحكيم. 

وعِنْدَِذٍ يُوجُه المؤينُ المَاظِرُ الذاعي إلى الله للمترف يِربُويِ اللّو في 
َدْءِ الكَلْقٍ وقُدْريِهِ على إِعَادَيِهِ : [أَِلَة مَعْ الله]؟ سُْوَالَ توجيه وإِقْنَاع بؤجوب 
َوْحِيدٍ اللَّهِ في إِلْهيَيه. 

ويوجه السُوالَ نَفْسَه نفسّه للمصِرٌ على شِرکهء على معنى الإنكار والتعنيف 
والتأنيب والتَّعَجُُب من عِنَادِو وإصراره على الكفْر الّذِي E‏ من 
الخَالِدِينَ في عَذَابٍ الثارِ يَوْمّ الدذين. 

ب 5 هذه ال الختاميّة u‏ مراجلٍ 00 التَعْلِيميَّة 
لري على اقفو ) الشّركية: ا زاگ إن ع م في 
اذعاء 7 له شَرِيكاً في رَبُوبِيته أو في ِلْهِيّته قَقَالَ الله عر ر وجل لَه 
mS ...#‏ إن كنرٌ صيټت © >. 


الْبزْقانَ: الحبّةٌ البينة الفاصِلّة. 


«عائواً»: أي: أ . قال الخليل: أضل «هَاتِ» من آتى يؤاتي» 
قَقَلِبَتِ الألِفٌ هَاءً. 


أي: أيّها المؤمن الداعي إلى الله» طَالِبٍ المشْركِينَ بِأنْ يَأَنُوا 

برها يبرهان م م عَلَى مَا يدَّعُونَ من إِنْبَاتِ شَرِيكِ لله أو شركاء» في ربوبيته أو في 
ليه قهن سَأنِ مَنْ يَذّعِي أثرا أو تفا أن يكذ بزهاتة الري ات 
مِحَّدَ دَعْرَاهء أ صِحَةَ اماو فَإِذًا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بُرْهَانَء كَليَأْتِ بِحُجَيه 
ا مُتَاطَرَنُهُ عَلَيْهَاء قدا لَمْ يكن لَدَيْهِ بُرْمَانُ وَلَا حُحجَةٌ قَابِلَهُ للمجادلة 
عليهاء َل ما يَدَعِيهِ أوْمَامٌ لا صح لَهَاء فَيَجِبٌ ب علَيْه أن يبد أَوْهَامَه 
و لدغوة الى الموثد بالتزعان: له 1 عَيْرُ صالح لان يَكونَ 


08 
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إِنْسَاناً سَوِياً غافلا راا ولع ف لمي وَعِيدٍ الله بالعقاب الأبَدِيّ في 


ر 


نار جهنم يَوْمَ الدذين على كُفْرهٍ بريه من رة الشرك» أو مما هو اخس 
منها گجخود الب الخالق جحوداً كلياً» وَادْعَائَهِ أن لا رَبّ ولا ال وان 


اجرد ا تل تقلا ذاتياً دون تَدْبِيرٍ رَب ا 
قَدِير» يَفَعَلُ ما يَشَاءُ ويختار. 
¥ د فد 


التدبر التحليلي للآيات من :)۷١  "4(‏ 

وفيها تعليم بعض أساليب الإقناع لمنكري الآخرة» وفي أثنائها تربيةٌ 
من الله عرّ وجل لِرَسُوله كما سَبّقَ بيانه في التمهيد. 

قول الله عر وجل: 

#قل لا يعار مَن في لسوت والارض لين ا ا عه ايان عثوت 09 * . 


تَرْجِعٌ ضَلالَاتُ المشركينَ الاغْتِقَادِيةُ البارِرَةُ إِبَانَ نُرُولٍ سُورَةٍ (النمل) 
إلى. ثلاثَة جذور: 


الجذرٌ الأوّل: اعتقادُ وججودٍ شُرَكَاءَ لله ه عر وجل في رَبُوبِيتهِ وَفِي 
لود وقد سق بيان قَسَادِ 0 هذا في يي التَعْلِيميّة 5 


إن ا ر #0 مز 


هذا درس السادس م من دروس الور 


الجذّرٌ الثاني : ا ان لذئ الئان علوم غ ير ونَهُمْ 
6 0 فيما يخبرونهُم بهو وَهِؤُلَاءِ الكُيَادُ يَجَرُونَهُمْ ل 


وقد سبق في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) في الآيات من 


1 


(1؟؟ ‏ ۲۲۳) بيان أن الكّهَّانَ أنَاكُونَ عُلَاةٌ في ارْتِكَابٍ الآثام» كَهُمْ 
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بأكاذيبهم يَضْرِفُونَ مَنْ E‏ بهم عن الحى وَالخَيْرِ والهدى› وهم قاسدون 
كالشَّيّاطين التي رل عَلَيِهِمْ . 

وق لدی تار هو الآيات بَيَانُ مَا يَتَعَلّقُ بِالْكَهَانَةٍ والْحْمَّانِ 
وَتَلَقّيهم عن شَيَاطين الجنّء ا 
يلها من بض الملابكق» متها قَيُلقيها إلى مَنْ تَحْنَهٌ تم يُلْقِيهَا الآخرٌ إلى مَنْ 
تَحْتَهُ حَمَّم يُلْقِيهًا على لِسَانٍ السَّاجِرٍ أو الْكَامِنِء فكت هذا مها لاش 
مِعَةَ گذبة» أخذاً مما ص عن الرسول ا . 


وصِلَةَ بهذا الْبيانٍ الذي جاء في سورة (الشعراء) واستكمالاً له 
مااي امو (الثمل) تخليم اين افع وجل سواه ٠‏ لکل 0 4 
مِنْ أيه اَن قول للَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أنَّ الكُيّان يَعْلَمُونَ ال ل يَعْلَمُ 
ا جَمِيعُ مَنْ مَنْ لَدَيْهُم استعدادٌ لعل ماء في السّماوات والأرض» إلا الله 
عر وجل وَحْدَّهُء أي: وهو د َه من مَنْ يَشَاءٌ من عبادوء ما يَشَاءٌ 
إِعْلَامَهُمْ ب به من ن علوم َمَعَارِفَ ييه عَيْيّة. لفظ من اسم مَوْصُول يَشْمَلَ كل 
ذِي 0 وأظلق على اله عر وجل. 


الظاع أو ا أو لإذْرَاكه ا العقلي من كت ال 


و هذا اليا جا انه في قزل ال غ وجل في سور 
(لقمان/ 7١‏ مصحف/ ٥۷‏ نزول) : 
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وا ا ا کے ا كا ری نَفْسُ بأيّ أرضٍ تموث 
إِنَّ اله علي ليم ج حب ©2. 


ومن اليب الي لمع الل عليه عدا من ناذه بن هم الملا 


الأعْلّن مِنَ الملائكة» رَمَنْ الْبَعْثِ إلى الْحَيّاةِ الأخرئ» فقال الله عر وَجَل 
في آخر الآية )36 الموضوعة للتّدَئر من سورة (النمل): 
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«... وما شروت ايان عشت 4069 . 
الشعُور: أت واكك دَرَجَاتَِ الإذرَاك الْعِلْمِي الي ونفیٰ 
رەو ولاس 


الشعور بالّيٰء يِن أل صُوَرِ تفي اليم به تفا كلياً. 


«أيد: اسْمْ اسْيفْهَام يُسْتَفْهَمُ بو عن الرّمانء ويُسْتَعْمل فيما يُراُ 
استعظامه . ١‏ 
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لس : البعْتُ لغةً: الإحياء بَعْدَ الْمَوْتَء أي: لا يَشْعُرونَ 
الولت العطيم التق کر يتوم ا زي لضياة ارم 
القضاء وتنفيذٍ الجرّاءِ بالثواب أو بالعقاب. 

وجاءت هذه العبارة توطكَةً للبيان الآتي حول الآخرّة» وما تَبِعَهُ من 
تعليم الرسول ول وك داع إلى الل ين أيه حك ين تج الإفتاع بالآخرَة. 
وهي حه ينث بها انون الجرَاء الرَّنّانيء من خلال الْأمُيْلَة التَطبِيقِيّة التي 
عاقب الله بها المجرمين في الحياة الدنيا قَبْلَ الآخرة» وآثارها باقية. 


قول الله عر وجل : 

. لل رك عِلمُهُمْ في الآِرَؤْ بل هُمَ في نك ينها ب هم ينها عَمُونَ ©4 . 
«إيل»: للإضرّاب الاَْالِيَ مِنْ فِكْرَةٍ إلى فكرّة. 

درك عِلْمْهُمَ في الْآَحِرَةٌ» : ادَارَكَ : أي : تَلَاحَقَّء وَتَنَابَمَ» حى َج 


Ak 


الاجر الأول في تلاق واحدٍء أي: إن مُشرکي تكد ال E‏ 
في فى السورةة لهنم عل قَدْ سدق في موضوع الف إلى الحياة الآخِرَةٍ 
للحسّاب وفْصّل القضاء وتَنْفِيذٍ الجزاء على ما يكيب الناس في رحلة 


4 


الحياة الذنيا . 


فقذ كان لَهُمْ ميراتٌ عِلْمِءُ بهذا عَنْ إِسْمَاعِيل : بن إبراهيم عليهما 
السلا وَمَا زَّالَ هذا الميراثٌ متاقلا فيما بيهم . 


سورة النمل/ 48 نزول الدرس السادس: الآيات من (9ه : )۷١‏ 


وجَاءَهُمْ عِلْمّْ مُمَاثِل عَنٍ ليود الّذين گائوا يَلْتَقُونَهُمُء وَجَاءَهُمْ عِلْمْ 
مُمَائلَ 0 عن التَصَارَئ . 
لَمْ ياه محم مُحَمَدٌ يكل لم جَدٍ جَدِيدٍ في موضوع الآخِرق) َم يکن لَهُمْ به 


ِل ساق بل تلاق ماري فالْتَقَ مَوْرُوتُهُمْ مَعَ عَمَائِدٍ أَهْل 


.£ 
و 


olor 


دس 92l0‏ رر 8 
قَلِمَاذًا يَسْيَبْعَدُونَ د وروق ویشکون؟؟! 


يقال لغة: «أذّارَكَ الْقَوْمُ ويدار كوا وادرگوا) أي : تَلَاحَقُوا وَتَتَابَعوا 
حَتَّ لَجقَ آخِرَهمْ اء تاقوا في مكانٍ وَاحدٍ. 

وكذلِكٌ الأَنْبَاءُ في ضوع الآخرة وإن اختَلَمَتْ بَعْض ك قد 
تَلَاحَقَتٌ ٿث وَتَتَابَعَتٌ مُؤَكدَةٌ انون الجرّاء الرَبّانِيَ عَلَ كسب الْإنْسًا في 
رحلة الحياة الدُنيَاء أ 7 الأخزة كأ عديدا عدي : 

وقراءة: [أذْرَكَ] كاي أنَّ عِلْمَهُمْ قَذ أَذْرَكَ مَعْرِئَةَ مَا فِي أَمْرٍ 
الآخرة» وهذه القراءةٌ على أذ بهم قد بات من العلم دون تلاحق 
وتتابع › أما قراءة: َاذارَك] هذل على أن فريقاً آخر منهم قل وصلهم هذا 
العلم بتلاحق وتتابع: «أذركَ الشىء»» أي: بلغه وناله. 

وجاءتٍ التعدية بحرفٍ «في» في عبارة «فى الْآَخِْرََ4 وكان الظَاهِرٌ 


استعمالَ حرف الْبَاءِء للدَّلَالّةِ على أن عِلْمَهُمْ بالآَجِرَة لَيْسَ عِلْماً مُسْتَْفِيا 
كل الْمَنَاصِرٍ التي يجب الإيمان بهاء والمطابمّة الل بل كو علم ما 
جل في موم نبا الآخرَةٍ» وهذا دال على قَانُونِ الجَرَاء الرَبّانِي» ووجود 


1 عم كه 
خِرَةٍ يَتَحَمَق فيها هذا الجزاء. 
كر 


فالعبارة على تقدير: بل تَلَاحَقَّ كاب عِلْمُهُمْ ب 0 فى 
عموم مر الآخِرَق ا مُطَابِقَةٍ لخُصُوص ارات ما يكون فيها.ء و وَل هذه 


2 
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بل هُمّ في لي بنا : ای : بل هُمْ على الُم يِن تابي هذا 
الْعِلْم مُنْعَمِسُونَ فِي أَرْحَالٍ شك مُتَمّرِ من الْآخِرَةِ صَارِفِ لهم عن 
الإيمان بهاء يَسْتَمْسِكُونَ يوط عَنْكَبُوتئّة مى الك ولا يَمْبَوُونَ بمَا 
َنِم مِنْ حبالٍ ية من العم الْوَاصِلٍ إليهم من جِهَّاتِ مُتَعَدُدَات. 


وانَّذِي يمره من الإيمان بالآخرة. ا بزیناتِ الحياة الذنناء 
وما هم فيها ص شهَوَاتِ وأهواء. 


بل هم ينها عَمُون) : ق : بل هُمْ مِنْ نُقُورِهِمْ من الآخِرّةء تَعَلّقا 
بزينات الحياة الدّنيا وأَهْوَائِهم ا e‏ عَمُونَ عَن 
الحقيقة لا يُدْرِكُوَهَا بِِصَائِرَ سَلِيمَةٍ الرؤية 


#عَمُونَ4 : جَمْع اعم بمعنى اأَعْمَئا أي: هم عَمُونَ عَنْ 
رؤية الجن والاهتداء بایاته ودلائله وعَمون عَنْ رؤيّة أنوار آبات الله 
البيانيّة والفكريّة والوجُدَانية والكونية. 


والعَمئ أنواع» فمنه ما ُو في الْبَصَرٍ الشَاهِرٍ؛ وينه مَا هر فِي 
اقلوب والْبَصَائِرِِ وهكذا كان أئمّهُ وَكْبَرَاءُ مار فُرَبْش. 


«مِنْ» في عبارة: #ينبًا» مُتَعَلْقَةٌ بِمَحُذُوفٍ ا وَتَمَدِيرُه فيمًا ظَهَرَ 
لِي: # بل هم غور ينها عَمُوهِ4 أي: لأجل نفورهم منها عمرنء 
وآثرتٌ تقدير كَلِمَةٍ «النمُور» لاستعمالها بشأنهم في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ 
مصحف/ ٤٤‏ نزول) في قَوْلُ الله عرّ وجل : 

الا ی لهم تتشت بي قل ونا لمن اتيد ينا أنه ون 

.4© 

يقال لغة: نمر مِنّ الْسَيءِا» أي أعرض » وقد وابتعد ا 
كحالَةٍ المذعُور الشَّارِق أو المتَمَنعُ المتَرَاجع بجِرّان. 
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وجاء استعمال كلمة امور بشأنهم في الآية )٤۲(‏ من سورة (فاطر/ 
0 مصحف/ ”47 نزول) وفي الآيتين )٤١(‏ و(45) من سورة (الإسراء/ ١١‏ 
مخف نزول) + :وفي الآية )1١(‏ من سُورَّة (الْمْلْك/ ٠۷‏ مصحف/ ۷۷ 
نزول). 


لوال الین كَمَرَأْ دا کا شا وبا ْنَا خرب 09 نقذ ومذتا 


مدا سس ابا من بل إن هتا إل اسي الْأَيَلِينَ ©4 . 
أي: وَكَالَ الّذِينَ گمَرُوا بالرسُولٍ ويمًا جَاءَ به عَنْ رَبّهِ كفراً عَِاڍِياء 


Jo‏ سل ص الو ساي ييه 


مع اسْتِيقَانٍ أَنمُيِهِمْ بصِدْقِوء وبأنَّ القرآن مُتَرّلُ عَلَيْهِ مِنْ رَبُوه بأشلوب 


الاسْيِفْهَام ابن الاسْيَبْعَادِيَ الَّذِي يراد به الإنكار: طأودًا كا ثرا اياوه 


و 


ا كدسج »؟! أى : أَئذًَا مُا وَكَيَيَتْ أَجْسَادْنَا وَصِرْنَا ترابا مُخْتَلِطا بنرّاب 
رجور ي. اد وف وضرنا برا ا 
أ ا ل ا ال a‏ 3 1 
الأرضء وَضَارَ آَبَاؤْنَا ثُرَاباً كذلك انا لَمُخْرَجُونَ مِنْ تراب الأرْض إلى 
الْحَبَاةَ م٤‏ أخرّى؟! إن هذا الأمْرُ مُسْتَتْكُرٌ جداًء ولا يُمْكِنُ أن يُصَدّق. 


ا أن ج غير ال ها التَعَجُبى الاسْيِبْعَادِيَ الإنكاري. 


ه «لْمَّد يُهِدْمَا هدا حن وابآؤ) ين ب4 : أي: لذ وعِذنا قبل مَحَمَلدٍ 


ت 


رل لمران الَّذِي يَقُولُ: إِنَّهُ تنْزيلٌ يِن الله رَبَ الْعَالَمِينَ» أَنَنَا سَتْبْعَتُ بَعْدَ 
الت للحنات رالا ووعد ا انفضا :هذا الود فة اء على 
َة الأنبياءء وَمَرّتْ قُرُونَ وَلَمْ تجذ لِهِذًا الْبَعْثِ الَّذِي تتابَعث عَلَيْهِ الْوُعُود 
أثراء كَلَمْ نَجِدْ أحداً مَاتَ فِي القرونٍ الأولئ كَذْ بِعِتّ. 

« «إن هنآ إل لسِيرُ لأر 69 »: «إنّ4: حرف تفي مثل «ما» 
«مدًا»: أي: نَبَأْ الحياةٍ بَعْدَ الْمَوتِ لِلْحِسَابٍ وَفَصْلٍ القضاء وتَنْفِيذٍ 
الجزاء . 

«أسَلِرٌ»: تأتي هذه الكلمة في اللغة بِمَعْتيير 


٠‏ مم 
ت 
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. فتأتي , بِمَعْنَى : أباطِيل» وأحادِيث لا نظام لهاع واحدتها #إشطار 
وإسطارة. ا واس 

ل وتأتى بمعنى : مَككْتوَاتَ الأوّلين» ومَسْطوراتِهم قال أبو عبيدة : 
جم «سَظر؛ على «أسْطر) 2 ثم جمع «أسطر» على «أَسَاطِير) . 

والمعنول الاوك هر المعتى الملائم ُ هن هتا لِقَوْلٍ الَذِينَ كَفْرُوا . 


5 : ما دا الي يننا به محمد عن الآخرة ما فيها من دار للنعيم 
ودار للعذاب بالثاره إلا أَبَاطِيلٌ وخرافاتٌ الأرّلِين» فَقَدُ ست اَن ُنْذِرَث به 


ل 


امنا الْعَربيَةُ على لِسَان إشاعيل» انر به آبَاؤّهُمْ مِنْ قبل إِسْمَاعِيلء على 
المئة أنبيائهم » وقد مرت ن كثيرة على الاس دون اَن جد لهه الآخرّة 
أثرأء وهذًا يذل عَلَنْ أَنَّ الحيَاءً الأخدئا لا 00 لهاء ولا م صِحَةَ للت 
الْوَارِدِ يسَأْنِهًا. 

وقد ذ َكَرَت مَوَاقَْ المُشْرِكِينَ كِينّ التي يُعْلِنُونَ بها التَكَذِيبَ بِيَوْم الدينء 
ود أن تَكُونَ لَهُمْ حُجَةٌ يَحْتَجُونَ بِهَا غَيْرَ التَعَجُبِء وَتَوْجِيهِ أسْهِلَةٍ 
الاستِغْرَابٍ والاسْيَبْعَادٍ. 


وَكَدْ تَكرَّرَ في الْبَيَانَاتِ الْقُرْائِيّة إِنَطَالٌَ تَعَجبِهِمْ واستبعادهم 
واشیغراپوم» باس النكياة “الأخرئ] غل اليا الأولن». ا فكو رقش 
الْحََاءَ الأولىء وَأنْعَا الحا مِنَ الراب والْمَاءٍ وَلَمْ تَتَعْيّرْ صِمَانهُ لأنَّه 
ازل دی لا يذ أن يَكُونَ كَدِيراً عَلّى إِعَادَةٍ الحياة إلى المتيل» وز 
قَنِيَتْ درَائْهُ في تراب الأرضء لاه جَلَّ جلالة َعَظَمَ ا نه عَلِيمْ بكل 
وكما بدا اول حَلَقٍ ته إِنَمَا مره إِذَا أ أرَادَ شيئاً 

َالْإِنْكَارُ القائم على التَّعجب إنكارٌ سَاقَط عَفَلِياًء لا وَرْنَ لَه رلا 
قِيِمَةَ لَهُ في مَوَازِينِ الْعقُولٍ السَّلِيمَة. 
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وقد نااك “فى القرآن المجية صوص لكان كيك مراف الذين 
كمَرُوا الْعِنَادِيّة بشأن إِنْكَارِهِمْ الآخِرَة اعْيِمّاداً على التَعَجَبء وَتَوْجيه 
الاسْيَفْهَام الاستغرابيّ ع الإنكاري» دُونَ أن يَسْتَطِيعُوا تَوْجِيه حُجَةٍ صَالِحَةٍ 
للمناطرَةٍ فِي مَوَازِينٍ م الْغقُولِ الل 

ولمًا گان التّكذِيب نب الآخِرَةٍ كلم التَكْذِيبَ انون الجرّاء 
الرَبَانِيء گان مِنّ الْحِكْمَةٍ الْعِلاجِيّة د القَائمة على المنارَة العقليّة ًابت الأَدلَ 
الْمُرْمَانِيّة» تَوْحِيهُ الأنظار إلى آثار العقوّات الجزائيّة الرَبَانِيَة الْتِي 
0 الله فِي الحياة الدنياء قَبْلَ يَوْمٍ الدّين» والّتي أَهْلَكَ بها أَقْوَاماً 
مُتَعَدَّدِينَ من كار الْقَرُونَ الأولئ» الذي ا سل رهم وذو ما 


جاؤوهم ب من عِنده ه من ل شَرَائِعَ رأخگام» ووعد ووعيد. 


فعَلَمّ الله عر وجل رَسُولَُ ل وكُلٌ داع إلى الله مِنْ آمو أن قول 
للكافِرِينَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا الآخِرَةٌ والجزاء الرَيَانِيَ» ما جَاءَ في الآية التالية. 

ه فل سيوأ في لاض تارا َيب كن عة اجر ©4 . 

أي: قُلْ لِهِؤلاء الكافِرِينَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآحِرَة إِذ لَمْ يُؤْمنُوا 
بقاثونٍ الجزاءٍ الرَبّانىَء الَذِي يَسْتَلْزِمُ عَقْلا الإيمان بِالآخِرَةٍ وَبِيَرم الدين: 
سِيرُوا فِي الأرضٍ َانْطُرُوا آثارٌ عُقُوبَاتٍ اللَّه بإِهْلَاكِ مُجْرِمِي الْمُرُونٍ 
السَّابِقَةٍ في تاريخ الناس» فانْظرُوا ا گار عاد د قوم الرسول هود عليه 
000 وَانطروا آئار کان E‏ قوم الرَسُولٍ ا عليه ا 
اروا از مُجْرِمي قوم الرسُولٍ لوط ll‏ ا ا 2 فِرْعَوْنَ 
وَمَلَنْهُ ونودو الْذِينَ أَعْرِقُوا ذ في الْبَحْرِء إلى عَيْرهِمْ مِنْ مجرمِي القرون 
الأولى: 

9 7 


لا يَدُلْكُمْ كل ذلك عَلّى أَنَّ النّاسَ فِي الحياة الدنيا مُمْتَحِنُونَ 
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اا الله رَبّهم الَذِي وَضَعَهُمْ مَوْضِعٌ الامْيِسَانٍ لا 


ےت 
٤‏ 


ل 
أن يَجْزِيَهُمْ على مَا كَدَمُوا في رِحْلَةٍ الْحياة الدنيا من خَيْرٍ وَشَرٌ وأنْ مَنْ 
لم يل جزاءه في هه الحياة انها لا بد أن ينال في روف حيا 


4 


اج أن البارئ جل جلالهُ حَكيم؛ عَذْلُ جَوَادٌ گرِيم» لم لی a‏ 
في الحياةٍ الدنيا عبثاً . 


595 


ve. 


#سِيروا فى الْأَرضٍ» : ا ا اف عن اناو الأول في 
E‏ لف E‏ سي تراك ولي ا تقار 
ومَسِيرَةً) أي : و 

#فأنظروا»: أ: فَانْظرُوا نَظراً : بَصَرِياً إلى الآثار» وَنَطراً فِكْرِياً 
لاسشاط العير مخ المقويات اران يه الي ل2 الأفان: وإذواك أن 
سه الله 4 في عِبَادِهِ واحدة. فما گان من عُقُويَاتِ الله للمجرمينَ الأوَّلِينَ 
سَيَجْرِي نَظيرُه للمُجْرِمِينَ الآخِرِينَ؛ مى تَطَابَقَتِ الأمْئَالء وَاقْتَضَْتِ الحكمَة 
إِنْرَالَ لْعِقَابِ المَعَجَل وإذْرَاكِ أَنَّ الجزاءً بِالعِمَابٍ وبالثواب من قوانين الله 
رب العالّمِينٌ لتاب الي لا كيدل فيها ولا تيبر لهاء لأنها من متعضمات 
كمالٍ صِفاته الجليلة. 


4 


ڪت کات عقب الْمُجْرِيت4؟ «گيْف» ا مبنيٌ على 
لْمَنْحِ في مَحَلٍ تَضب عَلَئ أَنّهُ حال أ EC E‏ 
الْمْجْرِمِينَ اولي 

عاقبة عَمَلٍ الْعَامِل: الجزاء الذي يكون بَعْدَه. 

والمعنئ: فَانْظرُوا بأَبْصَارِكُمْ وَتَفَكَرُوا بعْفُولِكُمْ مُسْتَنْطقِينَ الآثارٌ 
سَائِلِينَ سال تَدَبْر: كيت گان جَرَاءُ المجْرمِينَ الأَوَلِينَ؟ 

إن ا المشهودة بالأَبْصَارء والاسْيِنْتَاجَاتِ العقلّةَ الي تَجَرْمٌ بها 
الأفكارء تُقَّدَم لأولي الألباب العظّة والاعتبار» مؤكّدّة أن قانُونَ الجزاء 


(¥ 
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3 


لاني E‏ ا a:‏ حمق مه في هَذِهِ الدَّارٍ دار الحياة الدنياء فلا بد 


أن قق نحق في حياةٍ ة أخرى کول 78 عَيْر هده“ الدارة شالك کون ا 
ومالك کون القوال: 

جيكة کی ا ات ولك على 
مَفْعُول: #تأنظرُوا»: أي: فَانْظرُوا من خلال الواقع الجَرَاء الَّذِي أَنْرَلَهُ 
اكاك نكيم ا اهر اتن ان ` 

لفظ «المجْرمين؛ أَظلِقَ في القرآن عُنواناً مقابلاً لِْمُسْلِمِينَ» ووصفا 
للكافرين الَّذِين يَسْتَحِقُونَ الخُلُودِ في عذاب النار أبداًء فهو مصطلحٌ قرآنيّ 
حص به الكافِرونَ. 

وعَقِبَ التعليم الإمْنَاعِيَ للرسُولٍ كَل فَلِكُل داع إلى الله مِنْ ميه 
شان إنكار النيق و الاجر واو رجه الله عر 
وَجَلَّ لِرَسُولِهِ تَوْجِيهاً بويا يُوصِيهِ فِيه أن لا يَحْرَنَ على الكافِرِينَ الَّذِينَ 
خرص على إيمانهم انما مِنْ الْعَذَّابِ الأليم خَالِدِينَ في جَهَنمَ دَارِ 
قَرَارٍ المجرمين» ويُوصِيه فيه أن لا يَحْمِلَ هَمَّ مَا يَمْكُرُهُ أَعْدَاوُه مِنْهُم 
ق ين ين تفوت وين الین انشا بو وان لا يَكُونَ في ضِيقٍ 
في وَكَلِيَ مِنْ ذُلِكَء وَهدًا يُشِيِرٌ ضِمناً إلى أن الله عَزَّ وَجَلَّ يَتولاه 
ويكفيه أَمْرَهم ويدَافِعٌ عَنْهُ وَعَنِ ال منوا به ا فجاء في فى الآية 
التالية . 


و وجل له 
۵ لوا سرن هم ولا َك فى طَيْقٍ يَنَا يَمْكُرُونَ (46: أو #في 


3 


و مَرْعُوب فيه» اؤ يسبب تروء تاز 
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ضيق :وضيق: فنا يعدن لعزي أ الألم في التّمْسِ الضَاغِطٍ عَلَيْهَاء 
من حَُدُوتِ مَكْرُوهء أو تَحْوْفٍ حذوث مَكروه. 

الْمَكرٌ: تَذبيرُ مر في حَمَاءء خَيْراً أو شَرَاء وأهْل الخيْر يُدَبرُونَ 
خيراًء وأهْل الشَّرّ ود ا 

ظاهرٌ أن التوجيه التربويّ الذي اشتملت عليه هذه الآية» يَتَضَمَنٌ 
وصِيِئيْن : 

الوصية الأولئ: دَلَّ عَلَّيْهَا قول الله عرّ وجل لرسوله: ولا رن 
يوم أي: ولا خرن عَلَى مَنْ تخرص عَلى إيمانِهمْ وإسْلَايِهمْ لنجاتهم 
وإِنْقَاذِهِمْ من الخلوة في عَذَابِ النارٍ مِنْ ن قار قَوْمِكٌ . 


موك راو 


ونفهُم مِنْ هذه الوصيَّةٍ اَن شؤْلَاء لا تقون أن تَخْرَّنَ مِنْ أَْجْلِهِم 
اضرف تَفْسَّك وََلْبَكَ عَنِ الْحرْصٍ الشديدٍ على إيمانهم وإسْلامهم . 

أي : الات الخاة لق غلم ا إن يَعْلّمِ الله 
في لوه يرا يُسَاعِدْهُمْ عَلَى نُفُوسِهِمْ > حَتّ يَكُونُوا 00 
ول في دود دَرَجَةٍ النَّجَاةٍ مِن الخلود فى عَذّاب التارء لَكِنَّ هو 
خير في لوبهم قاد خرن عَلَيْهم . 
تربية الله لِرَسُوله في الْقُرْآنِ كُلّه أَنْ لا يَخرَنَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مُعَانِدِينَ : 

لقد تدرّجت تربية الله عر وجل لِرَسُولِهِ بشأنٍ توصِيّته أن لا يَخْرَّنَ مِنْ 
أجل الّذِينَ كَمَرُوا عِنَاداً وإصراراً على الباطل وقد جاء هذا في تسعة 
نصوص . 

٤"/فحصم‎ ٠65 فأنزل الله عرّ وجل قَوْلِهِ في سورة (فاطر/‎ )١( 
زول طا ل سول‎ 


فلا نذهب تقك لم حر حر إل أ يصون 46 : 
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ات قلا تَجعَل تَفْسَكَ (المُرَادٌ بها هنا الرُوح) ذهب مِنْ حَسَدَك 
بِالْمَوْتء بِسَبَبٍ نَوَالِي الحَسَرَاتٍِ وَشِدَةٍ مل فيها مِنْ أجل الذ 
اختارًوا انهم الكَفْرَ بِمَا ر بهم ع مم مِنْ إيمانٍ وَعَمَلٍ صالح 
يُرْضِيهء دون اَن تَكْنَهَا بالتسليم النَام لِلّه 4 في ا گؤنە› والتَسْلِيم الَا 
لحكَمَيَهِ في قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ وتصاريفه في عباده. 


١ 


nA 


000 ر 


وقد سَبَقَ َدَبْر هذه الآيَةِ في مَوْضِعَها مِنْ سُورَة (فاطر). 

وتُلَاحِظ فِي هذَه الاي أن الله عَزَّ وجل أوصَئ رَسُولَّهُ بان لا يَخْرَنَ 
حُرْناً شَّدِيداً مُمِيتاً بحسب ام الأسْبّاب والمسبّباتِء ومَعْلُومٌ أن الني عن 
الحرْنٍ القاتل لا يَتَضَمَنُ النْهْيَ عَن الْحَُرْنٍ غير القاتل . 


(۲) ثم آَل الله عرّ وجل عَلَيْهِ قوله في سورة (الشعراء/ 51 


e‏ سک آلا يكزا زم 


ولكنْ فيه رَائِحَةٌ الا نمام اا مع التوجيه اا ا y٤‏ > من 
أجل حَوْفِهِ ألا يَكُونُوا مُؤْمِرِينَ . 


الع الا تشقون على نف يا عند دمن أن ر ا دون 
TS‏ من أجل قوم لَمْ يُشْفِقُوا 


عل أَنْفْسِهِمْ مِنْ ذا ب رهم م الذي أَوْعَدَهُمْ ب به؟ ! 

َيَشْهَرْ أ الرّسُولَ ل قذ حت مِنْ زو عليهم» طاعَةً لَب في 
الْوَصِبَةَ الى جَاءَت فى سُورَّة (قاطر) إلا أنَّ خُزْنَهُ مَا رال شَّدِيداً يُعَاودُه آنا 
فآناً بشدّة» إلا أن آية (الشعراء) لم تنه عن كل الحُرْن أيضاًء بل عن 
شديده القاتل احتمالاً نلا سريعاً. 
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وقد سبق 0 هذه الآية في موضعها من سورة (الشعراء). 


ثلا رن م . . . 409 . 

فأَرْصَاهُ بهذا النَّفِي أن لا يَحْرَنَ عليهم حُزناً مَاء كَهُمْ لَيْسُوا أَمْلاً 
أن يَخرَنَ عَلَيهم . 

(5) وَاسْتَبْعَدَ الرَسُولُ ب عَنْ فِكْرِه وَنَفْسِهِ كل بواعِثِ الْحُرْنْء لَكِنْ 

ق لدية اتا مِنَ الْحُزنِ عَلَى بَعْضِ کرام و فين اهل الال 
ااا إِدْ کان ری أن إِيمَانَهُمْ إِسْلَامَهُم شخ رَ إلى الإيمان ا 


اقم الكَثِيرِينَ من كَوْمِه فَكَانَ هذًا دافعاً يقي لَدَيْهِ بَقَايَا مِنّ الحرنء 
رضنا عَلَى إِسْلَام أتبَاعِهِمْ الكثيرين . 


ا ا ل ا 

نه مدق الها ا رن مهم خض 

فَدَلْت عبارة: الآ ته عك إل ما مكنا يوه ويك مره غلا 
ته مِنْ كُبَرَاءِ قومِوء دوي الما والْجَاهِ والأنْصَارٍ والأتباع. 


و 


وکل داس لِسِيرَةٍ الرَّسُولٍ ب يُدْرِكُ أَنّهُ قد كَانَ شديد الجرْص على 
ٳِيمَانِ كُبَرَاءِ مُشْركي مَكة إِسْلَامِهمْ ؛ إو بإسلامهم أتبائغهم وَأَنْصَارَهُمْ 
وكَثِير آخَرُونَ مِنْ قَوْمِهه فزن الرَّسُولٍ في هذه الْمَرْحَلَةِ يِن أجل انتشار 
الدّين»ء لا من أجل حاص هؤلاءِ الكبّراء المعازدين. 

ومن خلال هذا النّصَرّر نُدْرِكُ الْعَرَضَ مِنْ قَوْلٍ الل لِرَسُولِهِ إِبّانَ رول 
سورة (الحجر): ولا خرن عَليَيم». 
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ار 


إِنَّ هذه الوصِيّة لَيْسَتْ تَكُرِيراً تَطَابْقِياً لما جاء في سورة (النمل) بل 
هى موجهَةٌ للدّلالة عَلَْ أثر غير الأمر الذي دَلّث عَلَيْه آية (النمل) أحذاً 
مِنْ سِبَاقٍ آية 0 0 
إفرادي ب أرَئْء يُوصى فيه الله الذي 1 فَرْداً 15 أَنْ لا 59 4 
مَنْ كَفَّر مهما گان ضَأَنّه لأنَّ الحياءً الدّنيا حياةٌ ابتلاءِ لكل كَرْدٍ وَضَعَهُ الله 
فيها مضع الامتخان» والموضوع مراع الامْتِحَانِ هو المسؤول الوجيد 
عَنْ نَفْسِهء فإذا اختار لِنَفْسِهِ تركه الله وَاخْتيّاره» وعل المؤمنين ٠‏ أن يتْركُوهُ 
واختياره» ولا رتهم كُفْرُه . 

فقال الله عر وجل في و IE‏ وول 

ومن كر قلا يحرنلكت 5م ا © > : 

أي: وَمَنْ كَمَرَ كُفْراً عِنَادِياً بالحْتِيَارِه الحرّ بَعْدَ مَعْرِقَتِهِ الحقّء قلا 
ك كفره ل EE‏ ككف بِالامْيِحَانٍ عَنْ هُوِيّةِ نَفْسِهِ الْمُجْرمَة» الان 
الْمَعَد له له بجكمَة الله في قَضَائْهِ وَقَدَرٍِ جَرَاءَ كُمْرِِ الإراديّ العنادي دار 
الْعَذَابِ يَوْمَ الدين . 

(0) ثم أنرّلَ الله عَرَّ وَجَلَ فِي أَوَائْلٍ سَورَة (الْكَهْفِ/ 18 مصحف/ 
54 ا خطايا 2 وله ِسَأَنٍ الي قالوا: انَكَذَّ الله 
المشركون الَّذِينَ E‏ اَن ا ات 4 تعَالَن الله 5 دَلِكَ علا 
كيرا 

للك بلحم قسف ل ءَائَرِهم إن لر يئو بهذا لْحَدِيثِ أسَنَا 9 
E‏ 4 7 اغ رض 7 5 .تارهز أ ا 004 00 ©4. 


َأَضَافَ هذا النَّصّ بيان قَضِيتَيْن: 
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القضية الأولى: حزن الرَسُولٍ مِنْ أجل رَافِضِي الحقّ من النصارى. 
بدَلِيل ما جَاءَ في الآية الخامسة من السّورة» فَلَيْسَ أَمْرُ حزن الدَسُول 
مقتصِرا على قَوْمِهِ. 

القضئة الثانية : التذكير بِحِكمَةٍ ابتلاءِ الاس في رَحْلَةٍ الحياة لذا 
ومَعلُوم اَن | E‏ من الابتلاء کشت ما في النفوس من إرادات را 
ر تمهيداً للجزاء بالعدل أن بالفضل › ومقتضیٰ هذا أَنْ لا يَحْرَنُ عاقل 
على كُفْرِ گافر مُعاندٍ يختار لنَفْسِهِ الكَفْرَ بإرادته الحرّة» مُعَّانداً رَبَّهُ الذي 
حلقه» وجَعَلَهُ إنساناً مفضّلاً على كثير مما حَلَقَ ليله فإذًا آمَنَ وأسْلَمٌ 
0 أنْ يكون من أهل دار النعيم بفضل الله وإذا كَمَرَ وأبى أن يُسْلِمَ 
ایی أن ايكون من آهل وار العذاتب ذل الل 

(۷) اك أنزل الله عر وجل آيَاتٍ مَدَنِيّة ضمت إلى آخِرٍ سورة 
(النحل/ ١7‏ مصحف/ ۷١‏ نُرُول) المكيّة لمراعاة اقتضاءين: 

)١(‏ اقتضاء فكري اقتضت الحِكْمَةٌ ضَمَّهًا إلى آخِر سورة (النحل). 

(۲( و حرکي اقتضْتٍ الحِكْمَةٌ إنرَالّها في الوقت الذي أ ولت 


o 
ول عار فعاټوا پيل ما وشم بو ولين صم لهو ڪي‎ 


اه کک 


Cu 
س‎ 

. 3 
CO 

2 6 
1 
١ 
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فأوضّئ الله المؤينينَ إذا تَمَكَيُوا مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَطَفِرُوا بِهِمْ أن يَكُونُوا 
عَادِلِينَء فَيُعَاقِبُوا بول مَا عُوقِبُوا به دُونَ زيّادة» وَرَغْبَهُمْ بان يَصْبِرُوا قلا 
اقا مدموا أَحْسَنَ الْأمْيلةٍ عَنْ مُعَامَلَةٍ المؤمنين المسْلِمِينَ لطَالِمِيهم 
وفي هذا دَعْوَةٌ عَمَِيَةَ صَاِئَةٌ للدّخُولٍ في الإسلام. 

ويَظْهَرُ أن الرسُولَ يله قذ مسن نَفْسَهُ سَيْءٌ مِنَ الحُزْدٍء مِنْ أجل 
الّذِينَ قُيَلُوا وَهُمْ كَافِرُونَ في بَذْرِء مِنْ عقَلَاءِ قَوْمِء وذوي الحكمة» 
والرّأي فيهم» وكان ڳا شديد الرّغبة فِي أن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ 
يعر الله بهم الإسلام» فقال الله عر وجل لَهُ: «ولا رن عَلوم4: أي: لو 
كان في قُلويِهِمْ خَيْرٌ كُمَا 
وأشلموا ولو فر أن لرا 

دلت عبارة: ولا نَل في صن يْنَا بتر على أنه ما زال في 
مكة بَعْدَ مَعْرگة بَْرٍ أعداء يَدْكُرُونَ مكراً شديدا لَكِنَّ الله عر وجل متوليه 
وناصره. وقد ظهر مكرَهُمُ هذا في غزوة أحدٍء ثم في غزوة الأحزاب. 

(0) تم أنْرَكَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ في أوائل الْعَهْدٍ المدنيّ قوله في سورة 
(آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول). 


2 
0 
م . 


تك ف ا 


دي e‏ 7 وس او . ەە ير + 2 ES re4‏ 
#ولا يحرُنك الذي يسَرِعونَ فى الكفرٍ ! ع يضرا له سيا . . . © 4 . 
رک کرو E‏ ا AEE E . A e‏ دج مع 
وَالَّذِى أَرَاهُ أن هذا النَّصَّ نَرَلَ فِى المنافِقِينَ الذِينَ انوا يَتظاهرون 


رمعت ر كوه وس و ب 


ائم مُؤينُون مُسْلِمُونَ إلا أنَّ أعْمَالَهُمْ كانت تذل عَلَى أَنْهُمْ يُسَارِعُونَ في 
سيل الكفرء لا أَنْهُمْ مُجَرّدُ عُصّاة. 

سَارَعَ في كذًا: أي: أَسْرَعَ بهم وَنْشَاط. 

وسلو لهذا الصَّنْفٍ من الناس يُحْزِنُ الرَسُولَ والصَادِقِينَ من 
المؤمنين» لأنَهُ يُحْدِث حَلَلاً في صَمُوفِهمْء وتوجسا شن 'تعاظم واي الشرّ 
والفساد في جماعتهم. 


2 ونك 


> مؤين صَادِقٍ الإيمان: «وَلا‎ I, a 
اا هم لن ا ا 7 ا آ6 0 2 يَضْرُوا الف‎ ١ لذن سرِعونٌ فى الكر‎ 
إلى الله ولَنْ ووا على مَسِيرَة الإشلام الْحَنّ وانتشاره» نو شاو گل‎ 
جَمَاعَةَ حو کی أن يُوجَدَ فيهًا متشککونٌ ا‎ 


(9) ثم أَنرَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ في أَوَاخِرٍ الْمَهْدِ الْمَدَنِنَ بسَأنِ طَائِفَةِ مِنّ 


«يَأيْهَا الول لا ونك اليرت سرغو فى الكثر من الت ل 
ءامنا يأفواههم وَل تومن TT‏ 

كَدَلَْتْ صِيعَةٌ هذ الآيَةِ الصّرِيحَة في دَلَالَتِهَا على المَُافِقِينَء عَلى أَنَّ 
المَرَادَ يما جَاءَ فى آية (آل عمران) السَّابِمَةٍ بقَةِ المنافقونٌ أيضاً. 


علق أن الْمْسَاوعة في السّبْلٍ الْمُوصِلَةٍ إلى الْكُفْرٍ الصريح المعلّن» 
إا كرد يق الا على دَرَكّاتهمء لا من الكَافِرِينَ المجاهِرِينٌ 
بکفرهم» ولا مِنّ المؤمنين الصّادِقين في إيمانهم. 

وهكذا ظهر لنا تكامل النصوص حول هذا الموضوع . 

4 5 ¥ 


الوصيَة الثانية: (في الآية ۷٠‏ من سورة النمل) دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُ الله ع 
وجل خطاباً لِرَسُوله: ا نگ بي فى صي يما يَمَكُرُونَ4 وفي القراءة 
الأخرى: [في ضِيق] والمعنّئ فيهمًا e‏ فالقراءتان لغتان عَرَبيتان في 
كُلِمة «(ضيق) . 


ّ ب الوم O OE‏ ل f‏ 3 ات E‏ ه ع 4 32 
ا ية فطرةٍ الإنسَانِ أنه aE‏ ره رويد 
- 11 


و أضحَابه وَأَنْصَارِو» أن اانكيظا يجوايت ا وَالْعُمُوم وان 
تَتَوَارَدٌ عَلَى تيه خی قَلبه الأفكار اة لاتخاذ الوسائل المضادّة لما 
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11 


يمك أغْدّاؤة» طلَباً لِلْأَمْن والحمايّة» ورد محر أَعْدَائِهِ إلى تحُورهم. 
مذو الأمُورُ الدَّاجِلِيّةِ َكل مَا يُفْبهُ الْحِرَامَ الضَاغِط عَلَيوِ مِنَ 
الداخِل» َيَشْعْرٌ بضِيقٍ دَاخِلِيَ يَضعْط على نْفْسِه وَكَدْ يَصِلْ إلى قَلْبوء فإلى 
متي قُوَادِى إذ جس ی انه اف هد كل حاتت SF‏ ع 
الضيق ٠‏ إلا إِذًا ا N‏ والسَّلامَة واظمَأن إلى أن e‏ دوه مَرُدُودٌ 
وام مَا يقر عَلَى النّفْس وَالْقَلْبٍ الا انان أن نا مه عل 
من الله الي يدو RTE‏ السَّمَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» ا حاميه ا وَرَادْ 


وام 


عله ۾ مكرّ عَدَوَقو وَمُخبظط كيده . 


وقول الله عر وَجَلَ لِرَسُولِهِ: اول تک فى صي مِنَا يکرو يدل 


ا الكناية على ا خاميه اف وراد عَنه عير أعدائه» فَلْيَكَنْ 
لين مِنْ أمْرِو فاللَّهُ 7 


ay aT‏ ل 
وَوَعْدُهُ صِدْقء إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون. 


له 9 


وهذه الوصيّة التأمِيئّة قد أوصّئ الله عر وجل بها رَسُولَهُ في أوائل 
الْعَهْدٍ المدني» وهي في النَصّ المدَنِيَ المضمُوم إلى سُورَةَ (التخل) ال 
للإشعار بأنَّ أضحَاب هذا المكر أعداءٌ مَكِيُونَ فَقَد جاء في الآية )٠۲۷(‏ 
منها قول اللَّهِ عَرّ وجل لِرَسُولِهِ: «... ولا تك في صَيْقِ يَمَا يَنَكُرُون» 
وقرأ ابْنُ ثير: [فِي ضِيق] كما قرأ في نظير هذه العبارة في سورة (النمل) . 
م أنَّ مَكْرَ أغدائِهِ المَكيين بَعْدَ هِجْرَتَهِ إِلَى الْمَدِيئَةٍ كَذْ گان 
إعداداً حَرْبِيَ في روات ولا ضما بعد أن رلت بهم قاضمة ظهْرِء 
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قول اللو عر وجل : 

٠‏ ویوژ م می هدا الود إن كر يفت ل فل ع أن يکي 
روف کم بعش الى تبه 40> . 

وَجَدَ ال كَفَرُوا إِخْمَاءَ وَقْتِ قيام السَاعَةَ التي نکر تھا انا 
ظروفت الحياة الذنيا كلها تل يتَدَرَعُونَ بها لإنْكَارٍ الآخِرَةَء ولإنْكارٍ قَانُونٍ 


وه 


الجزاء الرَبّان كُلّه. 
° ولون مُکررین: م a‏ ا ل :0 0 تخدِيد 


4 


في اكاب 7 ت 0 نبا القيامة» 7 الجزاء لبان کل 


وصَاروا يُوجَهُونَ هذا 0 لأفراد المؤمزين وجماعاتهم متهم عَنْ 
دينهم › 0 عل هذا آي 

شرت مق مدا اوقد إن كُثْر سينا ©4: 

الواو في أرّل الآية تلف على عبارة: هَل أن كرأ في 
الآية (/519). 


وعتارة «يتولون» بصيغة الفِعُْل المضارع دلت عل أَنَهُمْ گانوا 
يُكَرَرُونَ هذا الْقَول الذّرائْعيَ: كان عله OE‏ على التكرار والتجدّد 
كما يقولٌ البلاغيّون. 

والمشار ا يعبارَةٍ هدا اوعد يوم القيامّةٍ الذي يأتي قِيامُ السَّاعَةَ 


في أو مراحلهء وَمَا في يوم القيامَةٍ من جَرَاءِ رَبَنِيْ بالْعَدْلِ أؤ بالْمَضْلٍء 


20 - م 


وَهذا الجزاءً هو الي کاو به في حقيقَة الأمْر. 


وعبارة: #إن كر صَدِوِنَ4 دل عَلَى أن الگا ن بتبأ يؤْ 
الْقيامَةء وبالجزاء الرَبّانِيَ كله مُعَجَلِهِ في الدب ل 0 يم 0 إ 


سورة النمل/ 48 نزول الدرس السادس: الآيات من (9ه  )۷١‏ 


جَاءَ فِي العبارة حَرْفُ الشْرْط إن الى يَدْخُْلّ على الْمَشْكُوَك فيه أو 
على ما يَعْتَقِدُ المتكلّم كَذْبَه /5أئه تلشلك عارك كاله O‏ باط 
وقد تسْتَعْمَل للدلالة على مُجَرَدٍ التَّعْلِيقَ الشَّرْطِىَء دون التّظر إلى ما دَخَلَْتْ 
عليهء مشكوكاً فيه أَمْ غَيْرَ مَشّْكُوكُ فيه. 

فجاء الجوابٌ التَعْلِيمِيُ من الله عر وجل لِرَسُولِهِ بف كُلِكل مُدَافِع 
عَن الإسْلام من أَضْحَابهِ يومئِذِء بالتوجيه الإفرادي : 

فقال الله عي وجل: 

فل ص د یک ردق ل بنش الى تنب 47 : 

فَ4 : فعل مر تَعْلِيمِيَ . 

'#عَسَى 4# : فِعْلٌ جَامِدٌ عير مُتَصَرّفء مناه توفع ححصُولٍ الشَيْءِ 


و 


مُسْتَقبلآ» مع رجاءِ رُجَحان الْوُفُوع . 


وقذ تأي بِمَعْنَى امال وقوع الشيء دون رُجْحانء ومِنْهُ: عَم أن 


ره سك # 


يُحونوا خيرا منم 


رَدِف ا ا له : رده وَرَدِفَ له ردقه رَدْفَاً» أي : : همه 
ومَاجَأَة وَعَشِيَهُ دون برقب ولا توفع . 
أصل مادة كلمة «رَدِفَ» يَدُور خت ا 
الرَبّانِيَء قَدْ ب به نَضَاءُ ۶ الله وََدَرْه ا امك 0 0 9 
٦‏ 5 3 و ۰ ۴ . 0 1 ووا 5 
غَافِلُونَ سُكَارَى فیما أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ أَمُورٍ دُنْيّاكم وأهوائكم وشهواتكم 
رش ه006 به 8 
واستكباراتكم تعر یم 
وَاسْتكيْل الفغل الماضي : #روفق) للدَلالَة على فرب الْوفُوع رسا 


و و 


نِسبيّاء يُلائِمُ سُئَنَ الله في مَجَارِي مَقَاوِيره» لِتَغِْيرٍ بُعْضِ ارال الاه 


الدرس السادس: الآیات من (9ه ‏ ه/0) سورة النمل/ 48 نزول 


جرا على السات أو .جزاة على الحَسَتَات» والسّتوات الْمَعَدُوَدَاتَ رم 
ی وَأَحَلهًا ريب ا نَل عِقَابٍ الله َر وَجَلَّ امَو من الأمَم» 
أو بِالنْسْبَةِ إلى ضر الله عر وجل فة عَلَى فة فبعد سَنْوَاتِ مَعْدُودَات برل 
بمشركي ا يَكْرَهُون . 
الزَّمَمُ بالثواني 

وجاءَث عبارة: #بعض الى جلو : مُلاِمة لِمَا في نوه 02 
إنكار الجزاء الرَبَانِيَ كل لذ أغْرَاهُمْ إمْهَال الله لَهُمْ عَلَى وف سني 
وباو كُتَوَهّمُوا أن الْوَعِيدَ بالْيمًاب لني لهم إا أصرُوا عَلَىْ كُفْرِهِمْ 
i,‏ وَعِيدٌ ل فيما هُمْ فيه من فر وَمُعَائَدَةٍ للحقٌّ. ومعاداة 
للرّسُول ولدَغوته» واضطَهَادٍ لضعَفاء المؤمنين. 

وكذلك فَعَلٌ كُمَارُ الأمم من قَبْلهم» وكذلك يَفْعَلُ سائر الكفّار من 

قول الله عر وجل : 

« ون رك لذو فَضصْلٍ عل ألَآين ولک ڪر لا که ©4 . 

دلت هيو الآيَهُ عَلَّى أنّ إِمْهَالَ الله 0 "مرفي نت ا 
دال في عُمُوم َضْلِه على الاس جَمِيعاً: فهو لا يُنْبِعُ جِرائِمَهُمْ بِعْقُوبَاتَه 
تقضلاً ينه جل جَلَالَهُ عليه لرك ل :را لوبلا يُرَاجِعُونَ فيه سهم 
رَعْبَهَ في أَنْ يوب مِنْهُمْ مَنْ هُو مُسْتَعِدٌ مِنْ أَعْمَاقِهِ لل َوبَة والندَم والرّجُوع 
إلى الحق. حى إذا وَصَلُوا إلى دَرَكَةٍ مَيْؤُوسٍ مَعَها مِنْ إيمانِهم وإسلامهم 
عن ريق إراداتهم الحرّة. أَحَدَهُمْ الله أخدَ عَزيز مقتدر. 

دكن م هذا اقل من الله على الناس» وَيئه لقصل الإنقالن 
للعصاةٍ والمجرمين؛ فان أكْثّرَ الاس لا يُقَابِنُونَ تَمَصُلَ الل عَلَيْهِمْ بالشّكرء 


الدرس السادس : الآيات من (4ه - (Vo‏ 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


0 كم 2 0 ع 2 5 Te‏ 0 
ولو مِنْ أذن دَرَجَاتٍ الشكرء وهي دَرَحَهَ الإيمان به والإسلام له. 


الفضل: هو في الأضل الرّيادة» والبَقِيةُ مِنَ الشَّيءء وَاسْتُعِْلَ بِمَعْمَ 
الابتداء بِالإِحْسَانٍ وَالْعَطَاءِ مِنَ الخير مادّياً أَمْ مَعْنَوياًء وكَدْ اشْتَهَرَ بهدا 
لمعل . 

الشكر: مقابلَةُ إِنْعَام المنعم بما يُرْضيه. 

وجاء فى هذا البيان التوكيدٌ بالمؤكدات: «إنَّ ‏ والجملة الاسمية - 
فيما جاء فيه لِعَرَضَيْنِ : 

الأول: تعليم المؤمن في بيانِه للمفاهيم الإسلاميّة» أن يُوجه إقناعه 
لاخر باشلوت .افق ما يقول»" والمؤكد له لآ باشلوب السلجلخ 
ا 

الثاني: إسماعٌ الكافِرينَ دُونَ مُوَاجَهَتِهِمْ بالخطاب» أنَّ الله عَزَّ وجل 
يُؤكد ما جاء في لهذا الْبيانٍ للرّسُولٍ ولحل مخاطب مِنَ المؤمنين» إغلاما 

قول الله عرّ وجل : 

و َك لَمَلَمُ ما تكن سُدُويُهُمْ رما يمل 469 . 

sa ى‎ 2 


ها تكنٌ»: أى: مَا تَسْثر. يقال لَمَّةَ: «كنّ الشىء يکنه كنا . وأكته 


50 .5 و 7 رمع د 7# E:‏ .وو 
الكافرون المُتَحَدَّتُ عَنْهُمْ في آياتٍ سابقات. 


د 


چ ومو ا و رە ووو ا ب ۶ 0 
ونفهم من القرائنٍ أن ما يخفيه ويستره الكافرون في صَدورِهم ولا 
1 2 وا 
تحلو ته غدة امور متها ما يلى : 


الدرس السادس: الآيات من (9ه  )۷١‏ سورة النمل/ 48 نزول 


)١(‏ مَكْرُهُمْ الذِي يَمْكُرُوتَهُ ضِدَّ الرسُول يي ودغوته» وضِدٌ الَّذِينَ 
آمَنُوا به واتَبْعوه. 

(؟) كراهيُهُم السَّدِيدَةُ لهذا الدّين الذي جاءَهُمْ بد وَتَحُوفُهُمْ من 
الْتَِارِهِ على رَعَاماتهم في قَرْمِهمْ . 


() تَلْهُمَهُمْ للم مِنَ الرَسُولٍ يكل وَتَرَبُضُهُمْ به رَيْبَ المئون. 
)€3 اسْيَكْبَارُهُمْ عَنْ عِبَادَة الله وطاعَتِه في أَرَامِرِه ونواهيه. 


ولكل قَرْدٍ مِنْهُمْ أشياءً يُحْفِهَا في صَدْرِهِ حَنَّى عَنْ أَفْرَبٍ الاس إِلَيْهِ. 


واللّهُ جل جَلالَهُ َعَظمَ سائ وأحَاط عله بل شَيْءِ - عليم بل 
ذلك لا يمى عَلَيْه مِما يمون وَيَسْتْرُونَهُ شَيْء. 

وَجَاءَت عِبَارَةٌ: #ومًا یر لان انتعتما ما عليه الله 2 مور 
الاس رأخرالوم» ولِدَفْع وهم اد الله يَعْلَمُ مَا تُكنْهُ صَدُورُ الاس ر 
ما يُعْلِنُونَ مَعَ ما في ذكر هذه العبارة في آخر آيتها من تَنَاظرٍ جَمِبلٍ مََ 
ما جَاءَ في أَوَاخرٍ الآيات السابقات واللاجقّات : [تَسْتَعْجِلُونَ لا يَشْكُرُونَ 
- وما يُعْلنُونَ - في كتاب مبين] . 


as 2‏ ر“ 
رق و 


0 


صُدُورِهِمء الذي هو شين الخذانا؟ وتذك اروم الْعَفْلِيَ عَلَى شمر 
عم الله لكل اة في السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍء اقْتَضَّتٍ الْحِكْمَةُ لاني 00 


وري 


أن كل شَيْءِ غاب أ مَشْهُودٍ في السماء ء والأرْضٍ مسجل مدون في کتاب 


رجات العارة اا الْحَضر بِالئَّفّي والاستئْئّاءء أي: كَمَا مِنْ 


سورة النمل/ 44 نزول الدرس السابع: الآيات من (5/ا ‏ 97) 


مَوْجُودَةٍ في الْأكْرَانٍ غَائبَةِ عَنْ إِذْرَاكِ الْحَلَائِقٍ أو مَشْهُودَةٍ إلا هي مَعْلومَة لله 
2 ع وس عجسلا عرس سم 


عر وجل ومدونة وَمُسجَلَةٌ في اب ميين. 


«تينِ4: اسم فاعل من فعل «أبان؛ اللازم بِمَعْنى ظَهَرَ ووضّحَء ومن 
فعل «أبَانَ؛ المَعَدي بمعئئ أظْهَرَ وأوضح. 


ا را 


وقد كسمت لَنَا الوسَائِلٌ الحديئّة الالكترونية الي تُسَجَلُ المعلومّات» 
طرائقٌ لتدوين العلوم والمعارف ألِيكترُونِياًء لا تَعْتَمِدُ عَلَى الأقلام 
والأوراق» وتُسَجُلّ مَكتَبَة امِل في فُرْصٍ وها يذ عشرة غر مات 
وهي ذاث وة وإبائَة عَجيبة نهر مانا على شَاعَةٍ تاها عبن الناس . 

گی پر4 تفئل کل ما يُنكن ألا بغ إذ لا وج مغلومة 
لَِعْضِ الْحَلَائِق إلا هي غَايِبَةٌ عَنْ ب بَعْض آخَرَ م َتُوصَفُ بأنّها غَائبة: 
ولا شيء في الوجود هو غائبٌ عن لم الله عر وجل . 

وبهذا تم تدبّر الدرس السادس من سورة (النمل) والحمد لله على 
مُعونته وتوفيقه وفتحه. 


9 3 


)۱۰( 
التدبر التحليلن للدرس السابع من دروس سورة (النمل) 
الآيات من ۷١(‏ - 19) وهو الدرس الأخير منها 


® يا 


مقدمة : 
وفيه بيان عَنِ القرآن وتوصيات تَرْبَوِيّة للرَسُولٍ فَلِحَمَلَةٍ رِسَالَةٍ الدَّعْوَةٍ 
إلى الله و من َيه وفيه بيان عن أحداث مُسْتَمْبَلِيَةِ هي مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَوَ 


وأخدّاث اع هي مِنْ مشّاهد و الدين» وفيه عَرْض عض الآيَاتِ 
الكونيّة الدَّالَاتِ على ربوبيّة الله ۾ المسْتَلْزِمَةٍ لإلهييه عَقْلاء ناء عَرْض بَعْضٍ 
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کون يوم م الْقِيَامََ للإِشْعَارٍ بان الدَّنيًا هي الطرِيقٌ الْمُخْثَارٌ بلغ 
الآخرّقء ويل ما أ فيها من ن جَرَاءِ بالثواب 9 بالعقاب. 

وفي خاتِمَةٍ هذا الرس َعْلِيمْ مِنَّ NT LT Re‏ 
مَحَةَ إِيّانَ رول هله الور فِي مُقَابلٍ ما اه ضِدَهُ ا دَعْوَتَهِ) 
وضِدٌ الْذِينَ اموا ee E‏ 

قال الله عر وجل: 


- 2 r 


#إنَّ هدا الْفَيَانَ يق ڪل بن سيل ڪر ای هُمْ فيه تل 


© 5 كله نت قتع 09 إ تلك ينه يكم كيذ قد 
مید ليذ 62 نوک عل افو إتت عل انحن لين © إِنّْكَ لا شي 
الو كلا شع ال اشا إا ووا مي 2 وآ أت دى ألمي عن هر 
٠‏ کٹ کلت یم نے © 4 َل وقع اقول عَلهِمَ 

الاش E‏ 1 الاس کاو پاتتا لا يوقو 
ويم شر من ڪل او فوا ن مِكَذْبُ ياتا مم بش © ى 


e س‎ ez 


۴ ا َال كذتم ایی و حيطا ۾ هلما مادا 3 تعملون © 


N2 
3 
۸ 
¢ 
يدك‎ 
0 
٠ 
0 
کک‎ 


38 
5 
2 
a 
١ 
06 
١ 
اماه‎ 


ّ 
١ 
١ 
ع1‎ 
2 


إ 

1 

القولٰ ہم يما ظَلموا مهم لا طف (© ال برا أن جلا الل لسَكُوأ فيه 
اا سیا كك فى کل کیت لت زيش (© رم بت ف الشور ن 
سن في السَمَوتِ ومن فى الْأرْضِ إلا من سا آله ول انوه كين © ويك 
ابا صا جامد وى تر مر الاب مُنمَ او لد انق کل ىء إِنمُ حر 
پا تفصلوت © من جاه الح فلم حب ننا وهم ن فرع ومين امون 09 
وسن جاه بلحو فت مُجُوْمْهُمَ في لار مى برقت إل ما ا کن نم تاو 
ٿا ايٿ أن امد رڪ زو ابل ايى رها وه ڪل ننه ا ل 
أت يی اللي و ون آتلرا القن فمن أختدئ إا رى لضيو وس 
س صل فَقَلَ لا أنأ مِنَ المنذيت ل( وف ند يله سیک ايو فعرفوتاً وما 


ك بيعل عَنَا سل 49 . 


سورة النمل/ 48 نزول الدرس السابع: الآيات من (5/ا ‏ 97) 


القراءات : 

٠ )5(‏ قرأ ابن كثير: [الْقُرَانَ] بفتح الراء وألِف بَعْدَها. وكذلك 
قرأها حمزة فى الوقف. 

وقرأها باقي القراء العشرة : I‏ لمران براء ساكنة وهمرة مفتوحة 
فألف مَذَيّةِ بَعْدَها. 

٠ )80(‏ قرأ ابن كثير: [وَلاً يَسْمَعْ الصّمْ الدعَاءَ] . 

وقرأها باقي القراء العشرة 2 شِع لصم أ لدعا . 

و 0 ا ياني » أ هم لا يُسمَعون فأنت 

٠ )۸١(‏ قرأ حمزة: [وَمَا أَنتَ تَهْدِي الْعُمي]. 

وقرأها باقى القَرّاء العشرة: #ومَآ أت دى اني . 

والقراءتان من التفنن فى التعبير » ومؤدّاهمًا واحد. 

٠ )۸۲(‏ قرأ نافع › وابن كثير» وأبو عَمْروء وابن ن عَامِرٍ وأبو جعفر: 
[إنّ الئاس] بكسر الهمزة» وقرأها باقي القراء العشرة أن الاس وهما 
وجهان جائزان. فالكسر على الابتداع» والفتح على تة تعدير الباء. 

> ود‎ EET 

(AY)‏ 6 قرا حفص عن عاصم» وحمزة» وخلف: # وکل اتوه على 
أنه فعل ماض . 

قرأهًا بَاتَى القرَّاءِ الْعَشْرَة: [وَكُلَ آنُوه] على أنه جَمْعٌ آتِ اسم فاعل. 

وبين القراءتين تكامُلٌ فى أداء المعنى المراد. فصِيعَةٌ اسم الفاعِل 
وَصَفَتْ حَالَهُمْ وهم يون إلى ربهم» وصيعَةٌ الفعل الماضي وصفت حالهم 
بعد تمام خضورهم عند رَبهم. 


الدرس السابع: الآيات من (5/ا ‏ 94) سورة النمل/ 48 نزول 


ل قرأ ابن عامر»› وعَاصم وحمزة» وأتو جعفر: س بفتح 
السين. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [تَحْسِبُهَا] بكسر السّينء وَهُمَا وجهان 
عربيان في النطق. 

e (A^)‏ قرأ ابن كثير» وهشام عن أبن عامرء وأبو عَمروء 
ويعقوب: [يَفْمَلُونَ] بالياء. 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: «تقعلوت) بتاء المخاطبين. 

وبين القراءتيّن تكامُلٌ فى الأداء البيانى. 

٠ )۸۹(‏ قرأ نافع» وأبُو جعفر: [مِنْ قَرّع يَوْمِئِذْ] بإضافة «قَرّع؛ إلى 
يوم . ١‏ 

وقرأها بَاقِي المُرَاءِ الْعَشَرَةِ: ين ف بَويْذِ بتنوين «قَرَع» ونَضْب 
(يَؤْم؟ على الظرفية . 


٠ )90(‏ قرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم» وأبو جَعْفرء 


وقرأها باقي القراء العشرة: [عَمًُا يَعْمَلُونَ] بياء الغائبين. 
وبين القراءتيْن تكامُل في الأداء البياني. 
التدبر التحليلي : 
قول الله عر وجل : 
56 


ع ی 2 رص م .رم ده اه e‏ 3 3 5 
چچ لا إو ی بكو ES‏ 
وت هى وَيَعْمَةٌ ارين 409 . 
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فاتان الآيكان موصضولكان تما جاء فى الدزن الأول من دروس 
السورة عن القرآنء فقد جاء فيه: 

طن لك ينث الزبان وتاب ميدن ) هى نى لز 402 . 

وجاء فيه أيضاً خطاباً للرّسُول بلا : 

لک كلل اتشات ين لذ کر یر @). 


وإ جاء في الدَّرْس الثاني من دُروس السورَة حَدِيثُ موجَرٌ عَنْ 
مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامء كَانَ من المناسب أن يَأْتِي في الدَّرس الختامي من 
دروس السورةء بيان أن الْقُرآنِ يَقُصٌّ عَلَّىْ بني إِسْرَائِيلَ أَكْثَرٌ الَّذِي هُمْ فيه 


يُختلفون . 
« لى هلدا الْفَيَانَ يفص ل ب إِتْريل©: أي: يُحَدّتُ بني إِسْرَائِيلَ 
E 5 8‏ 0 5 و 
3 ف را“ م 222 كات أله 7 | E‏ 
بحي صجيح مظابق للحقء مع تتبع الجزِياتٍ التي تقتضِي الجكمة 


م .وم م 3 ت 57 وء ا 72o‏ 
تقول لغة: «قصصت الشىء» قصّهء قصاء وقصّصا» اى: تتبعت 
ي Tie‏ عه و" 7 2 f~‏ کے َه ي 0 مه 
أثره شيا سينا . ويقال: «قص عليه الخبر: أئ: حدثه به على وَجهه. 


ی ی کے 


ه أ ڪر الى هم فيه يْيئت4: عبارة: تلف تذل على 


الْمَغْتى الأول: أَنّهُمْ فِيهِ فَرِيمَانٍ تَأكئرَء وَكُلَ قري مِنْهُمْ مُخَالِتُ 
ليرو ولا يُشْتَرَظ أَنْ يَكُونَ الحنُ موافقاً لما يَعْتَقِدُهُ أو يَقُولهُ قَرِيق مِنْهمء 
المعنى الثاني : أَنَّهُمْ جَمِيعاً يَخْتَلِفُونَ فيه مَعَ احق فَيَقُولُونَ أقوالاً 
مُحَرَّكَة اء فِي أُمُورٍ الدّينِء أو فِي حكايّةٍ التّارِيخ» ومِنْ كَذِبِهِمْ في 
التَارِيخ ذِكْرُمُمْ أ مَارُونَ عَلَيْهِ السام هُرَ الذي صَنَعَ الْمِجْلَ الذَّمِيَّ الذي 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 
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س دم وو 


عَبَدُوهُء وأَبَانَ القرآن أنَّ مَارونَ عليه السّلام أنكرَّ عليهم انَخَاذَهُمُ العجلء 
وأن السَّامِرِيّ هو الذي اش لهم جلا دا له وان وان غاد الْعْجَلٍ 
مِنْ بني إسرائيل كَادُوا يلون هَارُونَ عَلَيْهِ السّلام لأنةُ شدّد التكير عليهم. 


= 


وو عا ڪر رى هم ند ۾ تل4 على أن القرآنَ لَمْ يَقُصّ 
عان يني إشرائيل كل الذي م فيَختُِوَ حن الح E‏ 

وَسْكُوتُ الْقُرآنِ عَمّا لَمْ يه يقْصّهُ عِليهم مُصَحْحاً فيه بَاطِلَهُمُء يدل عَلَى 
ن المنكُرت عَنْهُ غَيْرُ ذِي شَأنٍ في أُمُور الدّين» كَحِكَايَاتِهمْ النَّارِيحِيّة غَيْر 
َاتِ القِيمَةٍ في إِنْبَاتِ عَقِيدَةٍ أو سُلُوك ديني» أو في حديث بَاطِلٍ عَنْ 
رَسُولٍ مِنْ رَُسلِهم أو ا أنِْيَائِهُم قَيْذِهِ وَأَمْتَانُهَا نَدْ فص القرآن فيها 
الحنٌ ليْبَيَنَ أن ما عِنْدَ بني إسرائيل مما هو مُخالفٌ لما جاءَ به القرآن 
بطل E‏ دكزرة ها او عي : 

الاختلاف: يُرادُ به المغايرّة» وهذه قد تكونُ على سبيل التضادّء أو 
الكنافون:: أو لى سيل ا تكن غد اء ال طق ال انت 
والمتكالنان عندهم ا 0 كذ نهان وفك تان كالول 
والسَّوادٍء أمّا النَقِيضَان فلا يِجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانِء كالْوجُودٍ والعدم. وأمًا 
الضدان فلا يجْتَمِعَانٍ وقد ران كالسَّجُود والقِيام لا يجتمعان في شيءِ 
واحد فعا وقد د يمان في الجلوس. 

« َم هى َة زيي 409 : 


مه ت” 21 o‏ عاسم for,‏ ع ەر اع 
الهدى: مَصِدَرٌ هدام يهديه» هدى. وهدياء وهداية» وهدية» اي: 


2 مودو 


ين له ئاد 
وَيُظلَقُ لفظ : «الْهُدَْ؛ على الصراطء وهو الطريقٌ الواضح»› وهو 
ريق الحق. 


(۱) يراد بارتفاع الوصف عدم وجوده. 


ويُْظلَّقُ لَفْظ «الْهُدَىْ؛ على إخراج شيءِ من شيء آخرء ومن عُمُوم 
هذا الإخراج نَفْهَمُ الإخراج من الظْلُماتِ إلى النور» ومن الحُْفْرٍ إلى 
الإيمان» ومِنَ الباطل إلى الحقّء ومن الشّرٌّ إلى الْحَيْرِهِ ونحو ذلك. 
رة : أي: والْقَرآنُ رَحْمَةٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ للنّاسٍ» إِذْ أَبَانَ 
لَهُمْ صِرَاط سَعَادَتِهِمْ في الدنياء وصِرَاط نَّجِاتِهِمْ مِنْ عَذَابٍِ يَوْم الدّينء 
وطَفَرِهِمْ بالنِّيمٍ الخالِدٍ في جَنّاتِ النِّيمء فَهُوَ ئر من آثَارٍ رَحْمَةٍ الله 
تعتاده . 


ەو ر 


0 


رَحْمَةُ اللهِ عَرْ وجلّ: صِنَةٌ مِنْ صِفاتِهِ عَلَى ما يَلِيقُ بِجَلَالِ؛ وَحِيَ 
تَسْتَلزِم الإنْعَامَ والإِكْرَامَ وَالْإِحْسَانَء ونکون مِنْ آثَارِهًا بحسب > حِكمَته 0 جل 
جَكَالّهُ - الْعَفْوُ والْعُفْرَاَء ويكونُ من آنَّارِمَا بيان الدّين الذي تَتَحَقَقُ باتباعه 


o 


«الؤينيت»: هذا كَيْدٌ لِكَوْنِ القرآن هُدى ورَحْمَةً. أي: إنَّ الَذِينَ 
يَنْتَفِعُونَ مِنْ كَوْنٍ القرآن هُدى وَرَحْمَةٌ هُمْ المؤيثُونَ يكل ما جَاءَ فيهء 
َعْدَ استيفائهم الإيمانَ بحل أرْكَان الإيمان وعناصرهاء فَهُمْ يتابعُونَ أآيَاتِ 
القرآنِ بالإيمان الصَّجِيح الصّادِقء الَّذِي من شأنِه أن يَدْفَعَهُم إلى العمل 


8 9 و 2 Bro e‏ 4 ا 
بأحكامه وشرائعِهء وعندئذٍ يكون لهم هُدئ» وعِنْدَئْذٍ يَسْعَدون بِعَطَاءَاتٍ 


إنَّ بيانات القرآن» وتعليماته» وَوَضَايَاهُ تُعَرف بالحقّ والباطل» 
وتَوَضّحٌ المسافة الفاصِلَة بَيْنَهُمَاء حَنَّى لا تَختَلِط حُدُودُهماء فلا يّقع من 
يهتڍي به في حَمْأَةٍ الْبَاطِل وهو يَحْسَبْهُ حقاً. وُتُعَرُف بظريقي الْحَيْر الشَرٌ 
وطريقي الفجور والتقوئ» وطريقي الصلاح والفسادء من السُلُوكِ الإنْسَانِيَ 
الظاهر والباطن. وتُوَضَحٌ الْحُدُودَ والفواصل بَيْنَ هَذِهِ الطرّقء فلا يمع مَنْ 
ی ٻهڏي القرآن في أوْحَالٍ الشرّ والفجور والفسادٍ وأوضّارها وخبائثها . 
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فالقرآن كالطبيب النَاصِح الرّحيمء الَّذِي يُقَدُمُ نَصَائِحَهُ بسَأنِ الوقايّة 
قبل الإصابَةٍ بالدَّاءء وبالعلاج , بَعْدَ الإصابَة بو فَمَنْ عَمِلَ بها رَحِمَ وَسَيِرٌَ 


م ه 


و 

وَالّذِين لا يُؤْمِنُونَ بالقرآنِ كتاب الله المنزّل على رسُوله مُحَمَّدٍ يك 
واكابماحا يس حر لطع لحاس انح االو شوق E‏ 
وَاسْيِكْبَارِهِمْ عَن اتباع آياته» مِنْ مَنَافِع كَوْنِهِ هدئ» 00 گنه رَحْمَةَ 
ا َهُمْ گگاأنِ مَنْ يَحْجُبُونَ أَعبْتهُمْ عَنِ النون المبين: أو يَحْتَبِتُونَ في 
ET‏ حَتّ تمر قَوَافِل الْمِيرَة التي مط مَجاناً للسَائِلِينَ الْظاهِرِينَ» 
المعْتَرِفِينَ بإنْعَام المانِجينَ . 

8 3 ¥ 


« لا نيلك یی یم کیو ر لير ليم 9 فول عل 
5 إت عَلَ الح ألمين 09 > . 

هذا بيان من الله عَرّ وَجَلَ لِرَسُولِه E‏ و 
ام ت سار المومتين» .وفية طَمَانَةٌ مِنَ الله الْعَزِيرُ الكل انا 


e‏ أعَدَاؤه وأعداءٌ دعوّته ا الَّذِينَ آمَنُوا به واو من تذبیرات في 
الْحَمَاِ وهو ما جَاء بيانةُ في الآية )۷١(‏ من الدرس السادسء بقول الله 


عڙ وجل لرسوله: «... وَلَا مَك فى صَيْق يَنَا يَمَكْرُودَ 409 . 


إن رَيّكَ»: أي : إن وك الَّذِي O‏ والمْهَيِمِنَ ليل 
والخافظ لَك وَلِدَعْوَتِكَ ولِأضحَابك بِصِمَاتٍ رَبُوبِيّتِهِ يَقْضِي بَيْنَ ازا 


يس ا وَمَكْرٍ آنا ا 
َيَكْفِيكَ قريقاً م ِنْهُم بِالْمَوْتِء ا 
نفسه» ويخبط أغمالٌ فَرِيقٍ مِنْهم» ويُلْقِي دواعي الْفرْكَةٍ بَيْنَ قُرََائِهِمْ > حت لا 
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يَجْتَوُوا ضِدَكء إلى غير ذلك من أَفْضِيَةٍ يَقْضِيهَا بَيْنَ أفرادِهِمْ وجماعَاتهم؛ 
1 ه ٠.‏ ف ت 6 له اک 
لا تكن في ضيق يما يمكرون. 
ليَنَنِى4: أي: يُبْرِمُ وَيْمْضِي أَحْكَامَهُ القضائيّة آنا فآنًء وإبرام القضاء 
يَسْعلزِمُ تفيل المقْضِىّ به في الأجَلٍ الْمُحَدَّدِ يذو وَحُكُمْ رَبَكَ حكِيم دواما . 
أي: فأنت وَمَنْ يُهِمُكَ أَمْرُهُمْ مَحْمِيُونَ مَحْفُوظونَ بِافْضِيَةٍ رَبَكَ 
المتتابعة والْمُصَاحِبَةِ لِمَا يُدَبرُهُ الْكَافِرُونَ أعداؤكم ولا كرون آنا فاا 
وهو الْمَرِيرٌ»: أي: وَيَبُكَ هُو الْقَوِيُ الغالِبٌ الْقَدِير على 
حِمَايتِكَ وحماية جماعة المؤمنين. 
لملم : ای الل بل شيءء ومنة عا دیک ده ویدبرونه 
ضِدَّكمء فر ميكفيكهم ما وون مته 
سوه لد مي وس سد 2-0 16 0 : 2.5 26 اي 
© وکل على الله إتت على الحق المِينِ 49 : أي: وإد أغلمتاك 
5 لصم اسه روم يراه واس م م ص و 4 
بان رَبك يَمْضِي بينهم يحكودء وبأنّهُ هُوَ وَحْدَهُ في الوجود كله الْعَزِيرٌ 
الْعَلِيمُء كَالواجبُ عَلَيِكَ أَنْ َكَل عَلَى الله الَذِي اضطمَاك بِالنْبوّوَ واجْتَباكَ 
ل الال الشاتتة لتاس فين 


إت عل الي آلثين»: أي: إِنكَ مُسْتَقِرٌ على الْحَنْ الًابت الذي لا 


رمع و 


شَيْء يَنْقُضْهُ والمبين الواضح الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ غِمَارَةُ وَلَا عَبَْنُء إِذْ كُلَ ما 
فى هذا الدّين من قَضَايًا عَفَدِيَّ أو حُلْقِيّةِ أو سُلُوكِيّة ظاهِرٌ الْحقٌّ إذا كان من 
قضايا الحق» وظاههٌ الأقَرَمّةِ إذا كان من َضايا السُلُوكء وظاهر الفضل 
والكمّال إذا گان من قضايا الأخلاقء وکل ذلك يُمْكنُ وَضْمُه بان حَقّ. 
المرغوب فيه إليه» مع القيام بالأسْبَاب المستطاعة المادّيّة والمعنوية طاعة 
لأمره ونهيه» دون تفريط بشيء منها. 


¥ نا ف 
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٠‏ «إنّكَ لا شيم الَوْقَ علا ْم ع أ دمه إا وا مذبين 2 وب أت 
دك ألثتي عن للت إن شیع إلا س زین بعلا مم نيرت 469 : 
أظلّقَ الله عر وجل على الَذِينَ لَبْسَ لديْهم استَعْدَادٌ للاستجابة لِدَعْوَةِ 
الح الربَانية الكلاميّة إِظلَاكيْن 
الإطلاق الأؤل: أَنَهُمْ مَوْتَىء وهذا الإطلاق ينَاسِبٌ الَذِينَ وَصَلُوا إلى 
حَضِيض مُعَادَاةٍ الى وَاسْتَغْرَقُوا فو فن رخال لذاتهم وشهواتهم وأهْوّائهم 
ا 
الإطلاق الثاني: أَنَّهُمْ ص وهذا الإطلاق يُتَاسب الَّذِينَ هُمْ 
يَنْحَدِرُونَ إلى الحضيض» ولم لوا بَعْدُ إلى الاستغراقٍ في أوحاله. 
وأظَلّقَ الله على الَّذِينَ ك لَدَيْهُم اسْتِعْدَادٌ لِرؤْيَةِ آيَاتِ الله 4 في ونه 


ده وم 


نهم عمي . 


. 


أ إطلاق عَنوان «المُوتي» فهو عل تشلية تشبيه الذين أُطلِىَ عليهم 
بالموتى» لأنَّ قُلُوبَهُمْ بالنّسْبَةِ إلى الحقّ الرَنَانِيَ بعك الْقُلُوب المَيَةٍ فأظلِقَ 
لفْظ المؤتئ عَلَيْهُمْ عَلى سيل الاسْتعارة. 

وأمّا إظلاق عَنُوانٍ «الصّمً) فَهُو على تبيه انّذِين أظلىَ عَلَيْهِمْ 
بالصّمَّء لان ُلوبَهُمْ بالنْسْبَةِ إلى بَيانَاتِ الله ورَسُولِه بمَكَابَةٍ الآذَانٍ الصّمَّاء 
الق لفط الصّمْ عَلبْهم عَلى سيل الاستعارة» ا 
دَرَكة الموتى 
وأمًا ما إطلاق عنوان «العَمْي) فهو على تشبيه الذين أُظلِقَ علوم 
بِالْعُْمْيء لأنَّ قُلُوبَهُمْ بِالنّسْبَةِ إلى آيات الله ه الي رى بالأبصار بِعَكَابَةٍ 
الأغيْن الْعَمْيَاى 3 لفظ الْعُمْي عليهم على سَبيل الاستعارة» 0 4 
ل انا بَعْدُ إلى دَرَكَةَ الموتى 
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وفي این الآيتين بعلم الله عر وجل َسُولَهُ فكل داع إلى الله من 
متو تَؤْفِيرَ اقات مُجَاهَداتِه في دَعْوتِهِ رَتَوْجِيهَهَا لِمَنْ نمضي أخوالهُم أن 
اسْيِجَابَتَهُمْ مَظمُوعٌ فيهاء باعتبار أَنَهُمْ ا أوَائِلٍ جيه الَدَّعْوَةٍ 
آم أو دَلَّتِ التّجرِبة على أن لَدَيْهم استِغْداداً ما للتّفكْرِ فيما يُدْعَوْنَ إِلَيّه 
واستِعْداداً ما لِتَمْهُم حَقَائْقهء والاسْتِمَاع إلى تَصَائح الذَّاعِيء ومَوَاعِظِه 


و مه سے 
وحججه وبراهينه 


بخلاني الَذِين دَلّتِ التجاربٌُ المتكرّراتُ عل أنّهُمْ مب الْقُلُوب أو 
صُمُّها أ عُمْيّهاء فإنَْاقُ طاَاتٍ المجامّداتٍ فِيهِمْ بُعْيةَ هدايتهم من ادير 
الَّذِي لا يَلِيقُ باهُل الْعَمْلِ والرُشْدٍ e‏ في سبيل الله 0 
الكو دراي 0 
٠‏ «#إِنَّك لا د شِع الوق : أي اعلَمْ أن الّذِين واوا إلى 00 
الفونة ن 0 بأقوالِكَ وِبَيانَاتِكَ طمعاً فِي 0 فإك تُنْفِقُ 
وَفْنَكَ وَطَاَاتِكَ إِنْمَاقاً يريا ضَائَعاًء كُمِنَ الخير لَكَ اَن تو جه امَك 
0_0 مِنَ لين لم يلوا أن يكونوا ميُؤوساً مِنْهم. 
ع لصم اماه إا وا مُدِبينَ: أي: ويل حَالٍ مَوْنَى الْقُلُوبء 
حال 0 الْقُلُوبٍ إِذَا تَمَرُوا من ولك ل ر رل ا ك 
وابتَعَدوا مُذْبرينَ. 
«الرّعله»: أي: النداء باعل الصَّوْتِ. 
إا ولوأ مُدبيت»: أي: إذا أذْبَرُوا نائين مُبْتَعِدِين) يقال ل ران 


~ وور 


فلانٌ» أي : أذبر. ويقال: «وَلَْ الشَيْءَ ء وول عَنِ الشَّيْءِ) أي : جعل دبره 
لَه وَتأَئ . 


1 


وعبارة مدن : حال مر 0 ِلْعَامِل. 
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o 


وعبارة إا وَلَأ تتيت» ابد لاز أئ : ا E‏ 


دَرَكُةٍ الْمُوَلَين الْمُدْبرِينِ قُمُجَا نَمْجَامَدَتْهُمْ مَظلُوبَةٌ إِذْ لَمْ يَصِلُوا بَعْدُ إلى حَالَةٍ 
مَيْؤْوسٍ من اسْيجَابَتِهِمْ مها عَنْ طَرِيقٍ إِرَادَاتِهِمْ الحرّةء إذ الأصَم المُقبل 
بوَجْهِه قد يَمْهَمْ بالإشارات. 

٠‏ وما أت ت دی الْمُتى عن صَلَلتِهرَ» وفي القراءة الأخرئ: [َوَمَا 
نت تَهْدِى ي الْعُمْيَ عَنْ دا 

اق َمِل حال موتا ى الْقُلُوبِء صم الْقُلُوبِ حال ف عُمْي الْقُلُوبِ 
فَحَالُ عمي الْقُلُوب حال ميِؤُوسٌ مِنْهاء كُمَا أن بوَاصِلٍ إل هِدَايَتِهِمْ 
َصَرْفِهِمْ عَنْ ضَلَالتِهِم وجَعْلِهِمْ يَستجيبون للحَق الَّذِي تَدْعُوهُمْ إل 
والغرض بيان عَدَم جذوى انَحَاذٍ الوسائل البصرية لهدايتهم 

صَمْنِ لفط «مَادِي' وفِعْلُ «تَهْدِي؛ في القراءة الأخرى» مَعْتَّى كُلَمةٍ 
«صَارِف» أو فعل «تَضصْرِف» فَعْدّيَ تَعْدِيئَهَ بحرف اعَنْ» فجاءت العبارة عن 
صَكَتهِرٌ » أي: وما أنت بهادي الْعْمِي صارفاً لهم عن ضلالتهم . 

الضَلال والضَّلالّة: الضَّياٌ في متاهات الباطل والشّره بَسبَبِ 
الإغراض'الاراقي عن الح اوسيل الرشاد» ومن الآيات الدالات 
عَليُهماء اتباعاً للأهواء والعيوات اا العمياء» والعصبيّاتِ 
الذميمات» أو الاسْيَكْبَاره أو الاسْيَمْراقٍ في اس الحياة الذي 

« إن شيع م لل من بون اتا مهم م سنوت ): أي ما تُسْمِعٌ إِسْمَاعاً 
واصلاً إلى مراكز الإذراك الدَّاغلِيَ 0 5 وَتَوْجيهاً e‏ إلا الَذِينَ 
دَيْهُمْ اسْتَعْدادٌ لأَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتنَا البيّانية الي يَتَلَقَوَْهَا تبَاعاء إيماناً صَحِيحاً 
صَادِقَاً دافعاً إلى الّاعَةٍ والسُّلُوكِ الي يُرْضِي رَبَهُمْ فعلاً أو تَرْكاً . 

هؤلاء هم 0 بون اا اال 0 e‏ تَتَضْمَّنٌ تكاليت 
عَمَلِيّة» وَيسْتَجِيبُونَ لما جاء فيها مُسْلِمِينَ طائعين 
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وفي العبارة حَضْرٌ بالنفي والاستثناء . 
ولدى مَرَاجَعَةَ ما سدق في نجوم التنزيل» نلاحظ أن التوجية الذي 
a:‏ عليه هاتانٍ الآيتان )م و(١61)‏ عن طريق استخدام أشلوت 
الاستعارة القائمة على التشبيه» قد سبمَنْه نظائِرٌ في نجوم التنزيل النازلة قبل 
سورَة (التّمْل) مع تغيير في اسلوب التعبير» الف من البيان واحد» 
ولمّا لَمْ يكُنْ صَريحَ الدَّلَالّة كم حَفِي المرادُ عَلَى كثيرينَ من أهْل التأويل. 
$F‏ ين ف 
قول الله عر وجل: 
٠‏ (& رلا ق الول کی اش حرا للم ذاه من الازش تنه 
أن الاس كنأ ايتا لا بوت 3@). 
٠‏ ولا 3 ألْقَوَلُ َم © : أضل مَعْنَ الوقوع | السّقوظ مِنْ مكان 
رفع وَوُصُولُهُ إل مَكَانٍ آخرء وَوُجُودُهُ فيهء وَلوْ رَمَناً قليلاآ. 
يقال لغة: «وَقَعَ الشيْء» يَقَعٌ» وَفْعاًء وَوُقُوعاً» أي: سقّط. ويقال: 
«وَكَعَتِ الدَّارَابٌ2) أي: رَبَضَتْ. «رَوَفّتٍ الإبل» أي: بَرَكت. 'رَوَقَعَ 
f 0‏ ل سميوى ا ca + N O e‏ 
الطير» أي : 0 من 0 وَوَقفَ على أرض أو شجر. 
ل ل رك لصاف رطمي ار بعر أو س تق تفيل 
05 عليه ف لا 


والْقَولُ الرَبّانَِ كَدْ يكون تَعْبيراً عمًا نَم بتَقُدِير اللو وفضائه» وهو: 


ت 
1 
تحقق 


ت 


e‏ إما | أن کون موا بِالتَنْفِيذٍ الانقء فالمراد وقوه تحمّقٌ وجوده 
على وَفْق مراد الله وَقَضاءئًه وقَدَرِه فيه. 


الححقيل: ا ان قزري لوعن 
القادم من غْيْبِ المستقبل» والسّاقَط ي عَم 0 فإذا وصل هذا 


5 ص 


الخ إلى الحاضر سَقَط القؤل المعلّقُء فتَحمَّقَ تفي المقْضِيَ به إيجاداً أَوْ 


إعداماً . 


ّم 4: أي : علئ الكافِرِينَ ماهم الذي بنَ سَيَحُونونَ مَوْجُودِينَ في 
الأرض إبَّانَ حُدُوثِ أشراط السَاعَةَ منّ الأجيال والقرون القادِمّة فى 
المستقبل . 

مو املو القرآن أن ا وجا E‏ 
الملْتَرِمِينَ عَقَائِدَ أجْدَادِهِمْ الأَوّلِينَ الْكَابرِينَ وأنوع سُلُوِكَهِمْء كما لَوْ كانُوا 


ووه 


هُمْ أنْفْسْهُمْ هم المرتكبينَ لسيكات وقبَائح َجِدَادهم باغتبار ن انماهم 
ِلَيْهِمْ الْيِمَاءُ افْتَِكَارٍ وتأييد. وأَنْ يَتَحَدَّتَ عَن كَمَارٍ الْقُرُونِ القادمةٍ بكلام 


ظا هة الْحَدِيتُ عَنِ الكفار المعاصِرِين ؛ باعتبار التَّسَابهِ ۾ الام بين المُعَاصِرِينَ 
وَبَيْنَ القَادِمِينَ فِي الْقَرُونِ اللاحقة ذ في المُستقبَل» ولو گان مستقبلا بعيداً . 


َو الْمَوْلِ علّى الكَمَارِ الآخَرِينَ إِذا ظَهَّرَ شي من أشراط الساعة 
الكُبْرَى» يحون بإفقًال پاب ا والْعُفْرَانِ دُونَهُمْء ويَكُونَ باحق ا 
الْعَذَابِ والمهلکات 2 م بقيام السَاعَة على شر شر لق اللو اذ تَقُومُ 
e‏ يمول الله . 


أا العزيئون ف ل الله ع وجل ربحاً هَيّتَهَ لَيَتَهَ قل ذَلِكَ ار 


£ مم و 


ا 


نحت لاطي ٠‏ وفيض مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ أزراعه عي قوسي بِذَلِكَء كما 
تفل الشهرة ف ال 


5 00 داب ين لض كلم > : 
هذه العِبَارَةٌ تْبَيِّنُ إخدَئ آياتِ الله الكُبْرَئ التي سَبْكُونٌ قَبْلَ قِيَام 


المّاعَةء وَإِخْدّئ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ «=علاماتها» الْعْظمَى وهي إِخْرَاج دَابةٍ من 
الأرض» على صَِفَاتٍ ما مشابهاتٍ لِمَّا لصفاتٍ دَوَابٌ الأرض غيْرٍ 
النَّاطِمَدَ إلا أنّها نَاطِفَة نُكِلَمْ النَاسَ باتهم . 

ما جاء م فم السَّئّةَ بشأن هذه الذابّة: 

بن صحيح في ا له الداب 

قال أبن كثير في تفسيره: وقد وَرَدَ في ذِكْرٍ الدَّابَةِ أحاديث وآثار 
كثيرة » وأورد منها روايات فيها الصحيح» وفيها ما هر دونه وأختار منها 
المكرّات. 

رت 01 وه ا فاه يي - ا Er‏ مه 
)١(‏ رَوَى الإمام أحمدء ومُسْلِمٌء وأَهْلْ السّئَن عن حُدَيفَةَ بْنِ أَسَيْد 


-_ 


لا نَقُومُ السَّاعَةٌ حنّئ تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ : ظلُوع عُ السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَاء 
5 و ت 25 و ب م ه 

والدّحَانُء والذَّابَةُ وخُرُوجٌ يَأْجْوج وَمأجوجَ» وروج عِيْسى ابْنِ مَريم٬‏ 
والدّجَالُ وَثَلاَنَةٌ خُسُوفٍ: حسف بالمغرب» ا حف بِالْمَشْرِقه وحَسْفٌ 
بجزيرة ال وناز تحرج من م ن أو ف الا ت 
مَعَهُمُ حَيْتْ حم عت الوا وتّقيل مَعَهُمْ حَيْتْ عَنت كالواء قال الترمذي : حديث خسن 
صحيح وروى الحاكم في المسكذرة على الصحيحين؛ > عن واثلة بن 
الأسْقّع نظيره» وفي آخره «تَحَُشُرٌ الذَّنَّ والنمل» صحّححة الذهبي في 
التلخيص. 

حَيِتُ قالوا: أي: حيث استراحوا في وقتٍ القبْلُولةَ ضف النهار. 

(0) وروّئ مُسْلم عن عبّد الله بن عَمْرِو قال: حَفِظتٌ من 
رَسُولٍ الله بل حَرِيئاً لَمْ أَنْسَهُ بَعدُء سَمِعْتُ رَسُولُ الله يك يقول: 

«إنَّ أوَلَ الآيَاتِ روجا وع الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء وخحرُوجٌ الذَابَّة 
عَلَى الاس صُحئء وايَّنّهُمَا كَانَتْ قبل صَاحِبَيهَا الأخرئ على إِنْرِهَاء. 
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ع 


(۳) وروى مُسْلمْ أيضاً عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله يكل قًال: 


«بَادِرُوا بِالأَغْمالٍ سِنَّةٌ: ظُلُوعَ الهس مِنْ مُغْرِبهاء والدِّحَانَ 
وَالدجالة وَالدَابَة» وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْء وَأمْرَ العام 


اسم 


وفي روايَةٍ أخرى عَنْ أبي هْرَيْرَ انشا أن النبي وَل قال: «بَادِرُوا 
بالأَغمّال سِئًا: الذخال» وَالدحَات» وَكَاَةَ الأْضٍ. وظلُوعَ السَّمْسِ مِنْ 
مُعُربهاء وام الْعَامَةَ» وُخُوَيصَةَ َحَدِكُم). 

eS 

يَادِرُوا بلأغاد َة : 78 اجعلوا الأعمال الصَّالِحَةَ تَسبق ا هله 
الأشْرَاطٍ السْتّة مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَة 

ورواية 0 هي على تقدير (آيات» أو عَلَامَات). 

وَأمْوَ الْمَامَةَ: أي : ما يَتَعلَّنُ س المجتمع الإسلاميّ في دنیاه 
وآخرته . 

خاصة أحڍكم. . وخُويصَّة أَحَدِكُمْ : ا ما يتَعَلّنُ بالأشياء ال تَخْصٌ 
صَلّاح الْمَرْدِ يِن لامور دناه وآخرته. 

خاصّةٌ الإِنْسَان: ا ن ذو غَيْرِه . ولفظ «خُويصّة؛ تَصْغِيرٌ لفظ 

ضَّة» والمراد ما يَتَعَلّن ” بُخُصُوصٍ داه ا يُسَارِكُةُ أ 

يتَعدّى 1 تفع إلى غَيْرِه . 

ولم أفهم إِدْحَالَ هذين في أشراط الساعّة إلا أن يكون ظهور الأنانية 
وتفككَ أمر العامة. 


(6) وروى مُسْلِمٌ عن أبي هُرَيرَة» قالَ: قالَ رسول الله ل: ناث 


حدق ولا 
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ا ظلُوعُ الشّمْسِ مِنْ مَعْربهاء 0 5 الأزض». 

)٥(‏ وروی الحاكم ليصا وروق في المستدرك على الصحيحين ' عَنْ ع 
أب الظَمَيْلٍ قال: كُنَا لوس عند حَُذَيَة َذْكرَتِ الدَابَة 00 حَذَيَفَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ: «إتها تحر رج لات رجا 8 د البواِي» کمن 
4 تحرج في بَعْضٍ ار حى يُذْعَرُواء وحَنَّى تهْرِيقَ فيها الأمْرَاءُ 
الدْمَاءَء ثم و قال فما الناس عند أغظم الْمَسَاجِدٍ وَأَفْضَلِهًَا 
وَأَشْرَفِهاء حبَّْ قَلْنا: «الْمَسُجد الحرام» وَمَا سَمَّاهُء إِذْ ارْتَمْعَتِ الأرْضٌ» 
ويَهْربٌ الْتَّامنُ وبق عَامَةَ مِن الننلمين ولو نه ن ينْجينًا مِنْ أَمْرٍ الله 
شَيْة» رُح جلو وَجوهَهُمء حت حَتَّ تَجَعَلَهَا گالگوَاكب الذَرَيّة» وع 
التاسَ» جيرَان في الربّاع» شرگاءَ في الأَمُوالِء» وأصحَابَ في الإسلام». 


هذا حديث صحيح على شَرْط الشيخيْن ولم يُخرّجاهء قال الذهبيُ 
في التّلُخيص: على شَرْط البخاري ومُسْلِم. 

كول عا خرَيك قرف عل اة رضي الله ع و لا 
يُقَالُ من قبل الرّأي حَنْماًء لَه قُرَهُ الحديث الْمَرْفُوع. 

وجاءث آثار في وَضٍْ هه الذَابَّهَه ووض بَعْضٍ أغمالهاء لا تَر 
إلى مسْتوئ الاختجاج بهاء أَعْرَّصَتْ عَنْ ذكرها. 

¥ 5 9 
ه <( ولا وفع الول عم َخرَحنا م ابه من الأرض تكله 

الاس كانوأ ابت دوقن @: 


ا 


.)٠١۸( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
الام/غ.‎ (¥) 


الدرس السابع: الآيات من (5/ا  )٩۳‏ سورة النمل/ 48 نزول 


وفي القراءة الأخرئ بكر هَمْرَةٍ «إنَّه على أنّها جُمْلَةٌ مُسْتَاْنمَة 
الفح على تقدير الباء الجارّة أي : سيب أن الناس كَانُوا بِآياتنَا لا يُوقِنُون. 

فالمعنى: وَإِذَا وَكَعَ قَوْلُ الله على النَّاسٍ بِإِقْمَال باب التَوْبَةٍ تَمْهيداً 
ق ا لمم بين الأزدن: كانه ی ی .هن ا 
و ابا ا ي الاو تكلم الاش ا اا ادوم 
يقيناً رَاسِخاً برَبُويئيناء وقُدْرَينَا عَلَى أن تَخْلقَ ما َسَاءُ وَببْيعّ ما ثُرِيدٌ. 

والسيت في إخراج هَذِهٍ الاي لئاس أن تكشت لكمارِهم, أنْهُمْ گان 
لا يُوقِنُونَ بِآيَاتنَا العظيمات في حلت السَّمَاواتِ والأرْضَء وَخَلْقِ أنفيهم 
ولا يُوقِنُونَ بآياتنا البيانيّة المنرَلَةء ولا بآياتنا الجرّائيّة التي سَلَْمَتَ في تاريخ 
الناس» عناداً واستكباراً أو اتباعاً للأهواء والشَّهّوات والتقاليد العمياء. 

أمَا وَقَدْ أَقْفِلَ بَابُ التوبّة» وتقاربَتٍ الأخدّاثٌ التي هي من أشراط 
قيام السَّاعَةَء فَقَدْ صَارَ مِنَ الحِكْمّة وهُمْ ما رَالُوا في الحياة الدُّنيا لَمْ 
يَمُوتُوا ان تحرج لمم َه عظيمة لا يَسْتَطيئون أن يُنكروا أنها من آيات 
رَبُويِيتِنَاء ولكِن لا ينُم إِيِمَانَهُمْ حل لاه صَارُوا يِحُكم المرت؛ 
وبحُكم الَايلِيَ في ظُرُوف جزاء يوم الدِّينِء بَعْدَ مُسَامَدَتَهِمْ لأشراط 
السَّاعَةٍ التي سبّقَ أن بيّتَاها في كتابناء وعَلَى لسَانِ رَسُولِنَاء وكانُوا لها 
مُكَذَبِينَ» وعَنْ دكاتا مُعْرضين» ومُذْيرين» ولحقائقها جاجدين. 

ولا مانِعَ من أن يون مما تُكَلّمُهُمْ به ما دَلّتْ عَلَيْهِ عبارة: [أَنَهُمْ 
کاو باياننا لا اوی يكون ين أغمالها أن نز على رشو 
الكافرين خدوشاً تجرحهم بهاء فتكون علاماتٍ على كفرهم» يقال لغة: 
اكلم وكَلْمَةُ؛ أيْ: جَرَحَه. 

الْبِقِينُ: هُرَ اليِلمُ الذِي لا شَكّ فيه» وأدْنَى دَرّجاته مَا اعْتَمَدَ على 
اول نَطرِيّةٍ أو حَبَرِيَة صَادِفَةٍ لا ر يعْتَرِيهَا السك . 

F‏ فنا فك 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


وم اقول لهم يما عل مهم كا بطش @4: 


تمهيد: 

في هذه الآيات الثلاث الْتِقَالُ بالبيانٍ الْقَوْليَ إلى يَوْم الدّين» لِعَرْضٍِ 
فق ف مشاهلا و فا اه الول ين لات ل تلن إن 
أَحْدَاتٌ يوم الدِينٍ الي سَرْفَ تَكُونُ في المستَفْبَلٍ الْبَعِيدء بَعْدَ ك 
وَالْبَعْثِء دات نامج تَذييرِي دة الخكلة قبل الْخَلْقَء وكانّ ذَلِكَ مع بت 
القضاء والْقَدَرِ كلل الّذِينَ سيُوضَعُونَ في الحياة ادنيا مَوْضِعَّ الامتتحانء 
وان خطَةٌ أخدّاث يوم الدِينٍ لا گن وف ارات مرتخلة التّذبير 2 أَزْمَانِ 
إخداثها وإيقاعهاء ف يك لما سبَّقّ به القضاءً والقَدَرٌء مع ما سبق 
مِنْ قَضَاءٍ ودر بسَأنِ حلت الأحياء التي سَتُوضَعٌُ في الحياة الدَنيَا موضِعَ 
الان كو وال ورد الأغمال الظاهةة والباطئة» وإِنْبّاع كَل ذُلِكَ 


بالحسّاب وفْضلٍ القضاءٍ وَتَنْفِيذٍ الجزاء يَوْمَ الدّين. 
التدبر التحليلي : 


ووم حشر 4: أي : وفع في او أيّها المتلمّي أا كُنْتَء وإذا 
كُنْتَ مِنْ حَمَلَةٍ رسال الدَّعْوَةِ إلى الل كَأَبْلغْ مَا ما ولت لئة هذه الآياتثٌ مِنْ 


با مُسْتَقْبْلِنَ سَوْفَ کون يُوم الدّين» في يني فك (الدغوائة: لر الكوسين: 
ولعصاة المؤمنين 

الحشر: الْجَمْعُ والسَّوْقٍ. 

اين ڪل او يا ين يكب ييا مَهُمْ م 462 : 


الآيات من (5/ا - #ة) سورة النمل/ 58 نزول 


الدر س السابع : 


الأمّة: تُظلّقُ في الاستعمال القرآني على كل مَجُمُوعَةٍ تَجْمَعْها صِفَاتٌ 
أو خَصَائْصٌء أو رَوَابط مُتَمَيّرّة 

الْقَوْج: الْجَماعَةٌ مِنَ الئّاسء وجِمْعُهُ: «الأفواج». 

سن 2 اتتا هم يُورَعُونَ4: أي : م 6 الْجَنْيٍ والسَّوْقٍء 
من كُلُ اَمَو يُجْمَعُونَ فِي مَكَانٍ واحِدٍهء ويُرَتَبُونَ صمُوفاً بحسب 
al‏ فی اللو تكذيا ركنا وَجَرَائم وَإِمَامَةَ في مُعَادَاةٍ ين الله 0 
جلَالّه ونشر اکر وَالْمَسَاد في الأَرْض. 

أضل الْوَزع في اللّمَة: الك :وال والْوَازِعُودَ في ا 
الموكّلُونَ بِالصّمُوفٍ يَرَعُونَها كُمًا وجَمْعاً وَتَنْظيماً وحَنًا على ما يقْتَضِيْ 
الْعَمَل في الحرب. 

EGET‏ الأفوَاج الأئئة عن السك يابا الل لد 
جَمْعِهِمُ في مَكَانٍِ واحِدٍء د كل ادع عن اميه التي هُرَ مِنْهاء وگانَ 
فيها :في التحياة الذنيا إماما مضل مُعْوياً؛ أو داعيّةً مِنْ ذُعَاةٍ الإثم 
والْعُذوان» والبغي وَالْمُجُورٍ وَالْعِضْيَانِ أو نَصِيراً مُوَازِراًء وجُنْدِيًا فَاسِقاً 
ليلا قاجراً. ولَدَى تَرْتِيْتِ صَفُوفِهم بِحَسَبٍ ما گان مِنْهُمْ مِنْ ظُلْم وبَعْي 
وشَرٌء ومُعَادَاةٍ لِلْحَقٌّ وَالْحَيْرٍ ومَعَصِية لله ورسله» وجرائم في رِحْلَةٍ 
الامتحان لإغواء الاس وصَدَهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الل ومُحَارَبَتَهِمْ لِدِين الله 
الحقٌء بُعْيَةَ تَوْجِيهِ الخظاب اراي التَأَنِيبِيَ التّعْنِيفِيَ لَهُمْ» وَإِعْلَامِهِمْ 
قير انَنِي شيل الله ان ف ا بهذ فِي دَرَكاتٍ الْجَحِيمٍ ال 
الملائِمَة لِمَا گان مِنْهُمْ في رِحْلَةِ الحياة الدنيا بِالْعَدْل ولكل واحِدٍ مِنْهُمْ 


م 


درک ثلائم جرائمه . 


من في: #من ڪل م في : و يا4 لِبَيَانِ الا 
5 نم ا ٤‏ ا اص فقد 2 HE‏ الا إِدْ هذ 


ة النمل/ 44 نزول الدرس السابع : الآیات من (5/ا ‏ ۹۳) 
سور دزو س السابع من 


بآيَاتٍ الله منهاء وحَمْلُ لظ «مِنْ» على أنّها تعيض هُنَا يُمْضِي إلى ركاكة 
في الوبارةء إِذْ ون التقدير: و لخدن ن كل ا E‏ 
يُكَذْبُ بآياتنا. وهذا بَعِينٌ جدًا عَنْ بَلاعَةٍ القرآن وبيانه الرفيع . 


أنَا على أنّها للبيان التَقْييدي فالتَقْدِير: ويَوْمَ تحشر فَوْجاً منْترّعاً مِمَنْ 
و ل و ر aN o‏ 1 م ° 
پُگڏبُ بِآيَاتِنَا مِنْ كُلّ أمّة.. وعَلَى هذا يَكُون إعرابُ #بن ڪل اس4 
خالا أَصْلُه وضفٌ ل رجا دم عله فصَار 17 

ليبن بَكَذْبُ بايا : أي: مِمَنْ يُكَذّبُ في هذه الحياة الدنيا بِآيَاتِنا 
المّلات» فَكُلُمَا ثُلِيَتْ عَلَيّْه آياتٌ مِنْها كَذْبَ بهًا. 


دل الفعل المضارع: يرث الدَالٌ عَلَّى التجدٌّدٍ والتكرار عَلى أنَّ 
هؤلاء مُصِرُونَ على تَكَذِيبِهمْ کل آية من آياتِ كتاب الله تى عَلَيْهِمْ . 

ولا يحم ما فِي هذا مِنْ صِلَةٍ بما جاءَ ءَ عَنِ القرآن في صَدْرٍ 
السورة» وفى بداية هذا الدرس السَابع من دروسها. 

مهم بويَ: أي: قَهُمْ بَعْدَ سَوْقِهِمْ وَجَمْعِهِمْ في مَكَانٍ خاص 
جايع لهم يُصَفُونَ وَيكَمُونَ وون من الْحُرُوجٍ عَنِ المواقع التي وُضِعُوا 
قي فلا يستطيع الواحِدٌ مِنْهم أن يُمَارِقَ مَوضعَه» لان الملائكة المأمورينَ 


o3 Sor 


بوَرْعِهِمْ يَمنَعُونْهُمْ . 

0 طهر أن کک و يکود 30 دكار ِن 0 ٠‏ ليكوثوا 
0 الممَتكُونَ إلى لداب فی التبكات الشذلن 1 

حر 5 جاو حى يا . هنا e‏ 5 تڏذخل على الجملتين 
الأسمة والفئلية. وه حرف لا عمل له تنتذئ بَمْدَهُ الجْمْل 


ےو 


الدرس السابع: الآيات من (5/ا  )٩۳‏ سورة النمل/ 44 نزول 


9 حئَّى 1 جَاءُوا المكانَ المخصّصٌ لِحَشْرِهم 3 5 


جَهَنم. ولفظ «جَاءَ» فعل ماضء إلا أنه بعد «إذا» صار بمعنى الفعل 
المضارع . ْ 

تل دسم انی ور بيطو يا عِلما4؟ أي: قال اللَّهُ عر وجل 
لهم مُوَبّخاً مؤتّماً ا العظيمء بخطاب مباشِرٍ من أ 
بوساطة مَأْمُورٍ بمُحَاطَْبَيهِمْ مِنْ مَلائِكَته بَلَاغاً عَنْ رَبَهمء وبأسْلُوب 
الاستِفْهَام التّبِيخِيَ التانيم الدَافع لَهُمْ على ارتكاب جرائهم : 0 
رَسُولِي بايا تي التي انلها عَلَيْهِ a‏ اھا دون أن کون لگ عدر مأ 
فِي تَكذِيبِكُمْ إيّاف ولا في إغراضكم وإذْباركم وليك عن با ول 
تتفَكُرُوا في مَعَانِي آيَاتِي التي أَنرَلتُها لتَتحُوهاء لسار معاد فيها مِنْ 
أوامري ونواهيء ولَمْ تُحِيظوا بهًا عِلْماً إذ رَفَضْكُمْ قَبُولَها وَحَجَدْئُموها 
العداء» لانم رقضتم عباتي وأنا رن المد لک بعطاءات ربرييي: 
9 د 

وتلاحظ أن هله الفيارة كَدْ دلت على الْحكم عَلْيهم ِالكُفْرِ العِنَادِي» 
واعتبارِهِمْ مُجَرِمِين مِنْ أَحََسٌ الدّركات. 


%. ندا ىف تمل ؟؟ [أَمَا] أ ضَلها آَم | ق لمنقطعة» وهى بمعنَ 
«بَلْ) و«مّا» الاسْيَفْهامِيّة وَ«مَادًا» أي: مَا الَذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ في الحياة 
الذنيا؟!! وهذا استفهامٌ تأثيمىٌ أيضاً. 


gE مد‎ 


إن صِحائِمَهُم ندل على أَنَّهُمْ كانُوا ظعَاةٌ بُعَاةَ مُجْرِمِينَ» يَحْمِلُونَ 
الناسَ على الكَُفْرٍ بالل ورسُولِهٍ بوسَائِلٍ الإغْرَاء والإغُواء» أو بوسائل 
الإكراو,والكفنيي والامظهاد».رييش رن التعات ر و 
والْوَئنِياتِ في الأزض. 


هذه وأشباهها أَعْمَالُهُمْ الى هي نتائج تلْمَائيّة لكُفْرهم باللَّهِ وبرسُولِه 


وبيزم الذين. 
ولا يَجِدُونَ عُذْراً يَعْتَذِرُونَ به وَفْدَ كانوا أَئِمَةَ ية صلالِ واذ ضلال» و 
الجنود المخلصينّ للأئمة المضلين المُعُوين› قَهُمْ لا يَنْطِقُونَ ونلا حظ أن 


هذه العبارّة قد دَلَْتْ على الْحُكْم عَلَيْهِمْ بأنّهُمْ مُجْرِمُون بأْعْمَالِهِمْ أيضا ا 
فْتَصِرْ أَمْرَهُمْ عَلَى الكَفْرٍ والتّكَذِيبِ بآياتِ رتهم . 

(يتق اقل یم با ل قم له بطش @4: 

أي: وَوَقَعَ الْقَوْل الرَبّانِيُ الْمَضَائِيُ عَلَيْهمُ المتَضَمْنُ أَنْهُمْ مُجَرمُون 
مِنْ أخسسٌ الدّركات, وَأَنّهُمْ مِنَّ الحَالِدِينَ في عَذاب النارء وأنَّهُمْ مِنْ أَهْلٍ 
الدّركاتٍ السفلّى في جهنم . 

00 ظَلَمُ#: الباء سببيّة. وامَا؛ مَصدَرِيّة. أي: وَوقَعَ الْمَوْلُ 

نی عَليْهِم هما زارا التي بسب ظُلْيهمْ لما ر : مِنْ اخس 

00 وَمَذا الظلم امه اشد الْعَذَابء حلوداً فى الدركات السفلى 
مِنْ جهنم . 

لهم لا يطِمنَ»: أي: فَهُمْ عَقِبَ دس الْقَوْلٍ الربانِيَ عَلَيْهِمْ لا 
يَنُْطْفُونَ شُعُوراً مِنْهُمْ باتهم قد گانوا مُجرمِينَ ا ن ا شال 
عر وجل سَأَنهمْ؛ وعَجزاً عَنْ اَن يُقَدْمُوا عدر ماء ققد شَهِدَتٍ علو 
بِجَرَائمهم يديهم أَْجلهُمْ وجُلُودُهُمْ لیات وقد َك عل هذا و 
أخْرّى» منها قول الله ع وجل في سورة ا مصحف/ ٤١‏ - 

الم ير عل أفرههم نكمتا دِيم نهد ممم يما 
يكي 69 4. 

وقول اللّه عرّ وجل في سورة (فصَّلت/١؛‏ مصحف/١5‏ نزول): 
ویم بُحَكَرٌ أعَدَا آل إل ألثَارٍ هَهُمَ بورَعْونَ € ی إا ما جَآمُوهَا هد علوم 
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سهم 22 برهم ود 7 کا ما ا وتالا لجلودهم 3 سهدت 27 
1 أنطقَنا أله الى انط كل عور O...‏ 

الو برا آنا جعلتا الل لسكا ييه وألتهاد مُبْراً إك ف ديك ليب 

قوم منوب ( 4؟ ! 

في هذه الآيَة عود دا عَرْضٍِ بَعْضِ آیات الله في كونه الدالَة على 
ربوبية الله ۾ جل جلالة وعنايته بعباده» وهي مو بما جاء في الدّرْسِ 
السَّادِسِ من دورس ال (الآيات من 5 (٤‏ ويما جاء في الدرف 
الثالث (الآية 76). 

هذه الآية تَتحدتُ عَن ظَاهِرَئي اللبْل وَالنَّهَار مِنْ ظواهر آيات الله في 
كُوْنْه . 

إن التَدْبِيرَ الرّبّانيَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عر وجل به في الأرْض لَيْلاً 
وتهَاراً مَتَحَا قَبَيْن» ليَسَكن لاسن في للّيل؛ وَلِيَعْمَلوا فى التهار تشبطين 
ِرون أْمَاكنَ أَعْمَالِهُمْ والأشياء التي ا أو يَعْمَلُونَ 0 0 
الى لرن بها» فويق تمن الل ارات التامنة ومِنْ عِنا ينه بيه بهمء. 

لواحت التفلئ علنيم أن بغرا بقعا لبي لثاضها عليوم. التي لا 

يَسْتَطيَعُونَ إخصّاءَها لو أراذنا أنْ رفا وهي في نُفُوسِهِمْ» وفي الكَرْنٍ 
0 
الأولون ب قن الشرة و الله 0 2 0 
وإلَهِيته الل ريك كد ا والّتي هي اللَازِمُ الْعَقْلِيُ الأول لر 
وححؤل الجزاء يَوْمَ الڏين الّذِي هُوّ مُفْتَضَئ حِكْمَةٍ الله في حَلْقٍ النّاسء 
وإلأ کان حَلْقُهُ للنّاسِ عَبَئاً وهو جل جلاله مره عن العبث. 
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بدت و 


أا روا فتلا غلا مُشَابهاً للرؤْيَةِ ِالأئْصَارٍ أن ل ديهم 
.2 بعَظمَةٍ نوبي التي َل عَلَيْها ضير المتكلم العظيم» جَعَلَ لَهُمْ اليل ليل 
يسوا فيه سُكوناً مُرِيحاً ل ويهذًا: الشكون الذئ يون انم ا 
عَناصره» دون نَشَاطَهُمْءٍ وَقَدْراتِهمْ على العمل بَعْدَ اَن حل فيهم 


التَّعْبٌ مِنْ عَمَلٍ النَّهَارٍ السَّابِقٍ ليل في وُجُودِه الرَمَنيّ. 

امار ن أى : وجَعَلَ النّهارَ بِضَوْئْهِ كاشفاً لَّهُمْ الأشياء التي 
يُرِيدُونَ إِبْصَارَهَا باغ فهو بِضَوْئه يَجْعَلَهُمْ يُنْصِرون. 

يقال لغة: «أَبْصَرٌ فان كلاناً النّىْء» أي: جَعَلَهُ يراه بِبَصَرِهء باتخاذ 
علض الال التي جلها الله فق وسائل الإبضار: 

ومع هذا المستئد اللوي لا حاجّة لاعتبار إسناد الإِبْصَارٍ إلى النهار 
من قبيل الإسناد العقليّ» الذي يُسْنَدُ فيه الْفِعْلُ أو ما في معناه إلى غَيْرٍ مَنْ 
هر لَه لعلاكةٍ مِن علاقاتٍ المجاز. 

وفي اسْيَعْمَالٍ فل جل إا ال أن كلق التسدوكة اة 
كَانَ أَزَّلاَ ت “جل الع ول بَتَدْبِيرهٍ الأرْضّ المظَلِمَةً تُدُورٌ حَوْلَ 
تَفْسَها بانَجَاه السّمْسء ضِمْنَ نظام مُعَين) وبِحَرَكَةٍ الدَّوَرانٍ هِذِه تَحَمَقَ 
دخو اليل والنّهَارٍ في نظام َقبي حكيم . 

ويظهّرٌ لي أنَّ اسْتِعَمَالَ فِعْلٍ «جَعَلٌ» يكُونٌ غالباً لمَصَارِيفٍِ اللو عَرَّ 
وجل في أشْيَاءَ مَوْجودَةٍ العناصِر بحَلْقٍ سَابِقَ» وتجري تصاريف الله في 
أوفاعيا واحوالها ِالْجَعْلٍ؛ على أنَّ کل أفْعَالٍ اللو بَتَغْييرٍ ال 
والأحوالٍ هي في الْحَقِيقَةِ خَلْقٌّ ومِنْ ل لق الله ما هو إيجادٌ من الْعَدَم» 
ومِنْهُ ما هُوَ إِحْدَاتُ تَصَارِيف في مَوْجودَاتِ بحل سابق . 

وك فى ذلك ليت لموم يبوك : أي: إن فِي ذَلِكَ الْجَعْلِ العَظيم 
للّيْلِ والنّهًا يَاتِ مِتَعَدَدَاتِ دَالَاتِ عَلَى شُمولٍ عِلْم اللو وعَظِيم 


ا2 
حو 
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قَذْرَتِهِ 0 حِكْمَتِهِء وعتایته بعبادوء وإِنَّقَانِهِ العَجيب فى تَذْبيراته لکوؤنه 
۶ و 


ع 
وَلعُلّمَاءٍ الكوتيات بوث دَقَيقَةٌ ومُسْتَفِيضَةٌ حَوْلَ ظَاهِرَتي اليل والنَهَار 
وفوائدهِمًا الْجَلِيلَة ا لن مكان لار وحَؤل إبداع الذبير في دورانٍ 
الأرْضٍ حَوْلَ نَفْسِها بانّجاهٍ الشعسن لأجخدات اللّبْل والنهارء ودَوّرانِها فى 
مَدَارٍ حول الشّمسء لإخدَاثِ الْمُصُولٍ الأرْبَعَةٍ في السّنَةِ السَّمْسِيّة . 


وهذه الآيَاتٌ يذْرِكُها وَيَسْتَفِيلٌ من e‏ 0 يؤمنون» أي : + قَوْمْ 
لدَيْهُمْ الاسْيَعدَاد لأنْ يُؤْمُوا بالحق كُلَّما جَاءَنْهُمْ أله فيها ا تالس 


بالشيء» 0 صَدَّقَه واظتا أ دك وى قال ا ا 
العلمانية: أي : ظمَأْنِيئَةٌ الْقَْب لِصذقٍ القضيّة التى وَرَدتْ علَْه. 
دم فيد 

قول الله عر وجل: 
رم يخ فى ألو فيع من في الشمتوت ت فى الائ إأ من اء اله 
ول وه دخ ©4 : 

وفي القراءة الأخرّئ: #وکل ا داخرینَ4 ومؤدي القراءتين واحد 
إلا أن اوه تذل على حَالَةٍ انْتَهَاءِ الْمَجيءء و[آثوه] تَدُلُ على حالَةٍ 
حَرَكَةٍ المجيء المتتابع . 

هذه الآية معطوفة على الآيات التى فيها بيان عن الأحداث المتعلقة 
بالأخرة. وفي هذه الآية عرد إلى عَرْضٍ أخْدَاثِ مُسْتَقبِلِيةِ تتَعَلْقُ بأخدَاث 
يَوْم القيامَة» بَعْدَ فاصِل بآيّة عَرَضَ الله عَرّ وجل فيها من آياته الكَوْنِيّة في 
الحّاة الدنا ظاهرتي 0 والتّهار. 
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هه 2 


وهذه المراوَحَةُ بین الأنبّاء عن الآخرَة وَالحديث عَنْ آیات الله في 
الحياة الدّنياء أ و مَظْلُوبٍ الله عر ر وجل من عباده فيهاء مِنْ باتع 
الأبالنت 00 عة بالحقٌّ» الخو يجري التَنقّلٌ فيها بَيْن الحاضر وبين 
المستقبّلٍ الْمَعِيل أو الْقَرِيبِء LS‏ َالأَحْدَاتٌ عند الله 
ر عر اا روعاف عار ا عن #العيرةة اة هة 
تَحَقّقِها بِالنَسْبَة إِلَيِْ واحِدّة. 

والتربيَةٌ الجكينة فك فضي المراحة في الزضي بين الماضي 

الصُورٌ: محُلُوقٌ مِنْ مَخْلُونَاتٍ الل عظيم» كهيئة القن إخدّئ جهنَيه 


و 9۴ وهم يي 


ُبْحَةٌ دائريّة ضيّقة» والأخرى واسِعَةٌ جداء وباطِئهُ فارغ» يُمْكِنُ أن ينفخ 


o2 و‎ 


فيه » فَيُضِدِرٌ 07 بحسبه . 

الك المكلت بالخ في الصّور إِسْرَافِيلَ عليه السّلام. 

النفخة الأولى: نَفْحَةٌ الْمَرّع: دلَّثْ عَلَيْها هذه الآ 
(النمل) . 

النفخة الثانية: تَفْحَة الصَّعْق دل عليها قَوْلُ الله عر وجَلَّ في سَورَهُ 
[َالزّمَر/ ۳۹ مصحف/09 نزول]: 


و 
م 


و 
يه 5 من سوره 


2 .۰ ع سب اه م ان صم ر 2100 
لاوَيْقِحَ فى الصُور فَصَعِقَ من فى السَّمْوتِ ومن في الْأَرْضٍ من اشاء 
رصا 
اند . . ٠‏ 69> . 
صَعِقّ: أي: مَاتَء يقال لغة: «صَعِقَّء يَضْعَقُء صَعَّقاء وصَعْما' 
: مات. 


م 


a, 


وبهذه الَتْفْحَةِ موت الاي والْجِنٌ والملائكة أْجْمَعُونَ إل من 
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شَاء اللّهُ تأخِيَرهُمْ كَإِسْرَافِيل النافخ في الصُور عليه السلام» وَبَعْدَ لِك 
فض الله 000 
ن بالضاءة عِقِينَ سَائرٌ الأحياء الأخرى. حنَّئْ لا يمى فى الكون 
النفخة الثالثة : نفحة لبقت ذل عليها تة آبة (الزّمر) الشابقة» إذ 
لے ل ره ات 44 
...م ع فيد لغ ا شم م بتظلزرة @4. 
وقول الله وجل في سُورَة [يس/7 مصحف/١٤‏ نزول]: 
و رم SS‏ اسه مومه 1 مسا مدي 0S‏ 

وخ في الصُورٍ ذا هُم سن الََْداثِ إل ريم نيؤت ©@4. 

ومن المستعد أن كرون فة اقرع هي نَفْحَةَ الْبَعْثِء لأنَّ الإخيّاء 
يَكُونُ بِهذِهِ النَفْخَوء ودّلَّ التَصَانِ عَلَ أنَّ الموتى عَقِبّها مُبَاشَرَةَ يَُومُونَ 
يَنْظرُونَ وإلئ ربهم يُسْرِعُون . 

والأرججخ ا کون ت اقرع سَابِقَة ةَ لِتَفْحةِ ة الصَّعْقَء ومُمَهّدَةَ لهاء 
لأنّ ر فة افرع قَالَ الله ا نَع من في السّموات وَمَن ف رض »* 
بَالماء الدّالة - 0 التََعْقِيبء 0 قال الله عر عل ان 
ا الماش للتَفْحَةٍ e‏ قد 
داعي لإذماج تَفْكَةِ افرع فة ال وال 53 

القَرَعٌ: الخوف والذَغْرٌ الّذِي نَظْهَرُ لَهُ آثارٌ نمور في حرگات ال جم . 

کک ب ا" اث 5ا 4 ۹ أ 

وکل أنه دخرين * - #وكل آتوه دَاخِرِينَ* في القراءة الأخرى: أي: 
عاق لاع وا ا 5 ا 2.5 فوا ا ا م ا و 
وكل من في السماواتِ ومَنْ في الأرض سَوْف يَأتون سِرَاعا إلى رَيّهِمْ 


ع م 


داخرین› حت يَقِفُوا ea‏ في مَحشرهم عنده بعل الف داخرين. 


رت4 : أي: أؤِلَّاء حَاضَعِينَ باكسّار وسُكُون. الذاخر: الذليل 
الخاضِعَ المنكسِر ا ولفظ #دخرينَ» حَالٌ. 
2 و 4 ور 52 1-7 
جنل : وول أو رد( ليست مر ا ركنا ا شلن اما 2 
بل بَيْنَهُما فَاصِل زَمَنيٌ طويل يم فيه الإِمَاتَةٌ 3 يَكُونُ بَعْدَهُ الْبَعْتُء لها 
عْطِمّتْ بِالْوَارٍ التي لا تَقْمَضِي تَرْتيباً ولا تَعْقِياً. 
¥ فنا ند 


قَوْلُ الله عَرّ وجل : 

لوی ابال صا جامد وهی تمر مر ألسَحَانْ صن اک ایی انق كل 
ىء لم حر پا تفصلون ©> : 

u‏ هو الا عَود سَبِيلٍ الْمْرَاوَحَةٍ إلى 0 بَعْضٍ آيَاتٍ الله 
5 كَوْنِهء الدَالْةَ على طَائِمَةِ مَنْ صِمَاتِ ربُوبيته جل جلاله وَعظمٌ سلطانهُء 
وَمَنهًا عَلمه الشامل » مدي التي 0 بها مَا ما يَشَاءُه وحِكمَتهُ في تَذَبِيرَاتِه 
وإِنْقَائُهُ صلع كل شيءء وقد سبق أنْ عَرَفْنَا ان وَخدته فِي رَبُوبِيتهِ تَسْتَلَِمُ 
عقلاً اله واج في الإوكة لا بَُاركُُ في عي الإتهة اح ول شو في 
الوجود كُلّه. 

أي: وَتَرَئْ الجبال ايها الرَّائِي أيّا كُنْتَ حَالَةَ كَوْنِكَ تَرَاهَا جَامِدَة 
أي مُتَمَاسِكَةَ لا حَرَكَةَ لِذَّرّاتِهاء ولا سَيْرَ لَهَا في جُمْلتِهاء رهي في وان 
حَالِها تمر مَرّ السَّحَابِء الَّذِي تَتَحَرَّكُ ذَرَّائُهُ تَحَرّكاً دَاخِلِيّاء ويسِيرٌ في 
جُمْليهِ من مَوْقِع إلى مَوْقِعِ في السْمّاء . 

وَكَذَلِكَ حَالُ الجبّالٍِء وَسَائِر ما في الأرضء إذ ذَرَاتُ كل شي 
رَد حَرگاتِ في دَوَائِرَ وأفلاك مُفْمَلَةه وَجْمْلَهُ الأرْضٍ مع جبَالِها تمر 
سَائِرَة في دورو يوم حول نَمسِهاء دفي دَوْرَةٍ سَنُويَةٍ حول الشَّمْس . 

هذا مَا أَتُبَتَنه الْعُلُومُ الكونيّةٌ التي تَوَصّل عُلَماءُ الْبَحْثِ العلمئ إلى 
بَعْض حََائِقِهاء بَعْدَ أكُثرَ مِنْ ئلانّة عَشَرَ قَرْناً مِنْ نُرُول القرآن المجيد على 
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للدّلالات القرآنيّة» التي ما كَانَ بِاسْتِطاعَةٍ ي القرآن e‏ 3 
يَدْركُوهاء إِذْ ل تَكَنْ لَدَيْهِمْ الْوَسَائِلُ الْمَعْرِفِيّة فة التي يُدْرِكُون بها الْوَاقِعَ 
الكَوْنِيٌ عَلَى حَقِيقَته وَمُشَاهَدَةُ الظواهر لا تذل عَلَيُّها . 

لقطات علميّة عَنِ الذّرّة عِنْدَ العلماء الكونيين : 

(0 رة الدرة وَبَيْنَ إلكئْرُوناتها الدائْرة في فضائِهاء فراع واسِعٌ 
داو هة کم دا فقا نة لر ات تُوجَدُ في مَرگزهَا كُرَةٌ 
جم 5 كَرَةٍ المضرب العاديّة» وتَدُورٌ في مداراتٍ حولَهًا إلكثْرُوناتها . 

(۲) الإلكتْرُوناتَ حَوْلَ توا الذّرة تَدُور بِسُرْعَةٍ بالمّة جدّاء إذ ل 
تَلايِينَ الدَّوْراتٍِ في كَل جُرْءِ مِن مَليُون جرْءِ من الثانية» ويسَبَبٍ هذه 
السّرْعَةٍ العظيمة لِلإلكُيْرُونَاتِ تَْدُوا الذَّرَةُ كانها كر جايدة اک لذ دع 
في داخلها. 

O eS‏ الصؤيرة عدا التي کون متها كان ادرو ذو الفراغ 
الواسع جد بالسْبَةٍ إليها هي : «الْبُرُوئُونَات - اللْيونْرُونَاتِ - الإلكثرونات». 

(©) لَنْ َزِلَتٍ الفراغاتٌ منّ وفطت جشيتانهنا إلى 
بَعْضِهاء لما رَادَ > حم الْجَبَلٍ العَظيم على قَبْضَة 

وهكذا اكشَمَث لا الدَراسَاتٌ العلميّةٌ الكونيّة قضِبَةَ مِنَ نَضَايًا 
الإعجاز الْعِلْمِىَ في القرآنِ المجيد. 

ولا غُرْو أن يَدْمَشَ المتفَگرُ المنْصِفُ الذي لَيْس في تسه أَرْجَاسٌ 

فِكْرِيةٌ أو حُلْقِيّة تحجْبةُ عن الإيمان بالرّبَ العظيم الجليل» مِنْ إنْقَانِ ضع 
ف كَوْنِه الّذِي 5 قن کل شَيْءِ حَلَقَّه . 

الصئع : مَضْدَرُ «صَنَعَ السُيْء» أي: عَمِلّهء وَيُظْلَنُ على النَّيْءٍ 
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وا لمعني ورف الجبالٌ صن الله الْذِي أتَقَنَ كل شيء » نحسَبهًا 
2 2 َك 5 5 ds,‏ ر 6 27 
جامدة ساكنة» وهي في واقع خالها تمر مع كل عناصر الأض م 


- 


السَّحَاب . 
يقال لغة: «أثْقَنَ الرّجُلُ السَّىْءَ؛ أي: أَحْكمَ صُنْعَهُ وَجَعَلَهُ مطابقاً 
لِمْقصُودٍ به تماماً . 


«إِنَّمُ خی با تفصلوب». . وفي قراءة ابن كثيرء وهشامء وأبي 
بوت وو إن حَبِيرٌ يما لرا أىئ: 9 الرف الذي أنْقَنَ كل 
ا لا د أذ يكو كذ َل لاان باتو ابي هو عَأيها لغائة 


0-4 


ا وهيّ أن في ظرُوفٍ الحياة الذناة ثم ليُحاسبه ويَفْصِل 
القضاء بشأنهء ويجَازِيَه ا ل امتحانه بإرادته 
الحرّة» وهذْه الغايهُ ارم أن یگن لیما يرا نما يَمْعَلُ الممتحنون من 
عباڍه في رِحْلَةٍ امْتَِحَانِهمء وهذا الازِم حفن 3 مُتَحَفٌَ عَلَل الْوَجْهِ الأ تم الأكمل» 
فالْتمَّتَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إلى النّاسِ جَمِيعاً وإلئ سَائِر الممتّحنين من الجن 
مال مُتحَدّثاً عَنْ فيه بضَمِير الغائب للم حب يما تَنَصنرت» أي: عَلِيمٌ 
عِلْمّ خِبْرَةٍ بمَا تَفْعَلُونَ لا بحم عليه شَيْءٌ مِنْ الحم الظاهِرَةٍ والباطئة» 
وآبمًا يَفْعَلُون]. 

الخيرة: م هي الْعِلْمْ ِالْعَمَلِ على سَّبِيلٍ الشهود والحضور» والمضاخت 
لكل أجزاء العمل ظواهِره» وبواطيه. 

قول الل ع وجل : 

وتن جه الح َه ع ينا تشم يد ج بو ية 9 ن جه 
الیو مَك ومهم في لار مل ترز إلا ما كر تناو 49 : 

وفي القراءتَينْ الأَخْرَيينْ: [مِنْ رع يَوْمَئِذْ] ومن رع يَومِئذٍ] وهي 
وجو رمه اة 
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إن الحدِيتٌ عنٍ الآخِرَة والجرّاءِ فيهاء الذي جَاءَ صَرِيحاً في الدّرْس 
الأولسهن "الوه وتاي أثناء دُروسهاء وتَضْرِيحاً فِي الدرس السادس 
من دُروسهاء وفي الآية (۸۷) من هذا الدرس السابع» اقتضى شيئاً من 
التّفصِيلٍ للجزاء الرَبّانيَ الذي سَوْفَ يَكُونُ يَوْمَ الدّينء فجاءت مّاتان 
الآيتان. وفيهما تَفْصِيلٌ عُنْوَانِنَ عامٌ يدر تَحْتَهُ كل ما جَاء في القرآن مِنْ 
تَمصيلات جزئيةء لأجَِاس وأنواع وَأْضْنَافٍِ ومُفْرَدَات اتات الله لعباده 
يَوْمٌ الدّين» ا على الحسَئّات التي قَدَّمُوها في رخلة امتحانهم في 
الحياة الدنياء ياوه نشل الل وبالعقاب على السَيََاتِ لي ا 
وهذا يَتَالُونَه بعَّذل الله ضِمْنَ مَجَاري حكمتهء جل جَلَالَهُ وَعَظمٌ سُلْطائه 
م عَم عنْ كثير. 


#من جاه بالحستة4: أي: كل مَنْ جاء رَبَّهُ يَوْمَ ا من 
الْمَوْضُوعين في الحياة الدنيا م موْضِع م الامتحان» بِالحَسَئَةٍ 1 في صحيفة 
أَعْمَالِهِ التي تَوَلَى تَسْجِيلّها الرّقِيبٌ العتيد الْمُصَاحِبٌ لَه دَواماً من الملائكة. 


فم حير ينا : أي: كله له ثوابٌ عظيمٌ جڌاً خَيْرٌ مِنْ حَسَئَيِهِ الي جاء 
ا ددونة ولت التطروم NE N‏ تمه تنه إلى E‏ 
أمتَالهاء فإِلَى 00 0 فإلى سبعوئةٍ ضِعْفِء فإلَّى أَضْعَافٍ كثيرة 


> م 3 


وكَضْلُ اللو لا حَدٌ 

وَأرل الحسنات المرادةٍ بهذا الت الإيمان الصَّحِيحٌ الصّادق 
بِعَنَاصِرٍ القاعِدَةٍ الإيمانيّة في دين الله لعباده» فَإِغْلَانُ الإِسْلام لَه 
بالخضوع أَوَامِرِهِ ونواهيه» راليام رات طا .وها "عست تمتها 
المُمْتَحَنُ غير مَبْيّة على إيما يمانٍ وإِسْلام صَحِيحَيْنِ صَادِقَيْنِ لا 5 تبر مَفْبُولَة 
عِنْدَ الله عڙ وجلء E‏ َل الله 4 يوم م الذين جزاءٌ بالغثواب عليها 


لوهم ين فع يدبي امثو4: الضّمِير في وشم يَعُودُ على «تن) 
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مُرَاعَاةٌ للمَعْئَئ الْجَمْعِىَ فيها لأنّها من ألفاظ الْعُمومء أمّا الصَّمِيرٌ في: 
م4 فقد أعيدَ على #مَن» أيضاً مراعاءً للفظ الإِقْرَادِيَ فيها. 

أي: والَّذِينَ يأئون بالحسَّئَةٍ العظمّئ» وهي الإيمان والإسْلَامٌ أ ولك 
ْم ما يَبُْونَعَلَيْهَا ِن صالحاتِ؛ هُمْ ِن زفي مِنْ عَذَابٍ الْحريتق في تار 


مر © عر 


جهنم ينون | إذْ تأتيهمُ الْبْشْرَيَاتِ من رهم فُكرنون مشي : 

افرع : الحو e‏ الذي له اا نمور في حَرَكات الج 

الحسئة : صِفَدٌ لموصوف ارف مُه من السَبَاقٍ والسيّاق› ويمكن 
تقدير المحذف هنا: «الْمَكْسُوبَة» لاستعمال فعل «كسَّبَ» في القرآن كثيراء 
فى فِعْل المكشريات وا ةو الات رالات التفيية 
وَالْجَسَدِيّة الظاهِرّة والباطّة» الاعتقاديّة وَالْعَمَليّة. 

ون جه 4 أي: بالسَّيّكة العظمّئ التي تَنْزِلُ بِمُكْتَسِبِهًا إلى 

دَرَكَةَ الكفر. والهراذ: بالمكسوبة ة السَيَكَةَ ومعلوم أن ا سق الحَفْرِية 
الْعْظمَى ١تَجِرٌُ‏ مُكْتَسَبَاتِ سَيكَاتِ كثيراتٍ مَعَها وَوَرَاءَها. 

لكك مهم في أَر»: أي: فألْقُوا على وجُوهِهِمْ في النّار دار 
عذاب المجرمين يوم الذين. 

الكَبٌ : الْقَلْبُ والإلقاء يقال لغة: : که که کً لِوَحجَههِ) أو عل 
وَجْهِوا أي : قَلَبَهُ وألقاه. 

ذُكَرَتِ الْوجُوة لذَنّهَا وَل اوی ع النّارٍ من 
سَائر أجسادِهم بع وجوههم. 

حل مروت إلا ما كنز تمَلو»؟ أي: وِبَعْدَ ان يُكَبُوا في الثَّارء 
ويَسْتَقِرُوا في مَنَازِلِهِمْ مِنْ كرَكاتٍ جَهَنّمَ وَيَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ يُقَالُ لَهُمْ 
بِأُسْلُوبٍ الاسْيَفْهام التَّوْبِيخِيٌ أو التقريري» هَلْ تُجُرَوْنَ لحظّة كَلْحَطَةَ إلا 
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oo‏ حل 


مَعَا ا امْتِحَانِكُمْ في الحياة الدّنيا. 

ظلفث علخ التجزاء المُعَاوَلٍ لما كانوا لون عبار وما كد 
نتان للا على المطائقة :الْعَذَلة ينن ما كانوا يَعْمَلُونَ وَبِيْنَ الْجَرَاءِ 
الذي رن آلَامَهُ فى الئّار. 


2*4 35 % 


قول الله عر وجل : 


ص وم ا ر موزعم .2ی م 000 لے اعد 

تا ليرت أن اد ر عزو الْلدَوَ الى رما وو ڪل ى 
2 5 روس ٤یکم‏ مم راعذ رر Py‏ رص رر 

امرب أن اک فن اشاتان © وأَنَ أتلوا الْمَرَءَانَ فمن أَمْتَدَئ هَإِنَمَا مى 
رص ر | et‏ 5 9 د رم 

لتقيو وم صل فقَل إِنَّمَآ أنأ مِنَ السزِين © ويل للد لله سیک الیو 


2 ور رس ر ري ر 


فتعرفونم! وما رتك غفل عَم ملو © - وفي القراءة الأخرئ: [عَمَا 
تكملون] بسيو اا 

ا المغييين الأرَلِينَ بالمعالّجَةٍ الدّعَوِيّة في هذه 
السُورَة» هُمْ مُشْرِكُو مَك الّذِينَ سبق ا 
رول ر و اؤ وقَادَتهُمُ الأَِمّةُ لجمَاهِيرهم. 

وهذه الآياتُ الأخيراتٌ من السٌّورَةء فيها تَعْلِيمٌ دَعَوِيٌ لِلرّسُول 
ا تا وله للَذِينَ لم يلوا بعد ِن مُشركي مَك إلى رو 
زوس مهما ين إيمانهم 00 عَنْ طرِيق إِرادَاتَهِمْ الحرّة» ويَسْتَفِيدٌ 
الدّعاة إلى الله عرّوجل مِنْ أَمّتِهِ مِنْ فَخْرّئ هذا التَعْلِيم» ومن لوازيه 
الْفِكْرِيّة» في مَسِيراتِهِمُ الدَعَوِيّة 

e" : إا ارت أن مد ربت مذو اد الى مها : أي‎ ٠ 
لِمَنْ ُو استجابَتهُمْ مِنْهُمْ ولو بالظنٌ الضْعِيفٍ هذا القول. ظُوِيتْ‎ 
3 اللفظ كَلِمَة؛ «فن» لأن إِدْرَاكَهًا في مُتَتَاوَلٍ فكر السّامِع أو القارئ»‎ 
يَمْلِكُ بدايَاتِ التفكير في معاني الكلام.‎ 


وَكَنْ جاء النْظقُ بها مَرَنيْن بَعْدَ هذا في النَّصّ في: #فقل إا أنأ» 
وفي : #وثل مد ّ4 . 

َه لما گان الدّعَاةٌ الْبَمَرِيُونَ الَذِينَ يَدْعُونَ إلى مَبَادَ وأَنْظَمَةٍ هُمْ 
يَضَعُونهاء ولا يُطبَقُونها عل أَنْفْسِهمْء بَلْ يَحْمِنُونَ النَّاسَ عَلَى تظبيقها 
لِمَصَالِحهِمْ > گان مِنْ وَاجب الدَّعَاةٍ إلى الله ۾ وفي مقَدَمَتهم لجرل نان 
لخلا نهم مأمُورُون من رَيُهِمْ بعِبادَتَه» ومَامُورُون گسَائِر الاس أن ونوا 

اللشلمين الل 

ولمّا گان مُشْرِكُو مَكّة يُعَظمُونَهَا وَيَعْتَقدُونَ أنَّ الله جَعَلَّها حَرّماً حَرَاما 
لا يُتَفْرُ صَيْدُهاء ولا يُخْتَلَى حَلَامَاء CS‏ 
لأحَدٍ بأذى أ ضر بَلْ يُوَمَنُ دَاخلُهاء وكَانَ المشركون مع اعتقادهم حُرْمَة 
هذ اليلدو يُخَالِفُونَ مُعْتَقَدَهُمْ فَيَتّعَرَضُون للرّسُول ولِمنْ آمَنَ به بالأذى 
000 والاضطهادء في الْأنْفس 00 كان من الْحكُمّة في أساليب 
أن يقلن الكشول ليده أنه مار يان شد ركه وال و الي 


لدّعْرَة ا 
00 

وَبَدَهِنٌ اَن اللّهَ رَبّ هِذِه الْبَلْدَةِ هُوَّ الآمِرُ لَه بهذّاء أي: فَأطِيعُوا 
رَبّ هذه الْبَلْدَةِ الي تَفْتَخِرُونَ بِأنَكُمْ أَهُلّها وحُمَائُها على سائِرٍ قبائل 
الرّته والذي فشك هذا المجْدَ المؤرّرث من عَهْدٍ انين 0 
اميم وَوَلَّدهِ إِسْمَاعِيلٌ َلْهَا الخدم ومن طَاعَيْكُمْ ارتو الا 
منوا برسولِه» وبِالْقرآن الي له عله وأن تشبغوة مُسْلمينَ لله زک 


هن N‏ ينَ لأهوائكم» وتقاليدكم لميا وعَابدِينَ و ل 


تَنفَعْكُمْ ر تضركم e‏ 
هذه المعاني كُلّها ثُنْهَمُ م مِنْ اللرَازم الفكرية لِقَوْلِهِ لَهُمْ . 


rd 4 


#إنّمآ مرت 8 عمد رركت هنزو اللدة دی حَرَمَهَا» وفي هلو العبارة 


8 


Cc 
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حَضرٌ وَقَضْرٌ بالأداة طإِنَمَ» والمغتى: ما أُمِرْتُ مِنْ قبل الله الذي أَرْسَلَني 
تخرلا و ا ا وت وا الذي ا 
مُحَرَمَة» ذَاتَ حُرْمَةَ عظيمَةٍ عِنْدَوِ» وَهُرَ الَّذِي جَعَلَنِي نبياً ورَسُولاً للئّاس 
أَجْمَعِينء كنا اول المأَمُورِينَ بِعِبَادَيِهِ مِنْ هَذِه الأمّةِ الي هي حَاتِمَةُ الأمَى 
وأنَا لها حاتم الأنبياء والْمُرْسَلِين. 

هذه الإضافات على الْعِبَارَة مَعْرُوفَةٌ من دَلَالاتِ نُصُوص سابفَةء فَهِي 
منْسَحبةٌ في الَصورِ على كُلَ بان لاڃق. ۰ 


ڌنا 


عبارة «ريجت هزو الد تُعَبْرٌ عَنْ جُزْئِيّةِ مِنْ جَرْئيّاتٍِ رَبُوبِيّة الله 
a - 5 2 4‏ 5 0 - 
لکل شَيْء لأنْهُ هُو الخالِقُ لكلّ شيءء والمتصَرّفُ بِصِمَاتٍ رَبُوبيتهِ في كل 
شيءء إيجاداً وإعداماً وتغييراًء وزيادة وَنقصاًء وتخريكاً وَتَسْكِيناًء وإِنْداداً 


بالبقاء» إلى غير ذلك من تَصَارِيِفٍ ربويييه لِكوْيْه. 


والارضِ - ورب العسرش - رب لري ورب لكر - رب الْتَرِقٍ ونرب - ورب 
of‏ 5 ات ر بحمو رات 2 2 
اين - فهو جل جلاله رب كل شيءٍ في الوجود. 

الى حَيَّمَهَاةُ: أي: الَّذِي جَعَلّها بَلْنَةَ حَرَاماًء وجاء فى القرآن 
ذِكْرُها بعُنوان ار الأَبِينِ4”'. ويظهر معنى كَوْنٍ مكّة بلداً حَرَاماً ممّا 
رت م 2 
ورد بشانها عن الرسول وياد . 

)١(‏ روى البخاري ومُسْلمٌ عن عبد الله بن عبّاس رضي اللَهُ عنه» 
قال: قال رسول الله اة يَوْمَ نح مكة: 


فزن E EAN LIE NEA‏ 
: 5-6 يوم وات والارض» فهو حرام 


)١(‏ انظر الملحق الثاني من ملاحق تدبر سورة (التين/ ۲۸ نزول) في المجلد الثاني. 
حول الأمن في مكة. 
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رمق الله إلى يو يوم الْقِيَامَو وإِنَّهُ لم جل القِتَالُ فيه لأَحَدٍ قَبْلِيء ولم يَجل 
سا ِن هار َهُو حَرَامٌ يِحُرْمَةٍ الله ِل يوم القيامَة لا يَعْضِدَ 
شوك ولام ل صَيْدُهُ ولا يلتق لْقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَكَهَاء ولا يُخْتَلَى خَلَاه. 

فقالَ 0 يا رَسُولَ اللَّوء إلا الإذْخِرٌء فاته لِمَيْنِهمْ ولبيوتهم. 
فقال: إلا الإدْخِرً؛. 

القَينّ: الحدّاد والصانع» وجنمه e‏ 

لا يُعْضَدُ شؤكه: أي: لا يُقْطمْ بالمعضّدء و آله حَدِيدِيةٌ يُقطعٌ بها 
الشجر. 

وَل يُخْتَلّى خَلاهُ: أي: ولا يقطع حَشِيشُه . 


2 


وفي رواية عَنْ أبي هريرة : ولا تحصد رها ولا يَلْتَقِط سَاقِطتها 


دلا يحل لأَحَدِكُمْ أن يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلّاح». 
002 ےھ م - 

۾ وم كل ىر : الام في: و4 لِلْمِلْكِء أي: ولَهُ يلك كل 
شىء . وان عبّارة ریک هذه الد 4 عَلَى أنه جل جَلَالَهُ مَالِكُ هلو 
بده إِذْ ُو خَالِقُهَا والمتَصَرّفُ فيها بِصِمَاتٍ رَبُوبيتهِ واماًء قَنَاسَبَ هذا 
أنْ يأتِي بِعِبَارَةِ عَامَةَ شَامِلَةٍ تُفِيدُ اه مَالِكُ کل سَيءِ في الْوجودٍ كله وهذِهِ 
الحقيقةٌ مِنْ الْقَاعِدَةِ الإيمازيّة كَدْ جَاء بيانْهًا دنا في نُصُوصٍ 
كثيرة ا منها : ل ما فى اموت لاض لم ملك السَموَتِ وَالارض - 
ول حَرَآنُ السَّمْوْتِ والْأرَضٍ - ول خود السَموتِ وَالأرضٍ - ولم من في 


7 


ص صم ےم 4 0 EEN‏ 25 5 + و 
لسوت والارض - وَل مُلكُ السَّموْتِ وَالْأَرْضِ» إلى غيرها من نصّوص 


« ورت ل أت بن الْسْلِينَ4: أي: وأُمِرْتُ مِنّ اللَّهِ ري أنْ 
أكُونَ مُسْلِماً ِن المُسْلِمِينَ مُسْتَسْلِماً مُطيعاً لَهُ في كل مَا يأمُرُ الْمُسْلِمِينَ 
به» وفِي كُلَ ما يَنْهَئ المسْلِمِينَ عنه» وَكَدْ ردني تكليفاً كَعَلَيّ اَن أكون 
مُسْلِماً لَهُ مُطيعاًء وما يدن لي به بِصِمَةٍ حَاصَّةٍ لمَصْلّحَةٍ مِنْ مَصَالح 
ِسَالَتِي» اؤ حصني وء فأنًا فيه مُسْلِمْ لِربّي قياڍي» خاضِمٌ لأوامره 


ونواهيه. 


انْقَادٌ مُطيعاً غير عَاصٍ ولا مُعْتَّرِضٍ ولا رافض للانقياد والطاعة. 


وم 4 رعو ر ء %f‏ مو جه جم هم ° اي 7 ن 
ه لوان أتلوا ألا : أي: وأَمرْت أن ألو الْقُرْآنَ فى حَاصّة 
نَمْسِيء وعلّى الاس الَذِينَ يجب علي أن أَذْعُرَهُمْ إِلَى الدّينِ الذي رساي 
8 ا کک و كرو N:‏ 2 
به رَبّيء وعَلئ الَذِينَ آمئوا بي واتبَعُوني, لأعَلْمَهُمْ كاب رَبي» حى 
يروه وَينْشُرُوهُ في الاس دُعَاء ومُعَلمِين. 
کا می را ا ۾ 2 ۾ ورو 4 وو بم 
اترا لْمَرءانَ4 : أي: أنطق به مِنْ حِفْظِيء مُتَتَبّعا حرٌوفَهُ وكلماته 
كما أَنَْلّهُ الله عر وجل قن تقول له تلوت القرآن الوه ِلاوَة». فعل 
7 2 وعراس 1 1 E!‏ ا و رو 
«ثلا يتلوا تلوًا» يأتي في اللغة بِمَعْنَى ١تَبِعَ»‏ يقال: «تلاه» أي: تَبِعَهُ فَهُو 
وله 0 7" کک کے مق وو و 
تال واستعمل بمعنل النطق بالقرانٍ مع تتبع حروفه وكلماته كما انزل. 
وَإِذّا كانت هذه التَلاوَةٌ تَتَبّعا للمكنُوب مله فَهى قّرَاءَة» ولهذا قال 
الرسول يي لجبريل عليه السلام حين قال له: #أثَرأْ» أوَّلَ ما تَرّل عليه في 
حراء: «ما أنا بقارئ»: أي: ما تَعَلَّمْتُ القراءة والكتابة. 
« فمن أهْتّدَئ فنا دى فيه ومن صل ممل إا أنأ من الْمزِين ©4 : 
آي فمن استجات لدَعْوَةِ الحى الرَبّانيّة» الهادية» إلى طريق سعادة 
الذنا والآخرة» فآمَنَ وأسْلَّمَ واسْتَقَام على صراط اللو فامْتَدَى بذلك فإنَهُ لا 
يَهَْدِي إلا لتحقيق سَعَادَة نَفْسِهء فَهُو المستفيد وحَدَهُ من استجابته واهتداثه . 
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ومَنْ لم يَسْتَجِبْ بِإِرادَيِهِ الحرّة مارا باع ما من الذّواعي» بَعْدَ إذراكه 
للحنّ أو رافضاً إِدْرَاكَهُ والإصكًاء لبياناته» وَرَافضاً التفَكْرَ في آياتٍ اللو الكونيّة 
والمنَزّلَة على رَسُولِهء ضَلّ في مَتَاهات الأهواء والشهوات وزِينَاتٍِ الحياة 
الديناء ودُرُوبٍ الباطل والشرٌ والإثم» وأَرْتِكَابٍ الجرائم» ا 
تق إذ يُعَرّصضُ نَْسَهُِضَلَاِهِ لِعَذَابٍ ألِيم؛ مَعَ الخلود في جهنم دار 
المجرمين يَوْمَ الت افا كان لاله ج در انك 


2 م 


دلت عبارة نا رى لقي على أن لوس صل فإنّما يَضل 
جانياً على نَفْسِهء وجالباً الصَّرّرَ والعدَابَ لها دُونَ أن يُسَارِكَهُ أَحَدٌ في 
عَذَابهء إلا مَنْ ضَلّ مِثْلَ ضَلَالِهِ باختيارو الحرٌ. 

ه قل إِنَمَآ أنأ مِنَ الْسَذِرِنَ»#أي: ل 
تَسْتَجِبْ لِدَعْوَةِ رَسُولٍ رَبَكَء فَانْظَلَّقْتَ هَائِماً في أَوْدِيَةِ الصَّكَالٍ وَالْمَىَء 
فاغْلَمْ أنك فيدر قلات ب ألم خالِدٍ يَوْمَ م الدِينَ» وَانْحَصَرَتْ وَظِيمَتِي بِالنْسْبَةٍ 
إِلَيِكَ بان أكون مُنْذِراً فنا في هذو الْحَالَةٍ من الْمُنْذِرِينء ولو استَجَبْتَ 
لَدَعْوَةٍ ربك الكت لكين المشرين: 


ويَنْسَحِبٌ على الداعي إلى الله ِن أَنَةٍ محمد يي لهذا التوجية 
انيمي 0 4 ول الها أي هوك اللي ن وقَائِمُ 
بالوظيمَةٍ الدّعوِيّة التي أمَرّ الله عر وَل رَسُولَهُ بالقيام بهاء وهو مُطَالَبٌ 
بالتزام التعليمات التي وَجهَها اللّهُ عز وجل لِرَسُوله. 

مع ما في هذا النَّصٌ النَلِيمِيَ للرّسُول مِنْ خطاب غَيْرٍ مباشر من الله 
التَنزِيلَ وفي الْعُصُور اللأحقات» كشأنٍ سائر النْصُوصٍ المشابهة. 


ري وموم 


ه ويل سند ب سیک ايو روا وما ك بف عَم سملن 69 » 
وفي القراءة الأخرى: [عَمًا يَعْمَلون] بياء الغائبين. 


هذه الآيّة تذل عَلَى بَبَانٍ تَعْلِيمِيَ مِنَ الله لِرَسُولِهِ قَلِكُلٌ داع إلى الله 
مِنْ ا وفي هذا البيان ذِْكْرٌ عُنوانيّ لِعَنَاصِرٍ الموضوع اون الْذِي 
ينبي توجيهة للمعنيّينَ بالمعالجة ولنظرائهم وأشباههم في الْقُرون الآتية. 

عناصر هذا الموضوع ثلاثة 

العنصر الأؤل: حَمْدُ اللَِّ عَرّ وجل بكر طَائِقَةِ من صفاتِه الْجَلِيلَةء 
والثناء عليه بهاء ومنها عله المُحيظ بل شيء. ور الي يَحْلْنُ بها ما 
يَشاءء وحِكْمَيُهُ التي يَخْتَارٌ بها الأحكمَ والأحْسَنَّ ما 1 خزاما وان 
گل ما هو في الگؤنِ حَلْقُ مِنْ حَلْقِه وهو مِلْكُهُ يَتَصَرَفُ فيه بِحِكْمَتِهِ على 
ما يَسَاءُ مِنْ كل أمْرٍ حكيم» فَضُلاً وعَذْلاً. 

دلت على هذا الْعُنْصّرِ عِبارَهُ «ثلٍ للد ب4 أي: كُلُ الْحَمْدٍ 
والثناءِ لله جل جَلَالَهُ وعَظمَ سُلْطَائُهُ لان گل صِمَاتِ الكمالٍ بلا نقْص 
هي قائ فلا زنية من جُرْتبَاتٍ الْحَنْدٍ إلا هو مُسْتِقُهَاء َالْحَمْدُ گل 
جُمْلَةَ وتفصيلاً هُرَ لَهُ تباركٌ وتَعَالَى. 


العْنصر الثاني: أن اللّهَ جل جَلَالَهُ وَعَظَمَ سُلْطَانْهُ سَيْرِي النّاسَ في 
الضاة الذنا 1 يوم الدين» بدَليل حرف «السّين» الدّالٌ على المستقْبّل عير 
لْبَعِيدِ جدَّاء بخلاف «سَوْف» آيَاتِ من آياته الي يَعْرِفُونَ أنّها مَنْ آياتِ الله 
الْجَليّات الدَّالّات على أنَّ الْحَمْدَ كُلّهُ لله وَحْدَُ وأنّ عَلَيْهِمْ وَاحِبَيْ 
الإيمانٍ والإسلام له 

أمَا الثناء على العباد بما فيهم من مَحَامِدَء فهُو تابمٌ لحَمْدٍ الل 
وفَرْعٌ منْ ُرُوعهء إذ هو الحَالِقُ والواهِبُ وال ومن اتا ِإِرَادَتَهِ 
الحرَةٍ فل عَمَلٍ وو فان الل وجل هو الذي كله باقر 
والتّؤفِيق والتَّسْدِيدٍ والمعونةء فهو في الحقيقّة الخالقُ لهء فَالْحَمْدُ له. 


دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في التعليم لرسوله: سي 
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َيه نمرت والآيات التي سيّريها الله للئّاس في الدنيا ترج إلى 
اللات التالية: 


(۱) ما يَرَاهُ كل مختضّرٍ فيل ن بغضں أمور الآخرة» فالمؤمنُ 


ع ممه 


يَرَى مَنْزِلَهُ من ال حت لقاء اللي يحب الله لقاءَه» والكافر یری 


© صر لصن بو اه 


بى و 


مَكانه من الكاره ف ا اله فة الله لقا بهذا من آياتٍ الله 
على أنَّ ما جاء في القرآن عن الآخرّة حى لا رَيْبَ فيه. 

(۲) ما حمق ی الله عر وَل مِنْ أخبار عَنْ أَحْدَاثِ مَسْتَفبَِيَة جاءثُ في 
بَيَانَاتِ القرآنٍ أو في أَحَادِيث الرَّسُولٍ الصحيحة» آنا فآناء كأشْرَاط السَاعَة. 

(۳) ما يَكْشِفُ اللَّهُ للئّاس من آياتٍ كَوْنِيِّةِ بالوسائل العلميّة فتَظهَرِ 
مَطَابَقَتَهَا لما جاء و في النْصوص القرآنِيّة» أو في بيانات الرسول يكل ولَمْ 
يکن الاس في جميع الأرض يَعْلَمُونَ عَنْهَا شيئاً إِبَانَ تنزيل القرآن. 

وهَذا ما بَدَأً الباجِثُونً ون عَنْه ويُعْظوئّه عُنُوانَ «الإعجاز الْعِلْمِيَ 

فى القرآن والسَّنّة) وقد ظهّر حت ١‏ الآن الكَثِيرٌ من هذا الإعجاز العلمي»› 

ا ن انات الله ۾ الي وَعَدَ الله بأنْ يُريها للنّاس» على لسان رسّوله. 

وَكَدْ جاء تَفْصِيلٌ هذا الْوَعْدِ بيان مُبَاشْر مِنْهُ جل جَلَانّه فقال تعالى 


يتَحَدَّتُ اللَهُ عر وجل بضوير المتكلّم العظيم الذي هو على كل شيء 


س ه بس 


شهید» لا تَحْفَى عَليْهِ دْرةٌ وَلا اضر في کل الوجود. 


وآياتهُ في الآفاقٍ وفي الْأَنْمُس هي المتعائه الكو انال خلى 
صِفاتٍ رُبُويته الدّالّات على وحدانيته في ربوبيته وفي آلهيّته. 
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وكش هذهو الآيَاتِ يراد به يان مطابَمَةٍ واقِعِها لِمَا جَاءَ فى القرآن 
نها حي تبن للناسن أن ا ا َب لعَالَمِينَء دل 
على هذا المراد عبارة: اوم کف ربك انم عل م شى يد4 : أي : 
والَڍِي هُرَ ترق كَل شيءء كبيراً گان أمْ صغِيرآء وَسَهِيدٌ شهوداً ناما له لا 
يُمْكنٌ أن يُخِْرَ عَنْهُ إلا خبراً مُطابقاً لواقع حاله. وهذا يذل على أنَّ القرآن 
تنزيل مِنْ لَدُلْهُه وأَنّهُ حَنٌ لا رَيْبَ فيه. 


الآفاق: هي الأبعاد الْعْليَا المحيظةٌ بالأرض. 
الشهيد: هُو الحاضِرٌ الَذِي يَرَى كَل شيءِ حَضَرّه. 
العنْصٌرٌ القالث: بيان أن الله رب الْعِبَادٍ لَيْسَ بِعَافْل عَمّا يَعْمَنُونَ في 
أي: هُمْ مَجَرْيُونَ عَلى أَعْمَالِهِمْ الإرَادِيّةء ومِنْ لازم قَانُونِ الجراء 
0 ومن مُقْتَضَئْ الْعِلْم الشَامِلٍ أن لا يَمقْلَ عَنٍ 
شيءِ هما تلوت سوا اکان مِنْ أَعْمَالٍ الجوارح الظاهرةء أمْ مِنْ أعْمَالٍ 
اقلوب والنفوس . 
فجاء التعبير التعليمي وما ريك فلي عَنَا مسلود وفي القراءة 
NE EE N‏ كنَايَة عن ام مَجْزِيُونَ بَعْدَ الحساب وفَضل 
الفقاء على أغمَّالهم» وكِنَايّةَ عَنْ شُمُولٍ عِلْموء بِذِكْرٍ لازم من لوازم 
شُمُولٍ عِلْم الله 2 وهو أنه شبحانه له ترفن لَْةٍ ما عن مادء عباده 
الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان. مع شُهُودِه جل جلالَهُ لِكُلٌ 
ء في الكوْنِ كُله. 
وعبارة: #وما ريك بقلي عَمّا َمل التّعْلِيميّة فيها الدلَالَّةٌ على ما 
يلي : 
ا رقفل لِمَنْ تَعَالِجَهُ مِن أفْرَادِ الكايرين: وما رىك :القت 


ملاحق تدبر السورة 
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والمتَصَرّفُ بك بِصِمَاتٍ ربوبيته يو بغافِلٍ عَنَا تَعْمَلُونَ أيّها الكافِرونَء أقراداً 
وجَمَاعَاتِ وسووؤف يجازيكم علّئ أعمالِكُمْ ويخبط ما دونه ضد رسوا 
روك مومعشه 
وکتابه» والمؤمِنينٌ » ويرد كيدكم إلى نُحُورِكم . 
الباء في : يفل زِيدّ للتَنْصِيصِ على الْعُموم» أو تأكيد عُمُوم النفي 
بحرف «ما» كما رر التبجحويوة: 


آنا قراءة:: وما رَيُلَكَ بل حا يَنَمأُرت4 فهي أيضاً تَعْلِيميّة 


أي: وَكُل لِلْمُؤْيِنِ الي يَمَسّهُ أذّى الكافِرِينَ واضظهادهُم: وَمَا رَبك 
بِعَافِلٍ عَمَا لن ع أن الله بحكمَتِهِ سَيَجُزيهم»› وف رَسُولة 
رامين عَلَيْهُمْ کون ل الدُوْلَهُ والخلطانة إِذَا اسْتَمْسَكتُمْ يدينه 

بعتم م آياته» وَأطَعْتمْ وا ونواهيه . 

وبهذا انتهیٰ تدز الترتن السّابع من دروس سورة (النمل) وهو 
الدَّرْنُ الأخير مِنْهاء وبه يتم كَدَبر السورة. 

والْحَمْدُ لله على معونته وتؤفيقو وجه إِلَهُ السَمِيع المجيب الوهاب. 

¥ 2ن فين 


ملاحق تدبّر سورة (النمل) 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغيّة من السورة. 
الملحق الثاني : تَعِلّةُ المكذّبين بِيَوْم الدّين هي توجيه الاستفهام 
التعجبيّ . 
الملحق الثالث: دراسة تكامليّة لللصوص بشأن صالح عليه السلام 
وقومه ثمود في القرآن المجيد. 
¥ ين ين 
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)001 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغية من السورة 
في سورة (النمل) نفائس بلاغيّة كثيرة» استَحْرَّجتُ مِنْها ما جاء في 
هذا الملجقء وتُوجَدُ فيها نفائس أخرى من أنواعها تَركْتٌ استخراجها 
لين بال ى عن الا وتوجد بلاغيّاتٌ لَمْ أَهْنَدٍ إلى 
اسْيِخْرَاجِهَاء مُوقِناً بأنّ القرآن مَشْحُونٌ بالكتوز الدُريّة مِنَ البلاغيات 
والفكريّات» وأنّها سَتْكْتَسَفْ بتؤفيق الله وجه من قبل مَنْ مَنْ يِقَيْضْهُمٌ الله عر 
وجل لِذَلِك. 


0 

ا في الإشارة إلى المشار َيِه مه للدّلالة على بعل 00 
زاغا وسا :أن اللدلالة على د رک ااا :وا ا و 

: قول الله عرّ وجل‎ )١( 

#طسن يلك الث لمران وتاب من ©4 : 

في هذه العبارة جاءت الإشارة إلى آيات القرآن القريبة» المقدمَةٍ 
للتلاوة» والموججودَةٍ في أذْهان الحمَّاظء ومكتويات السسنلمين »ناسو 
الإشارة #9يَلْكَ4 الموضوع للمشارة إليها البعيدة» للدّلالة بهذا الإجراء على 
بُعْد منزلّتها ارتفاعاً وسُمُوَاء في معانيهاء وفي مبانيهاء وفي تأثيراتِهًا 
الرْبَانيّة بما جعل الله عر وجل لَهَا من تأثيراتٍ عجيباتٍ بِتَقْدِيرِهِ وقضائه. 


(۲( وقول الله عر وجل شان الّذِينَ لا يُؤ ا ا 


cet o م5 > كوه ور ر‎ Ck 
: 4© اوك الین مم سو الصداب وشم في الك هم الكفروة‎ 
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فى هذه الآيةِ أُشِيرٌ إلى الَّذِين لا يُؤْمِنْونَ بالآخِرَّةَء الذين جاء 
الحديث عَنْهُمْ ا اا الإشارة الموضوع للمشار إليهم ادير ج 
قرب الحديث a‏ > للدلالة بهذا الإجراء على بعل دَرَكَاتِهِم انجظاطا 


ومَهَانَةَ وخسّة» هم ليوا جَدِيرِينَ بان يُتَحَدَّتَ عَنْهُمْ حَاضِرین قريبيين . 


ثانيا 


يما 


و القهون التلاغبة ركيد لخر بمؤگد أو أكُثّرء لأنَّ حَالَ 
المقُصٌودين بإبلاغهم ياه سَوَاءٌ أكانوا المخاطبِينَ به أَمْ يرهم ع : 
إعلامهم أسْلُوبٍ غَيْرٍ مباشر» نَقْتَضِي تؤكيد الْحَبَرِ لهم» إِذْ هُمْ مُنْكْرُونَ أو 
شا کوت أو بین ن 


وفي سورة (اللّمل) أُمْئْلَةٌ كثيرة» أَلْفْتُ النَظرَ إلى بَعْضِها : 

: قول الله عر وجل‎ )١( 

وو لین 1 بز بال ري كم تتم قم ينمه 402 : 

في 3 الآيَهِ توكيد الخبر بمؤكدين: (إنَّ ‏ الجملة الاسميّة؛. 

وهذا التوكيد يَصْلحُ لان جه لِبَعْضٍ المؤمتين» والمعنيّون الأوَلُونَ 


بان يُوَكَدَ لهم الخبر هم الْذِين أ لا ومون بالآخرة لمهي A,‏ 
الْكَبَرَ المؤگد باشلوب عَيْرٍ مباشِرء لم يُوَاجَهُوا به. 


(۲) وقول الله عر وجل بشأنهم أيضاً : 
اوک اَن طش سو لداب وهم في لجرو هم سرو > : 


في هذه الآية توكيد الخبر يضَمِير القضل في: هم اشن . 


(۳) وقول الله عرّ وجل خطاباً لرسُوله محمّد كله : 
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#ولنك لق الثرءات ين لذن حكر َير @: 

في هذه الآية تؤكيد الخبر ب إل - الجملة الاسمية - اللام 
المزحلقة». وهذا التوكيد موجه في الظاهر للرسّول يا وَالْمَمْصُودُونَ به 
ا و عدون أن القرآن تَنِْيل مِنْ كيم عليم . 

(4) وقول الله عر وجل في الحديث عن سليمان عليه 

وَتَفَقَدَ 0 آری الْمُدْهُدَ م ڪه ين الْصَبِبنَ © 

َة عَدَاجَا ريا أو اذَه أو ابي بشلكن شين © 

في هذا القول الذي قَالَّهُ سليمان عليه السّلام التوكيد الَْسَم 
المنوي» وباللام الواقِعّة في جوابه» وبنُونٍ التوكيد الثقيلة» في المواضع 


الثلاثة. 
(5) وقول الله عرّ وجل کا لما نط به الْهُدُهُد: 
)ی بدت أمرأةٌ ڪهم ويك من ڪل سو وا عرش عظیم 00 


اكل الْهُدْهُدُ بتو کید دل عليه : «إِن ت والجملة الاسمية»). 


والداعي لهذا التوكيد» أن الْهُذهُدَ في مَوقف المحاسبة له عَلَى تغیبه 
بعَيْرٍ أمْرِ 3 إِذْنِ له. مِنْ سيدو سليمان عليه السلام. 


(0) قول الله عر وجل اه لقول ابلْقيس) مَلِكَةَ «سَبأ): 

لمات باب الما إن آل لے کٹ کم (© إنَمُ من سْلِسنَ وم بر 
َه ليحن ير 409 : 

وحكاية لقولها: 

قات كت ل اموك إن دحلا فَرية أفسدوها وجعلوا أعرة هلها أذلة وكدلك 
يعارت 9 إن مرس الهم بهي فاط بم ينعم المرسوة ©4 : 
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ف هذه الآيات توكيد الأخبار في عِدَّة مواضع ب إن - والجملة 
الاسئنة ر اي الف د إن 11 معان ب وه N ELS‏ 
وي مُرْسِلَةٌ يوم . 

والداعى لهذه التوكيدات إقناع المَلكة «بلقيس» رجال دَؤلتها بأن 
الحكمة تفتضي عَدَم اللجوء إلى قتال سليمان» بعد قَوْلهِم لها: الوأ 
وا ميو وروا بای یبد لر إو تاظرى مادا تأ 47 معلنين بهذا 
اسْتِعْدَادَهُمْ لِلْقِتَال. 

(۷) قول الله عر وجل حكايةٌ لقَوْلٍِ العفريتٍ من الجنّ بشأن عَرْش 
بلقيس : 


م . ی 2ں کر ی ت ر 4 ور ي ا ام 
لكل عفرت من ل آنا لیک بدء مل أ شم ين ایك نی یو ر أذ 8 ) : 


ص 


فأكّد العفريت عبارته ب «إنَّ - الجملة الاسميّة ‏ اللام المزخلّقة». 


والداعي شعورّه بان سُلَيْمانَ يَشّكْ في قُدْرَتِهِ وفي أمائته على عَرْش الملكة 


a 


«بلْقِيسَ) العظيم بِحَجِمْهِ وجواهره. 

(۸) قول الله عر وجل حكاية لمعنى ما قَالَّهُ سليمان عليه السلام» 
حِينَ رأى عَرْش «بلقيس؛ قرا عِنْدَهُ بل أن يرد ليو طرقة: 

«هَدًا ين شل کی لبون انکر ام اکر ون كر ا نكر لد 
ومن کف ن ری ع کر : 

جاءَ في هذا النّصٌّ التَؤكيدُ ب «إنّماه الحاصرة في عبارة: #ومن شَكْرَ 
ما بكر تسد » . والتوكيد ب إن - والجملة الاسمية» في عبارة #8َإِنَّ رى 


گی 
والتوكيد فيهما مُوجَُ للْجَاِلين الّذين يَشّكُونَء أو لم يَثْبْتْ بَعْدُ لَدَيهم 
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(9) قول الله عرّ وجل في حكاية قِصَّةٍ «بِلْقِيسَ' ودَغْوّتها لِدُحُول 
صرح «سليمان» عَلَيه السلام: 


0-2 5 4 و مدي سوم م ر ل ہے رومسع؟ مي 

لیر خا انش الح كنا ائه يبه لحه وك عن سأ 16 كم 

2 و 5 2 5 ب عرەش دهم 14 رر 2004 ا 
ص مرد ين هوَاريرٌ فَالَكْ ب إن ظَلَمْتُ بى المت مم سلَيسنَ َه رب 


2 


5 


ملين )4 : 

في عبارة «سليمان» عليه السلام: # َم ف صح همود من َوارِيِرٌ 4 
التوكيد ب «إِنْ - ES‏ الاسمية» وأرى أن اضرع بقوله: [صَرْح] بقرٌ قو 
التوكيد بضمير الفصل› إِذْ گان يَكْفْى أن يفول : ا ممرد من قوارير» 
والداعي رفح تَرَهُوها أنها تخوض في ماء. 

وفي عبارة «بلقيس»: رب إن ظَلَنْت يى . . .4 التوكيد ب «إنَّ - 
والخملة الاسمة 

والداعي لتوكيدها إثباتٌ صِذق إيمانها وإسُلامِهاء بَعْدَ أن كانت 
كافرةً من قوم كافرين يَسْجَدُونَ للشَّمْسء فمل هذا التحوّل يحتاج توكيداً. 

)٠١(‏ وقول الله عر وجل خطاباً لرَسُولهء والمقصُودُون بالتوكيد فيه 
مر ا 

لول ك لو مَل عل الا ولک ڪهم لا يفكرونة € وه ربک 
م و صدوشم َا رر 
ملم ما تكن سدم وبا بني 469 : 

في ي كل آي آي من اين الآيينِ زیڈ 0 الذي اسْتمَلَت عَلَيْهِ ب «إن - 


)١١(‏ وقول الله عر وجل: 
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فى الآية (75) تَوْكِيدُ حَبَرها ب «إنَّ - والجملة الاسمية». 

وفي الآية (۷۷) تَوْكيدُ حَبَرها ب (إِنْ ‏ والجملة الاسمية ‏ واللام 
المزخلقة». 

والتوكيد فيهما يُفْصَّدُ به مطابقة الكلام لما يُلائِم أخوال الكافرين» 
والشّاكين» والَذِين هُمْ بين بيْن. 

إلى غير ما سَبّقَ من أُمْئْلَةٍ في السورة. 

الثا 

ومن الفنون البلاغيّة الإيجاز بالحذف» ونَجدٌ مِنْه في سورة (الثمْل) 
ما يلى: 

: قول الله عر وجل‎ )١( 

له ن 1 بز بالخ ر م كلهم هم يهر 469 : 

أي: إِنّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأنباء المتتابعة عَن الآخرّة بَعْدَ البعث 
للحساب وَضل الْقَضَاءِ وتنفيذٍ الجرّاء معاندين ومُكابرين بإراداتٍ حر لر 
م اس4 الجائرَةً الْجَانِحَةَ عَن الصَّرَاطِ ال فضي سيا الْعَامَةٍ 
الى تجري عَلیٰ ات والفاجرء كَرَأَوْمًا ا ا 3 َذَاتِ من متام 
CEE EU‏ بسب كُفْرِهِمْ الْعِنَادَِ بالآخرة بَصَائِرُهِم «ة 5 
REE‏ ره سين ن ا ثرين عَلَى غَيْر 
هدى. 

(۲) وقول الله عرّ وجل في بيان لَقَطَاتٍ من قِصّة مُوسَّئ عليه 
السّلام: 

07 9 نوين لآغییہ إل ٤ات‏ كنا سای ينها ير أو یکم يشاب قبن 
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ي: #إذ كَل می لایب إِيِْ ست 416 فاا ذَاهِبُ إِلَى جِهتِهًا حَنَّى 
إلى مَا حَؤْلهاء وَسَائْلٌ أَهْلًَا عن أَخْبَارٍ الطريق إلى مِضرء 7 
أني مایم من # أهْلٍ ها بخَبر4 يَهْدٍ يَهُدِيني الظريق أو یک م الثار 
و ا ا 

(۳) وقول الله عر وجل إِرسوله محمد كله: 

إا اث أن امد رجت ذو لبدو ایی رما ولو ڪل عر 
مرت أن اک ت سن الْسَيلِيِينَ © : 

اع اقل يا فكند EG‏ وقد جاء التصريح بفعل «قُلْ» في 
الآيتيْن التالِيتيْن ٩۲(‏ و"9). 

رابعاً 

ومن الفنون البلاغيّة في السورة حَدِيث الله عر وجل عن فيه بضوير 
المتكلم المفرد في مواضع لداع بَلاغيّ. 

وحَِيثة عن نَفْسِه يضَمير المتكلّم العظيم في مواضع أخرَئ لداع 
بلاغيٌ آخر. 


© فمِنْ حدٍ يثه عن نفسه بضّمِير المتكلّم المفرد لَعَرَضٍ الإيناس» أو 
التلظف ا e‏ 


)١(‏ قول الله عرّ وجل يخاطب موسّئ عليه السّلام: 
یری إِنَهُه أا له مير نكم 4©2>. 

(۲) وقوله لَه أيضاً: 

...ني لا ياف لى الرس 02 4. 


(۳) وقوله عر وجل: 
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e ڑم‎ 


ارک من طثر 3 بل نا ند شرو كن ع يوم 409 : 

ه ومن حَدِيئه عَنْ نَفْسه جل جلالّهُ بضمير المتكلّم العظيم» لتربية 
المهابة» وبيان جِلَالٍ الرُبُوبيّة» وعظمة صفات الرَّب وأَفْعَالِهِ الجسام؛ ما 
يلي : 

(۱) قول الله عر وجل عَن فِرْعَوْنَ وَمَلئْهِ: 


3 سروس وى لبر مترة ‏ اس 


يك ا اا تر بالا را عظ 5 72 
فاا جام ایشا مب الوا هنذا حر ميت 09 4 : 


فقال تعالى: طَلث4 بضَّمِير المتكلّم العظيم» إِذْ كانت آيات 
عات ذل عة ال وة رطان الت الذي ينعن ها ا 

(۲) وقول الله عر وجل : 

...وقد ايتا داد وميس ولا . . . 402 . 

(۳) وقوله عر وجل : 

وَلَقَدْ اس إل تَمُود أَمَاهُمْ صَبحًا. . . (). 
)٤(‏ وقوه عڙ وجل بِسَأنٍ قَوْم نَمُود : 
27 کا يتا کا ر ك ا موت © انظ کت 
ص 2 ٍ2 ےر 35 31 دوو وه دو در 251 4 ک2 ع زوء 

ڪات عة مرم ئا رهم هم تين © نيت ينم 
ا ےا ا ٦٢و‏ ميس مسي rt E ar o‏ 0 
حَاوَِة يما ظَلْمُوَاً إثت فى ذلك ية قوم يمون 9) وأا الت 
ما َكَاوا شرت 4©69. 

)٥(‏ وقوله عرّ وجل بشأن لوط عليه السَّلام وَأَهْلِهِ وقومه: 
تيا َة مطل اديه 46 : 

ففى هَْذِهِ النصوص استعمال ضَمِير المتكلم العظيم في: [أتَيْنَا ‏ 
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رْسَلنَا ‏ وَمَكَرْنَا ‏ أنَا دمَرْنَاهم - وأْنْجَيَْا - كَأنْجَيْئَاه - قَدَّرْنَاها ‏ وأمظزنا]. 
ونظائرها فی الآيات e‏ و١م‏ و۾وAY‏ وم وكما. 


خامساً 

ومن اللطائف البلاغية في تحرّي الذي اشع مال الْفِعْلٍ الماضي 
الي لما لم يس قاعلة: في حكاية حَدَثٍِ جَرَئْء لاه الْمُلَائِمُ لِوَاقِع 
حال مَنْ جَرَى لَهُ الْحَدث الَذِي لَمْ يَكُنْ يَْلَمُ الفاعِل حينئلٍ. 

ومنه في السورة لدی الحديث عن موسّئ عليه السّلامء ِذْ جاء إلى 
التار الي آنَسَهًا عَنْ بَعْل: 

#فَلَمًا جَاءَهَا ودی : بورك من فى الَا ومن وها وسبحن أله ري العايين 
0 تمرح لئد أنا آله اميد كم 09 : 

0 م 


سادساً 
ومن الفنون البلاغيّة التي عَلْمَنَا الْقُرآنْ حُسْنّ اسْيَِخْدَامِهَاء فن 
اسْتِقْطاع النَّصّ مِنَ الْحَدَثِ الَذِي گان في الماضِي» أو سَوْف يَجْرِي في 
المستقبل» وَتَقْدِيمهُ في البيان كُمَا لَوْ گان يَجْرِي في الحاضِرٌ. 
ؤمنة: فى السورة في مَعْرض خخطاب الله مُوسَئْ عليه السّلام: 
عَصَاكُ ما رَأمَا ی كا جا ول منوا ول مقت يشر لا َف 
إِنْ لا اف دی لسن 49. 
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جاءت عبارة يمومع حى آخرَ الآيَةِ مُسْتَقْطعَةَ مِنْ حَدَثِ جَرَىْ في 
الماضيء مُرَاعَاةَ فة الاسْيقطاع الْبَّدِيع. 

ولا أرى في هذا وَأَمْثَالِهِ تقدير نحو: فناداه الله. أو فقال الله له. 
لأن مل هذ هذا التقدير يُضْعِفُ مِنْ جَمَالٍ ية الاسيقطاع» وب يَفْصّرٌ البيان على 
مجرّد الإيجاز بالحذف. 


سابعاً 
)١(‏ من الزيادات الإطنابيّة المفيدّة طريقة الاحتراس» وتكون بزيادة 
إطنابيّةٍ يَذْفَعْ بها المتكلّم إيهاماً اشتمل عَلَيْه كَلامُهء ومِنْهَا في السورة ما 
يلي : 


قول الله عر وجل لموسّئ عليه السّلام: 

لودجل يدك في بيك رج يس من عر مور 09> . 

إن عبارة: َج سَ4 وهم اَن بِيَاضَهَا رُبّمَا گان عَنْ بَرَصء 
فجاءت عبارة: ##مِن عير 5-5 تكميلاً اخْتِرَاسِيًا لِدَفْع هذا الإيهام. 

(0) ومِنَ الزيادات الإطنابيّة الْمُفِيدةٍ التَضْرِيحٌ بِمَا هُوّ مَفْهُومٌ من 
العبارة السَّابِقَةٍ له» لِعَرَضٍ التوكيدء ودَفْع نَوَهُم غَيْرٍ المراد» ومنها في 
السورة ما يلي: 

قول الله عر وجل بشأن فِرْعَوْن وَمَلَئِهِ مِنْ قومه عن الآيات الباهرات 
التي أجراها لموسّئ عليه السّلام: 

يَحَعَدُوأ يها يتآ لتب طلا ولئ. .. 49 : 
النفْس به. 


2< ص 
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فون وعِلَيَةُ قَوْمِهِ قل دوا بالآيات ات التو جاء بها موسي 
عليه السَّلامء والتي أنزلَّت بالمصّريين مصائب مُتَعَدُدّة وكانوا يَرْجِعُونَ إلى 
مؤسل كي ندعو ريه أن يَرْفع عَنْهُم ما أنْرَّلَ بهمء ويَعِدُونَ بأن يَسْتَجِيبوا 
لدعوته. لون 

لكِنَّ فِرَعون ومَنْ مَعَهُ جَحَدُوا كَوْنَهَا آياتٍ من الله عڙ وجل» مع 
اسْتيقانِهِمْ بها من رب العالمين. 


و 


577 : «يععذرأ 4 تذل عَلَى أَنهُمْ انوا على عِلْم بأنها اق 


من الله . 
وجاءت عبارة: «وأسفنتهاً اش إطناباً مُفِيداًء فيه تَؤكيد ع 
المفْهُوم مِنْ جُځُوڍهم» وفيه دَفْمُ تَوَهُم أن جْحُودَهُمْ لَمْ يكن مَضحُوباً بيقن 

كَامِلٍ مُحَالِفٍ لما أَعْلَنُوه صراحة بِألْسِئتِهمْ . 

وفي هذه العبارة شاو بِصِيعَة الجيع اشم 4# التي هي من يخ 
جموع القلة إلى أن جماهير الأتبَاع گانوا قلي لِفْرَعَون را وان 
المسَسَقيين کانوا فِرَعَوْنَ ولف ف كوا دون العشرة. 

ثامناً 
من الفنون البلاغية اختيار التنكير لداع بلاغي ١‏ كالتكثير» والتعظيم» 

والتقليل» والتخصيص بنوع من أنواع الوه وجاء في السّورة من هذا 
الفنَ ما يلى: 

)۱( قول الله عر ل 

وقد ءانا ماود وسين ولا . . . 409 . 

جاء لفظ #علمًا» 07 تلدلالة على أن الله أكاهما اعا اضا عرد 
الْعِلْم فضَّلَهُما اله به على سائر عباده» ومِنْهُ عِلْمْ مَنْطِقٍ الظيْر. 
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(۲( وقول ألله عر وجل س ن أشقياء فوم صالح عليه السلام: 

#ومكروأ 2 2 ومک - 2 وش ٍِ نروک 4 : 

أي: وَمَكُرُوا مرا حَفيَاً م مُحْكمَ التذبير لِمَمْلٍ رَسُولنا صَالح وأَهْلِهِ. 
وَمَكَرْنَا مرا يَسِيراً مُحْكُمَ التَوْقِيتء فَعَاجَلْنَاهُمْ بَتَنْفِيذ مَكْرِناء فَدَمرْنَاهم 
وَقَوْمَهِم أَجْمَعِينَء كما جاء في الآية (01). 

تاسعاً 
من المحسّنات اللفظيّة الجميلة بَدِيعيّةٌ الجناس. ومن أنواعه ما يُسَمَى 


«الجناسَ المزدوج» أو «الجناس المكرّر» أو «الجناسَ الْمُرَدّدا وشو أن يلي 
أحد الْمُتَجَانْسَيْنَ الآخر. 

وَمِنْ أُمْثِلَتِهِ كما ذكر عُلَمَاءُ الْبَلاغَةَ» قول الله عرّ وجل جكاية لما 
قَالَهُ الْهُدْهْدُ لِسلَيْمان عليه السّلام. 

وهذا مِن الإغراق فى التَفُسِيمات عِنْدَ الْبَلاغيين» وهو في الحقيقة 

عاشراً 
من الدّواعي البلاغية القصرء ونَجدٌ مِنْهُ في السورَةٍ ما يلي : 
)١(‏ قول الله عرّ وجل حكاية لما قاله سليمان عليه السّلام: 
2 رام 2ص ص سم نحط سام سل ساس ت ت SS‏ 

«.. .ومن شگر فشا نکر افیف ومن کفر فن ری ئ كيم © : 

أي: ومَنْ شَكُرَّ رَه عَلّئ ما أؤلآه من نِعْمَةٍ فإِنّه لا يَشْكْرٌ إلا 
لمصلحة نَفْسهء إذ هو بشْكُرِه لا ينْمَعُ ريه بنَيءِ ماء ومَنْ كفر فعَصئ رَبَّه 


ل م له 


فإنه لا يضر رَبَهُ بشيءء إذ هو عَنِيّ گريم. 
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والأداة فى هذا القصر (إِنّما وهو فصر حقيقى» من قبيل قَضْر صَفَةٍ 
تفع الشَّاكِرٍ لِرَبّهِ على نَفْسِهِ. 

(0) وقول الله عر وجل : 

لله 9 إل إلا شر ب اليف اتير 46©9: 

ع .2 ادقاكي ممع عا SE f‏ و ا ت 00 

أي: الله لا مَعبود بحى إلا هوء وهو فصر حقِيقي» من قبيل فصر 
صِفَةٍ الإلّهيّة الحنُ على الله رَبَ العرش العظيمء لا يُشَارِكُهُ فيها أحد. 

والأداة المستعملة فى هذا القصر النَّفى والاستثناء. 

(۳) وقول الله عرّ وجل: 

لرا عن عي في السَمك وَالرْضٍ إلا فى كتب مين 409 : 
إلا هي مَعْلومَة لله وَمُدَوَنَةٌ في كتاب. وذ عَلِمْنَا مِنْ صوص أخرئ أنه 
اللّوْحُ المحفوظ . 

أداة القصر هنا: النفى والاستثناء. 

والقصر هنا هو مِنْ قبيل فصر مَوْصُوف هو كل غائبة» على صِفَةٍ 
معلوة له ودوت عة فى كناب 

وهو قَضْرٌ إِضَافِيَء أي: بالإضائة إلى كونه غَيْرَ مَعْلُومِ وَلَا مُدَوّنَء 
وهو يرد اعتقاد غير المؤمنين بِهِذِهِ الحقيقة. 

ومن الفنون البلاغية إخراج الاستفهام عن لَب الإفهام إلى مَعَانٍ 
خْرَى كثيرة . 


منه في السورة ما يلي: 


اس 
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ورور ےت 4 و کوج 
ور الدحَة وأشم تيت 9 


1 
سكم لاش الال سَبَوَةٌ من دون السا سآ نت فم َم هلوت (©4؟؟ : 
يراد بالاستفهامين اللّذَيْنِ وَجْهَهُما لوط عليه السّلام لقومه أهل 
سَدُومء الإنكار والتشنيع عَلَيْهُم وتوبِيحْهُمْ والتعجيبٌ من ن عُلْوَهِمَ في 
ارتکاب الان السَّادَة . 


(۲( وقول الله عر وجل : 


01 


وله مع نَم أله » في الآيات ٠(‏ عكل واا واا ولاك و58). 

وراد بِالاسْتِفْهام هُا اليه السَّدِيد على الحقّ الجليّ» والإنكارٌ على 
المشركين» والتعجيب من اتخاذهم آله من دون الله عر وجل» إذ لا أحد 
من دون الله يَمْلِكُ شيئاً من الرُبوبيّة» حت يسْتَحِقٌّ بها إِلَهيهَ ما. 

(۳) وقول الله عر وجل: 


و بير جر. رب 


ووم حشر من ڪل ام وجا ئن گرب 0 (©) حى 
إا جايو وَل اتم بای ار تبطوأ يا ما مادا كن تمم (©)4؟؟. 
2 بای)؟: استفهامٌ تَوبِيخيٌ ا وفيه مَعْنَى إِدانتِهم 
مادا كي ممل 4)©9؟: استفهام توبيخيٌ تَفْريعيء بسبب ما كانوا 
يَعْمَلُونَ من جَرَائْم وقبائح» ناتجة عن تَحُذِيبِهِمْ بايَاتِ رَبْهم المنزّلات. 
وأكتفي بهذه المستخرجات في هذا الملّحق والحمْدُ لله على تؤفيقه 
وفتحه ومعونته . 


¥ د ين 
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00 
الملحق الثاني 

عله المكذبين بيوم الذين هي توجيه الاستفهام التعجُبن 

لم يكن لدى الكافرين المكذبين بِيوْمٍ الدّين طَوالَ المرحَلَةٍ المكيّة 
وحتى المرحلة المدنيّة» من مُسِيرَة الرََسُولٍ الدَّعَوِيّة هن تعلة كدر عون انها 
غْيْرَ تَؤْجيه الاسْيِفْهَام التعجّبي من الإحياء بَعْدَ الْمَوْتَء عَلَى العم من 
الحجج البرهانيّة الدَامِعَء إِذْ كانت الآيات القرآنيّةُ تَكْشِفُ لَهُمْ أن إِنْسَاءَ 
الأحياء في الخَلَّقٍ الأوّلء مع أَنّهَا لح تعن كينا مذكوراء دلِيل بُرْهَانِيٌ 
على فة الخالق 2ا د وعظم سلطاته - علّئ أنه قاِرٌ عَلَىْ إِعَادَتِها 
إلى الْحَياةٍ بَعْدَ ِمَائَيهَا . 

ولَدَيْنا في القرآن المجيد عسَرَةَ صوص رلت فِي مَرَاحِلَ من جوم 
ازيل في - سُورء وهذه النصوص موزعَةٌ على مُراحل التنزيل المكيّ» 
باستثناء ء نص واحد منها نزل في سورة (الرَّغد) وهي من أواسط التنزيل 
المدني» على خلاف في كونها مدنيّة التنزيل. 


النص الأول 

قول الله عرّ وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/4” نزول) بشأن 
المعاندين المكابرين من كمّار مكّة إبّان تنزيل السورة: 
#بل يبَأ أن دهم مير مَنَهُمْ قال الكَيتَ عدا ىء جيب © لذا يننا وكا 
ا كك يع بعد ©40؟؟! 

فأنْكرُوا کون مُحمّد ب رسُولاً من رَبّهِ مُسْتَيِدِين إِلَى مُجَرّدٍ التَعَجُبِ 
مِنْ اَن أيهم رَسُولٌ بسر منهم. 

وأنْكرُوا يَوْمَ الدّين مُسْتَندِين إلى مُبجَرّد النَعَجُْب من إِخياء الموتّئ بَعْدَ 


أن يَصِيرُوا تراباًء مُتَعَامِينَ عَنْ آيَةِ الله السَّابقةٍ والدّائمة» الْتِي يُنْشَىء بها 


الملحق الثاني: نَمِل المكذبين بيوم الين 


E O 
. الأخيّاء بتقدير الله وقضائه‎ 


والإعادة في مَفْهُومَاتِ الناس أَهْرَنُ من الإبداع والإنْشاءٍ دون مِثَالٍ 


ومن الْبَدَهِيَ أنَّ التَعَجْبَ مِنْ شَيْءٍِ لا يصح في مَوَازِين الْعْقُولٍ السَويَة 
ا ” 

ل الت يذ خد افلا بات الإلكاز المتككب ننه ثم إن 
هلدا الإنكار يحتاجُ إلى َلِيلٍ م يع بَعْدَ إعلان الإنكار بأشْلوب 
التعجّب» لول إنكار المنكرء آنا أن فصر على أن يُعْلِنَ تَعَجْبَه» فهذا 
هو الأمْرٌ الذي تك ون الماك حي 


النض الثاني 
نص جاء في سورة (يس/77 مصحف/ 4١‏ نزول) بشأن بَعْضٍ كبراء 
مُشركي مَكّة إِذْ جَاءَ إلى الرسُول إا وفي يَدِه عَظمٌ رَمِيمٌ (= بالٍ) وهو 


For 


فة وروا و فى الهواء. وهو يقول: يا محمد أَتَرْعُمْ أن الله كت هذًا؟! 


فال ذ: تعن يبك لل تعالىء م بعك م يَحْشْيْكَ إلى 
النار». 

فأنزل الله عر وجل قَوْله 

وأو ب الاش ل لي 
وسَرَتَ آنا سلا وَيِىَ لقم كال من بتي اليم هى رمي 7© فل ينا 
اذى أن اها آَل معط سرس 
لى أنمأها لل ا يقر يل عاق يغ 0 

فدَنّ هذا النصّ على أن المخاصم بشأن البعث إلى يوم الذين 
الجاجِدّء له لم تَكُنْ لَدَيه تَعِلَّةٌ يَحْتَحٌ بها للإنكار غَيْرَ النَّعَحجْبِء إِذْ قال 
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الملحق الثاني : تَِلّةُ المكذبين بيوم الذين 


مُسْتَفْهِماً استفهام تَعَجَب: امن يحي المِظمَ رَه ريم »؟! أي: وهي بَالِيَةُ 


َعَلّمَ الله رَسُولَهُ 0 داع إلى الله مِنْ أَمتِو أَنْ يُحِيبَهُ قائلاً: طيحي 


لبه اعانا ل د د و لي علي : 
أى: إن إن الذي أنْمَأ الْعِطََامَ في المرّة الأولئ» وكساها لحماء وصَوَّرَ 


ا في رَجم أت ۾ بحسن صُورَّة ومح فيه الرُوحَ كان حا والَّذِي 

هو بل حَلْقٍ يَخْلْقُهُ عَلِيمٌ ب به قَبْلَ أن يَحْلْقّه» إذ الخلق مَسْبُوقُ بِمَدر الله 
وقضائهء وعَلِيم به حِينَ حَلَقَهُ على وفتي ححريظة تکويِه» وعَلِيم به بَعْدَ أَنْ 
حَلْقَهُ حل وعَلِيمٌ يمَا گان عليه بغد أذ أماتةُ واثتاك هُو كنس جل خلال 
وعَظمَ سُلْطَائهُ eS‏ إِعَادَةٍ الْخَلْقِه والإحياء بَعْدَ 
الإمَاتة والفناءء مَرَّةَ ثانِيَةه وثالِئَةَء ثم إلى ما لا نِهَايَةَ لَه مِنْ مَرّاتِء لَوْ 
شَاءَ بِحِكْمَتِهِ أن يُمِيتَ ويُخيي مَرّاتِ وَكَرّاتِ لا حَضْرَ لها. 


ت 


N‏ 0 4 ع2 dl yz‏ ت 
وما تضمنته هذه الإجابّة ذَاتٌ بُرْمَانٍ عَقْلىَ لا رد له. 


النض الثالث 
قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ ٦ه‏ مصحف/ ٤)٦‏ نزول) ان 
أصحاب الشُمال وهم عون في النار يوم الدّين» لترهيب المكذبين وهم 
ما الوا في رِخْلّة امتحانهم في الحياة الدّنيا : 


لم كنا مل كيك تت © ووأ بو على لل المي © 
ا ل َا متت 59 تراب وَعِظدمًا أن لمبعوبوت 9 0 2 اوتا ولون 
وج د 24 مم > e FR 7 E‏ 04 5 کے 
@ كن يت الارن والآحيت © لجرو إل ميقت يزم تاز © : 


سياه 


فدل هذا الل علي أن الكافِرِينَ بعتاد ډ وجحود» مذ الها حدى 
وقت رول سورة (الواقعة) مصرين على تكذيبهم يوم الذين» ول لَدَيْهِمْ 


الملحق الثاني: تَمِلّةُ المكذبين بيوم الين 
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ِل يُحتَجُونَ بها للإنكار عير التعجْبٍ والاستغراب» ولم تقل أذْمَائّهُمْ 
عَنْ شيءٍ جّدِيد يُضِيقُوئَهُ إليهاء إلا أن يَذْكُروا آباءَهُمْ الْأَوّلِينء قاثلين: 
...ہڈا ینا رگا ها رعا ا تمرف © أو ابا لأر @4. 
لهذا كان مِنَ الحكمة في الْعِاج تَوْجِيه الْبيَانِ الْخْبَريّء المتضمُن 
نّهُمْ سَيْبْعَُونَ وَسَيْجْمَعُون وَيْسَاقُون إلى شُهُودٍ أخدَاثِ ميقاتٍ مَعْلُوم؛ 
كود فيه حِسَابُهُمْء وَضلٌ الْقَضَاء بكأنهم. ثُمَّ تنفد الْجَرَاءِء كََالَ الله عر 
وجل في تَعْلِيم رَسُولِهِ فكُلٌ داع الى الل من ميد ما بيهم به: 
انيت © لجر إل قت يتم تن 4©2. 
فهذا الجواب مع شرح وتَفْصِيل لَهُء هُو الملائمٌ لِحَالٍ إنكارهم 
الجحوديّ العناديء الَّذِي لم يُضِيقُوا فيه شَيَْاً على تُوجيه التَّعَجْبٍ 


والاْتغراب الذي كان مِنْهُمْ اول مَرّة. 


2 و- مح 26 س 
فن لت الأولِينَ 


النض الرابع 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) : 

لوال الین کفروا اذا کا ترما ابا ابا لمجت © مد وعدذنَا 
دا ن ابائ ين قَبْلُ إن هنآ إل أطِيرٌُ الْأَوَلِينَ قل سِيرُوأ في الْأَرضٍ 
اروا َيف كن عة الجر 469 : 

كَدَلَ هذا النص من سورة (النمل) على أن الكافرين بعناد وجحودء 
ما زانُوا حتّئ بُرول هلذه السُورّة مُصِرّين على تَكْذِيبهِمْ بيَوْم الدّينِء وعلى 
أَنّهُم لَّمْ تحفكق أَذْمَانْهُمْ ڪن شيءِ فوته إلى عا رات ا جت 
والاسْتِمُرابِء التي كانت تَعِلَّتَهُمْء إلا أن يَقُولُوا: قد وما هدا نحن 


ص ص رسو 


واب ن بل إن دآ إل لير الْأَيَلِينَ 462 : 


وهلذه الإضّائّة الي أضَاقُوها تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: 
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المقولَةٌ الأولى: يُنْبتُونَ بها أن الأنبياء والرّسُلَ السَّابِقِينَ» كَانُوا 
يُنْذِرُونَ أَقْوَامَهُمْ بيوم الدين, وبِالْحِسَابٍء وفقضل القضاءء وتنفيذ الجزاء 
فيه» وقد مرّت لمرو العديدة والمدِيدّة» دُونَ أن يأتي يَوْمُ البعث هلذاء 
دل على هذه المقولة: #لْقَدَ وعذتا هدا حن وباو من مَل . 

وفِي هلذه المقولة إدائةٌ لَهُمْ بان الرَسُول محمّداً كل لم يِأيِهِمْ بجديدٍ 
عَنْ بعْتِهِمْ وَبَعْثِ النَّاسِ جميعاً إلى يوم الدّينء فقد أنباً بو باعترافهم الرُسْلٌ 
الأولون: وَمَا گان ليق بهم أن يلوا تَعَجْبَهُمْ واستغرابَهُم . 


ولا تضمَنّث هلذه المقولَةُ إنكارهم الجزاء الرَبَانِنَ» گان من الحكْمَةٍ 
في التعليم الْعِلّاجيّ تقديم دَلِيلٍ واقِعِيٌ ذي آثارٍ بَاقِيَةِ في مساكن وقُرَئ 
المهْلكِينَ الأولين الْمُجْرِمِينَء الَّذِين گفروا يرُسل رَبّهم. وأنكرُوا ما أنْذَرَْهُمْ 
په رُسُلّهُمْء فقال الله عر وجل لِرَسُوله قَلِكُلٌ داع إلى الله من أمّية مُعَلّما : 


د ر 006 دء م سام ام مجر EX 2 o‏ 
#قل سيروا فى الأرض فانظرواً كيف کان علقبة المجرمين © : 


ومعلومٌ أن البرهان الواقِعيَ ذَا الآثار الباقية هو من أقُوئ الأدلة على 
إثباتِ المدعَى وإِبْطالٍ نقيضه. 


قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول): 


رس بده 4 ا - 000 چ ر رم ٍ‌ :9 رر 
#وقالوأ أوذا كنا عِظلما ورقنًا لُونَا لبَمُويُونَ لما جَدِيدًا 8 فل كونوا 
2p grr 5‏ و و - 


بدك كه بي ى ھی کے ب رد ع وعم . وو کک 2 
r‏ اس يع ره و عرو رو سملم r‏ م 


0 > 2 ع ع “رتعز 7 عد ع رر 4 ا 
الزى فطرکم أول مرو فسيفضون إليك رءوسهم ويفولورت مي هو قل عسي أن یکرت 
4 جرح ص 2 ر lect‏ م را ءل او - DG‏ 00 2 

قربا 00 يوم يدعوكم فسَلجِيبُونَ مرو ويَظنُونَ إن لد إلا كيلا ©4 : 


٠ 0 
ا‎ G0: 
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ا وال المندرن «الشتعالكة من اة مُشْركي مک مَكَةَ عِنْدَ مَوَْفِهم ٠‏ 
الاسْتِعْرَابيَ التَعجُبِيَ بِالنْسْبَةٍ إلى قضيَّةِ البَعْثِ إلى الحياة الأخرى» فلا 
يَجِدُونَ إلا أن يُظْلِقُوا الاسْيِفْهَامَ النَعَجُبِيَ دُونَ أن يُضِيمُوا إشكالاً أو 

حت عَم بالج بما يُلائِمُهُ وَيَذْفَعْهُ ويَكُشِف سقوطه بدليلٍ بُرْهَانِيٌ؛ 
وقد سَبَنَ في نجوم التنزيل بيان سوط هذا الاسْيَنْكارٍ التعجبيٌ عذَهَ مات 
بأن الخال الزق حَلَتَهُ في المرَّةٍ الأولّئ هُرّ الَّذِي وضَحَ في حُظيِهِ أن 
يُمِينَهُمْء َم بَعْدَ الْتَِاءِ ظُرُوفٍ الحياةٍ الدنيا كُلّهاء يَخُلْقُ ظُرُوفَ وشروط 
الحياة الأخرىء ويَبْعَتُ الْمَوْتَى إلى الحياة» للحِسّابء وفَضل الْقَضَاء 
وتنفيذ النجزاءء فَأمْل الجن يكونون خالدين فيهاء وأصحاب النار الكَافرُونَ 
المجرمُون يوون خالدين فيها. ظ 

قفارت ...ینا كنا ظا رقا وا سمو لا جَرِيدًا ©4 
هي تكريرٌ في المغْتى لما سَبَقَّ أن قالُوهُ بسَأنِ هلذا الموضوع . 

الؤفات: الْحُطامء والْقْنَاتُ مِنْ كَل مَا تَكَسَّرَ وانْدَقٌ. 

فجاء 5 الرّبانُ للرّسُول ب فلل ظ إلى الله عر وجل مِنْ 
أَمّيِهء مشيلا على شيءِ من الجدَّةٍ وَالْعْنْفٍ في اا ِذْ لم يَكْتَهُوا فی 
الإجابّات السَّابِقَاتِ بنحو: يبا ائ أنناها اول مرو وهو كل ڪي 
عَليمٌ# من سورة (يس/ مصحف/ 4١‏ نزول). 

فجاء هنا في التعليم: 

«© قل كنا جج او ییا © ار علا من يبد في 
O‏ اما ل ا ل ال Oe‏ 

فطرَكُم : أي: خََلَفَكُمْ ضِمْنَ نظام الْمَظْرٍ وهو الشَّنُ وَالْمَلقُ لِأنَ 
نقْطةَ الُم مِنْ كَل شيءِ هي الْعَدَمُء واه هُرَ الْمُوجِدٌ مِنْ الْعَدَم. 

المعنى: قُلْ لهم: إِنَّ تَحَوُلَ أَجْسَاوِكُمْ إلى رُقَاتٍ مُنْبَث في تراب 


اغتراضاً» 


الملحق الثاني : مله المكذبين بيوم الذين سورة التمل/48 نزول 


| الأرض لا يُمَيْرْ مِنْ حقيقة فُدْرَةٍ الله على إِعَاديَكُمْ شيئاء فقذ فطَرَكُمْ أَوَلَ 
مَرّ ولم تكونوا شيئا مَذْكُوراًء أمْيَعْجَرُ عَنْ إِعاَتِكُمْ إلى الحياة بَعْدَ أ 
يويتكمْ وَيُفَِقَ رَُاتكُمْ في تراب الأَرْضٍء ضِِمْنَ الممكاتٍ العقلية. 

راي كم حَقِمةً ِي ار ِا تُمَاِدُونَ يِن نموي ُكَاتِ الموتّ في 
تراب الأرض» وهي أن هذا الترابٌ قَدْ يَتَحَوَّلُ بمُرُور الزَّمَنِ وعوامِلَ من 
الضغوط .والحرارة» فیکون حِجَارَةٌ صُلْبَة وقد يَتَحَولُ بَعْضْهُ کون حديداً» 


لس سل ےا اس وو 


وقذ يتحول بَعْضْهُ فيكُون حجارَةٌ كَرِيمَة كالربَرْجَدِء والياقوت» والُمُرُو 


لكام 8 ماه عق وق اق ا ا و ر 
والألمّاس» ونحوها» فلو حجارة قِيمة كبيرة في صدوركم. 
مر 2 7 2 م هه و ا ا 
فُسَيقولون: إذا تحوّل رفاتنا حجارة 


يدنا إلى الحياة مَرَةٌ أخرَئا؟! 


ديرم 


| 


و ححدِيدا أو ججارة كريمة فَمَنْ 


فقل لهم: يعِيدَكُمْ إلى الحياة الَذِي قَطَرَكُمْ وَل مَرّة. 

« #... يفون إِلِْكَ موس 4 أ ف کن اليك 
وش رون7 4 5 7 8 0 
رؤوسهم تحريكا دالا على باتهم عند مُوْقَفِ المستبعد المتعجب المنكر. 

وإذ لا يجدون تيل علوت بها غَيْرَ الإنكارٍ بأسْلُوبٍ التَعَجُبء كَإنّهُمْ 
يَلْجَؤُونَ إل السؤال عن الوفْتِ الذي تكون فيه الْقِيَامَةُ وَالبَعْتُ» فجاءَ في 
النّصّ: 

15 7 0 م‎ ٤ رر وط‎ %4 lel 

e‏ #... ويفولورت می هو 0 © : اي : متيل يكون هذا 
الإحياء إلى الآخِرَةٍ للحساب» وفضل الْقَضصاء وتنفيذ الجزاء؟؟ 

...F e‏ َل عسو أن يورك ربسا 49 : آي اا کون قريباء 
وَهذا الجوابٌ يحمل معنييْن : 

المعنى الأول: تَوَفُعُ قرب مَوْتَهِمء فإِنّهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِمْ تَنْكشِف لَهُمْ 
حَقَائْقُ الآخِرَة الي لا يُؤْمِنُونَ بها وهُمْ في الحياة الذّنيا . 
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عع 


المعنى الثاني : توه رب السَّاعَةَ الي گن بها اا كدوك :اة 
الذما وهو فرت 5 يقاس على ما سَبَنّ مِنْ عُمْرٍ الحياةٍ الأولى. 

على أنَّ النّاسَ حِينَ يُْعَدُونَ للْحيّاةٍ الأخرئ, لا يُحِسُونَ بمُرُورٍ الزَّمَنِ 
بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْبَعْتْء لأن الإخسامن بالرَمَنِ يَنْعَدمُ مِنْ نُفُوسهم الْعِداماً 
اما قَهُمْ يتصَرَّرُونَ حينّ الْبَعْثِ أَنّهُمْ يَسْتَيْقِطونَ مِنْ نَوْمَةٍ نَامُوها في سَاعَةٍ 
مِنْ نهار» وإِحْسَّاسسُ مَيّتِ أوَّلِ الاس بالرَّمَنِ عِنْدَ الْبَعْثِ مُمَاثِل لإخْسَاسٍ 
مَيْتِ آخِرٍ الناس. 

ك عَلَى هلذا او قرآنية د وَل على ١‏ ا هم يَظْنُونَ ُت 
لم يبوا بَيْنَ المؤتٍ والْبَعْثِ إلا قلِيلاً الآيَهُ الأخيرة منْ هذا الَص» وهي 
قول الله عرّ وجل : 

:4@ ن بقعم تی نیو ل به غر ر ي‎ ٠ 

أ بعک لمْلَاقَاةٍ أَحْدّاث الحياة الآخرّة» 94 يوم م يَدْعُوكُمْ رک 
للات اوقد تكُون عاذ الدغوة توشاطة قفن موك فتستجييون 
طائهين اسْتِجابَة ا بِحَمْدِهٍ 0 ا آمل ور 
وَالْبَثِ إلا رمَا قليلاً. 


«إن» حرف نفى بمعنى (ما). 


النض التادس 

قول الله عرّ وجل في سورة (الصّافات/ ۳۷ مصحف/ ٥٦‏ نزول) 
الْمصِرين عَلَى كُفْرِهِم العنادي الْجْحُودِيَ وَعَلَى تَرْدِيدِ مَقُولَيهِم السابقةٍ 
التي هي لمهم لإنكار الْبَعْتْ إلى ذم الذين» وهي الاستفهام الععجيث 
الاسْتِعْرَابِيَ ؛ ويصوّر الل مر اف قِمَهُمْ إِيَانَ رول سورة (الصّافات): 
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«بل عبت وة © وإ دنا لا يک © وإ ئ ع 


eS 


الملحق الثاني : تَمِلّةُ المكذبين بيوم الذين 


لعو ر أو اباو ' اا 5 ق نعم وسم درون 49 N:‏ 
رين 7 م تطروت 9 وتالا وک هدا يم الین ل متا بم لقصل الى 


کر بوه ن ذو © 


مء» 01 2 م 0 لے ىو و 
# يخود : أي : يَسْكْرُونَ سخرية شّدِيدة فيها إمعانٌ وَعْلَوٌ. يقال 
2 1 ءءء ري .لع . هي م 
لغة: ١‏ سخر منه» وسخر به» سخرا»› وسخرا» وسخرية. وسخرية» أى: 


هَزئ بهء فإذا اشد فى سخْرييِهِ قيل: اسْتَسْكْرَ. 


سح م هار 


َج ويد : الرَّجْرَةٌ: المرّةٌ من الرَّجْرِء وَوْصِمَت بأنْهًا وَاحِدَةٌ لِدَمَعْ 
0 تكرارهاء ولِتوكيدٍ عَدَم الْحَاجَة لّدئ بَعْثِ الموئّئ جَمِيعاً إلى أكْثّرَ مِنْ 
مسححة صَيحة فيها ا إثارة . 


والمرادٌ بالرَّجْرٍ هنا الا ال الى نخدلا ثها الصُورٌء جِينَ يَنْفْحُ 


ِسْرَافيل عليه السّلام فيه بأمْر الله عر وجل نفخة البغث. 


يقال لغة: زّجَرَّ الشيءَ: أ ا ويأتي الجر بمعنى المنع 


با م يروك : أي: كتَخْصّل لهم المفاجأة بِأَنّهُمْ يَنْظرُون بِأغْيْنهمْ 
مَشَاهِدَ مِنْ مَشَاهِدٍ يَْم الذين. 


يكم »: أي: يا شدّة حََوْفِنَا من العذاب الذي سنلاقيه» ويا حُرْنَنًا 


على ما فَرَطتا في ذنيانا . 
ذلك :هلد الآرات عل أن کر و مرک فكة قا الوا یک درن 
مَوَاقِمَهُمُ السَابِقَةَ القائمةَ على العِنادء والإضْرّار على الباطل» وتّكرير 


سورة النمل/ 44 نزول الملحق الثاني : تَعِلَةُ المكذبين بيوم الذين 


وَسَائِلِهِمْ لِرَفْض دعوة الرَسول ِل وتگریر تَعِلَيِهِمْ لإنكار الْبَعْثِ 

توجيه الاشينهام التَعَجِبَيَ . الَذِيي لا يرن بدَلِيلٍ ماء قلي لانكارهم كريط ذَرِيعة 
فذالتفة لأ تكون انون O‏ حكن يناوا حَوْلَهاء لأنّهُمْ في واقع 
أْمْرِهِمْ لا يَجِدُونَ دَلِيلاً للإنکار» بَعْد أَنْ أا بِبَرْهانٍ: «قل يحي ادى 


أَنمَاها أوَلّ مرو وهو كل حلي علي 409 وهو ما جاء في سورة (يس/ 
۳٦‏ مصحف/ ٤۱١‏ 07 


ولمذا كانت الحكمة الْعِلَاجِيّهُ جيه تَقْتَضِي إِجَابَتَهُمْ بعبارة نعم وام 
ترون أُوْلَّاءُ صَاغِرُونَ خاضِعُونَ لا تَجِدُونَ لكم مَهْرباً من حِسَاب الله 
وَفْضْلٍ قَضَائهِ وَتَنْفِيذ جَرّائه. 

وَكَانَ من الحكُمَةٍ الِْلاجيّة أن يَشْتَمِلَ الان على عَرْضٍ لَقَطاتِ من 
مَشَاهِلٍ 07 يَوْمَ الدّين» بَذْءاً مِنْ فة الْبَغث. 


ا ا 


eS‏ ما يجيت 

به الین : مَا رَالُوا يُكَرَرُونَ ملم نَائْلِينَ: يدا يننا 1 ابا وعظلمًا و 
تر 69 1 066 الأ 09> : 

قال عل جلالة: فق تن ل جنه @ 6 
نرو( الوا وبلا هنا يوم أليَبنِ 0 هذا يوم الْفَصلٍ ل لقصل ایی کر بي 
کشت 469 : 

ويَستفيدٌ مُعالِجْهُمْ مِنْ هلذا التعليم ما يخاطِبُهِمْ به مِنْ عِبارَاتٍ ثلائم 
الخِطابٌ في الحوار. 

كأنْ يَقُولَ لهم: نَعَمْ سَوْف تَمُوبُونَ» وَنُبْعَنُونَ لشُهودٍ أخدَاثِ يَوْم 
الدذين» وأنْتُمْ ذِلَاء صَاغِرُونَ خاضِعُونَء لا تَجِدُونَ لأنْفُسِكم مَهْرَباً من 
ملاقاة حساب ربَكُمْ وفَضل قضائهء وتَنْفِيذ 0 واعْلّمُوا أن بَعْتَكُمْ 
وت الموئّئ جميعاً لا يَحْتَاجٍ بقضاء الله لا تف نَفْحَةَ واحِدَةً فى الصّورء 


1 لس فر ر سه رس عي 
تما هی هى رجرة وليدةٌ فإذا 3 


الملحق الثاني: نَمِل المكذبين بيوم الدّين سورة النمل/ 44 نزول 


يَنْمْحْهًا فيه إِسْرَافِيل عَلَيْهِ السّلام فِيَقُومُ الموتى من الأرض يَنْظْرُونء 0 
منْهمء وَتُشَاهِدُونَ بض أخدات م الذين» َتَقُولُونَ حينئك : يَا وا 
حَوْقَنَا من العذاب الَذِي سَتُلَاقِيه نيت كلها رَشل رَّناء وَيَا رتنا على 


ما فرطنا في جنب ربنا في الْحيَاة الدّنياء ورل هذا يوم م الدِينٍ الذي 
کا ایا ا وله عدف قلا اانا بد شرل ا 


النص السابع 


قوق لخر و في سورة (الضافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول) أيضاً 
في مغرض رضي بض ماهد ين أحنَاث بم الذّين في نقطاتء وعَرْض 


«لَسُْنَ» : أي : 50 7 27 يقال لغةّ: «دَانَهُ دَيْناًه أي 
جَارّاه. ويَؤم الدّين» هو يوم الجزاء بِالْعَدْلِ على السَّيّكَاتِه وبالفضل 


هَل لعو : أ : هَل تُرِيدُونَ أن روا معي معى إلى حال 
ريني الي كان فى الدنيا ي 000 لأكذت يوم الدين. 


«فى سوه الْحِيرِ»: أي: في وسّطٍ دار الْعَذَّاب يوم الذين. 


«الكُتُ من الْمْحَصَّرِنَ» : أي: لك س المسوقية قزرا حدر حَنَّْ أَكُونَ 
حاضراً مَعَكَ في الجحيم. 


الملحق الثاني : تَعِلَهٌ المكذبين بيوم الذين 


سورة النمل/ 48 نزول 


3 عَرْضَ هذا المشْهَدٍ الحوَارِي مِنْ مَسَاهِدٍ يوم الدّين» يُعْتَبَر من 
الوسّائل الإقْتَاعِيَّةِ القائمة عَلَى اسْتَئَارَة مِحْوَّرَي لَب والرّمَبِ في وقْتٍ 
ااي 

فَالّذِي کان قد آمَنَ يم الدينء وَققا ا مضل رب وإنْعاوه 
عَلَيْه أذ يَكُونَ من أَْلِ جنات اليم > يَحْظرٌ فِي بالهِ وهر في حِوَارٍ مَْ 
زمر صن مِنْ أَهْلٍ الجنة» رَجُلٌ گان قَرِينا لَهُ في الدُنياء يُكَرْرٌ عَلَيْهِ مَا يُعْرِيهِ بان 
يُكَذَبَ بوم الدين» ويَلْرَمُ من التكذيب ييرم الاين تَكُذِيبٌ الرشولي بنبوتهِ 
ورِسَالَتَه والتكذيب بكتاب الله الي نل عليه ؛ فَيَقُولُ لِجُلَسَائِهِ في الجنة 
وهم يتطارخون فيما بيهم المسَائْل» وَيبَادلونَ الأحاديث: 

« ي گان لِي في الدنيا قَرِينُ كثيرٌ الملَارّمَةٍ لي لكنّهُ كَانَ كافراً 
كنا شرل وشكتيا کا ينا بوم الذي 

« هل كان يَدْعُوكَ إلى أنْ تَكونَ كافرا مِثْلَه؟. 

« نَعَمْ گان قول لي مستذكرا إيماني؛ ومُسْتَهْزئاً بضَعْفٍِ عقلي» 
أسْلُوبٍ الاسيَفّهام : اوك لَمِنَ الْمُصَدْقِينَ عا كا صا ع نعل ان 
رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَء أَمْ أَنْتَ مِنَ الْمِسَايرِينَ لِعَشِيرَتِكَ وَقَوِْكِ وَتَقَالِيدٍ 
أسرّْك؟؟! 

وكان يَقُولُ لي مُتَعَجَبا مُسْتَْرباً وَمُنْكراً: اذا متا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظاماء 
أا َمبْعُونُونَ إلى الحياة مره أخرَئ. وفي الآخرة هلزو نون مَجزتين على 
ما قَدَّمْنَا في هذه الحياة؟؟! إِنْ هي إلا خُرَافَةٌ من حُرَافَاتٍ الْوَضَاعِينء 
وأَسْظورَةٌ باطلةٌ مِنْ أَسَاطِيرٍ الأولين. 

أل ند أن کو ان تعدا كي الجحيوء:كشائر الكافرين 
الْمُجْرِ مين . 

« نعم» هذا صحيح.ء إذا لَمْ يكن تَابَ وآمَنّ كَبْلَ مَوْتِه 


الملحق الثاني : تَعِلّةُ المكذبين بيوم الذين سورة النمل/ 48 نزول 


وأحَبٌ أن يَعْرِفَ مَصِيرٌ الّذِي كَانَ قرِيئَهُ في الدنياء فقال لأمْلٍ 
محري لاله هَل تُرِيدُونَ مشَاهدة أَمْلٍ الجحيم لَعَلَّى أرَا اه بَيْنَهُمْ 
وَلَعَلَى اک بما کان مِنْ مره معي في الدّنيا؟ 

وا 1 بك أن کل وَسَائِل مَسَاهَدَةَ وَمخادثة اهل النار فة 97 سَهْلَةَ 
التَتَاول . 

فَاسْتَحَدَمَ م الْوَسِيلَة الْبَصَرِيّة السَّمْعِيَّة» وطاف بِبَصّرِه على أهْل التارء 
لاك د د فكَلَّمَهُ فقال لَهُ: أا فان أُكَلّمُكَ مِنْ مَنزلي في 
جات الم اندر یام كنت كرينن فى الذنيّاء ونت تُحَاول أن رى 
حب أكون كافراً مَثْلّكَ؟. 

ه قال: : نعم أذَكرٌ وأا نادم حزين» تقلت في العذاب الأليم. 

« قَالَ الله إن النَّأنَ العظيم أنّك قَدْ كذت بإغراءاتِكَ الرُخْرْفِية 
تَسْقِطنِي في الكفر بالله وبرسؤله» وبيوم الدين. 

وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبَيء بِتَقُوِيّة إِرَادتي الخيّرَةِ الصَادِفَةِ على مقاومَةٍ 
إغراءاتك» لَاسْتَجَبْتٌ لَك فَكَمَرْتُء فَكُنْتُ مِنَ المخضرين مَعَكَ فِي 


الجحيم . 


وينتهي الحوار مه 


النص الثامن 
قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) بشأن 
قوم عادء وإنكارهم يوم الدّين بأسُلُوبٍ الاستفهام التعجبيّ الاستغرابي» 
اليا ل ا من النَظّر الفكري» ويخكي الله جل جَلالهُ 
نَوْلَ ملا عادٍ قوم الرّسُول هُود عَلَيْهِ السلام» لجُمْهُورِهِم الَذِين يَسْتَجيبُونَ 


لهم: 


سورة النمل/ 448 نزول 


اید أ ل ت وکر يبا وَعِظمًا ا مروت © # هبات 
ات لِمَا عدو @ إن ع ر کیا ڈیا تثوث ریا وما کن بست 
© إن ہو إِلَا سل آفری ل لله َنبا وما ن م يزيت 42 : 

هات اسم فِعْل مَاضٍ مَعَْاءُ: «بَعْدَه وجاء في عبارَتَهِمْ تكريرها 
للتّؤكيد. وَفي نظت هِلذِه الكَلِمَةٍ لغاتٌ عَرَبيّة نَصِلَّ إلى نحو حَمْسِينَ لغةء 
منها «أَيْهَاتَ ‏ هَيْهَانٍ - أَيْهَانٍ ‏ هَايَهَاتِ» إلى غير ذلك. 

وهي مبنية» على الفتح أو الضَّمْ أو الكسْرء لغات. 

وكان من الجائز في اللّسان العربي أن يقال: هِيْهاتَ مَيْهَات ما 
تُوعَدُونَ بشخ بعد تمد ما اتوعدون لأن اسم الفعل يُعامل ما عله فعا 
في اللو َالتَّعَدَيه فَلِمَاذا جاء في العبارة: هَيْهاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون. 

أقول: إن اشم الفغل كذ لا ا 
ماما فَيَحْسْنٌ في دوق النَاطِقٍ لْعَرَبِيَ أن يغبت إلى المنعول 3 البيّان» 
كأنّ المَلَمَى يسال فين له يرل منْزلَة العتد وه ر اف لكا 
بِمَعْنَى : اجر - هِيْتَ لك» بمعنئ: فيل ول الح لعفني ا 


4 


وَاهاً لِرَيًا 8 م وَاهآ واه بمعتى: «أتَلَوّفة. 

وهذا من مِثْل قولهم في المصادر: «سَفْياً لَه ورغياً» فاللام في العربية 
تُسْتَعْمَلُ لَِقُويَةِ عَمَل ما يَعْمَلُ عَمَلَّ الأفعال من المصادر والمشتقات. 

هِلذِهِ الآياتٌ من سُورَةِ (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) تَعْرضٌ 
للمعاندين من كُبَراء كُمَّارٍ مَك ا 00 الي وَجََهُومَا لإنكار يوم 
الدين» ويكَرّرُوتها حِيناً فجيئاًء قَدْ سَبَنَ أن كَالَتْهَا عَادٌ أَمَهُ النبيّ الرَّسُولٍ 
هُودٍ عَلَيْهِ السّلام» وأصَرُوا على مالا حت أَهْلَكَهُمْ اله نعذات فيد 


فدمرهم تدرا 


فتضمّنتُ هِلذِه الآيَاتُ تَلويحاً لِكُبَرَاء كُمَارٍ مكة بأنّهم إِذَا اسْتَمَرُوا 


الملحق الثاني: نله المكذبين بيوم الذين | |۲٤٠١‏ سورة النمل/ 44 نزول 


مُصِرينَ على تَحْذِيبِهِمْء وعلى مَمَالَتِهِم الاستَبْعَادِيّةِ لإنكار يَوْم الدّين» فإِنّهُمْ 


يعَرَضونٌ أَنْفْسَهُمْ لاوملا كما أَهْلَكَ الله عاداً مِنْ كَبْل. 


النص التاسع 

قول الله عر وجل في سورة (المَؤْمِنُونَ/ ١7‏ مصحف/ 74 نزول) 
أيضاًء ولكِنْ بشأن المعاندين المصِرّين على مَرْقَفِهِم الجحُوديَ من كُبَرَاء 
سر فكت ل ينا 0 لني يُكَرّرُونها بشأن إنكار يَرْم الدين» دُونَ 

نْ يَسْتَطِيعُوا إِضَاقَةَ دَلِيل لَه حَظ يِن النظر الْفِكْرِيَء لتَجْرِيَ على أَسَاسِه 

7 تَعْتَِدٌ على أَسْسِ 

«بل الأ يكل ما کا الأررت © ٤را‏ 1 يننا وسا ربا رطا 
1] تعن © تن يهن عَنْ يهنا عدا ين ل إن كذ إل أسَطِيرُ 
الائ ©4 . 

وبَعْدَ هذه الآيّات جاء في السّورة بيان لِرَسُولٍ الله ل لكل داع 
إلى الله من اميه فيه تَعْليمٌ َعَالِم مُتَارَةِ ليه يجادل على وف أُسُيها 
وَمَعالِمِهًا الكَمَرَةَ المشْرِكِينَ» حَوْلَ تَوحِيدٍ الربوبيّة لله عر وجل التي يلرم 
عَنْهَا تَوْحِيدٌ الإلّهيّةِ له. ويَلْرّمُ عَنْهُمَا عَقْلاً إنْباتُ كَانُونٍ الجَرَاء الرَبَانِي ؛ 
الذي يَسْتَلَزِم بالبرهان الْعَقْلِيٌ ِثْنَاتَ يوم الدّين على مُرَادٍ الرّب جل جلالَهُ 
وعَظمَ سلطانه» وَمَذًَا الْمُرَادُ قَدْ ار عَنْهُ في كته وق اليتق رش 
عليهم الصّلاةٌ والتّسْلِيم. 

وفي هذه الآيات إشارَةٌ جَلِيةٌ إلى مَا جاء في النض السابقٍ من هذه 
السُورَةٍء بشأن عَادٍ فوم النبي الرّسُول هُودٍ عَلَيْهِ السّلام. 

فمقَالَة كُمَارٍ الآخِرينَ بشَأنِ التّكُذِيب م الدين» مُمَائِلَةٌ لِمَقَالَهَ كُمَارٍ 
الأولين ا أَهْلَكَهُمْ الله مُمَائَلَةَ تَطابقِيّة؛ إِذْ ١‏ جد هؤُلاء ولا أُولئِكَ 
ذْرِيعَةَ فِكْرِيّة يتَكِنُونَ عَلَيْهاء فَلَجَؤُوا 0 إلى تَوْحِيهِ الاسيِفهام التعجبيّ 


أ 


الملحق الثاني : تَمِلَةٌ المكذبين بيوم الذين 


سورة النمل/ 48 نزول 


الاستَغْرَابِيَ الاسْيِبْعَادِيء الَّذِي عَبَّرُوا به عَنْ إِنْكَارِهِم وَتَحَذِيبِهِمْ بأنباءِ يزم 
الدين. 


وهذِهِ الآيات قد سَبَّقَّ تَحْلِيلٌ نَظِيرها في النص الرابع من نُصُوص 
هذا الملحق» وهو من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/8: نزول). 


النض العاشر 
قول الله عر وجل في سورة (الرٌغد/ ١‏ مصحف/95 نزول): 
(© ون جب جب رم 161 كا تدبا آنا ی حا جیار 
ي ليت كرو ی ج وكيك الأنكل فح أعَتاقهر وأوْكيكَ 
حب الار هم فبا حَِدُونَ @4: 


هلذِهِ الآيات من سورة مَدَنيّة على ما ترججّح لدئ العلماء بالقرآن 
والقراءات» هي سُورَّة تتحدَّثُ مُعْظَمْ آياتِها وم ضوعاتها عن كنان م 
المصِرّين على مواقفهم السابقة» كأنّهًا من التنزيل المكي . 

وعلى أنَّها سُورَة مَدَنيَة» فالحِكْمَةُ من اشتمالِهًا على مُعَالَجَةٍ الِّين ما 
الوا عَلَىْ كُفْرِهِم من أُمْل مَكة عَم َع الصّلٍَ ِدَعْوَةٍ الَّذِينَ لَمْ يَنْمَطِمْ 
حيط الأَمَلٍ باستجابَتِهِمٌ؛ ولا سيما بَعْدَ إهلاك أَيِْمَّةِ الكَفْرِ المعانيين في 
غزوق بَدْرِء وعَدّم ظَمْرٍ جَيْش مُشْرِكي مَك بما طَمِعُوا به في عُزوةٍ أحد» 
وبَعْدَ ان رَد الله الّذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يََانُوا حَيْراً وَكَمَىئ الله المؤمنين 
القتال» في غَرْوّة الأخزاب. 

وَدَلَّ دُُولُ معْظمهم في الإسلام عَقِب فَبْح مَكةء عَلَئْ أنّهُم قَدْ 
وَصَلُوا بَعْدَ الْمُعَالَجَاتِ السّابقاتٍ إلى حَالَاتٍ اسْتِعْدَادٍ حَسَنِ للدُخول في 


3-4 
ل 


مو 


0 بَعْدَ أن أَهْلَكَ الله عرّ وجل قَادَتَهُمْ متهم لين گانوا فيهم 
مثا نة A‏ المانعة من وصول أنوار الْهِدَاية إلى نُفُوسِهم وقُلُوبهم . 
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والمعالجة في هذه الآيات تَتَعَلّنُ بِتَكْذِيبهم بيوم الدّينء بِتَعِلَةِ 
الاستغراب والاستتعاد والتَعجب . 

وقد اشتملت هذه المعالجة على أرْبّع قَضَايا: 

5 0 ر 1 : سج ما ےس سے 2 لا م و 

القضيّة الأولى : دلت عليها عبارة: ##وَإن شي مسا ترك كا كا 
ربا اونا ھی حل جدٍیر4: 

مد أذْرَكُوا في هذه المرحلة المدنية أنّ العظامَ صَائِرَة أيضاً إلى التراب 
كسائر عَناصِرٍ الجسم فَحَذَّهُوا مِنْ عبارتهم: لوَعِظَمًا» وَهلذا يذل على تأځر 
رول هذا النّص عَن النُصُوص السابقة الواردة حول هذا الموضوع. 

اورا أن الت حل جد فاط للكلئ الأول وتكون: قنه. إعادة 
النَفْسِ الي ذَاقَتِ المْوت بكل عَنَاصِرِهَا وصِفَاتِهاء إلى الحياة بإعَادة الرُوح 
ِلَيْهاء دُونَ شط تَجمِيع أَغْيَانٍ دَرّاتٍِ الْجَسَّدٍ الَّذِي بَلِى وَصَار تراباًء 
وتحوّلَ تَحَؤُلَاتِ أخرَى كثيرات» في نَبَانَاتِ أَوْ أخيّاء. (ونَقُولُ: إن الله 


04 
1١ 


عل ما يَشَاءُ قَدِير). 


فَالْكَلْقُ الْجَدِيدُ الَّذِي يَْتَمِلُ عَلَى النَّنْس الى كانت قَدْ ذَاقَتِ 
الْمَوْتَء وَعَلى الرُوح التي كانت مُفْكَرِنَة بهاء يَكْفِي لتحقيقٍ مَعْنَى الْبَعْثِ 
إلى الحياة» سواءٌ أكان ذَلِكَ فى ذَرَاتِ الج 
أخرّىء لَيْسَتْ أكُثَرَ من وعاءٍ تُرَابِيَ الْعَنَاصِر للئَفْس والرُوح» قَأجْسَادُ 


و 


الأخيّاء مُتبَدَلَةَ دَواماًء يَهْلِكُ مِنْها هَالِك وياټي بَدَلَهُ جَدِيدٌ. 


١ 


١ 


السَابِقٍ أمْ في ذَرَاتِ 


A 


و 


وإ وَصَلَ فار مَكّة إلى إِدْرَاك هذبن الأمرين» ققد ضار من 
الحِكْمَةٍ أن يُعَالَجُوا مُعَالَجَةَ يُرَاءَئ فيها المستوئ الْفِكْريّ الَّذِي ارْتَقَوْا إلَيْه 
بوم إو e‏ 2 وو ع E‏ 0 و 5 ٤ TT e‏ 
فيبينَ لهم أن تعجبهم مِنَ الخلق الجَدِيدٍء هو الذِي يَستَجق العَجَبَ حَمًا. 


فخاطب الله عر وجل الرسُول قحل ذِي فِكْرٍ صالح للخطاب بقوله 
ولا و # 


تعالى: ون مب َب ك4 . 
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أي : تي A E‏ 
ددا كنا ُرَاباً انا لَفِي حلت جَدٍ 

والدّاعى إلى هذا الْعَجَبِ اكوا 
الْبَعْتٌ حَلْقُ جَدِيدٌ من التراب. 

ل حلفم | له الْقِير على ما يُريد من الكت في الْحَلْق الأوّل؟! 
e‏ مِنَ الْخَلْقٍ الْجَدِيد هُوَ الأمْرُ الَّذِي يشر أَهْلَ الْعُقُولٍ الفاهِمَةٍ إلى 


0 
َر‎ e 


أن 


ع o‏ 8 ت ت 


ن أذمَانهُم قد قد تَوَصََلَتٌ إلى أن 


موأ منه. 
القضية الثانية : دلت عليها عبارة: «أرْلَيِكَ الت كُمَرُوا ب : 
أي : ا الْمُعَدَاءُ عَنْ إذراك الحقء الذي EE‏ المَقَالَةَ 


لا هم الذِينَ كَمَرُوا برهم »› كَلَمْ يُؤْمِنُوا بِصِمَاتِ رَبُوبِيتِهِ آنا 


إنْهُمْ لو آمَنوا ربو وبصمًاتِه اانا مهسا ادا لما اغ فوا 
الْحَلْقٍ الأوّل وآمَنْوا به تم تَعجَبُوا مِنْ حَبَرِهِ عَنْ بَعْثِهِمْ فِي خَلْقِ جَدِيد 
وكُدَّبُوا رَسُولَ رَبْهم به. 
مهم الْحَقِيقيهُ أنه نهم كَافِرُونَ بِبَعْض عَتاصر ربُوبيّة الله لِكوْنه. 
هلذا هو داؤهم» وشفاؤه يَكُونَ بتكميل إيمانِهمْ برهم وتَضْحِيح 
تَصَوُرَاتِهِمْ ومَفْهُومَاتِهِمْ عنه. 
الْقَضِيَةُ الثالئة : دلت عليها عبارة: ووك الكل ف أعَتاقهمر» : 
هذه العبارَةٌ تَحْتَمِلَ مَعْتَييِن: 
المعنى الأوّل: أَنْهُمْ يُعَا قَبُونَ يَوْمَ م القيامّة» بأنْ تُوضَعٌ م الأغلال في 
أَعْنَاقِهِمْ» لِسَحْبِهِمْ إلى دَرَكاتٍ تَعْذِيبِهِمْ إذلالاً وَإِهَانَة لَهُم . 
«الأَقْكلُ4: جَمعٌ «عُلَ؛ وهو طَؤْقٌ مِنْ حَدِيدٍ أو جلد يُجْعَلَ في 


2 ع شت 


الملحق الثاني : تَعِلَهُ المكذبين بيوم الدّين سورة النمل/ 48 نزول 


مُق الاس أو المجرم» أو في أيُديهماء وقَذ تُجْمَعُ يَدُ الْمَغْنُولٍ إلى 
عَنْقَه وَتَطَوَّقَانِ ن بِالْعُل. 
المعنى الثاني: وهو المعنّئ الَّذِي دَلَّ عليه قول الله عر وجل في 


عن أ 


.»09 . . 3إ جملا ن متهم أفتلا.‎ : e 

أولئك تُوجَدُ في أَعْنَاقِهِمْ الال مَعْنَوِيَةٌ مِنْ أَهْرَائْهمء وشهواتهم 
0 الفُجُورٍ في نُقُوسِهِمء تَجْعَلْهُمْ أَسْرَئ لهاء كَتَقُودُهُمْ أو تَسُوقُهُمْ إلى 
دَرَكاتٍ ابي وكَبَائْر الآثام» فالْكفر. 

سنه الله عر وجل تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ إِذْ جَعَلُوا أَنْفْسَهُمْ بالختياراتهم 

7 ا أهوائهم وشهواتهم ورَعْبَاتِهم» أن فضا عد رَه الحى التي 
جاءَ بها رسُولٌ رَبَهمء وان يُعَانِدُوا وَيُصِرُوا على بَاطلهم. 

ومَعلُوم أن سن الله وقوازيئة نعطي تَأثِيراتِها بِجَعْلٍ منْهُ تبارَكَ وتعالى» 
وإن كانت سات اتتيكذايها مه ادات العا كم يدل الكيرباء 
قَيْضِيِءٌ المصباح الكربائي بِحَّلْقٍ الله ضِمْنَ سيه الكونية» وكَمَنْ يُدْخلْ يده 
في الٽار فَيُحْرِقُهَا الله لَهُ ضِمْنَ سُنَيِ في كَوْنِهه وهكذا إلى سَائِرٍ سن الله 
وَقَوَانيِهِ التكوينية . 

القضيّة الرّابعة: دَلْتْ عليها عبارة: لرَْكَيِكَ أَصِحَبُ ألا هم فيه 
دوک € : 

أي: وأولئك الكَمَرَّة المَكَذَْبُونَء مُلازِمُو البقاءِ في عَذاب النار يَوْمَ 
الدّينَء إذا أَنْهُوا رِحْلَّةَ امتحانهم في الحياة الدنيا وهُمْ و0 يوم 
الذين» وكانوا بذلك من المجرمين. 

وبهذا تم الملحق الثاني من ملاحق السورة» والحمد لله على معونته 
وجه توفيقه . 


مد فين 
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)1۴( 
الملحق الثالك 
دراسة تكاملتة للنضوص بشأن صالح عليه التلام وقومه ثمود 
في القرآن المجيد 
نسب الرسول صالح عليه الشلام 

قالوا: هو صالح بْنٌ عُبَيْد بْن آسِف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن 
ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السَّلام. والله أعلم. وقد 
أرسله الله عر وجل إلى قبيلة «ثمود». 

قبيلة ثمود 

هي قبيلة من القبائل العربيّة العاربة» سُمُوا باسم جدّهم اثمُود» أخي 
«جديس» وهما ابْنا عاثر بن إِرَم بن سَام بن نوح عليه السَّلامء والله أعلم. 

وهي قبيلة تكائرث وتشأث بَعْدَ إهلاك عادٍ قوم الرَسُول هُودٍ عليه 
السّلامء وقد يُلَنُ على «ثمود» عادٌ الأخرى. وكائوا أَهْلَ أوثان. 

ولفظ امود جاء فی القرآن موقا وا مُرَاعاةٌ لاسم الجذء وجاء 
ممنوعاً من الصَّرْفِ مُراعَاةً لكؤنه عَلَّماً على القبيلة المؤنثة. 


مساکن ثمود 
كانت مَسّاكن «ثمود» في أَرْضٍ «الحِجْرا ولهنذا وَصَمَهُمْ الله عر وجل 
بأنهم أْصْحَابٌ الحجر. 
الحخر: أرضٌ بين الشام والحجاز» إلى وادي المرى» وتَمَعْ في 
الطريق الْبَرَيَ للمسافِرٍ من الشام إلى الحجاز. وآثار مَدَائِن هلؤلاء الْقَوْم 
ظَاهِرَةٌ حَتّئ الآنَّء وتُسَمّىْ «مَدَائِنَ صَالح» وتُعْرَفُ دِيارَهُمْ أَيْضاً باشم «قَجٌ 


الناقَة». 


الملحق اثالث : دراسة تكاملبة لصو ص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول 


وقد أَهْلّكَ الله ع وجل مُعْظم هذه القبيلةء َنَم ببق مِنْهَا بَعْدَ 
إفلاكوم إل من آم بِرَسُولِهِمْ صالح عليه السّلامء واف الله ببْعض 
شلوك فدلّ بذلك على صحة إيمانه وإسلامه. 

خلاصة ما عند المؤرخين بشأن صالح عليه الشلام وقومه 

يطالع النّاظر فى مُدَوّنات التاريخ حول قبيلة «ثمود» وكيف أمَلكهم الله 
فيجد عدّة روايات مَقْبُولاتِ بوجو عام وأسْتَعْرضٌ خلاصةٌ عَنْها لما فيها من 
تَمَصِيلاتٍ مم ما جَاءَ و في القرآن عَنْهِمء ولا تتعارض مَعَه. 

وأختارٌ فيما يلي لقَظاتِ فخا جاء في گتب التاريخ› تقلا عض 
المفسرين» أخذا عن ابن إسحاق» والسدي» وأبو بي الطمَيْل» وغَيْرهم . 

لك ع وجل عاد إلا عن انو بالل فر ع 
السام مِنْهُمْء وارْتَحَلَ «هُودٌ؛ والَذِينَ آمَنُوا به عن أَرْض الأخقّافٍِ فى 
الجثوب الي كان فيها هلاك «عاد». 

(۲) ونشأث بَعْدَها قَبِيلَّةُ «تَمُود) 7 الال في أرض «الججر» 
وَاسْتُحْلِمُوا في الأزض» واتشروا وَركما گان كثيرٌ ينهم مِنْ سلالة م مَنْ آمن 
بِالرَسُول «هُود» عَلَيْهِ السّلامء كَهُمْ قَوْمّ من الْعَرّب الْعَاربة. 

© ئم ظهَرَ نيهم الماك وعيدوا اة اتّكَذُوهَا م :قوف الله ورا 
مَا گان اؤ قَدْ ذُكُرُوا بو مذ عَهد (هود) عليه السَّلامء فما ثَلاه مِنْ 
زوزق 


م 


)€3 فَبَعَّت الله عر وجل ِلَيْهِمْ ا er‏ منهم › هو «صالح» عله 
السّلام» وهو من أوسَطِهمْ ا وأَفْضَلِهمْ مَكَانة . 

وكات قبل تبوته .ورساليه رجلا فاضلا خسن الخلن» جس الشيرة 
مَرجواً لكل خير وفضيلَة» وعَمّلٍ بر وإحسّان. 


الملحق الثالث : دراسة تكاملية للنُصُوصٍ بشأن صالح وقومه 
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(0) فدعَاهم «صالح» عليه السّلام إلى التوجيدٍ ونَبِْذٍ الشرْكِ بالله. 
ودعاهم إلى عبادّة الله وَحْدَّهء ورك السَيْكَاتِ وفِعْلٍ الصّالحاتِء وَاجْيِتَاب 
الم وَالْعْدُوانِ والْمَّسَادِ في الأرض» وصَبّر «صَالح» عَلَيْهِ السلام عَلْيْهم؛ 
مُتَابعاً دعو ته إلى سَبِيلٍ ربه» وَيَشَرَهُمْ ِالْجَنَّدَ إن اسْتَجَابُوا لِدَعْوته) يَدْخُلُوتها 
يَوْمَ 0 وَحَذْرَهُمْ وأنذَرَمُمْ ٍ قاب الله المعَجَلٍ في الذتناء وبعقاب الله 
المؤجّل إلى يوم الدّينِ إا ا 

وانَّحَدَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مُخْتَلِتَ الْوَسَائِل المبَّاحَةٍ لِهدَايتهم» مِنْ إفتاع 
الحم وَالْبَراهِينَ» وجِدَالٍ بالَتِي هِيّ أَحْسَن» وتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيب في مواعِطً 
تت ع مدر وَحِلْمِ وا واا ان رفي هلدا كَمَأنِ ا 
ا 

0) وبَعْدَ أن ألَحّ عَلَيْهِمْ في دَعْوّتهء وشَدَدَ في إنكاره سیگاتهم» 
طَلْبُوا مِنْهُ أن يُرِيَهُمْ آيَةَ يِن الخوارقٍ المادّيّةٍ يَشْهَدُ الله لَه بها ِأنّهُ صَادِقٌ 
فيما أخْبرَهُمْ , به من أَنّهُ نبي تاه الل ورَسُولٌ أَرْسَلَهُ إلَيهُم ليبَلْمَهُمْ وينه 
وَالكِتَاب الّذِي نَل إِلَيْهِمْ لِيُؤمِنُوا به وليشعُوا ما جاء فيه. 

فقال لهم «صالحٌ» عَلَيْهِ السّلام: مَادًا تَظلْبُونَ من آية حَارِقة؟ . 

قالوا: تحرج مَعَنَا إل عِيدِنًا هلذاء وگان هم عد تخرخون ر 
بأضنامِهم› وَمَا دون من دون الله » في وم مَعْلُوم من السَنَة» فْتَذْعو 
إلْمَكَء وتَدْعُو آلِهَتَنَاء فإِنِ اسْتَجِيبَ لَك انَتَعْنَاكَ وإِنِ اسْتّجِيبَ لَنَا 


- 


فقال لهم «صالخ» عليه السَّلام: ١نَعَمْ؛‏ وكَبلَ عَرْضَهُمْ . 


(۷) فَكْرجُوا بأوْتَانِهمْ إلى عِيدِهِمْ داك وخَرَجَ َه «صالحخ» عَلَيْه 


السَّلامُ موكلا على رَبَهِ الح الَّذِي لا يَمُوتء ومُسَبّحاً بحَمْدِوء ومُلتئجئاً 
إلّه» ووائقاً بان الله عرّ وجل ميَنْصُرٌه عليهم في مباراة الذعاء. 
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أمّا «تمُود» قَدَعَوًا أَوَْانَهُمْ وسال غا أن لا يُسْتَجَابَ لصَّالح عليه 
السلام» إذا دعا ريه فى شىء مما يَذعوه به. 


الجشذع2 : أخرج 5 لنا مِنْ هلهو | لصَّحْرَق وعينها له ا مَخْتّرجَة (أي : تشه 
الت“ جَوْقَاء (أي: عظيمَة الْجَوْف) وَبْرَاء (أي: ذات وَبَرٍ كَثِير) فإِنْ 
فَعَلْتَ امنا بك وَصَدَّفنَاكَ فى رِسَالِتَكَ وَمَهَدَنًا بان 16 جت به هو ى من 
ِن ربناء وَوَاقْنَ سَائِرٌ أفراد «مُود؛ الَذِينَ لَمْ يُؤْنُوا بَعْدُ على هذا الطلّب. 

( واد شرل 2 عَلَيْهِ السَّلام e‏ ین 
دَعَوْتٌ أله فاستجاتٌ لِي. ا ول الاي الي وَصَفْتُمْ مِنْ هذه 
الصَّحْرَةِ نَفْسِها التي ذَكَرتم ) لَمُصَدفنّي ‏ وَلَحُوْصنٌّ بي . 

قالوا: نعم» وأغطؤهة على ذَّلِكَ عَهُودَهُمْ ومَوَائِيِقَهُمْ . 

(9) قَدَعَا «صالح» عليه السَّلام رَبَهء بأن ي يُخْرِج لهم الناقة الف 
طُلْبُومَاء من الصَّحْرَةٍ الي ذكَرُومَا وَعَينُوها. وكَانَ قَوْمُهُ يَنْظرُونَ إِلَيْهِ وإلى 
الصَّحْرَّة. 

لح لوا نحي رازوا اله تحص بالثاقة المظلوية» حف 
النَاقَة اش نولدا 

تَحَرَكَتِ الصَّخْرَةٌ العظيمّة فَانْصَدَعَتْء ثم أسْقَطْتْ مِنْ بَاطنِها نَاقَةَ 
عل 0 النِي طَلَبَهُ الْقَوْم . 

(۱۰) فَآمَنَ بِهِ «جنْدُعٌ؛ ومَنْ كَانَ مَعَهُ على أمْرو مِنْ رَمْطِوء وأرَاد 
بَعْضٌ شرفي ١نْمُودا‏ مِنْ بَعْدِهِ أن يُؤْمِنُوا به وَيُصَدّقُو كُنَهَاهم «دُوَابُ بْنُ 
عَمْرو بْن لبيد» و «الْحُبَابُ)» صاحِبٌ أَوْنَانْهِم: و«رَبَابُ بْنُ صَمْعَر) وكاثوا مِنْ 


)۱( البْحْت: : هي من الوبل الخراسابية» وكانت ذُواتِ صفات مَتَمَيرّة . 
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أشراق ترد واشتطاغوا أن يوثزوا عل ادات تنود وآشرافها. 


تقال اعد الذي را بصالح عليه السَّلام وَانبَعُوهء وهُوّ جل يُثَالُ 
له: ١مهُوس‏ بْنُ عَتّمة» شِعْراً بشأن «شِهاب» تَزيز تَمُودء جاء فيه قولّه : 
وكات عُصْبَةٌ مِنْ آل عَمُْرو إل وين ال در اننا 
SE EE‏ قَهَم بِأنْ يجيب وَلَوْأَجَابًا 
لأضبعَ صَالِحٌ فِينَاعَزِيزاً 3 عَدَنُوا بِصَاحِبِهِمْ ذُوَاَا 
وَلَكَنَّ الْعُوَاةَ مِنَ آل جر ر د فد فوا 


سبي 


)١(‏ قالوا: وَوَلَدَتِ النَّاقَةٌ المعْجَرَةُ سَقَباً (أي: ولَداً ذكراً) ثم لما 
أنْهّئ مُدّة رَضَاعِهِ فُصِلَ عَنْ أَمّهِ فصار نَصِيلاً. 

(۱۲) وامْتَحَنَّ الله ثموداً يهاه الناقة امتحاناً صَعْباُء فقال لَهُمْ 
وکو E‏ هلله باق الله لَكُمْ ای َدَرُومَا تَأكُلُ في 
أَرْض الله ولا تَمَسُوهَا بسو اخ عَذَّابٌ أليم. 

وقال لهم أيضاً: إن الله ل ربک ِي أخْرّجَ آيَةَ كما لبم ام ان 
يكو المَاء الذي لر رد مله هة ك ويا ا ا ملو 
نَحْضُرٌ فيه» وتَشْرَبُ الماءء ولَكُمْ 7 مَعْلُومُ تحضًرُونَ فيه» فَتَسْرَبُونَ 
وتَمْلَؤُونَ انيم وَأَوْعِيتكم . 

(۱۳) وَكَانَتْ هذه الاه تَرْعَى عَلَىْ ما تَشَاءُ يَوْماًء وتأتي إلى مَاءِ 
وا ا التالي» فتتّْرِدُ سرب الماءء وتَفْرُجٌ لَهُمْ رِجْلَيْها يَوْمَ كُدُومِهًا 
حَتَّىْ يحْلْبُوا مَا شَاءُوا لَبناً منْ ضَرْعهاء وكانوا رون من لَبَنِهَا قَدْرَ 
وَسْعِهِمْ) ويَدّخِرُونَ ِن حك كانوا يَمْلَؤُونَ آنتَهُمْء ثُمّ تَضْدُرُ مِنْ كج غَيْرٍ 
ال الذي قَدِمَتُ منه. 


. الفج: الظريق الواسِع البعيد جمع «فجاج» و«أَفِجً‎ )١( 
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فإذا كان الْعَدُ كان اليم هر يوم شرن فق الما فبشريون ما 
EET‏ يوم الي هو يَوْمْ الناقة. 

)١5(‏ قَالُوا: وَكانت النَاقَةُ إذا اشْئَدَ الحرٌ أَرْتَمَتْ إلى المرتَمَعَاتِ في 
أَرْضٍ ثمودء فتخاف ينها أَنْعَام الْقَوْم» فَتَهَرْبُ إلى بَظْنِ الوادي؛ حَيْتُ الحرٌ 
والجذبٌء وَكَانَتْ إذا أَقْبَلَ الْبَرْدُ مَبَطَتْ إلى بَظْنِ الوادي» كَحَاَتْ مِنْهَا 
أنْعَامُهُمْ» فَهَرَبَتْ إلى المرتفعاتٍ حَيْتُ الْبَرْدُ وَالْجَدت َأَضَرَّ ذّلِكَ بمواشِيهُم. 

)٠(‏ وَصَعْبَتْ على ثمود مَعِيِكَتُهُمْ م هلزو التّاقق» بِالشُّرُوطٍ الْتِي 
وْضِعَتْ لاد وضَاقَتٌُ صَدُورُهم منهاء فاتَّمَقَّ الّذِينَ كمْرُوا مِنْهُمْ على 
عَفْرِهاء والتخللص ينها . 

)١7(‏ وكان في القوم امْرَأتانٍ ذواتا شر 


الأولى : ا اذؤاب بْن عَمْرِو) وهي : : ام منم غتيزة بنك شنم وقد 
كانت امرأة عجوزاً ذاتٌ بنات حَستاواتِ› ومال من ن ابل وبقر وعَنّم . 

الأخرى: «صَدُوفُ بِنْتُ الْمُحَياة حفيدةٌ صاجب أُوْنَانٍ بَنِي عُبَيْد 
وكانث ذَاتَ جمالٍ ومَالٍ من إبل وبَقّرٍ وعَنّم . 

وكانتا من أشَّدٌ امْرأَتَيّْن في تَمُود عداوةً للنبي الرسُولٍ صَالح عليه 
السَّلامء ومن أغظم النساء كرا به . 

وَإِدْ أَضَرَّتٍ النَاقَهُ في طَرِيقَةِ حَيّاتَها بأْنْعَامِهماء فَقَدْ حَرِصَنًا على 
التخلّص يِن الَا بعَقرهاء وعَمِلَنَا على ذلك بِمَكْر وحْبْثِ. 

أمّا ا َدَعَتْ رَجُلاً مِنْ ثمودء يقال له: «الْحُبَابُ» وعَرّضَتٌ 
عَلَيْهِ أن تُسَلْمَهُ نَفْسَهَا مُقابل عفر النَاقةء فأبى. 

فدعت 2 عَم 0 يقال له : امضدع» وعَرَّضْتٌ عليه فقا مقاپل 
أنْ يعقر التَّاقَهَ فقبل ذلا . 
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كا 1 غم عر بت عنما فَدَعَتْ «قُدَارَ تن ن سَالفي» وَكَانَ رجلا 
خم ارق قصیراً ذا ى OE TEE‏ ما يَشَاءُ مِنْ م اها 
الحسناوات» على أن يَعْقَرَ النّاقة» وكَانَ «قُدَارٌ) هذا عَزِيَاً نيعا في قَؤْمه . 

(۱۷) فانْطَلَيَ «قَدَارُ) وامِضدّع) فَاستَئْفُوًا غُوَاةَ من موه نا مهما 
َفرِ» قَرَصَدُوا الناقة حَينَ صَدَرَتْ عَن الماء» وقَدْ كَمَنَ لَهَا «قَدَارُ» فى 
أضل صَحْرَةٍ على طريقهاء وَكَمَنَ لها «مصضْدَعَ؛ في أل صَحْرَةٍ أخرى» 
مرت على «يضدع» قَرَمَاهَا يِسَهْمٍ) 0 به عَضَلَهَ ما قفا نوفيلت 
«عَتَيْرَةَ) ومَعَهًَا د بناتها الا مرها ان ف عَنْ وَجْههَا عند 
«قُدَار) لإغرائه بِعَمَرِ الناقة» فَفَتَنَهُ حُسْنٌ وَجهها» وحَرَّضَئْهُ ا عَلَىْ عَفْرِ 
التَاقةء فَسَّدَّ على النَاقَةٍ َة بالسَيْف» سف عُرْقُوَهاء نَم ظَمَنَ في لبها 
فَتَحَرَّهًا. 

ثم اتْبَعُوا فصيلهًا فَعَفَرُوه. 

(۱۸) كلما عَقَرُوا الثّاقةَ قال لَهُمْ رس ولي صالخ عَلَيْهِ السَّلامْ : أَبْشِرُوا 
بعَذَاب الله ونِقْمَته . 

وَكَانَ عَفْرَهُمْ للنَّاقةِ يَوْمَ الأزبعاء. 

قالوا له وهم يَهُرَّؤُون: ومَتّ ذَّلِكَ یا ا وما ك ذَلِك؟ قال 
ل تُصْبِحُونَ عَدَاةً يوم الخُميس وو جهكم مُصمَرَة» ت تَصْبِحُونَ يوم 
ed, 1‏ وجوم محر 4 تَضْبِحُونَ يوم م e‏ وَوْجُوهُكُمْ مسودة» 
م عذابٌ الله صَبَاحَ يَوْم الاك 

(19) فما قَالَ لَهُم رم سولهم صالحٌ عليه السّلام ما قال مُحَدَّدا 
مَوْعِدَ عاو قال ۱ ا 0 ١‏ الین اود على | ال 
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َأَنَوْهُ لَيْلاً لِيَفْتلُوهُ فَدَفَعَنْهُمُ الْمَلائِكَةُ بالحجارة لگنيم قلا 
أَبْظَؤُوا عَنْ أَصْحَابِهِمْء أَنَوا مَنِْلَ «صَالح» عَلَيِْ السَّلامء فَوَجَدُوهُمْ كَتلَى. 


2ه 
َه 


كَقَالُوا لصالح عليه السّلام: أنتٌ اوا 

(۰ 0 تِ 2 هَمّ الْقَوْمُ ب مله فُحَمَنْهُ عكرت ولَبِسُوا السلاحء وقالوا 
لهم : والله ۴ لوه فَقَدْ َعَدَكُمْ أن ن العذات ازل بک في ثلاث إن 
كان صَادِقاً لم زيوا َبَكُمْ عَلَيْكُم ال عفنا 


وإِنْ كان كاذباً كَأنتُمْ مِنْ وَرَاءِ مَا تُرِيدُون. 


فَانْصَرَقُوا عَنْهُمْ لَيْلَتَهُمْ تِلْكَء َأصْبَحُوا وُجُوهُهُمْ مُصْمَرّة فَأئِمَنُوا 
ِالْعَذَابِء وعَرَقُوا أن صَالحاً كَدْ صَدَكَهُمْء مَطَلَبوهُ ليتوه فَلَمْ يَتَمَكْنُوا مِنْ 
ذلك» وِشَّعَلْهُمْ عَنْ مُلاحَمَتِه مَا أَنْرَلَ الله بِهِمْ من أمَارَاتٍ ذكرّهًا لهم. 

(۲۱( وفي ليل الم الْمَوْعُوَدِ لإِمْلَاكهم. حرج وات عله ه السّلامء 
هو Ey‏ ما به اة ااا إلى مَکانِ قريب يَلْزل فيه 
العذاب» 0 تَوَجَهُوا مَرْتَحِلِينَ من أَرْضِهِمْ وديارهم. جهة أَرْضٍ السام حى 
روا رَمْلَةَ فلسطين. 

(۲) لَقَدْ أَرْسَلَ الله العزيزٌ المنتقم الجبَّارٌ علّئ تَمُودَ الصيْحة صَبِيحَةً 
يوم الأحد» كما ذكرٌ لَهُمْ رسُولُّهُمْ صَالِحٌ عَلَيْه السّلامء وأَحَدَنْهُمُ الرّجْفَةٌ 
فلم بب مِنْهُمْ كبيرٌ وَلَا صَفِيرٌ إلا هَلَكَ. 

وكذلك يفْعَل الله جَلَّتْ حِكْمَتْهُ وعظم سُلْطانَهُ ‏ بِكُلَ المجرمين» 
مت صَارَ صَلاحُهُمْ أو صَلَاحُ مُعْظمِهمْ ميؤوساً مِنْهُ تماماً. 

لك ستّة الله عَزَّ وجل في عباده في دار الابتلاء» ولَنْ تَجِدَ لسُنَةِ الله 
يلاء ولَنْ جد لست الله تَخويلاً. 


5 
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استعراض النصوص الواردة في القرآن المجيد 
بشأن صالح عليه الشلام وقومه 
مع بيان المناسبة الداعية لذكرها في سورها 
وهي (۲۱) نصاً 


النض الأو ل 


قول الله عر وجل في سورة (الفجر/ 89 مصحف/ ٠١‏ نزول) : 
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موا في ابد ل( اکتا فا لفسا( فصب نهر ربك سوط عاب 

جاء ذكر انّموده في هذا الت ضِمْنَ ذكر «عَادٍ» و«فِرْعَؤْن» في سياق 
التَلُويح لكمّار مَكَةَ وما حَوْلّهاء إِبّانَ التنزيل» ويُلْحَقُ بِهِمْ أشْباهُهُمْ إلى 
قرب قيام السّاعة» أنَّهم إذا وصَلُوا إلى حالَة تُشْبِهُ حَالَةَ «عاد» قوم الرسول 
«هود» عليه السَّلامء أو تُشْبِهُ حالَةَ «نُمُود؛ قوم الرَّسُول «صالح» عليه 
السّلام» أو تة عا فِرَعَوْنَ وَمَلْيَهِ ونود وگل هؤلاء قد طَعُوًا قو 
البلاد كَأَكْتَرُوا فيها الْمّسادء أَنْ يُجْري الله فِيهِمْ سُتَتَهُ قَيَصْبّ عَلْيْهِمْ سَوْط 
عَذاب» إِذْ هو جل جَلَالَهُ لبالمرصَادٍء يَرْصُدُ أخوّال الأمم» وسَئنّه بوباده 


واحدة. 


النض الثانى 

قَوْل الله عَنَّ وجل في سورة (النّجم/ ٠۳‏ مصحف/۲۳ نزول) في 
معرض بيان بَعْض أفْعَالٍ الرّبَ جَل لاله في كُوْنِهِ وفي عباده» ومِنْها 
ااك المحرمين النين كذ وخ ال غالة احق الإعلدك الشسامل 
معها: 


الملحق الثالث : دراسة تكاملتة للُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول 


«رأنته ھلک ادا الأو (© سرا تا ی © 2 وچ ين مل م 
انوا هم أظلم 2 © ازاگ © سا ما عى 4 : 


وفي هذا النص جاء ذكْرٌ إهلاك الله «ثموداً» ضِمْن ذكْر إهلاكه «عاداً» 


و«قَوْم نُوح» واقَّوْم لُوط» المرادين بعبارة [المُؤْتَفِكة] أي: المنقلبة التي 
انقلبت بِلادُهُمْ عَلَيْهم فجعل الله عاليها سَافِلّها . 

والغرض إنذار كُمّار مَكة قَمَنْ حَوْلهاء 4 يلق بهم َشْبَامُهُم إلى 
قُرب قيام الساعّة» أنّهم إذا وَصَلُوا إلى حَالةٍ تُشْبِهُ حَالّة قوم من هؤلاء 
المهلکين» آن يُجْرِي الله فيهم سه كَيْْلِكَهُمْ املائ شاملة مقرونا ِتَعْذِيبِ 
تم ليع عذات أكبر يوم الدين.. 


النْصُ الثالث 

قول الله عر وجل في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/ ۲١‏ نزول): 

«كذبت ود يلوا 69 إز امت أشْقنهَا © مَل تال 3 نشل ١‏ أ 
ياف آله وسقيها © فکدوہ َو قُدَمَدمُ عفر Pos‏ دهم فسوي 
© لا عد عه @) 

فجاء في هذه السورة ذكْرٌ إهلاك الله 4 «ثموداً) قَوْم الرَسُولٍ و عليه 
السّلام» وَأَفْرَدَهُمْ الله بالڈگرِ لإنذار كمَارٍ مون حولي ]كان التنزِيل. 

ويظهّرٌ لي أن الْعَرَضَ التّنْبيه 0 أن هؤلاء الكمَارَ المنْدَرِينَء كقَدْ 
يَدَأْتْ أخوالهُم راغا الحُفْرِيّة تَقْتَربُ مِنْ بِدَايَاتِ أَحْوَالٍ وأْعْمَالٍ «ثمود» 
الكفرية التى جرتم م إلى الدّرَكات الى اا بها الإهلاك العام الشامل . 


النْصٌ الرابع 
قول الله عر وجل في سورة (الْبُرُوج/ 465 مصحف/77 نزول) خطاباً 
لِرَسُولِهِ فلل متلق لآيات الكتاب المجيد: 


سورة النمل/ 48 نزول الملحق الثالث : دراسة تكاملي للنُصُوص بشأن صالح وقومه 


ول نة عيبث للد © رقن د @4. 
جاء في هِلذِهِ السّورة حَدِيث مُطْوَّلُ عَنْ أُصحَاب الأخُدُودٍ وقصّتهم 
مع مُؤْمِنِي قومهم» وجاء فيها تلوح لِمَنْ يَصطهد صَعَمَاءَ المؤمنين في 
مك e‏ رط اله ديد 8 طش بالطَعَاةٍ 8 N ERE‏ 
وضرب إيما ثب 


الل الخامس 
قول الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4” نزول) في معرض 
الان كنار اكه و هن أن يايو رشول در منهيء ومِنْ نبأ 
يوم الدّين الذي يْبْعَتُْ فيه الموتى للحساب 1-7 القضاء وتَحْقِيق الجزاء: 
گت ملز عَم فج لحب اليف و 9© اة ورك ويك ول 
© اتب ایگ رقم يي ا كان ازل ع ود @4: 
فذكر الله عر وجل في هذا النصٌ ثمودا ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ من المهلكين 
السّابقين» هم قوم توح 5 أضحاب الرس - مود عاد - فِرْعَونَ: أي : 
وملؤٌةُ وقومه إخوان لوط سات الأيكة. وهم من قوم شعيب عليه 
السّلام - قوم تبّع؛ وقد سبّق بيانهم لدى تدبّر السورة. والغرض التلويح 
ِالإملّاكء وجاء فيه بيان أن إهلاكهم كان تنفيذاً لِوَعِيدٍ سَبَقَ أن بِلْعَْهُمْ إيَاه 
رسل رَبّهم . 
النص السادس 
قول الله عر وجل 1 سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) : 
کت ود اندر 0 © 83 | اسا يك وَسِدًا 2 إا إا لَنَى صلل 
وخر ی اد ع من ا بل ع کا ا ا کا غا من 
َة 


ره 4< 
الْكَذَابُ الاير ل إا مسلا أ ا ىم a‏ اتل الها وة أن 


الملحق الثالث : دراسة تكامليةللنُصُوص بشأن صالح وقومه 


رە ر HE e‏ صر 14 4 5 رر 


ألما قسمة بشم 0 09 نادو ماحم م ای َر © کت کی 
دای ار © 1ه هم مَبْحَهَ ويه فكاو كبر التتتار ©4 . 


2 g2 


ب ندا هذا الاك لَدَى لبر سورة ا د جَاءَ لإنذار 
يلاك قا د ثموة» إذا و أخواك ا إلى 0 ل 
حي اا 
وجاء في هذا النص بَعْض تفصيل لقِصَّيِهِمْ» على طَرِيقَةٍ القرآن في توزيع 
تَفْصِيلاتٍ الْقِصَصٍ وَالْمَوْضُوعَاتٍ في السُوَرٍ الي تأتي فيها تَوْزِيعاً تكَامليا 
وسَتَأتي بَعْدَ الاسْتِعْراض النظرة التكامُليّة إن شَاء الله وأَعَانَ وَألْهَمَ 
ووفق. 


النض السابع 

.- 0 ا ۴ £ 

قول الله عر وجل في سورة (ص/8” مصحف/8؟ نزول) بشان 
00 و 5 هھ r‏ إن 0 0 5 3 
المصرين على عنَادِهِمْ وَتَحذِيبهِمْ من كفارٍ مكة وما حولها: 

گت لھم 3 ع ا من ذد لااد 9© ر رر 
صب تیگ اہك التُمرّاث © إن کن إل الكل فی عاب 
© ما بر کیک إلا صا و ت Ko‏ 

فذكر الله عر وجل في هذا النصٌ ثمودا ضِمْنَ مجموعة من المهلكين 
السّابقين» وّجاء فيه بيان أن إخلاكهم كان إهلاك عقاب». بقوله تعالى: 
فَحَقَّ عِفَانٍ». 

وقد جيءَ به لإنْدَارٍ كُبّراء كمّار مكّة» الَّذِين وَصَلُوا إلى حالَةٍ مَنْ هُوَ 
فِي عرَّةِ وشِقَّاقِء يريدُونً مُقَاومَةَ دَعْرَةٍ الرَسُولٍ كل بِالْقُوّة المسَلَحَة 
ِالأسْلِحَةٍ العسكريّة» إبّان نزول هلذِو السورة. 


الملحق اثالث : دراسة نكاملبة للأْصوص بشأن صالح وقومه 


النض الثامن 


قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/594 نزول). 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


#وَإِل مود موه الاش م ل يَمَوْرِ عمدو آله مَا ڪُم يِن لي 
کا كذ تف ی يف يك خو 00 بد مد 
ڪل ف أَرَضِ 5 و کس ها صو ياد عد ب أي 9 وَأدكررا إِذْ 
جَمَلٌَ خْلنَآه مِنْ بَمَدِ عاد ا لس فى لض 25 من 2-5-7 فصوا 
وتتَحِئون لجال ا اڏ ڪا اله لَه ند ا لاض منییت @ 
ال الملا ال ڪا ين فَرْمدء لِلَدِنَ أستضيفوا لِمَنْ ءَامَنَ مهم ترت 
لك ا مل قن ربب الوا إن ا سل ؛ بی مؤيئورت ( قَالَ 
ایت نڪا تا يلدع ءاسم بي كروت 09 هُمَمَرُوأ الاه وَصَنوأ 
ا من د كت بن انيه © 
أا اة فاا في 0 مين @ س ع عنم وَكَالَ قوم كًَّ 


نكم رسال ري 0 1 3 شغ يبت 409 : 


dl 


سبق تدبر هذا النص لذئ تذير سُورَة کک وقد جاء فيها لإنذار 
المكاسة ا جاء به الرسول محمد ل ولم يتبعو تتن ا ا 


سلا ه 


ربهم. 
وجاء فى هذا النص تفصيلاتٌ لَمْ تَأْتِ في النصوص الأخرى» 
وسيأتي إِنْ شاء الله التَّدَبُر التكاملي لمجموع التُصُوص. 
النض التاسع 
قول الله عرّ وجل في سور (القر 7/31" مح 45 نزول) متدرا 
ُثَارَ مَكَةَ ان تنزيل السّورة بإهْلَاكِ مُمَائِلٍ لإهلَاكِ المكَدَبِينَ السّابقين الَذِين 
كَذَبُوا بآياتِ رَبّهمء وگذبوا رُسُلَّه : 


الملحق الثالث : دراسة نكاملبة لنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول 


وقد ءَاينَا موی اتب وَحَمَلنَا مَمَدُد أَنَاهُ هروت ا € فقت 
آنا إل لتر الت کنبا ت سرهم تي © ف شع لم 
کا عرفتم وَحَمَلْتَهُمْ لاص ية وعدا لِطَدِلِيِنَ عدب الي 
| دعا موا مَلْسْبَ الرس وفوا ين كلك كبا © وڪ سر 1 
ا لّ مكلا تب تنبيئا 469 : 
نكر اه عر وهر لجو او هذا الحم ضِمْنَ مَجُْمُوعَةٍ مِنّ 
المهلّكين السّابقين» وجَاءَ فيه بيان أن كُلّا مِنَْهُمْ كد وعطَّلهُ الله بِضَرْبِ 
الأمتال وحَدَرَهُ وأنْذَرَهُ كَلَمْ يي ذأهْلكَهُمْ الله عرّ وجل إفلاكاً فيه تير 
أي: فيه تَفْتِيتٌ إلى أجْرَاءِ صُعْرَى . 


النض العاشر 
قول الله ر وجل في سُورة ة (الشعراء/ ۲٠٣‏ 0 نزول) في 
مَعْرِضٍ إنذان اللي کنا رَسُولَ رَبّهمء بان يُهْلِكَهُمُ الله مِئْلَمَا أَهْلَكَ 
الات السّابقين من القرون الأولى: 


7” e س‎ 


586 مود الْمَرسَلِينَ (9) إذ ال هم خرش هم صي ألا فون َه © لن 
ت ن © کنن کے کیشر © ا لعا ع مي من أَجر إن أي 
2 عل رب العلمين ل( نارن في ما هلها مام © في جب 
© تشع نئو لت عيبم © 6 ین من الل ينا ری 09 
اا 5 لَه اشن (© 3 ع 7 امرون اس IE‏ ف الاش 9 
شی © كنا TIE‏ نت إلا بسر نشا أتِ اي 
0 9 ت شنت ق ع ا E‏ 
١‏ :ا تیا بتو کاک ملت بتر طبر 9© سیا شیا تدية 
اَذَه م لمکا EEE‏ ليد وا کے 0 شم م 4€: 


د عه 


سبق تو هلذا النصض لَدَى تدبر سور ةِ (الشعراء) وقد جاء فيه 


تفصيلات لم تأتٍ في النُصوص الأخرىء وسيأتي إن شاء الله التدبر 
EEE)‏ و 


سورة النمل/ 544 نزول الملحق الثالث: دراسة تكاملبة للصوص بشأن صالح وقومه 


النص الحادي عشر 
قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول): 


Ee IF‏ ل د أَحَاهُمْ سیا أن عدوأ أله َد هم کان 


دمود 2 
e‏ رس ےر مسي ا 5 عرض ضير 5 س ساس ن 00 
يْتصِيُونَ (@) قل يموم لِمَ سَتَعْجِلُونَ إالسَية مَل الحستة لولا شَمَعْفِرونَ الله 
ص مقط 0-0 

a=‏ َالُوأ 


وم ےر رگ مه و 2 < 
أطيْرْيا ى ويمن عك قال طتيركم عند الله بل 


2 ممع در 5 
0 8 


ر 1 ى 0 5 أ ا باه OE)‏ ا ك 9 وليه 8 سَهِدْنَا 


تیت ایی را تسیو @ کا تا رک مڪ ثم لا 
6 ر 5 6 ى م رمه ار ©> f‏ يل رم DD‏ 
Ee‏ 92 فانظر كينت كات علقبة مکرهم أنَا دمَرَيهُمم وقومهم 
200 57 5 58 ع س 7 ص سما م عسي" "كنا م 
ين © يلك ھم ڪاو ينا طَلئوَأ ك فى كيك لابه لقَومر 


م | 4 


ل م م کے م ص سے يي . 
يَمْلَمُونَ 6 وَآبَيْنا الدِرت ءامنا وڪاو يقرت 469 : 


> ر ا ا ي 


سَبَّقّ تَدَبْر هذا النص في موضِهه مِنْ سُورَةٍ (التمل) وَقَذْ جاء فيه 
تفصيلات لم نَأْتِ في النُصُوص الأخرى. وسيأتي إن شاء الله التَّدَبر 
التكامُلِئُ لِمَجْمُوعَ التصٌّوص. 


التض الثاني عشر 
قول الله عر وجل في سورة (الإسْرّاء/ ٠۷‏ مصحف/ 50 نزول) : 
رما مستا ك بل باکت إل أن حكَدَّبَ پا آلأولون راثا َم الاه 
دلت مالاع على أذ ا كنار فكة طلا مق الل 


ەو 
٠.‏ 


محمد ا أن يجري الله لَه آيَاتِ خوارق اقترحوهاء گان يٽجيّ عنهم 


الملحق الثالث : در اسة تكاملبة للنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


جبالَ مكة» أ أَنْ يجِعَلَ بَعْض جبالها أ بَعْض مواضِع مِنْهَا ذَمَباًء كما 
أخرَج ماح عليه ا الناقةَ مِنْ صَخْرَةٍ عيّتها قَوْمُه. وَكَانَتْ قِصَّةّ هذه 
النَّافَةَ وقصَّةٌ واچ وقَوْمِهِ تمود مُتَدَاوَلَة ينهم . 

فأبَانَ الله عر وجل أنه قاور عَلَى إِرْسَالٍ ما يَظلبُونَ وما يَفْتَرِحُونَ مِنْ 
آيَاتِ خارقاتِ» من الآيَاتِ الماديّة» إل أن مِنْ سا انه إذا استجابَ 
لمطالب ب لقم فأجرّئ در الآيّة أو الآيات التي اقْترخوهاء فلم يُؤْمِنُوا 
ل بِعَذَابِء ا شاه إذ لا يون من الحِكمَة إِمْهَالَمُمْ 
خيرم إلى 5 


وقد أثبتَت التجارت ا أن الخوارق التي يد َقْتَرِحَهَا الْكَافِرُونَ 
المعائدون الجا دون عن واقَعِهمْ شيا قَهُمْ في لوبهم 
مسون ِل أَنَهُمْ ادون ونا يَفْتَر حون مِنْ آيات حَوَارِقَ نما هي 
مَطالت تقوتةه وترون ن يَحْرِقٌ الله سه في كوْنِهِ للجاجدين 
المتعنتين» الذين يَظْرَحُونَ المطالِبَ على سَبيل التَّشْهّي والتَّلاعْبٍ بالسّنن 
لبي ۰ ۰ 


الرُعُم مِنْ أن ا مَعْجِرَّة 1 مَا طْلَبُوا 
تماماً» فكان مِنَ الحكمة والْعَدْلٍ تَعْذِيبِهُمْ وإهلاكُهُم أَمْلَاكَ استتصال. 

فالله عڙ وجل لَمْ يأ أ أن عض أل فكة الكلد الخَرام» لعذاب 
شامل» يُهْلْكُهُمْ ب به إهلاك 1 عا وهم الصف الأول من قوم خاتم 
رسله وأنبيائه» وفي كثير منم قابلَهُ أن يؤمِنوا ويسلموا بعد أنواع عاج 
في بضع سنین »2 يُهْلِك الله لله فيها الكيَرَاء المعازدين بجخود» الّذِين اون 
أتباعهم من الإيمان والإسلام» هذا ما ل فعلاً بَعَدَ بضع سنين » ثم بعد 
فتح مكة . 


سورة النمل/ 48 نزول الملحق الثالث : دراسة نكاملية للنُصُوصِ بشأن صالح وقومه 


فالمعنى: رما مَنَمنَآ» من أن ررْسِلَ ليت المقترحات من 
الخوارق المادية التي لبها اهل الجحود من کبراءِ وة مُشرکي 
¥ مَا قَضَتْ به حِكْمَثْنَاء بَعدلَ «أن» كَسَفْنَا للناس بالتجربّة 95 


- 


الس قن ا لا يُؤْمِنُونَ ولو أَجْرَيْنَا لَّهُمْ الخوارق ّي يلون 
قد #ڪَدَبَ يا ارون وَ» مِنْ أمْثْلَةٍ المكذبينَ الأولية أنَنَا #دَاتيْنَا تَمُودَ 
َلثَّاقَة» الْمُعْجرَّة ا للعادّة على وفق ما اقْتَرَحُوا عَلَى رسُولهم صَالحء 
وكانت هذه النَاكَهُ لبي لَهُمْ ذْ جَعَلَنَهُمْ يُذرِكُون آي احق بِأْنْصَارِهِم 


0 


#نَظَلموا© جَاحِدينَ 5 وَطَلْمُوا ِعَقْرهاء فَاسْتَحَقُوا الْعَذاب الْمُسْتَأْصِلَ. 

وبعد أَنْ كسَّفْنًا اس طبائع المكذْبِينَ الجاجدين بتَجربَة كُمَارٍ موف 
صَار من الْحِكْمَةٍ أن لا نَسْتَجِيبَ لمطالِب الكافِرِينَ اة وان تكون 
انات ف اا فادرون ا كا نشا وا رسلا إلا 
سا4 ونَحْنٌ نختارها ونجريها بحكميناء ولا نَجْعَلٌ خَرْقَ سينا الكونية 
اله الله المَعنتين الْجَحُودِينَ الذين دبوا رسوا بعد أن صَدقنَاة 
بآيَاتِنَا الْخُوَارق» وڏوا بَكِتَابنا الّذِي رل آياتهِ الْبينات عَلَيْهِ» ويثْلُوه على 
الثامن اغا على ولق ما ااه 


الباء في ليت زِيدّت للتوكيد. 


النص الثالث عشر 


قول الله عر وجل في سوره ة (هود/ ١١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


عد 
د مفو ور 4ک رد ميم ا rere‏ رسا Ao‏ يري O IA‏ 
إو غرم هو اناكم م الارض واستعمرد فبا ستغفروه ثم نووا لِه إن 
ا 
سه ےر م ع EAC SS‏ م ge‏ 62 عابت ef‏ سه 4 E‏ 
ری قريب يجيب ا تلوأ صح فد كنت هنا مرجوا مَل هنذا ألتهلا أن سد 


عمو لمخم متم د كت دي تي ا + كم ا e‏ ا 
ما عبد ءابا وتنا ی يما تدعو إِليهِ مريب ا قال يمور أرءِيسمٌ إن 
ر 25 ر 


ل م» 4 4 » 
كنت عل تة من رى وءاتلنى مله رحمة فمن صر مت الله إن عصلم 


الملحق الثالث : دراسة تكاملبة للنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


را رمك آذ 


ما تزیړونی 7 سیر 9 . وَيقَوْو هللو َاقَةُ سه لحكم ا فذروها 
ا ف أَنْضٍ ال ولا تَمَسُوهَا پوو فَأْمْدَدٌ عَدَابٌ يث € مرها فال 
موا ف ايك كل ا وک للت وغد عبر مَكدوبٍ © نَا جاه أ 
کے یع تيت تن وا مو رخ كنك ون ي و ا ا هو 
7 لْمَرِيُ @ 5 َد لت لما الصَيِحَةٌ ابحو فى وريم نيت 
© كن لم نت يها آلآ إن ترا نرا ريم ألا بدا تئر (©6 4 : 
وَجاء في سورة (هود) أيْضاً حكايةٌ لِمَقَالَةِ د شَعَيْبٍ عَلَيِْ السّلام لقؤْمهٍ 


وَاعَظاً و و 
ا ل ا ل 000 
وور لا | شقا اع صاب قوم نوج أو فوم 
و أو َم َم لوط يكم يعبر @4: 
وجاء فيها أيضاً بَعْدَ بيان إِهْلّاك قَوْم شعيب عليه السّلام : 
...آلا بدا لمت کا بدت كثرذ ©4 . 


وهذا النص من سورة (هود) سيأتى إن شاء الله تدبره فى الدراسة 
التكاملية. 


النض الرابع عشر 
قول اللو عر وجل في سورة (غافر/ 1٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول) حكاية 
لبعض مَقَالَاتِ مُؤْيِن آل فِرْعَوْنَ لقومه: 
ا یکم تل يور لقاب 9© ينل 
میم وبا آله برد طا يار )4 : 
فجاء في هذا النّص ذكر «تَمُود؛ ضِمْن مَوْعظة مؤمن آل فَرَعْونَ 
- 0 سام 3 5 
لِقومِهوء محذرا لهم من إهلاك شال مماثل لإهلاك هؤلاء الأقوام الذين 
ذكرَهمْ في مَوْعِظته. 


الملحق الثالث : دراسة تكاملية لوص بشأن صالح وقومه 


سورة النمل/ 58 نزول 


اللض الخامس عشر 
قول الله عر وجل في سورة (فُصّلت/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول) في 
مَعْرض الحديث عَنْ كُفَار أهْل مكة إبّان التنزيل» وخطاباً لِرَسُوله بل 
ن اعضو فقل دربي صَهِفَةُ مل صق عاو ونمو تعد © د جاهنم 
اسل ن بَبْنِ يٽ لني ا آل سبدو إلا آله الوا لو سه ّا لال 
سكأ في الأنّض َير الي 


ملگ قا يمآ سام به شرو ل نَم 5 
l4 “2‏ 2 عرو 70 م م - 2 حر 
وَكَالُوأ کک ا ا که ای عق مر ل متم 13 ل 


ري في وة 0 ولعذابت اة کک وهم لا سرون 9 اا د 
يته ألم عل ادى كلدم فة :لداب اون با كنأ 
کسی 0 ا الین اموا ا يقو 409 : 

إن مضُا»: أي: فإن أغطئ كُمَارُ ريش لَكَ ولِدَعْوَتِكَ عَارِضَهُمْ 
غير 00 لها وَلَا عَابئِينَ بها. 

فل ادرب صمِنَة4: أي: ممل لَهُمْ مُنْشِئاً إخبّاراً بإمُْلاكِ شامل إِذَا 

أصَرُوا 7 ِعْرَاضِهِمْ وكُفْرهِمْ. 

يقال لََةَ: «أَنْدَرَهُ الشَّىْء» أي: أَعْلَمَهُ به وَحَوّنَهُ مِنْهه فالفعل يتعدّى 
إلى مفعولين مثل فعل «أغلَّم». 

صَاعِقَة: م مَفْعُولٌ به ٿان للفِعْل في #أنذ ر والصاعِفَةُ تُظلْقُ في 
اللّمة على التَّازْلَةٍ الي کون بها عَذَابٌ مُهْلِكُء ايا كان نَوْعْهَا أو كَانَتْ 
مَادَنها . وتُظلَقُ عَلَى ڇم اي مشْتَعِلٍ ينمط من السّماء . ويَظهَرُ أن 
الع لالهو الا فان ومَعْلُومٌ أن المعئ الثاني يَدْحْلُ في عْمُومٍ 
المعْئّل الأوّل. 


22 4 


م كم و ر و ل ا ١ ٤‏ : 
م بين أيهم وي لهم : أي: اذكروا إد 


الملحق الثالث: دراسة نكاملبة للنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


حاء 2 نَهُمْ على ألْسِئَةٍ رَسْلِهِمْ أَنْبَاءُ الرْسلِ الْذِينَ جاءوا في التاريخ قَبْلَ عَادٍ 
ومو وبشريّات ال الذين سيأتون في التاريخ بَعْدَّهم . 

3أ بدا إلا ألة4: أي: ومَضْمُونُ دَعْرَةٍ الرْسُل الَّذِينَ جَاءُوا إلى 
أقوامِهمْ 3 وتَمُودء والَذِينَ سَيَأَنُونَ في الأجيال البشريّة بَعْدَهُمْه هي 
الأَمْرُ بِعِبَادَةِ الله وَحْدَهُء والنْهْىْ عَنْ عِبَادَة غَيْر إِذْ عبادة غير إشراكاً أو 
إفراداً كُفْرٌ لا يَغْفِرُهُ الله عر وجل . 

#وكانوا ايتا جحدود : الْجُحُود: إِنْكَارُ الْحَنٌّ مع الم أنه عن 
وآيات الله تَشْمَلَّ: الآيَاتِ التكويكة والآيات الإعجازية التي يويد الله بها 
رَسْلَّه والآياتِ الجزائِيّة» والآياتٍ البيانيّة المنَدّلَّةِ على الرَسْلٍ لِتَبلِيغِها 


لريًا صَرْصَرَا: أي: ريحاً بَارِدَةَ ذَاتَ صَوْتٍ شديدٍ مُخيف» فيه ما 


لن أَيَارِ يسات : أي: مُجْهِدَاتِ ضَارَّاتٍِ لا حَيْرَ وَلَا رَاحَةَ فيها. 
0 الود وال 


ل 5 


فاستحبوا ألم : أي : فَاسَتَدٌ شد حبه] E‏ والصَّلالَةٍ وسَبْل العّواية 
اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم» ولا ون هلذا ِل عن عمی في as‏ 
هم يهلزو امور يُصَاسِبهَا ء عَم البصائر»› ومن ات شين اكد ما 
کون قينا له ملاعا 

وكان هذا حالَهُمْ في آخِرٍ مَرَاجِلٍ دَعْرَيهم إلى دين الله الحق. 

دتم ع صوقة ألْعذاي اون يما كنوأ بكسي : أي : فَأحَذَْنَهُمْ مِنْ 


سورة النمل/ 548 نزول الملحق الثالث : دراسة نكاملبة للنُصُوصِ بشأن صالح وقومه 


حَيواتِهِمْ نَازَّلَةَ مِنْ رَبّهمء فِيها عَذَابُ الخزي والإِدْلَالٍ بسَبَّب ما گانوا 
يبون من جرائمٌ وآثام. 


النص السادس عشر 
قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ١‏ مصحف/ 1۷ نزول) مُنْذِراً 
عََاة الكافرين: 


0 3 فوا 


عة وه بنظروت © ها اسْتَطدمُوا من يام وَمَا كنا تمرك 69 * : 

هذه الآياتُ تَر عَنْ الفِمَرَةٍ الأخيرَةٍ مِنْ حَيَّاةٍ «لَمُودَه قبل 
إملاكهم. إِدْ ال لَهُمْ رَسُولْهُمْ صَالِحٌ عَلَيْهِ السّلام بعد أن يَئِسَ يِن 
اسْتِجَابَتِهمْ لِدَعْوَتهِ: ىتمو في حيواتكم التي سَتُسْلْبُونها يتوازلٍ عَذَابِ 
رورم اح لحر قر عر لح رك ةبوت عيرين 
ومُتجاوزينَ خود المعاصي التي تُغْفَرٌ إلى الكفرِ العناديئ الجحوديّ الَذِي 
لا يُعْمَْرٌ وَمُعْرِضِينٌ عن َم ريه 4 3 دن4 مِنْ حَيَواتِهِم 
#المَّدعِفَة» التَازِلَةُ عَلْيْهِمْ من 2 بعذاب وشم د 0 ينظرون# کک 
قَصَرَعَبْهُمْ أرْضاً 9فًا استطعا ين يار مِنْ مَصَارِعِهِم لاوما كا 
سْتَصِرِنَ# على وسائل تَعْذِيبِهِمْ 5 بل تَرَلَثْ عَلَيْهِمْ 0 أل 
مرون عقا عَاجِرُونَ . 


عن مر رَيَهِمْ انهم 


النص السابع عشر 

قَوْل الله عرّ وجل في سُورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ ۷۲ نزول) حكاية 

لِقَوْل مُوسَئ عليه السَّلام لبني إسرائيل: 
3ل ثيك إن ثرا م ون في الأ جیا نك لله ليد عبد © 

' 

4 وت 


re‏ 1 ر الم 1 7 5 رد 
ألم ايک ِوَأ الذبت م ين قَلِحكم فور وچ وَعَسَادٍ وتُمود اليرت 


الملحن الثالث : دراسة نكامليةللتُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


ت ًّ 1 00111 0 Dirt‏ ور سے رم م 3 2 
دهم لا لمهم إلا اه جاءئهم رهم بيشت ردا يديهم ف أفهه 


رم مره 


الوا إا کا يمآ ارسلٹہ ہی وَإِنَا لتى َلك يِنَا مدموا إكّه شرب )4 : 
و 1 2 زر پو و1 2 ا 2 عو ep‏ ری 7 ١‏ 


0 220 


روا يديهم في أَْتِهم»4: في هذه الْعِبَارَةَ كنَايَةٌ عَنْ رَفْضٍ 
اسْيِمَاعِهِمْ لِدَعْوَةِ رُسل رَبّهمء لأن مِنْ عادَةٍ المتحدّث الدّاعي إلى فِكْرَةٍ 


- 22 رم 7 2 - ر ر ر و 2 ع 3 E‏ ص ہے 
مَاء أن يمد يده مُشِيرأ بها لِتَسَاعِلَ حَرَكَة يَدِهِ بَيَانَ لِسَانِهء وَمِنْ عَادَةَ كُبَرَاءِ 


چرے ف 


له عد هوه ت م و 2 س ے ے o‏ 
من ثم الرافضينَ لمضمون ححديئه» والمستكبرينَ عن الاستماع إليه» أن 
روه 2 ۹ 2 ۲ رو و 5 برف 5 ا 
يَردُوا يَدَ المُحَدْثِ التى يَمَذَهَا مُشيراً بهاء فَيَجَعَلوهًا فى فيه إسكاتا له. 


سرام ه 0 0 د سه ماه o2‏ د 
فُصَارَتْ هذه الصورة كِنَايَة عَنْ شِدة رَفْضٍ دَعْوَةٍ الذاعي. 


واا ا كرا ينا از ي أ انا كرتا بالدين الذي 


ت 


o۶ 


SH‏ عن مض ار 
ارسلتم به» عفيدة وعملا. 


حك )1 ا e e‏ إي O a A Ss‏ د اه 
«وَإِنَا لی شك مِمَا عونا إِليّهِ مریب : أي: وإنا لفي شك يما 

o 25 26‏ . 2 - اس ساس 5 0 o‏ لع a‏ و 4 
تَدْعُونَئَا إِلَيْهِ مِنْ عَقِيدَةٍ وَعَمَلَء وهلذا الشَّكُ يَجْعَلنَا نَرْتَابُ في أنَكَ ذو 


ت 
ل م ا 


النص الثامن عشر 
قول الله عر وجل في سورة (الحافة/ 79 مصحف/۷۸ نزول): 
كدت تمو وماد الماع © ماتا كرد اميك بالطَاجِيَةَ 4 : 
القَارعَة : القيامة. 
الطاغية : الصَّيْحَةَ العظيمَةٌ المهْلكة. 

النص التاسع عشر 


قول الله عر وجل في سورة (الْعَنْكَبُوت/9١‏ مصحف/ 80 نزول) 
ضِمْنَ بان طائفة من المهلكين الأوّلين» وخطاباً لمعاندِي كُمَارٍ فُرَيش: 


سورة النمل/ 44 نزول الملحق الثالث : دراسة تكاملبة لوص بشأن صالح وقومه 


وكادًا وکسا ويد سيت لڪ ٿن ورت لَه 
سمط 0 َصَدَّهُمْ عن اليل ارا مُسَتَبَصِرِنَ ©4 : 

واوا م أي : وا مُذْرِكِينَ ال الذي جاءنهم به رُسُل 
رهم › 000 قَرِيَء وَلَكنْ صَدَّهُمْ الشيطانُ عَنْ سيل الله نالا هوا 
والشهواتِ التي ر لَهُمْ بها أَعْمَالَهُمْ الاَيْمَة الظالِمَة الجائرّة عَن الصراط 
السوي. 


قول الله عر وجل في سُورّة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١"‏ نزول) خطاباً 
لرسوله يشان الذين كديوة إبان العنزيل : 

#وإن 00 َد ا قبلهم قوم وچ وماد ورد 9 فوم لھم 
ودوم وط ا ا وک ا لكف ثد 24 ذنم کف 
ڪان نكير @4 

يظهر في هذا التص ليه الله لِرَسُولهء وَوَعْدٌ لَهُ بِنَضْرِهِ على أعداء 
دَعْوَيَهه وتَهْدِيدٌ للْمُكذّبين. 


النض الحادي والعشرون 
قول الله عر وجل في سورة (التوبة/9 مصحف/7١1‏ نزول) مُهَدّداً 
المنافقين بول العذاب والإِمْلاكِ اللَذِيْنٍ أَنْرَلَهُما بالكافِرِينَ السابقين. 
ال با َا ارت يمن مَبَلِهِرْ فور وج وَعَار وَتَمُود وور بهم 
ر مح رکب ایند es‏ ليت و سے )ده لطس 
ES,‏ کرو شم ليرد @: 


أي: فما كان الله لِيَظلِمَهُمْ بِعِمَابِهِ لَهُمْء وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ على 
وَجْهِ الْحُصُوصٍ والتغيين يَطْلِمُوَ. 


سورة النمل/ 48 نزول 


الملحق الثالث : دراسة تكاملية لصو ص بشأن صالح وقومه 


وهذه النصوص نظت درا تكامليًا في فصول : 
نا نا من 


التدبّر التكاملي 
وفيه يَسْعَةٌ فُصُول: 
الفصل الأوّل: مُجْرِياتٌ دَعْوَةٍ صالح عليه السّلام لِقَوْيِهِ ثمود. 
الفصل الثاني : مرحلة ماقم النَخَاصم بَيْنَ المؤمِنينَ والكافرين من 
ثمود. 
الفصل الثالث: مَرْحَلةٌ إعلان كُمَار ثمود عدم مُبالآتهم بأن يأتيهم 
صالخ بما أنْذّرهم به» إِذْ هُمْ لا يُؤوئُون بوت ولا برسالته. 
الفصل الرابع: مَرْحَلَةٌ طغيانهم بِعَفْرِ نَاكَةِ الله. وتَحَدَّيهِم له بأن يِأتيَهُمْ 
بما يدهم به من عذاب وإهلاك. 
الفصل الخامس: مَرْحَلَّةُ تَبييت أشقياء ثمود قَثْل صالح عَلَيْهِ السّلام 
50 
الفصل السادس: مَرْحَلَةُ إنْدَار صالح عليه السّلام قَؤْمه بان عَذَّابٍ الله 
رل بنذ كلانه انام 
الفصل السابع : ماذا فعل صالح عليه السَّلام بَعْدَ أن أَهْلَكَ الله قومه» 
ونجّاه والذين آمَنُوا معه. 
الفصل الثامن: التَّعْقِيب الرَباننَ على إهلاك كُمَارٍ ثمود. 
الفصل التاسع: توجيه العظة في النصوص القرآنية بما أنزل الله عر 
وجل بكمّارٍ ٹمود. 
#F‏ 845 4 
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الفصل الأول 
مَخْرَيَات ذغوة صالح عليه الشلام لقومه ثمود 
أولا: 
ظهر لي من وراسَة النُْصُوص وِنَدَبّرِها تَدبُراً تكامُلِيًا اَن أَوّلَ دَعْوَةٍ 
صالح عليه السّلام لقومه ثمود» كانت مُشْتَلَة على ما جاء في قول الله عر 
فل فق سورة (هود/١١‏ مصحف/ 07 نزول): 


4ه 
8 
ع 


#۶ وک عو ام لحا َل مقو أعبذرا لَه ما کک من 
ر 7 4 


0 ا و 0 ِ الْارْضٍ واستعمركا 
التدبر : 

دك كوه لهم ميكأ4: أي: وأزْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَحَامُمْ صا 
نيا وَرَسُولاً عليه السّلام. 

وقد كان منهم نَسَباً ولَعَةَ وَمَوْطناً أخذاً مما هو معروف من تاريخهء 
فكَلِمّة «أخ' لا تُقِيدُ كونه مِنْهُمْ نَسَباًء RS‏ 
السّلام إلى قومه في القرآنء مع أنه لم يَكْنْ مِنْهُمْ نسباء وإنما كان هرأ 
لهم» ومتكلماً لمهم ومقيماً في أرضهم. 

وقد اشْتَمَلَ بيان صالح عليه السّلام لقَوْمِهِ الذي دلب عليه هذه الآية 
على ست قَضَايا: 

القضية الأولى: دَلَّ عليها قول الله عر وجل حكاية لمَعْئّى ما قاله 
الح كشوت وا ر اتنثا ا لذ ون ا وي ا 
أخرئ: ما لَكُم مِنْ إل ۾ غَيْرِو4 والمؤدّئ واحد. 

يموم بحذف ياء المتكلّم» وإبقاء الكسْرّة دَلِيلاً عَلَيْها. وفي هذا 
النداء استِعْطافٌ برفق. 
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فكائت بذاية دَعْوَيه لقومة ماله لِبِدَايَاتِ دعَوات سائر الرس عليهم 
السلام لأقوامهم. وهي الذَعْرَهٌ إلى عبادة الله عر وجل وخده» دون أن 
رکا عاد أجدا عا ولمعا ما 

لقَدْ بَدَأَهُمْ بالْأَمْر بعبادة الله وَحْدَهُء كَدَلَّ هلذا عَلَى أَنَّهُمْ گانوا 
مشوكية 00 أوثاناً . 

ومَعْلُومٌ أ أن عبادة الله عر وجل هو الواجب الأوّل بَعْدَ الإيمان به 5 
لا شَرِيكَ لَه في ربُوبِيّته» وبَعْدَ إعلان الإسلام له» وإغلان الجرْص على 
طاعته . 

وأوّل العبادة لله عر وجل تون بطاعته في فل ما أَمَرَ بِفِعْلِ ورك 
ما نه عنهء وتكون بدّعائه لتحقيق المطالب» ثم بالتقرّب إِلَيْهِ بمحَابّه فِغلاً 
ا 

لما کم من كنم عب : أي: ليْس لَكُمْ في الواقع وَالحَقِيقَةِ إِلَهُ حى 


ره ”ب £ وور 


يصح عَقْلا أن ال الله وَحَده» ِذْ هو الرَب الذي لا رَبّ في الوجود سواه . 


الات مواد له چ اذ د ال لعن هو ر جا و 
الدائمة المتصاقة فة توج غل اده وده 

أمَا عبادةُ غَيْرِ مَنْ هُو رَبِّ حَمّا فهي شِرْكٌ به وهذا الشَّرْكُ في إِلهيَته 
أُوْلُ دَرَكاتٍ ر E‏ وان دَرَكَةَ مِنْها دَرَكَةُ الإ شرَاك بربوبِيتِه 
سُبْحَائهء ف توك اموز الله :الكت ود قل ر الدوقاف كلا 
بازتكاب جرائم البغي والظُلم والْعْدُوانَء والْفِسْقٍ والفجور والْمّسَادٍ 
التّمَاقِء والدَّعْوَة إلى الكفر وازتكاب الجرائم» حى توصل أَضْحَابهًا إلى 
الدّزك الأسْفل من النار. 

القضية الثانية: دَلَّ عليها قول الله عرّ وجل حكايّةٌ لمعنى ما قالَهُ 
صالح عليه السّلام لِقَؤْمه: # 1 
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الإِنْشَاءُ: الإخدَاتُ المضْحُوبٌ بالتكامل المتدرّج غالباً» يقال لغة: 
«أنْمَأْ الشئء إِنْشَاءً أي: أَحْدَتّهُ إخداثاً مَصْحُوباً بالتكامّل المتدّرّج» ويقال 
لغة: سَمَا الشيْءٌ نشا وشوا أ ونَشأةً) أي : دبك وليفدة + 

فأبانَ صالحٌ عليه السّلام لِقَوْمِهِ مَظْهّراً من مظاهر رَبُوبيّة الله لهم 
وهو إنشاؤهم من الأرض. 

أمَا حَلْقُ آدَمَ أبي الْبَشّر فقد كان مِنْ طين «تراب رما وهاه معلوية 
مَوْرُوتَةٌ في الناس من عَهْدٍ آدم عليه السّلام. 


وأمًا ري 0 بَعْدِهِ فمن ¿ المعالُوم ندئ كَل الناس أن المادَة التي 


تون مِنْها الأجئّة مَخُلُوثَةَ في الذّكُورٍ والإناثِ من الدّماءء والدّماء مَخُلُوكَة 
من الْعِذَاء النَّباتّي أو الحيواني» وكل ذَلِكَ مَنْشُؤْهُ من الماء والتراب» وهما 
من عناصر الأرض. 


وبما أن الله هو الذي أنشَأهم من الأرض إِنْشَاءً مُتَدَرِجاً فهو رَبُْهمء 
أي: هو خَالِقُهُمْ وفْقّ نظام التربيّة التي هي الإنْشَاءُ المتدرّج» وهو المهِيْمنُ 
عَلَيْهُمْ في كَل أظوّار وَجُودٍهم المستمرَّةٍ والمتجددة. 

القضية الثالثة: دل عَلَيْهَا قَوْلُ الله عرّ وجل حكاية لمعنى ما قالَهُ 
صالخ عليه السلام لقومه: «واستعمر فا): أي: واسْتّعمركم في 
الأرض» أن جَعَل في ُفُوسِكُمْ وقُدْراتكم الفكريَةٍ الد ما ا 
ويَخْضْكُمْ على إِعْمَارٍ الأض»ء ببناء مَسَاكنهاء واسيِئْبّات زُرُوعها 
ر سارها و اء اها ورانا رساي السشات الثافعات ها وها 
لَكُمُ الأزْض لهذا الإِعْمَارِء ومَكُتَكُمْ وهَدَاكُمْ لانَخَاذٍ وسائل إغمارهاء لأن 
مصالحكم ممنَافِعَكُمْ في الحياة الدّنيا مُرْتبطَةٌ بإغمارها. وكذلِك جَعَلَكُمْ 
تَعْمُرونَهَا بأشخاصكم إِذْ تُقيمونَ فيها. 

يقال لغة: «اسْتَعْمَرَهُ في المكان» أي: جعلَهُ يَعْمُره بالأمْرِء أو 
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بالتمكين والهداية وتَهْيئَةِ الشروط والوسائل» أو بالإيجاد فيها. 
ويقال: «عَمَرَ الأرْضَ» أي: بت عَلَيّْها وَأَهّلّها. 


القضية الرابعة: دل عليها قول الله عرّ وجل حكاية لمعنى ما قاله 

3 عَلَيِْ السّلام لقومه: فة4 : أي: فإذا آمَنُْمْ بالل ؛ ربكم وآمنثم 

هُو المعْبُودٌ الحقٌ الّذِي لآ إِلَهَ إلا هى رعشم أنه هُو الذي يدك 

راما بعَطاءاتِ ت د في الأزض التي جَعَلَكُمْ تُقِيمونَ فيهاء وتََتَفِعُون من 

خيراتهاء ونون مُنْسَايِكُمْ عَلَيْهاء فَاسْأَلُوهُ أن يَغِْرَ لَكُمْ ذُنُويكُمْ وحَطَايَاكُمْ 
التي ارتكيمُوها: من شرل وظلم وعُدُوان وكبائر وجرائم وآثام. 


عَمَرَ الذَنْبَ: أي: سَكَرّ وهذا يسْكَلْرِمُ بِمَضْل الله التَّجَاوُرَ عن 
المؤاحَدَةٍ عَلَيْه 


تقول لغة: «عَفَرَ الشَّْءء يَعْفِرةُء غَفْراء وَعْفْرَاناٌء ومَغْفِرَّةه أ 


القضية الْخَامِسَة: دَلَّ عَلَيْهَا قَولُ الله عرّ وجل حكاية لمَعْنَىْ ما قَالَهُ 
صَالحٌ لِقَوْمه: م نبوا إليد» : 


و 


يقال لغة: ١تَابَء‏ يَتُوبُء تَوباء وَتَوْبَة» ومَتَابَة وتابةً أي: رَجَحَ. 

ب الْعَبْدُ إلى رَبهِ» أي: عَرَّمَ على الرجُوع إلى الطاعّة» والاسيِقامَة بَعْدَ 
ويقال: تاب الله على عَبْدِوء أي : قبل رَجَعَنَّهُ) فُرَجَعَ عَلَيْهِ 
ِالْعُفْرَان 00 0 الغطاء: 

فالا + ثُمّ بعد الاستِعْفار الذي تكون به التَّخْلِيّة من قاذورات 
الآثام» ارْجِعْوا 0 ربكم الذي كلتم قد بعتم بمعاصيكم عن دائرة 
تَتَزُلاتِ رَحَمَاتِهء فلازموا طاعَته» بفِعْلٍ ما يِأْمُرُكُمْ بهء وتَرْكِ مَا يَنْهَاكُمْ 
عَله» كَبهذِوِ التوبّة إِلَيْه ۾ تكون تَحْلِيتُكُمْ بِحِلْيَةِ عباد الله المؤمنين المتّقين. 
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سورة التمل/ ٤۸‏ نزول 


القضيّة السَّادسة: دل عَلَيْها قول الله عرّ وجل حكايّةٌ لمعنى ما قالَهُ 
صَالحٌ عَليْهِ و السّلام لقومه: ل ري قريب يټ : أي: إن ري الّذِي بَعَثَنِي 


و 


إليكم رسولاء والّذِي و وهو الله جل خلال قَرِيبٌ مِنْ كل 
عباده» ل ودر وَأْفْعَالِه مُجِيبٌ دعَاءَ من * دعاه مُسْتَعْفِرَاً تائباً ِلَيْه 


على وَفْق حِكمَته. 

هذه القضيّة جاءت بمًَابة التعليلٍ لقَوْلِهِ لهم: #فاستغفروه شم نووا 
إل . 

وجاء وضع كَلِمَةٍ «رق» 0 الضّمِير «إته» للدَّلَالَةِ على صِمَابٍ 
زز التي متها الخفران وَاسْيجَابة الدعاءء 


ثانياً 

فاستّجاتت لِدَعْوَة و صالح عليه الم في هذه المرحَلَةٍ قَرِيقٌ من قَوْمِهِ 
رکا فرق آخر منهم. ويَظهَرٌ 3 ا منهم هم م الأكثرٌ عَدَدا وفيهم 
مُعْظمْ سَاداتهم وكبرائهم 

دلّ على هذه الفقرة مِنْ هذه المرْحَلَةٍ قول الله عر وجل في سَورَةٍ 
(التّمْل/ ۲۷ مصحف/ 148 نزول): 

قد ا إل تمو أَحَاهُم سيا صَنِحًا أن ابد لله لذا هُمْ يان 

نتير @4: 

وان عْبدُوأ أل : أي: أرْسَلَْاهُ برِسَالَةٍ عنُوانْهًا العام تَفْسِيرُهُ: أن 
اعغبدوا الله» وعلى هذا تكون «أن» تفسيريّة. 

لفَإِدًا هُمْ ميان يمْتَصِمُونَ» «إذا» قُجَائيّة» والفاء دلّت عَلّى أن بَعْضَ 
قَوْمِهِ قد اسْتَجَابَ لِدَعُوتِهِ عَقِبَ بيانها لهم. 


والمغئّل: فإذا قَوْمُهُ عَقِبَ دَعْوَتِهِ لَهُمْ إلى دين الله الحقٌ قريقان: 
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الفريق الأول: الَذِين آمَنُوا به واتَبَعُوهُ ويَظهَرُ من عُمُوم قِضَّةٍ صالح 
عليه السّلام وقومه» أنّ هذا الفريق هو الفريق الأكَلَّ وَالْأَضعَفٌ. 

الفريق الثاني : الَذِينَ ا وكَمْرُوا ما دَعَاهُمْ ِلْيْه ويَظهَرٌ من عَمُوم 
قِصَّتِه معهم» أن هذا الفريق هُو الفريق الا والأفُوى. 

َو صَادَ َو َيقَينِ: مُؤينين په» وكافرين به» فلا بد ِحَسَبٍ سن 
الاخماع الْبََرِي أنْ يَجْرِيَ تَخَاصُمْ بّهما. 

E‏ 4 به واتبعُوه ينون مُبَررَاتٍ إيمانهم» وأُلَتَهء وبراهِين 
صِدْقٍ ا ا واه الحق. 
بتَقَالِيدِهم» وانتقاداتهم لرسُولهم الّذِي فَرَقَ جَمْعَ قَوْيِوه ومَرَّقَ وَحْدَتَهُمْء إذ كانوا 
مجتمعين على الشْرْك والضلالء الْبَمْي والفْسَادٍ في الأزض . 

0 أن ينطق في , تَصَوَرَاتٍ کک 0 قَرِيمّي المؤمنين 

الاختصام 00 المتجادلة والمتادغة 5 يقال لغة: 
«( ححص ختصم الْقَرْمُ وتخاصم لْقَوْمُا ا جَادَلَ وتَارَعَ بَعْضْهُمْ ا 
ثالث : 

وأنزلٌ الله عر وجل على رَسولِه وا عليه السّلام الكتابت الخاص 
ET‏ واحدة. 

دَلَّ على إنزال الكتاب عليه قَوْلُ الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 


مصحف/ ۳۹ نزول) : 


ر جد 


ولل نموه أحَاهُمَ صلا قال يمور أَعْبَدُوا له ما ڪُم يِن لک 
عبد كذ ماف ب ی 
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- 


جاء فى القرآن فى سورة (البيّنة/ ٩۸‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) إطلاق 
لَفْظِ «البيّئة» على الرَّسُولٍ وعلّ الكتّاب المئزّلٍِ من عند الله. 

والظاهمٌ أن المراد بالبيّئَة فى هِلْذِه الآيَةٌ من سورة (الأعراف) هذا 
ال 

وكَانَ صالحٌ عليه السَّلام يلو عَلَئ قَوْمِهِ كِتَابَ رَبّه كما أُمَرَهُ 
وينذِرُهُمْ بعذاب الله إا ولوا وَلَمْ يُؤمنُوا. 

فاغترَض قَوْمُهُ عَلَ گنه نا وَرَسُولاً وَهُوَ بسر واجد ينهم بَظلب 

واعْتَرَضُوا عَلى إِنْرَالٍ کتاب عَلَيْهِ مِنْ رَبَهِ دُونَ سَائِرِ قَوْيِهِء واتَّهُمُوهُ 
باه كَذّابٌ اشر مُسْتَكْبرٌ يُرِيدُ أنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْكَلِمَةٍ الْعُلْيًا ِي قَرْمِهِ 
وذا السَّلْطانٍ فيهم. 

دلّ على هنذا قَوْلُ الله عرّ وجل في سُوَرة (الْقَمَّر/م 58 مصحف/ ۳۷ 
نزول): 


مكرءع 0 م دادر دس rh‏ 24س ك2 < م 2 PE‏ 
0 543 4 بالنذر أ كر مما دا عا إنا إذا لفى ضلال 
7 چو 2 ل 0 004 ا ت 0-0 - 
شر © آل لَك ع ين بیت بل هر كدب َير 43 
رر 0 م رر 05 و وت 5 ٤‏ 0 
© # كدت مود 5 ر ®4 النّذْرُ ها : جمع «النذير» الي هر اشم 
مَضْدَرِ فِعْل «أَنْذَرَ ينْذِرٌ إِنْذَاراً» 


فالمعئيل: كَذَّبُوا بالإنْدَّارَاتِ الّتي أَنْدَرَهُمْ بها رَسُولُهُم صالحٌ عَلَيْهِ 
السّلامء هي إن إِنْدَارَاتٌ مُتَعَدّداتٌ أنْذَرَهُمْ إِيَّاها عاجكَةٌ في الحياة الدّنياء 
وآجِلَةٌ إِلَ يَوْم الدين. 

ولا كانت الإنذاراثٌ لا تُوَجَهُ إلا بَعْدَ الدّعْرَةٍ إلى الإيمان وأزكانِهء 
وَالدّعْرَةٍ إلى الإسلام والطاعة» كان ذَْرُ الُذُرِ مُنَا دالا عَنْ طريق اللّرُوم 
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الذَهْنِيَ على أَنّهُمْ كذَّبُوا رسُولَهُمْ صالحاً عَلَيْهِ السّلام» وكدَّبُوا بِرِسَالَتِه 
كديرا بِمَا جَاعَهُمْ به عَنْ ربه» وأخيرا كَذَيُوا ادارا 

فكان من الإيجاز لْبَدِيع الاقتصارٌ على بيان ايوم ِإِنْدَارَاتِ 
رَسولهم» ٠‏ لما فيه من وَلَالةِ علي على تَعذٍ بما تَقْتَضِي دَعَوَاتُ 
الْمُرْسَلِينَ يانه قبل إخبارهم ِالإنْدَارَاتِء وَإِذْ 0 ارات الرَّسُولٍ فَقَدْ 
كير الرسول ا وكديوا بکل ما جاءَهمُ ي به عن ربه. 

« قال اسا :6 وَسِدَا كمد إا إا هى كل وشثر © امل اليم 
sS‏ 0 
وَرَدٌدّنَهَا ا التابعُون ن ل 0 اسيعبَارَمُْ عن الاستجابة له . 

حاء عطف مقالاتهم هذه بحرف «الفاء» الي دل على الترتيب مع 

التعقيب» 0 إلى أل مراحل تَحذِيبِهِمْ لِرَسُولهمء لا إلى مَرْحَلَِ تكذِيبهم 
ار الي أنْدَوَهُمْ ۳ 

المقالّة الأولى: دَلَّتْ عَلَيْهَا عبارَةٌ: اا ي ودا تَبَمْم4؟! استفهامٌ 
جب ع امشكارئ َنِم عَنْ منتفخ الكبر في صُدُورهم, نهآ لون بهلذا 
رَفْضَهُمْ لاتباع رسولي بش مِنَهُمء وهو والخد لسن بجماعة ة. أي: فكيف 
يتلاءمٌ مع مَكَانَيَهم العظيمة في قَؤْمهم» ومَنْزْلَيَهِم الرَفِيعَةِ» أن يُتَبِعُوا بَسَراً 
مِنْهُمْ واجداً يَرْعُمْ لَّهُمْ أنه رسول الله إِلَبْهم . 

المقالّة الثانية : دلت عَلَيْها عبارة: إا إا ی صَللٍ وسر 4 : ائ 
إذا اتبَعْنَا شرا واحداً من الْبَشْرء انا سين لون مسين في ضلا في 
مَسِيرَتنا في حَيّواتناء وفي جُنونِ في عقولا وأفكارناء وَهذا أَعْظَمْ ما مُه 
من ذَرِيعَةٍ لتزيين نفْرتهم واسْيلكافهم عن اتباع رَسُولٍ رهم إِلَبْهم. 

للنى صَكلٍ»: أي: لَنِي جَهْلٍ وَضَيَاع . 


1. 
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الملحق الثالث: دراسة تكاملبةللنُصُوصِ بشأن صالح وقومه 


وسر : أي : ولَفِي كنوك واا اا معاني هذه الكلمة» 
الملائم هنا 
المقالة الثالثة : دَلَْتْ عليها ال الد عه 
في هذه العبارة استفهام تہ َعجبَيّ إنكاري آنا وهي ل 
0 الشديد أن يكُونَ هذا الواحدٌ مِنْهمء مارا اخثارا خاصا ف 
٠‏ وة والرّسَالّةء ولإلْقَاءٍ الذَّْر وهو الكتابُ الرَبانيٰ عَلَيْه مع أن 
بحسب تَصَوّراتِهم الطبقيّة الاستكباريّة ان يُخْثَارَ لهلذِهٍ 
التفضيلات أهْلٌ المالٍ والْعُرْوَةِ والجنودٍ والأنصار والأنْسَابٍ والأمْجَادٍ 
والمفاخر المتوارثة. ا 
ودَلَّ فِمْلُ [ألْقِي] على أنَّ الكتَابَ الذي أَنْزِلَ على صالح عَلَيْه السَّلام 
كَدْ أنْزِلَ عَلَيْهِ جَمْلَّةَ وَاجدَة» فالإلقاء فيه مَعْنَىْ الع بِمَرَّةِ واحِدَّوٍء» بخلاف 
معنن الإنزال والتنزيل» كَهُما لا يَدُلَانِ على معنن الْإلْمَاءٍ جُمْلَةَ واحِدّةٌ. 


الفقالة الرائعة :ولك لها عار ليل كر كا 4 أي لين 
صالخ بيا وَلَا رَسُولاء وما يَرْعُمْ أنه كتابٌ مرل عَلَيْهِ مِنْ رَبّهِ إِنّمَا يفريه 
على الله. 

« كَذَّاتُ»: صيعَّة مبالغة ا «كاذب» فاتَّهَمُوهُ بهاذو الشّتيمة 
بِأشْئع دَرَكَاتٍ الْكَذِبِء مع أَنَّهُمْ مَا عَرَقُوه في حياته مَعَهُمْ قَبْلَ البو إلا 

ان 
صَادِقا أمينا مَرْجُوًا لكل خَيْرٍ . 

«أَنْدٌ4: أي: مُستکبر بطر أي: هو طالب زعامَةٍ ورياسة وسُلْطَانٍ 
في قَوْمِه 

لكِنّهُمْ في الحقيقَة هُمْ الكذَّابُونَ الأشِرون. 
رابعاً: 

ثم إن صالحاً عليه السَّلام وه غنايكة لدعو شان قؤية»: وأخيدّات 


الملحن الثالث : دراسة نكاملية لصو ص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 
قومه 4 وڍوي الأسْنَانِ فيهم . 
دل عَلَ هلذا e‏ نزول) : 
لقلا بیع مد کت ها مرج بل هذا اتتا أن ند ما يبد 07 
وتا ھی سل مَنَا دعو إو مي ©“ 
A ES‏ 
ا أن سد ما يميد ءاباؤ) ففى هليه العبارَةٍ دَلَالَتَان: 
الأولى: كَلَالَهُ قولهم: يد4 وهُو فعْلٌ > مضارعٌ ندل غلى, الخال 
والاسْتِقبال مع التكرار والتجدّد. ومثل هذا التعبير إِنّما يكون للدَّلَالَةِ على 
مر مُتَكرّرٍ مُتَجَدّدٍ في آبائِهم. فلا بد أن يكوثوا أحياءً. 


الثانية: قؤلّهم ظدَاسَآرْتَا» إِذْ لَمْ يَقُولوا آَبَاونا الأرّلُونَء كما هُوَ حا 
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الأمم الَّذِينَ يتَحَدَّتُون عَنْ آبائهم الموتئ السّابقين. 


مده 


فَدَلُ هلذان الأمَرَانِ على أن صالحا عَلَيْهِ ۾ السّلام تَوَجَهَ في دَعْوَتِه 
ا الناقين ‏ رهاء أن ا ا 


من آبائهمء الَّذِينَ 0 5 وقَبَائْحَ عَادَاتِهم عُمْراً مَدِيداً َتَصَلَبَثْ 
ُلُوبهُمْ ونفُوسُهُمْ على َلك 

: فنا مرا ل هدا‎ E 

مرج : الرّجاء في اللّحَةِ: تَوَفُ مَرْعُوبِ فيه» أو مَحُوفِ منّْهء 
E O‏ 

أي: كُنَا قَبْلَ أنْ تَدْعُوَنًا ّى هلذا الدّينِ الْجَدِيدٍ نَنَوَقُمُ أنْ تكونّ قَائِداً 


اة ما ات لا ا مت ل ل م وفضائ 
ا 
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: يَعْبْدُ آباؤناء إِذْ لَمْ نَصِل 
بعد إلى الاقتناع ا َد د وهلذا السك يوقِعْنًا في 
الريب ين غاييك الطييةء إذ تَدْعُونَنَا إلى خلافٍ ما تحن عليه في تقاليدنا 
اليتق و اا من اال وغادات :وما غل لازنا وشا بجعا 
نَرْئَابُ في أنْكَ تُرِيدٌ مُلكاً أو إمارَةَ أو 


مر يقتا وَيُرْعِجنا . 


AC 


ا 


وْ رَعَامَةَ أو ريَاسَةَ فى فَوْمِناء وهذا 


والريب . 
الدَيْب: الشَّكَء والظنّء والتٌّهّمَةَه والرَّيْبُ يجعل صاحِبَهُ يتَرَدٌدْ 
مُختاراً . 


فأجابَهُم صالخ عليه السّلام بما جاء بيانه في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) بقول الله عر وجل: 

لثَالَ قوي أَرَمَيْشْرَ إن ڪت عل بتر ين ري انی مِنْهُ رَحمَهَ فَمَن 
يتصرف مرب اله إن عص فا زروت عو سر 409 : 

e‏ #يقور ا بم إن کت عل يبتر ين تق »؟ راد يالا بيهام في: 
رم الأمر بان و ليَرَوَاء أ : يا قَؤْم 1 لِتَرَوَا ِعُقُولكُمْ واقع 
أَمْرِي مع رَبِي . دروا ف أ ETS‏ 
E E‏ 1 املك أن أغصِي رَبّي تاحالف ما 


أْمَرَنِي به مِنْ تبیغ رسالته. 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


الملحق الثالث: در اسة تكاملية للنُصُوص بشأن صالح وقومه 


« [وآثاني رَحْمَةَ مِنْهُ]: ای وآتاني من فَضّلِه رَحْمَةَ عظيمة. ٠‏ ومهم 
أن الرَحمة الي احص اله بها صالحاً عَلَبِْ السّلام ون سَائِرٍ قَيوِ في 
عَضْرِهء هي الوه السا والكِتَابُ الذي أله عَلَيْهه والصفات الشخصيَةٌ 
الفكريّة والنفسبَةٌ التي فَضَّلَهُ بها. 


ترم 


هذه الرَّحْمَةَ تتضمَّنٌ تكليقّة أَنْ يفَو في قَوْمِهِ بوظائفٍ رِسَالَةِ ربّه. 
e‏ #فمن ينصَرَق م مرج الله إِنْ عص عص #؟ ! استفهام یراد به تمي وجودٍ 


نَاصِرٍ ينصره . 


و 


34 o» و‎ ١ ر‎ 5-6 

وقد دلت هذه العبّارة باللزوم الذهني على أن شيوخ قَوْمِهِ وشبانهم»› 
قد طالْبُوه بان يكف عَنْ مُتَابَعَةٍ الدَّْوَةِ إلى الدّين الَّذِي جاءَهُمْ به. 

فقال أن امور 7 دبي 8 الام م 7 ارج در بان 
و 
ا مني ب بتبليغه نو لقؤمي» مع ع اب وَتَوْكيل كيد تتذكير. 

وهلذا الدّين يتَضَمّن أنْ تَنْرَكُوا شِرْكِيّاتَكُمْ» وضَلَالَاتَكُمء وأنْ يئر 
بالل ورسوله وکتابه» وأنْ تَتَبِعوا أخكام الدين الذي جئتكم به من عند 
ربكم , فما أَنَا إلا مبَلُمُ دِينَ رَبي . 

وَإِنْ لَمْ أَقُمْ بما كَرَضَ الله عليّ» بَعْدَ أن اصطفاني الوت واجتباني 
لحَمْلٍ رِسَالَتِهِ إليكم» فإني أكون عاصِياً لري مَعْصِيةَ عُظْمَى أسْتَحِنُ عَلَيْهَا 
لْعِقَابَ الشّدِيد. 

وعندئذٍ فَمَنْ هذا الذي يَنْصُرُني فيَحْوِينى مِنْ عذاب الله؟!!. 

جاء في العبارة استعمال حرف «إِنْ» في إن عص # لِيُشْعِرَهم باه 
عازِمٌ عَزْماً لا لِينّ فيه على أن يُطيع رَبَهُ وَلا يَعْصِيّه. 


ومن الفعل في : 36 يتصرف( معنئ الفعل في «يَحُمِيني2 قدي تَعْدِيَه 
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تس م سة وير 


بَحَرْف «مِن» أي: فمن ينْصرني فَيَځميني من عذاب الله؟! 

ه فا تق غير تخبير»: أي: فإن عَصَيْتٌ رَبَي مُسْتَجِيبا لِمَا 
٠ 2‏ 5 2 5 5 3 وس | * 00 سو تت or‏ د 
تطالبوننى بهك2 إن زذتمونى شيئا لإنقاذي وحمايتى ونصرتى › بعد معصيتي 
lA >: RAS 3‏ مه ردس ادم 5 ج 
لِرَبِيء فما تزيدنني غير إضافةٍ خَسارَةٍ إلى خسارتي التي تسببهًا لي 


عر سير4: أي: عير فصان وماد لي من الْحُيْر. ل 


ا ٣‏ 2 ور مو 
الاخسر فان فلانا» اي : نقصّه - أبعذه من ار 


که 


فاشئَلٌ كُمَانُ مود عُلُرَاً في كُفْرِهِمْ وَعِنا نادهم وطغيانهم» 0 أمَهَلَهُم الله 
عر ول على وف ا فى الام ولَّمْ يُنْزِك بهم عذابّهُ الْمُهْلِكَ 
بامكاصنالغ غل س ما کارا مر همون 

وكان فيهم َة أشْرارٌ مُفْسِدُون إفساداً كبيراً. 

قَصَارَ صالخ لالم يوجه که لِقَوْمِهِ 2 ور 0 دَعْوَنَهُ 
0 بان يَتَقُوا عَذَابَ الله ويطيعوا رَسُولَهُ» وين لَهُمْ أنه لَيْسَ دا مَضْلَحَةٍ 

ية من دَغوته» ويبين لهم أن اجره الذي ا على قيامه بوظائف 
اط مِنْ رَبَ العالّمِينَء لا مِنْهُمْ ولا مِنْ أحد من العالمين: 
وأبانَ لَهُمْ أنَهُم لَنْ يُتْرَكُوا فيما هُمْ فيه من وفْرَةٍ في أرْزاقهمء إذا 
ستمروا عَلَ كُفْرِجِم وطغيانهم وعنادهم وفجورهم› ولَنْ يتْركوا آمنينَ لا 
”ا ولَنْ يُتْرَكُوا فيما هُمْ يَسْتَمْتِعُون به 
مِنْ جَنَّاتِ وارفاتٍ الظلال» وعُيُونٍ ماء مُتَدَفقات» ورفاهية في مَساكنهم. 

وكرّر تَحْذِيرهُمْ من الإصْرَارٍ على ما هُمْ فيه من كُمْرٍ وطغْيانِ» وظلم 


dro 
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وعَدُوانء وفَسَادٍ وإِفْسَادٍ في الأرض» وأبَانَ لَهُمْ أن ما هُمْ فيه سَيِعَرَضْههْ 
لعَذَابِ شيد يَحْرِمُهُم الله عرّ وجل به مَاهُمْ فيه من 00 ورڙق» 
ا وَمَنَعَةٍ . 

دَلّ على هلذا قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ في سُورَة (الشعراء/ ٠٠‏ مصحف/ ٤٦‏ 
نزول): 

« كدت مود الْمرْسَاِنَ © 1 6 کم تيف سن ألا ر تون € إن 
oO‏ 4 ای © 6 ا TEY‏ 
إا عى رب الْمَليينَ ( انر فى ما هتا ءاميت 63 في جنت ويون 
© لاش تفلي لت عي 99 تنو ادي بن 9 
ته 2 0 (© 7 يضرا 2 ل 5 ا ا ف لض ب 
0 69> : 

ه كت مود الْْرينَ 40 جاء لفظ الْمُرْسِلِين مجموعاء وجاء 
نظيره بالنسبة إلى قوم نوح» وعادء وقوم لوطء وأَصْحًاب الأيكة» وقد 
أورد المفسُرُونَ عِدَّة احْتِمَالَاتِ للمراد بالجمع» ومنها اعتبار أنَّ مَنْ كذَّبَ 
رسُولا واحداً بمثابة مَنْ كذب الرّسُّل. 

والّذي تَرَجَحَ لَدَيَ أنه كَدْ جاء لهلؤلاء الأقوام عدَّة رُسُلء وأنَّ 
توا ودا 4 وا اله وشعيباًء كانوا آخِرّ الرّسْل لأقوامهمء 
إزسالاً إِلَيْهمء أو بَقاءَ فيهم حى إهلاك كُمَارهم. 

: 4€ «إذ قل هم أَحْوهم صي ألا س‎ ٠« 

أخوّة صالح عليه السّلام لثمود قد كانت أَحُوّة نَسَبِ ولع وموانة 
على ما ذكر المؤرخون. 

«ألا نَنَمْنَ4؟: عَرْضٌ رَفيق بأداة العرض «ألا» ره انوا كل 
واحدة» تُسْتَعْمَلُ للْعَرْض» وللتخضيض» وللاستفتاح والتَدِّيهء وَليْسَتْ مُوَلَمَ 


N 
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مِنْ همزة الاستفهام وحرف النفي «لا» وعلى فَرْض أن ضا عذلك إل 
أن هلذا الأضل كذ توسي. رارت :الانتتهال كلمة .واجِدة : 

ي: ألا تتقَونَ عذَّابَ الله وعقابه» والمعت: ألا فاون شک وبين 
عقاب الله وقَايَةَء بالإيمان» والإسلام» والطاعَةٍ له. 

« إن لک رول أن 467 : 

رسو : أي : بي ع وَرَسُولُء لان اة سَابِقَة للرِسَالّة» ومُرّافقة لها 

دَواماًء بَعْدَ تكليف النبئ مشؤولياتها . 

«أيڈ: أي أي : مُنَّصِفٌ بِحُلّق الْأمَانَةٍ بِوَجْهِ عام وأمِينٌ علّى رسالاتِ 
ي به م كما أت لشاف وا وى ا لا اريه يها شيا من عندى: 
ولا أنْقَص مِنْهَا شيئاً. 

عبارّة #لكُ44 مَعْمُول للفظ سول قُدَّمَ على عامِله لإِقَادَةٍ 
التخصيصء أي: رسّالّتي خاصّةٌ بكى e‏ 
له ر 

ه اتقو أله واطيعون 69> : 

اكريما أن رَسُولٌ أُمِينٌ من قبل ربكم فَانَّقُوا عَذَابَ الله 
وأطيځوني» فيما أَدْعُوكُمْ إل وا لم تَفْعَنُوا كُنقُمْ مستحِقَينَ ليِقّابه 
وعَذَّاب قَلَيْسَتِ القضيَةُ خاصّة بي ونما هي قضيَّةُ الله ربكم وَلَهَا عَلَاقَة 
بي وبِكُمْ معاً. 

ه وا أتكلك: عه ين جر إن َبْريَ إلا عل رت لمكي 409 : 

إن ارلا اد إل | امان ن الأقوام المذْعُوٌين مِنْ قبل أي داع من 
العا إلى عدار فكوا عَمَلِء أو جَمَاعَةِء أن يَتَهِمُوهُ ا 
مَصْلَّحَةَ شَّحْصِيةَ مِنْهُمْ؛ يَحْصل عَلَيْها مِنْ جراءِ اسْيِحِبَابَتِهِم لِمَا يَدْعُوهُمْ 
إليه . 
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فكانَ من الحكحمّة في الدَّعْوَةِ إلى دين الله أن يُعْلِنَ الرسُول تَجَرْدَهُ مِنْ 
2 ناك مخطقة بشدل عله ود نزي E‏ ا دين الله . 


ر 


ولَكنْ لا يَلْرَمُ مِنْ هذا أنه لا يطلب أجرا مُظلقاًء فة اله حال 
ا ل 0 
الْعَالمِية ققال صالح عليه السّلام : لن جر إل 5 رب لا لعْلِمِينَ © : أي : 
ما أجْرِي الي أرجوه إل على كِمَالَةِ رَبَ العالِمَين» فهو الضَامِنُ له» وهو 
وحده الي تَكَلَ به. 

ل ا ف ما هلها انو 9 ف جَنَّتٍِ وعيو وزع ول 
لها عيب @4. 

0 استفهامٌ تر ك عَلَيْهِ السَّلام به في 
نمُوسهم وقلوبهم الْحَوْفٌ مِنْ عِقَابٍ الله ۾ الْمُعَجلٍ 1 عَلَى رم وقبائح 
أغمالهم» e‏ لبارئهم› فَهذه دفي بحسب نة الله 4 فی 
عباده» أنْ يسْلْبْهُمُ الله مَا هم فيه مِن نعم وَافِرَة بَاطنة وَطاهرَة . 

فو ال الى کارا رد بها ن ادل علا و 
لْهُمْ: #عاينيت»: أي: انرك رب نِعْمَةَ الأمنٍ ونم تَكْفْرُونَ به 
وَيقدُون من 0 الأوثان» وتخصضوته بالظلم ادا وَالْبَغي وَالْمُجُور في 
الأرض» ومِنْ سنته 4 في عباده أن يُنْزِلَ عُقُوبته؛ ولت نَعَمَهُ عن الل 
تَصِل خطَايَاهُم إلى مِثْل الحالٍ التي وَصَلْتُمْ إلَيْهَا. 

ومن النّعَم التي گانوا يَسْتَمْتِعُونَ بها نِعْمَةُ الجئّات» وهي الحدائق 
والبساتين المكتّظةٌ بالأشجارء ذواتٍ الظلال والتّمار. 
وشن اش الي كاثُوا يَسْتَمِِعُونَ بها يمه اعون التي كان الله عر وجل 

يفجرها لهم › رو منها ماع خسنا وَيَسْعُوْن هلها أَنْعَامَهُمْ ورُرُوعَهم. 
ومن النْعَم التي کانوا يَسْتَمْتَعُونَ بها E‏ الرروع المختلفةء لَهُمْ 


و هأ 
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ولأنْعَامِهِمْ وَدَوابْهِمء إذ ينها لَهُمء ويَخميها لَهُمْ من الآفات والجوائح. 
وحص صالح عليه السّلام ببّيانه لهم نِعْمَةَ أشْجَارٍ النّحْل ذَواتِ الطلْع 
الْمَضِيمء إِذْ حِيَ أكْرمُ الأشجار وأْنْمَسُها لَدَى سُكان شْبْهِ الجزيرة الْعَرَبيّة . 
#طلمها هَضِيمٌ #: أي: تَمَرُها اعم لْطِيفتٌ مَرِيءٌ؛ مهل الهْضم في 
الجَوْفٌ . 
« تشون يس الْجبَالٍ بو قرم (4)©9: وفي القراءة الألحرى: 
#فرهين4: أي: حاذقين مَهرة» ومَسْتَمْتِعين بِنَعم وافِرَة» وَمُسْتَكْبرِينَ أَشِرِينَ 
بطرين طاغِين. 
« َتنا أله وَأطِيِمْْنِ»: سَبَنَ نظيرُها فى هذا النصّء كَدَلَ تَكْريرُها 
عَلَئْ أن صَالحاً عليه السَّلام كان يكر مطالبَةَ قَومِهِ بما جاء في مضْمُونها . 
٠‏ «ولا یع أن انرو @ یب بثو فى لاض ولا ّيح ©4 . 
ما يَقَْضِيهِ الْعَقْلُ الراجح . 
ومن شأن المشرف أن يركب القبائح والكبائر من الذنوب» وِيَفْعَلَ 
5 4 
ما فيه شر وضر. 
وكَانَ الكبّراءٌ الكَفَرَةٌ المشرفون في ثمودء مَعْرُوفين بتصرفاتهم 
الآثمات الظالمات الطاغيات الباغيات» وكانوا يُفُسِدون فى الأرض بغير 
الحقٌّء لتقوية سلطانهم» وعفن أَنْهُمْ رد يصَلحونء» لتَعْطِيَةَ إفسادهم 
بالأكاذيب التي يُلَمُقُونها . 
سَادساً : 
وأَلَحَتْ تَمُودُ عَلَى رسُولهم صالح عَلَيْهِ السّلامء بأن يَأَتِيَهُمْ بآ 


ا 
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فَانْتَظَرَ صالح عليه م الإدْنَ مِنْ رَبَهء فَصَارَ عُنَاةٌ قَوْمِهِ يَرَوّجَونَ 
آنه كذات أَشِرٌ مُسْتَكْبِرٌء يُرِيدُ كما وَرِياسَةَ وسُلْطاناًء أو ثراءً ومُلكاًء 
فأنزل الله عر وجل عليه مُواسِياً ومُسَلَياً ومُطمْيناً وهو عَلِيمٌ بأنَّهُمْ سَيُطَالِبُوتَهُ 
بان يُحْرِجَ لَهُمْ مِنْ صَحْرَةٍ يُعيُنُونّهاء اة يُحَدُدُونَ أَوْصَافهاء كَوْلَهُ في سُورَةٍ 
(القمر/ 55 مصحف/ ۳۷ نزول): 

سیت عا ن الْكَذّاْ 1 9 A E Ca E‏ 
وَأصَطيرَ © بهم أن الما يسمه بن تسر 89> : 


ه سيعَاشن عدا س گان ۲ ددر © EE SE‏ في 
المستقيل الْقَريب أت هم الاين الأشِرُونَ المسْتكبرون» حينما يُشاهدّون 
بَوَادِرَ تَعْذِيبٍ الله لهم تَعْذِيباً يُهِلِكُهُمْ إهلاك اسْتئصالٍ عُقَوبَةَ لهم على 
تَكذِيبهم بالحق» واستکبارهم عَن اتّباع كتاب رَبّهم ورسُوله» ثم يعلمون 
ذلك في المستقبل البعيد يوم الدَينَ. 


فالمراد بالْيلم هُنا ليلم بَعِقَابٍ الله َم على تكذيبهم 
واستکبارهم»› لاهم بعلمو من نسم أنه هم لدان في إيهامهم 
وتزويرهم على جماهيرهم بأنَّ صالحاً ليْسَ رَسُولاً من رُسُلٍ الله عرّ 
وجلء وهم مسَيْقّنون في نُفُوسِهم أنّه رسُولٌ صَادِقٌ وَلَيْسَ بكاذب» 
وَأَنْهُمْ أَشِرُونَ مُسْتَكبِرُونَ يُريدُون بتَكذِييو ورفض اتباعه» وتخريض 
جماهيرهم على تكذيبه والئَّوَلى عنه» المحافظة على زَعَامَاتِهِمُ ورِياسَاتِهِمْ 
في قَؤْمهم. 

وجاء في القراءة الأخرى, ما يدل على أن الله عرّ وجل خاطَبَهُمْ 
غا i‏ صالح عليه السَّلام بقوله: هسَتَعْلَمُونَ عَدَا مَنِ أَلْكَذَّابُ 
َلأَشِرٌ» بنَاءِ المخاطبين. 


وفي هذا البيان إيماء لحَالَةٍ الرَسُولٍِ محمَّدٍ كلِ. وحَالَةِ مَنْ گذبه مِنْ 


53 


يذ 
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َرْمِهِ ورّعمَ أنَّهُ طَالِبُ رِيَاسَةٍ وملك فكأن الله ع وجل يُحَاطِبْهُمْ بِمِثْلٍ ما 


حَاطبَ به تَمُوداً قَوْمَ الل صالح عليه السّلام. 
« إن ميلا ألا َة لَه رتم واب 469 : 


ئ یل التي افْتَرَحُوها عَلَيْكَ يا صالح» وهي 
النّاقة التي 1 أؤصافهاء وطريقّة إخراجها من صَحْرَةٍ يُعَيُونها . 


َة َة لَهم» : أي: امتحاناً لهم واختباراً . 


لت : أي : فانْتَظِزْهم واجْعَلْهُمْ نَحْتَ مُرَافَبَتِكَه وملاحظتِكَ لما 
سَيكونُ منهم . 
0 طبر » : أي: وكلّف نَفْسَك الصَّبْرٌ عليهم بمجاهدة فيك ولا 


تَسْتَعْجِلٌ لَهُمْ أّ أ 3 مر» ره اتهم سيضيقون ذرعاً بامتحانهم» فِيَقَومُونَ بأغمالٍ 


تَفتضي كن إهلاكاً عَائًا شاملا . 


: 40 رنیم أ اله قا يت كل يز ر‎ ٠ 


أي: وأخبزهم حينَ نادن لَكَ بان تَدْعُوَ لِنْخْرِجَ لَهُمِ الناة على ما 
اقْتَرحُواء أن الْمَاءَ الَّذِي يَثْرَبُونَ مِنْهُ مَْسُومٌ بيهم وبَيْنَ الناقة المغجرَّةَ على 


4 
oo» 


القِسْمّة: اسم من اقْيِسَام الشيءِء وتُظلَقُ الْقِسْمةٌ على التصِيب. 

کل شرس سر4 : الشرْبُ: بكر الشين» نَوْبَةُ الاستقاء من الما 
والنّصِيبُ المعيِّنُ للشَّارِب مِنْهِ. 

فر ا ت اله توك واه جاه ااال ذل على 


الإلزام ربط موا عيل عي حضُورِهِمْ وحضور الناقة» لورود الماء بانتظام دون 
اختلافي ولا عَدوان. 


الملحق الثالث : دراسة نكاملية للتُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول 


سابعا : 

وقَضَتْ حِحْمَةٌ الله عر وجل أن لا يُسْرِعَ في إِجَابَتِهِمْ إِلَى طَلَبِهِم أيه 
تارقة» مَطنُوا أن رَسُولَهُمْ عَاجِرٌ عَن إجراء ية تَشْهَدٌ لَه بأنّه نبي الله 
ورسُولَةُ» فقالوا له ما جَاء بيانه في سورة (الشعراء/ ١1‏ مصحف/ 67 
نزول) : 

قا إا لت ین الْشَكَينَ © 2 أت إلا بسر نتا تأت اة إن 
کت من الصّديت 69 » : 

« إا أنت ين الْمسَحَرِنَ © : طبار ها فصي اة نها آي .ما 
أنت إلا من 0 وهو قصر إضافي» أئ: ليس لك من الضفات 
بالتشّة إلى اذغانك. الرسَالة إلا انك تر 

المتكر: الذي سجر م رة بد ند قله وة ا يقال 
لغة: «سَكَرٌ السَّاجِرٌُ فُلاناً» أي: سَحَرَُ مره قَمرّة» حى تَكَبّلٌ عَقْلّهُ وضاع 


E‏ أي: إن السّخر الَذِي ساط مُتتابعاً عَلَيْهِ كذ عله تخت 
الئل محتاك» .لا يقر خظورة منا يقول يشان كاد رمه وقد وا هة 
بهذا الاتهام» ولم يَقولوه في غيبته. 

وتعللوا لِرَفْض ببوتهِ ورِسَاليِه بأنه بسر مِثْلْهُمْء مُوهِمِينَ بان كؤته بشرا 
يْنَافِي كوْهُ نبيًا ورَسُولاً مَبعُوئاً مِنْ قِبَلٍ رب العالّمين» كَتَانُوا لَه مَا جاء 
بيانه بقول الله عر وجل: 

e‏ 0-0 أي: ك 
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رب العالّمين» ولأنُ کون N,‏ تحمل رِسَالَة مء ومََلعْنا إِيّاها . 


٠‏ أت ا إن كت يِنَ ايت ©4: أي: نأتٍ بِعَلَامَةٍ 
لْعَجَائِبِ الْخَوَارِقِ المغجزة» إن كُنْتَ صَادِقاً من الصادقين» في ادّعاء أك 
72 وَرسُولٌ مبْعُوثٌ من رب العالّمين. 

جاء في العبارة استعمال كَلِمَةِ (إِنْ» للإشعار بأنهم شون يل 


عدون أ عَاجِرٌ عن أنْ ياي آي خارقة معجزة . 


- 


ثامنا : 

فاون الله عر وجل لصالح عليه السّلام أن a‏ ا 

مه لِيُخْرِجَ الله لَهُمْ الَا اش لبوا على وا E,‏ 

ا الله عرّ وجل لَهُمٌ النَاقة من الصَّحْرَة التي عيّنوهاء وعلى وفقٍ 
الصفات التى ذَكَرُوها. 

دل على هلذا قَوْلُ الله عرّ وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 9 

هنزو نامَةٌ أله م يد ا اكز و أن اله ولا سا 
لصويو ادگ عراب أله 409 : 


سعد 


أي : هلو ناقة أْخَرَجَها الله عر ر وجل كما طَلْبثُمْ ووصَفْتُمْ وعيِّنتُم) 
ولمًّا كانت هذه النَّاقَةُ آيَةَ مِن الله لَهُمء سمَّامًا صالخ عليه السّلام: 
«نَاقَةَ الله» أي : ناقّة آية الله الخارقة. 

وإذ أخرّج الله عر وجل لهم هذه النّاقّة طبقا لِطَلَبِهِم, كانت من 
حِكْمَةٍ ابيلاثهم أن يُلِْمَهُمْ بوَاجِبَاتِ تُجَاههاء سَوَاءٌ آمَنُوا برسّولهم أمْ لم 
يُؤْمِتُوا به» وكَدْ جِعَلَ الله عرّ وجل هذه التكاليف ماده مِنْ مَوَادٌ انتلائهم 
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ونْتيِهِمْ بما يَسُوؤهم ويُضَايقُهُمْء لأنّهُمْ هُم الَذِين عيَنُوا الآية» ولم 
يُمَوَضُوا لل عر وجل بان يَأْتيَهُمْ بآيةِ مَاء تَشْهَدُ لصالح عليه السَّلام بأنه 
رَسُولُ الله حَقَا . 

ومِنْ الواجباتٍ عَلَيْهِم المبيّةِ في هلذه الآية من سُورَّة (الأعراف) ما 

)١(‏ أن يَتْركُومَا تأكل فى أَرْض الله على مَا تّشاء. 

:01لا يمَشوها مسا :ما با يسوؤها ما يؤذيها: 

وَأَنْبَأَهُمْ صالخ عليه السّلام مِنْ شُرُوطها ما جاء بيانه في سورة 


قال هی نقد لا شرب ولك شت يدر تلور © ولا تسا برو 
فأضاف هذا النص واجباً ثالثاً إلى الواجبَيْن السّابقين: 
(۴) أن يكون مَاءُ تمود قِسْمَةَ بين مود وين الناقة. 


و 


19 0 الشرث: انعط هن الماء وقيل + توفت الت و 

« في سورة (الأعراف): ولا تَمَسُومَا پوو يامد عَدَابُ يك 407 . 

. 467 وفي سورة (الشعراء): وا توما يسو حدم عَدَابُ بوم عير‎ ٠ 

أي : ولا تُمَسُوَها مَسّا بسُوءٍ ولو ضايمَنْكمْ في طَعَامِهاء أو في 
شرابهاء فإذا مَسَسْتُْمُوها بِسُوءِ فإلّهُ هبص عَلَيكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ قَبْضاً مُؤلما 
لَكُمْ بِعْنْفٍ وَشِدَّة في يَوْمِ عظيم الأهُْوالٍِء عظيم وَسّائل التَّعْذِيب. 


سورة النمل/ 48 نزول الملح الثالث : دراسة نكاملبة للنُصُوص بشأن صالح وقومه 


وعد ات :دود كناد تنود يو الوا ات العلاثة اللناقة التي 
لام الله بهَاء بَدَؤُوا امون فيما بِيئَُمْ للتخلص ينها بعفْرِهاء وأحسّ 
صَالِحّ عليه السَّلامُ َلك مِنْهُمْء فقال لَهُمْ ما جاء بيانهُ في سُورَةٍ (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ١ه‏ نزول) بقول الله عر وجل : 


524 2 52 


وموم ذو َه أل آڪُم ءايه هَدَرُوَمًا تأحكل ف اض الله وَلَا 
2ر م ج ب سد 2ے 4 
تَمَسُوهَا سوي اعدد عَدَابٌ ميب © * : 

فأبَانَ لَهُمْ أَنّهُمْ اڏا مَسُوهَا ما بِسُوءِ كَبَضَ عَلَيْهِمْ من رَبِهِمْ عَذَابُ 
كَرِيبٌء لا تأخيرٌ فيه وَلَا تأجيل. 

المس: اللْمْسٌ بالْيّدء ويُظِلَقُ على وَصُولِ سَظح الشيء إلى سَطح 
تاسعا: 

5 2ه‎ o7 راق لت امس‎ ٠. 2 4 يم‎ 5 orf. 

فأصَرّتْ غالبيّة مود على كمرهًَا وَتَكذِييها رَسُولَ رَبّها» ولم تؤثر فيها 
معد الافة. 

تَابَعَ صَالحٌ عَلَيْهِ السَّلامُْ تَأِيَةَ وَطائِفٍ رِسَالَتِهِ فيهم» فقالَ ما جاء 
بيانهٌ فى قَوْلٍ الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 

ڪا إذ علد لاء ين بد ڪاو ,َبَرََكُمْ فى الأرض 

ا 

دودو من شولا فصوا تجو آلجبال يُوْنَا فأذكرراأ الآ آله ولا 
عتا فى لاض منييت 409 : 


القضية الأولى: دَلَّ عَلَيْها قول الله عرّ وجل حكاية بإيجاز لمعنى ما 
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2 


قاله صالح عليه السَّلام لقومه: #. . . واڏڪا ٳڏ جمد خلا من بَمَدِ 
مماو. . . 409 : 

أي : اق ر تراد أ أن لله عر وَل لخم حلفا في أْض 
الْعَرَبء مِنْ بَعْدٍ مَا أمْلَكَ عَاداً أَسْلَافَكُمْ i‏ نَهُمْ وَصَلُوا إل مِثْلٍ الحالَة التي 
أنْتُمْ عليها اليوم» منْ شرك بِرَبَكُمْء وعبادة آلهَةِ مِنْ دُونِهء وإفْسَادٍ في الأْض . 

وضَعُوا في ذاكِراتِكُمْ أَنَّ الَّذِينَ نَجَْا من الْهَكَاكِ الَذِي نَرَلَ بَعَادٍ هُمُ 
الَذِينَ آمَنُوا بِرَسُولِهِمْ «هود» عَلَيْهِ السّلام» دوا شِرْكَهُمْ وَأَوْتَانَهُمْء واتَبَعُوا 
ما أَنْزِل لهم مِنْ رتهم 

إِنّ وَضعَّ هَاتَيْن الْحَقِيقَتيْنَ في ذَاكِرَاتَكُمْء واستخراجَهُما إلى سَاحَةٍ 
َه َصَوْرَاتكُم وَفْتا قَوَفْتاً عِنْدَ كَل مُنَاسَبَةٍ دَاعِيَةَه يَجْعَلُ امال اغْيِبَارِكُمْ 
وَاتّعَاظِكُمْ أَرْجَى» وأسَرَعَّ رَمَناًء وأَيْسَرَ للاسْيَجَابَة وَقَبُولٍ النضح» وتَرْكِ 


52 


سبل الشّيْطانِْء واتباع صراط الرّحِيم الرّخمن. 

القضيّة الثانية: دل عليها قول الله عرّ وجل حِكَايّة بإيجاز لمعت ما 
قالّهُ صالح عليه السَّلام لقومه: «. ..وِيْرَأحُمْ في 

سهولها فصوا وََنْحِنُونَ الْجبَالَ و 09> : 

وراڪ : أي: وأ َرَلْكو وآعَدً لَكُمْء وهَيّأ المكَانَ وَالمِئْزلَ 
الملائكم لكم. 


يقال لغة: 00 لمان أي: أَنْزّْلَّهُ فيه. ويقال: برأ المْيْزلَ لَه 
أي : أده وا : «أَبَاءَ قُلاناً مَْزِلأ» أئ: هَيَأهُ لَه وَأَنْيَلَهُ فيه 


قال ١تبَوَ‏ الْمَكَانَ - 0 بدا أي : رَه اقام 5 

فالمعنى: وَهَيا لَكُمْ في الأزض مَنَازِلَ تَسْكُنُوتّهاء وَمَكَنَ لَكُمْ فيهاء 
iE‏ قَادِرِينَ عل أنْ دوا فيها البيوت» والفضوة وَسَايِرَ 
المنازِلِ والمسّاكن المناسِبّة لمطالبكم. 
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وَإِدذْ مَكنَكُمْ فِي الأرض هنذا التمكينَ» با وضع وَمَيّا لَكُمْ مِنْ 
أشباب» وبما أَقْدَرَكُمْ على اسْيِحْدَايها والانتماع بها» حت صِرنمْ دون 
مِنْ سُهُولها قُصُوراء كْتَفْطعُونَ الصّحُورَ مِنَ الْجِبّالٍِء وَتَبْنُونَ بها الْقَصُورَ 
الْمَحْمَهَه وصِرْتُمْ تَنْحِيُونَ الجبال» كَتْجَوُونَ عُرَفاً في باطِيْهَاء حى تكُونَ 
الْجِبَالُ لَكُمْ بيوتاًء تون فيهاء كَتَحْتَمُونَ 0 مِنْ مُدَاهَمَاتٍِ أَعْدَائِكُمْ. 
فَاذْكُرُوا هذه النّعَمَ الْجَلِيلَةَ الي أَنْعَمْ الله بها عَليْكُمْ في أَرْضِكُمْ 
فَآمِنُوا ب ربا وَاحِداً أحداً لا رب غَيْرَه 508 ِلهأ واجداً أحداً لا إِله 
فال و قعل رولا ُشْرِجُوا نعتاذتة ادا :ولا اشا ما وامنوا 


04 ك2 4 عو ا رر 


سول الَّذِي ا أرْسَلَهُ إليكم» ا له بالخارقة المعجزة أنه نبيه وَرَسُولَه 
حَقَاء واتَبعُوا ما أل ليك مِنْ رَبَكُمْ ولا تَتبعُوا فلن دراولا 

القضية الثالثة: دَلَّ عليها قول الله عرّ وجل حِكَايّة بإيجاز لمعَنّى ما 
قَالَهُ صالخ قله السَّلامْ لِقَؤْمه: 8 . . فأأڪرةا ءالا أَمّ. . . » : ١‏ 
فاذْكْرُوا 000 وَاذْكُرُوا عار عي اللو مكمه > فإِذًا ذكرتموهًا آ: أ فآناً 
اسْتَطعْتمْ ان تَفْتَحِمُوا عَقَبَاتِ نُفُوسِكُمْ فَتَتْركُوا ا َلثم مُنْعَمِسُونَ فيه مِنْ 
شر وضَلالٍ» وطغْيّانٍ وفْجور» وقَسَادٍ وإِفْسَادٍ في الأض» وأ تُؤْمِنُوا 

الآلاء: هي العم واحذها «ألن) وهإِلْي) إلى . 

القضتّة الرابعة: دَلَّ عليها قول الله عر وجل جکا 
قَالَهُ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلامْ لِقَؤْمه ثمود: #..., 


اق وله نوا فى الأزض إنتادا شديدا كرا 


4 3 


العو : أَسَدُ الفساد» يقال لغة: عى يعن عا وَعْثِي وَعَياناً» أي : 


ا 


أن اناد ددا نكر قال فعنا فى الآرفن: توا اى .اف 


سورة النمل/ 44 نزول 


الملحق الثالث : دراسة نكاملبة لصو ص بشأن صالح وقومه 


والإفسادٌُ: ضِدٌَ الإضلاح» ويَعُونُ الإفسادُ بِجَعْلٍ الشَّيْءِ الصَالح لِمَا هُو 
المقضود به ع صَالِح له. 

هذه المقالة دَلْتْ على أن ثموداً قَدْ وَصَلُوا إلى دَرگة من السُوءِ 
شَنِيِعَةِ» إِذْ صَارُوا يَعِينُونَ في الأَرْض فساداً بوجو عَامٌ إلا كيلا مِنْهم. 

«مفيييت4: حال مُوَكَدَةٌ لِعَامِلِهاء أي: ولا تُفْسِدُوا حَالَةَ کون 
قَاصِدِينَ الإفساد. وبَاغِينٌ الإِضْرَارَ وَفَاعِلِينَ 0 

وبهذا انتهى الفصل الأول. 

¥ م فد 


0 الثاني 

مرحلة تفاقم الُخَاصمٍ بين المؤمنين والْكَافِرِينَ مِنْ ثمود 

تخرّف كُبَرَاءُ كُفَارٍ نمُود من تَكَائْرُ أعداد الّذين يُؤْمِنُون ِرَسُولهم 
صالح عليه السّلامء قَسَدَّدُوا حَمْلَةَ الْجَدَلِيّاتِ الْمَنيفَق الي كاثُوا يُجَادِنُون 
ا آمَنُوا په واتبعوه. 

دل على هذه المرحَلّة قول الله عرّ وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ وم زول 1 

قال الملا الَذِنَّ استَكيروا ين قري لِلَذنَ ا سينا لن مام وم 
ا ملحا مرس ين ريد قالوا إا بسا ازل بو مُؤيئرت ® 
قال الت سكا نا لى > انتم يو گفروت ( 409 : 

#المَكَح«»: هُمْ كبراء الْمَوْم أَعْيانَهُمْ وَدْوُوا الْوَجَاهَةٍ فيهم» الّذِينَ 
يَمْلَوُونَ عُيُونَ الْجْمْهُورٍ الأغظّم مِنّ الْعَامّة. 

7 اس ڪا ين هَرْمِدِء»: أي : الَّذِين اسْتَكبَرُوا مِن تَمُود عن 
الإيمان بصَالح عَلَيْهِ السَّلام وعَن باع ۾ واتباع ما أَنْزِلَ ِلَيْهِمْ مِنْ رهم 


الملحق الثالث: درا اسة نكاملبة للنْصوص بشأن صالح وقومه 
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إِذْ وو فرش اك وا ا يتبعوا اليا وهو دُونَهُمْ في الطَبَمَةٍ 
الاتماعِيّة» وأْرْقَعَ مِنْ أن يكُونُوا مع الّذِينَ آمَنُوا به واتَبَعُوهء وهؤلاء في 
مَفْهُومَاتَهم الاجتماعيّة الطبقيّة دُونَهُمْ مزل في المجتمع النْمُودِي . 


وريّما كان هؤلاء الّذين اسْتَكْبَرُوا هُمْ دوي السُلْطان والْأمْر النَافِذٍ في 


لقد رَفض هؤلاء المسْتكُبِرُونَ دَغوة صالح عليه السلام ومعهم 


من عند الله من حق وَهُدى. 
ولم يف يقَْصِرٌ هؤلاء المسْتكْبرُونَ عَلى الكَفْرِ ورفْض الاستجابة لِدَعْوة 
الحى الى بل توجُهُوا للذين آمَنوا بصالح عليه السّلام من 
المسْتَضْعَفين مِنْ قؤمهم» لِيَنِْنُوهم عَنْ دينهم» ويَردُوهم عَمّا آمَنْوا به 
يدوم في هم ولِيَسْمِعُوا جَمَاهِيرَهُمْ الَذِينَ َم يُؤْمِنُوا بَعْدُ بِرَسُولِهمء 
ا عليهم»› حى وفوا عن اتَبَّاع نظرائهم الذين ا واسْتَجَابوا 
لا السو فن هان انرا أن ج يلض تفضا وبر به ع 


ەم 


وَاختِيّارٌ عبارة: طلِلَدِنَ أسضيفا لِمَنْ ءَامَنَ ينم يُشْعِر بأن الكمَرَةَ 
| لمستَكيرِينٌ؛ قَذْ جَمَعُوا جَمَاهِير المستَضْعَفِينَ؛ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ومَنْ لم 
نه وخاطبوا الَِينَ آمُوا يمرا الآحرين 
هذه لاله وآثتالها رن عاد عند عا وف كرا الكافرين عن 
نا د يؤمِنَ المسْتَضْعَفُونَ الْذِينَ ما زاوا م أنْصَارَهُم فَيَحْرجوا عَنْ 
وکوا فو لِلْمؤْمِنِينَ» وقوه للرَسُولٍ لني کو وا 
وة الشات 


وكان أَسْلُوبُ هؤلاء المضِلّينء يَعْتَمِدُ على الابْتِعَادٍ عن المجالَةٍ 
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حول رات الدين» الَّذِي آمَنّ به قَرِيِقُ من المستضعَفِينء لأن حَُجَتَهُمْ 
حَوْلَهًَا قَويةُ وا فاځتَاروا أنْ E‏ ا ل عليه 
السلام» نوم ورَسْولِهمْ. ليَجدُوا في شَخْصه شيا يُنليهم كر صَدّ للتّشْكيك 
في گنه 35 وَرَسُولاً مِنْ ربه» قانُوا لَهُمْ : 


فاذْرَكَ المسۇولون المكيدةً الْجَدَلِيّة كَلَمْ ؛ بوهم اا 

بل رَدُوا عَلَيْهِمْ بن 0 وشالية ال جا ها عن وض ا له 
البراهِينُ» فَهُمْ يُؤْمِنُونَ يما اس به : 

« ...قال إِنَا بسا أَرَسِلَّ به مقيئوت © 4 . 

اى لا تجادلُوئنَا في : شخص اي الرشول ا 
ولكن تحن مُسْتَعِدُونَ لِمْجَادلَيَكُمْ حَوْلَ مَا أَرْسِلَ به» كُنَحَنُ مُؤْينُون به» و 
گان كُلَ ما ا ل ئن الرِغْ عَنْ جور قَضِية 
الدِينٍ ¿ التّشَاعْلُ بِالْبَحْثِ عَنْ شَخْصٍ مُبَلْفه بَلْهْهِ عَنْ رَبّه وڳر ما جاء بو عقا 


و > 


مُصِدْو دیل كاف لإنْبَاتِ أنه د مرس مِنْ ربه. 


شن هنا كمد لكل في يثر سی أذ ع ِقَهَ هلؤلاء المؤمنين في هذا 
الرّدّ هي الطريقة الک المفحِمّة اق اليب الْجَدَلٍ حول قضايا الحقٌّ. 

عِنْدَئذٍ لَمْ يَجِدٍ المسْتَكْبِرُونٌ بجا يُبْطْلُونَ بها مَضْمُونَ الا التي 
٤‏ 32 8 سه 7 32 1 م و 0 00 ار هت 
الْمُعَانِدٍ بِوَفَاحَةٍ مُعْلِنِينَ و 8 آمَنَ په المؤمِئُونَ مِنْ حى وهُدى» دُونَ 
؟ ولو 


أن يقدموا حت نان اغتماداً على أَنْهُمْ أضكات الْقُدَةِ وَالسَلْطَانِ في 
قَوْمِهِم . وقد دل على مَوْقَفْهِمْ هذا قول الله عر وجل: 
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00 7 


ه ال اديت کا إا ىه ءَمَنث ہی كشت ©@4. 
ولآ بد أنْ يَتَوَقَفٍِ الجدال عند هذه المكابرّة بالباطل» والإصرار 
على رفض الحق. لَكِنَّ المكابَرَةً تتضَمّنُ فى الحقيقةٍ هَزيمةً المكابر» وإدانته 
لدَئ العقلاء» ولَّدَئ كل ذي فكر سَلِيم . 
ل ا ند 


الفصل الثالث 
مَرْخَلَةُ عدم مبالاة قَوْم صَالح عليه الشلام 
بان أيهم ها أَنْدَرَهُمْ به 
ا كُقَارَ تَمُودَ إِمْهَالُ الله عر وجل لَهُم» وهي سه الدائِمَةُ في 
ل مار الم 
وحكمة الله جل جلالهُ في الإمْهّالٍ أن لا يُبْقِيَ لأحدٍ مِنْهُم عُذْراً 
غر په تع 0 عليه بالْحُنُودِ في عَذَّاب النَارِ» لِحُفْرِه بالْحَّْ الذي 


َو 


دلّ عل 2 الْمَرْحَلَّةَ قَوْلٍ الله عرّ وجل في سُورَّة (النَمْل/77 


مصحف/ ٤۸‏ نزول): 


u‏ هذا البيان على أواخر مَوَاقف مكذبي ثمود لرسولهم صالح عليه 
السَّلامء فهو مُعَبّرٌ عَنْ هذه المواقف بَعْدَ مَسِيرَةٍ دعَويّة اشَملث عَلَيْها 
ا کک هي 0 متها ا 
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جْمَاعيًا فيه إبادَةٌ مُسْتَأْصِلَةٌ لهم» وعلى أنَّ إِنْذَارَاته كانت تتوالّئ عليهم . 

ودلَّ أيضاً على أنَّ الله عر وجل گان يُمْهِلْهُمْ رَعْبَةَ في توبتهم 
وإيمانهم» إلا أن الإِمْهَالَ الطَوِيلَ أَعْرَاهُمْ بتَضْدِيق توهُّمِهمْ بأنّ صَالحاً لا 
يَمْلِكُ مِنْ رَه تَحْقِيقَ ما أنْذَّرَهُمْ بهء مَمَ أنَّ إِنْذَارَهُ لَّهُمْ لم يكن إلا مُبَلْغا 
إِيّاهُ عَنْ رَبّهء ومعلومٌ أنَّ من سُئَةِ الله عرّ وجل أنْ يُمْهِلَ عبادهُ في الحياة 
الدنيا حياة الابتلاء إمهالاً طويلاًء حى يَقْطعَ كل أغذارِهِمْ. 

للم سََتَمِْلنَ بالَيتدِ4؟! الاشتعجال: طَلَبٌ تَْجيلٍ الأمْرٍ المعو به 
قَبْلَ أوانِه» أو طلّبٌ تَحْقِيقٍ الشيءٍ قَبْلَ الوقف الذي قَضَتْ سنَةٌ الله 
الحكيمّةٌ بتحقيقه فيه. 

جاء فعل «اسْتَعْجَلَظ بِمَعْنَْ «عَجل» أي: أَسْرَعَ فَهُو لازم يتعَدَّى 
بالحروف. 
تَعْجَلُونَ بِطَلَبٍ تخقيق ما أنْذرْتُكُمْ په مِنْ عَذَاب رَبَكُمْ وإِمْلاكِكُمْ إِهلاكا 
مُدَمُراً شاملاً؟! 

السّيئّة: تُظلقُ على كل نَازِلَةٍ مَكْرُومَةء وتُظلَقُ على كل فَعْلَةِ قَبِيحَةٍ. 
والمعئّئ الأول هو الملائم هنا. 

«مَبَلَ الْحَسَئَةِ4: تُظَلَنُ الْحَسَنَةُ عَلَْ الحظوظ السَّارَّة وعَلى النّعم 
التي يَسْتَمْتِعٌ بها الَذِينَ تالوها ماعا مَحُْبُوبا إلى نفوسهم. وتظلقٌ على كل 


َعْلَةٍ جَويلَةٍ يُمْدَحُ فاعِلها. والمعنى الأوّلُ هُو الملائم هنا. 


ب ١ے‏ ت 


وى ل2 


فالمعنى الذي أَفْهَمُهُ مِنْ قَوْل صالح لقومه: يموم لِم سَْتَمْجِلُونَ 
لتَة َل آلْعسَئةِ»: يا كَوْم لِم تَعْجَلُونَ بلب إِنْرَالٍ السيكة الي تَكْرَهُون 
ناا كم إا رث بل أن توا فوتكم الحشئة التي تضَئ الث أن 
تَسْتَمْتِعُوا بها في الحياة الدنيا . 
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إن ربكم يُمْهلكُمْ رَغْبَةَ في ترب کم واستغفارکم» ما دامّت حکمئه 
تقضى بإطالة م م فى هذه الحياة الدتنا: 


ه ...لوا صَتَعْفِرُونَ آله َه مڪ يصوت 09 * . 


ولا : ع بمعنى م 7 هلا ا الله 0 

الاستغفار: لَب الْعُفْرَانِء وهو سَئْرُ الذنوب والمعاصيء وِيَلْرّمُ مِنْ 

سَثْرِها اجاور . عن المعاقبَةٍ عليها بفضل | الله 5 أنْ عه e‏ 
الماضي 0 على غل مه مله فى لعا أن الاستقبال؟! 
مر #سلاء م 2 6 ا ّرس و1 ا 

#لعلكم رون : لعل 3 للترجي »ء والترّجي يلائم خال العباد» ولا 
ائم صِفَاتِ مَنْ يِه ملوب ڪل شيءء وهُوَ على مَا يَشَاءُ قدِير. 

فالمعنى: هَلا تَسْتَعْفِرُوْنَ الله عرّ وجل؛ء رَاحِينَ أن يَرْحَمَكُمْ فَيَعْفِرَ 
َم دنویم ویز عنكم ما انتم تَسْتَحقُونَ ِن عِقَابٍ على ما سبق ِن 
مِنْ كر في الاغْتَِادِء وجرائم في السلوك. 

ه دالوأ أطَييا يك وين تَعَكَ: اطيزنا: أَضْلْهًا : «تَطيَّرنا؛. والتَطَئِر: 
هو التشاؤم بالأشياء» أو بالأشخاص» أو بِمَسْمُوع أو بمَرئى » أو بتحو 
ذلك. 

وأضل التَّطيّرٍ مِنْ زَّجْرٍ الْعَرَبٍ للطَيْرء فإذًا ظَارَ إلى جهة الْيَمِينِ 
َقَاءَنُواء وإذا طار إلى جهة الشمالٍ تشاءمُوا. 


26 يما 


الأقوام» مَقَادِيرَ مِن البأسَاءٍ والضّرَّاءء رَعْبَةَ في أن يتُوبوا ويَتَضَرَعُواء 
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سائِلينَ الله عرّ وجل أن يَكْشِف عَنْهُمْ ما أَنْرَلَ بهم» بَعْدَ أنْ يُؤْمِنُوا 
رَسُولِهِمْ صالح عَلَيْهِ السّلامء وبما جاء به عَنْ رَبهم. 


2E & 


لكنّ امل الكَفْرِ العنادي الجحودي؛ يسيون ظاهِرّات البأاساء 
والصّرَّاءء إلى د شۇم رَسْلِهمْء وشم لين آمَُوا بهم 0 على سبيل 
التَطيْرٍ التَّوَهْمِيَّ؛ الذي لا يون ال به نبا لاوت لاء والصراء 
بحالٍ من الأخوال. 


6 كا ا و ر ق 2 5 1 وس و > ووا 

إن الذِينَ كفروا يَتَعلقَون بالأؤهام الباطلة» ويكذيون رسل رد 
الكادققه كاوه انحن الذي رة دعن الله رت العالمين: 

ه ¥ J6...‏ طتورکم عند آله بل سر فوم تشون 49> : 
قال طَتيدكٌة»: أي: قَالَ: عَمَلْكُم انطلَیَ طائرا قَصَارٌَ #عندٍ ال4 
عِلْماّ وتسجيلاً وحِسَاباً» وهو السَّبَّبُ الَّذِي مِنْ أله أنْرَلَ الله عرّ وجل 
بک مِْنَ البأسَاءِ والضّرَّاءِ مَا تَكْرَمُونء رَعْبَةَ في أن وبوا إِلَيْهه وتَسْتَغْفِرُوه 
وتَتضَرّعواء سائِلينَ أن يكُشِف ما أنزل بكم من مصائب . 


32 حم صرت هذه الحقيقة ع ا وتَمَسَّكتُمْ بأَوْمَام التَطيّر 
الي لا ا حَقَيقّة له» وإنما هو ذَرِيعةٌ تَتَهَرَبونَ بها من الحقٌّ. 

واختِيرَ لفْظ الطائر كِنَايَةَ عَنٍ الْعَمَلِء لِيئَلَاءم في اللَفْظ مع الطيّرَةٍ 
المشَْمّةِ من الظائرء وهه كناية قرانيّة. 

فا بع ر م ولا مِنَ الَذِينَ آمَنُوا بي واتْبَعغوني» بل أنَتمْ 
قَوْمٌ تُفْتَنُونَء فُتَسْتجيبونَ لوساوس الشيطان وإغراءاته وتَسُويلاته بالباطل» 
مُنْخَدِعِينَ بهاء إِذ يرين لَك شَهَوَايكُم من الحياة الدّنياء يرين لَكُمْ ما نشم 
فيه فيه من :شرك وَضْلَالٍ عن الحقٌّ وَالْهُدَئْء اون بها جائرين عن صراط 
الحق» صراط الله المستقيم . 
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سورة النمل/ 44 نزول 
الفتنة : تأتي EE‏ للدّلالَةٍ على معانى عدِيدة منها: 
(۱) الابتلاء. (۲) التعذيب (۳) الإغراءٌ والخداع بالباطل للإضلال 
والصَّرّف عن الحق» وهذا المعنى الأخير هو الملائم هنا 
تو4 : أي: يُتابع شياطين الإس والجنّ عَلَيْكُمْ وَسَائِلَ الإعُراء 
والاغرًاء لإضلالِکيٰ فتستجیبون ل ُتَضِلُونَ عن إذراك الحقٌّء وعن 
الاسْيِمْسَاكِ بو والْعَمَل بمًا يقْتَضِيه مِنْكُمْ مِنْ سَلْوكٍ. دل على هذه 
المتابعة استعمال الفغل المضارع في التعبير. 
وقدّم المسْند ليه في عبارة: وبل َس قوم ون # لتَعْيِينِ اقْيَتَانِهِم 
وضلالهم» في مُقَابلٍ انتفاء اسم الي ادْعَوْهُ بقَوْلِهِمْ لِرَسُولِهم صائح عَلَيهِ 
ادر الوا يديا بك ويمن مڭ . دل على هذا حرف «بل». فالعبارة 
بقُرّة: لا شوم يَأتيكُمْ مِنْ قبلا حى تَطَيّرُوا بناء إِنَّمَا أنتُمْ قَوْمْ تفنُون. 
¥ ¥ 28 


الفصل الرابع 
مرحلة طْغْيَان ثمود بغقر ناقة الله 
وتحذيهم رسولهم بأن يأتيهم بما كان ينْذِرهم به 
لقد غَرَّ كُمَارَ ثمود طول إِمْهَالٍ الله له ليقع اجر ر حيط من نسيج 
معاذيرهم» التي قد يعْتَذِرُونَ بها عند رَبَهمء فبَعَتُوا أكْثَرَهُمْ كُفْراً وظعياناً 
وَحِدَّةّ وشّرَاً عقر الناقّة» وقَالُوا لصالح عليه السّلام: انا بما تَعِدُنَا من 
عذاب مُهْلِكِ إن كُنْتَ مِنَ المرْسَلِينَء فاقتضت حِكْمَةُ الله عر وجل أن 
يُعَذبهُمْ عَذَّات اسيْصَالٍ عَقِبِ هذه المرحلة. 
دل على هِلذِهِ المرحَلَةٍ قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/۷ 
O LE‏ 
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0 


بسكا الاق لاه وتوأ عَنْ أن ريه وَقَالُواْ سلح أَيَنا يما ندا إن 
2 + ل : 
من الْمرْسَلِينَ 4€ : 


وقول الله عر وجل في سورة (القمر/ 55 مصحف/ ۳۷ نزول): 


ed‏ 4 كه 


فاد صاجم عاط كَمَقَرَ 4 : 


في آية سورة (الأعراف) نيان لائ تَحَدَيّاتِ تخد بها كُمَارٌ ثمود 
رَسَولَ رهم صالحاً عَلَيْهِ السّلام» اثنان منها عمليّانء وثالثها قَوْلي : 


التحذي العمَلِيٌ الأول: دلت عليه عبارة #فعقروأ التَّاقَدَ. . . 4 ای 
نهم لم يغبؤوا بإنذارٍ صالح لهم بان يأخْدَمُمْ الله بِعَذَابِ ليم وقريبٍ في 
ذم عظيمء إذا مَسُّوا ناقَة الله بوم ماء فكانً مَنْهُمْ ا 0 
بِجَرِيمَةٍ كُبْرَىء وهم يَعْلَّمُونَ أتها آي الله لَهُمْء إِذْ أخرّجَها هم ِن لصخرة 
التي عيّئُوهاء وعلى الوضف الذي حَدَّدُو وهِذِه حَمَاتَةٌ لا يَنْعَلّهَا إلا 
جار مَعْرورٌ مستكير . 

ا دلت عللية غبار ا و عن أت 
€ : لذ وجه صالحٌ» علي اللا هم أوَاِرَ من انو لهم تعلق 
بالإيمان: وبالعبادة» وبأنواع من ق ا ب فِعْلّهُ وما 
َب تَرْكُهء ٳذ الْأمْرُ بالشيء ته عن ضِدٌَّوء والنّهْيُ عَن الشيء أمْرٌ بضِدّه . 

#عَتوًا#: أي: اسْتَكْبَرُوا وتجارَزوا حَدودٌ العا وني التمعفاة ةف 


الاس» وتجاوزوا حدوة الإفسَادٍ الذي و لش امه في كل 0 


وَعْلوَا غلا فاخا فى ذلك كما وها حّئ بَلَعُوا إلى حَضِيض تَقْتَضِي 
حِكْمَةُ الله مَعَهُ أن يُنْزِلَ بهم عقاباً صارماً حازماً شاملاً. 


والعاتّى: هو الطاغى الجبّارٌ المفيد. 


وقد صم فِعْل: «عَنَوْاه في العبارة معْنّئ فعل «ابْتَعَدُواه أو فعل 
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«أغْرّضوا» أو فِعْلٍ «تَوَلْواه فَعْدَّي تَعْدِيته بحرفٍ «عَنْ» فقال تعالى: «وكترا 


عَنْ أي رَيّهِمَ4: أي: فَعَنَوًا مُتَوَلَين عَنْ أَمْرِ رَبَهمء فَأكُكَرُوا الْفَسَادَ 
وَالإِمْسَادَ في الأرض 


100 


التحدّي الثالث: (وهو تَحَدٌ َوْلىَ): دلت عليه عبارة: 8. . . وَقَالُوا 

لَْقَدِ ا مَعَانْدِينَ على اذعاء أ كَذات ول وول من 
ال من قِبَلِ را ی على الرغم من آيَةٍ النّاقّة المي 
أخْرّجَهًا الله عر وجل لهم من الصخرة وهم شُهُودٌ يَنْظرُونَ. 

لقد رهم طول إمهال الله لهم. وتم من عفر ناقة الله دون أن 
بزل الله بهم الْعِقَابَ الْقَوْرِيَ على عَفُرهم الناقة. 

ولَعِبّتٍ الأوْمَامٌ في نُفُوسهمء فَأبْعَدنْهُمْ عن اسْيَبْصَارٍ الحق» وَرْبَما 
وروا ام الا نوها بهن الس 

وَظاهر أنه لم يُرِيدُوا فِعْلاً أنْ يُنْزِلَ الله بِهِمْ عَذَاباً بإِهْلآَكِ عام 
شَاملء وإِنّما تَوَهمُوا أن الله عرّ وجل لا يَسْتَجِيبُ لصالح عَلَيِْ السّلامء إِذْ 
هُو في اعْتِقَادِهِمُ القائم على الْعُرُور لِيْسَ رسُولاًء دل على هذا قول الله 
عرّ وجل حكايةً لمعنى ما قَالُوه له: ...إن كت مى الْمْرْسَلِنَ 7 4 
باستعمال حرف (إِنْ). 

# قادو جم فعاطئن فَعَفَرَ > : 

قَدَلَّ على أنَّ 0 ده حَافوا أن يُبَاشِرُوا عَقْرَ النّاقّة بأنفيهيْء 
قَتَادُوا صَاحِبَهُم: وهرّأ شَقَاهم كما جاء في سورة ف (الشدين/ 43 مصحف/ 
7 نزول) بقول الله عر وجل فيها : 


الملحق الثالث : دراسة تكاملية للنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول 


كدت ود نوما 69 إز انمت َا ©4 : 
وجاء التعبير في آية سورة (القمر) بأنّه صَاحِبْهُمْ؛ ٠‏ للاشارّة إلى أنَّ 
كار مود ik‏ أشقياءء إلا أنَّ الذي عَقَرَ النَاقةَ ينهم قَنْ كان أَشْمَاهمء 
وكان هذا أَحُبّتٌ يَسْعَةَ رَهُط أشقياء من ثمود» وهو قائدهم» وکان هؤلاء 
أكثر قَوْعِهِمْ سَفَامَة وجُرْأَةَ على الشرّ وازتكاب كبائر الإثم. 
عاط مَمَقَر4: يُقَالُ لغة: «تَعَاطئ الرَّجْلُ' أي: قَامَ على أطراف 
ر ا لاخ 


أصابع رجليْه» و 0 يَدَيْهِ إلى 

َر : أي: كَعَمّر ناقة الله. الْعَفْرُ في اللْغةٍ يأتي ب قطع إخدئ 
قوائم الْبَعِير ليْسفَظ على الأرضء ويتَمَكْنَ العاقِرٌ مِنْ نخره. ويُقَالَ أيضاً: 
عَقَرّ الان ای ذُبَحَهُ . 

ويُمْكِنُ تَضوير مَا كَامَ به «قُدَارُ) أشْمَى مود أن هلذا الأشمَى أسْرّع 
عق عَقََ متاداة راء قَوْمِهِ له مَحَرّضِينٌ ياه على التخلُصِ من “ الناقة» فتنا فتناول 
باذك اة وأقْبَل مُتَبَاسِلاً ي ب يمشي على رَؤُوس أَصَابع رِجْلَيْه ماذًا يديه 
بسِلَاحِه إلى الأغلىء وأفبل بجَرأةٍ ا النَاقَوَء فَعَقَرَهَا ألا حَنَّ سَقَطتْ 
إلى الأرضء وعَقَرَهَا ثَازياً ما 

جاء هذا التصوير الموجَرٌ البديع بعبارة: #فعاطى َر . 

84 5 ¥ 
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الفصل الخامس 
مزخلة تبييت أَشْقِياءٍ ثمود قَثْل صالح عليه الشلام وأهله معه 


سس 


شیر آذ كلض کار مود مِنّ الَاقَةء دُونَ أن ينْزِلَ اھ قوذ با 
گان كذ أَندَرَهُمْ a‏ مُنتاصِل» َد أعْرَاهُم ان 
كلسرا 2 من رَسولهم ومن أهله عه قَدَفَمَ كبراء كفا لو د عِصَابَةٌ 


سورة النمل/ 48 نزول الملحق الثالث : دراسة نكاملية للنُصُوصِ بشأن صالح وقومه 


ع 5 ووو 26 


أشْقِيَايْهم ا أن يبروا قتل رَسُولِهِمْ وة أهْله اتا دون اَن يَشْعْرَ بهم 
أَحَدٌ من أُوْلِيائِهء وأنْ يلموا على أنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئَاً عَنْ هَذَا الحَدِثِ. 


دل على هَِذِهٍ المرحَلَةٍ قول الله عرّ وجل في سورة (النمل/ ۲۷ 
مصحف/ ٤۸‏ نزول) : 


سر Aron ed‏ س ره بير 5 2 أ 0-371 ر س کے 
#وكات في المديئة عة رهط بفيدوت في الأرض فلا يصلحونَ ي 


م لبه 0 ٠‏ بجو رم .43 42 ساس سا م 5 - 8 
ce‏ 


َالو تقاسموا ياه لينم نا و شون بور ۔ ما نتا مَهَللكك اهر 
لَصَندفونَ © 5 - 2 ما و َم تت 1 ڪا وَهُمْ لا a els‏ 4€ : 
الرّهط: الجماعة من الرّجال دون العشرة. 
تَسْعَة رَهْطِ: لما كانت كلمة «رَهْطِ) بمعنى «رجالٍ» صح تمييزٌ لفظ 
اتسعة» a‏ ليه مَجَرُورء كُقؤلناء اتِسَعَةٌ رجال». 
9 قدو في الْأرْضٍ *» : أي : يُمْسِدُونَ في أرض مَلِينَة تَمُودٌء وريّما 
يُفُسِدُونَ في عَيْرها أيضاً . 
الإفساد: تحويل الشئء من گؤنه صالحاً نافعاًء إلى كونه غَيْرَ صالح 
ولا نافع» بل رمَا يَصِيرٌ ضارَاً كريهاً مُفْسِداً للأشياء الصالحة. 
ور رر يصَلِحون# : | إنْنَات ان دون لا في انف فا اظ اجون 
أخياناًء فجاءث عبارةٌ: ليلا شي دالّةٌ على أَنّهُمْ لا يَكُونُ مِنْهُمْ 
صَلاحٌ ولا إصلاحٌ ماء في كل أَعْمَالِهِمْ وتَصَرَقَاتِهِمْ وَمَا يكسبون. 
فعل «أصلح» يأتي بِمَعْتَيْنٍ 
ا يُقَالُ فيه : e‏ » أي: أتَى بما هو صالحٌ 
ادر الثاني : > يُقَالُ فيه : ادح الرّجُلُ الشَّىْء» أي: أزَّالَ قَسَادَ 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول 


الملحق الثالث : دراسة نكاملية للنُصُوص بشأن صالح وقومه 


وكلا المعنيين ينظبقان على هؤلاء الرّهط التسعة 
َد قول الله عرّ وجل في وَضفهم فيش فى لش ولا يش 
على انهم مِنْهُمْ إلا الْمَسَادُ والإِمْسَادُء ولا يون مِنْهُمْ صَلَاحٌ ولا 
ضلاح» ويظهر أنَّ عَاقِرَي الثاقة كانا المقَدّمَيْنَ فى هؤلاء الَّمْط 

بعضهم 


#قَالُوا قاسموا 
«تقاسموا بال فِعْل أمْر بإحداث الْقَّسَّم باش أ 


لبعض : ليقْسِمْ کل مِنّا بالل. 
و 2 َنَم وأَهْلمٌ» : مَقُولُ قول محذوف هو حال» وتقدير e‏ 
لقال تمَاسَمُوا باه فَأَفْسَمُوا قَائِلِينَ: ليم وأَمْلَمُ4: أي: لَتَقَمْلَنّ 
ضَالحا وَأَهْلَه اتا 
التَبِييت : عَمَل شيءِ ما» أو تلفرة» أو الاتفاق عليه أو بية فعله»› 
يلاً. ومن عَمَلَ الشيء لَيْلاً مُبَاعتَةُ الْعَدُرٌ في اليل َء أو سَلْيِهه أو 


إِنْرَال ا كانه 


لوَليه4: أي: لأقْرِبَائه ال 
© مم شیدنا مهلل 5 أي مَا شَهِدْنًا مَهْلِكَ ع ولا 
عند هَلَاكْهِمْء داه ولا رمان ولا 


مَكاناً . 
نَفْيْ شْهُودٍ الحَدَثِ أُبْلَعُ مِنْ تفي إِحْدَائهء لأنَّ نَفْي فِعْل الحدَثِ قَدْ 
يكون مع الحضور والشُهُودِء لَكِنَّ نَفْيَ الشَّهُودٍ يذل على أنَّ الِْلْم بِهَلاكِهِمْ 
قَنْ كان لميا مِنْ أخبار الاس 
ص ص ا ت e‏ 
« لوَإِنًا لَصَيفْونَ»: أي: ونوك لِوَلِيَهِ بَعْدَ الَْسَم صِدْقَنَا في 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول الملحق الثالث : درا اسة نكاملية للنُصُوص بشأن صالح وقومه 


َهِدْنَا مَهْلِكهُمْء ففي هذه الِْبَارَةِ التوكيد ب «إنَّ ‏ الجملة الاسميّة ‏ اللا 
المزخلقة». 


ه #ومكروا ڪا وکا ڪر وهم لا بشت )4 : 


المكر: تَدْيِيرٌ أمْرٍ ما في ححفاءء يكونُ في الخير» ويون في الشّرٌ. 
أ مَكرٌ أشقياء تَمُودَ فَقَدْ گان في الشّرٌ إِذْ يروا ثل صالح عليه السّلام 
وأمْلِهِ في حَفَاءِ. وأا مَكُرُ اللو فقد كَانَ في الخير» إذ أخبظ الله ِمَكْرِه 
فک أشقياء عو وَأَهْلَكَهُمْ عقاباً له والجزاءً ِالْعَدْلٍ هُو م مِنَ الْحَيْرِ 
س 


وهم لا يَنمئية4: أي: وهم لا يَْلَمُون أقل عِلم بتَذْبير الله عر 
ف 
¥ م فن 


الفصل السادس 
مرخلة إِنْذدَار صالح عليه الشلام لكْفَارٍ قَوْمِهِ 
بان عذاب الله نازل بهم 
بغ ثَلاثَةِ أَيَام 
لعا وز كنار تبن و غَايَةَ الإمْهَالٍ الذي قضَتْ به حِكْمَةٌ الله عر 
وجل وشَاءَتْ حِكُْمَبْةُ - جل جلا جَلَاله وعَظمَ سُلْطَائَهُ - أن يُعَلِمَهُمْ يِمَوْعدٍ 
إملاكوم الْقَرِيب» ا رَسُولِه صَالجٍ عليه السّلام بأن عه 17 
إنرال الْعَدَاب الْمَهْلِكِ لَهُمْ رن ا فال رفول ذلك 
كُمَا أوخول الله عر وجل إِلَْه 
دل على هذا قول الله عر وجل في سُورَةٍ (هود/ ١١‏ مصحف/ 0١‏ 
ول 


الملحق الثالث : دراسة نكاملية صوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


ره عر 


#هَمَمَرُوَهًا فقال نموا في دارڪم له أَيَامِ للت وعد عر مَکذوب 
© تنا جه 1ن هه تا ملعا الت اموا مع ِرحْمَوَ ينا وَين ري 
كذ له تلك هو اقرط اسرد © وَل بيت علا الشبعة مأبخ]اي 
رھم جخییت 67 كأن لم ینتا ا > © 4: 

وقول الله عر وجل في سِورَةٍ (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

دنهم اة ابحو في داهم جَيِيِينَ (409 : 

وقول الله عر وجل في سُورَّة (الشعراء/ 7 مصحف/ ٤١‏ نزول): 

تتا شا كي (© كُنَدَمْمُ التتاث. ... @4: 

وقول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ ٠۹‏ مصحف/۷۸ نزول): 

لاا مود ڪا بلطا > : 

وقول الله عر وجل في سور (قُصَّلَثْ/ ٤۱‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


2 ٗ2 ارجم 


ر تنود مهتيته نموا الت عل امن لتكت سوق الاي 
معد ب 


هون يما انوا يكيم 9 52 و آل اشوا و واوا يفون 409 : 


من سورة (هود): 
«مَمَمَرْمَا قال نممو فی دارم تة ايام دلت وعد َر مكذوب 62 4 : 


أي: فَعَقِبَ عَفْرٍ «ثمَود» ناقَةَ الله» برَمَنِ 4ه جَرَى فيه تَذْبِيرُهُمْ 
قل صَالح وغل ا اله عر وجل أشقبا اشقا ا 


ر و 


عَذَاب الله ف اليم املك الف شتأ صلق اسْتْصالاً شاملا . 


ا تمتّعوأ فى دَاركْم 4 : أي : انْتَفِعُوا في دَارِكُمْ بما فيها من من 
ورَحََاءِ . 


سورة النمل/ 44 نزول الملحق الثالث: دراسة نكاملبة لوص بشأن صالح وقومه 


المتاع : کل شَيْءٍ يُنْتَمَعُ به والْمََاء با فى الانياء: أمّا الم 
قد حَصّه اله عر وجل في القرآنٍ بما کون في الج يزم الڌين من للات 
وَسَعَادَاتء والدّنيا لا نييم م فيهاء وإنما فيها تمنّعٌ م زاثِل وَمَشُوبٌ 
بالمنغصات . 


وله ينهي استِمْتَاعُْكُمْ» ويي وف عَذَابَكُمْ . 
«يلك وعد عر مكدوبٍ»: أي: دَلِك الْعَذَابُ الألِيم العظيم الي 
سَيَئْزِلُ عَلَنِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مع بَذْءِ ال ا وغل ادق ا جاءت 
الأشارة باسم الإشارة ا لجار إليه الت للدَّلالة عَلَى عِظم 
الْعَذَابِ الموعود به وة إيلامه للد 


کل يأر © : أ لاه يام بلا 


عر تكذوبي» : أ غير روو وعدا 3 ال ل ات 
الرَسُولُ قَوْمَهُ وَعْدَه؛ فوعدُه غير مكُذُوب. ويقال: «كَذَّب إِبْلِيسٌ آدمَ حي 


#قَلنًا جاه آَنرْئا»: أي: فلّمّا جَاءَ وَفْتٌ تَنْفِيذٍ أمْرِنًا الَّذِي قَضَيْنَا 
بتنجيَة E‏ آمَنُوا مَعَهُ وَإِهْلّاكِ سائر ثمود بِسَبَب ظُلْمِهِمْ . 

OE E E EOE 
التجاةٌ: الخلاص من المكروه.‎ 

أى: لضا الَذِينَ مَصَيْنا أن تُخَلَصُّهُمْ من الإِمْلَاكِء وهم صَالحٌ 
والَّذِين نوا 350 و فى مِنْ آثار رَحْمتناء وَخَلَضْنَاهُمْ من الْخزي 
الذي رل بكمَّارٍ e‏ يَوْمَبِلٍ قبل ِمَاتَتِهِمْ 0 إِمَا ي َه إذلَالهُمْ 
َإِسْفَاطهُمْ عَلَى رُكْبِهِمْ وَوَجَوجِهم حَرّايا مُهَانِينَ مُحْتَفَرِينَ» وتَعْذِيبهم عذاباً 


7 ٤ 


اليما . 


الملحق الثالث : در اسة نكاملبة للنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول 


و في الشر والْعّذاب وَالْبّلاياء والذل وَالْهُوَان) 


فدَلَّ هذا البيان على أنَّ الله عرّ وجل أَمَرَ صالحاً عليه السَّلامء بان 
د علو وَاليِينَ اوا ا عَنْ مواقي لا اد ا 
لإنزاله» وأَنّهمْ حرجو مِنْ أزض تَمُودَ وابتَعَدُوا عَنْ مواقِع تَنرلٍ الْعَذَابِ 
كما ا الله أن الله عر وجل جى بِرَحَمَتِهِ المكان الذي لا إِلَيْه من 
أن يُصِيبَهُ شية مما تر بِالْقَْم الْمُعَدَبِينَ المفلكين» فل ينرن بيخ جز 
ولا إمْلاك. 


20 عر 


ه إن ربك هو الْقَرِئُ الْمَرِرٌ 49 : جَاءَ في هليه العبارة تمجيدٌ 
5 5 ادي 
لله عر وجل بقوّتِهِ وَعِزَّتَه. 


0» 


لالْقَرئُ»: أي: ذو القوة العظيمة الكَبْرّئ» الْتِي يَفْعَلُ بها مَا ب 
RE‏ 

«الْمَرِينٌُ»: أي: ذو الْقَُّةِ الْعَالبة لكل الْقُوى 

وك فى هلذا البيان عَقَِبَ بَيَانِ تَنجيَةَ و الذي آمَنُوا معه» 
إِشَارَةٌ إلى أن تَنْجِيَتَهُمْ قد كانت دات ظروفي تَحْنَاجُ ف قَوَة عَظِيمَة وَعِزَّةَ 
غالبَة. 


E كاجداني‎ ys 
وَسَائْلٍ تَعْذِِيبِ كُمَارٍ و وإهلاكهم؟! الله لله أعلَم.‎ 

ولد الإرتت طلا ا أ رفت ال على الذين 
ظلَمُوا وهُمْ كُمَارُ نَمُودَ قَبْصَةَ تَعْذِيب وخزاءِ وَإِهْلاكِ مُسْتأُصل. الصَّبِحَةٌ 
صَوْتٌ عَظيم مميت . 


سورة النمل/ 48 نزول الملحق الثالث : دراسة تكاملية للْصوص بشأن صالح وقومه 


اختيرث عبارة «اّرت كرا للأشعار بأنَّ ظلْمَهُمْ قد كان هو 

ه 9تَأسْبَحُا في دارم جَِيِنَ 09 4: 

«كآمْبَحُوا»: أي: نَدَحَلُوا في صَباح الْيَرْمِ المقرَّرٍ لإِهْلَاكِهمْ فيه. 

طجَشِينَ4: أي: لاصِقِينَ بالأْض على رهم وَوْجوههمء مُلازْمِينَ 
ا ن ا ر عدا الما وا كلت بها ر واا 
صَعارٌ ومَهَانَةٌ جزاء مَا کانوا فيه مِنْ تَعالٍ واسْيَكْبَارٍ على بَارئهم. 

ه «كآن لم يتا فيها» : أي : فصارت حَالَتُهُمْ بَعْدَ أن تَرَلَ بهم مِن 
عذاب الله ما نَرَل تُشْبِهُ حَالَة الَّذِينَ لم تحن لَهُمْ ِقَامَةٌ مُظلقاً في دَارِهِمء 
وهلذا يَدُلُ على اسْتئصالٍ وجُودٍ أَجْسَادِهم الهلكئ بَعْدَ ذلك» وَطِمْس كل 


- 


آثارها . 


يُقَالُ لغة: «عَنِيَ بالمكان يَغْئَْ؛ أي: أقامَ فيه. ويقال: «عَنِيَ الْقَوْمُ 
بِالْمَكَانِ» أي: طال مُقَامُهُمْ فيه. 
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وَالْمَغْنَى: المنزل الذي على به فا وجمعه «مَغَاني) . 


~~ 


ودل النص الذي جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/9" نزول) 


على أن الرَّجْمَةَ َذْ أَحَذَّتهمء وهو قول الله عر وجل فيها: 

دتم ارجكة اعرا في رمم جي 468 : 

الجْمّة: الرَلْرّلة. يقال لغة: رَجَفَّتِ الأرْضُ ترجف رجفاء أي: 
حَصَلتٌ فيها رَلرَلة. 

دل النّضَّانِ على أنَّ الصَّبْحَةَ في الجوّ كد رائَقَئْها رَلرَلَهَ في الأرض» 
فَاجْتَمَعَ السَّبَبَانِ العظيمان المهلكان. 


الملحق الثالث : دراسة تكاملبة للنُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


ودل النْضٌ الذي جا فى سوزة (الشتعراء/ 5+ فة ۷ تزول) 
عَلَىْ أنّهم أطبّحوا نادِمِينَ حين رَأوا بوادرَ تَعْذِييهمء وأنَّ العذابَ الذي نزل 
بهم» قَدْ ذَاقوا آلامه قَبْلَ أنْ يَهْلِكُواء وهو قول الله ع وجل فيها: 

...بخ كيين © تدهم ألْمَكابُ. .. @4: 

وجاء في النّْص الذي جاء فى سورة (الحاقة/ ۹ مصحف/۷۸ نزول) 
ذِكْرٌ الصَّيْحَةٍ بعْنُوانٍ «الظاغية» فقال تعالى فيها : 

لاا َنود هيك باي ©4: أي: التي تجارَرّتْ دود 


الصيّحات المعتادات الى لا تَهْلك. وْعَّتٌ حل صارت صَيْحَةٌَ مُهْلكة. 


وَجَاءَ في النص الذي جاء في سورة (فْصّلَنْ/ ٤١‏ مصحف/ 0١‏ 
نزول) ذِكِرٌ الْوَسِيَة التي أَهْلَكَ الله بها تَمُودَ بام الصَاعِمّة» وجاء فيه 
وه بالا صاعقة العذَّابٍ الهُون. 

الصّاعقة: النازلةٌ الى يكونُ بها عَذَاتٌ مُهْلِكُ. 


وبنظرة تكاملية إلى هلزو النُصوصء نَم أنَهُمْ عُذّبواء وَبَعْدَ تَعْذِييهِم 
أْلِكُواء وأنّهم نَدِمُوا حِين رازا واو تَعذِيبهمء وأنَّ إهْلاكَهُمْ مذ گان 
بالصّيْحَةٍ الْمَصْحُوبَةٍ بالرَلرَلة» وأن صالحاً عليه السّلام كَدْ حَدَّدَ لَهُمُ الْيَوْم 
الڍِي تَنْزلُ عَلَيِهِمْ مَعَ بدايَيهِ وَسَائْلُ تَعْذِيبهمء وأنَّ إِهْلاكَهُمْ يَكُونُ فيف 
وكان ذلك قَبْلَ ثلاث أيّام. 

وبهذا الْجَمع التكامُلي طَهَرَ لَنَا أن النُصُوصٌ القرآنيّة هلذِهٍ لا تكرار 
فيهاء إلا مَا يَدْعُو ذِكْرٌ القضايا المضافة إلى ذكره» وإلّا ما تَقْتَضِي العِطَهُ 
التحذيريّة العلاجيّةٌ إلى ذكره. 


نا م ا 


سورة النمل/ 48 نزول الملحق الثالث : دراسة تكاملية للأْصوص بشأن صالح وقومه 


الفصل السابع 
ماذا فعل صالح عليه الشلام بعد أن أخلك الله عز وجل قومه 
ونَجاهُ هو والذين آمَنُوا مَعه 

لقد انْصَرَفَ صالح عليه السّلام هو والَّذِين آمَنُوا مَعَهُ عَنْ دِيارٍ مود 
مُبْتَعِدِينَء وخاطَبَهُمْ وهُمْ هِالِكُونَ قائلاً لهم: لَمَدْ أَبْلَعُْكُمْ رِسالَةَ رَبِي 
وَنَصَحْتٌ لَكُمْ ولكِنْ لا تَحِبُونَ الناصجين . 

دلّ على هذا قَوْلُ الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/94* 
نزول) : 

تو عم ينمَوْمِ لد ُلَننُكُمْ رسال رن وَضَحْتْ که ول 
920 الم 0 

«تَتَول»: أى: أدْبَرَ وابْتَعَدَ. 

وا 0 رَسُولْهُمْ صالخ عليه السّلام عن أرض ثمودء 
مُهَاجِراً بِالَذِينَ آمَنُوا به واتبَعُوهُ وأنْجَاهُم اله من الخزي والإهلاك. إلى 
أرْض أَخْرَى يُقِيمَونَ فيها. 

ودلّ العطف بالفاء على أن هلذا التَّولّى قَدْ كان عقب إهلاك كُمَارٍ 
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دمود. 


وعند توليه بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المؤمنين» خاطب كُمَارَ قَوْمِهِ وهم هلک 
بعبارات ثلاث 


العبارة الأولى: يموي لَقَدَ اننم رسالة رى : 

أي: أََيْثُ الأمَائَةَ الْمِر لمي ري آذ 
أَوْجَبٍ اللهُ على تُجَامَكُمْء لَمْ أَزذ ا أنْ أبَلْعَكُمْ إِيّاهُ شيئاًء 
ولم أنْقُص ينه شيئاً . 


الملحق الثالث : دراسة تكاملية للُصُوص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 48 نزول ٠‏ 


أن الله انل عليه الا جُمْلةً وا ولم يملا ar‏ 5 
خاصّة بِقَوْمِهِ. 

بحلاف 60 وهو وشُعَيْبٍ) عليهم السلام» ققد جاء فى بيانات 
کل مِنْهُمْ أنَّهُ قد گذ أَبلَعَ كز قَوْمَهُ رِسَالَاتِ رَبّه. 

ويُوكد هذا الفهم ما جاء في سورة (القمر/ 55 مصحف/ ۳۷ نزول) 
وهو قول الله عر وجل حكايةً لمعت مَقَالَةِ تَمُودٌ لَهُ: 

لای لكر عر ين نينا بل هر كاب ليد @©). 

فقد جاء التغبير بِإِلْقَاء الذّكْر لا بِإِنْرَالِهِ ولا بتنزيلوء والإلْقَاءُ يشير بِأنَّهُ 
كان ا الؤاهدة» لا بأسلوت الَْزِيلٍ المتَجم . 

العبارة الثانية: وبحت لكُم»: أي: وِبَدَّلْتُ مِنْ أجْلِكُمْ كَل مَا 
أسْتَطِيعٌ مِنْ تضح» ا والموعظة الحسّئة ة بالترغيب والتَّرْهيب» 
وَالْمُجَادَلة التي ۾ هي أَحْسَنٌ» مع الصَّبْرء وسعة الصَّذْر وَالْحِلْم وَتَحَمّل 
الأذئ. ١‏ 

يقال لغة: ١نَصَحَهُء‏ وصح لَه1. 

َدَلَتَ هذه العبارةٌ على أن صالحاً عَلَيْهِ السّلام قَدْ دَلَّ قَوْمَهُ على ما 
فيه خَيْرُهُمُ» وأنه رَعْبّهُمُ فيه» وأَخْلّصٌ لَهُمْ بِتَقْدِيم الحن وَالْخَيْرٍ وَالْهُدَى 
خالِصَةٌ مِنْ كَل شائبة» وَكَانَ بَرِيئاً من أيّةِ مصلَحَةٍ شَحْصِية ية له عِنْدَهُمْ إِنّما 
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يَرْجُو أَجْرَهُ عَلَيْهِ السّلام عِنْدَ رَبّهِ. 


النْضِْحٌ: هو في الم ONE‏ من الشوائب» يقال لغة: «نْصَحَّ 
الْمَعْدِن) أي : حلص من الشوائب. 
العبارة الثالثة: «.. . ولكن لا ع التييت): أي: ولكن كُنْثُمْ 


سورة النمل/ 48 نزول الملحن الثالث : دراسة نكاملية للنُصُوص بشأن صالح وقومه 


حَتَئ نُرُولٍ الْعَذَابٍ فَالْهّلَاكِ بكم» لا تُحِبُونَ في الحال وفي الْاسْيَقْبَالٍ 
النَاصِحِينَ لَحُمْء الذِينَ تَرَوْنَ في نضْحِهم أنْهُمْ يُبْعِدُونَكم عَنْ أهوائكم. 
وشهواتكم. وَرَعْبَاتِكُمْ في الفجورء مَمَ أنها سَتَكُون أَسْبَابَ شَقَائِكُمْ 
وَسَحَطِ الله عَلَيْكُمْ وام مسون بهاء وتَرَوْنَ في تَعَلَقَكُمْ بها سَعاداتكم. 
ويُشْعِرٌ الفِغْل المضارع في عبارة: لا يبون أللَصِحِت» أَنْهُمْ لولم 
تفلك اه عر وجل واستهروا باق ف الحا الدما لاسا غل 
وخطابٌُ صالح عليه السَّلام لِقَوْيِهِ بَعْدَ إهْلآَكِ الله لَهُمْء نَظِيرٌ خطاب 


02 0 
٠. 


الرَسُول مُحَمّدٍ بيا لمل المشركين في غَرْوَةِ بَدْرِهِ إذْ وَقَف عَلَىْ الْقَلِيبِ”') 
ديا أَهْلَّ الْمَلِيبِء هَل وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ ربكم حَمًا؟ وَإني 5 
9 
وعديي ربي حقا) . 

فقال لَه أَضْحَابْه: يا رَسُولَ اش أَتْكَلْمُْ كَوْماً مَوْتَ؟ 

فقال رسول الله لا ل فلق سا ها فلت ا 

الفصل الثامن 
التعقيب الربانن عَلى إخلاك كفار ثمُود 


)١(‏ جاء في سورة (هود/١١‏ مصحف/ 57 نزول) قول الله عر وجل 


ار 2 مومه 00 رق ويس 5 27 
«ألآ إِنَّ توا كتررا رم آلا بدا ترد ©4 : 


)١(‏ القليب: ال 


(۲) انظر سيرة ابن هشام. ج۱ ص٩1۳۹.‏ 


الملحق الثالث : دراسة نكاملبة لصو ص بشأن صالح وقومه سورة النمل/ 44 نزول 


«ألا» اداه اسراح بيه . 


ع ا 


ل مود حرا : أي : كَفَرُوا بربهم»› جاحلين مَا د 
عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا به مِنْ صِمَاتَه a‏ 
شَرِيكَ له. 


«آلا بدا ترد : أَعِيدَتْ أدَاةٌ «ألَآ» لتوكيد التَنْبِيه على ما يُذْكَرُ 
بَعْدَهاء لأنَّ الْحِكْمَةَ تقتضي التوجية بِشِدَّةِ لتخصيصه بِمَزِيدٍ مِنّ الْعِنّاية . 


والمعنى: ألا طَوْداً مار مود من ايم نزول أ الرَّحْمَةِ الْرَبَانيّة 
التي وَسِعَتْ كُلّ شيءء والسَّبّبُ في هذا أنه أ نُفُوسَهُمْ عَنْ مُوَاقِع 
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َتَؤْلاتِ رَحَمَاتَ الرخمن» فاسَخقوا الْحَكُمَ عَلَيْهمْ بالإبعاد والطرد. 
AEE‏ مطل لقث ا رم 


(۲) وجَاء في سورة (الثَّمْل/١‏ مصحف/۸٤‏ نزول) قول الله عرّ 
وجل بشأن أشقاء تمود التسعَة» خطان لكل ملق صالخ للخطاب» 
بأُسْلُوبِ الخطاب الإفرادي. 


«تانظز کیت ڪات عة مَكْرْهِمْ أن ل ف ين © 
0 اليج مثا وكاتوا ينثت 462 : 
٠‏ #فأنظز کیت كات عليه مَكْرهِم ى ار أيّهَا المتَلِقّي 


4 


المستعِدٌ للاتّعاظ مُتَفْكَراٌء الحالَةَ الى دَحَدّث عَلهَا اة عكر أشقباء 
مود وعَاقبة سَائِر كُثَارِهِمْ الَّذِين وا وبَعَوًا. 

٠‏ أا رتهم ومهم َمَيِنَ 469 : المضدَرٌ المؤوّل مِنْ «أن» وما 
يَقْدَعَا ندل ن" 5 عة : أي : ال حافت گان تدم نا :الا شقا اة 


أْجَمَعِينَ 


وكُمَارَ قَوْمِهِمْ أَجْمَعِينَ 


سورة النمل/ ٤۸‏ نزول الملحق الثالث : دراسة نكاملبة للْصوص بشأن صالح وقومه 


العاقبة : الجزاءٌ الّذِي يكون بَعْدَ عَمَل العامل. 


النُذِْير: هو الإِمْلَاكٌ مع إِبَادَةِ المهلّك» وهذا يون مصحوباً غالباً 

يقال لغة: «دَمَّرَ الله الْمَوْمَ تَدْمِيراً» وَدَمّر عَلَيْهِمْ»: أي: أَهْلَكَهُمْ. 
ويُقال: مر الله الْقَرْيَةَ وَدَمَرَ عَلَيْهاه: أي: أَبَادَهَا وَجَعَلَهَا دَارِسَة. 

وَعَلى قِرَاءَةَ إا دَمرْنَاهُمْ# بكسْر هَمْرَةِ إن تكن الجملة مُنْثَا 
جواباً لسؤالٍ مطوي تَقْدِيرٌه: كيف كانت عَاقِبَةٌ مَكْرهم؟ فجاء الجواب: 
8إا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجْمَعِينَ4. 

والقراءتان مِنّ اَن في التعبير» ومؤداهُمًا واحد. 
بقلو (© وات ایت ءامنا وکوا بش 462 : 

أي: فيلك بيْونهُم الباقِيَةٌ من آثارهم في مّداين صالح» > حالَة گؤنها 
خالية مِنّْهُمْ وين أي ساكن من النّاسٍ بِسَبَبٍ ظُلِْهم : 


اوت 4: أي : خالية فن الساكئين: يقال ل اغوي المكان 


E 5 


رخو بوي حي وحَوَاءء وحوئء وخوبّاء أي: خلاء والكلمةٌ مَنْضُوبة 
0 9 أ إن 0 3 
على أنها حال» والعامل فيهء ما في اسم الإشارَةٍ مِنْ معن «أشير). 
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ن آنا ن آثارَهُمْ دل على أن الله عرّ وجل أمْلَكَهُمْ إمْلاكاً جماعيّاء دَمرَهُمْ 
فيه 0007 بسَبب كُفْرهم 0 ٠‏ فَاغتَيِرُوا يا أولي الأنْصّار. 

إن هذه الآثار للا اة حل اة عل أن الله عر وجل بحِكُمَته 
وَعَذلِه كَل يُعَاقِبُ في الدّنيا الكافرين الظاغين المجرمين» لتظهير الأرض 
لهم وَلِيَكُونُوا عِبْرَةَ لِلْمُعْتَبِرينَ فقال تعالى: «إِرك فى ذَلِكَ لَآبَهٌّ لِعَوْرِ 
يَمْلَمُونَ ©4: أي: إن في ذَّلِكَ لَعَلَامَةَ واضِحَةً على عَدل الله وَجَرَائف 


سورة النمل/ 48 نزول 


الملحق الثالث : دراسة نكاملبة لصو ص بشأن صالح وقومه 


مُوَجْهَةَ لِقَوْم هم مُسْتَهِدُونَ أن يَعْلَمُوا مَجَارِيَ سنن الله في عباده» وَحِكْمَتَهُ 
في تَصَارِيفهء فإذا عَلِمُوا مِنْهَا شَيْناً گان عِلْمُهُمْ دَافعاً لهم إلى الالتزام 
بطاعته› اعمادا وَعَمّلاً . 


: ت کت 2 ڪا يرت < ©4: أي : 


- 
2 


ا وكان لبان 0 ما في ركيد 1 و1 يعون يات الله 
5-5 آي : يَجْعَلُونَ بيهم وبين ما يَضُرمُمْ وَيَسوؤُهُم وقَايةء 

والوقايّةٌ من عِمَابٍ الله وَعَذَابِهء تَكُونُ بِصِدْقٍ الإيمان به وبما أَوْجَبَ 
الإيمانُ به مع صِكحة هذا الإيمان» وبطاعَتِهِ مع الإخلاص له جل جَلَالَهُ 
وعَظم سُلْطَانه - في الأقوال والأعْمّالٍ بالنّاتٍِ الصَّادِقَات الصحيحات. 

(9) وجاء في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ ۳۷ نزول) قول الله عرّ 
وجل تَعْقِيباً على إهلاك كُفَار ثمود: 

ایق كن عَدلك ر 69 إا املا علوم َيه ونه فوا كمَشير 
‘HON Î‏ 
الختطر 49 : 

ه گت کان عدا ور © 4؟! خحذفت من كلمة «نذر» ياء 


المتكلم 2 


E‏ إنْذَارَاتي التي بلَّعَهُمْ إِيَا اها رَسُولي صالح. 


08 الإعلام والإخبارٌ بِعَوَاقِبَ غَيْر سَارَّة. 
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في هذ العبارة اسَتِفْهامٌ ّزع الجوابَ انْتِزاعاً مِنْ كل ذِي فكر 
عادِي يَفْهَمُ المسائل السَّهْلّة. دُونَ حاجَةٍ إلى رَوِيّةِ وتأمّلء فيقول: 

)١(‏ لَقَدْ كَانَ العذابٌُ عذاباً شديداً مُخيفاًء يُثِيرٌ الرّمَبٌ والاتَعَاظ 
والاذكار. 

(۳) ولذ كانت النْذّرُ التي أنْدَرَ الله بها قَوْمَ مود على لِسَانِ رَسُولهم 
ندرا صادةًء حَمّقَ الواقع التَابتُ في التاريح ما جاء فيها بلا نُقْضَان. 

: 409 3إ إلا عم مَيَْةٌ ونه كا كير لطر‎ ٠ 

#صيحة وده : أي : م عَظيماً واحداء كافياً للإهلاك الإبادة: 

اأ : أي : فصَارٌ كُمَارُ تَمَودَ د بتأثير الصَيْحَة الواحدة. 

# كهشير الختظر ا ولام للدّلّالة على عة معان: 


0 


)١(‏ يأتي به بمَعْتّى الْمَهْشُوم المتكسَرٍ من | النّبَانَاتِ والأشجار وغيرها من 
الأشياء . 


() ويأتي بِمَعْتَئ الشْجَرّة البالية التي يأحُذها الحاطب كيف يشاء. 

(۳) ويأتي بِمَعْنَىْ اليابس من كل شيء» ولا سيما الأشجار 

لطر ): هو الذي يُرِيدُ صُنْحَ حَظِيرَةٍ لِمَاشِيت ی م أعواداً 
اشارا يانه قديقة وشوا من الیب ا يقم مِنْهَا 
س حول حَظِيرَتِهِ . 

شه الله هالكي ثمو تّ د عَقِبَ إهلاكهم بأكوام من الم يم يَجمَعها من 
يريد أن يَصنعَ م حتظيرة bh‏ أو دوابه» وليجعل نها سياجا حظيرته . 

¥ فين يد 


الملحق الثالث: دراسة تكاملبة صوص بشأن صالح وقومه 


الفصل التاسع 
توجيه العظة للذين يَكفرون برشالة محمد يا 
بما أنزل الله بكفار ثمود 
كل النُصوص الّتى جاء فيها طرف مِنْ قِضَّةَ تَمُودء قَدْ اشْكَمَلّت على 
توجيه العظة للناس جميعاً بَعْدَ بِعْئَةِ محمد يكل بأنَهُم عُرْضَةٌ لعقاب الله 
وَعَذَّابه فى الدّنيا قَبْل يَوْم الدّين» إِذّا صَارَتْ أحوالَهُمْ مِثْلَ أخْوّالٍ مُجرمي 


2 
و 


نمود. 

ويَبْرّرُ توجية هذه العظة في النُصُوص المختزلّة الْقَصِيرَةء التي جاءَثُ 
في السُورٌ التالية: (الفجر ‏ النجم ‏ الشمس - البروج - ق - ص - الفرقان 
- الذاريات ‏ الحاقة ‏ العنكبوت ‏ الحج - التوبة). 

زف قضان التضوضن قد جات كا لما كاله الْوَاعِظونَ .من 
الناس لأقوامهم. 

وبهذا نَم تَدَبّر مَا جَاءَ في هذا | لل و يد لاسا وم به 
وقنحه وتوفيقه› واا الْمَزيد من مَدَدِه وفتحه ومعونته . 


¥ من فين 


0 7 ر2 ر کر 
٠‏ لات من (؟ه ‏ ده ) فكي مدنيّة 
1 الايّةدهى رث ي الحَحَمَة أشنا الهجرة إل المديتة 
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(» 

نص السورة وما فيها من فرش القراءات 
es‏ 

کس 0 تلك ٤الت‏ 


5 کک 


ص 


سي 


37 ر مط وروم ب وم ده‎ Sle. 


CXR 
69 فرعويت ومن 7 ينهم ۴ ڪانوا دروت‎ 


ََيِحَيِئاً إل أو مركت أن وید ا حِفْتِ َيِه لقي 
ص لير ولا اف ول 5 3 راوه لی وجاولوه مرت 
الست © الله ال ویرت کک لر عدوا 
عزنا بك ورت وسن 2 ڪا حَطِيِنَ 9© 


ه سكت أبو جعفر سكتة لطيفة بعَيْر تنقس على : «طا» و«سين» وميم . 
٠ - 5‏ قرأ حَمْرَةّء والكسائي» وخَلّف: [ويَرَى فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَجُُودُهُما]. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [وَثْرِي فِرْعَوْنَ ئ وَهَامَانَ وجنُودَهُمَا] وبين القراءتين 
تكامل في الأداء البياني» أي: يُرِيهم الله فَهُمْ يَرَوْن. 
۸- هقرأ حمزة» والكسائي» وحَلّف: [وَحُزناً] بضم الحاء وإسكان الزاي. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [وَحَوّْنا]. 
والقراءتان وجهان عربيان متكافئان فى المعنى. 
أ انا دن [خاطية] كلك تراه :سيره فين 


ة في الوقف. 


و 
rtd‏ 2 


7 34 2{ ر ونر > 
يه الْمَراضِع من قبل فقالت هل ادل ملح أهلٍ 
عر رعو مي وى و ”> ىرو SS‏ 

نه لكم وهم لم تصحوت 9 
ص 2و ار 


7 ين r‏ سے ےہ 

قد 5 قر نها ولا رت وَلِتَصَلَمَ أت و 
ARS‏ 

© > 


ص 


سو 2 


ر 
6 


فوجد 


صر سے سے 
CC.‏ 


فعشر 


وقرأها باقي القراء العشرة: [خََاطِئِينَ] بإثبات الهمزة. 

ه لفظ [قُرْتُ] وقف عليه ابنُ كثير» وأبو عمروء والكسائيء ويَعْقُوب بالهاء: 
رَه 

ووقف عليها باقي القراء العشرة بالتاء: قُرّتْ. 


9 2 ري 4 
الأرض وما ترد أن 


089 ه قرأ أَبُو جَغْفر: [يَبْطش] بض الطاء. 
وقرأها باقي القراء العشرة : [يَبْطِشُ] بكر الطاء . وهما لغتان عربيّتان في نظي الكلمة . 
۲- ه قرأنافعء وابْن كثيرء وأبُو عَمِرُوء وأبو جعفر: رَبْيَ أن] بفتح ياء 
المتكلم. وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان [رَبَي أن]. 
وهما وجهان عرييّان. 
« قرأ أبو عمروء ويعقوب: [مِنْ دُونِهِم المرأتين] بِكْسْرٍ ميم [دونهم] في الوصل . 
وقرأها باقي القراء العشرة» بض هذه الميم في الوصل . 
« قرأ أبو عمروء وابْنُ عامرء وأبو جَعْمَر: [يَضدُرَ] من قعل صَدَرَ يَضْدُر 
أي: انْصَرّف وقرأها باقي القراء العشرة: [يُضْدِرَ] مِنْ فِعْل «أَضْدَرَة؛ يقال لغة 
وح لر اة أي اتسرفرا+ وأضدن الرغاة:ذوائهم آي مرها و ضر ها 
وتؤدذى القراءتين وأحذ» وفيهما فشن 


دع 22 0 054 م 0 2 س 
لهما ثم تول إلى الل فقَالَ رَتَ 
کے 
3 
GS‏ 


و 
يدعوك ليحر 


١ 


٠ - 7‏ قرأ ابْنُ عامرء وأبو جَعْمَر: [يا أبت] بفتح التاء. وقرأ باقي القرّاء العشرة 
يكشْرها. وهما وجهان عربيان. : 
ووقف بالهاء ابن كثير» وابْنُ عامر» وأبو جَعْفر» ويعقوب. 

٠ - ۷‏ قرأ نافع» وأبو جعفر: [إِنيَ أريد] تفع ياد المتكلم» وقرأها باقي القرّاء 
العشرة بالإسكان. 

٠ - ۷‏ شدّد ابن كثير نون [هَاتَينُ] ولم يسَّدَّدْها باقي القراء العشرة. 

٠ - ۷‏ قرأ نافع» وأبو جعفر: اسَتَجِدَّنِيَ إنْ] بفتح ياء المتكلم. وقرأها باقي القراء 
العشرة بالإسكان. 

٠ 4‏ قرأ حمزة: الله امَكُقُوا] بضَمْ هاء الصيير. وقرأها باقي القراء العشرة 

بكسر هذه الهاء. وهما وجهان عربيّان في النطق. 


۲۹ نا ه قرأ نافع وابْن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» بفتح ياء المتكلم 
في: [ٳي آتنت] ولي آتيكم] ني أنا] و[إِئّي احاف]. 
وقرأ ابن عامر: اللي آبِيكُمْ] بفت ياء المتكلم في هذه دون الثلاثة الأخرى . 
وقرأها كلها باقي القراء الْعَشية : 
108 © قرأ عاصم : [جَذْوَة] ره 
وقرأها حمزة» وخلف [جذوة] به ال 
وقرأها باقي القراء العشرة [جِذُوَة] بكسر الجيم. 
وهي لغاتُ عة متكافئة . 
ه قرأ ابْنُ عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائي وخلف: [مِنَ الرّفب] بضم الراء 
وإسكان الهاء. 
وقرأها حفص : [مِنَ الرّهب] بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأها باقي القراء العشرة: من [الرّمَب] بفتح الرّاء والهاء. وهي لغات 
“ عربية . 
« قرأ ابْنُ كثير» وأبو عمروء ورُرَبْس: [فَذَانك] بتشديد النون» e‏ 
وقرأها باقي القراء العشرة: [نُذَانِكُ]. 


مقدمات ۳۸ سورة القصص/ ٤۹‏ نزول 


۳ - ه قرأ ينْقُوب: [أَنْ يَفتلُوني] بإثبات ياء المتكلم في الوصل والوقف. 
وقرأها باقي القراء العشرة أن َفُلُونِ] بحذف ياء المتكلم: 

e 4‏ قرأ حفص : : امي رذءاً يُصَدَقنِي]. وقرأها نافع: [مْعِيْ رذءاً يُصَدْقْبِي]. 
وقرأها شعبة وحَمُزة: [مَعِيْ رذءاً يُصَدَقُنِي] ووقف حمزة بنقل حركة الهمزة إلى 
الدال مع حذف الهمزة. وقرأها أبو جَعْفر: : معي ردا يُصَدَكْنِي] مع إبدال 
التنوين ألفاً في الوصل والوقف .تتجقرأها باقي القراء العشرة: [مَعِي رذءاً 
يُصَدَفنِي] وكلّها وجوه جائزة. 
« أثبت ياء المتكلم في [يُكَذْبُوني] ورش في ا ويعقوب مطلقاً. وحذفها 
باقي القراء العشرة. 
« قرأ ابن كثير: [قَالَ مُوسَئ] بدون حرف عطف. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [َوَقَالَ مُوسَئ] بإثبات حرف العطف الواو. الفصل 
ا وان با نكا نان هنا : 
« قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر: آرَبّيَ أعلمُ] بفتح ياء 
المتكلم. وقرأها الباقون بإسكانها . 
« قرأ حَمْزة» والكسائي. وخلف: [وَمَنْ يكُونُ] بالياء. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَمَنْ تَكُونُ] بالتاء. 
وهما وجهان عربيان متكافئان» لأنْ اسم «تكون» مجازي التأنيث؛ إِذْ هو 
[عاقبّة]. 
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و امكل .امنا لمن أَطْيعٌ ! 
الکن © واستكير 
7 4 


الارض بغار احق وذ اتهم إا ك 


_- 


e 
يړ ص‎ 
عَبِقِبَةَ الظييك لئ 7 جعلتهم‎ 


ق لِْيِسَةَ لا صروت ل تتتم و ف 
لک م اتسد شم بے اتر @ 
N‏ 
ا وشک کی ملقم بار ® 
کک شی بصا إل موی الْأكْر وما كت 
7 5 کا م اام 


مە ي2 م 


الأول مه 


2 8 


8 - ه قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبُو عَمْرو وابن عامرء وأبو جعفر [لْمَلَ أطلِع] بفتح 
ياء المتكلم. 
وقرأها باقي القراء العشرة بالإسگانِ. 
« قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» ويَعْقُوبٍء وخلّف: [لآ يَرْجِمُونَ] بالمبني 
للمعلوم» وقرأها باقي القراء العشرة: 1لا يُرْجَمُونَ] بالمبِني لما لَمْ يسم فاعِلّه . 
وبَيْنَ القراءتَيْنٍ تكامُّلٌ في الأداء البياني» أي: ونوا أن الله عر وجل لا 
يُرْجُِهُمْء َه لا يَرْجَعُونَ إلبه بِحَسَبٍ ظنهم . 
« قرأ أبو عَمْرِو [عَلَيهِم الْعُمُرٌ] بِكَسْرٍ هاء وميم «عليهم». 
وقرأها حمزة» والكسائي» وخلف ويعقوب: أعَلَيِهُمْ الْمُمْرُّ]ا بضم هاء وميم 


ەۋ 
«عليهم؟ . 
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ف اهل ميت تئل عَلَتهِمَ ينا 

چچ رص 00 | م 

رست )€3 وما 53 حاب | 
4 ےم ,ر 2 
یلک إمنؤر فوه 


عع كو 4 S3‏ 
دمر روه دم 


فيفولوا ريسا 


ا و 


اهم ومن 
هو يم رر 5 24 2 2 3-0 
مِسَنِ ابع هوبل حبر هذى يرت أللهِ إت الہ لا بہڍى 


Ty 


0 ود‎ 7 +1 NÎ 
الظدليين ل & ولقد وَلَنَا هم الْقَولٌ‎ 
وقرأها باقي القراء العشرة: [عَلَيِهِمُ الْمُمُرْ] بكر الهاء وضمٌ الميم من‎ 
اعليهم؟.‎ 

ومعلوم أن كسْرٌ الميم أو ضمها إِنّما يكونان في الوصل. 

« قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. [سِحْرَانِ]. وقرأها باقي القراء 
الْعَشْرَةِ سَاجِرَانِ]. 

تزاف انكر الاك كلت على أن امف اله نع قبي لتحي زدرامة 
«سَاحِرَانِ» دَلَْثْ على وضْفِهما فيما جاءا به. فهما متكاملتان في الأداء 
الائ 

بيا ئي 
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دوت 69 لي لهم الكتب ين َو 
فش © هذا بك عل 7 


A 2 1 


ر رص م 7 م ت 
صبرفا ويد رون ا ا وما ردقته + 


ر ره کے ر ور 


وَإِدَا سيوا الغو َعَرضوأ عه وقالوا لا أعمدلنًا 


ال سم یکم لا بتي س © 4 ت 


٠ - ۷‏ قرأ نافع» وأبو جعفرهء ورُوّيس: [تُجْبَئ] بالتاء. وقرأها باقي القراء 
العشرة: [يُحَيَ] بالياء . 
وهما وجهان عربيان جائزان» لأنَّ نائب الفاعل مجازي التأنيث» وهو 
اه 
« قرأ حَمْرَّة» والكسائي: [فِي إِمُهَا] بَكْسْرٍ الهمزة ة وصلاً. وقرأها باقي القراء 
العشرة ة بصم الهمزة. 
والجميع يَبْتَدِئُونَ بصم الهمزة. 


ل ساس ال 2و 
وعدنله وعدا 


ود داو ا ر 


- 
سرج و 
- 


©9 ووم اديو ف 5 شرکای الذي 


eS 
الها‎ 
َلَّذِنَ أغوينا رم‎ 


رر م سح 0 A‏ ر سس وزو 
وقیل أذغوأ شراک مدعوهر 
ر آم كا بش @ م ناد 


3 


کے ےر کے e‏ مام و سر 

جر ارسي © ميت يم الاما 
AS r r 4‏ 4 ا س صا رص يلي ل 
باون اما من تاب ام ويل لحا 


ر رر 


د سس 5 كر AS‏ ر 
کوبت من المقلحينَ 9 وريّك يخلق ما د 


ا 7ه قرا ابو رر :افونا باه الخاتين: 
وقرأها باقي القراء العشرة: [تَعْقِلُونَ] بتاء المخاطبين. 
وبين القراءتين تكامُلٌ في الأداء البياني. 

٠ ١‏ قرأ قالون» والكسائي. وأبو جعفر: [ثُمْ هُوَ] بإسكان الهاء. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [ثُمٌّ هُوَ] بص الهاء» والقراءتان ومجهان من النظق 
في العربية. 

5 و50 ٠‏ قرأ يَعْقُوبُ [ينَادِهُمْ] بضمَ هاء الضمير في الآيتين. 
وقرأها باقي القراء العشرة بكسر هاء الضمير فيهما. 

۳ وا١‏ ه قرأ أبو عَمْرو: [عَلَيهم الْقَْلَ] و[وَعَلَيهم الأثّاءَ] وراشا رة 
والكسائي» وخلف» ويعقوبٌ: آعَلَيِهُمُ الْقَوْلَ] واعَلَِهُمْ الأباء] . 
وقرأهما باقي القراء العشرة: أعَلَيهِمْ الْقَوْلَ] وعَلَيهِمْ الأنبَاءَ]. وهي وُجُوهُ 
جائزة في اللّسان العربي. 
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Jr مء‎ 


ابره 


ص۱ 


و 
رمد 


4 
رمه فيرع لم 


ر و 2< AS‏ همه 
تزعمون لل وزعنا يِن 
e‏ اوم وءس صقل سو 26 سے 
شهدا قفتا هاا بتكم قَصَلِموا أن الْحَقّ 
لاتره 2 کے موس 
م6 د وو 7 “ala‏ 
ما ڪاوا يفترورت © إن قلره 


کے و ا لس یا لاس رسي ل مسر 
نغ فوم موس فغ عَلَيَهُم وءالينلة يِن الكوز 


0-۰ قرأ يعقوبٌ: [تَرْحِعُونَ] بالبناء للمعلُوم . 
وقرأها باقي القراء العشرة: [ثُرْجَعُونَ] بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله. 
وبين القراءئَيْن تكامُّلٌ في الْأدَاءِ البياني» إِذْ يُرْجِعُهُمُ الله إِلَيْهه فهم يَرْجِعُونَ 
مُطاوعِين بالجبر الرّباني. 
« قرأ قُنبل: [بضِكَاء] بالهمزة بدلَ الياء. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [بضِيَاء]. 
وهما وجهان في النطق جائزانء إلا أن قراءة جمهور القرّاء العشرة ألْيَنُ في 
النطق . 


حا 


© مم 


86 ه قرأ نافع» وقُئبل» وأبو عمرو» وأبو جعفر: [عِندِيَ أو لَمْ] بفتح ياء 
المتكلم. 
وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 
«ذنوبهم» وقرأها حمزة» والكسائي» وخلف: [ذْنُوبِهُمْ المُجْرمُونَ] بضم الهاء 
والميم من «دنوبهم). 
وقرأها باقي القراء العشرة: [ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ] بكشر الهاء وضم الميم. 

4١‏ © قرأ أبو جعفر : [من فيَة] بالياء يَدَلَ الهمزة. 
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ترجو أن 
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لت واد‎ 1 
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ء هالك إلا وجهم لهو ا آلو وه ت 
وقرأها باقي القراء العشرة: [مِنْ فئة] بالهمزة. وهما وجهان من النطق في العربية . 
« قرأ حفص» ويعقوب: : آلَحَسَفٌ بنا]: أي : لْحَسَف الله بنا. وقرأها باقي 
القراء العشرة : لحف ينا] في البناء لما لم يُسَمّ قاعله» ومَعَلُوم أن الله عرّ 
وجل هو الذي يخسف بهم إن شاء. 

« قرأ نافع؛ وأَبْنُ كثير» وأبو عَمْروء وأبو جَعْمّر: [رَبِيَ أَغْلَمُ] بفتح ياء 
المتكلّم. وقرأها باقي القرّاء العشرة: [رَبي عَم بإسكان ياء المتكلم. 

« وقرأ يعقوب: [تَرْجِعُونَ] وقرأمًا باقي القراء العشرة: [تُرْجَعُون] بالمبني لما 
لم يسم فاعله. 0200 

وسبق نظيرهما قريبا في الآية .)۷١(‏ 


0س( 
موضوع سورة (القصص) 

)١(‏ تشتمل هذه السورة على متابعة معالجة الكبراء المعاندين 
الجاجدين من مشركي قريش إبّان نزول السورة» وِيُلْحَقٌ بهم أثباعغهمء 
وهْذِهِ المتابعة مبئيّة على ما سبق أن نَرَلَ من قرآن قبل هذه السورة» ولا 
سيما : 

© ما جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) وعلى الخصوص 
ما جاء فيها من قصّة موسى وهارون مع فرعون وقومه» وكيف نصّرٌ الله 
فى آخر الأمْر أولياءه» وأْهْلَكَ الكفرة المعاندين المجرمين. 

ل وما جاء في سورة (الشعراء/ ١"‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) وعلى 
الخصوص ما جاء فيها من إضافات في لقطات بشأن موسى وهارون مع 
فرعون وقومه» وكيف نصرّ الله أولياءة. وأهلك أعداءه المجرمين . 

ه وما جاء في سورة (النمل/۲۷ مصحف/8: نزول) وعلى 
الخصوص ما جاء فيها من إضافات في لقطات بشأن موسى وهارون مع 
فرعون وقومه ‏ وكيف كان عاقبة المفسدين» وما جاء فيها من انتصار 
لوط. وما جاء فيها من تعليم جدلي للرسول ولكل داع إلى الله من أميّه. 

(۲) وتشتمل هذه السّورة على متابَعَةٍ تَرْبِيَةٍ الله لرسوله» وتعليمهء 
وا الها ناسو و جه الدعاة إلى امن اميد تساف 
العومتين: المسلمين. 

ومُعَالِجَةُ الكافرين تَعْتَمِدُ هنا على الترهيب بضرب أُمْيْلَةٍ من المهْلكِينَ 
الأوّلِينء فعلئ الإقناع» فعلل الترغيب. 

نا فد فنك 


سورة القصص/ ٤۹‏ نزول ياعم مقدمات 


)۴( 
دُروس الشورة 

تشتمل سورة (الْقَصّص) على سبعة دُرُوس فيما ظَهّر لي : 

هو آيةٌ واحدةٌ فيها تمجيد القرآن بعد آية الحروف المقظعة «طْسَدٌ 09 » 
وهي آةً: يك ميث الكتب انين (©4. 

الدرس الثاني: (الآيات من  "‏ ”8). 

العمل هذا "الترنى على لقطاك مضافات إلى ما سبق تتزيلة بشأن 
قِصَّةَ قِصَّةّ مُوسَل وعازرة عادينها السادء مع فَرْعَوْنٌ وملة وجتووهفاء وفي 
آخرها الموعظة بالتّخذِير مِنْ مثل العاقبة التي كانت لِفِرْعَوْنَ وآلِه ومليه 
وجنودهاء ومِنْ شأنٍ هذا التحذير الدَوَائيَء أن يُكَرّر في القرآن» فيأتِيَ مع 
عرض قِصّص المهلكين الأولين»› ذ د القصّةَ أو في بدئهاء وريّما في 
أثنائها . 

الدرس الثالث: (الآيات من .)7١ - ٤٤‏ 

يشتمل على بیان يخاطِبٌُ الله عر وجل به رَسُولَهُ يلل بِشَأَنٍ المغلومات 
التي أنْرّلها عَلَيْه مما يتعَلّنُ بقصّة موسى عليه السّلام» وهذه التفصيلات التي 
نها له ما كان للرسول 86 أن يَعْلّمَها لَوْلا أن أنْرَلّها الله عليه. 

والغرض إسْماع أئمة المشركين في مكة يومئذِء وإِسْماعٌ أتباعهم 
بأنْ المعلومات التي جاءت في القرآن من قصّةَ موسى عليه السّلام» ما 
كان للرسول: نيدن إن تثلمنها ‏ الولا أن اع الله روث العالَمِينَ عا 
وأنرَلَ بها قرآناً ينل عليهم وعلى أهل الكتاب» وفيها حَُبجّةٌ على علماء 
اليهود الّذين يحْفُونَ هِلْذِهِ الْمَعْلُوماتِء ويَجْعَلُونها خاصّةًٌ بحاخاماتهم 
الكبا 

بار . 
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وهذا البيان مع ما فيه من موعظة تَحْذِيريّة لِكْبَرَاء مُشركي فُرَيشِ 
وأتباعهم» فقد جاء توطئةٌ لمُعَالجاتٍ أخْرَئ إقناعِيّة» جاءث مضافات لما 
سَبَنَ في نجوم التنزيل من معالجات» وهي ملائمات للمواقف التي كَانُوا 
عليها أبن تنزيلٍ السَورّة وصالحات لأنْ يَسْتَفِيدَ الدّعاة إلى الله منها في 
کل عَضْرِء 0 قَوْمء أفراداً وجماعات. 

الدرس الرابع : (الآيات من ۷١‏ - 76). 

درْسٌ فيه تعليم جِدَلِيٌ للرسُول كله مَلِكُلٌ داع إلى الله مِنْ أُمِهء 
حول توجيد الرُبُوبيّة لل عرّ وجل الَّذِي يَلْرَمٌ عنْهُ عقلاً تَوْحِيدُ 
الإلهيّةِ له. 

وفيه عَرْضَ مَشْهَدٍ من مَشَاهِدٍ يوم القيامة» يتضمّنُ سؤالَ المشركين 
عن شركائهم » ويتَضمَنٌ إِحْضَّارٌَ الشّهداء الَّذِينَ يَشْهَدُونَ على الكافرين. 

الدرس الخامس: (الآيات من ۷١‏ - 87). 

وهو درس يتضمّن معالبَة ذوي الجاه والْمَالٍ الكثير» من مُعَاِدي 
مُشْركي مكة» بضَرْب مَثل تاريخيء وهو قارون في عَهْدٍ مُوسَئ عليه 
الكلام .الذي جا فى الشوزة ديت ,كرون ع رضن قر غ و 


07 
اي 


وو کان قارو اراتا و قزم ی هاده إل انه 
كان من أنصار فِرْعَوْنَ رَآله» وكان ذا مال كثير جدَّاء ودا جَاءِ عريض في 
مصرء بتأييد من فرعَؤْن وآلِهء ليُمَكُنَ به استعباده للإسرائيلّيين. 

فَاسْتَكْبَرَ قارُون وبعّئء ونّصّر الباطل على الحق» وصار يفتخر 
ويَتَبَاهَ بما آتاه الله من زينة الحياة الدّنيا. 

فَحُسَفَ الله به وبداره الأرض» فكان عِبْرَة دك الألباب. 

الدرس السادس: (الآيتان 47 و٤۸).‏ 


32 هي شر ها سداس اس 5 قط ا ارك ل ا 
وهو درس فيه بيان مُرْتَبط بقصَّةٍ قارون» وقصّة فرُعَوْنَ ومَليْهِ 
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وجنُودهمء عن مستحقي جنات النعيم يوم الدين» وهم الزين لا يُرِيدون 
08 فى الأرض) ولا يريدون فساداً . 

وفيه بيان إجماليٌ عن جزاء الآخِرّة بالثواب أو بالعقاب. 

الدرس السابع : (الآيات من هم AA‏ آخر السورة). 

درس فيه بُشْرَئ للرَّسُول كَل بِالْعَوْدَةِ إلى مَكَةَ فاتحاأًء وفيه وصايا 
تَرْبِويَّة للرّسول» وهِلذِهٍ الوصايا يَسْتَفِيدٌ منها الدعاة إلى الله عر وجل من 
ا ان د ا ار 

FF‏ ين فين 


)£( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول من روس سورة (القصص) 
الآيتان ١(‏ و؟) 
سم سم ا 2 2 3 رو 83 LES‏ 58 

#طسم 9 تلك عالت الكنب السين 4 : 

ه «#طسَم 09> : قا «ظا ‏ سِينْ - مِيمُ) دون سَكْتٍ. و سكت 
ع 5 را مه ر #8 سوه 
أبو جعفر سحتة لطيفة بغير تنفس عَقّب كل خرف منها. 

وقد سبق بيان ما يكْفِي في أوّل سُورَةٍ (القلم) بشأن الحروف 
المقظعَة الموجُودّة في أوائل بَعْضٍ الوت 

٠‏ يلك تيت الكتب ألْْينْ 469 اسْمُ الإشارة في [تِلْكَ] مبتدأ. 
«عاينث الكتب آلْمِينِ4 خبر المبتدأ. 

أي: أيّهَا المتَلَمّى لهلذا الخطاب الرَبَانِىَء يَلْكَ الْعَظِيمَاتُ السَّامِيَاتُ 
المتآلاثٌ على الرّسُول محمد آنا فآنا آيَاتُ الكتاب الرَيَّانِنَ المبين» الذي 
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جَعَلَهُ الله كتابٌ رِسَالَيّه الخايِمَة» المصْطَفَاةٍ لخائم أَنْبِيائِه ورُسُلِهِ للئّاس 


جاءت هذه الآيةٌ بِمَكَابَةٍ ييفتاح للدّخول إلى ما جاء في السّورة مِنْ 
بيانات» وهي أنه ته على أن ابات القرآن آياتٌ مَحِيدَاتٌ فهي رَفِيعَاتُ 
المنزِلَةٍ في سَماوات الْعِلْم والحن : والحكمَة والْهِدَايَة إلى حير الناس 
وسَعَادَتِهِمْ في ذُنياهُمْ وآخِرّتهم. دل على هذا اسم الإشارة في يك 
الموضوع في اللغة للمشارة إليها البعيدة. 

لءَيتُ»: أي: علامات بِالْبَيَانٍ الكَلَامِئَ دَالاتٌ على مَعَانى 
جَليلات» لما فيها من علم» وحقٌ» وجكمَة» وهداية إلى خير الناس 
وسعادتهم في دنياهم وآخرتِهم . 

#الكتب» : أي: التَنْزِيلٍ لاني بِالْوَخيء المظلُوب أن يدون فِي 
تاب واض ضح الرَسْم الكتابيّ» مُوْق لا اختلآف في سك موا عددث 
1 3 لوا 

«ألْسِينِ4: أي: الواضح الدّلالاتِ لمن أَخْسَن تَدَبّرهء وَالْمُوضِح 
لِلْمَعاني الْمُرَادَةٍ مِنْ آيَاتِهِ . . همبين : من فعل «أبَانَ» اللازم» بمعنى : وضح 
وظهّرء ومن فعل «أَبَانَ» المتعدّي. بمعنى : أوضحَ وأظهر . 

فدلْتْ هذه الآيَهُ على أن هلذا القرآن الذي هُرَ كِتَابُ الله الخاتم 
سه للتاس» ذو مَجْدٍ عظيم» ومَنْرِلَةٍ رَفيعة» وهلذِ الصّفَةُ الذَاتِيهُ فيه تذل 
على اه كلام الو المترّل ِن لد ليم كيم حييد: فَهُرَ كلامٌ لا يأتِيه 
الباطل مِنْ بین يديه و من ل 
ويوجد في تَدَبر الآية الأولى من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول) 
وْسَع أجيل عليه» لما بَيْنَّ الآيَيْنِ من تَشَابُه في معظم العناصر. 

FF ¥‏ ة 


التدبر التحليلى للدرس الثاني من دورس سورة (القصص) 
(الآيات من (؟ - ؟1). 


مر 


لو aT:‏ على ٠.‏ 2 - 
مو وفرَعوت باحق لقو موت 9 
ری ادير و 

نهم يدح أبناءهم 


وتوا یک من بإ 
ستَصِْفُ طايه منم يبح 


تمهيل : 
جاءت هله الآياتُ بمثابَّةٍ مَدْخْلٍ للقظات المختاراتٍ في هلله 
السّورة من قصَّةٍ مُوسَئْ عليه السّلام» وفرعَؤن عَلَيْه اللعنة. 
اها أن الأغبان لار اا للحا "فيا سو د فن 
مُطَابَعَةٌ للْوّقع تماماء وأنَّ الَذِين يَْتَفِعُونَ بها هُمْ قَوْمٌ لِديْهِمْ الاستعداد لأن 
يُؤْمِنُوا بالحق إذا عَلِمُوا به. 
وجاء فيها إِجُمالٌ عنوانٌ للكلياتٍ الَّتى كان عليها فرعون في أرض 
وشو وذخ ا و ن 
الكلية الأولى: أنَّ فِرْعَوْنَ علا فى أَرْض مِضرهء إِذْ كان هُوَ الحاكم 
المستبدٌ بک شيءء فلا أمْرَ إلا مُه وَلَا رَأَي إلا رَأيه» ولا كم إلا حَكمة 
قَُةِ الحديث عَنْ كَل شعب مصر في زمَنه . 


هه 


والحديثٌ عَنْهُ فى الْقَضَايًا العامة ب 

الكليَةٌ الثانية: أنَّه جِعَلَ أَهْلَّ مضرٌ شيعاً وأحزاباً يُصارعَ بَعْضُهُمْ 
بعضاً» ويعادي بعضّهُمْ بعضاًء ويْنَافِسُ بعضُهُمْ بعضاًء لِيَسُودَ الجميعَ مِنْ 
خلال تَمَرّقِهم وتنايهم» ضْمْن القاعدة التي يَعْمَلُ بها المستبّدونَ في كل 


أمّة: ١فَرَّق‏ تَسْذ). 
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الدرس الثاني : الآيات من (۳ - 47) 


الكلية الثالثة: أنه گان يَسْتَضْعفٌ ظَائَفَةَ منهم» وهم بنُو إسرائيل» 
ا اا بين 1ه ولسَائر أهْلٍ مضرهء وِلِيَسْتَرْضِيٍ باستعبادهم 
وتشخيرهم وإِذُلالهم أصحاب البلاد الأصلاء بَهَذَا تَكُونُ شِيعَةُ بني إِسْرَائيل 
الظبقة الاجتماعية الْمُهَانَهَ المسَتَعْيّدة مِنْ سَائر شَعْب مصر. 


ومن مظاهر اسْتضعافِه لبني إِسْرَائِيلَ أَمْرُهُ بذَبْح المواليد الذكُور في 
نعل الشتراث دون فى لتلا ر ريقال ا سرافو فن رضن نر 
فیکونوا ُوه مَُافسَةَ لِشَعْبٍ مضرء ولفِرْعَْنهِم وله وَمَلَيْه. 

الكلية الرابعة: أَنَّهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينء ويظَهَرٌ أنَّ يره سَبِيلَ 


عو 


الْمَسادٍ والإفساد لأنّهُ الوسيلةٌ للمحافَطَةٍ على حُكُمِهٍ الاستِبْدَادِيَ الظالِم 


«|° 


الخاشم. 


التدبّر التحليلي : 

قول لله عر وجل : 

3 مي ¢ ا مدرس ادس 5 aS‏ 

توا میک ين ت موی وفرعت لن قور يقرت 40 : 

الخْطابٌ مُوجهُ للرَسُولٍ محمد كَل وهو ينسحبُ على كل مى لَه 
مؤمِنٍ به بأسْلُوب الخطاب الإفرادي. 

وجاء استعمال الفعل المضارع #تلوأ: مُرَاعَاةٍ لزمّن التَنَزْكء مع 
ملاحظة أن الْقَرْآنَ المجيد كُلَهُء لَهُ صِنَةُ اَنَل المتجَدّد دواماًء لأنَّهُ بيان 
مِنَ الله عڙ وجل لعباده في كَل زَمَانَ بَعْدَ التَنْزِيل» إِذْ يُحَاطِبُ الله عرّ وجل 
غاده به دواعاء وعلى كل العباد اَن ا 

# تلوأ » : أي : ابع يمنا تويك تلق ان لا لكلا يتل 
ا ائ تَبِعَ» ويقال+ اثلا تنلر» أي: تبعَة فَهُو تَال» وتِلاوة 
القرآن وحياً على الرَّسُولء تَدُلَُ على بم خُرُوفه وكَلِمَاتِهِ كَمَا هي في 
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06 E OS 


و م دس 


٠‏ #من 1 ووه وفرعت 4 : ای بض نبأ مُوسّیٰ عليه السّلام في 
لقَطاتٍ يِن قصَّيِهء ذاتٍ العلاقَةٍ بِفِرْعَوْنَ «ين4 للتبعيض. 


لكا لتم كيرا في الخَبْرٍ ذي الشَّأَنٍ المتميّز المرتفعء لأنَّ مادة 
الكلمة ندور حَوْلَ معت الارتفاع وال 


14 


ه طإلحَنْ»: أي: حالة كن التبا مُلْتَبِسأً بالق و اطا ةة خلا 
سك فيه ولا باطل» الحق: الثابت الصادق المطابق للواقع 

« لور يُؤْمت4»: أي: ليِتَبَلْعَهُ ويَّهْتَدِي بمَا فيه من هُدئ كوم 
ديهم الاستعداد لان يؤمواء إذا تلبت عَلَيهم آيات ربهم فيها هدی و 
هذا ما دَلَّ عليه الفِعْل المضارع موی4 وكذلك الّذين هم في الحال 


مؤمنون. 
قول الله عر وجل 
ب ارعس 04 2ے “e‏ ب م ہے کے 3 
إن فرعو في الارض سل اهاي شيعا : ف طابقة من 
صصہ 8 3 


ا e‏ وس سآءه ِنَم 4 7 Pi‏ 7 400 : 


22 


ُو سُلْطانِهِ وجَبّرُوته إلى عُلُوٌ فيج في أَرْضٍ مضر. 
العو : الارتفاع الحسّيَّ الذي يُشْهَدُ بالأبصارء واسْتَعْمِلَ في القرآن 
يمكنِي! الارتفاع المعتوي» ومئة بُلوعْ الإنسان أن يكون مَلِكاً مسْتبدًا 
سلطا .جباراً؛ وبُلُوعٌ جَمَاعَةٍ من الناس أو أمةٍ من الأمم إلى مثلٍ 
دَلِكَ في أرض ماء أو دولةٍ ماء ولط عن معني ار أنه من 
دُونهم . 


سورة القصص/ 19 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من  ۳(‏ 47) 


أثبتّتِ الاي بيان علو فرعَوْنَ في أرض مصرء ومن المعلوم أنَّ لكُلٌ 


ره 


ظاهرة في الكوْنٍ سَبَّبا ا گانٹ ل اساب اقتضتٌ أن يَصِل إل 

ما وَصَل إليه من 0 إل أن ما يتحقق يتحمَقٌ وجوده ذه بالأسْباب رق بقضاء الله 
وَقَذَرِه فالله عڙ وجل هو الَّذِي جِعَلَ ر ان د a‏ 
لك . 


٠‏ وسل أَمَلَّها سِيَكًا4: أي: وجعَل أَهْلّ أزض مِضصْرًَء أخرّاباً 
الما سام 


متفرقة › متَعَارضة المصالح والأهواء والأفكار. 


الشيعة: الفرقة والجماعَةٌ التي يناصِرٌ بَعْضُهُمْ بعضاًء والحزبُ 
الواحد» والجمع شيع . 

قَدَلُ هذا البيانُ على أن فرعَؤْنَ قد اتَخذ وسِيلَة: فرق تسده وهذا 
التفريق قد 0 بجَعغل شَعْبٍ يضر شيعاً متخالفة متَعادِيّة» وأخرَاباً 
متصارعَة مُتنافِسَة فيما ينها . 

: 4 يستصيف طَابِفَة منم ديح م اشم وخی دهم‎ ٠ 

ك5 يعْمَل جَعْل بني إسرائيل الذين هاجَرُوا إلى أرض مِضْرٌ 
منذ 007 يُوسُف عَلَيُْهِ السّلام صُعَفَاءَء بَعْدَ أن كانوا ذوي مكانةٍ رفيعة 
متَمَيْرّة بتمكين يوسسف لهم فيها. 

دل على أن المرّادّ بعِبّارَة «يَتْيَصْيِتُ4 الْعَمَلُ على جَعْلِهِمْ ضُعَفاء 

فو لَهُمْ في مِضر تَمْنَعْ الاستعباد والإذلال والاضطهاد» عبارَةٌ 

0 ا سح اهم وی ضا 4 لَقَدْ كَانَتْ هذه عادَةً فراعِئة مضرّء ضدَ 
الأقليّاتِ ا ون کات ھا رها مبلَعٌ الْقَدّةِ المنافسّةء أو المتمرّدة 
على سلطانهم وجبروتهم. 

ودح َنَآء هم 4 : أي : يام بگذبیح مواليدهم الور بَعْدَ ولادّتهم 
وهم في سن الرّضاعء لء لملا يكْبُرُوا فيَكْمُرَ الرجَالُ القادرون على القتال 


منهم» وجاء في بعض أخبار الإسرائيليين أنَّ هذا لم يكن دَوَاماًء بل رُبّما 
كان فى بعض السنين دون بعضها. 
زلا كان التخلضن :من موالبذ-الاسراتيليين' الذكور ,قد يكوت باه 
وسِيلَةِ مِنْ وسّائل القتل غير يه جاء التَّعِْيرٌ في بعض النصوص القرآنية 
بعبارات : 0 - سَتَفْدّلُ - اقْتُلُوا؛ . 
وی ده »: أ أئ: وَيُبُقى المواليد الإناث على قَيْدِ 
الحياة» للانتفاع مِنْهُنّ ا والتكتكيو: يقال له اسا القائد 
الأسيره أي: اسْتبْقاه حا كَل يَفثُلّه. 
٠‏ ...َم گت ين الْمَنْيِيينَ 4©9: أي: إن فِرْعَوْنَ كان في 
حياته مدا من زُْرَةٍ المفيدين. 
المفْسِدٌ: هو الذي يجعل الأشياءَ الصالحة عديمة الصّلاحء غير 
نافعة» أو يُحَوّلّها ِن نافعة إلى ضَارَّةِ كريهة مؤذية. 
وظاهر أن جَعْل 1 د لشعب الواحد ا وأخزاباً م ضار متعادية 
متقاتلة من الإفساد فى المجتمع البشري . 
وظاهر أن استعباد الناس وإذلالهم واضطهادهم وتعذيبهم بغير حى 
من الإفساد في المجتمع البشري. 
وظاهر أن َل المواليد الذكور تخوّفاً مِنْ تكائر الطائفة. المستضعفة› 
من الإفساد الشَّنِيع في المجتمع البشري. 
ولا يخفى ما فى جمل هذه الآية )٤(‏ من توكيد موجه للشاگین . 
FF KF‏ 8 


ا 3 


لوڈ أن م عل الت اضيا ف الأرض وَجمَلَهُمْ أيه وَيَمَلَهُمْ 


سورة القصص/ 144 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۳ - )٤١‏ 


.0 عم ورس كو . م كم دع ب e,‏ ررر ر وار ع 0 
الوأرئيت ونمكن هم في الأرضٍ وى ورعويت وهلمن وحنودهمًا ينهم ما 
528 عه م 522 ع سم - م 2 م5 4 ع سے 5 رت 
كارأ دروت وَأَوْحِينا لل أي موست أن أَنَضِْعِيهِ لا حِفْتٍ عَلَيْهِ 


5 


f‏ 5 ہے مم ص اعمس عه ل عمط مسيم ٍِ عع و 

کالقیه ف الي علا عاف ولا حر إا راو لدب وجاول يبت السب 
se, 2072 264 2‏ 2 عم يرس و ررر E ol,‏ 
Î‏ ل كات ا ل E‏ 


ر و ا ت ole, fra fe‏ 

وشا ڪا حَطِينَ (© ات مرت فرڪوڪ فرت ڪين لي ولك لا 
ع کم 1 سي کے ع اک وه كي وو ركم سس مرو جر 
تفتلوه رك ينفعنا أو نخدم ولدا وشم لا متعروت وصح فواد آم 
9 و 9 GC < f I‏ ك 0 7 
موی قرغا إن حَادَتْ للبّيف بب لو أن ريطا عل لھا لكوت عن 


عو rS‏ مه 4ے رر عط ب م ت IS‏ 
2 1 0 ج 22 م ر درم بعر هه 
المؤينين 00 وقالت لاخيّهء قصِيه فبصرت و عن جنب هم لا شروت ل 
و el‏ 4 سه ص مد 


ر re‏ مسرل سار - ِ رە سر - 
# وتا يه الْمرَاِضِعَ ين قبل فقالت هَل ال مل أهلٍ بيت 


رک کر ل ہے يلير مير كير م برس °C Î A RN‏ 2 وم 
ر دفر لكم وهم لمر نلصحوبت فرددنله لک 76 دقر عبتها 
دى سه e‏ ار روم Ie + cle e E‏ أن سمه AS‏ 

ولا يَخْرََ ولتعلم أت ود لَه حى ول ڪهم لا يعلمرست 46 . 


في هذه الآيَاتِ لقَطاتٌ مِنْ قِضَّةٍ موسَئ عليه السّلام؛ وفرعون عَلَيْه 
لعْنةٌ الله بيه وَبَيْنَ مَا جَاءَ في سّائر القرآن حول هلذا الموضوع تكامل» 
مما اقتضت حَكُمَّة الله بيانَةُ فى القرآن المجيد. 

وق جام ا ن :أن الاجر اول و ی لمكيل اناه أن 
يَمْنَّ على بني إسرائيل» إِذْ كانوا في ذل الاضطهاد الفرعَْنيَ مُسْتَضْعَفِينَ 


المّهُ الأولى: أن يَجْعَلَ مِنْهُمْ أئِنّةَ هِدَايّة» إِذْ عَلِمَ أن بَعْض سلالاتهم 
سَيَكُونُون مُؤَمَلِينَ للاصطفاء بِالتُبُوة وللاصطفاء بالرّسالة يَوْمَئِِِ وَمَنَى 
وُجِدَ الإمَام الصالح في أُمّةء وقادّهُم قيادةً حكيمة» واستطاع أن يكبّح 
جِمَاحَ عُصاتِهم ولو بالمرهباتٍ والعقوبات» كان أفرادٌ الأمَة بمَجْمُوعِهِم 
وبِصُورَةٍ عامّةٍ بمثابّة الأئمة. 
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الدرس الثاني : الآبيات من )٤١  *(‏ 


المئة الثانية: أن يَجَعَلَ بَنِي إسرائيل الوارثينَ لأرْض وكُنُوزٍ وسُلْطَانٍ 
وملك في رض فلسطينَ » وهذا ما ڌ e,‏ بعد جين . 

المنةُ الثالئة: أن يُمَكُنَ لَهُمْ في الأزضء وقد ظهر هذا في أيّام 
طالُوتَ ودَاود وسليمان عليهما السّلامء وبّقي قليلاً بَعْدَهُما. 


وجاء فيها بيان أن الله عر وجل شاءَ أن يري فِرْعَونَ ووزيرّه الأول 
امان و جاردا ما كانزا يسدرون كن یی إسرائيل 8 إذ كانوا افون 


تكاثرهم في مصر› وتناميّ فوتهم»› وهلاگهم عل أيهم أو بسببهم . 
وتَبْدَأْ الأحداث بميلاد الإمام الأوّل من أئمة بني إسرائيل» وهو 

الطَمْل مُوسَئْ عليه السّلام» في السّنَةٍ التي كَانَ يجري فيها ذَبْح المواليد 

الذكور من بني إِسْرَائِيلَء ولَّمْ يُمْن فِرْعَوْنَ هلذا الإجراءٌ شيئاًء لان مَا 


و0 سم 


2 53 3 ا 0 2 اسه 0 0 01 6.6 
يَدْرْهِ الله عر وجل ويقضيه لا يعَاند ولا يمع ولا يِرْفْعٌ ولا يذفع. 


لود آن تن عل الت اضيا ف الأرض وهم ية ومهم 


a‏ م ور 2 5 ك 42 2 ا رم ر ر سس ار ير سس ل لل ري 
الور ونمكن هم في الأرضٍ ونرى فرعورت وهلمنَ وجنودهما ينهم ما 


وقرأ حمزة» والكسائي» وخَلّف: [وَيَرَى فِرْعَوْنُ وهَامَانُ وجُنُودُهُما] 
وبين القراءتَيْن تكامل في الأداء البياني» أي: يُريهم الله في مجاري 
مقاديره وقضائه» ما كانوا يَحْذَرُونَ من بني إسرائيل» فهم يَرَوْنَ دَلِك لا 
ال 

« ورد أن ًَ4 : جاء التغبيرٌ هنا بضمير المتكلّم العظيمء لأنَّ 


الأحداث التي تحمَّقّتْ بإرادة الله عر وجلء» إنما تحمَّمَتْ بسلطان ربوبيّة الله 
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العزيز القاهرء الذي لا رَادَّ لقضائه» وهو الغالِبٌ على أمْره. 

وجاء في العبارة استعمالٌ الفعل المضارع: «نريد؛ على طريقة 
الاستقطاع من الماضي» وتقديمه في البيان تقديماً يُشْبِهُ ما يجري الآن مع 
تلاوة البيان من أحداث. والمرادُ بالإرادة هُّنَا إِرَادَةُ التنفيذ مع أَرْمان 
الأحداث, لا إِرَادَةُ النَفْدِيرٍ والإمضاءٍ بالقضاء التي تَكُونُ سابمّةَ للأحداث» 
مسجل في الأ ال 

الْمَنّ: الإنعام والإحسانء يقال لغة: ١مَنَّ‏ عَلَيْهِ يَمُْ مَنّا» أي: أنعم 
عليه نِعْمََ طيبةء وأَحْسَنّ إليه بعطيّة. 


٠‏ عل الت أسْتُصْعُِاْ ف الْأرَضٍ» المرادٌ بهمْ بَنْو إسرائيل في 
مِضر قبل ميلاد مُوسَئْ عليه السّلام» وَبَعْدَهُ حَتّى خروجهم من مصر 
وعبورهم البخرء وهلاكِ فِرْعَوْنَ وملَئِهِ وجئوده غرقاً عقب نجاةٍ العابرين 
بمنة الله عليّهم. أي: ونريد أن نمَنَّ عليهم فنخرجهم مِمَا همْ فيه من 
ضعف دل واستعماد. 

«أسْضيفأ4: أي: اتَحَذْتٍِ الوسائلٌ الإكراهيّةِ لإضعافِهمْ وإذلالهم 
واستعبادهم» ومنها تذبيح مواليدهم من الذكور» في ناوات كه 
تذبيح وَسَنَة إغفاء . 

ه «فى الْأَرْضٍ»: أي: في أرض مصر. «ال» في عبارة «الأرض» 
للْعَهْدٍ الدَهْنِيء المفهوم من سباق النصض وسياقه. 

« «اوَبَمَلَهُمْ يمه » : َة : جَمْعْ «إمام) وهو ما يُؤْنَم بهء ومن يُؤْنّمْ 
ب أي ع ويُفْتَدَىْ به» والمرادٌ بالإمامة هُنَا الإمامَةُ الصَّالحةٌ» التي 


يُقْتَدى بها في الإحسان والبرٌ والتقوى. 


ومن الظاهر أن حِعْلَّهُمْ أئمة لا يفضي جَعْلَ كل أفرادهم كذلك» بل 
إذا جَعَلَ الله عر وجل قَادَتَهُم أئمّةَ صالحين» وأْحْسَّنَ هؤلاء القادة سِياسَة 


جماهيرهم» وساروا بهم على صراط اله المستقيم» كانوا بمجموعهم أِمَه 
يرهم من الأمم . 


وقد سَبَّق في عِلْم الله عر وجل أنه سَيُولَدُ في أنسالِهِمْ مَنْ يكوئونٌ 
مؤهلين للاصطفاء بالنبوة» وللاصطفاء ِالرَّسَالَّة وتحفق هذا في الواقع» 
فظهر فيهم موس ومَارون عليهما السلام» وداود وسليمان عليهما السلام» 
وأفْسَدُوا في الأرض كثيرء وصاروا يِقْتُُونَ الأنبياء بغير حقٌء وتحالَقُوا مع 
إبليس على إغواء الناس أجمعين. 


٠.‏ #وتجعلهم الو الور #4 : ای ونَجِعَلْهُمْ الْوَارِئِينَ لجناتٍ وعيون» 
وكنوز ومَقَام کریم» ومُلْكِ وسُلْطَانٍ في الأرض» بِهِبَةٍ من لهم في مجاري 
قضاتنا قذرنا شبن انظمة الآشباب رالات الى هى من سنا في 
كوننا . 


وقد تحقّق هذا بامْتلاك بني إسرائيل فِلْسِطينء في أزمان صلاحهم 
متهم › ومزقهم وسْتَتَهُمْ وضرب عليهم الذلة وا لمسكنة . 


« وتكن لم في الْأرْضٍ» : الئمجين: الإقدار على التصرَّفِ الموصلٍ 
إلى تحقيق المطلوبء مع التثيّتِ في المكان» والْقُدْرة على التحرّكِ فيه 


و ست 


بحرية . 


وقد حصل لبّني إسرائيل هذا التمكين» أيَّامَ امتلاكهم لفَلِسطين» 


وا ل مُقَدّراتهاء وكان هذا في عَهُودٍ طالوت وداود وسليمان 
عليهما السلامء وزَّمِنٍ غير طويل بعد ذلك . 


: > وى فرعويت وهلملنَ وَحودَهُمًا ينهم ٿا حكانوأ دروت‎ ..# ٠ 
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آی: وي بتنفيذ أقضيتنا تباعاً أن نْرِي هؤلاء المفْسِدينَ في مِضرء 
مُسْتَغِلُين فُوَّة سُلْصّانهم» ما كانوا يَحْذَرُونَ من هلاكهم على أيدي 
الإسرائيليين أو بسببهم» كما سبق بيانه» وكان هذا هو الباعث لإصدار 
الأمر الفرعوني بُح المواليد الذكور لني إسرائيل. 

حذف معمول فعل # دروت ازا للعلم به» فهو ملاحظ 
ذهناًء والتقدير: اذاو 

يقال لغة: «حَذِرَ الشَّىءَ يَحْذَرُهُ) ويقال: «حَذِرَ مِنْها أي: خاف من 
شَرّه وَاخْتَررٌ منه. 


قول الله عر 3 


وریت إل أ موی أ رضم ا جِنْتِ َه اليه فف اير ول 
ص رر ےط 2 0 


تخا ولا تحرف إنا رادو لیب وَمَاعِلُوه ت ہے لے 02 : 


أخذاً من دلالآتِ مختلف النصوص» يظهر للمتدبّر أن المراد بالوحي 
إلى أمّ موسى عليه السّلام نوعٌ من الإغلام الخفيّ الذي يكون لِعَيْر الأنبياء 
والمرسّلين» ولا يُشْتَرَطُ له الاصطفاء بالئبوّة إِذْ قَدْ يأتي إِلْهَاماً علّى نكل 
خواطرٌ قَوِيّةٍ دافِعَةٍ بقوّةٍ إلى العمل بمقتضاهاء وقد تأتي بواسطة حلم جَلِيّ جلى 
يُرَىْ في المنام» أو بواسطة مَلَكِ يأتي بصّورة إِنْسَان ناصح غير مَعْرُوف أ 


2 


ملك . 


وقد جاء في بيانات الرَّسُول إا أنَّ الله عرّ وجل أَرْسَلَ بَعْض 
ملائكته لبَعْض عباده» فبلَّعُوهم وأَخْبَرُوهم أخباراً صادقة. . دُون أن يكون 
العرسل الت أنبياء» ومن هذا ما جاء في حديث الأقرع والأبُرّص 
والأغمى› عند البخاري ومسلم. ومنه شا نا سماد في الصحيح من أن 
المذكة يليك على «عِمْرَانَ بْن الْخْصَيْنَ) وهو ليس بنْبيٌ . وفلة: أيقا ما 
ا خا ای لوزن اجا له ف اف سان في بل غير بَلدِه 
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ال ل ار 


فهلذه کک يي التبوة. ولا تَشْتَرَظ لها النبوّة . 


٤‏ وش م 


تكن أمٌ مُوسَئ يُوحَئ إليها كما يوحئ إلى الأنبياء. 


٠‏ أن ص رضعي ضعيه» : أ أي : ويا إل 1 موس وَحَْاً يضمن مَعْنَاهُ أن 


اسْتَمِرَي على إِرْضا عه في الخفاءء عن عبن الرقباءء وأَعْيْنِ مشيّعي 
الأنباء. 

ا 0 فاد | حِفْتٍ عَلَيِهِ أن يُعْلَمَ مره ويَصل 
بره إلى جود السَلْطَةَ الفْرْعَوْيُةء وأن. يأثوا إِلَيْكِ لِيَذْبَحُوه. 

ه «كالتيهِ ف ألبر»: أي : ف فى الصٌّنْدُوق «التَّابُوت» كما 
جاء في الآية (۳۹) من سورة (طه) واألْقِيهِ مع تابوته في نهر النيل طافياً 
يجري كمركب بحري صغير. 

ه ل اف وا َحَرَّ): أي: وَلَا تخافي عَلَيْهِ من الغرق إذا ألْقَيْتيه 
في اليم بِتَابُوتِهِء فال رَه حَافظ لَه وحاميهء ولا تَحْرَنِي على فِرَاقِهِ إِذْ هُو 
فراق في رَمَنِ قليل. 

إا ر را وه إ4 : جاءتث هذه العبارة فيما أوخل الله لْهَا بمثابة 
ال لتهيها عَنْ أن تَحْرّنَ لفراقهء أي: إا سَتَردُهُ قريباً ِلَيِكَءِ إِذْ تَكُونين 
انت مر ضِعَنَّه وَحَاضِنته . 

واوا يت الزيح 4 : أي : ناغل فلا اکن 
أخلا للاسطفاء بالتوة والرسالة» ا من الأتباء ورُسُولا من المرصلين. 

هذا البيان الذي جاء فى هذه الآية [( 69 ل على أن وَضعَهُ فى 
التابوت» وإلقاءه في اليم لم يكن عَقِبٍ ولادّتِه مباشرةٌ» بل كان بَعْدَ مدو 
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° مانت 


کون هله ألمدة ثلامة ای كنا 6 الإسرائيلتون في فر الخروج. 


عا ع 2 


ت 
- 


قَلُ كان ا صَرِيحاً ببيانٍ قَوْليء دلالة زاج 


A‏ 586 موس و ررر 

« الفط ءال وروت لكو ھر عدوا ورتا إت ورت وهم 
دشنا ڪا خَنطِوِنَ )4 : 

كلمة «آل» مثل كلمة «أهل» إلا أنّها لا تُسْتَعْمل غالبا إلا في أشراف 
الأهل» وذوي المكانة المطاعة فيهم» فآل فرعَؤن هم من كانت لهم ا 
في قَضْره من أهْلهء وكلمتُهم مُجابَةٌ عند سيّد القصر. 

جاء في هذه الآية بيان أنَّ من التقطه من النيل إلى جانب شط قضْرٍ 
آل فِرْعَونَ هُمْ آل فرعَوْنَء وهذا يَضْدُق بأن تكون اللاقطة الأولى له امرأة 
فرعون» أو ابنته» أو بعض جواري الق الفرعؤني» إِدْ قَد وصَل بَعَْدَ 
لِك إلى آل فرعَوْنَ جميعاً؛ وعَلِمُوا به» وهُمْ أَصْحَابُ الكَلِمَةٍ المجابَة عند 
فرعون نفسه سيّدٍ الْفَصر. 

وجاء فى هذه الآية أيفا ينان أن الخاية من تقدير أنه :وقضائه باليقاط 
آل قرعؤن له من اتر :وت محا افيه وكزبييه كتزبية أؤلاد الملركة» 
هي أن يكون في المستقبل عَدُوَاً لفرتَؤن وآلِهٍ الكافِرين الجبّارِينء 
وأعوانهم وأنصارهم وجنودهم» وأن يكون أيضاً سبَّباً في إنزالٍ الحزنٍ 
فِيمنْ بف سيبقل منهم» بعد إهلاك الله فِرْعَوْنَ ومَنْ كان معَهُ غَرَقَاً في الْبَحرء 
وهُمْ يتابغون بني إسرائيل الخارجين من مضر في اتجاه سيناء. 

« قرأ حمزة» والكسائي» وخلّف: [وَحُرْناً] بِضعٌ الحاء وإسكان 
الرّايء وقرأها باقي القراء العشرة: [وَحَرّناً] بفتح الحاء والرّاي. 
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الْحُرْنُ والْحَرّنُ: ضد الفرح والسّرُورء يقال لغة: احَرّنهُ الأمر يَحْرْنه 
حُزناً؛. ويقال: «أخْرّنّهُ الأمرٌ إخرّاناً». قال الجوهري: ١حَرَّنَها‏ لغةٌ قريش» 


ro 


و«أخْرَّنَهُ» لغة تميم. 

ويقال: ١حَرِنَ‏ الرَّجُلُ يخرن حَرَنا» فهو «مَحْرُونْء ومُحْرَّنْء وحَزِينٌ 
وحَزنٌ) من قَوْم «جرَانِ» وخرّنَاء». 

الحزن: مشاعِرٌ ألم في النفس» بسَبِبٍ فواتٍ محبُوب أو مَرْعُوب 
فيه ) أو يسيب حدوث مرو أو توفع حدوثة کالحرْنِ على محكوم علَيْه 
بالقتل» وهو يرقب التنفيذ. 

قال النحويون والمفسّرون: اللام في #لِحكُونَ4 من عبارة: 
«يحكرن لهر عدوا وَحَرئا4 هي لام العاقبة» وليسَتُ لام الغاية. 

فالمعنى: الْتَقَطوه لتكون عاقبةٌ أمره أن يَصِيرَ عَدُوّا لمريدي قَبْله 
والتخلّص منه فيهم» وَليَكونَ سَبَباً في إِخرَانِ سائر مَنْ يَبْقَى منهم» بَعْدَ 
مَلاكِ فرعَؤْن ومَنْ مَعَهُ من آله» كالنساء الكَوَافِره وكالذين لم يحْرَّجُوا من 
كُمَارٍ آل فرعَْنَء معّ فرعون وجنوده» لقتال بني إسرائيل الخارجين من 
مصر بقيادة موس عليه السّلام. 

: 4 02 إت ڪرت وهن دشنا كانأ خَطِيينَ‎ ٠ 

جاءت هلو الجملة بمثابّة التغليل لقضاء الله عرّ وجلء بأن يون 
موسول عليه السّلام في المستقبل عَدُوًا وحَزُنا لكمَارٍ آل فرعون وأنصارهم 
وجنودهم . 

هَامَان: ألحذاً مِن نَحوئ النصوص فهمْتُ أنَّ «مَامَانَ» هو الوزير 
الأول لترقؤن »“والمعيع الا كر له على اذتكات جراقمة وعذواثاتة وظلمه 
وطغياناته» وارتكاب خطایاه» مع الإصرار على الكفر عناداً واستكيارا: 


«كانا خَطِيِنَ»: أي: كانوا مُذْنِبِينَ عَنْ عَمْدٍ وإصرارء اتباعاً 
للأهواء والشهوات» وتحقيقاً لمصالحهم من الحكم والسشلطان: ِفَرْضٍ 
جَبّرُوتهم وكِبْرِيّائهم في الأرض. وقرأ أبو جعفر: [خَاطِين] بحذف الهمزة» 
وهي لغة. 

تقال له ول 16 مخظا + كلا FN‏ اذم 2 مده 
وكذلك: «أخطأ». 

وتستعمل هذه المادّة بمعنى العَلّط عَنْ غير عَمْدء وهذا المعنى غير 

» #وقالتِ أمراثُ ؤعِويت فرت عبن لي ولك لا نَفَمْلوه عَم أن ينعت أو 
حدم وکنا وهم لا عرو ت 49 : 
أي: وقالت امرأةٌ فِرِعَوْنَ لَّهُ: هلذا الصبيٰ الذي التقظتاه مِنَ اليم 

00 له: لا و أي : ل اة ر رام لووك أن يقتلوه» أو 
e‏ هع المواليد الذكور من الإسرائيلين: تفا 


CC? 
م‎ 
عا‎ 
5 
06 
ا‎ 


2 


َر 


o 


وقالَتٌ له: َسَئ أن يَنْمَعَنَا إِذَا كيرَ وَنَمَا في قَضرناء كَيحُونَ ل 
0 الإسْرائِيلِيَينِ وغَيّرهم, أل كن أن نشد فيه خيرا وغ نتيا 
كَحْذَهُ ولد لا 
عسى: فعل غَيْرُ متصرّف» معناه المقاربة على سبيل الترجّي؛: وهي 
على موسى» وخبرها المصدر المؤوّل من 5 ينقعتاً € . 
٠‏ ... وشم لا نمك هذه الجملة حالّة» وقد دَلّت على أن الله 
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عر وجل صرّف عَنْ أذْمَانِ فِرْعَوْنَ وآلِهِ اختمالَ أن يكون هذا الصبيُ هو 
الْوَلَدَ المخذورٌ مله من بني إسرائيل» الذي ال الفرعَوني بقتل 
مواليد بني إسرائيل الذكور مِنْ أجلهء إِنْ صَمَّ أن المنجمين قالُوا لفِرْعَوْن: 
نولك مَؤلوة سن ني اإسرائيل يكون هلاکه و تقويض مملکټه على يديه 
وهي مقولةٌ لم أجذ لها ستداً في غَيْر أ قوّال بعض المفسرين. 

ومعنی: رشم لا ية والحال الُم لم خضل لَهُمْ آل نَصَوْ 
احتماليٌ» بان يكونَ هذا الصبيٌ سَبباً في هلاك فَرَعَونَ وتقويض مملكته في 
مصر . 

عبارة: فت عن : كنَايَّةٌ عَن السَّرُور والرّضاء يقال لغة: « 
عَيْنُ فلان» أي: برَدَتء ويُكَنَّى بهلذا التعبير عَنْ سُرُوره ورضاهء لأن بَرْدَ 
العَينَ المضادً لسحُونَيها يون في حالة السّرور والرّضا. 

© وصح فا أ موسول قرا إن حادتٌ یی بهو او أن 
رطا عل قا یکت من اومن > : 

الفؤاد: هُو عُمْقُ القلْبٍ في كيان الإنسان النفسِيّ. 

اع وإ فاد أَمّ موسئ بَعْدَ إلقائه في تابوته في التّيل» تخو آخر 
الليل» وَفْقّ الوخي الرَّبَانِيَ الذي جاءهاء أَْبَّحَ قَارِغَاًء أي: خفيفاً 


ادر 


طائشاًء غَيْرَ ذِي ورن ثقيلٍ يبه › و و صَارَ مُؤَهَلاً لن ت 
بآلام تَفْسِها من أجل ولَدِهاء فيعْطي بِطَيْشِهِ وخقّيه تَوْجِيهَهُ لإرادتهاء َتُصْدِرَ 
أوايرّها للِسَانِها بان يَبُوحَ بما فُعَلَتْ سرًا. 
وعندئذٍ يفتضِح أمْرّهاء ويتَعَرَضٌ الصَّبِيُ للقَثل بَعْد استخراجه من 
و«إن» في عبارة #إن ڪَادَٽ لبي ب هي المخمَّفَةٌ من الثقيلة» 
واسْمُها ضَمِيرٌ النّأن الذي يُحَذَّفْ دواماً في اللْسَانِ الْعَربيَ 


وقد تكون تعْدِية الفعل على التضمين» والتقدير: إِنْ كادّت لتُبْدِي 
أذرها: تتكدنة يشان مها رما فت يه إن الك فى الل ذال ضندوق 
فهر يجري عع الماء. 

لكِنَّ الله عر وجل رَبَط على قلبها برباط معنويّ من التجلدٍ والصَّبْر 
والثقة بالله والتوكل عليه فهو الذي أؤحى إِلَيْها وَحْياً على ما سَبَّقَ بيانه» 
بأن تضّعه في تابوتٍ وتُلْقِيهِ في اليم . 

وبهذا الرّبط الرَبّانَِ ارْتَقَتْ مرها من فة المؤمِئاتِ إلى فة المؤمنين 
من الرّجالء دلت على هذا عبارة: «التكررت بن الريك إذ المؤمنون 
الصابرون الثابئون المتوكلونَ على الله من الرّجال» يضبطون بإراداتهم 
الحازماتٍ تَصَرُفاتهم على مقتضّئ الحكمة» بخلاف النساء فإ طَبائِعَهُنَّ 
عله فتدنَعْهُنَ الْحِفَّهُ إل تَصَرفاتٍ لا تُحْمّد عُقباهاء إلا مَنْ يَعْتَتِى الله عدّ 
وجل بها مِنْهُنَّء فيرب على قلبهاء فيَجْعَلَها في خصائصها النفسيّة مِثْل 
قُضَلَاءٍ الرّجال المؤمنين. 

0 7" م6. ۳ 5 را 2 - 3 3 

وهذا نظير وصفٍ الله عرّ وجل مَريم أم عيسّى عليه السلام بأنها 
كانت من القانتين» ولم يقل من القانتات. 

انظ على القلوب في َلَالَاتٍ التصوص القرآنيّة يُفيد معنى التفبِيتِ 
والتقوية» لمَنْمهًا من الاندفاع بخفةٍ وطيْش . 

وعوامل هذا الرَبْط التّئْبيتي هي عوامل إيمانيّة» من التَّمَّةِ بالله 
وبحكمَيّه» والتوكُل عليه» وتَّسْلِيم الأمر إليه» والرّضا بقضائه وقَدَرِهء إلى 
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سائر مُمِدَاتِ النَفْس بالصّبْر والحلْم والْقَّدْرَةٍ على تحمّل المؤلماتٍ 
تكلا الد عل القلرف كين تلن مك اط غ بالات 
والمكاره والكُرُوب والمخاوف والأحزان» ونحو ذلك. 


عط ےرورے. 


: 409 وات يديد صد مَصْرت بد عن مج وم لا يشوت‎ ٥ 
أي: وقالت أَم مُوسَئْ عليه السَّلام بَعْدَ أَنْ ألقنْه في النيل في‎ 


تاو 
لني : قالوا: اسْمُها مَريم» وقد كانت حيتئظٍ فتاةَ راشدَةً. 
قصِيه 4 : أي : و نمی تنقّلاتِ أخيك في الصٌّنْدُوق الذي هو فيه» 
وتتبّصي حرگته» وإلى لي 7 
تقول لغة: «قَصَصْتٌ الشَّيْءَ أَقُصّهُ قصًا وَقٌصَصاً» أي: تتبّتٌ أَثَرَهُ 
فصت بو4: أي: فَعَلِمَتْ به» يقال لغة: «بَصُرٌ بالسَّيْءِ يَبْصْرٌ 


بَصَراً وَبَصَارَةًه أي: عَلِمَ به عِلْماً صحيحاً مُوٌكّداًء فهو به بَصِير. 
عَن جمٍِ»: أي: حالَة كَوْنِها متجاوزة مكاناً يَفْصِلْ بَيْنَهَا وبَيْنَ الثيل 
بمقدار هُو في نظر الناس بعيدء لا يُعَْبَرُ الموجُودُ فيه مُرَاقِباً لما يَحْدْتُ 
في التهر. 
الجتُّبٌ: الْبَعِيدء ويُظَلّنُ أيضاً على القريب» فهو من الألفاظ التي 
تُظْلَقُ على المتضادّين» إلا أن المراد هُنَا المعنى الأول» وال أعلم. 


شو 06 


وهم لا يَتْموة4: أي: قُصَّيهِ في حالَة أن الَّذِينَ يَعْنِيهم قل مواليد 
بني إسرائيل الذكورء أو يَعْنِيهم إشاعَةٌ الأخبار عنهم أو نَقُلّها إلى جنود 
الظالمين» لا يَشْعْرونَ بوجودٍ مُراقِب متابع لشيءٍ ما في النهر. 
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الشعغور بالشيء : العلْم به» ولو من اذى درجات الإحساس به» 
أخذاً مِنْ مسن الشّعر الذي يحْصّل به إحساسنٌ خفيف. 

« «# وما عي الْمرَاضِمَ من بل فقالت هل ادل ل أهل 
ت يَكُلوتَم كم وهم م تيب 409 : 

« ورتا عله لْمرَاضِمَ 4 : اق ومتعتاه بأَمْرِ التكوين من قَبُولٍ ٿڏي 


مرخ ضِعَة ما ترضعه عير 


2 


التحريم: هو في اللّغة المع وهذا المنع قَدْ يون بأمْر تكويني» 


فيتحمَقٌ الامتناع بالجبر» وقد يكون بار تَكلِيفي لذوي الإراداتٍ المطيعة 
بالفطرة» أو الإرادات القادرات عل الطاعة والمعصية» وهذا المنع يُسمَّئ 


7 o 
دی أمه.‎ 


مراضع : جم امُرْضِع) و١امَرْضِعَة»‏ وهي الي تُرْضِعْ ف ا لبناً . 
ءوسا 0 م عو م 

« لين َل أي: من قَبْلٍ وُصُولٍ أيه إلى مكانٍ لَب مُرْضع 

للصّب” | لملتقّط و لمعن من النهر. 
اه e‏ وص رر 0*4 سم ر در مو مه ٠‏ مر كو سم 1 

« قات هل اذل ل اَهَل بت یکشوم م وم لم كيش ©@4: 
اللّواتي عرض عَلَيْه : هَل اذل عل أهْل بَيْتِ يقومُون بإرضاعه» وترپیته» 
وحضائته, وخدمَيه» ى بالا فى كمَالَةٍ حَسَئَة) وهم أَهْلُ نضح لمن 
فوت ' 

#تصكت4: أي: مِخُْلِصُونَ» ليْسَ في كمَالَيَهِمْ عش ولا خيانَةٌ 
لَأَمَانّة . 

وأرادت بعبارّة: آهل بَيْتِ» أمّهاء وأبّاهاء ونفسهاء وسائر مِنْ في 
بِيْتٍِ أبيهاء إلا ان التي تُرْضِعْهُ هي أُمّها. 
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وطوى النصٌ ما جرى من تفاوؤض بين طالبي المرضع للصَبيَء وبين 
أيه التي لَمْ تَْشِف أنَّ لها عَلَائَةَ ما به فجاء ما بِعْدَ هذه الآيَةِ مَغطوفا 
عل هذا المطويّء لإمكان الْعِلّمِ به بالاستنتاج الفكري. 

« ردت إل أو 5 قر نما ولا سمرت كم أت َد لله 
حف وَل أ ا ب 469 : 

أي: فَأرْجَعَنا الصَّبِىّ مُو مُوسَئ إلى أُمّهء لمَقُومَ بإزضاعه وكفالَه في نظر 
مُلتَقِطيهء وأمًا بحكمَةٍ الله فَكَانَ لهذا الرّدَ مِئَنُ ثلاث على أمّه: 

المنُّ الأولى : أن تَمَرَّ عَيْنْهاء دَنَّ عليها قول الله عر وجل في الآية: 
«ى قر عَينَا4: أي: لكي نسر وَتَسْعَدَ وَتَرْضًا بعؤدّة طَفْلِها الرَضِيع إليها. 

المنّةٌ الثانية : أنْ لا تَحْرَّنَ بِسَبَّبِ فراقه لهاء ذل هلها قزل اهعرز 
وجل : ولا عون 4. 

المئّةُ الثالّة: أن تَعْلّم أنَّ وَعْدَ الله حَنُّء وهو ما جاء بِيانْهُ في الآية 
(0): إا رده يلق َو بت الست 40 فَقَذ رَد الله إِلَيْها 
ا الله عر وجل نبيًا من الا م : الغرسلن: زقد 5 


ساد دس مل مه 


على هذه المنة قول الله 07 «وَلتَعْلَمٌَ أت وعد اله حى . 

وقد ا لحقيقة بقول اله غز وجل : 8# .ولك 
اک الاس ك بعلمو : 5 ولكنّ أكُثْرَ ر الاس اهلو لا ليون هذه 
الحقيقة» 5 سيما وعد الله بالبعْث والحياة الأخرئ» وما فيها من جزاء 
بالثواب في الجنة دار المؤمنين ¿ المسلمين» أو جزاء بالعقاب في النار دار 
العصاة والمجرمين» ولا يعلمون مِنْنَ الله الكثيرة عليهم . 

وقد سبقت النظرات التكامليّة بين هذا النّضّ وما جاء بشأن موضوعه 
في سورة (طه) في الآيات من (لا"ا  .)٤١‏ 

% ين ف 


Ca 4. 
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۴ 5 1 2 وک د 4 2 صر ا كوم 74 کہ 
رص رهد موس بے اا لق gr‏ 0 ا 
ودخل المدينة ص حن عَفَلةٍ م ن آم فوجد 9 رجلين يقتئلان هذا من شيعئه- 
عر e‏ دوسعط کی دير 2 ت ر م چ ا ات 0 وس 25 2 
وها من علوي فاستغلثه الزى من شيعه الزى عن عدوي فودزم مون فقضئ 
مس ےط یو و يي ”ابر و پر 2د ل ¢ ا يي 
عليه قال هنذا من عمل الشيطان 9 و مضل مین 9ه ل رب اي طلمت سی 
e‏ ا جو پچ ےک )2 2 و و کے e‏ مس يم و و 24 ر كا 
2 ص 2 ی ور ادس کے مام سام ل مول ر سه بر وو سرح 4 0 مه ماسر 
أ کی ظهيرا للمجرو و صبح فى المدينةٍ خاد يرقب فإذا الزى ١‏ م 
م سرام وور 12 يعر عراس م A‏ عور 4 عر a EN.‏ چ 2 r‏ م 
بالأمس يستصرخم قال لم موموح إنك لغوف مين ل فلما أن أراد أن طش بالزى 
رم و دوس سس َو كسم 


ود 2 مم رس عبراو 0 ے2 2 5 0 2 Leff ou‏ 
أن تخون بارا في أ لا رض وما رد أن 6 ن من لْمصَلِحِين 06 واه من 
سا ساس 7 1 لْمَكَ ك مزع A‏ مح وم 2 2 2 
لْمدِيَةٍ سی قال يموق إرك الملا ,أْتَمِرُونَ يك ملوك كاج لني لك ين 
e ar‏ 
للتَصِحِينَ 4 


فين عزو ]لآبات يان a a‏ الشلام فين 
e‏ رول واد 0 جِسْمِهِ) ا 


0 1 5 ا ال e‏ عن أن غو غا 
السّلام كان عند حُدُوث هِلذِه القّصّة يَسْكُنُ في بعض القصور الفرعونية» 
وقصور الملوك تكون في العادة خارج وسط المديئّة» أو خارجٌ أسُوارها 
إذا كانت لها أسوار. 

وفي بعض الأيّام حَرَّج من منزلِهء ودَخَلَ وسّط المديئة في وقت 
يكون الناس فيه غافلين عمّا يجري من أحداث في أسواق المدينة» كوقت 
اقرا او جا نالرت :الا 
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ووصل إلى مكانٍ ما وسّط أَسْواقٍ المدينة» فوَجَدَ إسرائيليًا ومضرياً 
يتخاصّمَان ويتضاربان تضارّبٌ تقاتل. 

ه الإسرائيل من شِيعَيِهء أي: من قومه بني إسرائيل. 

ه والمضري مِن الذين: يترون الت الا اا طا 
وعدَواناء ویستعبدونهم . 

فطلب الإسرائيليٌ المعُونةَ من مُوسَئ الإسْرّائيلي» ذي القُوة' المسْتَِدة 
إلى سلطان القَضْر الفرعؤني في نظر الناس. 

فنظر موسّئ في الخصّومّة بينهماء فَعَلِمَ أن المصريّ هو المعتّدِي 
الظالم الباغي» الذي يُريدُ تَسْخِير الإسْرَائِيليٌ بِمَيْر حى في عَمَلٍ لا يَحِب 
عليه أن يعمله. 

وكان مُوسَئْ شدي القوَّةٍ الْبَدَيّة وكان المضري يُهاجم ويُضارب» 
وأراد موسّئ أن يُضْلِحَ بينهماء فتطاول المضري وربّما حاول إبعاد موسئ» 
فأراد موسّئ أن يَذفع المضريّ ا للحق» فَدَفَعَهُ بِقَبْضَةٍ يَدِه القويّة: 
فُسَقَط المضريٌ في الأرض قتیلاً من و الدفْ 1 من مكان السّقَوط إِدْ 
أَصَابَ مله مقتلا . 

لما رَأى مُوسَئ أن القبطيّ سَمَط قتيلاً ولم يكن يريد قثله» نَم على 
ما جرّى مه وقال: 


...هدا مِنْ عمل الشَّيطن إن صو مل د مين 02 * . 

ودَعَا رب قَائْلا : 

...رب إن عَلَنتُ تَنِيى تَأغفرٌ لي. . . 09> . 

وسَئَرَهُ الله قَلَمْ يشيع س لان الإسرائيليّ لم يَكْشِفْ عن اشم 
موسّئء ولم يكن أَحَدٌ من المصريين قد سهد الحَدَتْء ويظهر أنَّه ذكر 
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لاس أو لرجالٍ الأمن أنَّ رَجلاً عابراً شَهِدَ حُصُومَتَهُ مع المصريء فأراد 


أن يُصْلِح بِيتهماء نَدَكُمَ القبطي بِيّدِه دَفْعَةَ واجدّةٌ سَقَط بها قتيلا . 


~o 


لكو رت رار عي إن لخاود e‏ ول ا 
93 ا يون في حقِيئَ أمْرِه مُجرما ا غير “ضاحت جى 


ارب يما أنْمَمْتَ عل e rel‏ ن کے ظَهيرا سرمي © >. 


ر 


لكنّ مو ey‏ 
المصريّ في مكانٍ ما من أسواق المدينة» و في اليَوْم الثاني خا 
فف أقوال التان وإشاعَاتهم»› ونخشی أن م أحَد ِلَيْه وان 0 
الي كان قذ دَخَلَ أسرَاق المديئة في أوائل اليل المئْصّرمء كَل سُقُوطٍ 


الق 


e 


وشاءث ألْطَافُ الله العِليّ الحكيم أن يَبْتَعِدَ عَنْ مِضْرّ إلى مَدْينء 
فأَجَرَئ مقاديره الخفيّة» فَشَهِدَ في أوَّلٍ اهار أ أن الإنزاقيلق الى كان 


ت 
ورن م> 


طلّب نُصْرَتَهُ بالأمس» حل ل لكوي الس E‏ 
إيّاها بجمُْع يله» يَسَْصرځه الوم لِنَصْرّتِه ضِدّ مصري آخَرَ يخَاصِمَهُ ويقائلة: 


و ره 


فقال مُوسَىْ للإسْرَائيلئ: «. . . إِنَكَ لتو مب 0 >. 


ودرك المصريون الشهود د من هذا .أن مُوسَل حو الذي انتصَرَ EE‏ 
للإسرائيليٌ بالأمس» وأنه هو الذي قَتَلَّ المصريّ» واک اكا يَشِيعٌ . 

فأراد موس أن ينتصر للإسُرائيلي» فلَمًا أقْبَلَ تخو و المصري راغباً في 
أنْ يَبْطشنَ به» قال له المصريّ: 
یرت ارڈ ن تي كا كلك تتا الأئية يد يذ إلآ د كك جا 
رض وما د أن تك ين اللوي © 
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وشَاعَ الخبرٌ وَذَاءَ» وَوَصَل إلى رجال القصر الفرعَؤني أن قَاتِلَ 
المصريٰ هو موس . 

دراة. اومن و ê‏ دو سه ام 2ا 17 2 ر 
فعفل وزراء القضر الْفِرعَوْنِيٌ مجلس تشاور بشان الحدث» واتجهتټت 
الآرَاءُ لإصدار الأمْر بِقَثْل مُوسَئْء عُقُوبَةَ لَه على كله المصري. 


4 


وعلم بض مى موس بالأمره فجاء إليه ن اقش المديئة 
يسع › وقال له : 


يموق إت الْمَلاً يأتَرُونَ يك يفوك ارج إن كك من اليح 462 . 
ريما كان هذا الرّجل من موظفى الْقَصر الفرعونی» وربّما گان مُرْسلاً 
من قبل مَنْ له عِلْمّ بما يجري فيه من مُجبي موس . 


التدبّر التحليلى : 
قول الله عر وجل: 


د دم دم ملم 
8 


ونا بل سدم واستو اتن حُكما وما وتيك رى الْمْحيينَ 42 
ه رل بلع شد : أي: ولمًا بلع موس الإسرائيلىٌ النَّاشِي في 
القصر الَرْعَوْنِيَ» اكتِمَالَ قُوئ رُجِولَتِهِ ونُضجه الفِكري والنفسي. 
اشد الشَّيْء في اللّغة: اكْيِمَالُهء والاكتمالٌ يتناول مختلف القوى 
الجِسَّدِيّة والفكريّة والنفسية. واكتمالٌ كل شيءِ بحسبه . 
والاغتدال. فوصف الله عر وجل مُوسَئْ بوصفين: آنه بلَّعٌ أشدّه» وأنَّهُ 


ا 
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والمرادُ باغتدالٍ الإنسان أنْ يأحُدَ كُلُ جُرْءِ من أَجْرَائِهِ حظَهُ وافياًء 
وفق الحطة المقدرة لكمال توغ 

ه ءايه حا ويا : جاءت هذه العبارة بضمير المتكلّم العظيم» 
للإشعار بمنّة الله العظيمة عليه بالْحكم َالْعَلِم . 

الْحُكُمٌ: فِقْهُ الأمورء ومَعْرِفَةٌ الْحَقْ والباطل وحُدودهماء ومَعْرِقَةٌ 
الخير والشرّ وخدووهماء ومَعْرِقَةٌ الحسَنِ والسَيّىء» والجميل والقبيح 
وحدودها. ۰ 

وبناء على فِفْهِ الأمور يسْكطيع أن يُضْدِرَ مَنْ أوتي الحكُمَ أَحْكَامَهُ 
العلميّةَ وَالْعَمَلِيّة والقضائيّة بما يُلائم الحقَ والخير والحَسّن الجميل» وما 
هو الأفضل في الأمور. 

العِلْم : يَشْمِلُ ما اكيَسَبَهُ موسّئ عليه السّلامِ من معارف دِينيّةٍ ودنيويّة 
واجتماعيّة تتعلّقُ بالتاس» وفردَيةٍ تتعلّق بالأشياء وصفاتهاء وبأفراد الناس 
وصفاتهم وأنواع سُلُوكهم الإرادي. 

« «... ودرك جُرَى اليك 409: دلت هلذه العبارةٌ على 
مَحَدُوفٍ يَنْبَفِي أنْ يُلأَحطَ ذهناًء والتقدير: ولمًا بَلَعَّ مُوسَئْ أشْدَّهُ واسْتَوَى 


n 


ا ا ال اة كا وعلماء حن جارف ا 

لعبادنا . 

فالمعنى: ومثْلَ ذَّلِكَ الجزاء الَّذِي جَارَيْنَاهُ مُوسّى على إِحْسَانِهِ تَجزي 
قول الله عرّ وجل بشأن موسّى عليه السَّلام: 


ص سرس رکس سا ر ا ص سے ج 


« ودل الْمَدِيئَة عل جين عَفْلَوَ من اهلها فود فا رلنِ تلان هنذا 
2 


2 ر | سرس صل سمس ساس رو م 2 م ممم مره 7 
a 0 ae“ | ١ 0677‏ 3 
من شيعي وَهْذَا من لوو اسع الى من شيعب عل الى من عدذوو فوكزم 
و ر ی ی ا > س یو و بر #2 بر يڪ 


سورة القصص/ 44 نزول الدرس الثاني : الآيات من (۳ - 47) 


TS‏ هو الَف اليم © كَل رب يما 
منت عل ن اكت وا نة 462 : 


ر ر 


5 وَل الْمَدِيَة عل ين غَنْلَوَ ين أَمْلِهَاك في هذه العبارة شرو في 
بيان حَدَثِ جَرَْ لموسَئ عليه السّلام في مضرء بَعْدَ أن بع أَشْدَهُ 
واستَوَی» ولَمْ يكُنْ حيئئذٍ رسُولاً ولا نيياً. 


ومعلومٌ أنَّ الناسَ بحسب الْعَادَةِ يكونُونَ في عَفْلَةٍ عمّا يجري في 
أسواقٍ المديئة مِن 0 في وفتيْن . 


الوقت الأوّل: وقْتُ الْقَيْلُولَة عند شِدَةٍ الحرٌ بَعْدَ زوالٍ الشَّمْس عَنْ 
گېد السماء» إِدْ لون إلى السّكون في بيوتهم› أو داخل مَحلاتهم 
التجارة . 


الوقت الثاني : عقب عُروب الشمس» عند دُخول أَوَلِ الليْلٍ زاجفاًء 
إذ يَلْجَؤُونَ إلئ الراحةٍ والاليَمَّافي على المصابيح» أو نحو ذلك بَعِيدا عَن 
أسواق الْبّيع والشراء» كان هذا قبل اكتشاف الكهرباء وتحَول معطم اللّيل 
إلى ثل النهار. ۰ 

ويترجحٌ م لدي هلذا الوقتٌء إذ جاء في الآية (۱۸) قول الله عر وجل 
بشانة: اص ف الْمديَة اما برش O...‏ أي: فَدَّحَلَ في صَبَاح 
اليوم اللاي حالة كَوْنِهِ ححائفاً 527 ما يَحْدْتُ من جرَّاءِ ْله المصريء هَل 
وَصَل الْعِلْمُ إلى رجال الْقٌصر الفرعؤني بِأنّهُ هو القاتل؟. 

وهنا ا ل على أ لَمْ يَسْتَجِبْ إلى إغراءاتٍ فرعَؤن ورجال قَضْرِه 


30 222 


« لعل جين غفل ين أهلهًا)»: أي: على وقتٍ عَمْلَةَ عمّا يجري في 
أسْوَاقٍ المديئة من أحداثء وهْذِه الخفلة كائِئَةٌ من أهل أسواقها. 


الدرس الثاني : الآيات من (۳ - 4) 


العفْلَةُ عن الشيء: انْصَّراف الذهْن عن ملاحظتهِ ومراقبته» مع وجوده 
في مجال الإذراك» أو وُجود أدَلَتِهء وإمكان إذراكه لولا وود الصارف أو 
المَّهُو. يقال لغة: «غَفَلَ عَن الشَّىءٍ يَعْقْل عَمُولاً وعَفْلَة». 

« فد فيا رمن يمْتَيكَاِ4: أي: فوجَدَ في مكانٍ ما من أَسْواقٍ 
المدينة» رَجُلَيْنِ يتخَاصَمان ويتَضارَبَانِ تضارباً يُنْبِهُ التَقَائْل. 

« لهذا من يعيب ودا من ً4 : في هذه العبارَةٍ تفصيل للانتماء 
of‏ مالي عه 0 2:28 
الْقَوْمِيَ لكل من الرَجلين اللذين يفتتلان. 

هلذا من شِيعْتِهِ: أي: هو إسرائيليّء من بني إسرائيل الذينَ هم 
الأقلَيّه المضْطّهَدُونَ المستَغْبَدونَ فى يضر فى ذَلِكَ الوقت. 

الشيعة: كل جماعةٍ لهم أمْرٌ واحِدٌ يشتركون فيه» وموسى يسرك مع 
الشغث؛ الإشرائيلن جي فى السب وعَدَّدٍ من الرّوابط القوميّة والجذور 
الديدية. 


ا" 


وهلذا من عذوه: أي : هو مصري» مِنْ قَوْم فرعون الذين هم 
الجمهور الأعظم في مِصرء وهم بالتمكين الفرعوني لهم يضطّهدون 
الإِسْرَائيلِيّين ويسْتَعْبِدُوتَهُمْ ويُسَحْرونَهُمْ في الأعمال بغير حقٌ. 


وبسبب هذا الإذلال والاسْتِعْبّاد كان المصريّون أعداءً للإسْرَائيليين. 


ه انتک ایی ين ميو عل یی ين عَدوَ» : 


الاسْتِعَائة: طلّبٌ الْعَوْنْءِ أو التََضْرء أو طلبٌ المساعدة على كشف 
نازلَةء أو دَفع مُصِيبة» أو قضاء حاجَةٍ شديدّة» وتخو ذلك . 
أي : فاسْتَعَاتَ الإسْرائيليُ بموسّئ لينْضْرَهُ على المضري الظالم. 
e‏ ر مدصت زرط 
© #فروكزم موی فقضی عليَدٍ4 : 


فوَكَرّهُ: يأتي الْوَكْرُ في اللّغة للدلالّة على معنى الذَّفع» والضَّرْبء 


سورة القصص/ 145 نز الدرس الثاني : الآيات من (۳ - )٤١‏ 


ويقال: 'وَكَرَهُ يكره وَكْزاً»: أي: صَرَبَهُ بجَمْع يَدِهِ على ذَقَنه. 
أقول: لا بد أن يكونَ مُوسَئ قَدْ بَدَا لَهُ أنَّ القبطيّ هُو المعْتَدِي الظَالِم 
ا 


يبع 
الها 
1 
o‏ 600 
a‏ 
٠١‏ 
3 
ع 


الإسْرَائيلي» وموسئ يفصل بِينهُمَاء وربما تطاول على موسى» وثارَثُ عَفِيطَلة 
مُوسَئْء فَأرَادَ اَن يَدْمَعَ المصري عَن الإِسْرَائِيلِيَء وكان دا قُرَةِ شَدِيدَة فوكرٌ 
المصْري بِجُمْع يَدِهِ على ذََنِهِ فَسَقَط بها المصريّ قتيلآء وهذِهٍ من الكبائر 
الكبْرى عِنْدَ رجال الْقَضْرِ الفِرْعَوْنِيء أن يَقْيّلَ إسْرَائيليٌ مِضْرِيّ. 

ه #تقضَئ عَلَيْهِ4: أي: فقتل عبارة جرّئ بها الاسْتِعْمَالُ للدَّلالّة 
على هذا المعنى. يُقَالُ في الاستَِعْمَالٍ العربي: «ضَرَبَهُ فقَضَى عَلَيّه» أي : 


ميس دعة ر رو 


6ه 3 2208 07 د 
« ...قل هذا من عل النَيِطن إن عدو مضل مين 462 : 


3 رء وو 2 3 85 Sw‏ م ووم و 3 5 
لما رَأى موسّئ عليه السلام المضري فتيلاء لام نفسّه على جدة نفسو 


وَتَسَرّعهِ وَضَرْبِهِ المضريّ ضَرَْة كَصَدَّ بها دفْعَهُ ولّمْ يَقْصِدْ قَثْلَهُ وذگر أن مَا 
رص ١‏ ر ماه 2 ° م 04 5 0 0 ل ت 2 
جرى معه من سرع . قل كان مِنْ نزع الشيطان» لا مِنْ عَمَل ورَوِيةٌ وبصيرة. 

ووصف الشيطان بأنه عَدُوٌ مضل واضح الإضلال للإنْسَانء ليحر جَه 
عَنْ صراط اللو المستقيم. 

وأذْرَكَ مُوسَئ أن وظيمَتَهُ في يل هلل الحالَةٍ أن يَكُونَ مُضلحا بَينَ 
ال لحصمين» لا أن يكون قاضياً وخاكما وفنا کا إِدْ من ع 
وَهُوَ قَرْدٌ من أفراد الرّعِيَّه وَلَوْ في دَوْلَةٍ كافِرَة» أن يَجْعَلَ نَفْسَهُ حَاكماً 
ل 01 2 E‏ رر ت ر 5 E‏ مه ع < 0 
ومتفذا أحكامَه» إذ لا تَتَعَدَىئ صَلاحيَّاتُ أي فَرْدٍ من أفراد الرَّعِيِّةَ فى مِثل 


هلذه الحالّة حُدُودَ الإضلاح بِيْنَ المتخاصِمِينَء أمَامَ أسس الحقٌ الْوَاجِبٍ 
الى تتفل عَلَيْها العقول» ونزلَتُ بها شرائع الله لعباده. 


سورة القتصص/ 49 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من )٤١  "(‏ 


وإذ أذْرَكَ موس هلذا: 

« فال رن إِنْ لنت تَقيى افر لي»*: أي: رَبّ إِنْي عَمِلْتُ عَملاً 
منكراً من ملي امي په ولم تان لي به فَظَلَمتٌ 2 بارتكابه» 
فَاغْفِرْهُ لي واغَفِْر كل خَطاياي. 

عَفْرُْ الذنب: سَنْره» وهلذا يشتلزم مع فَضل الله التجاورٌ عَنْهُ وعَدَمَ 
المؤاتذة عَلَيْه. 

ه #... فَعَمَرَ لهم إكم هو العفو ألتَسِمَ 9)»*: أي: فاسْتجَابَ الله 


جر + 


وعَلّم الله عرّ وجل عبادَهُ المؤمنين الثّناء عَلَيْهِ بأنّهُ هُوَّ وَحْدَهُ في 
و A‏ ا a‏ 
الؤُجُود كله الْعَمُورٌ الرّحِيمَ. 

الْعَفُور: أي: الكثير المغفرة» والعظيم المغفرة. صيغة: «فَعُول» من 
صِيّغْ المبالغة لاسم الفاعل. 

الرجيم: أي: الكثير والعظيم الرّحْمة. صيغة «فييل» من صيغ 
المبالغة أيضاً لاسم الفاعل. 

الرخمة: صفَة من صفاتِ الله ١‏ لجليلة. وهي صفة نَفْسِيّة بنا لله عر 
وجل على ما يليق بجلالِهء ومن آثارها العطاءء والمعونة» والتوفيق» 
وإزالّةٌ الْبْؤْسء والإمدادُ بما يسُر ويُسَكَنٌ النَفْسء ويُظمْينُ القلب» ويُمْيِعْ 
ذا الحياة بما يَطيبٌ لهء ونّحو ذلك. 

« 6 ب يمآ انت عل كك أكئنه وب جين 409 : 

دلت تلو الحا عل د 

القضيّة الأولئ: أنَّ الله عرّ وجل أَنْعَمَ على مُوسَى بسَثْر ْله للقبطي› 
في يَلْكَ اللَيْلَةِ الي كانت حادئةُ الْقَلٍ في أوائلها . 


الدرس الثاني: الآيات من  "(‏ "4) 


و ەر 


الْقَضِيَةٌ الثانية: أنه أَدْرَكَ اخْيَمَالَ أن يَكُونَ الاشرائييي هق الملدىة 


َو مه 


وأنه قد نَصَرَهُ دُونَ حَقٌء بدافع ولائه لقَوْمِهء وربّما طهر لَه من الأَمَارَات 
7 تا رح ليه هلذا الظنَء فعامَدٌ رَبَهُ أن لا يَكُونَ مُتاصراً لاي مُذْيْب وَلؤْ 
گان من قَوْيِهِ وشيعيّه الإِسْرَائيلِيينَء أو من أقْرَبٍ الناس إليّْه. 

ظهيراً: أي : RY‏ الظهير: هو فى اللغة المعين» ال هكذا 


e‏ اص فى ألم لْمَدِيةَ 5 2 4 ایی أستتصرعٌ لمن ستصرخهر قد 
شتو يه کر لیے © كا 3 له ك يتلق يليك شر علد هتا قا 
يريخ أَنِيدُ أن تلن كنا قلت تنا الام إن يد إل أن کر جب في 


E‏ َ رار > اہ لم مجو 
الأرض وما تيد أن نكري ين لضي © 


٠‏ اس 7 : أى: دحل في الصباح»› وف اذل النهار. 


٠.‏ #ني َلْمَدِينَةِ» : أي : سير اف أَسْوَاقٍ المديئة» e‏ المواضع 
والأسْوَاقٌ اتي سار فيها بالأمس. 

« طحَِمًا»: أي: خائفاً مِنْ ان يکود فڏ الْتَسَرَ بير َيْنَ الئاس فيها 
هُو الذي قَتَلَ القبْطيَ بالأمس, فيصل الْأمْرُ إلى الْقَضْرِ الفْرَِْنِيَ ؛ فِيْعَاقَبَ 
على ذَلِكَ بالقتل. 


َو 
أنه 


٠‏ ير : أي : يُلاجِظ بِانْيَبَاهِ سَدِيدٍ بِسَمْعِه وبَصّره ما صل بقتيل 


e‏ ذا ایی ا الاش يستصرخم أف فمهفوجىء موسلا أن 
الإا الذي طلت تطرتة الاس على الى تح اة 


ت 
١‏ 


ا ا 


سورة القصص/ 44 نزول 


. کک أ يَصیح مُسْتَغيثاً به‎ ٠. 

ه #قال لم موه مى إنك لغوى مُبِينٌ ل *: أي: قال مُوسَئ للإسرائيلي : 
لَك لممعِنٌ فى الضَّلَالٍ ظاهر البعْدِ عن جا السو 

الْعَوي : ال في الضّلالٍ بُعْداً عَنْ صراط الحق. 

فأكْرَكَ شُهُودُ الْحَدَثِ في السُوق أن مُوسئ هُو الذي استغاتٌ به 
الإشراملك الاش 2 فصر فقا حَضْمَهُ المضري» وأَحَدَ النّاسُ يَتَهَامَسُونَ 
بهذا وَيُشِيعُونَ الخبر» وَوَصَلَ النبأ إلى أَسْمَاع رجالٍ الأمنء فتَقَلُوهُ بسُرْعَةٍ 

م ران د و و : عسوم . < ° 207 
إلى رۇسائهم › ووصل الامر إلى دوي السلطة بي القضر الفرعَونيّ . 

٠‏ فما أن ا ن بطش ری هو عد 1 ا ..# دلت هذهو العبارة 
على أن مُوسَئ أَحَذَّنْهُ جِدَّةُ الانِْصَارٍ لِقَوْمِهِ الإِسْرَائيلِيين» كَأْقْبَلَ نحو 
المصري. ليلح بَيْنَهُ وبَيْنَ ا فِيمَا يَظهّرء وفي نَفْسِه أن يَبْطشْر 
بِالْقِبِطِيَ إِذا راه ظالماء وأن حبس تة عن التَسْرع حتى يُستوثق : 

e‏ ##فَال يمره ايد اد و نذا رامين إن يد إلا أن 
aS‏ الي ا ل أ و ين لصي 09 * : 

قرأ أبو جعفر: [يَبْطش]. كسر الطاء وضمُها لغتان عربيّتان في هذه 
الكلمة. 

يهر أنّ المصريً هلذا كَانَ هو المعبّدِي الطّالى ٠‏ كَأَسْرَعَ إلى انْهام 
مُوسَئ بأنَّهُ هُو الَّذِي قَتَلَّ القِبْطيَ بالأمسء اغتماداً على الط الذي حَنَّتْ 
به الْأَمَارَاتُ المرجّحات» ليع هلذا في شُهُودٍ الْحَدَثْ ليد مو موس 
عَنْ أن دحل في لخا ننه وبين الإِسْرَائيليّ ؛ وفْجَرَّ في د شتيميته 
وش :قال" له يد إلا أن تكُونَ جَبّاراً في أَرْض مِضرَّء وَمَا تُرِيدُ 
أن E‏ وفي هلو الشتيمة ِثارَةٌ لحفيظة 
رجال الْقَصْرٍ الفِرْعَوْنِيَ على مُوسَئ إا وَصَلَْهُمْ التي ہما جَرى . 


سورة القصص/ 45 نزول الدرس الثاني : الآيات من  "(‏ 47) 


ع 


« #إن يد4: أ 
«ما). 


ي ما تُريدء فحرف «إنْ» هنا حرف تفي بمعنى 


ه جبًاا): أي: مُتَسَلْطا بِالْقُوّة» يُكْرِهُ الناس على ما يُرِيدُ بِالْقُرَة 
وَالْعْتِ والقهر. ويأتى الجبَارٌ بمعنيل المتكيّر العاتى» والمؤدى واحد. 

« لين المْصَلِحِينَ»: أي: من المصْلِحِينّ بَيْنَ الخْصّماء. يقال لغة: 
واا بِيْنَ الخْصّماء) أ أََالَ ما بِيْنْهُمًا من عَذَاوَةِ وخلافي وشقاق. 


قول الله تعالى مُتَابعاً قِصَّةَ هلذا الحدّث: 


2 57 رر مقي‎ e3 Aer 
4 ليقتلوك فاخرجَ لني لك من التَصِحِنَ‎ 


Sof Sarok‏ چ ن ا 


دلت هذه الآية على أنَّ ما أَذْرَكَهُ أَهْلّ سُوقٍ المدينة» من أن مُوسّى 
هر الي تل القِبْطيَّ بالأنس» قَدْ وَصَلَ إلى ملأ ر الْقَوْم وهم رِجَالٌ الْقَضْرِ 
الفرعَؤني› ع طَرِيقٍ رجالٍ الأمن» أَنَّهُمْ عَمَدُوا مَجلِساً وزاريًا على 0 
کک ادا يَتشاوَرُون بَيِنَهُمْ للحم علئ مُوسئ بِالْمَئْلء حى لا 
جرا الإسرائيليرن غل السلظة الاو نِيّة» ويطالِبوا بالتَّحرّرٍ دمن ذل 
الاستغياد والتَسْخِير في مِضر. 


عمو 5 بي 


وولف هذ الآيّه عَلَى أنه قَدْ يُوجَدُ في أَخْبَثِ الأماكن, د لما وكفراً 
وعذواناء من يُذْرِكُ الخ ويُحَاولُ نُصْرَتَهُ على قَذْرِه فهذا الرّجل الي 
خا ها أنضق الد خت داو يّة» يَسْعَئ بِهِمَّةٍِ وسرْعَةٍ 
وَنَشَاطِ لِيَصِلَ إلى مُوسَىْء لا بد أن يَكُونَ مِنْ مُحِبّي الحقَّ وَالعامِلِينَ 
لِنْضْرَتِهِ على مِقَدَارٍ اسْتِطاعَتِهء ولا بد أن يكُونَ مِمّنْ يَعْرِكُ سل مُوسَ 
وأخلاَقهُ و 0 وقَوْمَهُ مسْتَعْبَدُونَ في مِضْرٌ بِعَيْر حَقٌّ. لَقَدْ عَلِمَ 
هلذا الرَّجْلُ بِتَفْسِهِ أو مِنْ بَعْضٍ رجال الْقَضر أو مُوَطْفِي يه أن مَجِسَ وزّراء 


فرْعَون رکا مَُسْتَشَارِيهِ عَقَدُوا لبا للتَسَاوَرٍ في َثْلٍ موسو والتخلّص 


الدرس الثاني : الآيات من )٤۳  "(‏ 


سورة القصص/ 45 نزول 


يِن فيه وآنَارِهَا في بَنِي إسْرّائيل» فأسْرَعَ يَسْعئ ليلم مُوسَئ التبا الْحَطِيرَ 
وَلِيَنْصَحَهُ بان يَخْرُجَ من البلاد مَهَاجِراً من مِضْرَ كلها . 

« لين أقصا الْمَرِيئَة#: أي: من نل مَسَاكَيْهًَا عَنْ اا 
ومتّاجرها . 

: 2 و 0 5 3 00 ل ودوك الى 


ويبلّمَهُ الا كَبْلَ ا الأوان. 


« طالْمَلَا: أشراف الْقّوم وسَرَاتَهُم الْذِينَ يَمْلَوُونَ عَيُونَ العامة 
والمرادٌ هُنا وَزَرَاءُ فِرْعَوْنَ ومَجْلِسٌ مُسْتَسَارِيْه 
e‏ ا يمرو بن يك »*: أي: يَتَشَاوَرُونَ فيما بَْنَهُمْ بأ مر فلك المضري. 
٠‏ «لِتتُوَةَ4: أي: يكَمَارَرُونَ بشأنك ليَحْكُمُوا عَليِكَ بالقثل لأنّكَ 
قَتَلْتَ القبطيّ انتصار للوِسْرَائيليَ . 


النَاصِحِينّ فَالْأَمْرُ حَطيرٌ بالنسية إِلَبِْكَ أنه ِذَا صَدَرَ الْأَمْدُ بقَثْلِكَ 8 
تَسْتَطِعْ أن تتخلصٌ يِن أَيْدِي زبَانيَةِ فِرْعَوْنَ ورجال دَوليه. 
فاشتجابَ مُوسَئ لِنْضْح الرَّجُل الصادقٍ الناصح. 


اص ىص ل ده كذ ® 2 
#خرج منها خاي يرقب قل رب س من الوم تللم وکن e:‏ 
تلقاء مد قال عسی رر يني جه لصن 8 ا 


ص 
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ادما تی مل ییاو الت إت 4ق یترک لِجَرِيلك ج ما سَقَيتَ کا 
فلاا ر عليه الق كال 7 حت فرت وريه الور ادت 2 
ّت لدا يب استنيزةٌ إت حي من امجرت المي الاين 9© كَل إن 
رد أن أك لدی سی مسين عل أن تأجْرَفٍ تى ججج فن أَتَمَتَ 
مف مین عِنيِكُ وبآ یڈ أن أَْقَّ یلت ستبئف إن سه اه ين 
وله مل ما فل وسيل ©4 


تمهيد : 

في هله الآيات بيان قِضَّةٍ خُرُوجٍ مُوسَى مِنْ مِطرَ مُهاجرا» في 
اتجاه تسيناء» وضو إلى مذين» وزواجه من ابْنَةِ الرّجُلِ الصّالح فيها مِنَّ 
الَذِينَ آمَنُوا بشْعَيْبٍ عَلَيِْ السَّلامُ وانّبعُوهء وما رافق هذه القِصَّةً مِنْ 


أخداث . 


8 N 7 2 رده يذ 2ك مه اوت م د‎ e e 
: 4 ارج يبا خايفا برقب ال ري حى يِن امور اللي‎ « 


أي: فاسشتجاب مُوسَئ لتُضح الرَجُل الَذِي أَخْبَرَهُ بان مَلآ الْمَْم 
يترود با شل فشر في الخروح من ر لها حالة كز حانها 
من أن يَضدُرَ الأمرُ بالْقّبْضٍ عليه» وسَوْقِهِ لكَنْفِيذٍ حم الْقَْلٍ به» وَحَالَة 


سورة القصص/ 44 نزول 


الدرس الثاني: الآبات من (۳ - 47) 


وبِالْمَبْضٍ عَلَيْهِ أئِتَمَا وجد. و 0 مَعَ اول خظُوَةٍ و من شُرُوعه في 
الخروج قائِلاً : #ربٌ تحن ِنَ الْمَرَرِ اليك ولافيرانٍ هلذا الذّعَاءٍ بأوّلِ خطوات 
الخروج» جاء فعل قال مَفْصُولاً دُونَ حَرْفٍ عَظفِ. أي: ففعل ما يلي : 

خرج - قال. 

ورب يحنى من رر اَ4 رب : 
وهو الأدَبُ في نِدَاء الرَّبَء د ذهو أَقْرَبُ إلى مُتاديه من وَرِيدِه المتعلّق 
قله .وخزقت ياء المتكلم وأ بْقِيَتِ الكْسَرَةٌ دَلِيلاً عليهاء وهذا جائدٌ عَرَينّاء 
وهو المناسبٌ بلاغًا في دُعَاءٍ الج عد وكل ما جاء فى القرآن 
من دعاء الرّب جاء بعبارة «رَتُ» إل في موضعين هما في ذات الله ومن 
أجل دينه فجاء: [يَا رَبَ]. 


ی : ا تی خحلصنو ١‏ قال لغةة نخ لان فلاناً َلْجِيَةً) ای 


ع 


أي: يَا رَبَىء حذِفت أداةٌ النداءء 


ص 
2 


. موقم الحدوث‎ TAS 

لين قور اَلطَيلِيينَ» : : أي: من فِرْعَوْنَ والكَمَرَةِ من آلِهء ومن 
جُنودهم. . وقد وَصَمْهُمْ نان طالمون لخا بَكُثْر هم و الظَالِمَة 
لعِبّاد الله ويها أَنَّهُمْ إِذا كَرّرُوا فَْلَّهُ فام يظَلِمُوئَهُ بِذَلِكَء إذ َم يفنل 
المضري مَعَمد مُتَعَمّداً قَتْله وَإِنَّما اراد دَفْعَهُ وإبعادّه» فَنَتَجّ عَنْ ذَلِكَ أنه سَقَط 
قتيلآء لکن فِرْعَوْنَ وَمَلاَه يُرِيدُونَ التخلّصَ مه ِالْمَْلِ لاه إسرائيليٌ يدَافع 
عَنْ بني إسرائيل في مِضْرَّ»ء ويثيرٌ في نُْفُوسِهِمْ دَوافِمَ الْحَلَاصٍ من الاسْتِعْبَاد 
الفرعَوْنِيَ لهم بير حَق 
قول الله تعالى: 


سدع ا 


ولما نوجه لاء مذيرت قال عسئ ر أن يهَرِيقٍ سوا اسيل 4 : 


#يلقة4 : مَصْدَرٌ مِنْ مَصاورٍ ِي الشيء. يُقَالُ لغة: لهي فُلان الشيْء 


وهو حال على تَنْزِيلِهِ مُتَرْلَهَ اسم الفاعل» والمَعْتّئ: ولمًا تَوَجَهَ 
مُسْتَقْبِااٌ مدي أو هو نائب مفعول مطلق. وا لمعن على هذا: وا نوجه 
تَوَجُهاً كائناً يَلْقَاءَ مَذْيَنَ واسْتِقْبَالاً لهاء عالماً بهذا أو غَيْرَ عالم. 

° 4 ا هو فى الأصل اسم لقبيلَة وشت عليه 
السّلام» وأظلِقَ هذا اللْفْظ على مَكانِ إِقامَيَهِمْ» فَسْمَيتٍ الْبَلْدَهُ باشمهم. 
وهي مدينة خرابٌ على بَحْر القَلرّم (= البّخر الأخمّر) وهي محاذية لتبوك 


من بلآد الشام» على نحو سب مراحل منها"' . 

ه 6 عن ّت أن ييي سوه الكيل»: أي: قال: أَرْججو من 
بي ان هيبي وَسَط السّبيل الَڍِي يُتَجْيني سلو من الْقَوْمٍ الظَالِمِينَ في 
مضرء فأخرّج عَنْ حُدُودٍ سُلْطَانِهِمٍء إلى أرْض لا سُلْطَانَ لَّهُمْ عَليها. 

ه لصَي»: فِعْلٌ غَيْرُ مُتَصَرّفء معْنَاهُ المقارَبَةٌ على سَبيل الكَرَجّي 
والتّوَقُع الممْرُون بان الرّاجح . 


«أن يَهَدِينيِ4: أي: أن يحقّق لِي بِمَعْويِهِ وَتَْفِبِقِهِ وَتَسْدِيدِه الهداية. 


لسَوَآء التسبيل»: أي : وسَظه» وهو أغَدَلَهُ وَأعْلاه. السبيل: الطريق. 
يقال لغةً: «هَدَاهُ الطَرِيقَء وهَدَاهُ لَّهُء وهَّدَاهُ إِلَيْهه أي: بِيِّنَهُ لَه 


وأو ةه له وأركدة إليه» وأ عَلمَة به. 


قول الله تَعَال: 
ده صلم صر ەر رم 1 5 2 2 رر 

© ##ولما ورد ماء مد ومد عليه أمَةَ مرب التاس سقورج وود من 
وو ر ایل ت 0-2 


دونهم أمرأتين تذودان قال ما حَطبَكما 5 


ا 


ءج د عو کر سد دود عه ءءء م مس م مك نه لس رس همسوم f‏ 
سیخ كبير ل قى لها ثم توك إلى ألظِلٍ فقا رب إني لما أنزلت إ 


: _- > واد ® 5 
بن خَبْرِ يِذ 409 : 


(۱) انظر أطلس تاريخ الإسلام. د. حسين مؤنس. ص۲٥۱‏ و76". 


الدرس الثاني: الآيات من (۳ - 47) سورة القتصص/ 44 نزول 


دل هذا 00 0 هَدَاهُ 0 التييل - حت وَصَلَ 


ساس ورا o‏ 


ودوابهم 5 
رر م ا #: 


© ولما ورد ماء مذ أي: وحِينَ أشْرَفَ مُوسَئ على الأرْضٍ 


الف فيها مَاءٌ مدي وَوَصَل إلَنْهاء ففي الكلام مضافٌ محذوف» أي : ورد 
أرضٌ ماء مدين. 


ر2 2< 3 ص رص مه 8 و ل ا o‏ س 01 
يُقَالُ لَه : «وَرَد فلان المَكانء. وورد عليه» أى: أَشْرَف عليه دَخَلَهُ أم 


ررم ب ا 


۰ ی ع أَمَدَ تح أ يح*: أي: وَجَدَ على ماءِ مَذْينَ 


جماعَة مِنّ م را تشقون مِنْ مَاءِ البثر أَنْعَامَهُمْ 
وَدَوَابَهُمْ آي : هم يستسر حون الماءً با لذلا وة في تخو أَجْرَانء 


لِتَشْرَبَ أَنْعَامَهُمْ وَدَوَابَهُمْ ينها . 
٠‏ ومد ين وهم ماين تذودا: أي: وَوَجَدَ مُوسَئ مِنْ 
حَلْفٍ الأمةِ ين التاس الذين يَسْقُونَ» اران تَدْقعَانِ وَتبَِانٍ أنَْامَهُمَا عَنِ 


الما 
«ين دُونهز): المراد هُّنَا: مِنْ حَلْفِهمْ» وهذا من معاني استعمال 
كَلِمَةٍ «ڏون». 
تَدُوداق»: أي: تَدْقَعَانٍ وَتُبْعِدَانٍ أَنْعَامَهُمَا عَن الماءء والظّاهِرُ آنا 
كانت أَعْنَاماً. حُذِف المفْغولٌ به إيجازاً لِلْعِلْم به من الْقرّائن. 
يقال لغة: «داد يذوده» ددا وؤياداً» ا دفعه وأبعدّه» ومنه نه دود 
الدَّوابَ عن الموارد. 


ه ال ما طكتا : أي: قال مُوسَئ للامْرأتين: ما شأنكما وَمَا 


سورة القتصص/ 44 نزول الدرس الثاني: الآيات من (۳ - )٤۳١‏ 


ر وو ك ان رق ر و ا مدير ر رر و 22 
حَالكُمَا الَّذِي جَعَلَْكُمَا تَذُودَانٍ أَنْعَامَكُمَا عن الماءء ولا تشَاركان الأمّةَ 
شمن ااا يق الام الخطت :لقان الان 


ص 1 0 ن ر ےم دام رمد 14 
٠‏ الا لا قى حى يِضَيِرَ ألََاهُ واوا كبر 49 : 


Her‏ > عر 


بے كس 


قرأ ا عمرو»› وابنْ عامر» وَأبو جعفر: [ِيَصدرً] مِنْ فعل : (صدر 
يَضْدُرٌ أي: انْصَرَفَ. 


وقرأها باقي القراء العشرة: [يُضْيِرَ] من فِعْل «أَصْدَرَهُ؛ أي: حتَّى 
يَصْرُِوا مواشِيَهُمْ من بَعْد أن يَسْقُوها. 

يقال لغة: «صَدَّرٌ الرّعاء» أي: انْصَرَفُوا. ويُقَالُ: «أَضِدَرَ الرّعَاءُ 
دَوَابّهُمُ؛ أي: سَقَؤْها وَصَرَقُوها . 

ومؤدّى القراءئيْن واحدٌء وفيهما تفئن. 

«الرما جم مُفْرَدُه «الرّاعي» وهو مَنْ يحمَّظُ الماشية ويَرْعَاهاء 
ويجمَع أيْضاً على «رُعَاةَ؛ و«رُغيان» . 

والمعنى: لا رَاجِمٌ اللَاسَ في سَقِي مُوَاشِينَا أدبا وحَيّاء» بل نَنَْظِرٌ 
حت ينهي الناسُ مِنْ سَقِي مواشيهم ويَنْصَرِفُواء وبَعْدَئذٍ نَسْقِي مواشِينا. 

والسّبّبُ في قيامِئًا بوظيفَة سي مواشي أبيناء أنَّهُ لِيْسَ لا إِخْوَةٌ ذكُورٌ 
بام بهلذه الوظيفة» وأبُونا مَنِخُ بير لا يَسْمَِيعُ أن برد الماء ويَسْقِي 


مُواشِيه . 

اْتِذَارُهُما عَنْ أبيهما دَلَّ علي أنه لا يُوجَدُ في أَسْرَتِهما ذَكَرٌ غَيرْهُ 
يَسْقِي مَواشِيّه» وهو شيخ كبير عَاجز عن القيام بِهنذِه الوظيفة. 

قول الله تعالى 

لتق ھا شر توک لک الل مقا َب إن لمآ أك إل من خَيْر 


الدرس الثاني : الآيات من (۳ - "47) سورة القصص/ ٤۹‏ نزول 


أي: كَدَفعَتُ موسّئ الأرْيحيّةٌ والشهامَةٌ والرَّعْبَةٌ في فعل الخيْر 
وَمُسَاعَدَةٍ المرْأتَيْن الضَّعِيفَتَيْنَ: فَسَقَىْ لَهُما مَوَاشِيَهماء إذ صَارَ يَسْتَخْرِجُ 
الماء من البثر بالدّلاء» ويَصْبٌ فى الأجران» فتشْرَبٌ مَاشَيتهما. 

جاء عند المفسّرين أقوال ليْسَ لها سند عن الرَّسُولٍ ية منها ما يلي : 

مار مرش عليه الكلام ين عضت إلى مدن لم اكل إلا الل 
وورق الشجرء حى لصِنٌّ بَظَنْهُ بظهره من الجوع» وإن خضرة الْبَقْلٍ لَتْرَى 
مِنْ داخل جوفه. 


ه وكان يَمْشِى حَافِياًء وسقَّطتْ نعلا قَدَمَيْهِ من الحَمَاء. 


« وكانّ لِبئْرٍ مَدْيّنَ غِطاءٌ حجري عَظِيمٌ» وكان الرّعاء إذا فرغوا من 
وِرْدِهِمْ وَضَعُوا هذا الغطاء الحجري على فم البثرء وكَانَ لآ يَرْنَعُُ إلا 
مشر رجال» قَرَفْعَهُ مُوسَئْ وَحْدَّهء ثم رده إلى ما كان عليه بَعْدَ أن سَقَى 
لهما. وكانت المرأتان تشقيان أغنامهما في فَضَلٍ أَعْنَام الناس . 

وإِذْ لا تُوجَدُ أَسَانِيد تُصَححْ هذه الأقوال فا دَاعِي لاغْيِمَادِمًا. 


«ثّ تول إل الظِلّ»: أي: ,ِبَعْدَ أَنْ سَافَّتِ المرْأَتَانٍ أَعْنَامَهُماء 
وَابْتَعَدَنَا في اتجاه دار أبيهما في مَذْينَء إِذْ كانت البئرٌ في خارج مساكِنٍ 
امل :ركاف رن رن فى ان راا تسن ع اك 
َليلاً انار أنْ يَلِسَ في ظلّ شجَرةٍ ليست رة من الماء. 


سوه 22 2 1 
دل حَرْفٌ «ثمٌ» على تراخ زَمَنِيَ بَيْنَ عَمَلِهِ المبرور وبَيْنَ لجُوئِهِ إلى 


اتجاه مَسَاكن مَذْيَنَ فى هذه المدّة. 


«تَرَل4: أي: ابْتَعَدَ عن مكان الْبثْرٍ ليلس في ظِل شَجَرَةٍ ذاتِ 


ل 
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فالمغئئ: وِبَعْدَ مُدّةِ مُتراخية نسبيّء التَعَدَ عَنْ مَكان اليثْرِء وأَئ إلى 
ظِلَ شَجَرَةِ ذاتِ ل ليْسَتْ قَرِيبةَ من البثر بدليل فعل طتَولّ» أي: ابْتَعَدَء 
ورُبّما أَدْبْرَ أيْضاًء أي: أغطئ هره إلى جهة الْيْرء وجَعَلَ وجه في انّجاه 
مساكن البلْدَةء إِذْ لفظ وة يعطي أيضاً معنّى أذبر. 


‘EN A rh CTI N ف‎ GS 
:4© ه 3 ...فقال رَد نی لِمَآ آرت إل من خَيْرٍ مقي‎ 


أي: فحِينَ وَصَلَ إلى الشَّجَرّة وجَلّسَ في ظِلْها سَأَلَ رَبَّهُ قَائلاً: رَبُ 
إّي لِمَا سَبْقَ أن أَنْرَلْتَ إِلَيّ من النّجَاوِ من الظالِهِينَء والوصُول إلى مَاء 
مَذْيَنَ» وَالاسْتِظلَالٍ آمِنَا في ظل هذه الشَّجَرةء قَدْ كُنْتُ فقيراء وفي هلذا 
ثناء عَلئ الله ما أَنْرَكَ إِليْهِ من حير تفضّلاً مِنْهُ وإنْعَاماًء وألْمَحَ بهلذا الدّعاء 


0 4 01 - روه بير ا 30 4 ہےر ٠‏ 1 

إلى فقرهِ إلى ما سينزل الله إِلَيْهِ من حير يرقب تَوَالِيَ حَصولهء وينه تأمِينُ 
م ص 2o‏ 8 ماه ٠‏ ا 2 وا ر 2-4 
طعَامِهِ وسَكُنْوه وتزويجه من زرَوْجَةٍ صالِحَة عفيمَة شَريمَة تومه وَتَكون له 


الفقير: مَنْ کان ڏا حاجَةٍ إلى شَيْءِ ما وهُوَ غَيْرٌ واجدٍ له. 

وفي الكلام مطوي يَسْهُلُ إذراكه» وهو أن المرأتيّن وصَلَنَا إلى أبيهما 
وأخبرتاه حَبَرَ الرّجُلَ الذي سَقَى لَهُماء وليْسَ هو من أهل مَذين» بل هو 
رجل غريب. 

قول الله عر وجل : 

لا حدما تَنْيِى عل اشتحیاو قات إك فق يدعو جرک 
لْمَرَرِ لين )4 : 


٠‏ ا ادا تنتى مَل شنار : أي : كَعَقِب دعاب ره مبَاشَرَة: 

ا .26 2 2 4 ر مص ب 
وجد ان إحدى المراتين فد وَصَلت إليه عائدة برِسَالةٍ كلامية من أبيهاء ووجد 
1 و o‏ 2 


اشتحياء» خجلا من أن تَأَتِي وَحْدَهَا وَنُكَلّمَ رَجُلاً لَِسَ مِنْ مَحَارِمها . 
مء و د 


الدَسَالَةٌ الكلاميّة من أبيها الى أبلَمَْهُ إيّاها . 


٠‏ إت كن يَدَمُوَك»: أي: أَوَكدُ لَكَ أن أبي الَّذِي ذكرنا لَك 


ه لجرك أَجْرَ ما سَقَيَتَ آنأ»: أي : لِيُكَافِئَكَ عَلَى عَمَلِكَ الذي 


فاستجاب مُوسّى عليه السَّلام لِدَعْوَةٍ أبيهاء ومشَّئ معَها فِي اتجاه 

ذكر المفسّرُون أن مُوسَئ ولم يَكنْ بَعْدُ نيا طَلَّبَ من هذه المرأة أنْ 
شي ورَاءَةُ» وأنْ تَصِف لَهُ الظَرِيقٌء لعلا تُصِيبَ الرَيح ثيابّها قَتَصِفَ لَه 
جَسدَهَا» وهذا من أدب وعِفَةِ فَضَلَاءٍ الرّجال. 


« لتا بحام وق يه التصّص4: أي: كَلَمَا جاء مُوسَئ أبَاهُمَا 


8 2 


î: 000 og‏ ده ه , ر 0 د م 5 yT‏ ۾ 
الشيخ الكبير وأكرَمّهء وفص عليه موسّئ القَصصض التي جَرَتَ له في مِصر 
o‏ 2 5 ٍ 0 2 
مُنْذْ ميلاده حدَّل خُرُوجه من مضرء مما هو ذو شأن يُذگر يروی؛ ولا 
أرَىْ أنه اقتصر عَلَّى حادئّة سُقُوط المضريّ قتيلاً بوكُرَّتِهِ له. 

#الْقصّصَّ: مَصْدَرٌ «قَصّ» يقال لغة: «قصّ الشَرءءَ فصا وَقَصّصاً) 
أي : تَتَبّعَ نره شيئاً فشيئاً. ويُقالُ: «قَصّ عَلَيْهِ الخبّرَ قصًا وَقَصّصاً» أي: 


5 
بے 


ده بها على 16 تكيْلة: 


51 ور و 5 ت فى لى م So‏ د و ر 

اطلق القصص الذي هو مَصدرء وأريد به اسم المفعول وهو النبا 
5-١‏ و 1 6 م وه و 07 2 2 3 
المقصوص ٠»‏ و«ال» فى لفظ «القصص» تشعر بالممصوص دي الشان الذي 


سے ر 


مه 5 سكي م عو r‏ ع 
يَحْسْنُ ويُفيدٌ عِنْدَ عُقَلَاءِ الرّجالٍ التحذتٌ به وبع أحدائه. 
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ه 9ثَالَ لا َنَت موت يس مور ييي 409: أي: قال الشيخ 
أبو المرأتين لموسّول: لآ تَحَف مِنْ جُنود السُّلْطَةٍ الْفِرْعَوْنَيّة» فَنَحْنُ فِي 


مَدْينَ تَقَعُ حارج سُلطة فِرْعَوْنَ وَنِظام حكوه. وبِوْصُولِكَ إلى هذه الأزض 


نَجَوْتَ يِن الْقَوْم الظَالِمِينَ» فِرْعَوْنَ وآلِهِ وجُنُودهِمْ في أرْض مضر. 
مَنْ هُو الشَيْح أبو المرأتين من أهْلٍ مَذين؟ 

ه جاء عند جمهور المفسّرين أنه شعَيْبٌ الرَّسُول عَلَيْهِ السّلام» وَليْسَ 
لهذا القول سند يَرْفَعُهُ إلى الرسول وَكِ. 

« وقيل: اسْمَهُ شعيب على اسم الرّسُول شعيب عليه السّلام. 


وقيل: هو ابْنُ أخي شعيب عليه السّلام. 


معي ملظل 


وقيل: هو ابن عمهِ. 


ه وقيل: هو رَجُل مُؤْمِنُ من قوم شعيب. 

أقول: جاء في الإضحاح (۲) من سِفْر الخروج عند أَهْل الكتاب أن 
اسْمّهُ «رَعُوئيل» فقرة (۱۸). 

وجاء في الإصحاح (۳) من سفر الخروج أن اسْمَهُ «يَْرُونَ؛ وأنّه كَانَ 
كاهِنَ مَلْيَانَ. فقرة .)١(‏ 

وحاء فى ات قامزمن الات القت أن رونا ماه فضل» 
وأنَّ «رعوئيل» معناة: صَديق» أو حَبِيل الله . قالوا: ويظهر أن هذا الاسم 

eG: E POET rors 

كان اسمه الشخصى » وان «يثرون» لقب شرفي أطلق عليه . 

والّذي أرَاه أنه لا داعي لاغْيِمَادٍ قَوْلٍ بعيْنِهء وعلى الرّعُم مما عنْدَ أل 
الكتاب من أغاليط كثيرة» فلا مانع عقلاً من أن يكون هذا الرجُل «رَعُوئيل» 
E‏ فر كي كم ع Lip lg‏ 4 ع رفيا 1 
وان لفظ «يثرون» لقب شرفي اطق عليه وأنه كان كاهِنَ «مدیان» آي : كان 
ذا رياسةٍ دينيّة في قومهء على ية الرَسُولٍ شعيبٍ عَلَيْهِ السّلام . 
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ا .2 دار مس ماج م سول مر مج رص رس ملا 2 24 2 
قات إِحَدَنهُما يتاب ستعجره إت خير من استتجرت القوی مين اليف 
الظاهر أن هلْذِه المرأةَ هى الى ذَمَبَتْ إِلَيْهِ وَأَبْلَعَئْهُ رسَالَةَ أبيهّاء 


ن 


5 ا يسا جره لیرعیٰ عَنَمَّهُ وَيَقُومَ عَلَى حَفْظِهًا 
وخديتهاء فيحْمل عَنْهَا وَعَنْ أختها هذا ال 
وألت عله بالقرة الجسّريّة وبالامانة التثييّة» 5ل عل عدا الثناء 


ه دورولا ضور 


العِبَّارَةٌ الي جاءَث بأاشلوب كِتَائيَ: #...إك خي مس أَسْتَْجَرْتَ القوي 


مره هو 5 ت < وا ء 3 ا ا .ع4 ۾ #سما سا اعه هع 0 
الآيين أي : إنهُ قوي أمِينٌ» وإِنْهُ حير مَنْ تَسْتَأَجِرٌ إذا أَرَدْتَ أن تَسْتَأجِرَ 
أجيراً عِنْدَكَ 


أمَا فوته الْجَسَديّة كَقَدْ رأث أكرها فى 'اشتخراحة الماء بالذلاء من 
البئر بِمُوَّةِ وَهِمَّةِه عَلَى الرّغُم مِنْ قُدُومِهِ إلى مَذْيّنَ مَاشياً على قَدَمَيْهِ مِنْ 
وو ب 

مصر 


وأمّا أمَائَتُهُ فَقَدْ رأث آَرَمَا في اختياره أن يَمْشِيَ أمَامَها إلى مَسْكَنِ 


2 


أبيهًا حَنَّى لا نَصِف الرَيح التي قَدْ تضعّط على ثيابها جَسَّدَها. 


٤ آم‎ 
١ 
أ‎ 


عَلِمّ 'يَْرُونَ؛ أخْبَارَ مُوسَئ في مضرء واوق من ابه أنه قوي 


2008 4 £ ے ري ےم 
قال ف ارد 3 أنكملككت إِعَدَى ی انی هلتین ا أن اجرف ثملنی ججچ 


ل ل ا 
له ين الصيلحين 40 : 

2 ولد سه 1 200 عه 
إذا كان للرّجل بات أَخْرَيَاتٌ غَيْرُ هَاتَيْنِ البنَْيْنَء فالأخرّيات إِمّا أن 


يَكُنّ مُترّرَجاتء وإمًا أنْ يَكْنّ صَغِيراتِ» ولهلذا جاءت عبارة الْعَرْضِ 
خاصّة بإخدى ابتتيوء وَأشَار إِلَيْهِمَا باسم الإشَارَة هَاتَيْنِ ليَسْتَبْعِدَ غَيْرَهُمَا . 


سورة القصص/ 45 نزول الدرس الثاني : الآيات من (۳ - )٤١‏ 


ع ىم ءه 


وهلذا دأبُ عُمَلاءِ الرّجَالء أن يَحْمَارُوا هُمْ أزْوَاجاً أَْفِيَاءَ صَالِحِينَ 
لبتاتهم» ولَيْسَ في ينل هذا الطلّب وإنداء الرَعْبَةٍ منقَصَةٌ لهم» بل فيها 
مُرُوءَةٌ وقُوّة إرادةٍ وخسن تذبير. 

وجَعَلَ مَهْرَ مَنْ يَخْتَارُمَا مِنْهُمَا رَوْجَةَ لَهُ أن يَكُونَ أجيراً عِنْدَهُ يَرْعَى 
مَوَائِيهُ ومَصَالِحَهُ ثَمَانِي سِنِينَء ورَغْبَ أن تَكُونَ عَشْراً عَلَىْ سَبيل التَمَضْلٍ 
بذ يتين نز كق الكو رفذ عات ير الات عا يذل هنذا 
اا ل مور الْمُعْتَادَةِ في الأمم السَّابِقَةَ فَقَال لَهُ: إن أَتَمَمَتَ 


0 04 


2 ر را 2 7 ا و 20 2 
عر فَمِنْ عِنرِك »*: أي: فهر تفضل مِنْ عِنْدِكَء لست ملزما به. 
وأبان لموسّئ أنه لا يُرِيدٌ بهلذا الاستئجار أن يَشنَّ عَلَيْهِ في الْعَمَلِء 


جور ٣و e‏ ا of YE2”‏ 4 عر ر ر 2 
فيحَمّله مِنَ التَكَالِيفٍ ما فِيهِ مَسَمَه عَلَيّْهِ رَائِدَة على ما هو مَعْلومُ عُرْفا من 


4 
وا رار او 


حَُقُوقٍ المشتأجر عل الأجير عنْده» ووعَده بأنه سيجده إن شَاءً الله من 
الصّالِحين. 
ه لح أن تأجرفى#: أي : علق شط أن کون انيرا ل تعمل 


قال لغة: «أجَرَ لان رَبّ عَمَل يَأْجُرُه أي: رَضِيَ أنْ يحون أجيراً 
له مُقَابِلَ أجر أو مَنْفَعَةٍ يَحْصّل عَلَيْها مِنْ قبل رَبَ العمل. 

ل ل لت ا 
تُظلّقَ على مَعْئَن سنة» فيما تُظلّنُ عَلَيْوه وهو المراد هُنًا. 


ر مسبج 4 چ هري سس ج 5 3 11 ال نهاري 
© وما ريد 1 شس عل # : أى: وما أريد باستئكجارى لك أن 
و و ۶ ۶ ت 


07 3 00 0 5 عمس ا مرا له ر و‎ Re 
أكلفك أعمالا شاقة عسيرة صعبة. يقال لغة: ((شق الامر› شق › شقا)»›‎ 
ای صعب . ویقّال : 2 فان على فلان» أي : أوقَعَهُ في المشَّقّة وهي‎ 
العمل الصَّعْبُ الْذِي فيه عناء.‎ 


أقول: وهذا يُعْتَبَر شَرْطاً مِنْ شُرُوط عَقْدٍ الاستئجار للقيام بِعَمّل ماء 


الدرس الثاني : الآيات من (۳ - 5#) سورة القتصص/ 44 نزول 


22 
6 


فان خالّف المستأجرٌء فحمّلَ الأجيرٌ عَمَلاً فيه مَسَقَةُ 
فللأجير أنْ لا يَسْتَجِيبَ لِمُحْالَقَتِه للشَّرْط . 


بحسب معتاد الناس» 


ه «... سند إن ك1 له ين السيلجية © 4: أي: سَتَجِدُني 
إن شاء الله في المستقبل وأنْتَ تَقُومُ بِخِدْمَتِي مِن المتّصِفين بالصّلّاح» هذا 


“و 


وغد مله لموس عليه السلام. 

جاء لفظ «الصّالحين» في القرآن وصفاً للأنبياء والمؤمنين الذين 
ياَمُرُون بالمعروف وينهون عن 00 ويُسَارِعُونَ في الخيرات» وجاء 
أيضا .وصفا للأوابيخ الدين إذا عضرا آنوا 3 اللو بالتوبة. 

الصالح : هو مَنْ يتقي الله في أعماله ود ضرفا وقد يزيد شكون من 
الأبرار والمحسنين. 

والتزم بالأدب مع الله إِذْ وَعْدَ بما سَيَعْمَلُه مُسْتَقبلاً» فعلّنَ الْأمْرَ على 
مَشِيئةٍ الله وَهلذا أمْرٌ جاء التعليم القرآنيٌ بِالْتَرَامِوء فقال الله عر وجل في 
ا فعيخف/53 وول : 

«ولا نَمُولَنَ سىء إِنْ قعل ذلك عَدًا © إل أن ياء آله وأذكر 
5 لذا يت 00 ع أن بهن ری لادب من هذا 9 ©4>. 

إن التَعْلِينَ على مَشِيكَة الله بِالنّسْبَةِ إلى الأعمال المستقبليّة» هو من 
مقْتَضَئ الآمُور الْعَقَدِيةَ إذ المسْتَفْبَلَ غيبٌ ومَجْهُولٌ للإنسان» فقد تقُومُ 
الموانِعٌ فتمْتَعُ الإنسان من القيام بما وعد به» وقد يثزل بالإنْسَانَ العجزء 
وقَذ تَنْزِلُ به مَيْيّنه» ولهذا قال الله عرّ وجل في سورة (لُفُمان/١؟‏ 
مصحف/ لاه نزول): 

...وما تذری شس مادا ا وما تَذرى فس بای ارش تمو 
د لله يع يد 469 : 

8 FF FF 
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#١ ٠‏ نا شی موی امل وسار الو اكب ين جا الطور 
کا قل مين انکر إن اهنك 16 فل یک تا عقي أو 
الوذ امن ف القع الماركة هنامحر أن كتوق وت اا لله ريثك 
سی (© ران أت عَصَاكُ متا اھا تيد کنیا جا ول مُنيًا ول بمب 
من َر سرو وَسْمْمَ إت جائلك بن السب هدنك بان ين ری إل 
وتوت واب إِنَّهُمْ ڪا فر مقت €9 مَل َب لني مت نهم تنا 
عاف أ يفون © وای روث مو أنصح بی سانا دَأرْسِلُ مَيَ رده 
صفق إن لاف أن يكوت © مَل سند عَصْدَك بيك وجَمَل كنا 


اشَْمَلَتْ هذه الآيات عَلَّئ لَنّطاتِ من َضلِ خروج مومّئ بِأَهلِه مِنْ 
لن عازن الد إلى مضي وما جر لَه في طريق العودة» من 
مكالمّة الله لَهُ بجانب جِبَل الظور» واصطفَائِه ارق وبرِسالَةٍ عُظمَئ . 

وسبق لدى تدبّر سورة (طه) تدبر تكامّليٌ بِيْنَ هذا النص وبين ما 
جاء حول مضمونه في سورة (طنه) وفي غيرها من السّورء فلا داعي هتا 
إلى إعادة النظرات التكامليّات بيه وبين النصوص الأخرئ التي تتعلّق بما 
جاء فيه» وأقتصر هنا على التدبّر التحليلي لهذا النصّ. 


التدبر التحليلى : 
قول الله تعالى: 


عد ب ص ص € م ر 2 م 
«# فنا قضئ موی الأجل وسار الي ءاشت من جاب الطور 


الدرس الثاني: الآيات من (۳ - )٤١‏ سورة القصص/ 44 نزول 


قَالّ له 7 0Y5‏ متها رص 0 

كارا قال لالہ امک إن اث ثانا لمل مل نيكم م ينها صب أو 
0 ردو 

کنر تت آلار لَك تع @4: 

دلت هذه الآيّة على حَمْس قَضَايا: 

55 . 0 ت f‏ 1 2 مه م 0 

القضيّة الأولى: أن مُوسَئ عَلْيْهِ السَّلامُ رَضِيَ بِعَرْضٍ شيخ مَذْيَن 
يترون وتَرّرّجَ البِنْتَ الي اخْتَارَهًا من انيه عَلَى الشَّرْط الَّذِي عَرَضَهُ علَيْه 
أبوها . 

3 ل ب 2 24 0 

قالوا: واسُمها «صَفورَة» على ما جاء عند أَهْلٍ الكتاب في سفر 
الخروج . 

وهلذه القضَةٌ 0 نَفْهَمْ باللْرُوم الفكري» إِذْ لا يَقُضِى أجل استئجاره 
مهرأ لرَوْجَتِه ما لم يَكْنْ وافق على الْعَرْضٍء وتَرَّرّجَّء وأدّى الخِدْمَةَ 
المطلوبة واه جلها 

القضية الثانية: أن مُوسّى عَلَيْهِ السَّلام وَفَىْ الخِدْمَةَ لوَالِدٍ 
رَوْجَتِهء حى غايّةِ أَجَلِهًا المحَدّدء دَلَّ على هذه القضيَّة قول الله عدّ 
وجل في الآيّة: فنا مى مى الَْمَلَ»: أي: ّا قَام بِالْخِدْمَةٍ 
فل الرة المطلوي الد في الؤالقة رة وانوي الأجل الاد 
بالشّرْط . 

وهنا یرد سؤال: وهو أن الأجل قَلْ گان مُتَرَدّداً عن واجب وتطوّع 
من عند موسى» فالواجب تمان سَنَوات» وا لتطوع سَنتانِ راد عَلَيْهَا 
يَتَطوّع بها موسّئ مِنْ عِنْدِهِ برا بِوَالِدِ رَوْجَتِهِ. 

فأيّ الأجَلَيْن قضئ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام؟. 

أقول: لَقَدْ جاء فى روايات مُتَعَدَّدَاتِ عن الرّسول يي يمري بَعْضُها 
بغضاًء أن مُوسَئ عَلَيْه السّلام قَضَئ أَبَرّ الْأَجَلَيْن وَأَوْقَاهُما. 
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وهلذا هوا لمنتظر ممن هو دوا موسول عقلاً وک خا وفضلاً َكيف 
به؟ ! 


ا في 0 الثاني من سفر الخروج عند e‏ : 


ورور 


8 اء وجود موس في «مَڏين» ول من آذ غيره. 


ولعَلَّ هلذا قَدْ کک مُوسَ أن يَعُودَ إلى قَوْمِهِ بني إسْرَائيل في 
مصرء ولا سيما كونه قَدْ قَضَئ أجَلَ الحْدْمَةِ واجبَها وتَطوّعَهاء ا 
لْعَوْدَةٍ بأهْلِهِ إلى مصر. 

قالوا: ولا عَرّمَ علّئ الْعَوْدَةِ بأَهْلِهِ إلى مِضرء أْلَمَ رَوْجَتَهُ بِعَرَم 
وطلكة ينها أن ا ايه كا بون 

فأَحَبَرَتٌ أيَا ها بالأمْرٍء وسَأْلَبْهُ أنْ يُعْطيّها مِنْ عَنَمِهِ ما يَعِيشُونَ به 
فقال لها: للك من یی فى فنا العام تا وَلَدَتْ مِنْ الب لَؤْن» أي: من 
لَوْنِ مُخَالِفٍ لَوْنَ أَمّه» كولَدٍ أسُودٍ الصّوفء من أُمْ ذاتِ صوف أبيض» أو 


موو 


العكس» وكانت عنمه سَوّداءَ اا 

الوا : فَوَضْعَتٌ كلها بقضاء الله وَقَدَرهِ قَوَالِتَ ألوان. فكانت من 8 
«صَمورَة» وحينّ انْطَلْقَ موسّئ مُتَوَجُها شَظرَ مِضْرٌ ساق هذا القطيعَ من 
العّنم الموالِيدٍ مَعَه. 

القضيّة الثالثة: أن مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام سَارَ بأَهْلِهِ مُتَوَجَهاً شَظرَ مضرء 
مُمَارِنَاً أزض «مَدْين» دلَّ عليها قول الله عرّ وجل في الآية: #وسار 
بأَهْيَِ»: أي: فلَمّا قَضَئْ مُوَسَى الأَجَلَ الأوْفَى وعرّم على العوةة بِأْمْلِهِ 
إلى مصرء وسَارَ بأهْلِهِ منّجها شَظرَ مضرّ حيْث فَوْمُهِ بو إسْرائيل. 


الباء فى بهلي للمصاحبةء أي: سَارَ مُصَاحِباً أهْلّه. 


الدرس الثاني: الآيات من (۳ - )٤١‏ سورة القصص/ 44 نزول 


القضيّة الرابعة: أنَّ مُوسَئْ عَلَيْهِ السّلام آنْسَ وهُرَ يَسِيرٌ بأهْلهِ ليلا عَنْ 


فد ناوا عالق السئة لهَبِهًا في الْجَوّء وكان الْبَرْدُ شديداًء ولَمْ يَقْدَحٌ زناه 
لإيقادٍ تار للاسَْدْقَاء بهاء وان الظريق السَوِيُ إلى مِضْر غَيْرَ وَاضِحَء وقد 
لق ناوا رن غر وبين د 1:20« اديت ين عاج الطون 
أي: وحِينَ قَضَئ مُوسَئ الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ مُتَوجُهاً شَظْرَ مِضر. 
أَنْسَ وهو يَسِيرٌ على الظريق تارا تَلْتَهِبُ مُتَصَاعِدَةَ مِنْ جَانِبٍ الطور. 
٠‏ #عاتت#: أي : ا الشيء» أي: أَحَسٌ به. 
ويُقَالٌُ: «آنَسَهُ) أي: أَبْصَرّهء أو عَلِمَهُ إِذًا کان مما يُعْلمء أو سَمِعَهُ إذا كان 


مما يسمع 


٠‏ لين جاني الطور#: أي: من ناحِيَّةٍ وَحِهَةٍ وَمَكَانٍ قريب من جَبَلٍ 
الطور. ويُسَمّى عند الإسرائيليين: «جبل الله خوريب». 
يا 0  .#‏ وو ر 0 ر 3 ر2 
« #تارا»: أي: شيا مُشْتَعِلا على شكل نار. قالوا: ولم تَكنْ في 
القضية الخامسة: أنه طَلَّبَ مِنْ أَهْلِهِ رَوْجَتِهِ وَوَلَدَيهِ وريّما كان مَعَهُمْ 
خَادِمُهُمْء أن يَمْكْنُوا لِيَدْمَبَ إلى جهة الئّاره راجياً أن يُحَمّقَ أَمْرَيْن أو 


عع مو 


احدهما: 


الأمرُ الأول: أن يَسْتَفِيد خبراً من أهل النار عن أيْسَّر وأقْرّب طريق 
و 
موصل إلى مصر. 

الأمر الشاني: أن يأتي بِجَذُوَةٍ مِنْ تار يُوقِدُونَ بها حطباً بِعْيةً أن 
يَسْتَدْفتُوا مِنَ الْبَرْد. 
أنكراً إن ٤ات‏ تا لعل ايم ينها َيْرِ أو كذوز يت لار لعلّكم 


١ چک‎ Jr د‎ 
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« طلْأَمَهِ» لفظ «الأهل» يُظْلَقُ على الأقارب» والعشيرة»ء 
والأصحاب» والرّوجَةٍ. وأهْلٌ الدّراهم سُكانها. 

ه «#اتكثراً» : الْمْكْثُ: الوت والانتظار» والتمَّهُلء يقال لغة: 
«مَكَتَ بالمكانء يمحت مُكُثاًء وَمَكْثاّء ومُكُوئاً' أي: توقف» وانتظنٌ 
وتمهل . 

لِلَمْلِ4: جاء بعبارة التَّرَجَيء إِدْ لَه يَكُنْ جازماً بتحقّقٍ كلا الْأَمْرَيْنٍ 
أو أَحَدِهِما. وكذلك: ملد صَطْلورت». 

کل عب تتا متم أذ کنر تڪ كتار»: آي: توفع ود 
جرم أنْ اسک إذا ذَمَبْتٌ إلى جهة النار وعَدْتٌ» بحْبّر عن اشر طريق 
اقرب مُوصِلٍ إلى مصرء أو بجوو مِنْ تار لِتُوقِدُوا ينها حطباً رجاء أن 


oro 


سدوا بناره. 

الحعدذوةة + مُكل الجيم في اللّغةء وهي الْجَمْرَة ة الملتهبة. 

ت و 4 : أي : تَسْتَدْفِتُونَ وهذه العبا ره يدل على أَنَهُمْ کانوا 
يعَانُونَ مِنْ شِدَةٍ الْبَرْد. 


قول الله عر وجل : 


و الها ورڪ من 0 0 لبس في الِقعة الْسرَكَةٍ سن 


اع فا أن موس عليه ا 0 ا صار قريباً من الْمَكَانِ الْذِي 
ا نودي مِنْ قبل الله عر وجل ب ِنِدَاء عَالٍ يَسْمَعْهُ» وَدْ حَصَلَ هلذا 
؟ ويور 


النداء قبل أن يِقَرَيَهُ الله بجياًء ناجيه دون رفع صَوْت كما جاء في نص آخر. 


ر 


ه ##من شطی واد لايس : شَاطِىء الوادي الأيمَن هو جَابِب الور 
الأيمن» فشاطىء النهرء أو شَاطىء الوادي» هو جانبه. 


الدرس الثاني: الآيات من )٤١  "(‏ 5 سورة القتصص/ 44 نزول 


ونفهم أن شاىء الوادي الواقِعَ إلى جاب الْجَبَّلٍ هو أَسْفَلْ الْجَبَلٍ 
الملاصِقٌ للْوَادِي. 

وَوْصِف بِالأيْمَنَء لان مُوسَئ علب السّلام گان مُتَوَجْهاً بوَجهه لمنْلَة 
وس مِنْ جَبَل الطور. 

« في القع الْسَرَكَةٍَ من الشَّجَرَو4 : 

البفْعَة: هي القظعَةٌ من الأرض المتميّرَةٌ مما حَوْلّها. 

الْمُبارَكة: أي : التي جَعَلَ الله عر وجل فيها البركة» وهي الزيادة 
والتماء هن الخ 

ن الشكرّة:: أى من دوو الشجرة واميداذات ىرا وف وها 
إذ جَعَلَّهَا الله مُباركة وهي ال رأى موسى عليه السّلام منها النار 
ساطعة» ولم تكن ناراً لاهبة» وإنما كانت نوراً على صُورَةٍ نار. 

سمّى الإِسْرَائِيليُون هذه الشجرة في الأصحاح الثالث من سفر 
الخروج اغلبم وظنّ بعْض باحئي آهل الكتاب أنها من بر «السّنْط). 

...ان يلمومج إت أا آله ربث الْصَلمِنٌ» . 

«أن»: حرف تفسير للمثُول في النداء. 

ه «إِيْت أا له ربث الصكَيِنَ»: أي: أَوَكدُ لَكَ يا مُوسَئْ ما 1 
لك أنَا الله الذي 7 تومن به أنتث وآناؤك العؤمنون الموخدوة» رانا ر 
الال ج 

رَبْ العالمين: أي: خالِق الكائنات كلّهاء والمتصرّف فيها بحكمَته 
دواماًء وبسُلْطَانٍ رُبُوبيّته الشاملّة لكل ما في الكؤنٍ من حوادث وتّصَارِيف. 


ره ©ه* 2 4 دو رس ر 4l‏ م 
« #وأن ألق عصاك فما رها نه کیا کان و مرا و يميت 
5 ےو ر 2 2 ر 


موی آمل ولا خف إت من الآميرت © تاق بك فى جَنِية عن 
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ه ران أل عَصَاكُ 4 «أنْ» هُّنَا مثل «أَنْ؛ في [أَنْ يَا مُوسَئ] حَرْف 
تفسير للْمَقُول في النداء. 

ه «آلق عصَاك»: أي: اذْلَعها مِنْ يدك إِلَ الأرض رَمياً . 

م یلما راھ ہار كبا جان ول مرا وَل يمَقَبْ4. 

<تََرُ4: أي: تتحرك تحركاً سَرِيعا . 

« عا جَآنُ: جَانٌ: نَوْعٌ من الحيّات؛ أكخل * العيتئن يَضْرِبٌ إلى 
الصّفْرَةِه كثير الحركة وسَرِيعهاء يُجَمَعُ على «جتان» و«جَوَان». 

اع : انها كان ف الشاعة والشركة ات ا في سار 
الصفات. لِأنْ هذا الصّنف من الحيّاتٍ غير مُؤْذِ. 

٠.‏ رل نی أي: الْهَرَمَ معدا مُعْطِياً ظَهْرَهُ لِجهة العصا التي 

وَلَى : e‏ ابْتَعَدَ. مُدْبراً: الإذبار: إعطاء الدَبرٌ للشيء» فجمع موسّئ 
عليه السّلام بِيْنَ الابتعادٍ وإعطاء الدبر. 

© ور يمع ل 2 ای ولم َك يکر راجعاًء من شِدَة فة غلا تفس 
وكان هذا مله بحَسَب طبيعَته لبر اَي فر عَلَيْهَاء ذات الجدّة والسّرْعَةٍ 
فى التنفيذ. 

e‏ #. .. يشوم قبل ولا َف إت مِنّ الآمنيرت 4069»: أي: ا 
0 قبل كارَاً إلى المكان الذي قَرَرْت مِنْهُ حَؤْفاً مِنَ الحيّة» ولا حف 

نْ تُؤْذِيِكَء إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ مين رَبَكَ لَكَ. 


فك مُوسّى عَلَيْهِ السَّلام رَاجعاً امتثالاً وطاعَة لأمْرِ الله له. 
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هذه العبارة جَاءَتٌ مُقْتَطَعَةَ من الحدّثِ الماضى اقتطاعاًء وهذا 
الاقتطاع من الْإِبْدَاعَاتِ الرائِعَاتِ في القرآن المجيد. 


بحوء لومم 


مرش r‏ 5 ص 2 »ت 2 3 
« اسك يدك فى جيك ج يِضَاء من عر سوو... 3© 4: 


أي افخل بدك فى جت زنك راوصليها إلى إبطك اعدا م نض 


0100 مك كو مص عم اه‎ Abr Aor بره‎ 2 Tip o 5 o TE 
اخرء وأخرِجها بَعْدَ ذلك تخرج بَيْضَاءَ متَلالئة مُضيئة لا بَرَص فيها ولا بَهَقَّ.‎ 


من عير سُوء: احتراسٌ من أن يسبقَ إلى الذَمُنٍ أنها تحرج برصًاءً 


أو مَعيبة بعيب آخر. 


يَظْهّرٌ أن مُوسَئ عليه السّلام على الرّغم من إقبالِهِ وعَؤْدّته إلى 
المكان الذي قَرَّ مِنْهء امتثالاً لأمْرٍ رَبّه» وعلى الرّعُم من أَخْذِو الحَيّة التي 
عاذت عِنْدَ أَخْذِهِ لها سِيرَتَها الأولى» كما جاء في نص آخرء ما رال قله 
يَرْجْف رَجَفاناً ميكانيكيًا من تأثير الخوف السّابق» فَعَلْمَهُ الله أن يضم يَدَهُ 
المْْرَى إلى جانب جيه الأيْسَرِ حَيْتُ فلب لِيَسْكُنَ مِنْ أَثّرٍ الرّمَبِ الذي 
گان قد أصَابَه. 

جَتَاحَكَ: أي: يَدَكَّء تشبيهاً لها بجناح الطائر الذي يَضْمّهِ إِلَى جَسَّدِهٍ 
عنْدَ التوقف عن الطيران. 

والختَرْتُ في الْمَهُم الْيَدَ الْيُسْرَئ لأنّها الأقْرب إلى تَسْكِين رَجَمَان 
الجانب الذي فيه الْقَلْبِء وأما الْيُمْئن كَقَدْ أمْسَكَ بها العصا. 

أقول: إذا كان انقلاب العصا حيّة مُرْعِبةَ» قَدْ أحَافت مُوسَل وهو 
بين يدي رَه يُكَلّمهء ففرّ منهاء فكَيْف يَكُونُ حال فِرْعَوْنَ ومَلَيْهء حينٌ 
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«... هدنك مان ين ری إل عو وَمَلَاِيْه إِنّهُمَ ڪا كرما 
فسنت © 4 


فيك الفاء عاطقة للتفريع على ما أَجْرَئ الله عر وجل من آيتي 
الْعَضَا واليد. دَانِ» اسم إشارة للمثّى المذكر. والكاف لخطاب المفرد 
المذكرء والمشار إلية اتا العا والتد. 

تان : مشئئ بُرهان» وهو الحجة البيّئَة الفاضلة) وجمعة 
براهين . 

أ فدانك الخارئان العجيان» فلب العضا سه فة اوقلت“ الد 
السرا اة تبرق كالوق: :هما خان ان اسان ان لف عون 
وَمَليِهِ وجُنوهم وأثباعهم أنْكَ رَسُولُ مُرْسَلُ من رَبّ الْعَالَّمِين. 

«إِلّ وعو مَملِِ4: في هذه العبارة بَيَانُ أن المرسّلَ إليهم أرَلاً 
فِرَعَوْنَ وملؤٌه. 

الملأ: أشراف القوم وَسَرَاتُهُمْ وَسَادتّهُمُ الّذِين يملَؤُونَ عُيون العامّة. 
ولو ف رد وراو وما رو چاق قَصْرِه وكُبَرَاءُ المصريين 
المشاندۈن والمؤالون لفزعون. 

ولا كان شسائن العضريين تومل عا لفَرعون وله كانت رسالة 
موسّىئ وهارون مُوجهَةَ لهم جميعا. 

...چ كنا كا مَِقِينَ4: أي: إِنَّهُمْ كَانُوا رَمَناً طويلاً فاسقين» 
وما زالُوا على فسقهم» فدلّت هذه العبارة على الغرض من إرساله إليهم» 
وهو دعوتهم إلى دين الله الحق. 

الفاسق: العاصي» الخارج عن الحق, والتارك لأوامر الله 
المتعرّضٌ للفساد والإفساد. 


« قال رت لی مت ينهم تنا قاف أن يمون © وآنی كروك 
- 3 . و ر - 
/ هو اصح مي لا ا می ردا يصدْفۍ ِف أَعَافُ أن يُكَزْوْتِ 69> : 


و 


عدو 


أبان مرق بهد اكلام اق عاد أنْ يَمْتُلُوهُ عِقَاباً على ْله 
ا مصر إلى مَدين . 
بيأنه » و أخاه او ا مله لِسّاناًء ره آذ نله ي تا ورول 
مَعَهُ يكُونُ لَهُ مُعيناً وَنّاصِرأًء وسَبَّبا مُرَجَحاً في تَضْدِيق لقم لهء فالرَّسُولَانِ 
متا افر في نظر الناس من رسُولٍ واحد. 

رد : الْرّدمُ : هو في اللْعَدِ ة الْمُعِينٌ وَالتاهوة والقوة والعمادء يقال 
لَه ردأ الْبنَاءُ الجدار مثلاًء أي: دَعَمَهُ وقوّاه. 

قول الله عر وجل : 

ل سَنَمْدُ عَصُدَكَ بيك وجَمَل كنا سلطا قلا يلو إا 

0 اشا وسن تما نشي 4069 : 

الْعَضْد: هو من اليد ما بير بَيْنَ الْمِرْفْق إلى الككتف» وجمعه «أغضاد) 
وا ع توس ع اتان کا عن کرت باع ری هذا ولالة دن 
أن ريه فد ا اة 

2 ot fa ل‎ 2 0 ٤ ا 54 لطا‎ 

سلطتا»: أي : ا CS‏ الو 

ف عون ولاه 0 عن :أذ تضكر كما سما قد مر أو اذى لکا 

مد يَصِلْونَ لگا كَائيناً4: أي: قلا يَصِلُون إلَيكُمَا وُصُولاً بشيء 
رك أذ يُؤذِيكما. وهلذا المنْعٌ يَكُونُ بما تُريهم مِنْ آياتنَا الي تُخِيفُهُمْ 
بها. وة رون أنْ يَمْلْكُوا إذا مَكَرُوا کا للإضرار ياء أو كادُوكُما كَيْداً 
ِي أ أحداً كنا 


...اشا ومن أَبَمَكْمَا اليو 69 4: هلذا وَعْدُ من الله عر وجل 
00 ومَارُونء بِأَنَهُمَا ومر 0 الْعَالِبُونَ في نهايَةِ مَسيرتهما في 
دَعْوَتِهما لِفِرْعَونَ وَمَلَيِهِ وسَائرٍ اا 
فا الله عر وجل هلذا الوغدّ في نِهَايَة مَسِيرتهما الدّعَوِيّة 
فأغْرَقَ فِرْعَوْنَ وملأه وجُنودهم في الْبَحْرِء وكانوا عِبْرَة 8 یعتبر 
KF‏ 3 94 


e‏ رغ 2 2 بل ر ر 2 2 سس رصم 2 مغر 2 2 ر 
فلم جاء هم موسیی بت بنا بینلت | ما هلد إلا سحر مقارى وما 
2 سم S3‏ رت 


سینا بهندًا ف ءابنا الأولين ا( وال موی ر أعلم بسن جاه بالهدئ 
رم مط 2 4 ا On‏ 
من علدو ومن تکرن عة لار إِنَمُ لا يتيخ الظيئون 9© و ر 


ما لمت لَكُم بن إل َيف اوقد لي همسن عل الظِينِ 

311 ر اه و کک ہہ و ساك SG‏ مه 7 ES‏ 
مكل في سا لص َع إل له شري ني اد 

, 8 0 2-1 ر کہ ت ِتنا ٍ- 20 

هو ونود ف الأرضٍ بير الحق وظنوأ أنْهُم لتا لا يروت 
ع SI‏ 5 محر ی ر 0 2 

ليه ونودو فَِبَدْتَهُمَْ فى اليم انظ يت ڪات علقبة 

به 


2 
۰ 
3 
ل 
ل 


ص ايا 7 00 2 . 4 عط الام 1 ره 0 

الظلميت ل اتهم يمه ينوت إل ألتار يوم الْقِيِسَةَ لا رون 
5 

= 0 ن م 0-2 5 5-2 1 0-4 روص اک ر ر 2 ES 2 aT‏ 

[8ف) وات 1 في هلذو الذيا عة ويوم لقي 2 هم قرب المقبوجين G2‏ 


وقد عابنا شرق الكتب عن صد ما اهلكا الفرورت. الأ ا الان 


وَهُدّى e‏ لهم درون ©4: 


تمهيد : 

في هذه الآيات لقطات مختزلات ا مِنْ قِصَّة موسّئى عليه السّلامء 
في دعوته لفرعون وملئه وجنودهم» ومكابرة فرعون واذعائه الإلَهية لول 
واحتياله ببناء صرح عالٍ ليلع إلى آله موسى في جَهَةٍ السّماءء مع بَيَان 
اسْتِكْبَاره هو وجنوده في الأرض بغير الحقء وبيانٍ طَلنْهِمْ أنّهُمْ لا يُرْجَعونَ 
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إلى رتهم للحساب» وفَصْلٍ القضاءء وتنفيذ الْجَرَّاءء وبيان مصيرهم في 
الدنيا إذ تبني الله في اليّم في الدّنيا ق وأنْبَعَهُمْ فيها لَعْنَةَ شنيعَةً 
وقضّل أن يكوثوا في الآخِرَةٍ من الْذِين لر قح الْعَذْابِ الأَبَِي الْكَالد 
وبح أشكالهم في الس اذ يقح حَرِيقٌ النار أشكالَهُمْ . 


وبِيْنَ هذا النصّ ونصوص أخرى جاءت في القرآن المجيد تَكَامُلٌء 
في بيان المراد بِيانُهُ من هذه المرحَلَةٍ من تاريخ موسى في مِضْرَّء بعد أَنْ 
جل ا نكا ورشولاً زد كلم جات اللوو وشو غا اله من مذي إلى 
مصرء والتَّظْرَاتُ التدبّريّة التكاملية بين هذا النَّصّ وبين غَيْرِه من النصوص 
قد سبقت لدی تدبّر سورة (طله). 

ويُلاحَظ أنَّ هلذا النصّ من سورة (القصص) قد دَلَّ على لقطاتٍ من 
أحداثِ المراحل الأخيرة للنشاط الدّعويّ الذي قام به موسئ عليه السّلام 
في مسيرته الدَّعَويّة» ويُلْحَقُ به أخوه هارون عليه السّلام. 

وهِلذِهِ المراحل الأخيرة مَسْبُوفَةٌ بإجراء الله عر وجل الآياتٍ التّسْعَ 
لها التي آناها الله عر وجل لموسّئ عليه السلا لإقناع فرعَوْنَ كَمَنْ دُونهُ 
بأنّهُ هو وأَُُوهُ رسُولان عقا وصِدقاً من عند الله رَبَ العالمين» وإقناعهم 
بان الدين الذي جاءا به هو من عند الله حقًا وصِدْقاً. 


و - 


تَكُونَ دَعْوَّتَهُما قَدْ اقْتَرَنَتْ بالإقناعاتٍ الفكريّة بأن لهذا 
e‏ صر ف ف بِكُلٌ شيء فيه وځدَه» بصفات ربوبيته العظيمة» وان و 
الإله الذي يجب أن يُعْبَدَ وَحْدَهُ لا شريك. 

وإِذْ سبق التّديّرٌ التكاملي لدى تدبّر سورة (طنه/ ٤٥‏ نزول) فإني 
أقتصر هنا على تَحْلِيل فقراتٍ هذا النصّ من سورة (القصص). 


بد أن 
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أي: فلمًا جاء موس عليه السَّلام فِرْعَوْنَ ومَلأَهُ فَمَنْ دُونَهُمْ مِنْ سائر 
المصريين» باستثناء مَنْ كان يكنم إيمائه» بآياتنا النََسْع, حالة كونها بَيّنات 
وَاضِكَات الدلالالة على أنها من الله رت «العالين :عي : 

() آنه العضا التن تقلت اما مزهي 

(1) آية اليد التي فلب بيضاء لامِعَةً كالْبَرْقٍ مِنْ غَيْرِ سوء. 

)١(‏ آية الطوفان» وجاء عند الإسرائيلتين في سفر الخروج (4) بيان 

الله أمْطرٌَ عَلَيْهم بَرّداً لم يَكْنْ مِعْله» فَأهْلَكٌ النباتات وبَعْض الحيوانات 

9 

(5) آيَةُ الجراد» وجاء عند الإسرائيليين في سفر الخروج )٠١(‏ أنَّ 
مُوسَْ عليه السّلام أَنْذْرَ فِرْعَوْنَ بجرادٍ يُغظي وجه الأرض» ويأكل جميع 
الشَّجَرِ النّابتِ في الحقول. وأنّ ذَلِكَ قد حَصَل. 

(0) آية الْقُمّله وجاء في سفر الخروج (۸) أنَّ هارُونَ ضَرَبَ بِالْعَضًا 
ات الأْض» قصار الت على الناس والبهائهم؛ أن موسا آذ 
فِرْعَوْنَ لكان فُخربت الأرض من الذبّان» وهو الذْيَابُ المؤذي. 


اكت 


(5) آي الضَمَادع: وجاء في سِفْر الخروج (۸) أنَّ مُوسَئ عليه لدم 


اند فَرْعَوْنَ بالضفادع التي 0 وتَدْحُل في الوت وَتكون في 0 
مَخْدَع» وعلئ کل سرير » و فی إلا وقد حَصل ذلك . 

(۷) آيّة الدّم» وقد جاء في سفر الخروج )١(‏ أنَّ مُوسَئْ وهارونَ 
ضرب كل منهما المياه بِالْعَضَاء حول كُلَّ الماء الذي فى النيل وغَيْره 
دما . 

(8) آية الرّجْزء وهو عذابٌ من الله أنْرَّلهِ بِفِرْعُوْن وملَيِه وقومهء 
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(9) آيّة السنين» وهى سنوات مُجدبات» حصّل فيها نقصٌ من 
الات وط علن الأكوال: وط على الثلوف: 

زت ضبق ف رة 05/1 برو ان أله بحلل و الآيات التّسْع من 
القرآن الكريم. 


ه. ...الو مَا هلدا کک . O‏ 4 : آي ما هذا الذي 


الافتراء: اختلافث ا ا عَنْ عَمْد. 

ه #...ومًا صَيِعَنًا بهكدًا ف ااا الْأَيَلِينَ © *: أي: وما سَمِعْنًا 
بهلذا الذي جاء به موسّئ وأخوه هارون» من توحيد الربُوبيّة» وتوحيد 
الإلهيّة لموجُود أزليّ أَبَدِيّ واحد. في أخبَارٍ آبائنا الْأرَلِينَ السّابقين» الَّذِينَ 
كانوا على ل د 

ف هارو قَنْ جَاءَا بين لم يبق لتا به عل أو حبر متوارثٌ 
عن آبائناء فَهُما مُفْتَرِيان على الحقيقة» ولَيْسَا على هُدئٌّء ولَمْ يَأَتِيا كما 
يَرْعْمَانِ بالْهُدَى مِنْ عِنْدِ خالقٍ الكذن» و عن الْبَعْثْ والحياة 
الأخرئىء والجتة دان المؤمتين المتقيةةه ٠‏ وجهد دار الكافرين المجرمين» 
ادَعَاءاتٌ باطلات مفترياتٌ على الحقيقة. وما نَحَنُ عليه وما وَرِنْناهُ عَنْ 
آبائنا هو الْهُدَى. 

ه تقل موت وق تلم يمن جت ينهد من نيو قت تك له 
علقبة الدار لِم لا فلح َلطَدِلُِونّ 46> : 

قرأ ابْنُ كثير: [قَالَ مُوسَئ] بِحَذْفٍ حَرْف العطف» وقرأها باقي 
القراء العشرة: [َوَقَالَ مُوسَئ] بإثبات حَرْف العطف «الواو» وفي القراءتيْن 
إشارةٌ إلى أنه يَحْسّنُ الْوَصْلَّ بحرف العطف «الواو» باعتبار أن الموضوع 
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يتحدّث عن الآيات البينات التي جاء بها موسى عليه السّلام» وَيَحَسَنٌ 
الفصل باعتبار أن موسى عليه السّلام كان يتحدّتُ في أحوال مختلفة» دون 
أن يكون جواباً لمقالتهم. 

وقد دلت هذه الآية على رَد مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام على فرعون وملئه» 
إذ قالُوا عن آيات الله التّسْع التي أججراها الله له: طإمَا هدا إلا سر 
مُفترَى» وعلئ بيانه الذي كان يُكَرّرُهُ في أواخر مُسِيرتِهِ الدَعَويّة في مصرء 
وهذا الرَّدّ قد اشتمَل عَلَىْ ثلاث قضايا. 

القضية الأولى: دلت علَيْها عبارة: ر ألم بسن جا يِالْهُدَئ يِن 
عندو). وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عَمْرو: [رَبّيّ أَمْلَمُ] بفتح ياء 
المتكلم: 

أي: رَبّي الذي هُو رَبُ كل صَخِير وگبير في الگؤنِ من أحياء وغير 
اا اغ هق كل عل يمن خا بالهدئ من عد :وبين مو كذات 


م 


وبمًا أنه كذلِكَ» وهو الذي يُعَاقِبُ مَن افْتَرَى عَلَيْهه ويُجازي مَنْ 
أطاع والْتَرّمَ هُدَاه ويُعَاقِبُ مَنْ عَصَئ وتمَرّدَ على طاعَيِه» فَلْيَرْتَقِبْ كَل 
قَرِيقٍ هنا عَاقِبَةَ مره في الدّنياء ثُمَّ في الْآخِرَةٍ يَوْمَ الدين. 

القضيّة الثانية: دلَّتْ عَلَيْهَا عبارة: #وس تك لم عة ألذَارٍ» وقرأ 
حمزة» والكسائي». وخلف: لَوَمَنْ يكو لَهُ] بالياء. وهما وجهان عربيان 
جائزان : 

عبارة: احََاقِبَةٌ الدار» وغبارة: «عُقْبَْ الدّار» قَدْ جاءنًا فى القرآن 
المجيد للدَلّالة على دار اليم يوْمَ الدّين. 

وقد جاء في سورة (الرَّعْدِ/ ٠۳‏ مصحف/98 نزول) تَفْسِيرٌ «عُقبَىئ 


ل بي 


الدّار؛ بأنّها جَنَّاتُ عَذْن» فقال الله عر وجل فيها: 


الدرس الثاني: الآيات من )٤١  "(‏ سورة القصص/ 49 نزول 


د 4 2 ا ی م ص رسا م ره ”جره اس لسعم وه سس ع كا 
والذين صبرداً ااه وَج رهم وأقاموا الصَّلرةَ وأنفقوأ مما رزفتهم يما وَعَلَانية 
رو 020 000 و عر مني ًَّ د سه ری ر 
وید روک 5 سيه ویک عَفَىٌ الدارِ 0 جنات عدن يدخلونها وس ص 


e 


من عابايهم ES‏ رم ج والمليكة دخو ص من 3 باپ سم د 
نا عب نم ل ار 40 

لفظ «عَاقِبَةة ولفظ «عَمَبَ) مترادفان في المعنى» وهمًا بِمَعْنَ؛ آخر 
أي شيءِ وحَايمَيِه» وبمغّْ: جَرَاءِ العمل أو الأمر. 

و«ال» في لفظ «الدَّار) هي للكمال» ومعلوم أن لدان :الكاملة في 
الَعاقِبَةٍ الحسْئّئ هي جِنَاتُ عَذْنْء وأن الداو الكاملة في العاقِبَةَ السّوأئ 
هي دركاتُ عَذَاب الحريق» في جهنم دار عذاب المجرمين 

والإضافة في غبار افيه الذان وغيارة اغف الذار» هي على 
معنول : «في» أي : عاقبة حستَة جا في الار العظيمة الكامِلَة في صِمَائِهاء 
والتي هي جَنَّاتُ عَدْنْء ذواتٌ الدَّرّجَاتِ الرّفيعاتِ في عُمُوم الجئة. 

القضية الثالثة : دلت عليها عبارة: ##. . . إِنَمُ لا َل لمو 9© >: 

الفلاح : الْمَوْرُء والنّجامٌ والظََرُء والْبََاءُ في السُلْطان. 

أي: إِنَّ النَّأنَ العظيم الَّذِي هُو مِنْ سنن الله في عبادهء أن الظالمين 
بالافتراء على الله أو بجحُود رَبِوبِييِهِ وإلَهيّيه. والتَمَرّدِ على طاعَتِف لا 
يَكُونُ لَهُمْ فاح في الدّنياء ولا يكون لَهُم فلاح في الآخرَة يَوْم الدين. 


as 
عل اشد ص ا لخن الم ل إو ی رن و‎ 12 
:4@ بے الكنينَ‎ 

شامان به أله الوزير الأول اليد الم لرن :وذو السلطان 
النافِذٍ في مَمْلْكْتِه. 


سورة القصص/ 49 نزول 


الدرس الثاني : الآيات من )٤۳  "(‏ 


« اوقد لي يَهَسَنُ عَلَ الظِينِ»: أي: فاتََخِذْ يَا هَامَان وَسَائِلَّكَ 
لوقك الْعْمَالَ الثان :عل اللْبِن من الطينَ لِيَصِيرَ آجرا . 

٠‏ 000 لي 0 أي : 0 الْبَنَائِينَ بعل بَعْدَ تَهِيئَة الاجر اللازم 

الصَّرْح : هو في اللَعّةٍ الْقَضْرُ العالي» والبنَاءُ الشَّامِقُ الذَّاهِبُ ارتفاعاً 
في لد 

لسن أطْمْ»4: أي: لِأظَلِعَ. «لَعَلَ؛ هْنَا بمعتى لام التعليل. 

وقرأ نافع ابن كثير » وأبو جَعْفر» وأبو عمروء وابن عامر: [لْعَلِي 
أطلِعُ] بفتح ياء المتكلم. 

أطلع : أي: أنْظر وأشاهد. يُقَال لغدّ: «اطلعَ إلى الشئء» ای تلع 
وَنظر ليَعْرِقَه. 

أقول: كان الإِلَهُ المعْبُود في تصرّرهم هو الذي يجب على الٽاس 


لثم مور 


طاعَة أ وامره ونواهيه. والذي يجب على الب أن يخضعوا لَه ضوع 
ما 


الل 


وتيت :هلذا الإنناهُ اله بقُة ورَائيّة من باه واجداوه الآلهّة: 
وتَكُون هلله الْقُوّةُ المعْنويّةُ في ذَاتِ الْمَلِكِء وتَمْتَحْهُ هلذا الحقّ مَتَى 
مَلَكء إِذْ تَحُْل فيه رُوحُ الإلهِيِّ الي كانت في آبائِهِ وَأَجْدَادِه. (هكذا كانت 
عَقِيدَتُهُم المفتراة) . 


وبما أنَّ فرعَؤْنَ كَدْ كان هُو مَلِكَ مِضصْرّ غَيْرَ مُتَارَع» فان لا يَعْلَمُ أن 
لِلْمَلاَ وهُمْ أَعْيَانُ مَمْلَكَتِهِ مِنْ له 4 غيره» تجب طاعَتّه ويجب الخضوع له 
ين عر له الماك ال اد E SL‏ 


2 


ت 


الدرس الثاني: الآيات من  *(‏ "4) 


وبهلذا أعْلَنَ أنه إله كل شَعْبِهِ من المضريين» ميُلْحَنُ بهم 
الإِسْرَائِيليُون. 

وَإِذْ يدعي مُوسَئ أن إِلَهَهُ في السَّمَاءء فَأبْنِ لي يا وَزيري هامان» ويا 
الأيمن» صَرْحاً من آجِرٌء لأرْقى في طبقاتِ هذا ع لى 
أَسَاهِدُ ف الأشواء الغلا إله؛ مرس فاا ت أجذ لَهُ وُجوداً. فَمُوسَىئ 
كاذِبٌ في ادّعاء أن إلَهَهُ في السّماء. 


إن فَرْعَوْنَ يخدع م إِذْ يزعم أ إا بناءً عَالياً شاهقاًء 


وصَعَّد إلى أغلاه» فلا بُدَّ أن يجيط نَظرهُ بحل شَْءء فإذا ك يَجِدْ إِلَّه 
موس کان علدا اول ل وکود له وموس کاو :فى ادعافة: 

ولا بد أن كون ماهير شه يرمك من السذاحة وضخالة الفكر فين 
َرَو تجعَلَهُمْ يبون هلو الخديعة الفرْعَوْنية. 

أما أذْكياءٌ شَعْبِهِ فَعَلُ أَغْرَفَهُمْ بالمنافع ' قَهُمْ بِحُبْثْ يَوَيَدونَ أقواله, مع 
علمهم بأنّها بَالةٌ ساقظةٌ لا قيمة لَهَاء وهم بهذا E‏ 
جماهير الشَّعْبِ المضري ان 

ع هد ىر 2ي لكين 

%. . .ولي كد بيب اكد ذيبن a:‏ ©4> 
ا ا العبارة اهْيَمَامَه مه بالتّعَرّف على إِله مُوسَئ) فلم يه ونه هن 
الكاذبين» بل جعل ذَلِكَ اختمالاً ظَيياًء وأنَّ مُراقَبَةَ السَّمّاء من أغلّئ 
الصرح تكش 3 


ى صحّة هذا الظْنّ أو عدم صححته . 
قول الله عر وجل : 


0 رم 7رر‎ GEN 
#واستكير هو ونود فى الذرضِ بير الحو‎ ٠ 
E e A o A 
ا | ا نه ردو فد فى ار اظ کف ات‎ 
2 رمم‎ 


سورة القصص/ 44 نزول الدرس الثاني: الآيات من (۳ - 4) 


«واشتكبرٌ»: أي: وامْمَنَعَ وون غ فول الى معاد وتكيرا. 
وك كيرا ندا 

الاسْيِكبّار: يأتي في اللّعَةِ بِمَعْئَئ الامتناع عَنْ َبُولٍ الْحَقّ معانَدةً 
رکا وات ر اکر بِشِدَّة أخذاً مِنْ دَلَالَةٍ صيعّة «اسْتفْعَل). 

ای وتكَبّرَ فِرَعَوْنَ هر وجنوده کا ناء وامَُنعوا عن قَبُولٍ 
الحقّ الرَبّاني» 0 قليلاً من الْعُذْر. 

اه ا 

© 4# .متا م إإثنا كنا as Sa‏ 007 زلا 
يانه 58 50 أنْهم لا ا بإزجاع الله لهمء فَهُمْ لا 
هلذا طَنْهُمْ ا جَعُونَ فَيَرْجِعُونَ مُطاوعين كَهْراً. 

أي: ولم 0 أن يُؤْمِئُوا بَا الْبَعْثِ وَالجرّاء في حياةٍ أخرَى» بَعْدَ 
هذه الحياة الدنياء للحسّاب» وفضل الْقَضَاءِ وتحقيق الجزاء» مِنْ قبل 
ب العالمِينَ» مع أنَّ هلذا التبا مَفْرُونُ بِحُبجَح عة ينه وآياتِ إِعْجَازِيةٍ 
بَاهِرَةَء آنَامَا الله عر وجل مُوسَئْ وهارونً عليهما السلام. 

وَكان ظنْهُمْ الَّذِي اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ لإنكارٍ يَوْم الدذين»: ظا رها 


ر جم 


باطلاًء يَتَكَيّلُ أنَّ الحَياةَ فَاصِرَةٌ على هلذه الْحَيَاةٍ الذَّنْيا . 


8 ا اي ل لا 


رەو 


رر ای وإِعَادَةٍ و شاور شَعْبٍ بتي | رايا ا وما في آلب 
الخ من عَوْدَةَ موس بَعْدَ هذا 0 حش مُقَاتِلِء ورا له تَکوِينَ 
جَيْش لِمَلاَحَقَتِهِمْ وَقِتَالِهِمء وَاسْتَذْرَجْنَاهُمْ حت ع دلا كلاحتين الاشرا ملسن 
مِنْ مكان الْمَلْقِ في البَحر الذي كَلَقَهُ الله لَهُمْ. 


ا و 5 


كلما اكْتَمَلَ د خرلية عنيما قي الطريق e I‏ ارون 


سورة القصص/ 44 نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۳ - 47) 


وَقَوْمُهُما وَمَا مَعَهُمُء وَبَعْدَ أَنْ تم عبوز آخر عابرينَ مِنْ بني إسرائيل وما 
معهم صَمَمْنَا على فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ فلقتي الْبَخْرِء تأعْرَفَْاهُمْ أجمعين . 
«تبَذتهم #4 : ا ادا وأَبِعَدْنَاهُمْ مِنَ الْحَيّاقٍ كما يُظرَح 
الث المختَمّرٌ المكرُوة» ويله بذ النّوَاة. 
.ظز گی كرت عِبَةٌ الطيييت 4©9: أي: كُتَمَكر أيّها 
اا للنظر التَمَكْرِيَ ایا كلت ا قضاء الله وقَدَروِ» وجُزاءَاته 
الْعَادلات» کات غاا ورد وجوت الظالمى: ظلما درک 


الكفرء عناداً ومُكابَرَةً وإصْرّاراً على الباطل» اغتراراً بزيئة الحياة الدُنيا. 


هذا في الدّنياء وأمًا في الآخِرّة فَهُمْ حَالِدُونَ في عدَاب النار. 


ر J> 22 5 o‏ ر ریم ر > ES‏ 
« ولتم أَيِمَّهٌ غوت إل التار ووم الْقِيسَةَ لا ب ® 
ا ل 3 


لقكة يم امَو هم نه المقويب ©2 
« «وَجْمَلْتَهُمْ أَيِنَدَ ينوت إل الك » : 


أي: وَجَعَلَنَا ضِمْنَ نظام التكوين العام للمجتمع الْبَسَرِيَ الذي لا 

جَبْرَ فيه للأفراد؛ فِرْعَوْنَ ومَلأهُ وجنُودَهُمْء أَئِمَّةَ في الكُفْرِء والشَرَ 

والفيكاةء وَالإقْسَادٍ في الأرض» فهم بِمُقْتَضَى هلذو الإِمَامَةٍ الي تَجَذِبُ مَنْ 

موجه إراداتهُم الحرّةٌ لِلْكُفْرِ بالحقء وفِعْل الشَّرّء والفَسَادِ والإفساد في 
الأرضن» لفوت امن شتحيت تيغ إل الات وها الو ١‏ 
رص عو من رص ع8 ۰ ولو , الها 

عذاب النار يوم الذينء بِعَذْلَ الله الرّبّء الذي وضع الاس في الحياة 


سورة القصص/ 44 نزول الدرس الثاني : الآيات من  *(‏ 47) 


فالمستجيبُونَ لِهْؤُلاءِ الأَئِمّةِ يُتَابِعُونَهُمُ في ضَلالاتهم أيْنَ سارواء 
وكيف انجَهُواء مختارين بانقيادٍ طوعيء إِذْ وَجَدُوا عِنْدَهُمْ ما يوافِقٌ 
أهواءهم وشهواتهم وَرَعْبَاتَهِمْ من الحياة الذنيا. 

ه يعون إل اار4 : أن : 5 دَعْوَتَهُمْ إلى مَفْهُومَاتَهم ومناهجهم 
وأَعْمَالِهِمُ هي في الحقيقة دَعْوَةٌ إلى النار» إِذْ مَصِيرَهُمْ باستجابَتِهم لهذهٍ 
الدّعْوّة الذي سَوف يَصِيرُونَ َيه هُو الْحُلُودُ في عذاب النار يوم الدّين. 


تحليل معن الجعل القَدريَ في النظام العام للمجتمع البشري : 

أكَرَرُ هُنَا أنّ الْجَعْلَ القدرِيّ في الام الْعَامَ للمجتمع الْبَسَرِيّء لا 
لين نه الإرادة الفردية + الموضرعة في الحياة الدّيًا مرغم لابلا بل 
هُو مِنْ نمام طرُوفٍ الامتحان الأمئل للإرَّادّات ذواتٍ الحرَيّةَ الكامِلَّةٌ في 
تَوَجِهَاتها . 

وأضربٌُ مثلاً على هلذا فيما يلى: 

م أرَاة من الناس أن تبر مآ فى تثوئن جماغة مُختلطة». لكل قَرْدٍ 
مِنْ أفرادها إِرَادَتُهُ الحرةء ورَعبِاثُةٌ الخاصّةٌ الخبيئةٌ داخل تَفْسِهء وميولاته 
ومَطَالِبُهُ الي يَسْعَئ لِتَْقِيقهاء ليَكْشِفَ اختياراتهم ومُسيراتهم» فن اخسن 
وسّائِل الاختبار أن يَضَعّ على مُفْتَرَقِ السّبْلٍ مَجْمُوعَاتِ مختلفاتٍ 
الاقجاماك راقبا ول رع عاس الشناف ر ا وهات نا 
يَجْذِبُ قريقاً من الجماعَةٍ المختّلِطة. 

ومن هذه المجموعات مم عة خير عه شر وهنا نلاحظ : 

)١(‏ أن مجموعَة أهل الح والْحَيْر والرّشْدٍ والفضيكّة» يَتبَعْها مُنْجَذِبا 


إليهاء مَنْ لَدَيْهِمْ َك لفن وال ولرد والتفيلة» رادان 
الْحْرّة» رَاضِينَ بان يكونوا أَيِمّةَ لهم. 


الدرس الثاني: الآيات من )٤١  *(‏ سورة القصص/ 44 نزول 


وفي فُرُوع صراط هؤلاء› يبع م ظَلَابُ عُلُوم الدين اللا وظلّاتُ 
عبادة الله ۾ بالصَّلُوات والصّيام والحج الا وطلاب الجهاد في سبيل الله 
المجاهدين 


عصل 0 


هم أن مجموعة آهل الباطل. والشر والْمََء والرذيلة» يتبَعهًا 
مُنْجِذِباً إليهاء ومُقْتَدِياً بهاء مَنْ لَدَيْهِم حب للباطلء والشَّنٌ والْمَىَ 
والرّذيلة» بإراداتهم الحرّة» راضِينَ بان يكونوا أَثِمَةَ لهم. 

وفي فروع سبل هؤلاء الأئمة الضالينء يَنْبَعْ َنْبَعُ ظلَّابُ الشَّهّوَاتِ 
واللّدّات اة ية لَّهُمْ فيهاء ويتبَع ظادب الال e‏ - ظَلّابُ 
السّلْطَانِ ن ولم الْعِبِادٍ أئِمّةَ لهم فيهاء ويَْبَعُ طلابُ الْبَعْي والْمَسَاِ والإِفْسَادٍ 
في الْأَرْضٍ أئِمّةَ لهم فيها. 

وهكذا يبع گل فريقٍ من النّاسِ باختياراتهم الحرّق أ انون م 
في نُفُوسِهِم رَعْبَةَ في اجتماع الأشباه والنظراء بعضهم م م لعن في زمر 
يلائم فيها ر 0 بَعْضَهُمْ بَعْضاًء وهلذا من سنن الاجيمع البشري التي فر الله 
عر وجل ا 

٠ه‏ #. ع لْعَسسَةَ لا رون © : أي : هيوم الْقِيَامَةِ لا يَجِدُ 

ل تمه الكَمَرَةٌ الفكوة را ن أف تم بهم من يَنْصْرَهَمْ فُيَذْفَعْ عَنْهُمْ 

عَذَّابَ الله رفع عَنْهُمْ شيا 

التضر: التَأَبِيدٌ 0 وَالْمُسَاعَدَةُ بالْقُرَو التي تَذْقَعُ أؤ تَرْكَمُ 
مَكْروها عن المنصور. 


© را بعت ف هدز لديا لمَكةٌ. 49 أى E‏ فرعوؤن 


سورة القتصص/ 41 نزول 


الدرس الثاني : الآيات من )٤١  ”(‏ 


TT‏ لو ا 
...ووم لقي ام بے ال أي: ويؤم القيامَةَ هُمْ 


يو 4 


أيْضاً مِنَ الْمَطْرُودين المبْعَدِينَ مِنْ كل خَيْر 
المقبُوح : المبْعَدُ مِنْ كل خيرء يقال لغة: «تَبَحَ الله فلاناً يَفْبَحْهُ 
بحا وفبُوحا» أي: أَبْعَدَهُ من كل ج فهو ممبوح. 
قول الله عر وجل : 
ه: اوقد اتا ى الب من بعد مآ آهلك القرورت الأول 


é4 


بصَاير لاس وَهَدّى وََحْسَةُ لَعَلْهُمْ علي 5 9 د @4: 

«وَلتَذ4: «قذه حَرْفٌ يَدْخُلُ على الفِعْل الماضيء فَيْفِيدٌه التوكيدء 
واللّام واقِعَةَ في جواب كسم مَنْوِيَ كما يرى كثير من النحاة. 

وجاء هلذا التوكيد مرَاعَاة إِخال المقضودين بالخظاب وهم الك 
برسالَةٍ مُحَمَدٍ يل الآ الَّذِي يُبَلْعْهُمْ إِيَاهُ عَنْ رَبَهمء بِاعْتِبّارِهِمْ قَذْ 


و 


كَنَدُوا أيضاً بكتاب التوراة الَّذِي أَنْرَلَهُ الله على مُوسّى عَلَيْهِ السّلام . 
أي: وَلَقَدْ آتَبْئَا مُوسَئْ الكِتاب الَّذِي أنْرَلْئَاهِ عَلَيْه وهو التوراة» مِنْ 
ما هلکا الْقُرُونَ الأولىء قَوْمَ وح» دقو هود وقَوْمٌ م قالح وقوْمَ 
0 وقوْمَ ب يهم السَّلامء وَفْرْعَوْنَ و لوده ا عَلَيْهم ل الله 
ال گن هذا الكتاب ينَصِفْ بصفات ثلاث : 
الصفة الأولّى: كَوْنْهُ بَصَائِرَ للئّاس» أي: يشتمل على عِلْم» وجج 
وبراهينٌ» وعبر للناس » مما ينْفَعْهُمْ لدنياهم وآخرّتهم . 
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بَصَائِر : جمع «بَصِيرَة» وهى تَظَلَقْ على الْعِلْم ارو وال 
وَالعِبْرَه من ضِمْن ما تُظَلَقُ عَلَيْه. 

الصَفَةٌ القانية: كَوْنْهُ هُدَىء أي: يَشْتَمِلُ على ما فيه هِدَايّة للناس. 
إلى ما فيه سعادُهُمْ في ذُنْيَاهُمْ وآخرّتهم. 

الْهُدَى : الدلالة عَلَىْ ما فيه حقٌّ وَخَيْرٌ وَصَلاحٌ وَرَشَادٌ. 

الصّفَةٌ الثالَِة: كوْنهُ رَحْمَةَ أي: يَشْتَمِلُ على ما فيه رَحْمَةٌ للناس فى 
عاجل انر واجلة» بها فيه من دلالة على الحق والشين والضراط 
المستقيم» وتَحَْذِير من الباطل والشَّرّء وسّبُّل الضلال. وهاذِهٍ الدَّلالة أن 
من آثار رَحَمَةِ الله بعباده. 


الوْحْمّة: صِمَّةٌ تَمِْيهُ مِنْ آثارها العطاء» والمعوّة» والتوفيق. والدَلَالهُ 
قا لسن والمشبو ROGET‏ بها a‏ 
و ال ا ويمْتِعٌ ذا الحياة بما يَطِيبٌ لَدَّيه» إلى غير 
ذلك مِنْ عطايا وهات وهدايَة» وتحذير من الشّرُور. 


...لملم يتَدَوُود4: أي: رَعْبَةَ في ان يَصَحَ النّاس الَّذِينَ أنْزِنَتِ 
التوراةٌ لِهِدَايَتِهِمْ مَا اسْتَمَلَتْ علَيْهِ في ذَاكرَّاتَهِمْء فَيَتَذَّكَرُوا مِنْهَا عِنْدَ كل 
حَدَثِ أؤ عَمَلٍ أو مُتَاسَبَةٍ مَا يَهْدِيهم إلى مَا هُوَ حير لَهُمْ في عَاجل أَمْرهِم 
وآجله» ا ا :العمل ا جاه ا مو اوا أذ تَوَاهِيَ ؛ 
وب اراسان وزات ` 


وبهذا تم تدبر الدزس الثاني من دُروس سورة (القصص) والحمد لله 


على إِمُدَادِ وتوفيقه » وقتّحه» ومعونته . 
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له 
التدئر التحليلي للدزرس الثالنث من دُروس سورة (القصص) 
الآيات من )۷١ - ٤٤(‏ 

وهو درسنٌ يَشْتَمل على مُتابَعَةٍ عِلاجِيّةِ دَعوِيّةٍ لكبَرَاء نشركي مكة وما 
حولها بأساليب مختلفات» وفيه علاجاتٌ مضائَاتٌ إلى ما سبق أن عُولجوا 
به في نجوم ارتل الع نزلت قبل سورة (القصص). قا إلى طول هذا 
الدرض ‏ فين :الم حن أن أت إلى أخراء ن كل حرو هلها ا 
وحْدَةٍ مُترابظة الدّلاللات 


«وبًا کت جاب الْمَرْنَ إذ فبا إل مو 2 . كت ين اسهد 
9 وکا اناا مروا مول به لخن ونا منت اوت آم 
مب 7 | ھم نيتنا وکا ڪت مرت ريا كت يجان الطور 
إِذْ تادا ولک ا ا 


2 2 Ll 


2 يتزكرون لوک أن بهم مصيبة مصيبة 


ل ارجات E‏ ا يم ادیک 5 ب الزن ©4 . 
تمهيد : 

في هذه الآيات نة للمُعَالِجِينَ على ليل من وله ون القرآن مُتزْلاً 
ِنْ عِنْدٍ ا إِذْ جاء فيه بَيَانُ أَحْدَاثٍ جَرَتْ لموس وهو في الوادي 
المقَّدِّسِ «ظوى؛ الواقع إلى جانب «الطور» وهذا الجانب يَقَعٌّ إلى الجهة 
الغربية من الوادي لا إلى الجهة الشرقيّة منه» وهذه الأحداث ما كان 
لبه أ خاي تيار قر الا ار قرم ارا تزتها اللّهُ علَيْه 
وَأَعْلَمَهُ شنا إذ لنم يَكُنْ حاضراً هذه الأحدات بداحَةٌ» وهو من لا يقرأ 
ولا يب كَهُو لم يَفْرأهَا في كتاب من كىب أَهْلٍ الكتاب» را ار 
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دليلاً عنْدَ أهْل العقل والرّشْد أن القرآنَ تَْزِيلُ من رَبَ العالمين. 

وقد جاء بيان هذا الدّليل بَعْدَ ذِكْرٍ أخداثٍ مُوسَئْ عليه السلام في 
الدرس الثاني من ذدُرُوس السورة. 

ولم يُوَاجهِ اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ بهذا الخظاب المقصُودِينَ بالمعالّجَة إعراضاً 
عنهم» في مقابل إذبارهم ووّليهم» بَلْ خاطبّ الرَّسُولَ مُحمّداً يله به. 


التدبر التحليلى : 

قول الله عر وجل: 

« وتا كت ياب الْمَيْنَ إذ مستا إل موی الأكرَ وما كت عن 
هيد 469 : 

ه وبا كت ياب الْمَيْنِ: أي: وما كنت مَوْجُوداً بجانب المكان 
bS 5 of‏ َو #و :ص 0 1 0 
الغربى الذي ناجل الله به موسّئ في الوادي المقدس «طوى» بعد أن ناداه 
مِنْ شاطئ الوادي الأيمّن فى البقعة المباركة» حى تَسْمَعْ دون مُشَاهَدةٍ 
ما جر من مُنَاجَاةٍ بين مُوسَئ ورَبه» فتَتَحدَّتٌ به لِقَوِْكَء وهُو أمْرٌ حى 
سيد بِضْحَحته مُؤْمِنُو أهل الكتاب» لمطابَقته لِمَا عَنْدَهُمْ من حق. 


2 
OG 


« «إذ مَسَيْسَآ إل مى الأترَّ»: أي: وَفْتَ إِنْهَائَِا إلى مُوسَئ أمْرَ 
مُكالَمَهء وجَعْلِهِ نبا ورَسُولاًء وإيتائه آيتي الْعَصَا والْيّدء وتكليفه أن يَذْمَبَ 
حاملاً رِسَالَة رَبْهِ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهه فسائر شَعْب مضر يوْمئذ. 

جاء التعبير بضمير المتكلّم العظيم إشارة إلى ما جرئ في هذه 
الأحداث من أمُور جليلة عظيمة لا تَصْدُرُ إلا عن الله رَبَ العالمين. 
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الشاهد: الحاضِرٌ في الخدت أو الها له را عن يقال لخة: 
«شَهدَ فُلانٌ الشَّىْءَ» أي: عايئهُ بمغْئّى رآه رُؤيا العين. 

فجاءت الجملةٌ الْأُولّ من الآيَةِ لِنَنى وُجُودِه بجانب المكان يَسْتَمِعٌ 

وجاءت ال الأخيرة من الآيَة لنفي حضوره في وَسَط الحَدت 
رى بَعْنيْهِ مَا يَجْرِيء ويَسْمَعٌ مَا يُقَالُ فيه من كلام. 

وهذا من اشتقصاء تَُى الاختمالات التى يُرَادُ بها الاسْيَهَانَةٌ بمدَاركِ 
المعالجِينَ الذَّمْيّةَ مع أن إخدئ الجملتيْن تُنْنِي عن الأخرئ عن ريق 

قول الله عر وجل : 

ه وكا أنتأنا فُرُونا طاو عَم الم ونا ڪت اويا ؤت أهل 
مي تتلا هم ٤ا‏ وكا حكن رسيت 4 : 

ه اوكا أننأنا هرون فا عم الخئة»: أي: والسَّبَبُ فِي إعادةٍ 
إرْسَالٍ الرّسْلٍ برِسَالَاتٍ مِنْ لَدُنّاء أنّنَا أنْسَأْنَا قُرُوناً عَدِيدَة بَعْدَ مُوسَى 
والتوراة» فَتَطَاوَلَ عَلٍَ عَليهم الرَّمَنُّء فَنَسَوا اا وما كان فل انول 
ربهم من الذين الذي اضطفاة للموضوعين مَوْضِعٌ الامتحان من عباده . 

فاقتضئ هذا الواقِعُ إِرْسَالَ رُسُلِ لاحقين لِرَسْلٍ شاقن وکت أن 
يَا مُحَمّدُ آخِرَهُمْ وخاتمهم. 

نَطَاوَلَ عَلَيِهُمُ الْعُمْرُ: أي: طال عليهم الزَّمَنُ الذي كان بمثابة وعاءٍ 
لأغْمّار أفراد هذه القرون. 

القرن: هومن الناش أعل زمان.واحد وشموا كنا لأئهم اقترنوا 
معاً فى ذَلِكَ الزمان. 


الدرس الثالث: الآيات من )۷١  44(‏ سورة القصص/۹٤‏ نزول 


الع هذه حيّاةٍ الكائن الحيّ. 
© وما كنت اوا فت مد ت تلوأ أ لهم كينا # 


«كريا4: أي: مقيماً ومُسْتَقرَاء يقال لغة: وئ بالمكان» ووی 


7 


في المكان, يَنْوِيء توء - أي : أقام وَاسْتَقَرٌ فيه. 


أق وما كنت نا محمد مُحَمَّد مقيماً في أَهْلٍ مَذْيَنَ ايام وجود مُوسَّ فيهاء 


وجَاءَتْ عبارة: نلوا بهم اتا َالَةَ عَلَىْ أنه صلوات اللَِّ عليه 
لو گان حيّا في ذَلِكَ الرَمَانِ في مَڏين» لَكَانَ رَسُولاً ينو عَلَى أهل مَذيَنَ 
آيات رَبّه» بمقْتَضَئ الفِظرَةٍ الّتى قَطَرَهُ الله عَلَيْها كاملاً. مؤمَّلاً لأنْ يكون 


ج :2 


ا وَرَسُولاً. 


« وکا تا مسل ): أي : yT‏ 
أَهْمَلَتْ أؤْ أَضَاعَتَ اليك 3 آلا علق ف واا 
رسلا أَبْلَعُوهُمْ مِنْ جَدِيدٍ الدّينَ الذي اصْطَفَّيْنَاهُ لَهُمْء وكنْتَ يا مُحَمَّدُ 
آخِرّهُمْ وَحَاتِمَتَهُمُء لأنَّنَا تَكَمَلْنا بخفظٍ الكتاب الذي تُنْزِنُهُ عَلَيْكَ رَو 
القرآنِ» وحِفْظٍ هذا الدّين حُتى تَقُومَ السَّاعَةء نظراً إلى ما تور إِلَيْهِ 
المجتّمعٌ البشري من إِمْكَانِ جَمْعِهِم م على دين واحد» وتكليفهم اَن es‏ 
په جميعاء حتى آخر مُمْتَحَنِ سَيُوجَد في الناس» موضوع في الحياة موضع 
الاختبار» والمسؤوليّة. والجزاء. 


» ريا كت مان ١‏ لذ ایتا ولوك َة ين ريلك نر 


ص 


فوم ًّّ مآ أتَنهُم يِن م تَّذِرِ يت لَلَهُم ا ©4 : 
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« رما كب انب الطور إِدْ تادَيّنَا»: أي: وما كُنْتَ بجانِب جَبّل 


الور خښ ادا موسیٰ نداءات سق انها في (الشعراء/ ٤۷‏ نزول) وفي 
(مَرِيم/ ٤٤‏ نزول) قَبْلَ أن نُقَرَبَهُ نَجِيّا ونتاجيّه سِرَا . 


4g ورو‎ 2 

فما جاء في الآية )٤٤6(‏ تَدُلٌ القرائِنُ على حالة المناجاة» وما جاء 
في هذه الآيّة (45) تدك عبارَةٌ: لإ نَدَينَا» عل ما كان قبل أن يُقَرَبَهُ الله 
نحا والله اغ 

ه «ولكن يَحْمَدٌ س رّيلت»: أي: فما تَرَكْنَا النّاسَ يتخبّطون في 
اللات :العلل لكت يلد أن فاع وحرفت.ونييت اناا الى سكن أن 
نْرَنَاهاء ولكن جَعَلْنَاكَ نيا ورَسُولاً وول عَلَيِكَ الْقُرْآن لِببْلَعَهُ للنّاس رَحْمَةٌ 
مِنْ رَبك بِهِمْ. 

وضِحَ الاسم الظاهر في عبارة: #ين ري4 مَوْضِعَ الضمير: «منا» 
للدّلالّة على صِمَاتِ رُبُوبيّةِ الرّب لعجاو التي فصت أن يضَعَهُمْ مَوْضع 
لأف فى روف الاه اللا لبعاسيية. ويعصل التضاء اي نم 
لِجَازِيَهُمْ على اختياراتهم وأغمالهم يوم الذين. 

انر فوا مآ اتهم ين نَذِرٍ من قَنلت» : 

لتر یات اشنا لوداو الى تهون مقر ل اندر واي ها 
بمعنى : «منذرا. 

والمعنى: لِنُنْذِرَ قَؤْماً الإندَارَ الذي سَبَقَ أن أَنَاهُمْ مِنْ قَبْلِكَء وبَلَعَهُمْ 

هذا ما رأْيْتُهُ هو الحنّ في هذه المسألّة» وأنَّ كلمة «مَا؛ في عبارة 
«نآ اتهم تن نَذِرِ» لَيْسَتْ نَافية» َل هي اسْمْ مَؤْصٌول. 


وقد سبَقَ بَسْظ ما يتعَلَقُ بِهَذِه القضيّة لدَئ تَدَبْر الآية (5) من سورة 
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dR A) 


و#لمَلّهُم ييَركَرَون #4 : أي : رَغبة في أَنْ يَضْعوا ما نز علَيِكَ مِنْ 
ُرْآن في ذاكراتهمء بَعْدَ أَنْ يلوه ويتفَهّمُوا معانيه» ورَغبَةٌ في أن يَتَذَكُرُوا 
SEE‏ ذلك ليَعْمَلُوا به. 


لعَل: للتَّرَجّيء ومِنْ لوازم المرجو المترقب الرَعْبَهٌ في تَحَمَقَه» وإِذْ 
لا يليق الترجّي باللَهِ عر وجل لاه الْعَلِيم بما كان وبما هو كائِنُ وبما 
. سيكون» فيضي حمل اللفظ على لازم معناه» وهو الرغبة» وهذا يَلِيقٌ بالله 
جل جلالهُ وعظعَ سلطانه . 

قول الله عر وجل بشأن عُنَاة كمّار مَكّة وأشباههم: 


ر صر 


9وا أن ھم یی يما ممت يديهم هَِقوأ ربا لول رست 


ر 0 


إلا رسوا یع ایک وک يس ازا @4: 


ائ : إن مَا هُمْ فيه من كُفْرِيّاتٍ وأعْمَالٍ بي وظلْم وعَدُوانٍ وفجورء 
وهم يَعْلْمُونَ الك والباطل» والخيرَ والشّرء والظلمَ وال ولول 
أن الله قَدْ أَرْسَلَ رس ا ووا د وَاللْرنك كاف بَمقْتَضئْ 
الحقّ والْعَدْلٍ لِأَنْ نُعَاقِبَهُمْ على ذُنُوبهمء زل بِهِمْ مُصِيبَةَ بَسبَب ما قَدَمَتْ 

لکن ماهم في هو الحا تَْعَلهُم يَعُولُونَ: برا هَل أارْسَلْت إلا 
رَسُولاً يكلو غلا انك وتا مَظْلُوبَكَ مِنّا في رَحَلَةٍ امْتَِحَانْنَاء فتَتَبعَ 
ااك وشل ما ارا ب و ما ا0 ع 

وبما أن هذا الْقَوْلَ قَدْ يَحْمِلَ عُذْراً ظَاهِرِيّاء كَانَ مِنَ الْحِكْمَةٍ لِمَظع 


ع ه عي 


كل أَعْذَارِهِمْ: أن تَمْهِلَهُمْ يه لَهُمْ رس لَهُمْ 5 فلم أ ومَبيّناً 


.)٤١ -۳٤( انظر المجلد السادس» الصفحات من‎ )١( 
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وَبشيراً وتَذِيراًء ونُوَحْرَ عِقَابَهُمْ إلى ما بَعْدَ اسْتِيفاء شُرُوط البيان الكافي» 
وَالتّحَذِيرِ والإندار. 


لول أَيسَنتَ إا رَسْولًا» : أي: هلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولآَء فكلمة 
3ر4 هنا هی بِمَعْئَ «مَلا» أدَاةٌ تخضيض. 


ر ت 


وجوات: ولول أن بهم 4 محذوف تقديره ١‏ لَعَاقَبْتَاهُمْ بإِنْرَالٍ 
المصائب العِقَابيّة بهم كَبْلَ أن نْرْسِلَ إِلَيْهِمْ رلا دا ول أن ل 
عله القرآن. و«لَؤلا» هلو حرف يذل على امتناع شيءِ لوجود غيره. ولا 


5-4 


بد لَه من جواب مَذُكور أو مُمَدّر» وتَكْثْرُ اللّام في جوابها. 


0-14 سم مج 5 م راو ج م رص 4 برع كرك 
نا ججاءهم الح ويا لڳ 

ا 

عمو 


8 
0 
چ 
0 
. 
+ 
ا 
N‏ : 2 
هه 2 
«f‏ 
\ 


ر ر ِن ب 
£ جر 2 وه ورم هوس عورد ندمو و ا 0 EN‏ 
کا يكب ب ر کر شر کن ت ا إن س س © 
2 2 مءس o‏ مم r4 Si af er‏ 5 ع ووصم ر م 
فإن لَرَ يستجيبوأ لك فاعلم أتما و ا و من صل مسن ّم هوبل َير 


o‏ د و27 


هق کت ا اک آله لا يبدى الْقَومَ لبي € قد وصّلْنَا هم 


لول لم نرت ©4. 


. # قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: #سخرا ران‎ e 

وقرأها بّاقي القرّاء العشَّرَة: [سَاجِرَانَ] . 

قراءة «سِحْرَانٍ» دلت على ما جاء به ۾ مُوسّى ومُحَمّدٌ عليهما الصلاة 
والسلام. 


وقراءةٌ «سَاحِرانِ» دلت على وضفِهما فيما جاءا به. فالقراءتان 
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متكايلتان في الأداء البياني» إذ يَلْرَمْ من كون ما جاءا به سِحْرَيْن أن يكونا 

ساحِرَيْنء ويلرّمُ من كونِهمًا سَاحِرَيْنِ أن يكونَ ما جاءا به سِحْرَيْنَء فجاء 
3 إىئ 

التعبيران بلازم كل منهما. 


تمهيد : 

في هَذِِ الآيات بَيَانُ حال المقصودين بالمعالَجَةٍ بَعْدَ بِعْنَةِ الرسول 
محمّدٍ ب إِلَيْهم» وبيان بض لاتيم يشان دنا امن الله رولك مق 
آیات» انها يست 0 لما 0 سىء راد 0 انه 0 55 
موه ا تا جاء به موت كذ كان ين قيلي الخر. e‏ 
من ُرْآنِ ر هر سحر اقا وان موسي مدا تَظاهَرا على افتراء 
الدِينٍ عن الله مسْتَحْدِمَيْنِ السّحْرٌ وسيلة لإفتاع النّاسٍ بفِريَيْهِما الدَينية 

وجاء فيها حلم الرَسُول أن يتحدّاهم بان يأنُوا بكتاب هو أَعْدَئ من 
التوارة والقرآن حٌى يَتَبِعَهُ إِنْ كانوا صَادِقِين بأن التوراة والقرآن وضع 
بِشَرِيُء وليْس تنْزيلاً من لَدُنْ رَبَ العالمين. 

وجاء فيها بياذ حَالِهم الضَّالَ عن الحقّ وصراط الْهُدَىْ اقباعاً 
لأهوائهم» وأن الله لا يحكم لَهُمْ بِالْهِدَايَة وهُمْ ظَالِمُونَء وبَيَانُ أنَّ الله 
وصّلَ لَّهُمْ انول الهادي إلى الح والخبر وصراطه المستقيم» رعَبْةٌ في أن 
دروا وام ا تَامَةَ» ولا عُذْرَ لَهُمْ في عدم استجابتهم ولا 


ا 


شبهة عُذْرٍ كَلْيلَاقُوا مَصِيرَهُمْ الْنِى انذرهم به كنات رهم E‏ 
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أي : وا لِأَعذَارِهِم وکل تَعِلّاتَهِمْء لم تُعَاقِبْهُمْ عل كُفْرِهم 
وطغيانهم وظلْمِهِمْ وعُدْوانِهِمْء وفجورٍهم قَبْلَ إِرْسَال رَسُولٍ لهم تلو 
عليهم آيَاتِنَا ويبلَعُهم أوامِرَنًا وتَوَاهِيئَاء ويوضح لَهُمْ صِرَاطْنًا المستقيم» قَلَمَا 
جَاءَهُمُ الح مِنْ عِنْدِنَا الَّذِي أبْلَمَهُمْ إِيّاهُ رسولنا مُحَمَّدء وتلا عَلَيْهُم ما 
ارلا علَيْه مِنْ تاتا الْقُرْآن وَوَعَوًا بياناتئَاء لم يَسْتَجِيبوا لِمَا دَعَوْنَاهُمْ ليه 
َل اكتَعَلُوا تَعِلَّةَ جَدِيدَةَ قَالُوا فيها: هَلّا أوتي مُحَمَّدٌ مِنَ الآيات الخوارقي 
المعجزات مِثْلَ ما أوتي مُوسَئ كاية الْعَضَا الي تَنْقَلِبُ حي تَسْعَىْء وكاية 
اليد التي تَنَلِبُ بيضاء مضيئة متلألئة من غَيْر سُوء. 


> صاصم 


«لريّة» هنا بمعئّل «مَلَا» أدَاةٌ تُخضِيض. 


قول الله عر وجل: 

9... الع بسا 
ل 124 كرون 9 : 

أي: كيف يُطَالِبُونَ بان يُؤْتَى مُحَمّدٌ لِتَضْدِيق بلاغاته عن رَبْه» ولا 
ما ألكنات الذي كلو غلنية يانه عل ا أوتي موس من قبل من آيات 
باهِرّات» وَهُمْ مرون بما أوتي موس من التوراة» وِيَكْمُرُونَ بالآيّاتِ التي 


5 
عدو ارو م 


آتاه اللّهُ اها مُصَدَقَةَ أنه رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَء وَمُصَدَّقَةَ بَلاغَاتِهِ عَنه» وَقَالَ 


A 09 2 - 7‏ 4 
با أو موی ين َل الوأ سِحَرَانِ تظلهرا. وقالوا 


ت ج 


2ج د اي ورو r‏ ح مع 
قَائْلونَ مِنْهُمْ وسكت الأخَرُون: إن ما جاء به مَوسَى سِحرء فهو ساحرء 
ا ورك 2 ء ەك 3 
وإنّ مَا جاء به مُحَمَّدٌ من قرآن عجيب معجز هو أيضا خر فمحمد 
ساحرٌ مل مُوسَىْء وقَدْ اجْتَمعَا كالمتعاوتيْن على إثباتِ قضيَّةِ واجِدَةٍ» هي 
يوم الدين. 
E 72‏ ص 5 2 5 3 سوه تنوه 
#تظنهرا»: أي: تَعَاوَنَاء وينبغي حَمْل التعاون على مَعْنَْى التلاقي 
على إثباتِ قضيَّةِ واحدة. 


ولم يَرِدْ عيسَّئ عليه السَّلَامُ في هذا المجال لأنَّ المشهور بَيْنّ الْعَرب 
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من دِيَّائَتَهِ التثليث» وهو من الشّرْكِ الذي يلْتَقَى المشركون معَهٌ التقاءً ماء 
وهذا ما جعلهم يقولون كما جاء في سورة ( ص / ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) 


50 مودس 4ه 


امل َة لها ل هدا شی عاب ل وأنطلقٌ الملا م مهم أن أمشوأ 
ا 4 عدا ی ر ) تين ا فى اليو اک إا 
إلا ك 4©9. 


ن ليإ اَ4 : ا 2 الديانة الا 


دل هذا البيان الرتاني فى هذه الآية '(/4):من السوزة عل أن 
مشركي الْعَرب كانوا مطالّبین بالإيمان بما جاء به مُوسَئْ عليه السَّلام من 
كتاب وآیاتِ» ومطالّبين ِالْعَمَلٍ تخا جا 0 من ع ل 
للشرك» فهم مُحَاسَبُونَ عَلَى مُْرِهِمْ بالْحَقّ يِن قبل بك ة محمّل ڪا . 

وهم بد يش ند 4 طاتا رهم بها جاء به كل من اولي 
عليهما الصّلاة والسّلام» دل على هذا قَوْل الله ع وجل في آخِرٍ الآية: 

«.- 196 .4 يكل كيفة ©4: أي: وقائوا مفيعين مشر 
وموؤّكٌدين قَوْلَهُمْ: سكل ماس يه وي وممًا جاع مه سماد 
2 ۶ ا f‏ ەش و و > 
کافرون» وبکل من نبوّتهما ورِسَالتِهما كافِرونء لا نَؤْمِنُ بأنهما تَبِيّان 
ورسولان لِلَّهِ رَبَ العالمين. 

٠.‏ قل فاا يكلب من عنډ اله ه هر أَهَدّىٰ e‏ ت إن كات 
سيه @4: 

إن إعلان عُنَاةَ مُشْرِكي م مَكْةَ وَمَا حَؤلها بَا التنزيل كُفْرَهُمْ بالتوراة 
وكُفْرَهُمْ بِالْقُرْآنء ِقْتَضِي عن طَرِيقٍ اللْرُوم الذَهْنِي أَنّهُمْ يَرْعُْمُونَ أن مُوسَى 


َك 
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رى التوراة مِنْ عِنْدِهِ على رَه وأنَّ محمّداً يقتري الْقُرْآنَ مِنْ عِدْد على رَه . 


o2 
و‎ 


أن 


م 


والمحاجّةٌ الْجَدَلِيَهُ في اثقابل هذا العم الواضح البُطلان» . 
يُقَالَ لَهُمْ: أعظوئًا كِتَاباً تَحْتَقِدُونَ ؛ ل ِن عند الل مر كر هداي إلى 
ال وال والفُضِيل ناج اسوك الْأَقُوَمء من التَوْرَاةٍ والْقُرْآنَء فإِنْ 
کک غه لاتا طلات كن ودا ة إلى الي هي أقْرَم؛ هذا إِنْ 
كنُْمْ صَادِقِينَ مَعّ أَلْمُسِكُمْ في أَنّكُمْ تَعْتَقِدُون أن التورَاةَ والْقُرْآنَ مُفْتَرَيَانٍ 
0 

هذه المحاجّةٍ الْجَدَلِيَّة هي التي عَلَّمّها الله عر وجل رَسُولَّهُ 
محمّداً كل َكل داع إلى الله مِنْ أميهء بهذ الآية. 

« «ل€: أي: يا أيّها الرسُول ويا أيّها المجادلٌ لَهُمْ مِنْ أَمته. 

« فاا يكتب ين عند أله هْوَ أَمْدَى ا): أى : إذ شم 
اكد المشرِكُون صاوقين مع ألْقُسَكُمْ في اغا قاد أن الؤراء والقرآنٌ ميان 
تَلَئ اللَّوء فَأنْتُمْ لهذا تكْفُرُونَ بهماء فاغْلّمُوا أنَّ اللّهَ رَبٌّ الْعَالَمِينَ لا 
نكن أَنْ يرك عِبَادهُ مِنْ دون تاب يزه لهم لين مَظِلُوبَُ مِنْهُمْ في رخله 
امْتِحَانِهِمْ في الحياة الدّنياء وَلَا بُدَّ أن يَكُونَ مشْتَيلاً على الحقّ والخير 
والفضيلة والْهدايَة إلى الصّراط المستقيم. 

فابِحَنُوا عَنْ كتاب رَبّانَيٌ يَشْسَمِل علّى هذا عنْدَ الناس أَجْمَعِينء فإنْ 
0 به وَوَجدَنَاء 6 هِدَايَة مِنَ التوراة وَالقُرآن» فَإِنَنَا نتَبِعَهُ ولا جد 
ية عَصَاضَةٍ في اناه لِأَنَنَا طلَابُ حى وَحَيْرِ وَفضِيلَةٍ 0 إلى الصراط 
المستة 


ه طهْرٌ أَهْدى َبْمَآ»: أي: هو أكثر هِدَايَةَ من التوراة والقرآن. 
«أَهَدَى» أفعل تفضيل من فعل «هداه لَهُ وَهَداهُ إِلَيْهِ يَهُدِيه؛ أي: بيه له» 
وأَوْضَحَهُ لَه وأرْشَّدَهُ إِلَيْهِ وله عليه وعَرّقَهُ به. 


الدرس الثالث: الآيات من )۷١ - ٤٤(‏ سورة القصص/ 45 نزول 


(.. إن كش سَدِوِنَ 4©9: أي: إن كُنْتُمْ صَادقِين في 
رَعْمِكُمْ أنَّ التورّاة والْقُرْآنَ مُفْتَرَيَانِ على الله» على الرّغم من أن الْعَقْلَ 
يَقْضِي بأنَّ الله جلّ جلالَهُ بحكمَيه السَّييّةَ لا يَيْرُكُ عباده الذين وَضَعَهُمْ في 
الحياة الدنيا موضع الامتحانء دُون أن يُنْزِلَ إِلَيْهِمْ كتاباً يُبَيْنُ لَهُمْ فيه 
ماويه مِنْهُمُ في رحْلَةٍ امْتحَانهم» ولبجْرِي حِسَابَهُمْء وفقضل القضاء بينهم» 
ومُجَارَّاتَهُمْ يَوْمَ الدين» عَلّى وفق مَا جاءَ فيه مِنْ بِيانَاتٍ وتكاليف. وجاء 
استعمال (إِنْ) للإشعار بأنهم كاذبون غير صادقين. 

قول اللَّهِ عر وجلّ خطاباً للرّسُول محمد يل بشَأن المعالجين 
أنفسهم : 

إن لر ستجييو لك قاعم أشَا يموت أمْرةهُمْ ومن أَصَلَّ يسن ايم 


7 و‎ mre 


5 


ر الي 0 - 5 


هوبل پمیر هی قبت امو إت لله لا يبدى الوم لين 46€ : 

جاءت هذه الآية خطاباً للرّسُولٍ بحسب الظاهرء والْعَرَض إِسْمَاعٌ 
المعالّجين في السُورَةء وهم عتا كُمَارٍ مكَةً إِبَانَ التنزيل» بِأَنّهُمْ يتَبِعُونَ 
أَهُوَاءَهُم» وبِأنَهُمْ لوا فن الضلالة أحط دركة واخسها قلا توجد كرك 
اخ بواجي سا وبِأنّهُمْ مِنْ عَيْرٍ المطموع فيه أن يَحْكُمَ الله لَهُمْ 
بِالْهدّاية» لِأَنَّ الله بِعَدْلِهِ وحكمّيه لا يَحْكُمُ بِالْهِدَايَةِ لِلْمَوْم الظَالِمين. 

3 #فإن لر سبوا لك * : أي : فإِنْ لَمْ يُطيعُوكء ولَّمْ يُحَمّقُوا ما 
لَه مهم في دَعْوَتِك ومَُاظراتِكَ وَجَدََِاتِكَ لَهُمْ بابي ِي أخسّن. 

يقال لعَةّ: «استجابّ فان للدّاعى» أي: قبل دَعْوَئَهه وأطاعه» وَحَمَّنَ 
ملت فته ومن هذه الاستيجابة الأنيان بكابت مو اهدق من العوراة 
والقرآن. 

جاء فى هذه العبارة استعمالٌ (إِنْ» الشرطيّة الدَّاخِلّةَ على عَدَّم 
استجابتهم» لإشعارهِمُ بأنْهُمْ لم يَبْلْعُوا بَعْد مَبْلْعَ الميُؤُوس من إيمانهم 
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وإشلايهم؛ وذ يُلاحَظ في هذا أتباع الْأَئِمَةٍ الْعْتَاةِ لا الْعْتَاهُ الطَعَاهُ 

6 فاعم 54 5-10 أهوآء هم 4 : 8 : فاغلم 3 

هُوَاءَهُمُء والمْنّى أن انباعَهُمْ في عَدَم اسْتِجِابَتِِمْ لِدَعْرَتِكَ مَفْصُورٌ على 
هْوّائهم» فَهُمْ لا يعون حَمّا ولا ا وَل هدى. 


اح 


3 

ا 

«أَنّمَا مِنْ أدَواةٍ الْمَضْرء والْقَضصْرٌ هُنَّا إضافي» وهو من قَصْر 
الموصوف الذي هو «الاتباع» على الصفة وهي الْأَهْوّاء؛. 


الْهَوَىئ: دن لكشن إلى نا توه ركو كان رود فر ورتير بور 
وعضيان وكُفْرٌ وفجورء وفي الْهَوَىْ معنى السّقُوط والْهُبُوطِ مِنْ علو إلى 
ول 


واتاعْهُمْ أهواءهم يَجْعَلّهُمْ ضَالِين حتماً ضَلَالاً بعيداً. 


رم l4‏ یرس ےر E42‏ 


« ومن أضل مِمَنِ اسم هوبل يِمَبْرٍ هُدَى بت الٍ: استفهام يراد 
به الع اغْتِرّافٍ أهُل العقل الا ا 


¢ 


أَصَلُ مه إِذْ يَبْلْغُ باتبَاعِهِ هَوَاهُ غاي مُنْحدّرٍ الضلال. 


وجاءت عبارة: بتر هٌى شت ألو قَبْداً لازماء لان مَنْ يمرم 
لى اله تفلن هَوَاة راشي اللو واه كر هرا تا لما يحت الله 
وَيَرَضئ . 

ه #إنَّ أله لا يَهَدى الْمَومَ الطلِدِييتَ#: أي : 3 الله لس هر که أن 
0 ِالْهِدَايَةِ لهؤلاءِ الممٌصُودِينَ بالمعالّبجَةٍء ما دَامُوا على كُفْرهم 

ينهم وظُلْمِهِمْ وجخووهم للخق» وهُمْ يَدْحُلُونَ ضِمْنَ موم الظالمين 
e‏ ومن سن الل التي لا تَبِْيل فيها ولا تَخوِيل» إذ ع قن 
مُقْتَضَى حِكْمَيِه وعَذْلِو أَنّهُ لا يَحَْكُمْ بِالْهدَايَةِ لِْقَوْم الظالمين. 
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معن طلا بى هُنَا: لا يَحْكُمْ بالْهدَايّة» لأنَّ الْحَكُمَ لَهُم بالهداية 
لذ يكون إا كانوا في واقع حَالِهم مَهْدِيين» أمَا وهُمْ ظَالِمُونَ ا 
فإنَّهُ مما يفي الحكْمّة أن يَْدِيهُمْ فيكم لَهُمْ بأنَّهُمْ مَهْدبُونَه واللَّهُ جل 
جَلالُهُ لا يُجْرِي تصاريفَهُ على خِلَافٍ مقتضئ حَكْمّته. وهذا مِنْ مال 
صِمًا 


ث 


قول الله عر وجل: 


4@ قد وسَلَا م التو لملم بتكت‎ #( ٠ 
ووو‎ 


ولْقَد4: أي: وَنْوَكُدُ تأكيداً شديداً تتا بصفات الربُوبيّة. 


رع سو وه 


رمتا هم ألقر4: أي: جَمَلَْا القؤل الذي يَشْتَمِلَ على مَظلوبنا من 
عبادنا في رِحْلَةٍ امْتِحَانِهِمُء يَصِلْ إلى مَرَاكِزِ وَعْيهِمْ لمعانيه وصُولاً تامّاء 
حنّئ امْتَلَكَتْ أَذْمَائَهُمْ هذه المعاني امْتلاكاً كافِياًء رعْبَةٌ مِنّافي ان يُوْمِنُوا 
إيماناً إراديّاء ويُسْلِمُوا إِسْلاماً إراديًا صَادِقاًء ويَتَذّكروا مِنْ مَعَاني الْقَوْل 
الذي وَصَلْنَاهُ لَهُمْ مَا تَدْعُو لِتَدَكْرِه الأحداث والمناسِبَاتٌ والأعمال ما 
يجب منها فِعْله ويجب مِنْهَا تَرْكُْ لينجوا من عذاب الجحيمء ويظَمَرُوا 
بجنّات النعيم. 

يقال لغة: «وَصَلَ لان الشَيْء إلى فُلّان» أي: 

ولكِنْ جاءت التَّعْدِيَهُ في الايّة بحرف «الآام» لا بِحَرْففٍ (إِلَىْ) للدَلالَة 
على أَنَّ التّوصِيل لمفهومات العقائد الدّينيّة؛ وكُبْرَيّات مطالب الله مِنْ عباده 
في رِحْلَةِ امتحانهم في الحياة الدنياء لَمْ يَقْمَصِرْ على إِسْمَاع آذانهم» بَلْ بَلَمْ 
إلى ْمْقٍ مَرَاكز إِذْرَاكَهِمٌ الواعي للْمَعَانِيء حَتَّ امْتَلَكَتْ أجْهرَةٌ التَفْكِيرٍ فيهمْ 
هَذِهِ المعاني» إِذْ من معاني اللام الجارّةٍ الْمِلْك. 

والتقدير: وَصَّلْنَا إليهم الْقَوْلَء وَأدْحَلْنَا مَعَانِيَهُ إلى أجهرّة التفكير 
فيهم» حنّى صَارَت أشْيّاءَ مَمْلُوكة لَهَا بالتمليك الْجَبْرِي الذي لا تَستطيع 
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الإراداث الحرَّةُ دَقَعَهُ وَلا رَفْعَهُ كما تَرَئ الْعَيْنُ الْقَمَرَ بَازِغْاَء إِذْ يَنَطَبِعٌ في 
الذهن ا جَبْرِيا . 


تو £ 


وبقي عَلَيْهِمْ أن افوا یا لیر آنه ی إيهانا ارادا :وان 
يُسْلِمُوا لِلّهِ إسلاماً إراديًا طَوْعِيًا لا جَبْرباء تاثراً بما عَلِمُوا من الحقٌ. 

لم يَدرُة4: أي: راغبين أن يكَذكرُوا تدكا مؤثراً فيهم إيمانا 
وإسلاما : 

¥ م فد 

قال الله عرّ وجلّ: 

«أليِينَ لهم اکب ين ب هم ب بن 9© ولا بل 1 قارا ءامنا 
ہو لله الح من ریا إا کا من بلي يي © اوليك مربي جرم مرن يما 

سدس مير م eA‏ 


صاروا ويدرءون الْحَسَنَةٌ أَلمَّيَْةَ ا ررفنلهم تفقوت 2 كلذ مه ما انو 
عَرَضُوأ 2 وقلا ئ ا ررر ا 02 سل یک E‏ ا بى لجنو بين 4€ . 


تمهید : 

هذه الآيَاتُ الأربع آياتٌ مَدَنِيةَ التنزيل» ضَمّتْ إلى سُورَةٍ (القصص) 
المكيّة التنزيل لمراعاة اقتضاءَين . 

الاقتضاء الأرَل: وجُودُ بغض أَهْلِ الات مو رفوو الم الان 
آمَنُوا وَأُسْلَمُوا صَادِقِينْء وَتَنْطَبِقُ عَليهم الصّفات التي جاءت في هذه 
الآيات» وكان هذا بَعْدَ هجْرَةٍ الرسُول 2 ليها . 

الافتضاء الثاني : الدَّلَالَةٌ على أن ما جاء في سورة ة (القصص) من 
معالجات لعتاة ق مُشْرِكي 1-0 وَمَا وها Ey‏ التّوْجِيهِ ولو انْتَقَلَ الرسول 
مُهَاجراً إلى المديئق و هاجر اش مُعْظم مؤمني ومُسّلِمي أَهْلٍ م 
قَدَعْوَة اهل مَكَةَ لَمْ تَنْقَطِعْ بالهجرة إلى المدينة. 
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التدبر التحليلى : 
قول الله عر وجل : 
لين ائنهم الكتب ين لی شم بب برش و ولا بل عم الوأ 


e ع‎ 


٤اا‏ بده إن ألْحَنُ من ربا إِنَا کا من لو لين 62 © : 

عبارة: ارين ايهم الكتبّ بن ك لفظ عام أَرِيدَ به خُصُوص 
من آمَنَ بالرسُول محمّد يي وَبالْمَرَآنِ الَذِي يرن عليه من أَهْلٍ الكتّاب» 
او كعك اللو اق اضلام ا بون احبان الهود» رکا ای 
مَلِكِ الحَبّشْةٍء وسَائْرٍ مَنْ أسْلَمَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب قَبْلَ نزول هذه الآيات» أو 
قو ميفيد أن A‏ ويلم مُسْتَفْبَلاَه بدليلٍ استعمال الفغل المضارع في 
عبارة #هُّم بد بمو وقد دحل في الإسلام كثيرون جدًا من أهل الكتاب 
عبر القرون ولا يزالون يدخلون. 


« ين قَنِ4: أي: من مَبْلٍ الْقُرْآنٍ الَذِي يرل على محمد يَلِ. 
۾ را بل )آي : وإذا ينل عَلَِِمْ جَدِيدُ رل مِنّ القرآن. 


000 lr عو‎ 


٠‏ فالا ا بو إنه الحقٌ من رب 0 5 من قل مُسْلِمِينَ # : أى 
قالوا: آمَنَا بهذا الْجَدِيد الذي تَترّل مِنَ الْقُرْآنَء وقالوا: إِنَّهُ الْحَنُ مِنْ راء 
ولم يَعْتَرِضوا على شيءٍ يرل و مِنْه 0 كان مخالفاً لِبَعْض أحكام التوراة 
ااا ا a‏ 
وگالوا: إن كنا مِنْ كَبْلٍ تَتَوْلٍ 0 مُؤْمِنِينَ بِرَيّنا وَمُسْلِمِينَ لَه إسلاماً ناما 
لا تَسُوبُهُ شَائْبَه اغتراض رلا هوی ولا تَعَصَّبِء ولدّينا بشائر عن مُحمَّدٍ 
اتم النبيين والمرسّلين» وكُنًا مُسْتَعِدَين لأنْ نُؤْمِنَ به ونْسْلِمَ لَهُ طائعين. 


2 ورو ےر کے ر 3 


اوليك 52 جرهم مرنين تين يما صَارواً وبدرءون بالحسنَة ليه ومع رزفنهم 
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تفقوت 67 ولا سیو اللو أعَرَصُوا عن وقالوا تا اض وَل اض سكم 

وعَدَ الله عرّ وجل المُعيّينَ بقؤله: ارين َلتهُمْ الكتبّ ين لي هُم 
د بش 469 بان يوه أَخِرَهُمْ 0 أي: ضِعْمَيْنِ عَنْ امتاهم مِنَّ 
ال لم يَجَمَعُوا بَيْنَ إيمانٍ وإسلام صحيحين سابقين 
قبل عة مُحَمْد كل وبيْنَ | 3 


وجاء هذا الود مَبْنيَا على سَبَّبٍ يضمن ت تَحَلْيْهُمْ بارع صِفَاتِ فُضْلَا 
مِنْ صِمَاتِ فُصَلاءِ المؤمنينَ المُسْلِمين: 


الصّفَةٌ الأولى : صِفَةٌ الصَبْر َل عَلَيْها قول اللّهِ عرّ وجل: يما 
سا( : بسبب صَبْرِهم. . «الباء سبَبيّة. و«ما») مَضْدَرِيةء > وول مَعَ 


ولا يَحْفَى ما يلاقيه ا ديهم يِن الْمَهُودٍ والنصارى الَّذِين 
لون من أذى شَدِيدٍ من أَسَرِهِمْ > كالحرْمَانٍِ من الرزق» 
ا وتوجيه الْعدَاءء وأتواع أ أخرى 0 من ن المصائب» وهلو 


الصّمّة الثانية : 5 لوزن ال السك ول علا قزل الله عد 
وجل : #وَيدرءُونَ بالحسكَةٍ و أي وعفغدون ال الي ر 
دَرِيئَةَ تَضْطَدِمُ بها السّيكة الى وجه لَهُمْء E‏ ذلك الْأَدَئ والضّرّ عَنْ 


ع 


أنفسِهم . الذريئة : ما يَسْيمرٌ به الصياد. 
يقال لقّة: «دَرَأْ فان مَرْءا» أي: اتّخَذَ كَرِيئةٌ» ويقالُ: «دَرَاْ الشيءء 
رګ رموس 


درْءا وَدَرْءَةً) اع دَفّعَه . وَيقال: «دّرأ عه الشيءَ بكذا» أى: دقعه عَنْه. 


إن دَرْأ السَيكَةِ بالحسّئَةِ مِنْ أجل فضائل الأخلاق الاجتماعية. 


وفي تقديم: آبِالْحَسَئَةِ] على كَلِمّة [السَيَة] في العبارة دَلَالَهٌ عَلَى أَنّْهُمْ 
ادروت واه َل الخ ادال تكرت ا ف دقع السّيّاتِ الّتى كان 
من المرتقب أ تَوّجَهَ لهمء > فان وَجَهَتْ هم مك كانت حَسَئَتَهُمْ بمثابَةٍ 
دَرِيكَةٍ تَدْمَعُ عَنْهُمُ الأذىء ومن ذَلِكَ أن يُدافِمَ عَنْهُمْ مَنْ نالَهُمْ إِخْسَانهُ من 
التاس: 
الصَفَةُ الثالثة: أنّهُمْ يُنْفِقُونَ مما رَرَقَهُمُ الله ابْتِغاء مَرْضَايَهء دل 1 
ر 5 57 5 ع و 2 
هذه الصفة قول الله عر وجل: %.. وما رزشتهم سوب 4: أ 
وفقو ناء مَرْضَاتنًا » وفى في السْبلٍ التي طَالَبْنَا عِبَادَنا بأن يُنْفِقُوا فيها وهي 


ل و 


سبل الخيرء بَعْضاً مما ررَقتاهم . 
حرف ١مِنْ»‏ في «ومِمًاه حرف جر معناة هتا التبعيض . 
الصفة الرابعة: أَنْهُمْ ذا سَمِعُوا لَعُواً م من الَْولِء اسْيَهْرَاءٌ بالمومنين» 
أو طَعْناً في الدّين» ولو کان على شل ع واللّهْو الل والْمُلَح 
المضحكة التي يَرْهُمْ مُظلِقُوها أَنْهُمْ لا يَفْصِدُ ار ا اشن ا ملا 
شقا اغ عَنْهَه ولم يُشَارِكُوا فيه ولو على سيل اسْيِحْسَانٍ للنكتقٍ 
أو اسيِحْسَانٍ للتَّقْلِيدٍ المطابق للفلكك وقالى ا هات اللخر والظاهر 
اتهم كافرُونَ صُرَحَاءء أو مُتَافِقَونَ يبْطئونَ كُفْرَهم : 
ه ا اغا : أي: ويُنْسَبُ إليتا عِنْدَ رَبّنا أَعْمَالْناء فَنَحْنٌ نُحَاسَبُ 
عَلَيْهاء وتکون لتا دُون يا فتجارّئ عليها بفضل الله. 
ه «وَلكْ أَعْمَدي4: أي: وثُنْسَبُ إليكم أعمالَكُمْ عِنْدَ ربكم فانم 
ُحَاسَبُونَ عليهاء وتكونٌ 4 دُونَ عَبْرکم» كَُجَارُوْنَ عليها ِعَدْلٍ الله. 
«سلم عَلَيِكُم4: أي: اتان يا عَلَيْكُمْ قلا نُقَاتلّكُمْ من أجل 
اسْيَهْرَائِكُمْ بالمؤمِنينٌ وطَعْيْكُمْ في الڏين» وهو سَّلَامْ مُعَارَقةٍ لک ولما أنتم 
فيه من لَعْو تَعْصُونَ به الله رَبَكُمْ وَتَظلِمُونَ به عباده المؤمنين 


(Vv 
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«.. لا ی الْجَهِِنَ © لا ريد مسَارَگة الْجَاهِلِينء في 
جَهلِهم› a‏ 

يقال لْعْةَ: ا بس الشَّيْءَ' أئ: أراده. أو ظلَبَه» ومعنیٰ أرادة هو 
المناست شا 

وَالْمُرادُ بالجاهلينَ هنا: الْجُفاةٌ السَقَاءُ» وأضل الْجَهْل مَأَحُودُ مِنْ 
فَولهم: «جَهِلَتٍ الْقَِدْرُء تَجْهَلُ جَهْلاً؛ أي: اشْتَدَ عَلَيَانهاء وهُو ضِدٌ 
تات ويقَالُ: «جَهل فُلَان عَلَْ غَيْره أي: جمًا وََسَاقَه» ومن هذا قول 
الشّاعر العربى: 

الا لا يَجْخْهَلَنْأحَدُعَلَيْنَا فَجِْهَلَ نَوْقَ جَهْل الْجَامِلِينَا 

اللْغْو: كُلَّ ما لا يُعْتَدٌ يغد بو من كلام وَغَيْرِه وگذ أَرِيدَ بِاللَّمْو هُنَا مَا 
ظاهره ْو من ن الْقَوْلِء وَيرَادُ يه الطَعْنٌ في الدين» والاستهزاءُ بالْمُوْمِنين › 
وَهَذا اللّغْدُ مِنْ صفات السائقية: > ومن ل¿ ظواهر تَصَرَْاتَهمْ وَهُمْ ين 
لموم إذ تخفرن ات عفر بألاضت المُرّاح» رَيَقُولُونَ مُعْكَدِرِين : 
5 توف ولت لا تَفْصِد الطَعْنَ في الدذين» ولا الاستهزاء بالمؤمنين» 
وهم كاذبون. 


¥ دم فد 
م الخطان: . 
«إِنَّكَ لا تجَرى من أخيدت کی لَه ہیی من بسا وهو لم مهتين 463 . 
كان عم الرَّسُول ية أبو طالب الذي كمَّلَهُ بَعْدَ جَدّه عبد المطلب» 
وحماه ونْصَرَهُ ودفع عله مكايد كبراء اک فک وأغْلَنَ حَمَايَئَه لَهُ 
ونْضْرّهء مع أنه كان مُشركاً على مدن مش ركي قومه» وكان الرسول کت 
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قوي وحص بالغ يريد مِنْ عَمّْهِ أن يُعْلِنَ إيمانه وإسْلامّه ولو سِرًا بَيْنه 
وييتةء ولو في دبد لِيَشْهَدَ له بذك عند رَه يوم الين. 

لكنّ أبا طالب لم يحقّق رعْبَةَ ان أيه محمَّدٍ رسُول اللّهِ للناس 
أجمعين» ومات ولَّمْ يَسْمَعْ مِنْهُ رَسُولُ الله كله كَلِمَةَ التوحيد» فَحَزِنَ من 
أجله» وتمئّئ له الهدايّة ليُنْجِيَهُ الله يَوْم الدّين من الخلود في عذَابٍ النارء 
فأنزل اللَّهُ عَلَيْهِ هذه الآية. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث المسيّب. ورَوى مُسْلِمْ 
وغيره من حديث أبي هُرّيرة: أن قَوْلَ الله عرّ وجل: ©إِنَّكَ لا تى مَنْ 
أحببَت4 تَرَلَْتْ في أبي طالب لما امثَّنَعَ من الإسْلام. 

عبارّة: نك لا يى مَنْ حبك أي: هِدَايَئَهُ يُمْكن حَمْلَّها على 
معنيين : 

المعنئ الأول: إِنّكِ لا تَسْتَطِيمْ أن تَجَعَلَ مَنْ أَخْبَبْتَ مُؤيناً مُسْلِماً 
مَهِْيّاء بطريقةٍ إِلرّميَةِ جَبْرِيّة» إذْ لَسْتَ حَالقاً تَمِلِكُ الْحَلقَ الْجبْرِيَ وَس 
تَمْلِكُ الإلْرَامَ الْمَسْرِيَ على الهداية» لأنَ الإيمان والإسلام من أعمال 
الْمُلُوبِ وتَصَرّفَاتِ الإراداتِ الحرّة» والمطلوب في الدّين هو الإيمان 
والإسلام بالاختيار الحرّء ولَّيْسٌ بالإلْرَام والإكراه» ومن أَعْلَنَ إيمائة 
وإسلامَهُ وهو مُكْرَهٌ فإنهُ لا يبل َلك منْهُ عند رَبّه ويْحَاسَبُ على ما في 


8 


وبمُفَضى هذا المع کن عبارة: #وَلحكنَّ لَه يَقْدِى من 
45 دالّةَ على مَعْتَى: أنَّ اللَّهَ هُو القادِرُ عَلَى أن يَخُْلَّقَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عباده مَجُبُوراً على الهداية» كما حلَىَ الملائكة الكرام مَمُطورين على 
الإيمان برتهم» والطاعَة لهء ولكنّه لم يضَعْهُم مَوْضِعَْ الابتلاء والامتحان. 


وَإِذْ وَضْمَّ اللّهُ اللَاسَ مَوْضِعٌ الابْيلاء والامتحان» الذي يقتضي حرية 
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الإرادة» لم يكن من حِكْمَتِه أن يَجْعَلَ أحداً مِنْهُمْ مجبوراً بالفطرة على أن 
يكون مَهْدِيّاء ولا أن يجعل أحداً مِنْهُمْ مجبوراً بالفطرة عَلَى أن يكون 
0 م دقنو 3 3 
ضالاء لأنّ هذا مُناقِضٌ لوَضْع الناس في الحياة الدنيا موضع الامتححان 
المستَلزم عقّلاً لحري الإرادة» إِذْ بين الْجَبْرٍ وحُرَيّةِ الإرادة تناقض واضح. 
المعنى الثاني : ِلك لا تَسْيطبعٌ أن تَحْكُمَْ بِالْهِدَايَةِ لمَنْ ثحب لان 
الْحَكُمَ بالْهدَاية أو الضَّلَالّة هُو لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. ولا تَمْلِكُ من رَبك 
ان يَحْكُمَ بِهِدَايَةِ مَنْ تحب إن الحكُمٌ إلا لله. وهو يَسْكُمْ عَلَى من يشاء 
بالصّلالّة» ولمَنْ يَمَاءُ بِالْهِدَايّة: لَكِنَّ مَشِيئتَهُ لا تُقَارِقُ حَكْمَتّهء ولَيْسّ مِنْ 
حِكْمَيِهِ أَنْ يَحْكُمْ للضَالُ في واقع حَالِه بأنّه كان مَهْيِيّاء ولا ان کُم 
على ذي الهدايةٍ في واقع ان ا فال ف فادهالا في واقع 
خازه خكم عليه بالةأفياق تيت نما المقالئة التي لا ثدارق ی 
َمَنْ كان مُهَِْياً في واقع حَالِهِ حم لَهُ بِالْهدَايّة» بِمَشِيئته المظَلَمَةٍ التي لا 


قارف 52 اا 
وبِمُقْئَضئ هذا المعنى تَكُونُ عبارة: «وَلحكن أله يمى من يا4 


دانّةَ علّى معئئ: أنَّ الْحُكُمَ بِالْهدايَةِ أو بالصَّلَالَةٍ هو لله وَحْدَّه وهُوّ 
سُبْحَائَهُ يَحْكُمْ بِمَشيئَيهِ المَظْلَقَة ولكِنَّ صِنَةَ مَشيئته المطلَمةٍ لا تقار صِمَ 
حكُمَته رلا تناق مَعَها ولا تَتَعَارض» بل صِنَاتُ اللَّهِ جل جلَالَهُ وعَظمَ 
اا مكاتادت نا ا 


وهذا من كمال صِمَّات الله . 
وتأتي عبارة: «.. مَهْرَ ملم لهرت © > في الآيَةِ متَمَّمةَ لِهذا 
المعنى الثاني أي: وهو أَعْلَّمُْ بِالمِهْتَدِينَ هدايّة حقيقيّةَ في بَاطِنِ ما في 
وهم وقُلُوبهم» كَهُو يحكُم بالْهدايَةِ لِمَنْ يعلّمْ من تَنْيِه وقَلبه أنه مُهْتَدِء 
ل ل 
¥ ¥ 2 
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قال الله عر وجل: 

لرا إن تت ادى مك تتخطف ين ا EES‏ 
شی إل ترت کل تنه رئا تن ان وى محلم لا ينثت © كم 
ڪا من رة بطرت م مھا یللت مس TT‏ 


صم ل 


و 


را ع الإروت. (© ا 16 نلك منيق الشرها حَیّ يَبعتَ ج أَيَهَا رسو يلوا 
ھم ٤ایا‏ وا ص میک لشت رل اهما طيبثت ©@4. 


القراءات : 

« قرأ نافع» وأبو جعفرء ورُويس: [تُجْبَى] بالتاء على أن الموصوف 
مؤنث. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: مئ( بالياء. 

والقراءتان وجهان عرّبيان جائزان» لأن نائب الفاعل وهو #تَمرّتِ» 
مجازيٰ التأنيث. 

« وقرأ حَمْرّة» والكسّائي: [في إِمُهَا] بكر الهمزة وضلاً. 

وقرأها باقي القراء العشرة: لف أُيّهَا» بضم الهمزة. 

والجميع يبْتَدِئُون , بضم الهمزة. 


والقراءتان نان عَرَبِيَتَانِ فى التُطق . 


تمهيد: 

في هذه الآيات عَرْضٌ لمقالَةٍ ةِ منْ مُقالّات بَعْضٍ أئمَّةٍ الشّرْكِ في 
مكّةء المشتملّةٍ على اغْتِذّار مَنْ الها عن الدّخول في الإسْلام» بِالتَّخَوُفٍ 
من نِقْمَةٍ مَنْ حولم من الاس المشركين» أن يتكائرُوا عَلَيْهِمْ وَيَتَحَطمُوهُمْ 
من أزضهم» وأنَبعَتْ بالرّدٌ المع المسقط لهذا التخوف» وبالتذكير بِتَحَوْفٍ 
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أغْظّم هُوَ عُقُوبَةُ الله لهم على كفرهم العنادِيّ الظالم الذي لا عُذْرَ لهم 
فيه» وبه يكون إهلاكُهُمْ إهلاكاً عامًا شاملا مشابهاً لإِمْلَاكِ أقوام سَلَمُوا 
لم يرعَوا نِعم الله الي أنعم بها عليهمء فکفردا نيه .واتكذوا من دونه 
شركاء» ولم يشعجيبوا لما دَعَامُمْ رهم إليه عن طريق رُسْلِوِ .من إِيَمانْ 
صحيح وإِسلام صادق. 


ذا 


روّى ابْنُ جَريرء وابْنُ أبي حاتم» وأَبْنُ مَرْدَوَيْهه عن أبن عباس: أن 
اسا من قريش قالُوا للنبئ يللِ: «إنْ تَتَبِعْكَ يَتَحَطَلفْنَا النَّامِنُ» فنزل قول الله 
عر وجل: 


رم ل 0 


20101 سے 000 ل ارك ك7 
ََالواً إن يع دى مَعَكَ نطف يِن أَنَضِاً . . . 69 »: 


التدبر التحليلى : 

قول الله عر وجل: 

4 4 م و درص 3 8 ع‎ Ma 

« وقالوا إن شع المدئ مَعَكَ نشَخَطف من أرضتاً أوَلَمْ تمن لَه حَرَمًا انا 
ئ له مرت کل سیو را من لا ولكنّ ڪهم لا بترت 469 : 

[نتخَطف]: أي: تخطث بشدَةٍ من القبائل العربيّة من حَوْلِنَاء إذ 
نالف عَقَائِدهم»› ولَهُمْ فى يكذ نيك ولَْهُمْ بالأوثان حول الكعبّةٍ وعلى 
ظهرها ارتباط عابدٍ بمعبود. 

يقال لغة: «خظطفت» يَحْطف› فا وخطنَانا : وخطف› يَخْطتُء 
حَظفاً» أي : جذبّ الشئء وأخذه بسرْعَة. 

ويقال: «اختَطفَةء طف وتحطفه E‏ أي : حَطْمَهُ د 
وقوّة. 

هذه تعلة اعِنْذَاريَة» وجُهها بَعْض كبراء مشركي قرَّيش» وفيها معنى 
تخويف الرّسُول والّذِينَ آمَنُوا بهء من قبائل الْعَرَبِء إِذْ يجْتَمِعُونَ على 
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َِالِهِمْ» فِيحْتَطِفُوئَهُمْ الختطافاً. ولا قِبَلَ لَهُمْ حيئئذٍ بمواجَهَة قبائل الْعَرب إِذْ 
تجِتَّمِعُ عَلَيْهم وتُقَاتَلْهُمْ» فْلَّهُمْ حنٌ دينيٌ مَرْرُوث في مَكّة وَمَسْحِدِهاء 
والكعْبَة فيه والْأُوْنَانِ عَلَيْها ومن حَؤْلها. 

فأبان الله ع وجل لهم أَنَّ النمَكينَ ِي هم فيه دال حُدُود حرم 
مَكةء والْأمْنَ الَّذِي هُمْ فيه والَمَرَاتِ التي تُجْبَئْ إِلَيِْ مُخْتَِفٍ بِلَادٍ 
الأرض رذقاً لَهُمْ وَلِلْوَافِيِين يهم ا و عَلَيهم؛ 
لیبق ارول بيت وَضْعَهُ الله فيه مَكَابَة لئاس وأقناء رغبة في أن دة 
وَحْدَهُ لا يُشْرِكُونَ بِعِبَادتِه شيئاً. 
ولَكنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ هذ الحقيقة الي امن الله علّيْهم بهاء 
نَهُمْ أَلِمُوا أن يَعِيشُوا في مَك آمِنِينَ مَرْزُوقِينَء ذوي مَكائةٍ مَتَمَيرَةِ بَيْنَ 
قبائل العرب» مُنْذُ عَهْدٍ إِسْمَاعِيل عليه السلام» نظراً إلى أَنّهُمْ سَدَنَة 
بيْتِ اللو وحْمَاتَهُ والمقيمونٌ في حَرّمه. 

أقول: ول رَجَعُوا فَلِيلاً إلى تاريخ َيف وأرْبَعِينَ سَنّة» لتذكّرُوا ما 
جَرَئْ بأضحاب الْفِيلء وكيّت حَمَئ الله بَيِتَهُ الحرامَ مِنْهمء وذ جَاءُوا 
ِهذه 


٠ ةم‎ 


فالأمن الي يَْعَمُونَ بو في مكة مِنْ جَمْلٍ الله إِيّاها فا نا 
ومَعْلُومٌ أنَّ الْأمْنَ الدّائم يَجَنُْبُ الْأَرْرَّاقَ. 

« ولم سكن لَهُرْ حرا َايئا»: التمكِينُ من الشيء» الإقُدَار على 
التّصَرّف فيه الموصلٍ إلى تحقيق المطلوب منه» مع التثبيت في المكان» 
وَالقددة على التَّحدّك فيه 2 

٠‏ ی لله ا و را من لدا : أَئْ: يمع وَيُسَاق إِلَيْهِ 


ثَمَراتُ کل شيْء ذي ثمرات رزقاً من لَدنا. 
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معنى ليج »* في اللغة: «يجمع) وضمِنّ مغن فعل «يسَاق» فعدي 

تغْديته بحرف (إلَمْ فصار المغْئّئ: يُجْمَعْ ويُساق إليه ثمراث كل شيء ذي 


لمن لَمه4: لَدُن: طرف رَمَانِىُ وَمَكانِيٌ بِمَنْزِلَةٍ «عِنْد إلا أنه أقربُ 
من عند وأخص منه . وَلَدْنْ ملازمة للإضافة . 

لوک ڪهم لا ينلمت#: أي: وَلكِنّ وَاقِعَ حَالٍ مُشركي مَك 
اهم ل يمرن أن خن الین قا حرم تة متكا لقم. وج 
سَوْقاً إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كل شيء رزقاً من لدّنا. 

وتاب الله عر وَجَلَّ مُعَالَجتَهُ بَكَأَنِ مَقَالَيهُمْ للرسُول: «إِنْ نَتَبِعْكَ 
يَتَخَطفْناً النَامنُ» فَأَنْرلَ في أواخر الْعَهْدِ المكى من سِيرَةٍ الرََسُول | الد عَوِيّة 
قوله في سورة (الْمَنْكْبُوت/ ۲۹ مصحف/ 80 نزول): 

دأو بوا ا جملا رما ايا وسَحْطْفُ الاش ين حَوْلِهِمَ بطل 
يمون وة أ يكره 469 : 

َلّتْ هذو الآيةٌ على أنَّ النّاسَ من حَؤلهم مِنْ قَبَائْلٍ الْعَرَبِ وسُكانِ 
كثير منْ فراشم قد تحر ضرا للتَخطظفٍ من قبل الْعُيَاقٍ ِالْمَمْلٍ وَالسَبِي 


2 


ص 
ا 


ر بي م 


والنَهْبِ والسلت وکل صَوَّرِ وأنواع الع والأذى» وهُمْ في مَك امنون 
امین الل لَه مَرَاعَاةً لبه الحرام الَذِي جَعَلَهُ بمقاديره والَْافِه آينا. 


هل مِنْ ل الْعَقْلٍ والرّشْدٍ وخسن د تعر عراف الأمور أن يُؤْيِئوا 
بِالْبَاطِلٍ من الشّرْكِ وأوثانه, وأنْ مروا بذ ِِعْمَةٍ الله عَلَيْهُم وان يُعَرُضوا 
نْْسَهُمْ لسَحَط الله وعبات العاجلة والآجلة. 


ت 


وإذ تَأَئْرَ بَعْضُ الَّذِي آمَنُوا بمَقَالّة بُعْض المشركين للرسول: « 


نَتَبِعْكَ يَتَحَطَفْنَا النّاس) فكائوا علق عدر إل أن الله عرّ وجل حَمَاهم 
وحَفِظَهُمْ؛ 0 ثم جَعَلَهُمْ يها يُهَاجِرُون مِنْ مَكةء وآواهم في مَوْطِنِ هِجْرَتِهمء ثم 
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نَصَرَهُمْ وَأْعْطَاهُمْ قُرََّ وَمَنَعَةَ» گان مِنَ الحكمَة الَرْبَويةِ لَّهُمْ ولِعَيْرِهمء أنْ 
يُدَكْرَهُمْ الله جَلَّ جَلَالَهُ وعَظُمَْ سُلْطَائْه ‏ مته عليهم» بان آرَاهُمْ آينين في 
المديئة» وأيّدَهُمْ بتضرهء ورَرَقَهُمْ مِنَ الطيّبات» رَعْبَةَ في أن يشْكُرُوه على 
ما امْتَنّ به عَلَيْهمء فأنزل َل جَلَالُهُ في الْعَهْدٍ الْمَدَنَيَ قَوْلَهُ في سورة 
(الأنفال/ ۸ مصحف/88 نزول). خطاباً للذين آمنوا: 

نڪر إذ اسم يل شض فى الأرض اوت أن بتكم الاس 

قول الله عر وجل : 
ن تھ إلا قبلا وى عن الرارزيت @4: 

دک الله عر وجل المعالّجِينَ الَّذِين قالُوا للرشول: إن تَتَيِعْكَ 
يَتَخَطّفْنَا الاس» بان كُثْرَهُمُ الَِي يَسْتَمْسِكُونَ پو حَفاً مِنْ أنْ يَتَحْمَلئَهُمُ 
النَّاسُ» يُعَرْضْهُمْ لعقاب مُعَجَل في الحياة الدّنيا من رَبْهِمْء ومُو إِهْلَاكٌ 
0 1 بال ری ین ا ت کا 
وكِبْرهِمْ: وفجورهمء واتباعهم للأهواء والشهوات. 

وشواهِدٌ هُذٍ الْقْرَى الْمَدَمَرَةَ التي أَهْلَكَ الله كُثَارَهَا إهْلاكاً جَماعِيّاء 
ظاهِرَةٌ في مَوَاضِعٌ مُتَعَدَدَةِ مِنَ الأزض.ء فَيِلَكَ مَسَاكِتْهُمْ التي كانوا 
يَسْكُنُونهاء لم گن ِن بَعْدِهِمْ إلا رَمَناً قليلآ» فلا يُوجَدُ مَنْ يَحْرِصُونَ 
على السّكْنَئ فيهاء بَلْ عَادتْ نَدَخَلّتْ في مِلْكِ الله العام لَكُلَّ شيءِ في 
کا 

رگم أمَلحكنا من فَرَيجَة4: «گ» اسم ثنائي مبنيٌ على السّكونء 
يعبر به عن عَدَدٍ مهم الْقَدْرٍ والجنس» فهو يحتاج إلى مميّز. 


وكلمة «كم' هُنَا خيريّة تدلُ على عَدَّدٍ كثير» ومُمَيّرُها «من كَرْيةَ» : 
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أي: من أهل قَرْيةَء والمراد بالقرية كل أرض فيها بيو ومَساكِنُ مجتمعة» 
قَلْتْ أم كَثْرتء عه 


والمعنى : وعَدَّداً كثيراً من الْقُْرَى اهلكا 
ه بطرت مَعِسَتَهَا»: الْبَطر: الْعُلْرَ في المرّح والزّهو. 


و 


والمعيشّة: ما يَعَاسٌْ به من كل مطالب الٽاس في ادنا وجمعها 


۰ (معايش» . 


ويُقَالُ لغة: «بَطِرَ قُلَانٌ النْعْمَةه أي: اسْتَحَفَّهَا فَكمَرَها. ويقال: «بُطر 
الْحَنَّه أي: أَلكَرَهُ ولم يَعْبلهُ. «بَطرَ يَْطرُ بظرأ». 

وال أخدقا المرّح والزْهُوٌ والكِبْرٌء فاسْتَخفت عَم الله علَيْهّاء 
مرها وعدت ى الله علا فلم ل 
به» ولم تُسْلِمْ لِرَبُْها وَلِرَسُولهء ولّمْ تُوَدَ من طاعَةٍ اللَِّ شيئ مما يجب عَلَيْها 
أَنْ تطيعهُ فيه» فَاسْتَحَقَّتْ أن يهى الله عر وجل ظُرُوف امتحانهاء فَيَهْلِكَهَا 

22 27 85 5 چ ص ى 59 قل 

ه «.. نلك مسكتهع کر شك ين بدي إل قيلا .»: جاءت 
الإشارة إلى مَسَاكِنِهِم باسْم الإشارة الْمَْضوع للبعيد؛ لأنَّ المعالجين في 
النَصّء ومُمْ كُمَّارُ مكَةً إِبَانَ التَنْزِيل بَعِيدُونَ عن الأحقاف حيث مَسّاكن 
عاد وعن ن الحجر حيْتُ ا ثمود» وعَنْ مساكن قوم لوط ومساكن 

إل قيلا» أي : 0 زمَناً قليلاًء أو إلا مكاناً مِنْهاً قليلاً. 

ه «.. وتا عن اورت © 4: من المعلوم أن الله عر وجل 
مالِكُ كلّ شيءٍ في الوجود كله دواماء لا تَنْقَطِعْ ملكيّنه . 


ولك قث عة أن يَْنْكَ عبات الذين مُمْ وُر ما يمو 


يذ 
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مِلْكّه. تمليك تضرف بما يُمْكِنْهُمْ أَنْ يَتصَرَّفُوا فيه» على سبيل الانتفاع 
المباشرء أو على سبيل العطاء للآخرين, ليَبْلُوهم فيما آناهم في ظروف 
الاو 
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هو مِنْهِمء SS‏ 
مِنْ مَوَرَثِيهم. 

الميراث: ما يَمْلِكُهُ الخَلّفُ من سَلَّفٍِ دُونَ عِرَضء ويقْمَلٌ المادّيّات 
والمعنويات. 

قول الله عر وجل: 

« وا کان رَيْكَ مهك الفری حى بعك ف مها رشو 
ينا وما تًا مُهل الثرّوت إل وها e‏ 

املف هذه ا 6 هل بان قاعدئن. ين فراع شت الل معاعلة 
عباده : 


2 ه‎ joer 
2 


شولا يلوا عَلَتهمَ 


القاعدة الأولى: أنّ الله جَلَّ جَلَانُهُ وعَظْمَ سُلْطَانُه ‏ لا يُهْلك 
مجموعة من القرى هي بِمَنَابَةِ دَولٍَ واجِدّة لها قَرْيَة كُبْرَى تُغْتّبر ر گام لها ِذْ 
فيها مراكز إِدَارَتَهاء وقَّضْرٌ ر الحكم ا الأعظم» > وفيها يةد مضي أهْل 
سَائر القرى مَصَالِحَهُم الإداريّة الكبرى» وغيرها من المصالح. 

دلَّ على هذه القاعدة قول الله عر وجل فى الآية: 

دما کان ربك مهو اشر حى بم ف ليها مشولا يتوا عَم اا : 

ا ETE‏ ريك أن تملك الفرى الظالمة ظلما من ذركة 
الكقر والطغيان» َالْبَعْي والفجور والعصيان» إهلاكاً جَمَاعيًا شاملاً» حى 
يُعْلِمها بما يَجبٌ علَيّْها تجاه رَبّهاء فيَبْعَتَ إليها في فَاعِدَةٍ قُرَاهَا الكُبْرَىئ 
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رَسُولاً ينو عَلّيها آياته المتَرّلاتء وفيها بيان كافي» وتَبْشِيرٌ لِمَنْ أطاع. 
وإنذارٌ لمن عصَئ. 

الأم : في اللْعَةِ المَجَمَعْ والمضّمّ. وأم القَرَى هي كُبْرَاها وعاصِمَتّهاء 
التي تجمع مبّانيَ إِدَارَاتِها الكبْرّئ» وقَضْرٌ الحكم الأول لها. 

القاعدة الثانية: أنَّ الله جل جلالَّهُ وعظم سلطائه ‏ ليس من سنَيِهِ 
أن يُهْلِكَ الْقُرَىْ إِمْلاكاً جماعِيًا شاملاً. إلا في حالَةٍ كوْنٍ أُهْلِهًا ظَالِمِينَ 
للها يكحن يشي أن لكيه 

دل على هذه القاعدة فى الاية قول اللو عر وجل فيها: . 

© #.. را نا ملک نشی الا انها ظلموت 9© > : 

أ وش مِنْ سُنَبَنَا أَنْ نُهْلِك الْقُرَئ إِهْلاكاً جماعِيًا شاملاً؛ في 
حال من الأحوالء إلا في حَالَةٍ كْنٍ أَهْلِها ظالمين. 
الظلم الكبير من دَرَكَةٍ الكُفْر العنادي» وما يَّلْرَمُ عَنْهُ من أغْمَالِ بَعْي 
وطغعْيَانٍ» ور وعَدُوان» وقَسَادِ وَإِفْسَادٍ فى الأرض» وانتشار ذلك في 
أهل الْقُرَىْ انتشاراً طاغياً . 

¥ من فنا 


قال الله عر وجل: 


ر مہ 0 0 0 و ر ممم ب ور رم د a r e‏ 

#ومآ أُوتسّم ين شیو فمتلع الحو لديا وزينتها وما عند اله خير وابقئ 
بے < سے ٠.‏ رص کر سرس 2ے ر r‏ لس ص ء مسمس 
أ مقون () أفمن وَعَدْنَهُ وعدا سنا فهو لَقِيهِ معتل ملع الحيوة 
د لے کے کے ا چو م حنس .عسوم عو 6 ممعي N f‏ 0 
لديا ثم هو ووم القيلمة من المحضرين ووم ايهم يمول أن شركاوىَ الِْينَ 
2 معو لمعه وء 


ا 007 


رر س A E‏ ۹ م ر رت 5 ~A‏ م ت col a:‏ 
کر منوت © ٤ل‏ آل حى عم الق رتا هتا الزن أغوينا أغوسهم 
2 0 2 1 5 7 27 00 ت Q@‏ اق ر 

گا کیا تاتا إتت عا كنا لاتا ينبذوت ل دقل أدغوأ شراک مدعوهر 
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i 4 2‏ 2 ا م معدو به چ یہ و AAT o‏ امه 

ا سَتَحِيبوا لهم آنا العذابٌ لو نهم ١‏ نوأ دون ووم ينادمهم فيقول ماذا 
کک 2 عسو مومه . جرم سس LS 4 Ae‏ 22 

كسم التي © تيك ئ آلالاه بير قم 4 ءلون 5 فما 
ره عرو سمس 


من تاب وام ول کیا َس أن يكرت من الْمَيْدحِينَ ل( ورك جل 

وشار ما كارت ادد ال سحن أله 
0 ما تكن وشم وما علوت 9© وهر َه لآ إلنه إلا هو له 
لحد في الأو والكخرة وله الخكئئ وقد ن 67> . 
القراءات : 

٠ )(‏ قرأ أبو عَمْرو: [يَعْقِلُونَ] بضمير الغائبين. 

وقرأ باقي القراء العشرة: تفلو بضمير المخاطبين. 

وبين القراءتين تكامُلٌ في الأداء البياني» إِحْدَاهُما تُخاطِبُهم 
فيقول الله لهم: أف تَْقُِونَ4. والْأخْرّئ يَنْتَفْتُ الله عَنْهُمْ فيقول على 
اعتبار أنهم غائبوُن: [أَقَدٌ َعْقِلُونَ] مخاطباً المؤمنين 

EES‏ والكِسّائي» وأبو جَعْفر: [ثُمْ هُوَ] بإسكان الهاء. 

وقرأها باقي القراء العشرة: م هو بضَّمّ الهاء. 

والقراءتان وجهان من النطق في الْعَرَبيّة. 

(55) و(50) ٠‏ قرأ يَعْقُوب: يْنَادِيهُم] بصم هاء الضمير في الآيئّين. 

وقرأها باقي القراء العشرة بكر هاء الضمير فيهما. 

وهُمَا وَجَهَان عَرَبيان في النظق. 

(۳) و(55) ٠‏ قرأ أبو عَمْرو: عَلَبهِم الْقَوْلَ] و[عَلَيهم الأنبَاء] . 

وقرأهما حمزة»› والكسائي» واف تقوب : [عَلَيهُمْ الْقَوْلَ] 


وَآعَلْيِهُمْ الأنبّاء] . 
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وقرأهما باقي القراء العشرة: [عَلَْيهمُ القَوْلَ] وعَلَيهِمْ الأنباه] . 

وهي وجوه عربية في النطق. 

(:07). هقرأ يعُْوبٍ: [تَرْجِعُونَ] بالبناء للمغلوم . 

وقرأها باقي القراء العشرة: لر بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله. 

وين القراءتين تكامل في الأداء البياني» إِذْ يُرْجِعُهُمْ اللَهُ إليىء كَهُمْ 
يَرْجُعُونَ مطاوعين بِالْجَبْرٍ الرّيّاني . 
تمهید : 

اشتملت هذه الآياتُ بصَريح ألفاظهاء واللوازم الفكريّة التي نَل 
عليها على ما يلي: 

() اشتملت على علاج إتناعِيٌ يكشِف أنَّ الحياة الذنيا التي يتشبِّتُ 
بالتعلّي بها الكافرون» هي متا ليل زائل» ت خادعَة لا بقاء ا وأن 
الآخْرّةٌ التي وَعَدَ الله المؤمنين المتقين أن مه فيها تعيماً خالدا هي 
الْخَيْرٌ العظيم الباقي الخالد. 

(۲) واشتملت على مُقَارَئَةِ بَيْنَ المؤمنِينَ المتقين الذين وَعَدَهُمْ الله 
غ a‏ بِالسَّعَادَة الأبدِيّة في نات الج ا الا خالدِين 
بدا بفضل رهم وبين ن الكافرين الْذِينّ يحون في الحياة الا 

ES‏ كما د مَس يَتَمُتَع بها المؤمنون المتقون: 98 نکن مَصِيرهم أنْ 


يكُونوا مُحَضَرِين في جهنم يَوْم الدّين يَذُوفُونَ فيها عذاب الحريق» وهُمْ 
فيا اندو أبدا: 


N 


)۳( واشْتَمَلْتْ على عَرْضٍ لقَطاتٍِ مِنْ مشاهد يوم الدذين» لما فيها 
من اقناع تَرُهِيبِيَ؛ يدق عرد ختره راكد E OC‏ 


وود ضعهم مضع الامتحان. 
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(1) واشكملك على سان “يشان عن تان وغل مالسا را 
سيكون بفضل الله من المخسنين. 

(5) واشتملّث على بَيَانٍ يدل على أنَّ الرّبَ الخال هو الّذي يَحُلْنْ 
ما يشاءء وهو الذي يختار بإرادتِه ما شاء ممًّا هو الأخكم والأصلح» فَهُو 
الذي يجب على العباد أنْ یعبدوه وَحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ. 

أمَا الشركاء الذين كدح المشركون أزباباً والية سن درن اة كلد 
يَحْلْقَونَ شيئاء ولس لَهُمْ الخيَرَةُ في شيء من اللي لا في غيرهمء ولا 
في أنفسهمء فهم لا يسْتَحِقُون من الإلَهيّةِ شيعاً. وقد تنرَّه الله جل جلالة. 
عن أن يكون له شرکاء في رَبُويييه أو في إِلهيته . 

0الت عن فرت الوم الأ على كان أن ليناد 
مَوْضُوحُونَ في الحياة الذّنيا مضع امتحان إراداتهم» وهذا يقْتَضِي أَنْ 
ا ا بحو ف 

نول» ليحاسبهم . ويفصل القضاء بينهم ١‏ ويجازيهم يوم م الذين» عل وق 
ما اما في رِحْلَةٍ امتحَانهم . 

(0) :واقتملف أخيراً على عِدَّة قَضَايا إيمائيّة دواتِ صِلَةٍ بما سَبّنّ أن 
اشتملَتْ عليه هذه الآيات» وهي : 


« أنَّ الله لا إِلَو بِحَقٌ إلا هو. 


وأنْ ل الخ 6 في الأولّى والآخرة. 


« وأن لَهُ وَحْدَهُ الْحَكُمَ بين العبادء لا يُمَارِكُهُ فيه أَحَدٌ 
#:وأن العِباد الموضوعين في الحياة الذننا موضع الامتحان» سف 
ير جعون إِلَيْه يوم م الدّين» بَعْدَ أن بعتي يبعثهم إلى الحياة مره رة أخرى. ااا 


وفضل القضاء: وَتَنفِيلُ الجزاء . 
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التدئر التحليلى : 

قول الله عر وجل : 

را اتشر ين ىو فع الحو لديا ويها وما عند أله حبر 
وأ أ َيون ©©))؟ وَفي القراءة الأخرى: [أفلا يعقلون]؟ : 

هذه الآيَةَ ذَّاتُ هَدَفين: أَحَدَهُما عِلَاجِنٌ للمقصودين الأوّلين بالعلاج 
في السّورة» وهم عتَاةٌ كرا مُشرکي َل بان التتزيل.: وَالآخَرٌ بيانيٌ 
تَوْجِيهىٌ لكل الصالِحين للخظاب الموضوعين في الحياة الدنيا مَوْضْع 
الابتلاء» وهؤُلاء يُتَاسِبْهُمْ قراءءةٌ: [أفلا يعقلون]؟ حَدِيئاً عَن الكافرين 
المغترين بمتاع الحياة الذنيا وزيئيها . 


دميو ln‏ ۋە ر r‏ 


e‏ #ومآ ويش ن يه فمتلع الْحيُوو الدنيا وزينتها » : آی: گل ما 
آناكُمْ رَبكُمُ في هُذِِ الحياة مِنْ شيءِ» مَهْمَا كانَ في نظركم جليلاً وعظيماًء 
ّى ما اله عظماء مُلُوكِ الأزض مِنْ كَل ما يُحِبُونَ أو يَرْغَبُونَ فيه» قَهُوَ 
لا يزيد عَلَْ كَوْْهِ ماعا مِنّ ات الْحَيَاةِ الدنيّا» وزيتة من زيناتها. 
«ما» شرطية تفيد العموم «أُوتِيثُم) فعل الشرط امِنْ د شيْء» لبيان إبهام 
«ما» و«مِنْ» جارَةٌ بيانيّة «فْمَتَاعَ الحياة الدنا را e‏ الط 
وجاءت الفا رابطة لجوات الشرط». 


٠.‏ تع ١‏ الحؤو الذي و زا المَتَاعَ : گل ما ر ينتفع ف به ۾ لِوّقتِ ماء 


َه 


ومَصيره إلى الأوال. ل ما يرك 00 0 وَكَدْ کون 
خدَاعاً وباطلاً. وكُلُ مَا يَُرَينُ به للنّحْسِين والتَّجْمِيلء وقد يكُونُ طلاءً 
وَأضْبَاغاً لا بقاء لها ا اه كين ماع زائلاً . 

۵ رما عند آله عبد وََْيَرْ4: أي: وَمَا عِنْدَ الله مِمّا اذَّخَرَهُ لأهْل 


4 6 


الإيما ن وَالْتَقْوَىْ في جنات النعيم يوم م الدين خير وابقيل» لاه مُتَجَدَّدٌ لا 
ل 
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خير : لهاان الأول: ما كان ذا حَقِيقَةٍ مل في النَفْع والْحْسْنِء 
حكن لسعادةٍ حقيقيَّةٍ غَيْرٍ مَسُوبَةٍ بِمَتَعْضَاتٍ ولا مُسْتَِْعَةٍ لمؤلمات أو 
مكذّرات. الثاني : انس فل على خب داس بِمَعْن: أفضل في النفع 
وَالْحْسْن وتحقيق ما ته التفوس وله الحواس. 

والمعنى الأول ألْيَنُ بما في الجنَّةٍ من نعيم مقيم. والمعنى الثاني 
يلائِم ما يُسَمِْيه الناسُ خيراً من ماع الحياة الذّنيا» كالمَالٍ. 

ه <.. أف وة 62 4 : استفهامٌ فيه معنى التثريب والتّلويم إلى 
حذ التوبيخ» وهو مُوَجَهٌ للكمّرّة الذين يتَّبْعُونَ أهواءهم وشهواتهم فَيُؤْيْرُونَ 
الفانى الزائل المشوبٌ بالألآم والأكدار» على الخير العظيم الخالد 
الخالص من كل الشوائب المنخْصّة. 

أي : انمت بصائركم قلا es‏ الْمَرْق بين الفاني المختلط 
بالمنعُصَاتء وبَيْنَ النعيم الخالد الخالص المصَمَى من كل الأكدار؟!! 

هذا إِذَا حَمَلْنَا «تَعْقَِلُونَه على العقل العلمئ. أمّا إذا حَمَلْنَاءُ على 
العقل الإرادي» فالمعنى: 

أعَجُزْتم وَضْعَْفْتْ ِرَادَانُكُمْ ٠‏ قلا ا 
وشهوايكمٍ 0 مُحْتَارِينَ يهان يُحَفَّقُ لَكُمْ السَّعَادَةَ الأبَدَبّة 


م #4 2 6 


كيفت تعرضون لو ا لعذاب بدي وتَحْرِمُونَهَا مِنْ ویم بلي » من 

أجل شَهَواتٍ سَرِيعَاتٍِ الرّوال 57 بالات وأمواء تر رة اا 
تَجَلْبُ لَكُمْ خيراً؟!!. 

کک OEE‏ و ورب ” 2 4 

وعلى قراءة [أفلا يَعْقِلُونَ]: يكون الخطابُ مُوَجَهاً للمؤينينَ» بسَأنِ 

أخوالٍ الكافرين» ولا يختلِفٌ التحليل بِالنْسْبَةِ إلى الْعَقْلٍ العلْمِيَ أو الْعَقْلٍ 


الإرادي. 


الدرس الثالث: الآيات من ٠٠  55(‏ 


قول اللو عر وجل : 

أشن يمه ودا سنا فهر وة كن مله متم الل الا 4 هو 
م ممه يِن محري © 

استفهامٌ يراد به ايراع الاعتراف بِنَمي النَّسَاوي يَيْنَ مَنْ صَدَّقَ وعد الله 
الْحَسَنِ بِجَنَاتٍ النعيم يَوْمَ الدّينَء فآمَنَ وأَسْلَمَ فَهْوَ لاقِيه حتماً جَرَاءَ ما قَدَمَ 
فِي رِحْلَةٍ امْتِحانِهِ في الحياة الدّنياء وبَيْنَ مَنْ لَمْ يُصَدَقُ - الله» واغْترٌ 
يها يانه هن ماع الحياة الدّنيا الذي ال اء رن القع كف ينال تين 
مَيْرْهُ مِنَ المؤمنين المصَدَقِينء ثُمّ يَمُوتُ عَلَىئ 0 ويُفُضَى علَيْهِ يَوْمَ 
ای بان يكون مِنّ المحضَرِينَ 2 عَذَابِ جهنم يدوق فيها الْحَرِيق بالثار. 

#الَقِيو#: اسم فاعل مضاف إلي مفعوله من فعل الَقَيهُء يَلْقَاهُء لِقَاءً) 
ي اسْتَفْبلهُء وَاسْتِقَيالُ وَعْدٍ الله الحسن يلرم عَنْهُ حمق السَّعَادَةٍ به. 

[يِنَ الْمُحْضَرِينَ]: أي: من المُسوقين هرا حن يَحْضْرُوا عند رَبْهم 
لمحاسَبَيِهمْ؛ وفصل القضاء بشأنِهِمْ» ومجازاتهم علئ كُثْرِهِمْ في ار 

جهنم» وتكرّرٌ في الْفُرآن استعمالُ نَّظِيرٍ هذا التعبير على معن الحضور في 

جه دار الْعَذْابِء و 0 في العذاب: نُخَْضْرُونَ - فكلبوه فَإنْهُمْ 
لَمُحْضَرُون - ولَؤْلا نَعْمَهُ رَبي لكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِين). 


قول اللو عر وجل: 


ممع 3 421 رورسم ع زم . 5 ص ص ص 

ووم ت يناديهم فقول أبن شُرَكاوى لذبن شر ت 9 َال الذي حى 

1 1< ا i‏ اطو سه تأ 0 ير ت ع ۶ ٍ- م 
ل الول ربا هلم الزن أي کا عق ا اک ما کا لیت 


تبت 9© يل انها ت کر کیا اه ورا داب لو نهم 
انوا ېدون > : 
في هذه الآياتِ عَرْضٌ بإيجاز لِمَشْهَِ مِنْ مَشَاهِدٍ يَوْم الذَّينِء وفي 
هذا المشهد كلاث رُم رمان ظاهِرّتان؛ والدُمْرَةٌ الثالثة عَيْدٌ ظاهرة. 
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الزْمْرَة الأولئ: فَرِيقٌ مِنَ المشركين» وسُمْ اهرون مُحْضَرُونَ 

للحساب» وفَصّل القضاء. 
. 5 فورعم 5ت 7 و 2 جه 225 رو 2 ٥‏ 

الرّمْرَة الثانية: رَمْرَةٌ الْذِينَ كانوا فى الدنيا قَذْ أَعْوّوًا الرُّمْرَة الأولى» 
وا انض افر ون رون 

الرْمْرّة الثالئّة: زُمْرة الَّذِين كان المشركونّ يَعْبّدُونَهُمْ من دُون الله 
ولس في النصّ ما يذل على أَنَهُمْ ظاهِرون مُحْضَرُونَ في المشهد. 

وحركة المشهد تَشْتَمِل على لقطات: 

اللفطة الأولى: يُتَادِي الله عرّ وَجَلَّ زُمْرَةَ المشركين» دَنَّ عليها 
قَوْلُ الله عر وجل في النصّ: لويم ايهم يفول أن شُركوىَ ادن كر 
3-9 حر 5 .ا solr‏ وى 2 E Sor.‏ ...2 
رعمورت 49 اي: تزعمون أنهم شركائي . فتعبدونهم من دوني. 

اللقْطة الثانية: لقْطَةٌ مَظِوِيّة ني النَصٌء تَسْتَطِيمُ اسْيِخْرَاجِهَا بِالتَأمّل. 
وهي أن زَُمْرّة المشركينَ يَفُولونَ عَنِ الرّمْرَةِ الثانية» رَبّنَا هؤْلَاءِ الَذِينَ 
أَغْوَوْنَاء إِذْ رَعَمُوا لَنَا مَرَاعِمَ كثيرةً أضَلُونا بهاء وأنَّ مَنْ كُنَا نَعبدهُمْ مِنْ 
دُونِكَ هُمْ لهه حَمَاء لَهُمْ مَُارَكةٌ للرّبَ في بَعْض ربوبيته» أو هم شفعاء 

اللقطة الثالثة: لَقْطةٌ مَظْوِيةٌ في النصّ أيضاًء وهي أن الله - جل جَلالَهُ 
rE‏ وا fo”‏ ەى و و عي f‏ هم . 2 
وعَظم سلطانه ‏ يَسْأل رَمْرَة المُعُوين» الَذِين سبَّقٌ أنْ قَضَئ بسَأنِهمء فَحَقٌّ 


يه و 4 ٌ ب ساه oe? £ e‏ اوه 520 ر 2 8 


الّقطة الرابعة: ضور اغتّرافٌ زُمْرَةٍ الْمُغْوِينَ بما گان مِنْهُمْ مِنْ إِغُواءِ 
2ے ho n 5 3 kK‏ ت ۳ 
الرمرَة الآولى» دل على هذه اللقطة فول اللو عر وجل وفي النصّ : 


ه قال اين حى عَلَهْمْ اقول رتا هتولاو لين أغويآ» : 
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وه - 


حي م ت : ي علي ؤل الله القضاي ابم انهم 
0 بِعَذَاب ب الحريق. اراو من اسْتَجَابَ | إِذْ 
تاوا بِهِمْ مِن المشركين: وهذا ل علق اَن اللّهَ عر وجل يَمْصِلُ قَضَاءَهُ 
شان E‏ المجرمين› 0 بشأن تابعيهم . 
e‏ ریا هکوا ھک هلوُلاءِ هم الَننَ ا اوا ا اسهم گنا ونا : 


اوه : ای e‏ في اران وهي الإمعان في الصَّلَالٍ 
وَالْبُعْدِ عَنْ صِرَاطِ الحنّ والْهُدَئْء بالأفوال والأعمال التي كُنا صل 
بهاء ونستذرجهم بها إلى الْعَوَاية . 

وإغواًنًا لَهُمْ كَدْ كان بسَبَبٍ أن 

0 ل جه عع مه 0 0 0701 0 

حزيناء ونستکٹر بهم من أنصارنا . 

وهُا يُوَجَهُ لَهُمْ سُوَالُ: هَل كَانُوا يَعْبْدُونَكُمْ؟ فيتَبْرَوُونَ إلى الله من 
َلك قائلهين لَرَبْهِمْ : مَأ کارا إانا يَعْنْدُونة أ بل كانوا شوت أَعْوَاءَهُمْ 
وَشَّهُواتهم» دَلَّ على هذا قَوْلُ اللو عرّ وجل في النص: 


تاتا إلتلك ما کا ينا يدوت © € : أي : بل گانوا يَْبَدُونَ غَيْرنا . 


0 8 


ناء قدا نا أن ضمي إلى 


006 04 عد 0 ع8 ەو ه ل o‏ و 50 5 و 2 
رتا إلتلت»: أي: تَبَرَأنَا مِنْهُمْ لا نخمل ورزر عبادتهم لناء 
رم 57 06 دن تر - og‏ 
ولاب الك r‏ افا اة من دونك لاتا 


للْْطَةُ الخامِسَة: تُصَوّرُ E RN ET‏ 
يُقَالُ لَهُمْ: اذْعُوا شُرَكاءكُم الَّذِينَ كُنْتُمْ تَعِدُوتَهُمْ من دُون الله. 


تتفرلع) ليتع 7 ی کر في )يداز ا 
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فيَحْكُمْ اللَّهُ علَيهِمْ بالعذاب في جَهَنّم بحَسَب درَكاتٍ كفرهمء وحِينَ يرون 
العذات مون لو نهم كاثوا في الحياة الذينا يَهْتَدُونَ آنا فآنأء استجابَةً 
لِرْسْلِهِمْ أو للدّعَاةٍ و إلى الله مِنْ بَعْدِهْمء حيئّما انوا يَدْعُونهم إلى الهدى 


ص 


دل على هذه اللَقْطة قَوْلُ الله عر وجل في النص: 
« طاول أدعوأ شرکايک مَدَعَومر كل 7 ستَحِبنا لهم واوا ال 
كنا دو 469 : 

جاءت هذه الآيَهُ بِصِيئَةِ حَدَثْ مضّئاء وهو لقَْطَةٌ من لقطات مَشْهَدٍ 
سوف يَحْدُتٌ يوم الدّين» للدّلَالّة على أنه سَوْف يَحْدَّتُ حَيْمَاء فهو حقيقةٌ 
من حقائق ع الله اللىي بالل الدى لذ ى أن رتخا كر 
هذا التضٌ بَعْدَ الوفوع حَدِيئاً عَنْ أمْر مضئ. 

© ويل أذغوأ : ا وقال الرت ا مَنْ أمَره تان يفو يمو 
لَهُم : ا كث في الصياة ال اتحذنموهم شرگاءَ لله» فعبڏتموهم 
من دونه لينصروكم اليَوْمَ أو لِيَشْمَعُوا لَكُمْ عِنْدَ ربكم . 

« لسَعَرْمر»4: أي: فصار کل مُشْرِكِ يُنَادِي مَعْبُودَه قَالْوَنَيُ نَادَىئ 
و وعَبَّادُ عيسل ادوا يا عيسا »› وعمّاد مریم وا يا مریم ) وعمّاد نوذأ 
ادوا يَابُوذاء وهكذا. 

« فار يسْتَحِيبْوا م4 : أي: قَمَا اسْتَجَابُوا لِنِدَاءاتِ عَابدِيهم . 

وهنا طهر ت :تة کک وبا لَه ن ا ا مرا 
عليهم». ولم يستجيثوا 5 ر ولِنْمْلَمَا الدَّعَاةَ ه من ابام الْذين 
قَامُوا بواجب الدَّعْوَةِ إلى الى والويمان بما أَنْوَلَ 3 رسله e‏ به . 


f 
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أن الله جل جَلَالَهُ وعا تلاك كلم علوم بالخارو في عداب النار 
بحسب ذَرَكَاتِ کفرهم» أَنْهُمْ قا إلى جهة جهنم > حت يَرَوْهَاء ويروا 
الهم فيها : 

دَلْتْ على هذا المطوي عِبّارَة: 

« لوأو الْمَدَابَّ»: أي: ورأؤا بأَنِصَارِهِمْ دَارَ الْعَذَابِء ورأؤا 
مَنَازِلَهُمْ فيها » والمصير الذي هُمْ ليه صَائْرَون. 

٠‏ «لز انهم كنأ دوه © €: هذه عبارَةٌ مفْمَطَعَة مِنَ أَقُرَالٍ 
العشركين إذ واوا دار عَذَابهِمْ وَمَنَازِلِهم فيها . 

إنّهُمْ لا يَمْلِكُونَ يَوْمَئِذٍ إلا النَمئيء يلون تمنْيْهُمْ كَائِلِينَ هذا الْقَْل 


- 


4 


او عاد يدل قل م ته 
الوا في هذه العارة لل أ 
اسْيِجَابَةَ لما كان الدَّعَاءٌ إلى الله لت 1" 


والجواتث محذوفٌ تَمَدِير تنجو من هذا العذاب» ونظفر تات 
النعيم . 

وهكذا ظهَرَّتٌ بالتَدَبْر مَظويَاتٌء ما كانت لتظهرَ بالتّوقف عند تفسير 
كلمات النص وفْمَرَاتِه . 

قول الله عر وجل: 

ی عمو ژر ساسم کے کے 2 رم م رص مع جم سم 

ك يت ماذا حا الْمَرسَلِين 9 فعميت ملم الا 
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ي 0 الآيتيْن بيان مُوجَرٌ عَنْ مَشْهَدٍ آحَرَ مِنْ مَشَاهِدٍ يَوْم الدينء 
في مَوْقَفِ الْحِسَابِ وفَضْلٍ القضاء. 


هذا مَشْهَدٌ يُجْمَعُ فيه الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَ الله في الحياة الدّنياء 
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أى 


ايوم َيه فيقول لَّهُمْ: لما نر الْمرْسَلِنَ4؟ : 
إليكم» فدَعَؤكم إِلَى الإيمانٍ بمًا أَوْجَبْتُ 1 به» وإلى 
الإسلام لي وطاعَتي فيما مركم به وفيما أنْهَاكُمْ عله . 


ال :“ما الذي اجَبِثُمُ الم ميلد به إِذْ دَعَوْكُمْ؟ اسْيَفْهَامٌ عَمّا 
أَجَابُوا په رُسُلَ رَبْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنيا. 


س9 ه 


إِنَهُمْ في الحقيقة قذ رَفضوا قول دَعْوَةٍ 0 ربهم» لم يجيبوهم ا 
ما دَعَوْهُمْ إِليْه هَل يُعْلِنُونَ مُبَاشَرَة اغتِرَاَهُمْ ِذَْهِم؟. 


توه 0000 ور d2‏ 


إنهم ون عَلّهُمْ يَجِدُونَ ا جَرَاوٌه أخف من جزاء الاغتِرّافي» 
فون ی 0 غ ا ا تج د مل اا هدا ا 


04 ولو 


قل يفف مِنْ جرهم عند ربهم. 


لَقَدْ حَفِيَتْ حَفَِثْ والْتبَسَت عَلَيهمْ اء مَاضِي حياتهم الدّنياء فَلَمْ يجدُوا فيها 


كنك عن حل يعوا به ريه دل على هذا قول الله عرّ وجل : 
« لافيت علتهم الأب وز: أي: فخؤيت وال ا 
الأنياء. يُقَالُ لَه : اميت الا والأثرة عَنْ لان وَعَمِيَت عَلَيه) أ 
حَفِيَتٌ وا وهذا قد ع جَِيعٌ أفرادهم» قلا أحد نهم يَجِدٌ وان 
8 نم لا ياود : أي: فَهُمْ ا يسال بَعْضهُمْ ا في تَشَاوْرِ 
عَنْ جواب يجِيبُونَ رَبَّهُمْ به. لظهُورٍ الدَّهْسَةٍ وَالْحَيْرَةِ والْعَجْرِ والذل 


و عَلَى وَجَوهِمْ وَعَيُونِهِمْ ا بغير اسيكتاء فلا أ حد ينهم 


لاما من تاب واس ول سیکا سی أن یکرت عن اللي 460 : 
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قَضَتِ الحكمَّة الْعِلاجيّةُ بَعْدَ تَرْهِيب الكافرين في الآيات من ٦١(‏ - 
7 إِطمَاعَهُمْ بالتوبةٍ من كُمُرِهمء وبالايمان بِالْحَقٌ الَّذِي أْمَرهُمْ رَبْهُمْ أن 
يوووا به» ويعَمَلٍ صَالح فيه مَرْضَاةٌ لل يعبر عَنْ صِحَةٍ إيمانهم» فإذا فَعَلُوا 
ذلِكَ فَسَوْف يَجَعَلَهُمُ الله رَبُهُمْ من الْمُمْلِحِينَ يَوْمَ الدّين. 

«أمّا» حَرْفٌ فيه معْنّى الشَّرْطِ والتوكيدٍ دائماًء والتفصيل غالباًء وهو 
نائتٌ عن أداة الشّرْط وجمْلَتِه» ولهذا يُوَرَل ب ١مَهُْمَا‏ يكُنْ مِنْ شيْء؛. 
ي: م رَجَعَ إِلَىْ رَه طالب عُفْرائَهُ وعَفْوَهِ ِمّا گان 
اول دَرَكاتٍ الكُفْرٍ الشَّرْكُ باللّه. 


اس 


؟ وو 


ه وان : أي: وآمَنَ بما أَوْجَبَ الله على عباده أن يووا به. 

الإيمان: تَصْدِينٌ إرَادِئٌ كَل بالحقّء مَعَ ظمَأْنِيئَةٍ الْقَلْبِء ومِنْ شأنه 
o‏ ۳ ور 0 8 
أن يوَجَهَ الإراداتٍ للسلوك الذي يمَتضيه الإيمان. 

٠‏ #وعيل صلا : ای وعَمِلَ عَمَلاً صَالحاً فيه مَرْضَاةٌ لله » يعبر به 
المؤمِنُ عَنْ صِدْقٍ إيمانه. 

: #نسى أن يكرت يِن الْمُيْلِحِنَ»‎ ٠ 


د 
5 


عَسَئ: فِعْلُ غَيْرُ متَصَرّفِِء مَعْنَاهُ المقاربّة على سَبِيلٍ تَوَفْع حُصُولٍ 
الشَّيْءِ مُسْتَقبلاً مع رَجْحَانٍ الْوقُوع. 1 

ويل هذا التعبير إا حَمَلْنَاهُ على أنه مُوَجّهُ مِنَ الله لِعَبِْف فَهُرَ وَعْدٌ 
حقّ مَمْطوعٌ بوء شط انْتِهاءِ رِخْلَةٍ امْتِحان الْعَبْدٍ وهو متَحٌ بِالشرُوطٍِ الي 
زا الرقذ, 

ويحْتملٌ أن تكُونَ الجملةٌ تَعْبيراً عما يَنْبَغِي أَنْ يَشْعْرَ به الْعَبْدُ بَعْدَ 
التوبةٍ والإيمانٍ والْعَملٍ الصالح» مِنْ رَجَاءٍ أن يَسْتَمِرَ حَالّهُ كذَّلِكَ ويَمُوتَ 
لي لِيَكُونَ من الْمُفْلِحِينَ تخقيقاً لوَعْدٍ الله. 
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6 الكاة الود 0 وأضل ا البقاء ١‏ في النعيم 
الأبد. 


قول الله عر وجل : 
روم ووو مع سك و 


م صم .و م ضر اص مد 
E NCE‏ 
زص ئا شی (46: 


هذو الآيهُ جاءٺ ليان أن اليب الذي سق أنْ يُمْبَدَ مِنْ صِمَاتِهِ أن 
يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيحْتَارء وَهْذِِ صِلَةُ رَبك أيّها الْعبْدُ الصَّالِحُ للخطاب أيّا كنت . 


ودل الْجَنمٌ بين يِغلَي: <: اء وا4 على أن مَشِيكَتَهُ ج 
جلالَهُ» مَشِيكَةٌ الختيار» إذ الاختيّارٌ هُوَ مَشيئَةُ الأخيّر والأفضل . 


يقال لغة: «اخْتَارَ فلانُ الشىء» أي: اماه واصطفاء إِذْ 0 
لانمل وعدا اخ و تللق الح ومو كال فالتا 1 نيك 


مَا هُوَ الْأحْسَنٌ والْأكفْضَلّ من الاخيمَالات الممكتة الّتى يَنَاءُ مِنْهاء ولَبِسَثْ 
مَشِيئَاتَهُ سُبْحَانَهُ مشيكات غير مَرْتَبِطَةَ بحِكْمَيِهِ في الاختيار» بل هُوّ ‏ جل 
جََالَهُ وَعَظمَ سُلْطائْهُ ‏ عَلِيمٌ حكيم. 

راما غَيْرُ الله مِنْ كَل مَنْ في الْوُجُود كْمَا گان لَهُُ الْخيرَةَ في خَلْقٍ 
شيء ما آي لي 

و4 : اشع .هن لاان أي :لبن لیے "اعبار فی لی آي 
شي :ولا أن ق وا عل الله ان حل ما اوتنه قاذ تقون شا 
من الْإلهيّة . 

2۴ ہے سرك 

وظاهرٌ أن هذه الآيَةَ آية إقنا عّة للمشركين ال لين سَبَقَّ تَرهيبهم في 

الآيات من (55 --55). 
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قول الله عر وجل : 

ه وت بعر ما تک دشم ا بتي 469 : 

أي: ولمّا گان الْعِيَادُ مَوْضُوعِينَ في ظُرُوف الحياة الدنيا مَوْضِعَ 
الابتلاء» ولهذا أَرْسَلَ الله لَهُمُ الرُسْلء وأئْرَلَ آياته في كه لى علّيهم: 
وكَلَمَهُمْ أن يَتَخْذُوها ؤكراًء وأنْ يَتَبعُوهاء فَيَعْمَلُوا ما جَاءَ فيهاء گان مما 
ا EE‏ رك أيه اا للخطاب گل شيءٍ تُكنْهُ صَدورٌ عبادفى 
وگل شَيْءٍ يُعْلدُونهء لِأنَّ حِسَابَهُمْ يَوْم الدّينء وَفَضْلَ الْقَضَاءِ بِنَأَنِهم» يَتَرَنَبُ 
على ما يَكْسِبُونهُ بِإرَادَاتِهم الحرّة مِنْ عَمَل باطِنٍ تُكِنْهُ صُدُورُهم كالعقائد 
والنّات» وعَمَلٍ ظاهر بجوارجهم يُعْلِنُونَه مِنْ أقوالٍ وأفْعَال. 

ما تكن صدُويْفُة4: أي: ما تَسْبْرُهُ صُدورُهم» يُقَالُ لَه : «كنّ فان 
السَّيْءَ ينه ناه ويقَال: «أَكَنّهُ يكنْه؛ أي: سَئَرّه. 

قول الله عڙ وجل : 

« «رثرٌ له لا إل إلا هو له الْحَنْدُ فى الأو والكخرة وه الحكم 
وه يم 26 وفي القراءة الأخرى: [وَإلَيهِ تَرْجَمُونً]. وقد سبق بيان 
تكامل القراءتيْن في الأداء البياني. 

جاءت هذه الآيَةٌ خِنَاماً لهذا الرس الثالث من دُروس السّورة» لبط ما 
جاء فيه بِحمْسٍ قَواعِدَ مِنْ أَرْكَانٍ الإيمان» في الدّين الذي اصطفاه اللّهُ لعباده : 

القاعِدة الأولى : أن الغيبيَ الخال الَّذِي بيده مَلَكُوتٌ كل شيىيء وله 
الْحَلْقُ والأمْرٌُء والذي وضَعَ المكلفين مِنَ الناس مَوْضع الامتحان في رِخْلة 
الحياة الدّنياء هر الله دل عَلَيْها: «وهر ال4 . 

القاعدة الثانية: أنه لا يُوجَدُ مَعْيُودٌ في الوجود يَسْتَحِنُ أن يُعْبَدَ غَيْرُه 
وکل ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ معْبُوداتٌ باطلاتٌ» افْتَرَاها المشْركُونَ على رَبّهم. 
دل على هذه القاعدة: ل إل إلا هر4 . 
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القاعدة الثالئّة: أن جَمِيعَ الْحَمْدِ ما يُدْرِكُ الْمَخْلُوقُونَ مِنْهُء ومَالَا 
تذركوة في الجياة الأول للخلائقء وفي الْحَيّاة الأخرئ يَوْمَ الدّين» 
هو لِلْهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه فيه» دل على هذه القاعدة: ا 
وألأخة€: أي: له وَحَدَهُ كل الحمدء اسْتُفِيدَ القضر ين َقُدِيم الْخَبَر «لَّهُ» 
على المبتدأ «الْحَمْد. 


أن لَه 


القاعدة الرابعة: أنّ لَه وَحْدَهُ الحم بين العِبَادِ يَوْم الدّينء لا يُسَارِكُهُ 
فيه نبي مُرْسَلُ وَلَا مَلَكْ مُقَربِء دلَّ على هذَه القاعدة: وله الْحكم» وفي 
هذه الغبازة أيضاً قضرٌ دل علَنه تقديم الخبر «لَّهُ على المبتدأ «الْحَكم). 

القاعِدّة الخامسّة: أنَّ جَمِيعَ الخلائق يَرْجِعُونَ إِلَى رَبَهم يَوْم القيامَق 
بإجاع الله مم بالبَعث إلى الحياة مره أخرئ, ليُحَاسِبَ مَنْ كان مَوْضُوعاً 
مِنْهُمْ في الحياة الدّنيا مَوْضِعَ الامْتِحَانِء وليفْصِلَ القضاء بسأنه» وليجازيه 
دل على هذه القاعدة: ولي م [وَإِلَبِهِ تَرْجِعُونَ] . 

وبهذا انتهئ تَدَبّر الدّرس الثالث من دُروس سورة (القصص) 
والحمد لله على إمداداته وفتّحه ومَنّه وتوفيقه» وأسألَّهُ المزيد من هبات 
والتَسْدِيد في أمْرِي كُلِهء وأنْ يقني الإخلاص في القول والعمل. 

بن مذ فد 


)۷( 
التدتر التحليلن للذزس الرابع من روس سورة (القصص) 
الآيات من ۷١(‏ - ه7) 
وهو دَرْسَ يشتمل على تعليم مُناظرة جدليّة حَوْلَ رُبُوبيّة الله التي لا 
که فيها أحدء والتي تَسْعَلَرِمُ عَفْلا عَقلاً إلهيته أَنَّهُ لا شريك لَهُ في إِلَهيْته 
مع 9 فكريّة» وعلاج تَرْهِيبِيَ. 


قال الله عرّ وجل خطاباً للرّسُول كل فلحل داع إلى الله 
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الدرس الرابع 


ذو ەدە ميو عي ور مهب وري عدي ألم 4م جر 

قل o‏ لل بوم القَيِمَةَ من إلله غير 
م د عو جکر َد 1 وو 
مص 


اهار سيدا 1 يوم الْقِيَدَمَةَ من إِلَنهُ 00 ا کوت 
أفلا ب E‏ ومن حيو كل لک الل وَالنَهَارَ كوا فيه ا 
من فضلف ولع کون الها 2 اديه فل ان شَكءِىَ اليرت 1 
معن 09 وَبَيَعَنَا من ڪل امَو سَهِيدَا ففلتا هاا هكم فَمَلِمواً أن 
آل ب َل م ا ڪا متشت @4. 
القراءات : 

« قرأ قنبل: [بِضِنَاءِ] بالهمزة بدل الياء. 

0 

وقرأها باقي القراء العشرة: #بضياء). 

وهُمَّا وَجْهان فى النطق جائزانء إلا أن قراءة جمهور القرّاء العشرة 
أَلَيّنُ في النطق. 
التدبر التحليلي : 


لفل ارز إن جم أ يڪم اليل سردا 7 


اه ایم بِضياء ألا غوت © فل أمَيْثْرَ إن جل لله يڪم 
2t‏ ور 1 rd‏ ری دم بجيو مم 3 ع 2 2 ژر ا 
3 بے عن بك تر تة ت 1 3 ر يتم ر نوت فيه 


ألا یرویت 09 
سَرْمدًا# : 0 الدائم الذي لا ينقطع . 


َمَثْرُ4؟ أي: تَفَكُرُوا لِتَرَوْاء المراد بِالرُؤيَةٍ هنا الرَؤيةُ الفِكْرِيّة 
ديَةٌ إلى الحق. والاسْتِفهام يُرادُ به الْحَثْ على التَمَكّر والنظر التأْمُلِيَ 


الْعَقْلِى. 
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التعليم في هذه المناظرة الجدّليّة الإقناعِيّة» يوه الدّاعِيَ إلى الله 
وإلى تَوحِيدِه في الرنوية والإلهيّة أن يَظرَحَ على المشْرِكينَ الا دون 
من 0 4 00 حول ظَاهِرَتَيْنٍ من ظواهر تَذبير الله في كَوْنْه ل 

هُمَا ظاهرنًا ۳ Ua‏ مكاعد شف الله كان 
الأرض إِذْ وَاءَمَ بي مَا فَطرهُمْ عَلَيْهه وبَيْنَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ في الأرض التي 
اخْتَارَهَا لیسشکنوها 

yy 

ومطالب 

الداعي إلى الله يخاطب المشركين مُسائلاً: أَتَفكَرْتُمْ في ظاهرتي اللَيْلٍ 
والتهارء اللَتَيْن تفضّل الله الرّبّ الخالِق الحكيم الذي لى قا ا 
ويختار بهما على عباده في الأرض وي بهم . 

َو أَنَهُ ‏ جَلَّ جََالهُ ‏ لَمْ يَجْعَلْ هذا النظام القائم بَيْنَ الأزض 
الى إد تدوز ارق حَوْلَ نَفْسِها بانجاه الشَّمْس في نظام دقيق جدًا 
لم يَخْرِمْ طوالَ مَلايينَ الأحقاب. بَلْ جَعَلَ الْأَرْض مُظْلِمَةٌ دواماًء لا تُشْرقُ 
عَلِيْها شَمْسٌ يَجَعَلُ فيها نهاراً بَلْ كان اللَيْلُ فيها سَرْمَداً إِلَى يَوْم القيامَة. 

هل آلهنک الي دوا :دون الله ۾ رَيْكُمْء قَادِرَةٌ على أن تأت 
بضِيَاءِ مِنْ گؤکب من الكوّاكب الملْتهبّة» فتَجَعَل على 
فيه كثيراً مِنْ مَصَالح حياتِكُم؟؟. 
أحداً من المشركين لا يَسْتَطيع أنْ يَذّعِيَ أن إِلَهَهُ أو آلِهَنَهُ مِنْ 
ِنْهُمْ لا يَجدُونَ جواباً لهذا السّوّالء بل يَصْمْنُونَء وفي هذا الصَّمْتِ 
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ِعْلَانُ عَن اغتِرافِهمْ باه لا أَحَدَ غَيْرُ اللَِّ الرَبّ الخالق يِفْعَلُ ذلك. 
عندئذ يقول لَهُمُ الدّاعي إلى اللَّهِ: «أقلا تَنْمَعُوت»: أي: ي: أن 


آدَانَكُم التي تَسْمَعْ تَسْمَعُ بِيَانَاتِ الْحَقّء وَتَنْقُلّهَا إلى أجهرَة التفكير فك ان 
لرا شت باق ا تكردا 


واختيرت في النصٌ هنا عَقِبَ هذ الطرْح الْجَدَلِيَ عِبَارَة #أفلا 
تَنمعُوت4؟! لان السْوَاَ يعلق باخ همال تا لَوْ جَعَلَ الله اللّيْلَ سردا إلى 
يم القبامة«فالظة يْلائِمُها السّمْعُ لا الْبَصر 

ومثل هذا من الاختيارات الفنيّة الأدبية. 


السؤال الثاني الذي يَظْرَحْهُ الدّاعي إلى الله المناظر للمشركين» نظيرٌ 
السؤال الأول تماماً إلا أنه يَتَعَلّنُ بِاحْيِمَالٍ أن يَجْمَلَ الله التهارَ سَرمداً إلى 
يوم القيامة. 


أي: لو جَعَلَ اللَّهُ النَهَارَ على الأرض دائماً لا يَنْمَطع إلى يَوْم 
القيامة» فَهَلْ الِهَتُكُمْ كَادِرَةُ عَلَى أَنْ ييحم بلَيْل تَسْكْنُونَ فيه؟؟ 

إنَهُمْ لا دون عونا لهذا السّؤال أف بل مون وفي هذا 
الصَّمْت إعلان عن اعترافهم بِأنّهُ لا أَحَدَ غَيْرُ اللّهِ ارب الخالق يفْعَا 
ذلك . 

و كول لينم النداعني إلى الله: #أفلا تيروت 4: أي: أيْنَ 
أَبْصَارَكُمْ التي ا ر آیاتِ الله المشهودَة في a‏ 
التَمْكيرٍ فيكم» ٠‏ فَتَسْتَنْبظونَ مها أنه لا رَبّ في 000 
هو أعفية ينك أَنتُمْ لا تُبصِرُونَ. 

ا في النص هنا عَقِبَ هذا الطَرْح الجِدَلِيّ عبارّة: #أقلاً 

ل روك 194 لأن السؤال لی واشتمال: نا ل حمل الله الهار رمد إلى 
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يوم القيامة» فالنّهَارُ يُلائمة اسْيَحُدَامُ الْبَصَرِ لرُؤْيَةٍ آياتٍ الل المشْهُودَةٍ في 
كؤنه. ومثل هذا مِنّ الاختيارات الفنيّة الأدبية. 

قول الله عر وجل : 

لوین یی جمل لک الل ولتهار كوا فيه ولسوا من مَضْلوء 
م ll‏ ۳ - ژد 7 $ 
ولعلکر تَشْكْرونَ @: 

هذه الآيَةُ بَعْدَ تَعْلِيم المناظرّة الْجَدَليّة جاءت معطوفةً على ما جاء في 
الآيات من (58 - )۷١‏ لبيان التَّرَابْط فى السَُورَةٍ التى تجَمعها وَحَُدَةُ مَوْضوع . 

أي: من آثار رَحْمّة اللَّهِ جل جلالَّهُ بعباده» ذّات الطَّوَاهِرٍ الكونيّة 
المتكوزة أنه جَعَلَ للنّاسٍ اللَيْلَ لِيَسْكُنُونَ فيهء والنهارَ لِيبْتَقُوا أَرْزَاكَهُمْ 
وَمَطالِبَ حَيَاتِهِمْ مِنْ فَضلِه. 

والخطاب في: جم ل مُوَجة للنّاسِ جمِيعاًء فهذا الْجَعْلَ 
الحكيم من يِن اللّهِ على عباده في طُرُوف الحياة الدّنيا. 

وفي عبارة: #جصل لك أل وَالتَهَار لكو فيه ولغوا من مَضْلِو» 
من البديع اللّفُ والنَّشْرٌ الْمُرَنَبُ. فاللّف في: أل وَالتَهَارَ4 والتَّشْرُ في: 
كوا في ولغوا من مَضْلوء4 أَوَّلْهُما لأوّل ما في اللّفء وثانيهما لثاني 
ما فى اللّف. 

وملك تَنْدون4: أي: وَنْرَعَبُ في أن تشْكُرُواء لتَمْنْحَكُمْ سعادة 
ا 

قول الله عر وجل : 

لوم بتاديهم َِقُولُ أن شرڪاوی الت كر رَعْمُونَ وَتَرْعَنَا 
ين ڪل او سَهِيدًا قتا حا بتکم سيوا أن ال به وَسَلَّ نم 6 
ڪا بترت 4069 : 
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في هَاتيْن الآيتين بيان مَشْهَدٍ آحَرَ مِنْ مَشَاهِدٍ يوم الدين» غير المشْهَدِ 


الذي سى تبره فى الدرسن الثالت من كروص _الموزة . 

وجا بذ المشيون همعانلا لما بد جه اليك السَّابقَء وفي هذا 
المشْهّد يكوث المشْرِكُونَ مُجْمُوعِينَ مِنْ كُلّ الْأمَم أَوَلِهَا وآخرهاء فَيُناديهم 
الرّبّ جل جَلَالْهُ وَعظمَ سُلْطَائَهُ نِدَاءَ مطابقاً للنداء الذي نَادَاهُمْ إِيّاهُ في 
المشيق الاين فقول لهم : 

«لنّ شرکاری ايت كُثْرْ عرد 9© 4؟. 

لكِنّهُمْ في هذا المشهد مذ يُوجَدُ فيهم مَنْ يَعْتَذِرُون بِأنّهُمْ لَمْ 
يلوا ما يجب عَلَيْهِم تجاه رهم من أنَّ اتَحَاذ الشْرَكَاء لله كُفْرٌ به 
وأن الله له كف أذ بش كيف َل على هذا e‏ 
جاء في الآية )۷٥(‏ مِنْ إخضار السهَدَاء الل شي شهدؤن لهم أنه نهم قد 
بَعُوهم أنَّ الشَّرْكَ بالل وَلَوْ مِنْ أوَّلٍ دَرَكاتٍ الشَّركِ كُثْرٌ بالل 7 :. 
يَغْفِرهُه وان مَنْ مَاتَ وهُرَ على شِرْكه بِرَبّه سَوْف يون خالداً في 
شتات الثاز: ۰ 

فقال الله تعالى: 

ه ريما ين كُلٍ أن مَهِيدَا4: أي: وَجَدَبْنَا بِسْرْعَةٍ وأخْرَجْنا 
من گل جمَاعَةَء مَنْ كَانُوا في الدُنْيَا َدْ بَلْعُوا جَماعَاتِهِمْ واجبّ الله 
علَيهِمُء وحَدَرُوهُمْ من الشُرّْك بالل وأبانوا لهم أن مَصِيرَ المشركين هو 
الخلود في عذاب النار يوم الدّين. 

راون ولا السْيدَام الْمُْسَلُونَ ا کل الذعاةٍ إلى الله من 
الذي آمَنوا سل لَه واتبعُوهمء وبَلّعُوا النَّاسَ ما تَلَقَوْهُ عن الْمُرْسَلِينَء مِنْ 
أ 


و إخشان الكهداء من اسل والأنياء والدعاة إل الله من 
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الرّسْلء يُذْعَوْن لِتَقْدِيم شَهَادَاتِهِمْ باه بلكوااو رادا تكد الكاعدون 
مِنَ المشركينَ في مَوْقف الحسّاب يَوْمْ الدين. 
| فقول الله عر وجل للجا 35 من المشركين: هَاتُوا بُرْمَانَكُمُ الذي 
ينبت ما تَدَّعُونَء دل على هذا: «ففلتا هاا برَمكه». 
لكِنَهُمْ لا يَجِدُونَ بُرْمَاناً 3 ما يَدَّعُونء وكَدْ بَهَتَنْهُمْ شَهَاداتُ 
الشّهَدَاءِ علَيْهِمْء فيَحْضَعُونَ وَكَدْ عَلِمُوا ١‏ الى كله لِلَى وَيِسَ لهم شيء 
مِنَ الحق» دل على هذا: فلن أنَّ لحن ب44 وبَحَنُوا عَنْ شُرَكائِهِمْ 
كارت أو لِيَشْمَعُوا لَهُمْ عِنْدَ عند رهم 4 يَسْتَجِيبوا لهم أو لَمْ يَجِدُوا 
لَهُمْ أتراء إِذْ كانوا أومَاماً أو أَسْمَاءً هُمْ سَمَّوْها لا حقيقة لهاء دَلَّ على 
هذا: #.. وَصََلَّ نهم ما انوأ یغرو © أي: وَضَاعَ مِنْهُمْ شر ك شركاؤهم 


موسو بع 


الذين كانوا يَفتَرُونَهُمْ على اللَّهِ رَبّهم . 


الشْهَدَاءُ يَوْمَ الدين في دَلآلآت النُصُوص القرآنية : 

)١(‏ جاء في القرآن ان أن النبيّين والشَهَدَاء على الناس من غير 
النبتيين وى بِهِمْء ليُوَدُوا شَهادَاتِهم على الَذِينَ لَمْ يَسْتَجيبوا لبلاغاتهم التي 
بَلْعُوا بها آياتِ رَبّهمء ومطالِبَُ من عباده في رحلة امتحانهم: 


« فقال الله عر وجل في سورة (الرمر/ ۳۹ مصحتٌ/ 09 نزول) بَمَّأَنٍ 


رص للد سر سر مم 


ورت الارض بور ديا ووضع الجتب وائ اين وَالسْبَدَاء 
وَقْضىَ تتم بال وهم لا يظلموي 0 
أ وجيء بالنبيين نا يدا من عير غير النبيّين» لِيَشْهَدُو | على أهل 


الجر بأنهم لوهم آيات رتهمء ومطالبه من عباده في رحلة امتحانهم» 
والكتاب الذي يوضع يَنْبَغِي أن يكون كتابّ أغمال العباد» فهو المناسب 
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للشهداء وللقضاء بينهم بالحق» وقد يكون كتاباً عامًا جامعاً لكل الكتب 
التي وزَّعَتْ عليهم وفيها تسجيل أعمالهم. 

ه وقال الله عر وجل في سُورّة (النحل/ ١1‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

لويم تع ين كل انو سّهِيدًا ٿر لا يدث لين كيرا ول هم 
و 6 

أي: وَيَوْمِ القيامَةٍ نَبْعَثُ مِنْ كل 
النشن أو عن غير السين :هن الذعاة إلى 
الناس باتهم بوهم رِسَالَاتٍ رَبّهم. 

3 يَعْدَ عد الحكم على الَذِين كَفَرُوا بالكفْر وبِاسْتِحْمَاقٍ الخلووفئ 
عذاب 0 لا يُؤْدَنْ لَهُمْ EB BI‏ رَه اَذ 


لله أتباع الْمُرْسَلِينء ا 


2 ال وم موسو 


َغْفِرَ لَّهُمْ وَيَتجَاوَرَ عَنْ جَرائوهم» نهم لا ب يستعتبون . 
رلا هم ڪن : أي: ولا هُمْ يرمع عله الْعَنْبُ اللوم بالْعَفْو 

أو الْعُمْراَء لِأنَّ جَرَائِمَهُمْ هي من دَرَكاتٍ الكُفْرِ الذي لا عُذْرَ لَهُمْ به. 

« وقول الله عرّ وجل الذي سبق تدبّره آنفاً من سورة (القصص/۲۸ 
مصحف/ ٤۹‏ نزول): 

عتا ين ل أو سَهِيدَا ... 4©9. 

(۲) وجاء في القرآن بالنسبّة إلى رسُولٍ اللَّو مُحَمَّد بي والدَّء 
إلى الله مِنْ أمته. 

ترك 3 3 2 ور 000 س 7 0 


ددن ا كك الكتت 2 0 وَهُدّى 0 8 لمي 26 
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هو مِنْ أف نفسهم كك وَانْتَمَاءٌ من | لس أو من غير | لنشن من الدّعَاة 
إلى الله أبَاع الْمُرْسَلِينَء لِيَشْهَدُوا على الناسء بِأْنّهُمْ بَلّعُوهم رِسَالَاتِ 


2 ر ر ملت ل جع كا سه سالا‎ asd 0 e 

0# ونزلنا کد الكت یا لکل شىء وهدى ورحمة ولشثری 
”ر 4 2 71 
سلب @4: 


ہے 9ے 


أي: وََزَلنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ المشتَملَ على ما يلي : 
عو 0007 7 , 0 Kî‏ 1 ۰ دده ده 9 

أ- أنه يَبيّان لكل شيءٍ من الأشياء التي فيها نجاتهم يوم الدين 
وفؤزهم بجُناتِ النعيم . 

ج ا لَهُمْ إِذْ يُرْشِدُهُمْ إلى ما يذفع عنهم الضُرّ والأذى» 
ويَجْلْبُ لَهُمْ الْكَيرَ العظيم في الحياة الدنيا وفي الآخرى. 

وت وانة تشوئ للعسلمين يُبَشُرُهم برضوان الله عليهمء وبالسَّعَادَةٍ 
الأبدِيّةِ الخالِدَةٍ في الجِنّةِ يوم الدين. 

« وقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً 
لأمّةِ محمد كل : 


وديك جملتگم امه وسا نووا ندا عَلَ الاس ويو سول 
دلّ هذا البيانُ على أنَّ اللّهَ عر وَجَلَّ اصْطَنَئْ - بِصَِةٍ عَامَّةٍ ‏ أَمَهَ 
مُحَمَّدٍ حاتم المرسَلِينَء لا كَل َر مِنْ أفراوهم» فجَعلَهُمْ ‏ بِصِمَةٍ عامّةٍ ‏ 
عُدُولاً (وَسَطا) إِذْ لا تَرَال طَائِقَةٌ مِنْهُمْ ظاهِرِينَ على الحق لا يَصْرُهُمْ مَنْ 


حَالَُهُمُ وبَسَبَ دَلِكَ تَكُونُ شَهَادَائَهُمْ مَقْيُولَةَ عند الله على النّاسٍ يَوْم 
الدّين» بِأئَّهُمْ بَلَعُوا رِسَالَاتِ رَبْهِمْ للناس كنا تلنوها هذ الل كلد أذ 
تبمُوهَا عَنْهُ بالسَّدٍ المتصل الْقَطعِنء باْتَِارٍ انهم امه دَعوَة إلى الله وإلى 
صراطه المستقيم» مُكلَمُونٌ أن بلغا الاس جا رالات رهم الي 
أنرَلّها على حاتم أنبيائه ورُسُّلهء على تَوَالي الْعُصُور والأحقاب. 

« وقول الله عر وجل في سورة (الحج/١7‏ مصحف/ ٠١"‏ نزول) 
خطاباً للَذِينَ آمَنُوا بِرِسَالَةِ مُحَمَّدِ مَك : 


ييا اديت اموا ازعو جديا واعبدوا ركم فكل احبر 


5 م 


1 لڪ يخوت 89 يَحَنِهِدُوا في الہ حی چھاوو هو اج کک وم 
جل مک في ادن ين حرج يل يکم رهيم هو سَمَّدَكُمْ اللوي ين َل 
ری کنا لیک ان هيدا یگ یکر به عل قاين اشوا الشكرة 
واوا ليكو عنصو يانه هو مودک عم الم وت هيد 469 : 

«هْرٌ اجك : أي: هو اصْطَفَاكُمْ واختارَكُمْ مِنْ بَيْنِ جميع الأمم 
لتبليغ رِسّالاته للناس . 

ا ل ےگ . عمس 0 27 سا ص > 0 

وما جَعَلَ عَلَتَرْ في دن من حرج»: اي : ومَا جَعَل عليكم في 
الدّين الذي أَنَرَلَهُ على رَسُوله مُحَمّد مِنْ ضِيقٍ وَشِدَّة بَلْ هُو يسر سَهْل لا 
إِضْرَ فيه . 

#هو سد سَملکم السلِيينَ ين بَل€: أي: من قَبْل بِعْنَةِ محمد ب 
ومِنْهُ قولّهُ عليه السلام في دُعَائه وهو يبني الكعْبَةَ مَعَ وَلَّدِِ إسماعيل عليهما 
السلام : 

ربا ََجْمَلَا مسين لكَ وس ريا أ مُنَِمَةٌ لك . . ٠‏ 9 4 (البقرة). 

رن هدا أي: روفي هذا الذين نتم سلو 

ایک السو سَهِيدًا کر بِأنّهُ بَلّمَ سالات رَه 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) 


سورة القصص/ 49 نزول 


ا ل olo ٠. 2 e‏ م 2س وده 2 
# وتكونواً شبداء على الثاين»: إذا قَمْتُمْ بواجيكمُ فَبَلعْتُمْ رسَالات ربكم 
للناس. وبهذا انتهى تدر الدرس الرابع» والحمد لله على مَدَدِه وتوفيقه 
ومعونته: 


(۸) 


التدبّر التحليلي للدرس الخامس من ذُرُوس سورة (القصص) 
الآيات من 770 - ؟4) 


ف ]ةكت كات ين و ينه وذ 


الكوز مآ ل مَنَاضَمٌ لتوا بالتنصد إلى افر إذ قال لم فوم لا 
َع له له لا يِب الْمَرِسِينَ © ,َي فا مدلك لله الاد الجر 
رلا ن ییک ير اليا ونين ڪا سن اه ريك وكا تيم التساد 
فى الأ ل له لا حب المنييَ © تَلَ إا اويم عل عر عِنيئ ألم 
هلا تل ن ویم الج 69 نج عل يوه فى ربيب ل ات 
يدرت الیو شیا بیت كنا ينل مآ أبن قوف ئم آثو حَيدٍ عَظِيمِ 
@ رال الت اوا ايلم وَيْلَحكُم واب او ڪي لمن ٤ا‏ وميل 
صللا 7 ّيا ر ابر 9 0 خَسَفْنَ بے وَيدَارِه رص قم ڪان لم 


7 2 
ر ى ًَ. لح رار 2 وت کے ص رس 5 2 e‏ الي 
مَکان بالأمس يقولون ويكارك اله يسط الرزق لمن ياء من عبارو وير 
وب ۹ ههه و r‏ ر ر ةو ی و N 2a‏ 
ن من أله عا حسف ًا کان ْح الكش 4 


القراءات : 
٠ )۷۸(‏ قرأ نافع» وقنبل» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [عِنْدِيّ أو لم] 
بفتح ياء المتكلم. وقرأها باقي القراء العشرة بالإسكان. 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) 


سورة القصص/ 44 نزول 


٠ )۷۸(‏ قرأ ابو عمُرو» ويعقوب: [عَنْ نُوبهم الْمُجْرِمُونَ] بكسر 
الهاء والميم مر من ادْنُوبهِم) وقرأها حمزة» والكسائي» وخلف بضَمُهماء 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بكسر الهاء وضمّ الميم. 

٠ )۸١(‏ قرأ أبو جعفر: [مِنْ فية] بالياء بَدَلَ الهمزة. وقرأها بَاقي 
القرّاء العشرة لمن فِنَةِ» بالهمزة. 

٠ )80(‏ قرأ حفصء ويَْقُوب: اسف تا أي: لَكْسَف اللَهُ بنا. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة [لَحُسف ينا] بالبناء لما لم يُسّم فَاعِلهُ. 

ومَعْلُومٌ أن اللّهَ عر وجل هُرَّ الذي يَحْسِفٌ بهم إِنْ شاء. 


تمهيد : 

e‏ بيان و قازود وفي ه 57 ت 
بيوم ِد لقِصّة ارون أشياء في O‏ الإنساني» ولا ال 
كثيرون من نّ الئاس يُكَرْرُونَ ما صَنَعّ قارُون» ويُنْزِلُ الله عر وجل عُقُويَاتَِ 
فيهم» بوجوو محُتلِفة غَيْرٍ الْحَسْفٍِ الذي عاقب به قارُونَ ومَنْ مَعَهُ على 
قبائحه في الدنياء ولغدات الآخرة افد وا 

نصَّهٌ فاون وهُو مِن بني إسرائيل ذاتُ صل فكريّة بقِصّة فرعونَ في 
د وهُوَ من المضريين» وفيهما دلالة على أن سُنة الله في عباده واحدَة 
فَمَن طغى وب أَهْلَكَهُ الله وعاقبهُ بما هو له أهل» والعبرة فيهما متشابهة. 


مختارات مِنْ قصة قارُونَ عِنْدَ آهل التتاريخ مع مفهومات أخرى: 


)١(‏ روي عن أبن عباس أنه كان أبن عَم مُوسَْء فهو من الإستزائيلنين 
في مصرء وقيل رشان كرات لموسى عليه السلام غير ذلك واللَّهُ أعلم. 


(1) دل قرام قت ا رلت إن ورون وك فمكُنُوُ ِن جنع كَزْدةٍ 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) سورة القتصص/ 44 نزول 


مَالِيِّ عظيمة في مصرء ليكُونَ عيْناً وَيّداً لهم على الإسْرّائيليين وهو هِنْهُمْ نسَبا 
وقَؤْميّة» فيكون خادماً مُطيعاً مِنْ خدّام الْقَضْرٍ الفرعونيّ في قَوْمِه. 

(۳) جمع من الأنوال واكْتَئَرّمَا فِي مَوَاضِعٌ مُتَعَددَة» وأقْمَلَ عليها 
بأقفالٍ ذاتٍ مَفاتيحَ» وَلكثْرَةٍ هَذِهِ المفاتيح وثِقَلِها تضْعُفُ الجماعةٌ من 
الناس عن حَمْلِها بتشاط وقرّة» فإذا حَمَنُوها مالّتْ ظُهُورُهم من بْقَلِها 
عجزاً عن النْهُوضٍ بها قّائمينء إِذْ كانت مَفَاتيح حَدِيديّة كبيرة ائم 
الأقفال العظمية التي تقمّل بها أبواب الكنوز. 

62 وكان «قارون» يتعاظم على بني إِسْرَائيل ويتبّاهئ مُتفاخراً 
ِأمْوَالِهء ومَراكبهء وَحَدَمِوِء وزيئّتو» إغراءً لكبراء قَوْمِهِ أنْ يكونوا مثْلّه 
أعْوَانَ الْمَضْرٍ الفرعَرْنيَ على قَويِهِمْء حَنّ لا يَنُوروا على التسْخِير 
والاستعبادٍ الذي هم فيه . 

() وععظه 0 هْلْ الْعَفْل والرّشْدٍ والإيمانٍ من قومه 
الأمراتيلي : قال ل خ مُسْدَكُيراً بما ئا الله من أمْوالٍ وزيئة 
وَحَدَمٍ وأغْوّان» 57 في هذا ل آنا الله ياه ثواب الدَّارٍ الآخرة 


وزات التعيم في الجتة دار اتلك يوم م الذين» ولا تفر اَن EE‏ 
نَصِيبَكَ من ادنك لحاجات حياتتكٌ ومطالب نفيك مما أبَاحَ الله . 


ورَأَوْهُ مُفْسِداً يبعي بِإِفْسَاده بغار فة4 وة فرعو وال اا 
زفد ين إمواكيل “تقالو و بغ لْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا يُحِبُ 
الْمنْسِدِين أي : فهر 8 يقم عليهم ويعاقبهم . 

فِاسْتَكُبَرَ عَنْ أَنْ يَْرِتَ انا ن أموَالٍ وماع وزِينَاتٍ الحيّاة 


- 
ت 


الدُّنْيَاء هو من فضل الله عليه» و الله هو الذي اناه نك فَرَدٌ د عل 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا - ۸۲) 


نما أُوتِيتٌ هذا الَّذِي أمْلِكُهُ مُكَائَاة كَوْنِيّةَ لي على عَلْم عِنْدِي بِأسْبَابِ 
تَحْصِيلٍ الكَرّواتِ» وحن الّذبير والنَّصَرُفِ في اكْتِسَابٍ الأمُوالٍ والمنافع 


واللذات-والزيات ومظاهن المشن:والعظمة. 


نَاصحِيه بكلِمّةٍ كُفْر بقضاء الله وَكَدَرهِ وميه علَيْه» فقال لهم جاحدا نِعَمَه: 


(5) وَإِمْعَاناً في تَعَاظْمِهِ وَاسْتَكْبَارِه على قَوْمِوء أرادَ أن يُظْهِرٌ لقَرْمِه 
بني إسْرَائيل ما هُرّ فيه من غِنَْ وَمَجْدٍ وعظَمَةٍ وَزِيناتٍِ من زيناتٍ الحياة 
النياء فأعَدّ لَِفْسِهِ مَؤكباً كبيراً مُحَلَىَ بالرّينات» فيه المراكب التي تَجُرمَا 
الْحُيُولُ على ما هُو مَعْتَادُ الْمَضْرِ الفِرْعَوْنِيء وفيه الْحَدَمُ والْحَشَّمْ والأعلامُ 
التزينيّة وغَيْرُ لِك مِن ماهر الْعَظَمَةٍ بَيْنَ النّاسِء وَحَرَجَ يمر بهذا الموكب 
في طرُقَاتِ آخيَاءِ وَمَسَاكِنِ بني إسرائيل في مصرء ولا بد ان يكونَ ذَّلِك 
إذْنٍ من الْقَضرٍ الْفِرْعَوْنِيء إِذْ فبه تَفْوِيَةُ سَأَنِِ بين قَؤمه. 

فكان بُو إسْرَائيلَ في أحْيّائهم وَمَسَاكِنِهِم وهو مَارٌ ِمَوكبهِ الْمَحْمِ في 
طَرَفَاتَهمْ فريقين : 

الفريق الأول: قَرِينُ الدَّهْمَاءء وهُمْ عَامّة الاس وسَوَادُهم الأكبّر» 
الَذِين تَُرُهُم وَتَفْينُهُمْ مظاهِرٌ الحيّاةٍ الدنيا وَزِيَاتّهاء ونْفُوسُهُمْ مُتَعَلْقَةٌ بهاء 
ولمّا رأئ لاء مَوَكِبَ فَارُونَ بِعطَمَيهِ وَزِيتَاته قالوا: يا لَيْتَ لا مل مَا 
أوتي قارون» إِنَّهُ لذو حَظ عظيم. 

الفريق الثاني: الْمَلِيِنُونَ الَّذِينَ أُوبُوا الْعِلْمَ الْحَنّء والبَصِيرَةً الواعِيّة 
وُلُوبُمْ وثفُوسُهُمْ متعَلقَةٌ بالأخرّء ولواب الل العظيم فيها. 

وهؤلاء لما رَأَوَا مَوْكِبَ قَارُونَ لَمْ يَعْتَرُوا به» ولم يبروا لهء ورَأَوا 
أن واب الله يَوْم الدّينِ حَيْرٌ وأعْظمْ وأبقى. 

وسّمِعَ هؤلاء مقالَةَ فَرِيق الّهْماء فقالُوا لهم: وَيْلْكُمْ مِنْ تَمَنّيكم 


8 َو و 


fo 8 2 7 5 bE, م‎ E ٤ م‎ e 
تؤتوا مثل ما أوتِي قارون» ومن تصوركم انه لذو حظ عظيم» اعلموا‎ 


3 


ان 
اوسسم oN‏ 


ن 


الدرس الخامس: الآيات من  /5(‏ ۸۲) 


زات الله يَوْمَ الدّين خَيْرٌ وأجَل وأَعْظمُ وأْبْقَئْء لِمَنْ آمَنَّ إيماناً صَحِيحاً 
صَادِقاً َر عِنْ صِذْقٍ | ل اي E‏ 
واا أن صفات الإيمان إا الاق مع التعبير عله بالْعَمَلِ 
الضالع؛ مَا يُلَقَاهَا بتوفيق الله ومَدَدِه ر الصَّابِرُونء اللي 


يون نَفُوسُهُمْ هواهاء فيكفُون فُوسَهُمْ م عمًا حرم الله عليهم صَابرِينٌ ؛ 


ويودُونَ ما يُقَرَبُهُمْ إلى الله مِنْ أعمالٍ تسن على نفوسهم صابرين » بإرادات 
قوية تَشُدُهُم إلى ما أَعَدَّ الله لِعبِادِهِ الصَّالِحِين في جنات التّعيم يوم الدّين. 


(۷) روي أن قَارُونَ أغطئ امْرَأة بَغِيّا مَالأَ لتَقُولَ لموسّئ في ملآ 
من بني إِسْرَائِيلَ إِنَّكَ رَنَيْتَ بي» ففَعَلتْ هزو الْبَعيُ ما طَلَبَ ينها قازوت 
فافض مُوسَئ علَبْهِ السَّلامُ مُعْضَباًء وصَلَّى ره رَكُعَتَينُ» ثُمّ أقْبَلَ على 
المرأة البغيّ» فَاسْتَحْلَفَهَا بنَأَذِ ما رَعَمَّث» وقال لَهَا: مَا حَمَلَكِ على 
هذا؟ فَقَدَفَ اللّهُ في كَلْبِهَا رُعْباًء فَقَالَتْ: إِنَّ قَارُونَ هو الَّذِي اسْتَأَجَرَها 
ِتَمُولَ هَذِهِ الْفِريّة» واسْتَغَْرَتْء فَحَنَّ مُوسَئ لِلَّوِ سَاجداًء وذَعَى على 
ازو 


رر 


(۸) فَحُسَفَ اللَّهُ بقارُونَ وبداره ول e Re‏ 
عِقَاب الله وَلَمْ يجڏ لَدَى آل فرعَون من ينصره» لان رب كذ انَل به نقْمَتَهُ 
حسفا َأَهْلَكْنْهُ وابْتَلَعَتِ الأرْضٌ دَارَهُ وكنوزه ومَنْ قَضَىئْ اللَّهُ عَلَيْهِ بالإملاك 
من أهله وأَنْصَارِهء وأْقْبَرَهُمُ الله في بَاطِنٍ مَكانٍ الْحَسْفِء وكا هذا لَيْلاَ 


أو غد الف 
و عند الفجر 


() اما فِرِيقٌ الدّهماء الّذِين سنق اَن تا اَن يكون الهم مِثْلَ مَا 
أت الله قارّون» EF‏ اضيا 005 ky‏ اجک الله 4 ومعترفين 


مضل الله عليه إذ لمايجعلهم ينل ناروت وغالميق بان بنط اردق 
وتضييقه إِنَّما هُما لِحِكْمَةٍ محا كُلَّ رو بما آناه الله ولیس مَنْ بَسَط الله 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا - ۸۲) 


له الرَزقَ كذ فضّلَهُ رب بذلك على مَنْ كَدَرَ عليه الرزْقَء بل قد يكون سَبَبَ 
طغيانِه وَفلاكه» وأَصْبَحوا يُدْرِكُون 9 الله عر وجل كَدْ مَنَّ عَلَي إِذْلَمْ 
يَجْعَلْهُم مِثْلَ قَارُونء ِذْ لو كانوا مثْلَهُ لكان من المحتمل أن يَظعَوَا مما 


عى › ٠‏ وان ينز بِهِمْ عِقَابُ الله مِثْلّمَا نَرَلَ به وأَعْلَبُوا أنه لا يُفُلَحْ 
الْكَافِرُونَ . 


توجد مَرُويّاتٌ فى قِصَّةٍ قارونَ ما اسْتَسَعْتَهاء ولم أجذ لَهَا أسَانِيد 


تَْعَلُها مقْبُولَة فيما يُزْوَىْء كَأْعْرَضْتٌ عنها. 
التَدَبْر التحليلي : 


قول الله عر وجل: 


ه «© له ري كات ين فوم مون في ڪهم وبالينته يِن 
لا 


ور ۴ ا 1 5 . و 02 . 16 « 

الكوز ّإ مقاضم لتوا بالعصكة أولى اموم إِذْ قال لم فومم 
يه 0 20 0 04 س e‏ 2ھ E A‏ 2 
شع إِنَّ الله لله لا عت فی حال 09 و بحم فيما عاتللفت لله الدار الآخرة 


2 0 ريه 


ولا سن نت بك مرج الدنيا ا شنا a‏ 2 َه لك ولا ت ا 


فى الأ إن له لا يجب يي )4 : 


ا 


ص 


دعم رر رے طا 

: ل قر كََرُونَ كات ين قوھ موي في لهم‎ ٠ 
الصَّرْفٍ لِلْعَلَمِيّة والْعْجْمَة.‎ 

ه ڪات ين قوي مُيَى»: أي: گان مِنْ بَنِي إِسْرّائيل» وَجَرَتْ 
أخدات فكنه الآيية إذ كانوا سوت إل موس که السّلام يقد ودنه عن 
مَذْيَنَ نَبِيّا ر نَهُمْ قَوْمُ مُوسَئ من ذَلِكَ الحينء إِذْ كان قائِدهم 
والمطالِتَ بِحُقُوقِهِمْء عِنْدَ فِرْعَوْنَ وآلِهِ وسَائِر السَلّطة الحاكمة في مضرّ 


هه تڪ 


الدرس الخامس: الآيات من (15 - ۸۲) سورة القصص/ 44 نزول 


« لبق عَلهم4: أي: فلم قَوْمَهُ الْإسْرَائيليِينَ وفي مقدمَيِهِمْ موس 
عَلَيْهِ السّلامء وَتَكَبْرَ عَلَيْهم. وصار يشر فيهم الفساد والإفساد. 

البغي : تجاوٌرٌ الحَدّ المألُوفٍ نظيرُه لّدئ الجائرين عن الصراط المستقيم» 
حوري والظلْم» والفساد والإفساد في الأرض 

ومِنْ د بيه على موس عليه السلام مَا جاء في َيه عند المؤرخين 
من أله اتاج ر امرأةً فاجرة لتنّهمَهُ بأنَهُ عَجَرَ بهاء ار 
ركْعتَيْنَء وتَوَجه لها سَائِلاً مَن اسْتَأَجَرَك للافتراء عليّء فقالّث أَمَامَ جُمْهُو 
قَوْمِهِ: قارُون» فَظَهَرَتُ براعتَهُ وَحَسِئَ قارون. 


52 
3 


وما كان باستطاعَة «قارون» اَن 2 على قَوْمِهِ وهو نم لَولَا أ أنه 
زلف إلى الْقَضْرٍ الْفِرْعَوْنِيء وجَعَلَ نَفْسَهُ خادماً لمصّالح و وال في 
قَرْمِهِه ضِد مُوسَئ ومَارُونَ عَلَيْهُمَا الخدم ومن اتَبَعَهُمَاء مَك لَهُ فِرْعَوْ 
في يضر أن بَجْمَعْ أنوالاً كبيرة ور يكيرما في كُنُوزء أذ وة له ماه 
سُلْطَانٍ وَاسْتَكْبارٍ على قَوْمِوِء ليكُونَ عَوْناً للْقَضْرٍ الْفِرْعَوْنِيَ على إِذْلَالٍ بني 


إسرائيل في مصر› وتَسُخيرهم واستعبادهم . 


سس سر 


« #وءائسه من الكوز ما إِنَّ مقاضم لتوا بالمضبة أعصبكة أولى الْمرَّرَ) : 


الكتُوز: جَمْعٌ رده «الكثز» وهو المال من 5 والفضة 0 
الكريمة ونحو ذلك الَّذِي يُذْفْنُ في باطن الأَرْض» او قي ا صِينَةٍ 
داخل مَبَانِي لا يُسْتَطاعٌ الْوُصُول إلى داخلها إلا بقُوىَ عظيمة تُفُوق الْقُوَى 
المعتادة للناس. 

وقد ان الله عد وجل كارون بتكت هن الوسنافل اة كرا 
كثيرة» اكْتَتَرّها في مَبَاني حصيئة» ذَاتِ أبواب تَفْعَلَ بإخكام بالغ فلا متخ 
إلا جايح خَاصّة بها وقد جَمَعَها في ظِل حَِدْمَتِهِ لِفْرْعَوْنَ وآلِهِ ضِدَّ 


م 


فومه. 


سورة القتصص/ 45 نزول الدرس الخامس: الآيات من (5لا - ۸۲) 


ه اما إِنَّ ماقم لتوا بالمضبكة أولى لفو : «ماء اشم مَُوْصول 
نمف الذي ا كته سل التوصولة وا خا ت ن 
مكسؤرة: 

#مَنَايحَم»: الضمير يود على اشم الموصول «ما» ولفظ «مَمَاتِح) 
جمع (مفْئّح) وهو الممْتاح» وفى في الجمع يقال : «مفاتح) واممَاتِيح). 

ترا بالشكتة أب افر : يقال لُعَةَ: ناء بالرّجْلٍ الْحِمْل) أي: 
َمل عَلَيْهِ كَأَمَالَهُ عَجزاً عن النهوض به كائماً . 

«الْعْضْبَةُ» هي الجمَاعَةٌ مِنَّ النّاس. 


قَدَنَّت الْعِبَارَةُ تَلّئ أن مَمَاتِحَ أبواب كُنُوزِ قَارُونَ إِذَا حَمَلْتْهَا 
الجماعَةٌ منّ الرّجال دوي ف القوٌة مالف ظهُورْهُمْ عن قلا عجرا عن 
الهُوض بها قائِمين. 


أقول: هذا رم ذِهُناً اَن کون مَفَاتِيحَ ا كبيرَةً) تُفْتَحْ بها 
أكْمَالُ عظيمَةٌ مَنبَتَةَ في أبواب الكنوزء أمّا ما قيل من أنها صغيرة» أو مِنْ 
جُلُودٍ فغيْرُ مقْبُولٍ عقلاً. 

وقال لَه ٤‏ قَومِه ورَاشدوهم المؤمنونء ولا بد اَن يَكُونَ في 
موس ارون ا حمس مَقَالَاتِ تَصَحَوه وَوَعَظُوه 

المقالَةٌ الأولئ: دل علَيًْا قَوْلُ الله عر وجلّ: .. إِذ قال لم وم لا 
ES‏ له لا ييب الْمْرِسِينَ»: 

آي: في آنا 0 أيَا كُنْتَ 2 ` قوم له: 
د 0 0 ا ومقلوة أن من فْرِحَ ا أْمُوَالِه 5 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ 47) سورة القصص/ 44 نزول 


فَرحُهُ عَلَى بَصِيرَتِهِ فُطمّسَهاء فَصَارَ يَتَصَرَّفْ تَصَرُفَ الطْعَّاة» وهذا المع 
هو المراد هُنَا مِنَ النَهُي عَن الْمَرح. 

٠‏ ا لله لا مب القيي4: أي: كُنْ على حذَّرٍ من نِقْمَةٍ الله 
علَيِكَ وعِقابه» كْمَنْ جَمَلَ نَفْسَهُ بإرادته في زُمْرَةٍ مَنْ لا يُحِبُّهِم الله عرّ 
وجل" كََدْ جَعَلّها عُرْضَةَ لبقم الله وعِقَابِهِ الشديد. 

فالعبارة استخدمّتُ على سَبِيلٍ الكنايّة للتَّرهِيبِ من عقاب الله الشديدٍ 
ونِقَمَيِه» كما عاقب الْمَرِحِينَ المسْتَكْيرِينَ مِنْ قَبْلِهِ. ۰ 


المقالة الثانية : دَلَّ عَلَيْهَا قول الله عر وجل : وات فيمّأ اتدل لله 
لكك الجر » : وابتغ : أي : طا فال لغة: 00 50 وَابتَغَام) 
اع طليه 


المعنى: وَاظلَّتُ فيما اتاك الله م مِنْ مَالٍ كثيرء وَوَافِرٍ مِنْ زِيئَةٍ الحياة 
الذكاء وتّمَكُنِ في أَرْضٍ بضر توا ربك الْذِي لا ينقد لكنّه ترات 
حَالِدٌ في جَنََاتِ ال فال فيا اكاك الله لر اعكالا شالف 
رضي اللَّهَ عَنْكَ َيُدْخِلّكَ في رَحْمَتَه ويَجْعَلُكَ من الخالِيِينَ في جنه يو 
الدين: 

المقالَةٌ الثالكة: دل عليها قول الله عر وجل: ولا تنج تَصِيبَكَ 
E‏ 
ييه كيت لو المنْضُوح به في المقالة الثانية» 
00 ا ف > أن تَجْعَلَ كُلَّ ما اتاك الله مُوَجّهاً لتَخْصِيلٍ 
الس اميل لك ابم N‏ 
الي سطع أن تشن به مِنْ ماع الا الا ج اها تحت أن كرون 


e 


مُرَفْهاً فيه أنت ومَنْ ثحت مما أحل الله لك. 


أضل معت النْسيَّانِ في اللْعَةِ التكُه وهذا المعنى هو الملائم هنا 


لكر 


سورة القصص/ 49 نزول الدرس الخامس: الآيات من (5/ا - ۸۲) 


هه 


المقالة الرابعة: دل علا قو الل عر وجلَ: «وكنين ڪا َس 


تذل هَذِهِ النَّصِيحَةٌ الموجَّهَةٌ لقَارُونَ مِنْ قَوْيِه وفي مقدمتهم موسّئ 
وهارونُ عليهما السلام» على أنَّ َارُونَ كان شحيحاً مُمْسِكاء لا يُسَاعِدُ 
فُقّراء قَوْمِهِ وضُعَفَاءَهم ومَسَاكِيئَهُمْ وذوي الحاجاتٍ فيهمء بل يَتَعَاظم 
ويَسْتَكُبِرٌ ويتَفَاحَر عَلَيْهُمء دُونَ أَنْ يُحْسِنَ إلى ذَوِي الضَّرُوراتٍ والحاجَاتٍ 
فيهمء بمالي أو قل اؤ عَمَل . 


I E E E‏ ا 
مال في وجه مِنْ وجوه الخير الي يسع بها وجه الله عر وجل» وكتؤجيه 
نَصِبِحَة حَسَئَةِ بقَوْلٍ لَيْن رَفيقء وكَمُسَاعَدَةٍَ بِعَمَل مِنَ الأغْمَالٍ الحسَنَةٍ مما 


5 5 


وتُظلَقُ الحسّنَةٌ على الصَّدَقّةَ» وكل هذه المعاني ملائمة لحمل المقالَةٍ 
عليهاء لكن يأتي في مها اة إلى قارُونء دغه إلى الإخسَان يذل 
مال مما أَحْسَنَ اللَّهُ به إلَيِْ في وُجُووِ الخير والبر. 

ولا يَرِدُ هُنَا معئئ الْإِحْسَانٍ في العبادة الذي هُو المرتَبَةُ الْعُلْيّا مِنْ 
مَرَاتِبِ عبادة الله «التَُّوئ والْبِرّ والإحْسّان» فَقَدْ جاء تفسير هذا الإحسان 
في بيان الرّسُول كلك بقوله: «آنَّ تَعْبْدَ الل كأنْكَ تراه . 


و وه و 


َدَعْوَة قَارُونَ إلى أَنْ بحسن كُمَا أَحْسَنَ الله وء دون إلى فِغْلٍ ما 


وكين ا ی ا 

المقالة الخامسة: دَلَّ علَبْها قول الله عر وجل: $.. ولا تبغ اقساد 
ب ES. 7 eA SG bE‏ 
في الارض إن اله لا يحب الْمفْسِرن 09 > : 


الْمَسَادُ: التَلّت الذي يُصِيبُ شيئ مَاء ويُحَوَّلَهُ مِنْ گؤنه صَالحاً نَافعاًء 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) 


إلى كُوْنِهِ غَيْرَ صَالح ولا ثافع» بل رُبّما يَصِيرٌ ضَارًا كريهاً مُفْسِداً ليره من 
الأشياء الصّالِحَة. 


سورة القتصص/ 49 نزول 


ويَشْمَلٌ الْمَسَادُ المادّيّاتِء والمعنويات النفسيّة» والمفْهُومَاتِ الفِكْريّة 

اناف المباني الصالحة والمزارع النافِعَة مِنَ الإِفْسَادٍ في الأزض» وريه 
النْفُوسِ على الحمَّدٍ والحسيء وكَيْدٍ الناس وسَلْبِ أموالهم بََيْرِ خي 
والطمّع ب 2 الله مِنْ فَضَلِهِء وإفْمَارِهِمْ وَإِذْلَالِهمْ وتَسْخيرهم بالإكرَاو 
وَاسْيَعْبَادِمْ بعَيْر حقٌّء من الإفساد في الأرض» وَطرْح الشَيَهَات مد 
أرْكانٍ الإيمان» وأزكان الإسلام» وأخكام الذين الي اناه الله تمادو 
في الأخلاق. والمعاملات» والعباداتِ المخضّة والآداب» وغْيْرِ ذلك 
من الإفساد في الأرض. 


هذ النصيحة الموَجَهة لقارُونَ مِنْ وبل عْمَلَاءِ قَْمِهِ وأَهْلٍ الرُشّْدٍ فيهم 
دفي في مدعت ا عليهما السلا تذل على أن ارون گان 

يذ وَسَائْلَ يَحْصّلْ بها فَسَادُ في الأرْض» كظلم الإسرائيلين كرت 
والْمَُان علوم في أَمْوَالهم ومُمتلكاتِهمٍ الثابئة والمئْقولّة وإِذْلَالِهِم وسَوْتِهِمْ 
مُسَحَرِينَ لِأَسْيادِهٍ آل فِرْعَوْنَء وتشر الْمَاحِمَّةٍ وَأكلٍ أْوَال التاس بِالْبَاطِلٍ 
وتَسْلِيط بَعْضٍ النَاسِ على تفن ها مَكنةُ هله وز عون وآلة من سلطافة 
وَكْنَشْرِ الْعَقِيدَة 5 الْفِرْعَوْنِيّة الوثنيّة في بَنِي إِسْرَائيل» الْقَائِمَةٍ على تأيه فِرْعَوْنَ 
واعتباره ربهُم الأغلو. 

<.. ل لله لا يحب المنيينَ 069*: أئ: كُنْ ا ديد مِنْ 


04 


e ys TS‏ ين ل 


ليْقَمَتِهِ » ر وز 


وهذه العبارة قل اسْتَخْدِمَتْ استخدام نظيرتِهًا السابقة» عَلَىْ سبيل 


الدرس الخامس: الآيات من ۷١(‏ - 


سورة القصص/ 14 نزول 


الكِتَايَةِ للَّرْهِيبٍ من عِقَابٍ اللَِّ الشَّدِيدٍ ونِْمَته كما عاقب المفْسِدِينَ في 
الأرضن يذ كلف 

قول الله عرّ وجل حكايّةٌ لما رَد به قَارُونُ علّى نَصَائْح قَوْمِه له» وما 
أ :الله عازه وال كلقا على جقال ارون 


5 7 


. لقال نما أو ا َه قَدَ اهلك من ملو مرت 
درون من هو أَمَدُ من وه وڪ جما 0 اجرد 79> : 

لَمَدْ کان رد دُ كَارُونَ على النَّاصِحِينَ لَهُ مِنْ فَوْيِه ا کک 
لَهُ: بتع فعا اتدلك آله لار اة فقال لهم: إا اث 
ر عِندِقٌ»: أي: لَمْ أَمْلِك مَا مَلْكْنّهُ مِنْ أَمْوَالِ وَلَمْ أخضل 
مادعا وو اتا وما أَتَمَاحَرُ به وأتباهئ به على قَوْمِيء بِعَطَاءِ 
أغطانيه الله إِخْسَاناًء بل ديه وَحَصَلْتُ عليه ضِمْنَ الأنْظِمَةٍ السْببيةء التي 
تأي كَمَرائّها وَتَتَائِجها مَبنِيََ عَلَى ا 1 على عِلْمِي بالأشباب» 
وانكَاقِي لها انكحاذاً حكيماً: ملكت ما مَلَحَتَهُء e‏ ما حَصَلْتُ 
عليه قلا تَقُونُوا لي بغباء: ونك فبا اتللك آله الاد الآجِرة» أن 
جاهِلُونَ لا تعلَمُونَ أَسْبَابَ اساب ا وَجَمْعِهاء ولا أسْبابَ اكْيسَاب 
الْمَجْدِء والْوُصُولِ إلى مَرَاتِبٍ الرَفعَةٍ والْهرةِ والْعُْوَ في الأزض 

لَمَد المح الْعْرُورٌ في صَدَرِهِ وَرَأسِوغ حرا حتى ی بَصِيرَتَهُ فَجَعَلَهُ 
تا الله وقد E N‏ كته أن لاهو فخت الأسابت 
ألْطَافِهِ وتَدَابِيره الخلكة » وغافلا عن أن الله الذئ اء ما هر ف هو 

دِرُ علّئ أَنْ يَسْلْبَهُ ما تا أو يُهْلِكَهُ فَيَصْرِقَهُ عَنِ الحياة الدّنيا وعَنْ كل 
مَا آناهُ فيهاء وَيَقْذِفَ به إلى عَذاب الْجَحِيمء جزاء گنرد بريه . 

وَجَاءَ البيان الرَبَانِيُ 00 كاشِفاً جَهْلَ هذا المعْرُور بذكائه 0 
بالأشباب» إِذْ لَمْ يعبر يمن أ كَهُمُ الله مِنْ فَبْلِهِ مِنْ كُمَّارٍ الْقُرُونٍ السَّابِقَةٍ 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) 


الین سَلَبَ وام مِنْ كَل ما يَمْلكُونَ وكانُوا قَبْنَ أن يُفلكَهُمْ الله أسَدَ نه 


قَوَّة واک فة عا 


سورة القصص/ ٤۹‏ نزول 


فقال الله عر وجل فى هذا البيان: 

ا ل ل 
َة وڪ جما ... 62 4؟؟!!. 

اسْيِمُهَامُ تَلْويِميٌ َثْريبِيَ » يذل على أ 
هل الْقُرُونٍ الماضيةء› دغل عم بام كذ نوا شد منه َوه وأكثر مله 
جَمْعاً لِلْأَمُوالٍ» واكيئازاً لَهّا. 


| 


م سم 


أي: أعَاشَ بَعِيداً عَنِ الحضارة وما يَتَحَدَّثُ بو الإخبارِيُونَ عَن 
القُرُونٍ الماضِيّة» وَمَا جَرَى لهم» وهُوَ مِنْ أجراء الْقَضْرِ الْفِرْعَوْنِيء وَمِنْ 
عليه سالات بي إسْرّائيل؟!! وبِسَبّبٍ ذَلِكَ لَمْ يَعْلَمْ أنَّ الله كَذْ أَهْلَكَ مِنْ 
ْله مِنْ الْقَرُونٍ مَنْ هُو اشد مِنْهُ قُوَةَ وأكثر جمعاً. 


لحكل كن اعفد وا E‏ َلْيْعِدَّ نَفْسَّهُ لِمَصِيرٍ کون فيه 
هَالکاً ا جزاءً له على حجوده. الذي تكله فيه داعا ل وكا 
يَمْلِكُ مِنْ مَتَاع الحياةٍ الدّنياء وجزاءً لَهُ على بَمْيهِ واسْتَكْبّاره وعُذوانه على 


. 


قَؤْهِه . 

٠‏ .. ولا شل عن ديهد )1 ميوت @4: أ ي: وَحِينَ مضي الله 
عَزَّ وجل بإِهُلاكٍ الْمُجَرِمِينَ في الْحَيّاةٍ الدّنياء فان 0 وهي وجودهم 
فيهاء دُونَ أَنْ يَسْأَلَهُمْ وَيُحَاسِبَهُمُء إذ السُوَالُ والحسَابُ وَفَضْلُ الْقَضَاءٍ إِنّمَا 
يون يَوْمَ الدّين» كَبْلَ تنْفِيذٍ الجزاء . 

أمّا الإِمْلالٌ في الحياة الدنياء فَالْمَرضُ مِنْهُ إِيقاف شرور أهْلِ الس 
وتطهير المجتمع البشّري مِنْ ذَاءِ ۽ شري وَبَائَيَ > راد عَنْ خدو الذي تَفنَضيه 


ا انتلاء الاس بعضهم عض . 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) 


سورة القصص/ 44 نزول 


الْمُجْرِمُون: العذيون دا كف عن رخات الذنوي 2 0 
مُرْتكبيها من الخالِدِينَ في عذاب النار» وهذا المعنّى مُصْطلَح قُرآنىٌ» دل 
عليه ناء التضتوصي القرانية. 


قول الله عر وجل مُتابعاً الحديث عَنْ قارُونَ: 


سس مره سے واس رر بر 


ه فج عل قَرَبِىِ في ريد قال اليرت 0 يرد لا بت آنا 
رت 21 عم سا 4و 7ے 2 5 
یغ مآ أن قود إل أثر ی عیبر €3 وكال اریت أوفا | وام ويلم 


دست 


کے 


ترات انو ڪر لمن امج ومیل ملكا ولا ينها إل أ @4: 
بَعَدَ أنْ رد د قَارُونُ على نُضْح أولئ الْعَفْل وال شللة ل له بِقَوْلِه لهم : 


لجا رك مح ال ال كار ين لَهُمْ فيه 
تة :اة سار تومه ارات حنها ينتلكة فن أشوال وره ومن في 
ر يَجْعَلُ جَمْهُورَ قَوْمِهِ يَعْبِظوئَهُ عَلَى ذلك يتَمَئَوْنَ أَنْ يكونَ لَهُمْ مِئْل 
ما اوت ويُعْلِنُونَ أنه ذو حط عَظيم لَمْ يُْتَ أحد يِن بني إسْرَائِيلَ في 
لِك الْوَقْتِ مِثْلَ ما أوتي» وذُلِكَ بخصوءه لِفرْعَوْنَ وآله ونْضْرَّتِهِ لهم» وفي 
هذا اسْيَذْرَاجٌ لِبَعْضِ لَوْمِهِ أن به دوا جد على جلف او غوسي 
وهارونء ويَعْلِبُ على الظّنَ أنه اسْتَأَدّنَ فِرْعَوْنَ وَرِجَالَ قَصْرِ أن 778 
على َوه في زيئيه. لِيطَوّعَهُمْ لِلْمَضْرٍ الْفرْعَوْنِيَ 

ولتحقيق هدو الْمَاَِ عد فيو مَؤكباً بطم في عُيُونٍ جمهور فَووو 
مِنْ بني إِسْرَائيلء لِيَمُرّ بو في أَحْيَاء وطَرقَاتِ مَسَاكِنِهِمْء وَيْرِيَهُمْ مَا هو فيه 
مِنْ مَجَدِ وعرّةٍ وَمَكانَةٍ رَفيعة في مصر. 

وكان لِفِرْعَوْنَ وآلِهِ مَرَاكِبُ تَجُرّهَا الْحْيُولء فإذا خَرَجُوا مارّين في 
الظرقات» حَفَّتْ بمراكبهم الجنُودُ والحرّسُ والأعلامٌ والزيناث» استعلاء 
بِعَظَمَةٍ مُلْكهمء واسْيكبّاراً ُو سلطانهم . 


الدرس الخامس: الآيات من  1/5(‏ ۸۲) سورة القصص/ 44 نزول 


el مه‎ 


إِسْرَائِيلَ وطَرّقَاتِ مَسَاكِنِهِم فج عل َي في زَبنَيِ 4 ولم يكن قَدْ فَعَل 
هذا مِنْ قَبْلُء لكِنَّهُ أرَادَ سس بحرگة عَمَلِيَةِ في مَشْهَدٍ يهر 


a 2 رمع‎ 


به جمهور فقَومِه. 
فما مر في أحياء قَوْمِهِ وطرَقَاتِ مَسَاكْنِهِمْء أَدْمَشَ جُمْهُورَ عَامَةٍ 


َوه وسَوَادَهُمُ الْأغظَمَ ومِنَ الْمُعْتَادٍ في امال هؤلاءِ في كَل شَعْب وفي 
جماهير كل أَمَّةٍ أَنَهُمْ يرِيدُونَ الحاة الذي إذ هي المسَيطرة عدن 
تَصَوْرَاتِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْء وانْدفاعاً مَعَ ده هُشَّتِهم قالوا: #.. يليت لتا 
أفٍ كنوه إل ئر َي عبر و اي ل 


تذبیره هذا . 


ro 


عِنْدَئذٍ أُسْرَعَ أولو التْهَى واليلْم مِنْ بَنِي إِسْرَائيل بقيادة مُوسّى وهَارُون 
عليهما السّلامء لإضلاح الإفسادٍ الْفِكْرِي زالفجي الذي أخدَثة هذا 
الاسْتِعْرَاضٌ الخادعٌ في السَّوَادٍ الأغظم من يتن إسرائيل. 
دَلَّ علّئ هذا قَوْلُ الله عزَّ وجَلّ: 
ای ألم واب او حر لمن امن وميل 
أي: وانْطلَقَ الْفُضَلَاءٌ الْعُلَمَاءُ مِنْ : بني إسْرَائيل سرون بهذو الحقفةء 
في جماهير العامة الَّذِينَ ينوا بالاستغراض الْمَْخْم الَذِي صَنَعَهُ قارون. 
«ويْلت»: أي: اخدَرُوا هاگ َعَدَابگمْ» Ea‏ 
أذ يوذ لخم ِل ما أوني ارق رذ هذا ا كرد قلا فا 
طَرِيقَتِهِ إذ جَعَلَ نَمْسَهُ عبْداً من عب عق ارا باللد وَبِالَيَْم الآخِرٍ 
مله وار جا عَنْ دين آبائه وأجداده. دين الله الى الذي اصطفاه لعباده 
في رِحْلَةٍ امْتِسَانِهِمْ في الحياة الدنيا. 


كلمةٌ «وَيْل» كلمة عذاب. 


سورة القصص/ 44 نزول الدرس الخامس: الآيات من ۷١(‏ - 


4 


« لتاب ألو حَيُ4: أي: الثوابُ العظيم الَّذِي أَعَدَّهُ اللّهُ لأمل 
طاعَته خَيْرٌ مِنْ هذا الذي اسْتَعْرَضَهُ قارُونُ» وخَيْرٌ من كَل مَا لَدَئ فِرْعَوْنَ 
وآلِهء وَخََيْرٌ مِنْ كَل الدّنْيا وما فيهاء ويفهم هذا قياساً على ما لدى 
قارون» مع مفهومات العقيدة الإيمانية في كل رسالات الله للناس. 


ه لمن ام وَعَمِلَ سَنيماً»: أي: هذا الثوابُ العظيم مُعَدّ 
مشا الله و كدري لعن امو هما E‏ الله غلرة E‏ يلمتوا به في 
رِحْلَةٍ امْتِحَانِهمْ ؛ وعَبّرَ عَنْ صحة إيمانه وَصِدْقِهِ ِعَمَلٍ صَالح فيه مَرْضَاةٌ لِلَهِ 


عر وجل؛ لأنّهُ مما أمَرَ بِفِعْلِهِ إِذّا كان فِعْلاً أو أُمَرَ بتركه إِذَّا گان تَرْكاء 
وبهدَيْن الْأَمرَيْنِ يَكْتسِبُونَ الصّفّة المؤمُلَةٍ لثواب الله العظيم يوم الدّين. 

«.. ولا ممما إل الصحررُون»: أي: وَلَا يال هذه الصّمّة المؤمْلَةَ 
0 الصّابِرُون 

عَوْدُ الضّمِير في #وَلَا يُلقَّنهَآ4 على الإيمان والْعَمّل الصّالح 

ع د ا امن اتن لعفل الحا علد E O‏ واجد 
هي شَرْظ للظمَرٍ بثواب اللَّهِ العظيم يَوْمَ الدّين» إِذَّ الإِيمَانُ الصَّحْيحُ 
الصَّادِقُ بما كلف اللَّهُ عباده أَنْ يُؤْمِنُوا به لا بذ ان تَكُونَ لَهُ آثارٌ في 
السُلُوكٍ من عَمَلٍ صالج فيه فيه مَرْضَاةٌ لله عر وجل» فَهُمَا مَعاً بِمَابَةٍ صِمٍَ 
واجِدَوٍ» فْصَحّ أن يَعُودُ الصَّمِيرٌ عَلَيْها بالإفرادٍ والتَأَنِيثء أخذاً من لازم 
مَفْهُوم الل . 


لک ار السَّوَّادٍ الأغظم مِنْ بَنِي إِسْرَائيل بمَؤكب قَارُونَ قَدْ گان بَالِغَ 
الْعْمْقٍ في نَفُوسِهِمْء فکانوا بحاجة مَاسَّة ة إلى اس عملي يُصَححْ لَدَيْهِمْ ما 


فيد ه مَوْكتٌ قَارُونَ الاسْيِعَرَاضِيٌ الْعَمَلِنُء فَحْسَفتَ الل بِقَارُونَ وبَدَارِه 
والأوضن: 


الدرس الخامس: الآيات من (5/! - 87) سورة القصص/ 44 نزول 


قال الله عر وجل: 

سنن 7 ويدارو ادوص 7 فا ڪان ”7 من َة ينصرويم من دور اللو 
وتا كانت من اسمن 469 : 

بعال لق «حَسَّت الله بِقَوْمٍ الأزض» ا جَعَلّها تَعُورُ به بهم إلى 
الأغمَاق قي فَيَعبُونَ فيها مَفْبُورِينَ ملك . 


أي: فَأنْبَعْنا اسْتِعْرَاضَهُ الكَيْدِيّ التضليليٌ» بما يَمْحو آنَّارَهُ في نمُوسٍ 
الجمهور الأغظم فن الإسْرَائبليينَ موا كلاه وبإقتاع عِقَابِيَ عَمَلِىَ 
فَحَسَفْنًا په وَيِدَارِه الأَرْضٍ. 

ه لا ڪان ام من وتو يسوم ين ثرو ليو : أي: قَلمْ تُوجَدْ لَهُ كه فة 


دات قو وباس في مِضْرّ يَنْصْرَوئه» فَيَمْتَعُونَ عَنْهُ مَا رل به مِنْ عِقَّاب الله. 


«من» فى : #مّن فكت # جَاءتْ مَزِيدَةٌ لتأكيد عُمُوم التي وَالتَنْصِيص عليه . 
ولَمْ يَسْتَطعْ فِرْعَوْنُ وآلَهُ وَجُنُودُهُمْ أَنْ يَدْقَمُوا عَنْهُ عِنَابَ الله الذي 


24 


رل 0 لمَد ع ينه الْأَرْضٌ وَغَيسَتْ دَارَهُ وكثيراً من كُنُوزِهٍ في باطنها . 


. 0 وما كانت من الْسنْتصِرنَ»: أي: وما اسْتَطَاعَ هُرَ أن يَذْفْعَ 
عَنْ نَفْسِهِ مَا نَرَلَ بهء لَقَدْ كان يَسْتَكْبِرٌ علّى قَؤْيِهٍ اسْيِكْبّارَ الْمَغْرُورِينَ بما 
ا مِنْ أَمْوَالٍ ودام وأَعْوَانٍ ومظاهِر عرَة وقُرَّةِ واسْتِعْلاء في الأرض» 
لم غه سيار قينا حِينَ أَرَادَ الله العزيز الْقَهّارُ أَنْ يُنْرِلَ بو عِقّابه. 

ودَحَل أُوَّلُ نَهَارٍ اللبْلةِ التي كَانَ فيها الْحَسْفْ 2 تكن :الا لاء 
الاسْتِعَرَاضِيء وشاع في الئاس تبأ الْحَسْفٍ الَّذِي عَيِْبَ قَارُونَ وَدَارَهُ في 
باطِنٍ الأْضء وَعَادَ الْمفتُونُونَ مِنْ الجمهُور الام , مِنْ بني إسرائيل إلى 
رُشْدِهم تَإِيمانِهمْ وخ الله ل ان لع ونوا ي وار را 
الله و فِي بَسْطِهِ الرّرْقَ وَتَضْيِيقِوِء وأنّ الْبَسْط لَيْسَ تَكْرِيماء وان 
التضييق ليس إهائة . 


الدرس الخامس: الآيات من (5/ا ‏ ۸۲) 


قال الله عر وجل : 
راح الیب تمو مَكَممٌ ,الأتين یوو یکات اله يتئظ رذق 


ر رر 2 


Vel 4‏ و 

ا يقد وله ا ا ف ا ا ا 
كه @4: 

كلمة «رَيظ مِنْ: طاويكات أل ومِنْ [وَنکائة]: گلمة تعجب, 

وهي : اسم فِعْل بِمَعْئ: «أَعْجَبُ» أو «تَعْجَبُ) وقَذ تَلِيها كاف الخطاب. 


٠‏ انبح یت تملا مكل بالاتیں بثو ويكلك لله يتن زفق 
لمن مَل مِنْ عادو ا 5 #: 


e‏ «وأضبح» : ای ودل في ج ليل الْحَسْفٍ بقارون. 


ه الت تمتو ت لان : وهم هُمْ الْجَمْهُورٌ الأغظَمْ مِنْ بني 
إسْرّائيل الذي 0 يدون اة 0 ٠‏ وََتَننْهُمْ مَظَاهِرٌ مَوْكِبٍ قَارُونء 
ل ۴ 0 _- و رت 
كَقَانُوا: E‏ ما أوق قرو إلَمٌ لذو حَظلٍ عظير4. 


1 يفُولُونَ 4 : أي : بول أَفْرَادُهُمْ ب هك بَعْضَهُمْ لِبَعْض : [وَنِكَأنَهُ]: ١‏ 


f 


لي 
ظهَرَ لي أن كَلِمَةَ «وَيْ) 0 (أغجَب) أو انَعْجَب) وَأنَّ الكاف كاف 
الْخِطابٍء وأنَّ الْجَمْلَةَ بَعْدَهَا تَفْرِيرَ للْحَقّ الذي ظَهْرٌ لَه وَكَانُوا يَجَهَلُونَه 
و ع قاع خوت من لوهم كيت حفن لهم من الأمر حتّئ 
راا قا ف أقرا واقغا مروا اء الْعَزِيز الحان: 


9 


قالمعنى: اسْمَعْ أيّها المخاطبُ تَعَجُبِي مِنْ تفي گيْف كُنْتُ جاهلاً 

أو عَافِلاً: عَنْ حَقِيقَةٍ أن الله هُو الّذِي يَبْسُظ الرَّرْقَ لِمَنْ يَسَاء من عباده 
رَيَقُدِرُ (أي: ويُضَيّنُ الرَرْقَّ) على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده» وان ذّلِكَ لِجگم هو 
لاه و اا مار الق ا »ولي ا ا 


5-8 
/ 


والئَّضييتي رَاجعاً إلى عِلْم الْعِبَاد أو جَهْلِهِمْ اتساب الأرّزاق» بل الْأَمْرٌ 
حَاضِعٌ لقضاء اللَّهِ وَكَدْرِه. 

وجاء في نصّوص أخرى بَيّان أن العَرَض مِنْ بَسْط الررْقٍ لبَعْضِ 
العباد» وتّضييقه على بَعْضِهِمْ أن ملو الله ف وجل كاذ فا ناه كن 
يوقت الحياة الدنا. 

ه لول أن من أله عا لَحَسََ بكاأ»: أي: لَولًا 
وتي قَارُونَء بل أَبْعَدَنَا وَحَمَانًا مِنَ بَسْط الرُرْقِ الْمُْظفِي 
والموصل إلى ما وَصَلَ إِلَيْهِ قَارُونَه من ظُعْيَانٍ وبَعْي وف عقاباً لَه 


#وتكانم لا يِفْلِحُ الْكَفرُونَ©: هذه العبارة نظيرة سابقتِهاء والمغْنّئ: 
Bf oro‏ و ےر < ەر شە سه د E‏ 
حَقِيِقَةٍ اَن النَّأنَ الْعَظِيمَ مِنْ مَقَادِيرٍ الله في كَوْنِهِ وَسْئَنِهِ في عباده عَدَمُ 
فلاح الكافِرِينَ. الْذِينَ يَتَمَرَدُونَ على رَبَهِمْ وَيَجْحَدُونَ نِعَمَهُ عَليّهم» ولا 
ع 2 امه ا ال ا ۶ هه 8 E e‏ 
يؤمِنون بما فرَضن عليهم أن يؤمِنوا به في رحلة اميِحَانْهم. 

وبهذا انتهئ تَدَبْر الذزْس الخامس من دروس سُورَّة (القصص) 
والحمْدٌ لله على مَدَدِه وَتَؤفيقه وكَنْحجه. 


*# # ف 


١‏ هه 


)0( 
التدبر التحليلي للدّزس الشادس من ذدُرُوس سورة (القصص) 
الآيتان: (۸۲۳ و٤۸)‏ 


4 م 


عم آمهم 00 - > ده 2 7 
تلك لار الأيجرة مها لذن لا ردو عل في الْأَرض ولا فسادا 
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وال ِم 4 أ يقر ف a‏ ی 2 7 
لمقبة مقي 9 عن جا اة فلم حبر منیا ومن كله ية فلا جى 


م إل ما اا يشت 69> . 


تمهيد : 

اقْنَضْتَ الحِكْمَةٌ الْبََانيّة التَعْقِيبَ على قِصَّدٍ قِصَّة فِرْعُْوْنَ ومَلَيْه الّذِين أرَادُوا 
الْعْلْوّ في الأزضء فالْرَّلَقُوا إلى كُفْرِ وجَرَائِمَ حَرّمَنْهُمْ مِنْ السَعَادَة بنَعِيم 
الجنّةِ يَوْمَ الدّين» وجَعَلَتْهُمْ مِنْ ن أل الْعَذَابِ خالِدينَ في الجحيم؛ لوقن 
عَذَابَ الْكَرِيق. والتعقيب على َة قأرون الّذِي أرَادَ الْعُلُوّ في الأرض» 

ق إن مث ما أنَلقَ إليه َرَو وَمَنِه. 

والْعرَضُ مِنْ هذا التّعْقِيبء بيان أن إرَادَةَ الْعُلْوَ في الأضء إِذَا 
نَجَهَّتْ في الإنْسَانٍ انَّجَامهَا جَازِماً مُسَيْطراً على مشاعِره وتَصَوُرَاتِهِ فلا بد 
م ومَنَّ انظمَسَتْ بَصِيرَتُهُ الْرَلَقّ إلى جهة الحضيض في 
أفكاره ومَفْهُومَاتِهه وفي حَرَكات نَفْسِهِ وسكتاتهاء وفي أَخْلاقِهِ وتَصَرفَاتِه 
وفي سُلُوكه داخِل امن لْبَمَرِيَء آئماً طَالِماً مُعْتَدِياً جبّاراً مُفْيِداً 
ورّبما زاد في انزلاقه حنَّ بَلْعّ حَضِيض الكُمْرِ ِرَبّهِ وبمَطاليه مِنْ عباده» في 
رَحْلَةِ الحياة الدَّنْياء رِخْلَةٍ الامْتِحانٍ والائتلاء. 

ولا بد أنْ يَحْسَرَ مِنْ سَعَادَةٍ الدّار الآخِرَةٍ ونَعِيمها على مقدار انْزْلَاقِه 
هَابطاً في انّجاه الحضيضء نم يَسْتَحِنُ من العذاب في جَهَنّمَ على مقدارٍ 
هُبوطه في ازتكاب كَبَائْر الإثم» والجرائم الفكرية والنفسيّة والسُلُوكيّةء فإذا 
بَلَعَّ حضيصٌ الكُفْرٍ كَانَ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ من النّار. 

A E o, 
الدينء وبيانَ أن الجزاء لا يقتصر على العقاب المعجلّ كما حصل لفرعون‎ 
وقارون» من إغراتٍ وتف بَلٍ الجزاء الأَسَاسسُ هو الذي يكون يَوْمَ‎ 
الدّين؛ وما جَرَى في الدّنيا لِلْمُهْلَكين هُرَّ من التَّدْبِيراتِ العاجلات»‎ 
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ع أوضاع في المجتمع الْبََرِي وَلرىق الا أمْثِلَةٌ من نْ عِقَاب الله 
زغ أن يعبر بها المعتبرون اوه الألباب. 


التدبر التحليلي : 

قول الله ع وجل : 

يلك ألدَّارٌ لْآَخْرَةٌ يحملها لین لا بدي عل فى الْأرضٍ ا سا 
َالْعَقبَهُ لِلْمنّقِينَ ©4 : 

في القرآن لفظ «الدار الآخرة» ولفظ «دَار الآخِرّة» ثماني مرّات» 

والمرادٌُ بكل واحِدٍ منها «الجنَّة؛ وهذا من التخصيصّات القرانيّة في 
العبارات» فصارت العبارة بمثابة ة عَلَم على الجنّة. 

وجاء في الآيّة اسْتِعْمَالُ اشم الإشارّة الموضوع للمشار إِلَيْهَا الْبَعِيَدة 
البعيد «تِلك» لأمرين: بَعْلِ مكانها عَنِ المخاطب» وِبَعْدٍ مَكانتها وازتفاع 
مَمْرَلَتِهاء بما جعل اللَهُ فيها مِنْ نعيم عظيم» وا قاو راش نزلة أذن 
سَمِعَتْه ولا خطر على قَلْبٍ بشر 

وجاء الخطاب في الآيّة لكل صَالحَ للخاطب بأسْلوب الخطاب 
الإفرادي» فكأنّ الله يُخَاطِبُ عبادهُ كردا كَرْدا . 

#تحملها»: أي : مُسْتَقْبّلاً في الواقع التنفيذي» بَعْدَ الحساب» وفْضل 
القضاء يوم الدين 

« ل ل بیش غلا ني الأ ولا سا4 : 

إن إرَادَة الْعُلُوَ في الأرض» بِمَعْئَئْ الاسْيَكْبّاره والتعاظم» لتحقيق 
حظوظ النْمُوسِ مِنَّ الدُنْيّاء والتَّمَاحُر على عِبَادٍ اللَّهِ بهاء لَيْسَتْ من شَأنِ 
المتقين» فضلاً عن الأبرار والمحسنين. 

إن قن شان الق التواضع لله وعَدَمْ إرادة لعلو في الأ 
لتحقيتي حُظوظ النْفُوسِ مِنَّ الدّنباء وإِنْ رُفِعَتْ شِعَارَاتُ إِرَادَةٍ نُصْرَةٍ الإسْلام 
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والمسْلِمينَ» وإِقَامَةٍ الحكم ااي فَمَنْ کانملا تح الغلة في 
الأزض للوصول إلى حُظوظ نَفْسِهء سَقَط عنْدَ امْتِحَانهِ 00 إلى مَعْنَم 
قر من قنظا يي ازيل E‏ ا 
تَطير» أو مَرْكَرْ اجْتِمَاعِيٌ رَافِع» أو ثناءِ عَطِرٍ دذّائع» وتمرَّقتِ الشّعَارَاتٌ 
السَّابِقَاتُء وَاشْتَدَتُْ بِنَسْفِهَا إلى القَمَامَاتِ رِيّاحٌ الواقع 

وَإِرَادَةٌ الْعُْوَ في الأرض لتحقيقٍ حظوظ اس دان جر 
صَاحِبهَا اراد الْمَسَاد لتحقيق المراد» فحظوظ ل 0 من 
الذنيا لا تتحمَّنُ إلا بالفساد. ۰ 

أمّا ْلَب الإمَارَةء أو الْوَظِيمَةٍ الإدَاريّة أو الوظيفة الدّينيّة» أو الرّضًا 
بشيءٍ من ذَلِكَء لإقَامَة الحقٌ والْعَدْلٍ رفع الظلم» ولإقامَةٍ أحكام الإسْلام 
وشرائعه» وتشر دين الله في الأرض» وَالدَّعْوَةٍ إليه» رليم بِيانَاتِهِ للّاس» مع 
الصَّدْقٍ في كُل ذلِكَ» قلا يَدْحُلَ في عُمُومٍ إِرَادَة الْعُلْوّ في الأزض» بل لَه 
عْوَانُ آخَرُ يَدْحْلُ في عُمُومه هُوَ الجهادٌ في سبيل اللهء إن المؤمنين الصادقين 
المنَّقِينَ لا يُريدون الْعُْلرَّ في الأرض» وَإِنَّ إرادة العُلّوَ في الزن لا تكن 
إلا مَدْقُوعَةَ بِعَوَامِلٍ الكِبْر» ورَعْباتِ تحقيق حُطُوظٍ النفس من التبا رقلا 
يَسْلَمّ الب راف الدنيا مِنْ داء حبٌ العلرٌ في الأرض» لتحقيق حظوظ 
النفس من الدنياء ولهذا كان يتهرّب منها طلاب الآخرة. 

ه «. . وَالعيبَةٌ بِْمنَّقِينَ4: جاءت في القرآن كَلِمَهُ [الْعَاقِبَة] مُعَرَّ 
ب(ال) التي َد على گمال مَا عَرَّكَنهُ أرْبَعَ مَرّاتَء والمرادُ بها في كل هذه 
المواضع الْعَاقِبَةَ الحسَئَةُ في جَنَاتِ النعيم. 

المتّقُونَ : : هم ل يعون نُفُوسَهُمْ م ع اللو في العَذَّاب ب يوم الذيق) 
بإيمان صَحِيح صادق» وَعَمَلٍ و فيه مَرْضاة لله ن وجل يعَبّرّون به 
عَنْ صدق إيمانهم» ثم يرتقون في درجات مرتبة التقوئ» وقد يرتقون إلى 
مرتبة البرٌ فمَرتبة الإحسان. 


و 
ءَىََّ 


جاء فى هذو الاَيَة بَيَان الْقَاعِدَةٍ الكليِّةٍ الْعَامَّةِ لِلْجَرَاءِ الرَبَانِيَ يَوْم 
الذين» وهذه الْقَاعَدَةُ تسمل على مادتین : 


الْمَادَةٌ الأولى : دلت علَّيْها عبارة: لس جه 00 خر متها » : أي: 
من أتئ هيوم القيامة بالْحَسَنٍَ المقبولة عنْدَه تعالى» م مُسَجَلَةَ في اب أَعْمَالِه 
الذي لا يُعَادِرَ صَغِيرَةٌ ولا كبيرة إلا اهام كله عند رتوسش نيلها كزان عانيا 
زاء اء وفك في توص أخرئ أن انال تراب على الحا رة 
أضعافهاء إلى سَإْعمائة ضِعْفِ» إلى أضعاف كثيرة لا يلها إلا لله وقُهمَ 
كؤن هذا جزاءء من الجزاء المصرّح به بالنسبة إلى من جاء بالسيّئة . 

وَالعوَاذ بالخشنة ا يكيقة الإنستان اراد اة اء عرضاء ريف 
مِنْ حَرَكَةٍ نَفْسِيّةٍ أو فِكْرِيّة أو جَسَدِيّة يُقَدُمُ بها طاعَةً لِرَبّهِ من ذَاتِهِ أو مما 
يَمْلكهُ أؤ مما يحص به» ولو خاطرَة فيها تَفْمّ وخير يُقَدّمُها في سبيل الله 
وطاعَة له» أو نيه بيه مِنْ ورّاء إرادة كسب صالح ظاهر أو باطن عَمِلَهُ أو 
ام مانِعٌ من عَمَلِهِ لَمْ تُنْقَض به إِرَادَنه. 

وكلّ مكْسُوب إِرَادِيَ يَدْخُلُ في عُمُوم مَظْلُوبَات اللَِّ من عباده في 
ِحْلَةٍ امْتِحَانِهمْ في الحياة الدنياء إِلزاماً أو زغيباً وَتَبا ويُظلَق عليه 
عُنْوَانُ «الْحَسَنَة؛ كبيراً كان أمْ صغيراًء ظاهراً كان أمْ حَفِيّاء ولو كان في 
صِعْرِهِ وَحَفَائِهِ مما لا يَعْلَمُهُ إلا الله جَلَّ جَلَالَهُ وعَظُمَ سلطائه. 


عو 


يقال لغة: «جَاءَ بكذا») أي : د بە» ويم من المَرائِنٍ بوضوح أنه 
أت بالمكسّوبَة الحسَنَةٍ إلى رَبهِ في كتاب أعماله يوم الذين. 

لفظ «الحَسّنة» مؤنث لفظ «الحسّن» وهو الشيء الجميل» ولا يَأْمُرُ الله 
ولا يُرَعْبُ إلا بالجميل» وعلى التقيض تماماً ما يأمُرُ به الشيْطانُ أو يُرَغْبُ فيه. 
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المادّة الثانية: دَلْتْ عَلَيُْها عِبَارَة: #ومن جاه َة هلا نجرَى آل 
ر ر د دس رر a‏ 5 
یلوا لیات إلا ما كنا يتم 9©) » : 

o A £ 4‏ - سهده 54 4 2 و 

كان من المتباور أن يُقَالَ: وَمَنْ جَاءَ بالسَيئة قَلْهُ مثلها. فما الجكمَة 

مما عُدِلَ إِلَيْهِ مما يُتوَهُمْ أنه إظتاب. 


أقُول: دَلَْتْ هذه الْعِبَارَةٌ المختارَةٌ في النّصّ على عدّة قضايا: 


الأولى : تفي الريادة على الْمثْلٍ بِأسْلوب الحضر وَالقَضْرء عن طريق 
الى والاستفناء. 


سه 
٠.‏ 


الثانية: الإشعار بِاحُتِمالٍ الغفرانٍ والْعَفُوه لأنَّ نَفىَ الرّيادة على 
المثل» لا ذل على الجزاء بالْمِئْلٍ حَنْماًء بل إِذَا حَصَلَ الجزاء قلا تكون 
فيه زيادة على المثل» وقد بقل اران والعفو. 

الثاليّة: اسْيَعْمَالُ عبارَة: ما كا يَتَمثوت4 ندل على المطابقَةِ التامّة 
بين السّيّكة وَجَرَائِهاء حنَّ يُقَالَ في الجزاء هو عَيْنُ الْعَمَْلِ لشِدَّةِ المطابقة 
يماك اف كنظ قر اذ ر نرتقا ی و 


َِيلاً كُمَا تَحْتَمِلُ النْقْصَانَ في قَهْم الناس لمعنى الممائَلة بَيْنَ شَيْكيْنِء لكِنّ 


5 ت 


الجزاء الرَنَانِيَ على السَّيكَةِ إذا حصل فهو لا يَزِيدُ على المطابقة حَنْماً . 
ر ان بكار ا عا على أن ج الا عملوا 


السات لا يُجْرَوْنَ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَه فلا يُرَادُ أحدٌ منهم على ذلك. 
وهذه القضايا الأرْبَمُ لا تُسْعَقَادُ من عبارة: وَمَنْ جَاءَ بِالسَيَكةِ له مها . 
وجاء في القرآن بشأن الجزاء على السَّيئَة ما يلي : 

. وسن جا بالسَيَتة فلا جر إلا متها وهم لا يُظكمُوت )€ الأنعام‎ )١( 
. أي: فلا رئ إذا جوزي جزاءً كاملاً إلا مْلهًا‎ 
. وَالدِينَ كبوا السات جرا منت يرئلها. . . €6 يونس‎ )۲( 


أي: إِنْ جوزوا جرَاءَ كاملاً فجزاء سَيْكَةٍ بمثلها . 
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(۳) لمن عَِلَ سََقَةٌ د بجر إلا ينما 3© غافر. 

ای فلا يجرّى إذا جوزي جزاءً كاملا إل مثلها . 

فدلت جملة النصوص على حقيقةٍ واحدة جاء تفصيلها في آية سورة 
(القصص). 

وا :اكوم تد الدرس لاهن قن درون وة ال ): 

والحمد لله على فتحه ومدده ومعونته وتوفيقه. 


يذ فد 


)۰( 
التدئر التحليلي للدرس السابع من دزوس سورة (القصص) 
الآيات من (۸۵ - ۸۸) آخر السورة 

قال الله عر وجل : 

إن ایی رض میت لفات لرادك إل معا فل ری اعم مَن 
ا 09 وما کت : ی أ بل يك لَب إلا رَحْمَدٌ س 
ريك كلا تكو هيا لِْكَدنَ © ولا يَسُدئّكَ عن عات الله بعد إذ ارك 

ا مإ ري ولا تكن يِن اشر 7©) ولا نَع مح َه إا ءار 
له للا هو کل سَنْء هَلِكُ إلا وَعَهِمٌ 1 تفغ وله م @4. 
القراءات : 

٠ )44(‏ قرأ نافع» وأَبْنُ كثير» وأبو عَمْروه وأبو جعفر: [رَبِيَ أغلّم] 
بفتح ياء المتكلّم. وقرأها باقي القرّاء العشرة بإسكانها . 

٠ )60(‏ قرأ يَعْقُوب: [تَرْجِعُونَ] بِبِنَاءِ الفعل للمعلوم. وقّرأها بَاقي 
القراء العشرة: لجف ببناء الفِغْل لما لَمْ يسم فاعِلهُ. 


وبين القراءتيْن تكامل في الأداء البياني. 
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تمهيلك: 

الآة (88) من هدا اللدزس تلا فى الكت أثناء رة 
الرسُولٍ ية إلى المدينة. 

ويخكما .هذا الدرمسن على تذرئ للكشول كله بالعؤدة إلى مكة فانحا 
وفيه وصَايا تَرْيّويّة للرّسُولء وهذِهِ الوصايا مُوجَهَةٌ تَبعاً للدّعَاةٍ إلى الله عر 


وجل مِنْ أمّْتِهه في مَسِيرَاتِهم الدعوية. 


التدبّر التحليلى : 
قول اللّه عرّ وجل خطاباً لرشوله محمد يلِةِ: <إنَّ الى فرش ملت 


ل 


الا اذك إل مما 


جع ليم 2 


2م مر ا ملح بيرم و 4 7 
و كل کی عَم من جا ياد ومن هو في صلل تبن 462 : 
في هذه الآيّة التي َرَت على الرَّسُول ييا في الْجَحْمَّةٍ أثناء هجرته 
إلى المدينة» بُشْرَئ لَّهُ بان اللَّهَ سَيَرْدُهُ إلى مَك على رُم أثوفي الَذِينَ 
E E TÎ‏ 


« إن الى فر ميك الْقُرات*: أي: إن رََكَ الْذِي أَؤْجَبَ 


و 


ليك يا محمد بلي الْقُرآن الذي يرن عليك» فت بما كَرَضَ الله عليك 
مِنْ التَبِيغ» فان قِيَامُكَ بهذا الواجب سَبباً في إِخرَاجكٌ وإخراجكٌ من 
البلدَّةٍ الحبيبة إلى كَلْبكَ مَكَةَ المكرّمَةء مُهَاجراً مِنْها إلى المديئة. 

« لرك إل مَمَاقْ»: أي: لَمْرْجِعْكَ إلى مَكَانٍ عَوْدٍ فيها مُسْتفبلاًء 
وهذًا وغد مِنَ الله لَه ويتَضَمَّنُ بالتّبع وَغداً للمؤمنين المسْلِمينَ الّذِين 
مَاجَرُوا منها. ١‏ 


«رَادَه اسم فاعل» يُسْتَعْمَلُ في الحال والاستقبال كالْفِعْلِ المضارع» 


)١(‏ الجحفة: كانت ميقات أهل الشام ومصرء وهي الآن دَارِسَة ومكانها قريب من قرية 
«رابغ» على الطريق بين مكة والمدينة. 
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05 تتتعمل في الاستقبال أنه ع مَوْعَودٌ نه ند رول النْص وَل 


ت 


يتَحَقّنْ إلا َعْدَ سنين» والرّدُ هو الإرجاع والإعادة. 


«مَعَاد؛: اسْمّ صَالحٌ لأنْ يَكون اسم مكانٍ واسْمَ زَمَانَء ولكِنَّ الرَّدْ 
فی هنا اذا کرو نالف کا والمكان الموعرة بال ا هو رک 
المكرمّة حفظها الله وحَرَسَهًا وزادها تَشْرِيفاً وتعظيماً . 


ت 
2 


وقذ حمّقَ الله عر وجل هذا الذي وعَدَ به رَسُوله يك َرَجَعَ إلى م 
في عْمْرَةٍ الْقَضَاءء بَعْدَ عام صُلْح الْحْدَيبية» وعَادَ إلى مَكة فاتحاً مُنْتصراً 


عام الْمَنْ بجَيْشٍ E RE‏ بِمُواجَهَتِهِ وصَدّه. 
وقَبْلَ دُخول الرَسُولٍ ومَعَهُ قُرابَةُ أَلْمَيْنَء لأداء العمرة التي عُرفث 
ِعْمْرَةِ القضاءء بأكثر من سنة وقبل صُلْح OEE‏ 
حق )4 فيها اوعد بأن يدخل المسجد ا ومَعَهُ عَدَدٌ كثير من المؤمنين 
معتمراً دل على هذا قَوْلُ الله ۾ عر وجل في سورة ة [الفتح/ 48 مصحف/ 
١‏ نزول): لد مدن لله كوه ا ا نحن الْسَحِدٌ الْحَنَامَ إن 
ل تتا شیم 6 3 تنكئرا تمر 


ضَ أنه ينوت لد روسك مقر لا تخافورت ملم لوا فيل 
بن شو كيلك تا يب ©4. 

قوله الله تعالى: 

«... فل کی ام سن جاه ياتى وسن هو في صَكلٍ تين 462 : 
ما گان خُرُوجُ الرّسُول يي من مكّة مُهَاجرا كَدْ يَجْعَلُ في نُفُوسِ 
المتَعَجّلين أضحَاب النّظر الْقَصِيرء الَّذِينَ لا يَعْلَْمُونَ سُئَنَ الله في 
المجتّمّع البشري؛ ا بانْتِصار مُشرکي مَكّة على الرّسُولٍ يلا ا 
آمَنُوا مَعَه الأ الي تفل تركو بلدفم: ويه جَرُونَ يلها حرفا عر 
نفُوْسهم من قُوئ أُيِنّةِ المّرْكِ في مكة. گان مِنَ الْحِكْمَةٍ أن يُعَلّمَ الله عر 
وجل رَسُولَهُ مَا يَقُولُهُ لِمَنْ يَرَى ان لَدَيْهِمْ نَصَوراتٍ بالتمالٍ أنْ يَكُونَ 
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مُشْرِكُو مَكة على حى ولّهذا نَصَرَهُمْ اللّهُ مَأخْرَجُوا مُحَمّداً والَّذِين منوا 
به مِنْ دارهم ومَسَاكِيِهم في ا وأَلْجَووهُمْ إِلْجاءً إِلَى أن يُهَاجِرُوا 
ينهاء وَوَقَمَتْ نظرات هَوْلَاءِ عِنْدَ هذا الحدٌّء ولَّمْ يضَعُوا في حُسْبَانِهِمْ 
أن تَكُونَ هذِهِ الهجرة سَبَباً في إغدادٍ موي قَتالِيّة يَنْصُرٌ الله بها رَسُولَهُ 
والّذين آمَُوا به واتَبَعُوهء عَلَىْ مُشْركي مَك المعاندِينَ في مَعَارِكَ قتاليّة 
وأنْ يُمَكتَهُ مِنْ إغدّدا جَيِْشٍ مُقَاتِلٍ يح اللَّهُ به مَكّة لِلإسْام والمسلمين» 
ينهي الشَّرْكُ والمشْرِكُونَ فيها. 

وقد جاء في هڌا التعليم الرَبّانِيَ للرَسُولٍ كلنِ. أن يَقُولَ: ري غلم 
مِنْ کل ذِي عِلْم مَنْ جَاءَ ا مِنّ E‏ و لتاس فعاداة اللو 
رَمَنْ هُوَ مُوغِلٌ في ضَلَالٍ مُبِينِ» بعيداً عن الحقّ والْهُدَئ والْكَيْر والفضيلة 
وصراط الله و المستقيم» أي: وا أن الله ري أعْلّمْ مِنْ كل ذي عِلْم 
بهذاء لا بُدّ أن يَنْضُر مُسْتَقْبلاً مَنْ جَاءَ ِالْهُدَى نَضراً حَقِيقيًا مُوَرَراً ونهاياً 
على مَنْ هو في ضَلَالٍ مُبِينء أمّا الصّرَاعَاتُ الْمَرْحَلِيّة بَيْنَ أَهْلٍ الحقّ 
وغل لْبَاطِلٍ هي سِجَالُ مُتَدَاوَلَة الْعَلَبَة ة والْهَزِيمَة بَيْنَ الْمَريقينء بمُقْتَضئ 
م الله في الي البشري» لِيَبْتَلِيَ الله ما مَا في صُدُور المؤمنين» 
ولجم تا في قُلُوبِهِمْ وُو الْعَلِيمُ بلَاتِ الصّدُور. 

هذا يُفْهَمُ عَنْ طرِيق اللرُوم الْفِكْرِيَ لأنَّ الله عَلِيم حکيم» فهو 
بحكْمته وبِوَغْدِهِ الكريمء لا بد أَنْ صر في آخر مَرَاحِلٍ الصّراع مَنْ جَاءَ 
بالحقّء على مَنْ هو في ضَلَالٍ ميين. 

فالعبارة كنايَةٌ عَنْ هذا المعنى» الذي فُهِمَ عَنْ طريق اللو الكفري. 

وتقديرٌ ا ل ري أَغلَّمْ مِنْ ڪل ِي عِلْمء يَعْلَمُ مَن جاء 
ِالُْدَىء ويَعْلّمُ مَنْ هُو في ضَلالٍ مُبينء وهو بحَكُْمَتهِ لا بد ان يَنْصُرَ في 


. وليبمخص: أي: وِلِيمْتَحِنَ‎ )١( 
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5 أ 08 او ١‏ مه ٠.‏ 1 )0( 
آخِرٍ مَرَاحِلٍ الصّراعَ من جاء بالهدى على منْ هو في ضَلالٍ مبين 

قول الله عرّ وجل خطاباً لرسوله ككله: #ومًا کت جرا أن لقح ل 
ظهيًا كه ©@4: 

« ایا كُتَ ا: وَمَا كُنْتَ تَتَوَفَعْ قَبْلَ أن ينْزِلَ عَلَيْكَ الْوَحَْيْ 
ويَثلُوَ عَلَيِكَ آيات رَبك . 


أَضْلُ معنى «الرّجاء؛ مُظَلّنُ التَوَقُع للْمَرْعُوبٍ فيهء أو المخوف مِنْه. 

ه «أن لمح إل ألَكتَبُ»: أي: وما كُنْتَ تَتَوَقُعُ ان يُلْقَى إِلَيْكَ 
الْقَوَآنُ عَنْ طريتي الْوَحْيء َل ين لَك گب e‏ بل اصطفَاكَ 
راطفا رسولا ول غلك ات كاه له لای درن 


توقع سابق منك لهذا. 


e 


حْمَّةٌ الله : صفة من صفاته الجليلةء وهي صفَةٌ : نفسية ا عر وجل 
لَه على ما يَلِينُ بجَلاله. ومن آثَارِمًا العطاء والمعوئة والتوفيق»؛ 
وإذالة البؤسء والإِمْدَادُ ما يَسْرٌ ويسَكُنُ النفسّ, ويُطمْينُ الْقَلْبِء 

آنَارِهًا إِنْرَالُ مَا يهي ُز 5 ما ا سَعَادَة 0 وَالآخَرَة 0 


٠‏ قلا 7 نآ ظهيرا کفرب 20 أي: ا أو 


عه و 
نثبتها 


)١(‏ أفعل التفضيل لا ينْصِبُ المفعول به عند النحاة» فتقدير عامل مَحُذُوف لفظاً ملاحظ 
ذَهْناً آم تقتضيه العيارة. ولولا قرار النحويين هذا لآثرتٌ أن تكون كلمة امَنْ» مفعولاً 
به لا فعل التفضيل «أغلّم؛ إِذْ لا أرى مانعاً من أن تقول مثلاً: فلانٌ أشربٌ الناسٍ 
ماءًء والمنشار أقطع الأدوات أشجار الغابة. 


يَوَسُوِسَ به المضِلُود؛ ويُرَددُه الجاهِلُونَ وَمَصِيرُو النّظر الڏين يَتَوَمّمُونَ أن 
رَبك تخلَي عَنْ تَصْرَّتكَء إذ مَكنَ أيِمّة انرك والكُفر في مَكة من اضطهاد 
الْذَيد آمَنُوا بك واتَبَعْوكء وذ مَكُنَهُمْ مِنْ إيذائِكٌ اتّهَامَايَهُم الكاذبات 
الظالمات» كاتهايهم لَك بِأَنْكَ سَاجِرٌّء أو شاعِرٌء أؤ مسري على رَبك 


فقسب إِلَيْهِ الآياتٍ والسُورٌ التي نوها 0 

ِنَْكَ إا 0 الأشياء؛ E‏ 5 قار بد سِيَنْضركٌ 0 
ري فإِنّكَ بهذا 0 وير معيناً ا لكافرين 00 َفيك . اله : 
الوتعيرة : 


لکن رول الله محمد قله لا بار بهذو العزارغن المكوشة» د 
ن-الخظات موجه ل له والْمَفُْضُودُ 2 اَذ لين منوا 2 و وَل سيما الذيق 
لا رة لَهُمْ بسكن الله في المجتمع البشري. ومن التأثر الذي يككون به 
الداعي إلى الله ظهيراً ارين نه و ار في مَابَعَةَ تبليغه آيات اللَّم 


أو في الدّعوة إلى ربه» ا بعض مفاهيم الشرك السببيّ إلى نئفسه 


1 


أو نحو ذلك. 
قول الله عز وجل خطابا لرسوله ڪيا 
000 دح ر وريب | سوس > ech‏ 74 مط رو“ 04 م ص عط ر 
٠‏ وا يدنك کک إذ أَنِك إت ودع إل ريت ما 
م عع 


بن اشر © َع مع لله للا عار لآ لله للا هو كل سىء 
الك إلا وََهَمٌ ل الت 0 يعمد 4)©7 وفي القراءة الآخرى: 
[تَرْجِعُون]. ظ 

وفي هاتين الآَيََيْن بيان أَرَبَع وَصَاياء يَتْبَعْهَا بيان أرْبَع قضاياء وهي 
مُوجّهة للرسول اة باغتباره أوَّلَ مُحَاطب بِبَيّانٍ اللو لعبادوء وَيُلْحَقُ به سَائْرُ 
الموضوعين في الحياة الا مَوْضِعٌ اتان ولاس ا 


حَامِلُو رِسَالَةٍ الدَّعْوَةِ إلى اللو والنضح والإرشادء والأمر بِالْمَعْررفٍ 
والنّهْي عَنِ المنكرء وهي بمثابّة تفصيل إيمائيّ لعبارة. [قَلا تَكُونَن ظهيراً 
للكافرين]. 
0 3 ل اال ان 03 رن و سم سر 

الوَصِيَةَ الأولى: دل عليها قَوْلُ الله عر وجل: #ولا يصدّنك عن ءَلْتِ 
َه بعد إِذْ أت إِلتَلَكتَ»: أي: ولا تتأئّر بمكايد الكافِرِينَ الضديّة» وتأخْر 
نَضر رَبَكَ لَّكَ الذي تأتى مقاديرُهُ على وفق حكْمّتهء فيكُونَ ذلك صَادًا لك 
تن مُتَابعَة تبيغ آيَاتِ الله بَعْدَ وُت إِنْرَلَِا إِلَيْكَء بل بَلَّعْها بَعرِيمَةٍ قوب 
عَقِبَ إِنرّالها . 

« لا يَصُدئك4: أي: ولا يَصْرِفْنّكء الضمير يَعُودُ عَلَْ الكافِرين 
فى الآية السابقة .)۸١(‏ 

يقال َة : دة ا ا وضدوداً» أي : صَرَفَه عَمَّا هو فيه » 


2000 


بع ما هو فيه. 


٠‏ ع اب الله © : أي : عن تَبْلِيغْ آیات الله التي هي وَظيفتّكَ 
الأول في رسالَّتِكء أو عن الْعَمل بهاء وهو الوظيفة الثانبة من وظائف 
رسالتك» إِذْ يجب أنْ تكون أَسْوَةٌ ج لعباد اللَّهِ الموضوعين في الحياة 
الدنيا مَوْضِعَ الإبتلاء. 


ه #بعد إذ أن إ4 : أي: بَعْدَ وَقْتٍ إنرالِها إِلَيْكَ دُونَ تَهاوَنٍ 
في مومعو ا - عب اءيى 5 5# ) وه عه 
«إذ» ظَرْفٌ رَمَانِ لحدّثٍ مضئا. وهو مضاف لجملة: «أنزلت إليك». 
5 ت 5 ا ی و ا 0 37 رصمو 7 سم سعط 

الوصيّة الثانية: دل عَلَيّْها كَوْلُ الله عر وجل: ودم إلى ري4 : 
أي: وافْعٌ إلى الإيمان بِرَبّك لا شَرِيِكَ لَهُ في رُبُوبِيَته واذعٌ إلى الإيمانٍ 
بالدين انوي كلفك أن تة لاس :زاف إلى :شارك صبراط ربك 
المستقيم» الَذِي يرل معَالِمَهُ وَحدُوده. 
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هذه الدّغوة التي أمَرَ اللّهُ رَسُولّهُ بهاء فيها تكليف لَهُ أن يَشْرَحَ 
ويبَيّنَ ويُمَصّل للناس على مَمَادِيرٍ أفهامهم قضايا دينهم» وهذه تكاليف زَائِدَةٌ 
على تَيْلِيغْ مَا يلرل الله عزَّ وجل إليه من آيَاتِ كتابه» الأمْر الذي جاء في 
الوصية الأولئ. 

الوصِيّة الشالغة: دل علَّيْها قول الله عر وجلّ: #ولا تكن مِنَ 
ألشرية) : في توجيه يل هذا التهي عَن الشَّرْكِ للرّسُولٍ المجتبى ب عِدَّهُ 
أغراض : 

)١(‏ إِعْلامُ الكافِرِينَ بأنَّ الرَسُولَ الَذِي اجْتَباه الله جل جلالَهُ بيغ 


اَل 


وا ر ينهاهم الله عن السك مَهْمَا گان كا ا و 
تصَوُّرٌ أن لِلأَسْبَاب تأثيراً دُونَ تَدَخُل خَلْقٍ الله لما يتح عَنْها . 


(1) تَحْذِيرٌ المؤمنينَ أنْباع الرّسُولٍ ولا سيما الدّعاة مِنّْهُمء مِنْ الشّرْكِ 
مَهْمَا گان حَفِيّاء إذ هُمْ مَشْمُولُونَ بالوصايا الْمُوجهةٍ للرَسُول كل تَبَعآً له 

(۳) التأكيد على ربط قُرُوعَ الذّين بِأصُولِوء كُلَّمَا افْتَضَتِ الحكْمَةٌ 
البيازيّة ذلك ومعلومٌ أن توحِيدٌ الله في ربُوبِيّه وفي إِلَهيّته والتَّحَذِيرَ الشّدِيد 

من الشَّرّْكِء من الأركان الأولّئ في الْعَقِيدة الإيمانيّة في دين الله لعباده. 

والحِكْمَةٌ الدّعَوِيّةُ نَقْئَضِي تَأْصِيلَ هذا الركُنٍ عِنْدَ كل مُتَاسَبَةٍ يَحْسُنُ فيها 
تأكيدة: ولو كان الخطاتث فرشي بوصايا للرّسول ا المعصوم حتماً من 
الشَّرْكِ ومِنَ المعاصي التي تتنافى مع درجات مرلَبة المتقين. 

الوصية الرّابعة: دَلَّ عليها َرْلُ الله ع وجلَ: ولا مَنَعٌ مَمَ أله ها 
ءاخر # : ای ولا تنغ مع اللو مَدْعُوَا آحَنَ ل من 
دعاك له أنه شَرِيكُ لله في إِلهيّته. فَكْنْ شَدِيدَ الحذَّرِ في دُعَائِكَ وفي 
أقُوالِكَ حنّى لا تَنْرَلِقَ إلى قَوْلٍ يَتَوَهَّم مِنْهُ بَعْضُ النَّاسِ جوارٌ تألِيه 
غَيْرِ الله فيكون ذَلِكَ مُسْتنداً لَهُمْ في ادّعاء الإلهيّة لّه. 


الدرس السابع : الآيات من ۸٥(‏ ۔ ۸۸) سورة القصص/ 49 نزول 


دَعَاني إلى هذا الْمَهِم ما في الوصية العالكة من اللهئ عن 
السَرّك» ودَعَاءٌ غير الله 0 إذا 50 ا على ال ار مه 
رفا تكرت الوه الرابعة ارا للوسنة الا أو اة التكران ا 
أمَا الْمَهْمُ الذي ظهَرَ ِي فهو يُضِيفُ نَهْياً جَدِيداً ذا دَلَالَةٍ خاصّة. 

وجاء فى النْصّ بَعْدَ هذه الوصّايا الأرع نال أرْبْع قضايا إيمانِيّة 
هي من أركان الإيمان الكبرئ» تأضيلة ا ورا لفروع الإسلام بها. 

القضية الأولى: دلَّ عليها قول الله عر وجلّ: لآ إل إلا هر»: 
أي : لخر يي لي اعرد كلو[ نوخد ل اتويات 00 
مَعْبُودٍ من دون الل َيس ا لَهُ إِلَهيّةٌ مظلقاًء بل الإلَهِيّةَ المدّ 
ومُفْتَرَاةٌ على الله جل جلاله وعظم سلطانه. 

القضية الثانية: دَلَّ عليها قَوْلُ اللِّ عر وجل e‏ 

هَالِكُ: أضل الإِمْلَاكَ في اللَّعَةٍ الإمَائَةُ. ويّقَعٌ أَيْضاً على إِفْنَاءِ 
الأشياء وَاسَئِئْصَالها. 

م ت النْصُوصُ على أله يت ل 
عَيْرَ مُراد» فلا بد مِنْ قَهُم (مايك. على 5007 «ميت» ا العبارة 
أهْلٌ الملا الأغلّئء ومنهم «جبرائيل» وإِسْرافيل» وميكائيل» فلا ق في 
الْوْجُودٍ حى غَيْرُ الله جَلَّ جلالَهُ وعظم سُلْطانه. 

إلا ر أل تنظ التغف وارد كن اه تارك وال 
مُرَاعَاءَ لما يَفْهَهُ فة لرن من إطلاق آرم شيء فيهم وهو الْوَجَهُ على 
كَل 5 في اسْتِعُْمالاتهم» وهو من إطلاق الْبَعْضِ وإرادة الكل على 
سبيل المجاز المرسل . 


0 
3 


القضية الثالثة: دلَّ عليها قول الله عر وجل: لث كلهك»: أي: لَه 
جل جلالُهُ الحكم التُكليفي لعباده الْمُمْتَحِنِينء إِذْ هُو الرَّبُ الخالِق 
المتصرف بل عباده. وله الْحَُكُمْ القضائى الَّذِي ينْصِلُ به بين عباده الّذِين 
رُم مَوْضِعٌ الامتحان في الحياة الدُّنياء ولَّهُ الحكُمْ ليذ لكل انر 
َم به قَدَرْهُ وقَضَاوهء فلا حم في الْوْجُود كُلَهِ بِتَأَنِ هو الأمُور إلا لله 
وده لا شَرِيكَ له. 


هذه القضيّةُ مُوجهَةٌ بالدّرّجَة الأولئ لِلْحَُكُم على العباد يوم الحساب 
وفضل القضاءء تمهيداً ليذ الجزاءء مع عُموم دَلالَتها كل ما سبق بيانه. 


لقَضِية الرّابعة: دل عليها كَل الله عزّ وجل: #.. له 0 
أي: وال حُكيوء وفضل قَضَائِهِ تدك َرْجَعُونَ بَعْدَ بَعْدِكُمْ من مو 


مه 


َقِيامَيكُمْ مِنْ أجدائِكُم» تم إلى حُكمه بِتَنْقِيذٍ جزائه فيك : قد 


ت 


في رِحْلَةٍ المتحانكم في الحياة الدّنيا أيُها الموشوعونَ في الحياة الدنيا 
ب سَورَة (القصص) والحد لله ه على مَدَدِه) وفيض عطائه » 
ين فيد 
)001 
ملحق 
مستخرجات بلاغية من سورة (القصص) 
في هذه السورة روائع وبدائع بلاغيّة كثيرة» وأْسْتَخرج منها لهذا 


الملْحق أشباه ما اعْتَدْتٌ على اشتخراجه في السّور التي سَبَّقَ تدر آيّاتِها 
ودرُوسها. 


سورة القصص/ ٤۹‏ نزول 


ألا 

الإيجاز الرائع بالحذف والطّئ بَيْنَ مَنْطوقٍ الْجْمَلء وهّذا النوع من 

الإيجاز كثير في هذه السورة» وِيَكْشِفُهُ مَا بِقْيِضِيهٍ الترابّط الْفِكْرِيَ بين 

2 م 5 يي لت ا : و ا ١‏ 
الجمل» وفل يأتي المطوي في هذه السورة مصَرحا به في سورة اخرى» 
ولا سيما بِالنْسْبَةٍ إلى القِصّص التي يُرَى أنها مُكرَرَة في بَعْضٍ الصورت 
والتدبر المتأنى يكْشِفُ أنها متكاملة فيما بَيْنها . 

ومِنْ هذا الإيجاز م ما اذكه فيما يلي دون تفصيل مُوسّع : 

(۱) قول الله عرّ وجل بدأ مُوسّى وهو رضيمٌ انتشَلَةُ آل فرغون من 
النيلء وأخته مَرْيم التي تتابعٌ أحداتٌ انتقاله وهو داخل التابوت في الماءء 
حبَّى انتسَّلَهُ آل دوق أن تشر اجا بان لها مله جا ن 

8 تا ءآ له 
بدت فلوم 0 وف شم لم تحور ت ردت إل أيه 00 
0 على مُوسَئ 0 قدريا فمنعناه بالقضاء والقدر 
يقبل لی إحداهن رده إلى ع وکانت أختّه مریم تَقَص أخباره 
ولت إلى كف نطب ا قالّت للطالبينَ» هَل أَدلّكُمْ 
على أَهْلٍ بَيْتِ يَكْمُلُوَهُ لَكُمْ وهُمْ لَه نَاصِحُون؟ 

()وقول الله عر وجل بشأن موسي بَعْدَ أن اكَمَلَّتُ رجول: ون 
بلغ ادم واستوي اليه كا وعلماً عا دلت تی الْمحيييَ 469 : 

أي: ولَمّا بَلَْ ا وای وان شلوكو في" ا رفي 
شبابه» وفي اكْتَمَالٍ رجولتهء م المُحستية آتيتاة کا وعلماًء وكذَّلِكَ 
تجزي کل المخسنينَ ضِمْنَ سنا في عبادناء إذ نؤتيهم حكماً وَعِلْماً. 


(۳) وقول الله عر وجل بشأن حَدَّثِ من الأحداث الب جَرَتْ 


م 6 - ىت 1١‏ 


لمُوسَّى قبل فراره مِنْ جُنودٍ فَرْعَوْنَ إلى مَذين: 


سورة القتصص/ 45 نزول 


رص ر ص اي وس 204 f‏ 3 م ودء c2 2 e‏ 
وَدَحَلَ الْمَدِيئةَ عل جين غفل ين اهلها في جد فيا رعلن يقتيلانٍ هنذا ين 
شيو رتا ین عدا كانتكةة ایی ين یکیو عل الى ين عدر ور كا 


7 2ء 00 َو رو 


َقصَى عل ال هلدا من عل النَبِطانٌ إِنَّمُ عد مل تين 409 : 

أي: فتَدَخَلَ مُوسَئ لِيُضْلِحَ بَيْنَهُمَا فُتَطاولٌ عَليهِ المضري معترًا 
بِعْنْصرِيَتّهِ ؛ فوكَرّه مُوسَئ فُقَضَئ عَلَيْهِ. 

دلَّ على أنّه تَدَخََلَ لمُضْلِحَ بينهما حادتّةٌ اليوم التالي إِذْ قَالَ لِه 
المصري الآخر: #..وما ري أن تكن من للحت . 

(5) وقول الله غر وجل بان موسي ايضا:” :طقال رن يما أشنت 
ع كلذ اكت هرا شري @4: 

أي : قال رب بما أَنْعَمْتَ علي بالستر فَلَمْ نكيف أي آنا الذي 
قلت المصري. كان هذا كَبْلَ أن يُكُسَف أَمْرهُ فى ي اليوم التالي. 

4 ور وجل اة ترشن عليه الا سين وبل إلن 
أرْض مَذْيَنَ فارَاً مِنْ مصر وَجُنُودٍ فرعَؤن: 


كس ارمس ر راص yl r7‏ 2 2 مر 2 
ولما ورد ماء مذ وجد عليه أ قرح الاس سقفوربت جد مِن 
2خ ماصد عط سر 


عد 3 
0 ماين تَذُودَانٍ قال ما حَطْبَكًا مالا لا صَقَى حى ضير الرعاء وأبْوسا 
تن د @). 


1 م ماه هھ #2 f 2 ofr‏ 2 7 
اي : ووجد من دونهم امراتين تذودان (أي: تبعدان) اغتامهما . 


)5( وقول الله عد وجل شان موس عه البتلام أيضاً : #9 فلما 
سی وين ال ا امت ا هن جب الى كارا لعن 


رت 


مکنا إن انت انا لمل يكم يتهكا َر أز ذو يك ألثَارٍ 
GK‏ 34 2 409 : 


ا نّا سی مُوى الْمَلَ4 واسِسْتَأدَنَ أبَا رَوْجَتِهِ أَنْ يُسَافِرَ إلى 


يقكون ا وان ل وأعَدَ ما يَلْرَمٌ لهذا الرّحيل 
وار اا اکر ين ا اشر اا كَالَ لِأَمْله أنكنيا إن امن ت 
وإنّي ذَاهِبٌ إلى المكان الَّذِي هي فيه لم ءاي ينا أي: من أَهْلِها 
لير أو جذرز يرت انار لَمَلَكُمْ تصطلوت». 

(۷) قول الله عر وجَلّ خطاباً لرسُوله محمّد يَكلةِ: #وما كُنتَ عاب 


رور 


ألطور إِدْ َادَينَا . . . © €: أي: إِذْ ناديا مُوسَئ . 
ثانياً: الكناية 

وهي اللّفظ المسْتَعْمَلَ فيما وْضِعَ لَه في اضطلاح التخاطبء للدّلَالة 
به على معْنّئ آخَرَ لازم لَه أو مصاحب لهء أو شار به“عاذة إل لما 
بِيْنَهُما من الملابَسَةٍ بوجو مِنَّ الْوُجُوه. 

وهي من أساليب التعبير الرّفِيع» عن المراد بِطَرِيقَةٍ غَيْرٍ مُبَاشِرَة 
وهي من أبْدَّع وأجْمَلٍ نون لأ كين EEE E a‏ بان لين 
الأذكياء أولى الألْبَابٍ الَّذِينَ تَكْفِيهُم الإشاراث+ واللمحيات فى 
الْعِبَارَات. 

وممًّا فى السورة من الكنايّة ما يلى: 

(۱) قول الله عر وجل بِشَأنٍ أمّ مُوسّئن حِينَ وضَعَبْهُ في التابوت 
وألقَنْهُ في اليم : رصح راد 3 موسول قر إن حَادتٌ لدی بده وک 
أن یسا عل یا لتكت ين الْمزيينَ 4€ : 

جاء في هلو الآية تایان : 

ا الكنايّة ا للدّلالّة على الحْمَةٍ ذا التي يطيشٌ بها 
ل ينبت ومع يش الْمُوَادٍ يُبْدِي الإنسان ما یجب أن يكون كاتماً 
له محافظاً عل سِرَيته . 


سورة القصص/ 49 نزول 


الكناية الثانية: الكِنَايَةُ بالرّبط للدَّلَالَةِ على التَثِبِيتِ المعنوي. أو 
نقول: شَبّه التثبتُ المعنوي بالرّبْط الذي يَنْبْتُ به المربوط» واسْتُعير الفعل 
في «رَبَطنا) للدّلالّة به على معنى الفعل في «مَيينًا) . 

9 وقوق الله وجل بشأن موسّى عليه السلام وفرعون وَمَلَبَهِ 
وأتباعهم: #قَلمًا جَآءَهَم مُوسَى ایتا بب مانا ما هنا إلا س مقع وما 
عا بهندًا ن ااا الْأَوَلِينَ © وََالَ موی ر الم يمن جاه يِالْهدَئ 


من عندفق 7 کن لم علقبَة ا 1 لا يفْلِحُ امون © 


في رَد مُوسَئ عليه السلام على فرعون ومِلَيِهِ كِنَايَة عَنْ إنذارهم 
بعقات الله عر وجل لأن الله 0 مَنْ جَاءَ ء به ومَنْ لَه عاقبة 
الدّارٍ وهي الجنّةء ويَلْرّمُ مِنْ هذا 
عذاتث النَار يوم م الدين. 


ره و ير 


أي: i‏ وهو يذل ويقَاقت من هو 
الثاً: مها يِحْسْنْ في البيان مخالفة مقتضئ الظاهر لدواع بلاغيّة 
أ من مخالفة مقتضئ الظاهر الإشارة إلى القريب باسم الإشارة 
الموضوع للبعيد لداع بلاغي» ومنه ما يلي: 
(1) قول الله عر وجل: 
يك ميث الكتب ن 409 : 


جاء في هذه الآيَةِ اسْتِعْمالُ اسم الإشارة الموضوع للبعيد «ِلْكَ» 


للدّلالة على ازتفاع مَنْزِلَةِ آيات القرآن المجيدء بأنَّها كلام الله عر وجل 

(۲) وقول الله عرّ وجلّ: 

ليك الدار الأخرة يحملها لن لا سد عل فى الأرّض رلا سا 
والعلقبة لِلْمنّقِينَ ( 9©>: 

جاءت الإشارة إلى «الدَّارٍ الآخرّة التي هِيَ الجنَّةُ باسم الإشارّة 
«يِلْكَ» الْمَوْضُوعَ للمشار إِلَيْهِ الْبَعِيدء لعٍ مكانهًا الآنَّ في الحياة الذّنياء 
ولارتفاعَ مَكَانَيها العظيمة» بما جل اللهُ فيها من نَعِِمٍ عظِيمٌ مقي خالِدء 
a,‏ الله E E‏ او نكر ول ادن Vy E‏ 
حطر على قَلْبٍ بَشّر. 

ب - ومن مُحَالَمَةٍ مُْتَضَئ الظَاهِرٍ أن يَتَحَدَّتَ المتكلّم الواحد عَنْ 
مُه بضَمِيرٍ الْجَماعَةء ويَحْسَنٌ تَسْوِيْتُهُ ضَمِيرَ المتكلّم العظيم . 

وَجاء في السُورَة أمْيِلَةُ كثيرةٌ من حَدِيث الله عرّ وجل عَنْ نَفْسِه 
بضمير المتكلّم العظيمء لتربيّةِ المهابّة مله جل جلاله» أو لأنّ مضْمُونَ 
الكلام يَتَعَلّنُ بأمُورٍ هي من حَصَائِص الرّبَ جل جَلَالْهُ وعَظْمَ سُلْطانِه. 
ومِنْ هذه الأمْثلة: 

[تتلى غاي ورن ن نَمَنَّ - وتَجْعَلَهُمْ أئمّةَ - ونَجْعَلَْهُمْ الواريئِينَ 
E‏ 
ونا الكنا اطا فلا اء موس اا ]: 


رابعاً: من الفنون البيانيّة إيراد الجملة مورد التعليل 
دون دليل لفظى يدل عليه 
وهل الْمَنُ ا له أمثلة كثيرة ف في القرآن المجيد» ومن أَمْثْلْتهِ في سورة 
(القصص) ما يلي : 


قول الله ع وجل في خطاب موسّئ عليه السلام بجانب الطور: 
لاك يدك فى جيك رج يِضََ من عبر سو وَضِمُّ إل جاع 


م 2 


من اَهب ودل هان من 59 ل زعوت مايه ِنَم كاوأ َر 
ينت 49 : 

جملة: [إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسِقينَ]: أورِدّت مَورِدَ التعليل» 
ُرْسِلُكَ رَسُولاً إليهم لِبَلْمَهُمْ رِسَالَاتِناء ومَعَك بُرْمَانَان هما الْعَضَا واليد 
من رَبك لأنّهُمْ كانوا قَوْماً فَاسِقِينَء والْحِكْمَةُ تقتضِي إِرْسَالَ رَسُولٍ لَهُمْ 
َإنْدَارَهُمْ قبل إنرال اليماب المعَجَلٍ عَلَيِهِم بالإفلاك. 


خامسا 

التوكيد للجمل بأدَواتٍ التوكيد لدَرّاع بلاغيّة» يُرَاعَئ فيها حَالَ 
المخاطبين» أو حال المتكلم. 

وفي السّورة من هذا التوكيد أَمْثِلّة كثيرة جدّاء لا تخفئ عَلَى مَنْ نظر 
المستخرجات البلاغيّة من السّور التي جَاءَتْ قبل سورة (الْقَصَّص) 
وباستطاعَتِه أن يَقِيسَ عليهاء ولا سيما حينما يَضَعُ أدَواتٍ التوكيد أمَام 
ينيو وباستطاعته أن يشتعين بكتابي «البلاعّة العربية ‏ أسْسُّهاء وعُلُومُهاء 
وقُنُونها» وأنْ يَنْظْرَ موضوع «مؤكدات الإسناد الخبري» في الجزء الأول 
منه» في الصفحات من  1١485(‏ ۱۹۳). 

وأقتصر على هذه المستخرجات من هذه السورة تاركاً للمهتمين 
بعلوم البلاعّة مجالاً واسعاً للاستخراج» فالقرآن معين تَر في كل مجالٍ من 
مجالاتِه الفكرية والعلمية والأدبية. 

كن فد فين 


7 9 آ ا ع 
« الالية::31)) فَمَدَنْيَة. 
. والايتين روم وسى فَمَدَنِيّةَ. 
7 والأية: ( 0۷ فم نة . 

7 کک 2 مہ 
ه والأيات من 7١‏ .۸ فمدة. 


عل ما د كرعلماء الفَاءَات وافة اعم 
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)0 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 


2 عرز وګ 
وءاتينا 2 وجعائله ى 
2 


دذريه 


26 0 04 
اي ارد 


لأرض مرتينٍ ولنعلنٌ 


١ فى‎ 


كنت وعدا 
223 مء ررد چ 
4 وأمددنكم وال 
ر ر سرح رصا م سر ا .هه 9 - 
وجعلتكم أكثر نفا 9 إن أحسنشر 


رشي 


ا ررر < Prt‏ ساح لير 2 ی 
تم فلها فإذا جاء وعد الأاخِرة 


كي قر ابو غ [ألا يَتَخِذُوا] بياء الغائبين . 
وقرأها باقى القرّاء العشرة: «ألا تتَخِذْوا»ك بتاء المخاطبين. 
وبين القراءتَيْنِ تكامل في الأداء البياني. 
e‏ قرأ أبن عامر» وشعبة» وحمرّة» وخلف: [ليَسوءَ] . 
وقرأ الكسائي : [لَِسوءَ] . 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [لِيَسُوؤُوا]. 
وبين هذه القراءات تكامل في الأداء البياني» وتفئْنٌ في التعبيرء فالفاعل- 


مقدمات 5م سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


رتشا اليد ڪا تلو ا مرو وتيا ما علا 


ت 


و رم روص ا ار 


ك 22 روط + ع 2 
تیا ل عى ریک أن ر إن عدم عذنا وجعلنا جهنم 


7 چ3 
یہی للق هه أقوم 
سر 


مد 04 . 2 دو سلس 00 
لذن لا يمون بالأخرو أعتدنا هم عذابا 
و 2 2 2 ررر مڪ ع ار وه 2 TE‏ 
إن الس دعاءم بالخير ركان الاشئن عرلا 
م هده سي سر سر مرج عط برس و الس ص سس ص عر سه 
الل والنهار ءايئين محونا ءايه اليل وحعلنا ءاية 
2 


1 ا 


٠ م‎ 


ل رە ر لو 
1١ -‏ 


الحقيقيٌ المقَّدْرٌ هو الله. والفاعل السَّبَبِنُ الناس. 

ومؤدّئْ القراءات واحد. 

« قرأ ابْن كثير: [الْقَرَالً] وصلاً ووقفاً. وحمزة في الوقف فقط. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [الْقُرْءَانَ]. 

« قرأ حمزة» والكسائي: [وَيَبْشْر] من فعل ابَشّرًا. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: طوَيُبَشْرُ من فعل: ابَشَّرَ. 
« قرأ أبو جَغْفر: [وَيُخْرَجُ]. 

وقرأها يعقوب: [وَيَخْرْجُ]. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: «وَنُخْرجج0#. | 

ومؤدّئ هذه القراءات واحد» وهي من التفئن في التعبير. 
« قرأ آبن عامر» وأبو جعفر: إيْلَقَاهُ]. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: ظيَلْقَاهع. 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 0۹¥ مقدمات 


أب عي 
هذى 51 بتري لقو 

7 لع > 4ح ل قد ن 

وازدة وزر أخریٰ وم e‏ معد 


ا رص م 


اردتا أن ملف رة اما ماقا سفوا فا مَحَنَّ عا )1 


رقم تيك © کی 


دحوو ر 14 رم م لس ررر 1 
00 سس ت 8 ومن ا الاآخرة وسعل 
عرق ےہ سك م چک 
ات شكاة او ل لفك 


ر و رص صم ررر ر2 vd‏ 


32 سن عطاء ريك و 53 
آل كمه و بعصم عل بعض 2210 


٠ - "14‏ كلمة (اكْرَا) أَبْدَل همرّتّها ألفاً مَديه» أبو جعفر في الوضل والوقف» وحمزة 
وهشام في الوقف فقط. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بالهمزة وصلاً ووقفاً. 
ففرا يتقرت: -- بمغتّى: كُتَرنَاء يقال لغة: «آمَرَ اللّهُ القومَ إيماراً» أي : 
وقرأها باقي القراء ا : مرا بمعنل وجُهتا لهم أثراً تكلِيفيًا إلْزاميًا . 
ويأتي هذا e‏ أيضا بسن : كرا يقال لغةة «امر الله الْقَوْم» أي: 7 
نلم وماشيتهم 

فبين القراءَد ين كال في أداء المعنى المراد. 

۵ قر أ قاثونء وأبو عمروء والكسائي» وأبو جَعْفر: لوَهْوَ] بإسْكان الهاء. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: ظوَهُوَ» بضمٌ الهاء. 
وهما لغتان عربيّتان. 
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ا شا © لا ا 
ae‏ شي عن عِنَدَكَ )1 

r ب‎ 

فلا تقل 

١ خض‎ ©( 

کان معدا ل 57 ا 
مل ونو خان ای 0 9 وات 1 لی عد 1 
اک 0 © ٤‏ ت i‏ 

1 


دعوو وء سمل سم » 7 2ر و ءاس 


اسَعَاءً و من E‏ 


دع د 2ی وء 


قل وا لي 0 و 


36 يد رك 5 
ا 5 قلا ف ب 


٠ 7‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلّف: [إِمَا يَبلْمَانُ]. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: إا يبَر . 
ومؤدئ القِراءتَيْن واحد» وهما من التفئن في البيان. 
« قرأ نافع» وحفص» وأبو جعفر: : أ4 بكسر الفاء مع التنوين. 
وقرأها ابن كثير» وأبْن عامر؛, زيعقوب: [أَف] بفتح الفاء دون تنوين. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [أف] بكسر الفاء دون تنوين. 
وهي لغات عربيّة لهذه الكلمة. 

. قرأ ابن كثير [خطاء]‎ ٠ ١ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول مقدمات 


€ اش 5 إا َم 


< د 


9 أَلَمَعَ وَالبِصرَ وَالْفوَاد 
2 ري مى 2 رر يك 
مشو © علا ت في لاز مرا 
95 2 آلا ول ب با طول © کد 


وقرآها ائ كرات واب جعفر: [خطا]: 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: طخِطأً» . 
الخظُ والكطأ يَقَعَانِ على الذنب. 
وأمًا قراءة ابن كثيرء فِيظهَرُ آتها لُنَةٌ كالْخِظءٍ إلا أن مُدَوّني المعجمات اللَكرية 
لّمْ يَذْكْرُوهاء وكونها قراءة متواترة يَكْفِي لإثباتهاء ففي لغات العرب كثيرٌ لم 
ندنه المعجمات اللغويّة. 
« قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: [فَلا نُسْرِفٌ] بتاء المخاطب» وهو خطاب 
موجه للولِي. 
وقرأها باقي القراء العشرة: لقلا يُسْرِفَ بياء الغائب» والضمير يعود على 
الوليّ. 
والقراءتان من التَمَئْن فى التعبير. 
« قرأ حفص» رخا والكسائى. وخلف: [بالقشطاس] بكسر القاف. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [بالْقُسْطاسِ] بضم القاف. 7 
وهما لغتان عربيّتان في هذه الكلمة. 

٠ -۸‏ قرأ نافع» وآبن كثير» وأبو عَمْروء وأبو جَعْفرء ويعقوب: [سَيَةً] . 
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> ممع ررر 
ذِى 8 ا 00 1 


وور 


اش 2 7 0 : له التَموثُ ق : ادص ومن 
ا و ا فهو م مء لور 
2 مرف وکن لا 7 


5 00 القراء 0 2 
الذي تھی الل عله في الآيات السّابقات كان سيه الذي e‏ 


٠.‏ قرا حمزة» والكسائي» وخلف: [لِيَذْكُرُوا]. 

وقرأ باقي القراء العشرة: طلِيَذْكُرُوا4 أضْلّها ليتدَكروا . 

وبين القراءتين تکامل في أداء المعنى المراد. أي: ليّذكر قسم من الناس ذكراً 

لا مبالغة فيه وليذگر ة قسم أهل السّبتي ذكراً فيه اجتهاد وحرصٌ شديدٌ على 
بقة في الخيرات ا 

. 0 أبن كثير وحفص: [كَمَا يَقُولُون] بالياء. وقرأها باقي القراء العشرة 

بالعاء: [ کا ولوا وها تكامل فی الآذاء الان بين الغيبة 

والنكطات» 

« قرأ حمزة» واا وخلف: [عَمَا تَقُولون] بالتاء. وقرأها باقي القرّاء 

العشرة بالياء+ [عْنَا يَقُولون]: وبينهما تكامل في الأداء البياني. 

« قرأ نافعء وآبن كثيرء وأبن عامر» وشعبة» وأبو جعفر [ِيُسَبْحُْ لَه بالياء. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: سبح لَه بالتاء. 

وهما وجهان عربيان جائزان متكافئان. 

٠.‏ قرأ يعقوب بضم الهاء من [فِيهُنَ]. 

وقرأها باقي القراء العشرة بكسر الهاء [فِيهِنَ] وهما لغتان في هاء الضمير. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول مقدمات 


4 
7 


إنَمّ كنَ ینا عفرا © ولا قرات القرمان جملنا بيتك وبين 
أن لا يرم بالْآجْرَة ججايا مَستُورا ل وملا على فلو 


£ 
2 3 
َه أ وف E‏ مل 1 eS E‏ مدي 
00 اد سه 


ربك فى 


7 ا 2e‏ وو مره 


62 روء و 

كم أول مرق يصون لَك روسيم 
5 7 روم 2 0 e‏ 2 
تک کے ب ع 1 فسلچیبون 


0 _ © قرأ السوسى» وأبو جعفر: َوَإِذَا قَرَات] بإبدال الهمزة ألفا وصلاً قفا 
وحمزة فى الوقف فقط . وقرأها باقى القرّاء العشرة بالهمزة. 

٠ _ ٥‏ كلمة «القرآن» هنا وفي الآية السابقة )1١(‏ أبدل الهمزة ألفاً ابْنُ كثير» 
وصلاً ووقفاً. وحمزة في الوقف فقط. وباقي القراء بالهمزة. 
« قرأ نافع» والكسائي» ويعقوب: [أبِذَا كنا عِظاماً وَرُقَاَا إنا]؟ . 


وقرأها ابن عامرء وأبو جعفر: [إذا کا عِظَاماً وَرُقَاناً أبْنَا]؟ . 
وقرأها باقى القرّاء العشرة: «أئدًا كنا عِظاماً وَرُقَاتاً يناك . 
ومؤدّى هذه القراءات واحدء فالاستفهام» ذُكِرَ آم لم يُذْكَرْ مُقَدَّرٌ ذِهْناً. 


ت 


ر 


5 
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وم 


و 


0 4 م 
دويفى فلا OW‏ 
2 م 04 e‏ كير 
أفليك الذين يذعوت 
Frise, Fa 2‏ 
فرب وبرجون رحمنه 
كه لوج 07 أ 0 ر ر دوخ ور ES‏ - 
عذابته ن عذاب ريك کان محذورا وإن عن 
رر اك 


00 5 ور ر 8 7 1 520 
نحن مهلڪوها فل يور القكمة أو معذّبوها عذابا 


کو ررر 4 
كنا وما منعنا أن 
م م 


3 
پا الْأَولُونَ اتا مود 


« أَبْدَل الهمزة من [يَشَا] ألفاً في الموضعين أبو جعفر في الوصل والوقف. 
وحمزة وهشام في الوقف فقط. 

وباقي القراء العشرة قرؤوها بالهمزة الساكنة: [إِنْ يَهَأ]. 

« قرأ نافع : [النبِيئِينَ] مع المد المتصل. ولورش ثلاثة البدل. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: انين . 

« قرأ حمزة» وَحََلّف: [رُبُوراً] بضَمّ الزاي» وهو جمع «الرّبر» وهو المكتوب. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: طرَبُوراً© بفتح الزاي. وهو الكتاب المزبُور. 
ومؤدئ القراءتَيْنٍ واحد. : 

« قرأ عاصم» وحمزة» ويعقوب: [فل اذْعُوا] بكسر اللام في الوصل. 

وقرأها باقي القراء العشرة بضم اللام:[ثُلُ ادْعُوا] مراعاة لضم العين. 


٠ -‏ قرأ أبو عمُرو» ويعقوب: [رَبْهِم الْوَسِيلَة]) بكسر هاء الضمير وميم الجمع. 


وقرأ حمْرّة» والكسائي. وخلف بضمّهما آرَبْهُمْ الوسيلًَ]. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة بكشْرٍ الهاء وض الميم لرَبْهِمْ الوسِيلة4. 
وهي وجوه عَرَبيةٌ في النطق. 
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للناس والشجرة 

سنا کی © EF‏ لَلتِكةٍ اسجدوا للدم فسجدواً 
بلس قال َأسَجِدٌ لمن حَلَفَتَ طِيِئا ل قال ميك ها هذا 

اى كَرَنتَ ع کين َمَيَنِ لل يوي الِْيسَةِ اتيك 


ەر 


TT 
جهنم جاه جرا ونورا 7 واستفزد مَنِ استَطعتَ منم‎ 


و 5 


صنو ابیت كيم مك تملك وتار في الأول 


الود وعذشم وما يدهم سين إل عا © إن 
7 ا رمج ام e‏ تڪ صن ص ص 4 کہ 
عِبَادِى ليس لك ع قلط E‏ ريك وحكيلا لي 


٠ - ٠‏ قرأ السّوسي: [الرُويَا]. 
وقرأها أبو جعفر: [الرّئًا]. 
وقرأها باقي القراء العشرة: ظالرُؤْتَا». 
ووقف حمزة كالسوسي وأبي جعفر. 
٠ ١‏ قرأ أبو جعفر: !للْمَلآبِكَةُ اسْجُدُوا] مراعاةً لضم الجيم في اسْجدُوا وصلاً. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بالكسْر: [لِلْمَلائِكَةٍ اسْجدُوا] بالكسر على الأصل . 
۲ _ ه٠‏ أثبت ياء المتكلم في: [أَخرْئَنِي] نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر» في 
الوصل. وآبن كثير» ويعقوب في الوصل والوقف. 
لَمْ ينها باقي القراء العشرة فقالوا: لأَخرْئَن4 في الوصل والوقف. 
٠ - "4‏ قرأ حفْص: [وَرَجِلِك]. 
وقرأها باقي القراء العشرة: ظوَرَجْلِكَ» الرّجْل اسم جمع الرّاجل الماشي 
على رِجِلَيْه. ويظهر أن كسْر الجيم لغة. 
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رکم لِك بجی لَحكُم اتلك في البخر لتبوا من فضي 
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اوک 
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٠ - 599 ۸‏ قرأ أبن كثيرء وأبو عمُرو: بنون المتكلم العظيم في الأفعال التالية: 
وقرأها رويس عن يعقوب» وأبو جعفر بِخُلْفٍ عن أَبْن ورُدّان: [يَحْسِفَ - 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [يَحْسِفَ - يُرْسِلَ - يُعِيدَكُمْ - فَبِرْسِلَ - فَيفْرِقَكُم]. 
ومؤدى هذه القراءات واحدء وفيها تفن في الأداء البياني» وزيادة ترهيب في 

٩‏ - » قرأ أبو جعفر: [يِنَ الرّياح] بالجمعم» وهو يدل على تعدّد أنواعها. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: ين الرّيحج4 بالإفراد» وهو يَدُلُ على الجنس. 
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٠ -۲‏ في [فهو] قراءتان إسكان الهاء وضمها كما في الآية (19). 
٠ - ۷٤‏ قرأ حمزة» ويعقوب: [إلَبهُم] بضم هاء الضمير. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: ِإِلبهم» بكشر هاء الضمير. 
وهما لغتان عربيتان. 
« قرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم» وحمزة؛ والكسائي» ويعقوب»› 
وخلف: [خلاقك] أي: بَعْدَك. 
وقَرَأمَا باقي القراء العشرة: [عَلْمَكً] أي: ورَاءَ ظهرك الذي توليه إيّاهم عند 
خروجك . 
ومؤدّى القراءتين واحدء وهما من التفدّن في التعبير. 
« قرأ أبو عمُرو: [رَسْلِنَا] بإسكان السين. 
وقرأها باقي القراء العشرة بضمها: لرُسْلَِاك . 
وهما لغتان عربيتان. 
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٠ - ۲‏ قرأ أبو عَمْروء ويَعْقُوب: ل[وَنُنْزِكَ] من فعل: «نْرّل». 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [َوَتْتَرْلَ] من فعل: «ترّل»» آنْرّل ونَرّلَ متكافئان. 
٠ - ۳‏ قرأ أبن ذكوان» وأبو جعفر: [وَنَاء]: أي: ونهض کكالمثقًل من حِمْلء وهو 
كناية عن الابتعادء مع إعطاء مظهر الاستكبار. 
وقرأها باقي القراء العشرة: لوَنَأق» أي: ابْتَعَد. 
وبين هاتين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء فقراءة: [َوَنَاءَ] تَدُلُ على 
إعراض المتثاقل المستكبر» وهذه صفة بعض الناس» وقراءة لوَنَأى» تذل 
على الإعراض مع الابتعاد عن الحق وطاعة الله» دون استكبارء وهذه صفة 
بعض الناس . 
« قرأ ابن كثير: [الْقْرَانَ] وحمزة في الوقف. 
وباقي القراء العشرة: «الْفُرآن) . 
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٠ -‏ قرأ نافع» وأبن كثير» وأبو عَمْروء وأَبْن عامر» وأبو جعفر: [ثُقَجُرَ] من 
فعل: «فجََرَه المضعف. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: طتَفْجْرَ» من فعل: «قجَرَ؛ غير المضعف. 
والقراءتان تُعَبَرَان عَنْ مقالتين قالهما كبراء كفار قريش» فقال بعضُّهُمْ: حى 
تَفْجُرَ لَنَا من الأرض يَنْبُوعاً» مشيراً إلى أرض لينة 
وقال بعضهم: حَتَّ تَُجَرَ مشيراً إلى أرض صِحْرِيّةٍ صَعْبّة التشقق . 
« قرأ نافع» وأبن عامرء وعاصم» وأبو جَعْفر: [كِسَفاً] بفتح السين. 
وقرأها باقي القراء العشرة بإسكان السين [كشفاً]. 
كِسُْفء وكِسّفاء جمع لكِسْمَّة بمعنول: قطعة. فالقراءتان متكافئتان. 

٠ - ۳‏ قرأ أبو عمروء ويُعقوب: أتُنْزِلَ] مِنْ فعل «أنْرَل؛. 
وقرأها باقي القراء العشرة: رل من فعل «نَزَّلَه المضعّف. 
أنْرَل ونرّلء متكافثان» فالهمز أخو التضعيف. 

٠ - ۳‏ قرأ أبن كثيرء وآبن عامر: [قَالَ سُبْحَانَ] بالفعل الماضي . 
وقرأها باقي القراء العشر: فل سُبْحَانَ4 بفعل الأمر. 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء أي: قال له الله عر وجل: كُل» 
فقال. 
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٠ - ۷‏ أثبت اليّاء في لفظ [الْمُهْمَدِي] نافع» وأبو عَمْروء وأبو جَعْفرء في الوصل» 
وأثبتها في الوصل والوقف يعقوب. 
وحَدّفها باقي القراء العشرة فقالوا: طَالْمُهْتَدِك وهذا الحذف من الإيجاز الذي 
له نظائر. 

٠ - ۸‏ في: [أَءِذَا كا عِظاماً ورَُاتاً أمِنا] القراءات التي ذُكرَتُْ في الآية (44). 

٠‏ -»ه فتح ياء المتكلم في: ري إِذّا] نافع» و وأبو عمْرو» وأبو جَعْفر. 
وأسكنها باقي القرّاء العشرة. 

١‏ -»ه قرأ أبن كثير» والكسائى» وتحلف: [فَسَلْ]. وحمزة فى الوقف. 
وقرأها باقي القراء العشرة: #فاشأل». ۰ 
والقراءتان وجهان عربيان في فعل الأمر من فعل «سَأل». 

7 -» قرأ الكسّائي: [لَقَدْ عَلِمْتُ] بضمير المتكلّم وهو موسى عليه السلام. 
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وقرأها باقي القرّاء العشرة: طلْقَدْ عَلِمْتَ» بضمير المخاطب وهو فرعون عليه 
اللّغْنة . 

وبين القراءتين تكامل في بيان الواقع الذي أجاب به موسى عليه السلام إِذْ 
قال لغوت قد عل آنا ولقد علقت انث 

- ه قرأ عاصم» وحمزة: : اقل أَدمُوا الله أو أَدْعُوا الرَحْمنّ]. 

وقرأها يعقوب: : اقل أَدْهُوا الله أو أَدْعُوا الرّحَمن]. 

وقرأها باقي القراء العشرة : اقل أدعوا الله أ أَدعُوا الرَحَمنٌ] . 
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0( 
مما جاء في السئة بشأن هذه السورة 

)۱( روى البخاري عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: في بني 
إسرائيل» والكهف. ومَريم» إن مِنَ التاق الأَوَلٍِء وهُنَّ مِنْ تلادِي». 

في بن بني إسرائيل» ع في سورة لان بني إسرائيل» وهي «(الإسراء). 

«مِنَ العتاق الأوّل»: أل من الات الد العِتّاق: جمع 
«العتيق» وهو القديم الكريم النفيس» ذو القيمة العظيمة القديمة التي تعتبر 
من الكنوز. 

«وهُنٌّ مِنْ تلادِي»: أي: وهُنَّ من النفائس القديمة ذاتٍ القيمة 
العظيمة عِنْدِيء وهذه العبارة مؤكُدّة للعبارة الأولى بغية التننية على شرف 
هذه السور. 
الرسول كَل ولؤ لم يَصَرَّحَ في السّند هذا. 

هعم وروی الترمذي في جامعه» في أبواب ا ا عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: 

«كان النبئ ل لا يام دنا الزّمَرَ وبني إسْرَائيل». 

أي : وسورة «الإسراء». 

(۳) وروی الإمام أحمد بشندة عن عائشة قالت : 

كان رَسُولُ الله ل يَصُومُ حى َقُولَ: ما ري أَنْ يُفْطرَ ويُفْطِرُ 
تل + تقول ما بريد أنْ يَصومٌ» کا گل ليله بني إسراتيله والزمرة: 

أي : كان يلو هَاتَيْنَ السورتينخ: الإسراءء. والرمر 

ذن دن فد 
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0( 
موضوع سورة «الإسراء» 
تدور آيات هذه السورة حول وحدة الرَّسَالَات الرَبّانية للناس» ومن 
أمثلة هذه الوحدةء ذكْرٌ بعض العناصر المادّيّةٍ والمعنوية العَقّديّة والتشريعية 
ES‏ بَيْنّ رِسَالَةٍ موس عليه السلام» الْمُطَالبِ بها شو إسرائيل 
حتّئ إِنْهَاءِ العمل 3 ببِعْنَةٍ محمد ية وبين الرسّالة الخاتِمَةء رِسَالَة 
محمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فقد جمع الله عر وجل لخاتم رَسّْلِهِ محمد بن عبد الله ب بِيْنَ أعظم 
مَسْجِدَيْن أسْسَا لعبادة الله عر وجل في الأرض بحاوثة الإسراء: 


53 


أَوَلْهما: المسجد الحرام في مكة المكرمة» وفيه الكعبَةٌ المشرفَة أوَّلْ 
بيت وضع للناس› والذي رفع قواعده على أسسة القديمة إبراهيم مع وله 
إسماعيل عليهما السلام» بوخي من الله عر وجل وتعيين مكانه وتحديد 
دو 

وثانيهما: الح الأقصى ١‏ فص فى الْقُدْسء ويظهر أن أُوَّلَ من بناه 
إبراهيم عليه السَّلامُ بَعْدَ رَفع قواعد الكغبّة بأزبعين سنة» دل على هذا ما 
رواه البخاري ومُسْلم عَنْ 5 َر رضي الله عله قال : 

«قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوه أي مَسْحِدٍ وُضِعَ في الأرْض أوَّلْ؟. 

قال: (الْمَسْجِدٌ الْحَرَامُ). قُلْتُ: ثم أي؟. قال: (الْمَسْجِدُ الأقْصَئ). 

قُلْتٌ : گم بَينَهُمَا؟. قال: (أَرْبَعُونَ سَنَة). 

E‏ 401لا اكد تنتن وهاه اليد E‏ في هذه المدة غَيْرْ 
إبراهيم عليه السلام ۰ وريّما شَارَكَهُ ابه إِسْحَاقٌ عَلَيْهِ السلام واللَّهُ أغلّى 


)١(‏ تبعثٌ بهذا الفهم الشيخ محمّد بن الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير». 
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وظاهرٌ أنَّ الرسُول محمّداً #6 يتَحدَّث عن بناء إبراهيم عليه السلام 
للكعبة» لا عن تأسِيسِها الأوّل في تاريخ البشر. 

وقد أنْرّل الله عرّ وجل على رسوله محمّد ية القرآن خاتمة كُتُبه 
للناس» وجٌمَّعَ فيه زَُبْدَةَ مَا في كتّبه للأوّلين» ومنها التوراة الكتاب الرَبّاني 
الذي آتاه الله مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام» ففي القرآن كل البيانات والتعليمات 
الََّانِيّة السَابِقَةٍ في كُتُّبِهء وكل الأحكام التي لها صفة الدَّوام» لا صِمَهُ 
التعليمات ا الرَّمَييّة الْمَرْحَلِيّةَ المتتابعة» أو صفة الأحكام العلاجية 
لأمّةِ من الأمم» كالأحكام العلاجيّة التي فرّضها اللَّهُ على بني إسرائيل 
سب طلم منهم . 

ومِنَ الأمْثِلّة على هذا اشتمالٌ سورة (الإسراء) على الوصَّايًا العشر 
التي كتبها اللَّهُ عرّ وجل لموسّئ في الألواح» مع وصَايا أخرئ مُضَافَة 
وبيانات مُفَصَّلَاتِ. 

ومن الأمثلة أيضاً بيان مَا أَغلّمَ اللّهُ به بني إسرائيل في التوراةء 
بشأن تاريخهم المستقبلئ» وَمَا سَيْكُونْ مِنْهُمّ من إفسادٍ في الأرض ومن 
0 كبير فيهاء وكَيْت أنَّ الله يعَاقبهم عِقَابا شديداً بِعَذْلِهِ وحِكْمَتهِ. 

و جل جِلالَهُ إلى أ عا أجْيّالٍ بني إِسْرّائيل النفسية آم 
مُتَسْبّهُونَ بحب العاجِلَةَء فهُمْ في الغالب منهم يحبُونَ العاجلةً ويَذَرُونَ 
الآخرة» فيُنْقِقُونَ كل ما لدَيْهم من طَاقَاتِء وكلّ ما لديهم من ذكاء وحِيلةٍ 
ومكرء في الحصول على متاع الحياة الذنيا. 

ES‏ البان الكت الذي تَفْهمُ نل ود ات 
الرَبَانيّة» التوجَةَ لدعوة بني إسرائيل وكل أهل الكتاب وغيرهم إلى 
الذحُول في الإسلام الدّين الرَبّاني الخاتم» ومعالَجَتِهِمْ معالَجَاتِ مَبْدَيّة 
تمهيداً للمعالجات الموسّعَات التي سَتَكُونَ بَعْدَ هجرة الرّسول إلى 
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المدينة» واحتكاك الرّسُول بالمستوطنين من اليهود فيها 


واقتضئ الْبَيَانْ الحكيم أيضاً مُتَابَعَةَ مُعَالَجَةٍِ مُشْركي مَكَةَء بناءَ على 
المعالجات السابقات» التي أنْرَلَهَا اللّهُ عر وجل كَبْلَ سُورّة (الإسْرّاء) مع 
الحا يما ا بود أَمْرِهِم . 
واقخفد أنضآ توجيه تَرْبِياتِ للرسول مُحَمّدِ ية تتعلقُ بِمْسِيرَتِه 
الدَعَوِيّة وتَتَعَلّنُ بعلا قته التَعبَدِيّة بر ونه 


ومَعْلُومُ أن جميع الوصايات والتعليمات في السُورَة مُوَجََهَةٌ لكل مَنْ 
آمَنّ تكليفاً. وهي يان دَعَوِيّ لغير المؤمنين. 

ومن طبيعة المعالجاتٍ الدَعَويّة أن تتنقّل في القضايا الجزئيّة بحسب 
واقع حال الْمُعَالَْجِينن. ومن عجيب المعالجات في هذه السُورّة كثْرَةُ ما 
فيها من | إجابات على أَسْتْلَةٍ مَظْوِيّةِ في السّورة لم يُصَرَّحْ بهاء وهذه الأسْئلة 
القطرية ف تمهم من الإجابَةٍ العلاجيّة» وبسبب هذا فقد تخفئ على مدير هذه 
السّورة وَحُدَةٌ مَؤْضوعها. 

فلوو ل قروا 0 على وحدة الرسالات الرَبَانيََّة ودَعْوَةٍ 
آهل الكقاف ولا نيما تن ارال إلى الدعرن في الإسلام» مع بيان 
تاريخهم المستقبلي» » وتوجيه مقدّمات دَعَوِيَةٍ علاجيَّةٍ ة لهم ومَابَعَّةَ عدج 
مار ریش يان التَنزِيل» وفي ضمن ذَلِكٌ توجيهات بوصايا او 
وتربية توجيهيّة للرّسُول يلا . 

ويُلاحظ في كل ذلك المرَحَلَة التي وصَلَ إليها الرسول يلاه في 
مَسيرته الدّعويّة إبّان نزول السّورة» والأخدَاث التي جَدَّتْء والمواقف التي 
حَدَنْتُ أو اسْتَمَرّتُ أو تكَرَّرَتُْ من مواقف المشركين. 


%# د ف 


أن 
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)£( 
دوس سورة (الإسراء) 

سورة (الإسراء) سورة متشابكة الترابط بِحُطوط ذَهْييّةِ غَيْرٍ منْظورة» 
ولتبسير دبرا أَقَسّمُها إلى (۲۱) دَزْساً. 

الدَرْس الأول: الآية )١(‏ منها. 

وهذا الذزشس يشتيل غلى تنزيه الله عر وجل وتمجييد فذرته 
وجحَمَيّه» وبيان حَدَثِ إسرائه برسوله محمّد ية من المسْجِدٍ الحرام» إلى 
المشجد الأقصّئء لِيْرِيَهُ من آياتِه» فُيُذْرِكها بِحَاسَّتَيْ سَمْعِهِ وبَصَّرِه. 

الرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸). 

وهو يشتمل على أن الله عر وجل آنّئ موسى كتابَ التوراة» وَجَعَلَه 
مُدىَ لبني إسرائيل» وأنَّه جَلَّ جلاله أَعْلَمهُمْ فيه بلقطاتٍ بارِزاتٍ من 
تاريخهم المستقبلى» الذي سيخالفون فيه التعليمات التي أَنْزِلَتْ إليهم في 
الكتاب» فَيُفْسِدُونَ في الأزض إِفْسّاداً عَريضاً مَرَّتِين) بإراداتهم الحرّة 
واختياراتهم الي لذ ا كيرا #خوان الله سَيْنْتَقَمُ منهم 
في كلا المرَتَيْنِ َيُسَلّط علَيْهم من عباده مَنْ يُكِْرُونَ اقل فيهم» 
ويُعَذْبونَهُم لوهم ويُمَرَفُوتهُمْ تَمْزِيقاً شّدِيداً. 

وأبان لهم أن هذ سنه الدائمة فيهم كلما أَفْسَدُوا في الأرض وطَعَوًا 
وبَعَوْاء فإذا استقاموا واستكانوا رَحِمَهُم. 

وأبان لهم أن عاقبة الكافرين منهم بما أنزل الله على رُسْلِهِمء 
وبمحمد خاتم أنبيائه ورسّلهء وبالقرآن الذي أنزْلّهُ عليه» عذابٌ أليمْ في 
جهنم» كما هي عاقبة سائر الكافرين. 

الدرس الثالث: الآيتان: (9) و(١٠).‏ 

وهو دَرْنٌ يعلق بِالْقُرآنَء ووظيفته التي تَشْتَمِلُ على ثلاثة عناصر: 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول o¥o‏ مقدمات 


)١(‏ الهداية اللي هي أَقُوَمُ. 

(۲) تبشير المؤمنين الَّذِين يَعْمَلُونَ الصالحات» بالأجر الكبير يوم 
الدين. 

(۳) وَعِيد الكافرين الَّذِين لا يُوْمِنُونَ بالآخرة بالْعَذاب الأليم يوم 
الدين. 

وذكر هذه الصفاتٍ للقَرْآن بَعْدَ كر الكتاب الذي آناه الله موس عليه 
السلام» وَبَعْدَ ذِكْر بعض ما يتعلّقٌ بالأحداث المستقبليّة لبني إسرائيل» 
يِتَضَمّنُ دَعْوّة بني إسرائيل إلى الدّخول في الإسلام» دُونََ مواجهتهم 
بالخظاب» مع دعوة كَل الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء» إلى 
الدُخول في الإسلام عقيدةٌ وعملاً. 

الدرس الرابع: الآية .)١١(‏ 

وفي هذا الدَّرْس إِلْمَاحٌ إلى أن الإنسان عَجُولٌء يجب الدّنيا العاجلَةً 
ولو انتهیٰ به حيّهُ لهاء أو و نه انا مط كي إلى شقائه الأبدي . 

ورفن عن الا رة ويتزهاء: ولو كان عملة لها لن اكات 
السعادة الأَبَدِيّة والتعيم العظيم الخالد. 

والدّليل على هذا أنه فى مطالبه القريبة الرّمنيّة من الحياة الدنياء 
كالمال» والولَّدِء والمنْصَبٍء والحبيبّق» يَدْعُو رَبَهُ بإلحاح أن يَهِبَهُ مطلوبه 
مُتصَوّراً أنه سنال به السّعادة» دون أن يَضَعَ في حُسْبانه أَنّهُ قَدْ يكونٌ شرًا 
له» خالا له تَعَاسَةٌ وشقَاءً» وعذاباًء وخيبة . 

وهذا من قِصَرٍ نظر الإنسان وحْبّه للعاجلّة» ولو كان من المؤمنين 
بالل وباليوم الآخرء: فكت يرن حال إا كان مق الكافرين المتكرية9] 


وذكر هذا الدّرس بعدما سبق يُشْعِرُ بأنّ العلّة النفسيّة التى تَصْرفُ بنى 


مقدمات ۲٦‏ سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


إسرائيل عن الخول في الإسلامء هي انهم ليث ال جا وهن بها 
درون الآخرّةء على خلااف مطلوب الله ۾ من عباده في رحلة امتحانهم . 

الدرس الخامس: الآية (؟١).‏ 

وهذا الدَّرْسُ يتضمّن تذكيراً أو تَنْبِيهاً على يتين من آيَاتِ عِنَايَةٍ الله 
عر وجل بعباده فى الأرض» فى حياة الابتلاع» إِدْ جعل لهم اليل 
والنهار» وفيهما لهم منْمَعَتَانٍ عظيمتان: 

)١(‏ أن يَبْتَغُوا مِنْ فصل رَبّهِمْ في الأعمال التي يَقُومُونَ بها لمصالح 

0© أن تعلموا عَدَدَ السين والخسات» تعد الأيام الت ع 
وأنهى الله عرّ وجل هذا الدَّرْس بقوله: #وَكلٌ شيو فصاته تَنْصِيلا». 
واک المتلير ير هذا التفصيل. فاه تن كز ما الل وق ري 
وظاهراً فى بيانات الله المندّلاتِ فى آيات كتابه. 

الرس السادس: الآيات من .)١7- ١(‏ 

وهذا الدرس يشتمل على فقرات من قانون الجزاءٍ الربّاني المعجل 
والمؤجل» للموضوعين فى الحياة الدنيا موضع الابتلاء» ومن مواد هذا 
القانون ما يلى: 

المادة الأولى: كَل إِنْسانٍ موضوع في الحياة الدنيا موضع الابتلاءء 
يرتبط به عَمَلّهُ الإختياريٌء لا ينمك عه ولا يتعدّاء إلى غيره» فهو 
كَالْمُعَلق فى عَنقه. 

المادّة الثانية: إِنَّ اللّهَ عر وجل يُخُرج للمكلّفٍ يَوْم القيامّةٍ كتابَ 
عَمَلِهِ الذي عَمِلّه فى رحلة امتحانه» فيلقاه مَنْشُوراء ليُجْرِي حسابّة» وفَضل 
القضاء بشأنه على وَفْق كتابه. 


ويقال له: اقرأ كتابك كَمَى بنفيك الوم عَلَيْكَ بيبا : 


سورة الإسراء/ ٠٠١‏ نزول o۷‏ مقدمات 

المادّة الثالثة: من اهتدئ بأن اختار لتَفْسِهِ أن يُؤْمِنَ ويَعْمَلَ صالحاء 
فيو وك الس نازوس اهدي 

الماذة الرابعة: مَنْ ضَلّ بأنِ اختَارَ لِتَفْسِهِ أن يَكْمْرَ ويَعْمَلَ عملا سيا 
فهو وده الذي ينال جرَاءَ اختياره الحرّ عذاباً أليماً خالداً. 

العادة الخائسة: لا تحمل تفم شانها أن تَكْسِبَ وزرا وِزْرَ تفس 
خْرَى. 


٠. 
ا‎ 


النافة السادسة: لا يعدت الل عر چا الموضوعين في الحياة 
الدنيا کک الامتحان» على عصيانهم لأوامره ونواهيه في الإيمان 
وال حى سل إل رولا بن لهم ما يجب عليهم تجاه رَبّهم 


2 


533 


ودع حو اعرد سي اناه عر لد اه وي عل ام 


تا الأفراد الان له له دقو وشول ان ال ف و 
3 حنَّى 2 م ا امتحانه لهمء وله فيهم الاختيار العادل» 
وربّما يجعَلَهُمْ بِمَتَابَةٍ البهائم التي يُنْهِي الله وجودمًا فتكُونُ تُراباًء والله 
أ 
والحقّ الذي لا مَحِيدَ عَنْهُ أنَّ اللَهَ لا يَظلِمُ أحداً مِثْقَالَ ذَرّة. 
المادة السابعة: أنَّ الإهلاكَ الجماعيّ المعجل فى الحياة الدنيا لَه 
سد حكيمة من 56 الله 4 في عباده . 


أن يُوَجَهَ لمثْرفى أُهْل الْقُرَئ أوامِرّه بفِعْل الصّالحاتء ونواهيّهُ برك 
المنكرات» لكنّهُمْ يَنْسُّقُونَ خارجين عن طاعة رَبّهم» فيْعْدِق اللَّهُ عليهم 
خيرات الحياة الدنيا فيَكْثْر مُتْرَقُوهمء وَيَتَعَاظم الفِسْقُ فيهم» حلَّ يكون هُو 


مقدمات 2 سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الإهلاك العام الشامل» إذ تَنْعَدِمُ فيهم ظروف الامتحان السّوي» بسبب 
تحوّل بيئتهم إلى بيئة عَذُوى بفسادٍ طاغ تَنْعَدِمِ معه اختيارات الأفراد 
الحرّة. 

وختم الله عرّ وجل هذا الدَرْس بالتذكير بِالْمَهْلَكْينَ السّابقين من أهل 
القرئ السالفة إِهْلاكاً جماعيًا شاملاً. 

وهذا الدرس متصلّ فكريًا بالدروس السابقة اتصالاً جليًا. 

الدرس السابع: الآيات من (۱۸ - .)5١‏ 

وهو درس يتضمّن بيانَ سُنّة الله فيما يُؤتي عبادهُ من متاع الحياة 
الدنيا في رحْلَةٍ امتحانهم» على وَفْقِ حَكُْمَته وعِلْمِهِ بحل قَرْدٍ من أفرادهم» 

: 22 ەر بي ل 

وهده السنة تشتمل على اربع مواد. 

المائة الأول من كان ريد السياة الذنيا فقولا يريد الا رة 
عجَل الله لَه مِنْ متاعها بحَسّب إرادَتِه الّتى تقتضيها حكمئه. 

ولا يكون مُريدو الحياة الدّنيا مُتَسَاوينَ فيما يؤتيهم من مَتّاعهاء بل 
مِنْهم من يُوسّعٌ الله له بَحَسَب عِلْمِه به وبما في داخل نفسه» ومنهم من 
يُضَبّنُ اللّهُ عَلَيْهِ بحسب عِلْمِهِ به وبما في داخل نفسه» وهو جل جلالهُ 
العليم الحكيم الخلاق الومّاب. 

لكنّ عاقبة كل واحدٍ من هؤلاء جَهَنمُ يَضْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً. 

المادة الثانية: مَنْ كان مؤمناً ويُريدٌ الآخِرَةٌ إرادةً جازمّة» وَسَعَئ ليل 
ترات اها الت المظلوت لطر ينه كر الله له مه فاا راا 
جزيلاً في جنَاتٍ النَعِيم يوم الڏين . 


ويُطيه الله من متاع الحياة الدنيا بحسب عِلْمِهِ به وبما في دَاخل نفسه. 


سورة الإسراء/ 0۰ نزول 


ومُرِيدُو الآخرة لا يكونون متساوينَ فيما يؤتيهم الله من متاع الحياة 


الدنياء بل منهم مَنْ يُوَسَعُ الله لَهُ بحسب عِلْمِهِ به وبما في داخل نفسه» 
ومنهم من يُضَيّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِحَسَبٍ عِلْمِهِ به وبما في داخل نفسه» وهو 
جل جلالّه العليم الحكيم الخلاق الوهاب. 

المادة الثالثة: إن كل واحِدٍ من مُريدي العاجِلَةٍ ومُريدي الآخرة» 
يُمِدَّهُ الله بعطاءاته من متاع الحياة الدّنيا ومطالب النفوس منهاء بِحَسّبٍ 
عِلَمِه وحكمتة» مُوَسّعاً أو مضيّقاً» وعطاء الله لعباده ليس ممنوعاً عن أَحَدٍ 
في الحياة الدنياء أمّا التفاضل في التوزيع فهو يرجع إلى علم اللَّهِ بعباده» 
وحِكمَتهِ في إمداده لكل فردٍ من أفرادهم. 

المادّة الرابعة: عطاءاثٌ اللَّهِ عرّ وجل قائِمَةٌ على التفاضل لا على 
النَسَاوِيء في الدّنيا دار الابتلاء» وفي الآخرة دار الجزاء. 

ومَنْ فضَّلَّهُ اللّهُ عر وجل في الدنيا بإمْدَاداتِه قَدْ يكون مَحْرُوماًء أو 
غَيْرَ مضل يَْم الدّين. 

ومَنْ جَعَلَهُ الله قَلِيلَ الحظوظ من ماع الحياة الدّنياء كَدْ يَكُونُ هُوَ 
الممَضَّلَ على نظرائه يَوْم الدّين. ١‏ 

الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ - 9”"). 

وهو درس يشْتَمِلٌ على أوامرَ ونواهي ووصايا عظيمة» وبياناتٍ حولها. 

ومعظم هذه التعليمات مما الْتََتْ عليه الرسالات الرَبَانيّةَ للموضوعين 
في الحياة الذّنيا مؤضع الابتلاءء ولا سيما كتاب التوراة الذي أنزله الله 
عرّ وجل على مُوسَئْ علَيْهِ السلام» والوصايا العشر التي كتبها له في 
الألواح. 

الدرس التاسع: الآيات من .)5١  1٠(‏ 

وهو درس يشتمل على مُتَابِعَةٍ مُعَالجاتٍ للذِين كَمَرُوا مِنْ مُشْرِكي 


مقدمات of»‏ سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


مكةء بحتب المرافف :الي كانوا ليها إبَانَ تنزيل :السورة وده الموافف 
منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد. 

الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 50). 

وهو درسسٌ يَعْرِضٌ الله ع وجل فيه لقطة من إباء إبليس أن يسْجدَ 
لآدم» وذريعيّه في رفضه أن يَسْجَدَ له» وإغلانه بوقاعةٍ إِلْرَامٌ نفسه بأن 
يغوي ذُرية آدم سائقاً لهم إلى شقائهم الأبَدِيَء إذا أَخَرَهُ الله عر وجل ولَمْ 
يُمِنْهُ إلى يَوْم القيامة» مع بيان بعض حُطّتِه في الإغواء» وبيان ما رَد الله 
به عليه . 

الدرس الحادي عشر: الآيات من .)۷١  55(‏ 

وهو کرس يكشت الله به أن النَاسَ يلجؤون إلى ربّهم عنْدَ المخاوف 


والضرورات الشديدات» فإذا كسّف عَنْي نهم الضصر ES‏ لأدعيتهم 
أغرّضواء والس فن ذلك أن الإنسان كفور بنعُمّةٍ الله عليه» مع أنَّ الله 
جل جَلَالَهُ قد كرّمه 


وف اة 1 ا هذه الصّمَّةٍ الذميمة فيهم» الناتجة عن 
اختيارهم الحرّء ليتهربوا من تأديّة واجب الشكر. 

الدرس الثانى عشر: الآيتان: )۷١(‏ و(٣۷).‏ 
لأن العلاج الدعويّ الحكيم» ينبغي أن يُذَكْرَ المعالَجَ آنا فآناً بالمُرْهبات 
المتحذرات من عذات الله “على الكفر والفسوق. والعضياثة: 

الدرس الثالث عشر: الآيات من (۷۳ - ۷۷). 

وهو 5 فيه ثبي 0 0 بحسب الم 0 00 كدي 
بَععض ما اا اللّهُ إل كوا عن اا e‏ لاستذْرا جه برْخْرَفٍ 


سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول مقدمات 


من اقول كَدْ يُوحي إلى الرسُولٍ بي باختمال وُجُودٍ مصلّحةٍ للدّين وانتشاره 
ا إِذَا ان لهم في بعض ما يطالبونه به مما لا يؤر على جَؤمَرٍ 
الدين واشكامه وشترائعة» فحذن الله رسولة من أن يَرْكنَ گَىَ إليهم» ولَوْ رُكوناً 
ليلا وهذا التحذير يتضمَّنُ تَحَذِيراً للدُعاة من أُميهِ من الاستجابة لمطالب 
الكبراء والقادة السّياسيين في إِضْدَارٍ الفتاوئ التي فيها تنازّلٌ عن أحكام الله. 

الدرس الرابع عشر: الآيات من (۷۸ - .)8١‏ 

وهو دَرْسُ فيه أمْرٌ للرَسُول ية فلسائر المسلمين» بإقامة الصَّلَاةٍ في 
وات بِيَتْهًا الآيات» وأمرٌ له بان يتهج من اللَيْلِ َافِلهَ له» وهذا موصولٌ 
بالآية الأولى من السّورة» اش اء ها أن الل اشر ِعَبُدِهِ من المسشجدٍ 
الحرام إلى المسجد الأقم قُصَئْء وقَدْ تَبَتَ في السنّة اَن الصَلَّاتِ اخس فن 
فرصت في لَه الإسراء. 

وفي هذا ادوس آياتٌ مَدَنية التنزيل فيها ار له بقح مت وتعليم 

ما يَدُعُو به رَبَهُ في هده الاس وما يه عند :ذخولها اتساب 


وهي قول الله عر وجل في السورة: #وئزل من القرءانِ ما هو شفاء 
وة ومين لا برد أي إل حَمَائا @)4. 

وهذا الدَّرْنُ مَوْصُولٌ بما جاء في السَورَةٍ بشأن القرآن في : 

.)1١(و‎ )9( الآيتيْنَ:‎ )١( 

(۲) والآيتيّْن: )٤٥(‏ و(55). 

الدرس السادس عشر: الآيتان: (۸۳) و(٤۸).‏ 

وفيه بان يشان وَضق الإنْسّانَ الود إذ عن 0 أن اللَّهَ إذا 
ا ونأ بجاقة عن الصّلَةَ بره وعن العمل بمراضيه» 

مَسَّهُ الس مسا فاته يكون يَؤُوساً. 


مقدمات فرك سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


.)١١( الآية‎ )١( 

(۲) الآيات من  519(‏ 59). 

الدرس السابع عشر: الآية .)۸٥(‏ 

وفي هذا الدّرس بيان السؤال عن الرّوح» والإجابّة الرَبّانية على هذا 
السّؤال. 


ويظهر أنه قذ تَكَرَّرَ السؤال عن الرّوح في هذه المرحلة من مراحل 
سيرة الرَّسُول ييه الدَّعوية» فكان من الحكمة الإجابة على هذا السؤال. 


الدرس الثامن عشر: الآيات من (85 - ۸۹). 

وهو كرس يعلق بالقرآن» واد اللّهَ عر وجل لو شاء لمسَح مِنْ ذَاكِرَة 
الرَسُولٍ له كل ما يحمّظ منْه. 

وفي هذا الدَّرْسٍ تَحَدَّ لاوئس والْجِنّ بان يأنُوا بيْله ولو كان بعْضَهُمْ 

وهذا الدرس مَوْصُول بما جاء بشأن القرآنٍ في السُّورة» في : 

.)9( الآية:‎ )١( 

(۲) الآية: (9”). 

(۳) الآيتان: )٤٥(‏ و(55). 

.)٠١( الآية:‎ )5( 

(0) الآية: (۷۳). 


)0 ثم في الأمخيكن ؛ )٠١١(‏ و(5١٠)‏ من الدرس (الحادي 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول off‏ مقدمات 


الدرس التاسع عشر: الآيات من .)٠٠١  40(‏ 

وفيه بيان بَعْض مطالب الّذين كمَّرُوا التعنْبيّة من الرَّسُولء مع بيان 
حكمَّةٍ الله في عدّم الاستجابة لمطالبهم. 

وفيه إنذارٌ لهم وتَرهيب من عذاب شديدٍ يوم الدذين. 

وفيه رَد على بض أسئلةٍ مطويّة في الت موجهو من الذي كَمَرُواء 
ودل الإجابَةٌ المصَرّح بها عليها. 

الدرس العشرون: الآيات من .)٠١١5  ١١١(‏ 

وفيه عرض لقطاتٍ من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. 
ومَا قالَّهُ الله لبني إِسْرَائيل من بعد موسّئ بأمْر تكويني» جَعَلَهُمُ به 
مُورّعين في أشتاتٍ من الأزضء ثم يأتي بهم إلى فِلِسْطين لفِيفاء ليكون 
لَهُمْ علو مؤقّتٌ في الأزضء ثم ليْلاقوا مَصِيرَهُمْ المحتوم» بحسب 

الدرس الحادي والعشرون: الآيات من )١١١ - ٠١6(‏ آخر السورة. 

وفي هذا الدَّرْسِ حَدِيتُ عن القرآن» وتعليم للرسُّول ما يمُولهُ 
للمشركين المعاندين» وثناء على الذين يُؤْمِنُونَ بالقرآن والرسّولٍ من أهل 
الكتاب. 

وفيه توجيه للذعاء بأتمماء الله وصقاته. 

وتوجيه لأدب مقدار رَفْع الصَّوْتِ في الصلاة. 

وختمت السورة بقول الله عر وجل خطابا لرسوله فلکل مسلم : 

اوقل الد رلو الذِى لر خد ولا ور یک لم سرك فی املك ول یکن لم 

يذ نه 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


)١( الآية‎ 


غ1 


هذه الآية الأولى من السُورَةء تُمَجَدُ بحادثة الإسراء التي فصل الله 
عر وجل بها رِسُولَهُ مُحَمّداً كل إِذْ أسْرَئ به في جُرْءِ من لَبْلَةٍ واحِدَق 
مِنَ الْمَسْجدٍ الحرام في مكّة المكرّمة» إلى الْمَسُجد الأقْصَئْ في القدس 
الي بَارَكَ حؤلة» لِبْريَهُ مِنْ آباتِه العظيمَةٍ بِبَصَرِوء ولِيْسْمِعَهُ باه 
مَسْمُوعَاتٍِ هِيَ مِنْ آياته العظيمة» إِذْ كان الرَّسُولُ ييه فيها فد وهبه رَبَهُ 
حَصِيصَئَيْنَ الْقَرَدَ بهما: إِخْداهما في سَمْعِْه فجِعَلَئُهُ يَسْمَعُ من الأصواتٍ 
ما لا يَسْمَعُ غَيْرُهُ من السَامِعِين والسّامِعَات. وأَخْرَاهما في بَصَرِه 
فجَعَلْئْه يُبْصِرٌ بِعَيْنَيْهِ من المرْئِيّاتِ ما لا يُبْصِرٌ غَيْرُهُ من الْمُبْصِرينَ 
والمبْصِرّات» بدليل وضفٍ اللَّهِ عر وجل لَهُ بقوله: #إِنَّم هو ألسَمِيمٌ 
صر أي: إِنَهُ هو وَحْدَهُ المختضٌ مِنْ عِبَادٍ الله حيئيظٍ بأغظم سَمْع 


وأغظم بَصَر . 
التدبر التحليلى : 

« لسْبَحَنَ»: اسْمَ عَلَمْ لمغْنّئ الْبَرَاءةٍ والنَّنْزِيهوه وفيه زيادة الألف 
والنون» وهرٌ ممنوعٌ من الصرف. 


وهو في موضع المصدرء والأصل فيه: أ ا ند 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الأول : الآية 000( 


تَنْزِيهاً وأَقَدْسُ تَقْدِيساً وتأتي : «سُبْحَانَ الله» وتځوها بِمَعْنَى التعَّجْب» 
بِمَعْئَئ التعجيب من أمُرِ عظيم . 

ا 0 مر تبر ون كل ما لا لين 

بجلاله لِهِ وعظيم اانه وكمالٍ صِمَاتِهِ راتات الس أْفْعَالِهِ 
00 

« شبح الى أَسْرَئ بِمَبْد4: كَلِمهُ «سُبْحان» أضِيمَّتْ إلى اشم 
الموصُولٍ الذي يراد به هُنَا مَنْ دَلّتْ عَليْهِ صت وهو الله - جل جال 
وعَظمَْ سُلْطَائه - َو الذي أسْرَئ بعبِيه مُحَمدِ يك من المد الحرام إلى 
الْمَمْجِدٍ الأَقْصَئ الَّذِي بَارَكَهُ وبَارَكَ حَوْلّه . 

وجاء التعبيرٌ عن الله عرّ وجل باسم الموصول لأن الغرض التعريث 
بحادثة الإسراء التي دلَّتْ عليها صِلَهُ الموصولء وَالتَّمْجِيبُ سكل 
الرّسُول بهاء وبما جرّئ لَّهُ فيها من جال الهبات والمئّنٍ | رَانِيّة 
والمشاهداتٍ العجيباتٍ من آيات اللَّهِ جل جلالّهُ وعظم سلطانه. 

« اسر يِمَبَدِ» أي: جَعَلَهُ يري لَيْلا. يقال لغة: «سَرَىْ وأَسْرَئ 
لان اللَبِرء وسری وسر ب أي : : قَظْعَّه بالسَّيّر. ويقال: «سَرَّى فان 
بِفُلَانٍ لَيْلاَ وَأسْرَئ به» أي: جَعَلَّهُ يَسِيرٌ فيه. قَفِعْلا «سَرَئء وأسْرَئ) 
متماثلان في حالتي اروم والنّعْدِية. 

«سَرَىْ يَسْرِي ) سرا سرا وشرئ» وا رَى يُسْرِي إسراءً» أي : 
سارٌ ليلاً» قال أهل اللّغة: وقد يُذْكَرُ اليل توكيداً. 


والمرادٌ: «يمَبْين» رَسُولُ الله مُحمّد به وقَدْ قَهِمَ أهل التَفْسِير 
مِن إضائَةٍ «عَبْدا إلى الضمير العائِدٍ على الله الذي أَسْرَئ به أنّها إضاءً 


شري لِرَسُولِه . 


3 


أقول+ هذه الإضافة جاء نظيرها بالنسية إلى زكريا عليه السلام» 


الدرس الأول: الآية )١(‏ 2 سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وجات كله «عَبْد؛ مضافة إلى د ضمير المتكلم العظيم «عبدنا» بشأن 
«محمذ) واداود) ا د عام 00 وجاءت كلمة «عباد») 
عباد الله مؤمنين وغير مؤمنين. 

ويظهّر لي أن وکر مُحمَّدٍ بل هتا باه e‏ 
من يتَوَهُمْ ازتفاع مَنْزلته عن كوْنِهِ عَبْداً لله » بِسَبٌب الإسراء ب 4 إلى المسجد 
الأفصّى» وما تَبِعَهُ مِنْ روج به إل السَّمَاءء كما تَوَهّمَ النصارى إِذْ أ 5 
عيسّئ عليه السلام بشُبْهَةِ أن امه حَمَلَتْ به مِنْ غَيْرٍ أب. 

HI} ©‏ : أي: e‏ 
فيها القرآن. 

دل ا وله السا زتها بكرن بالل ودل فک هد 

. 2 لْمَسَجِدٍ الْكَرَار © : الْمَسْحد الحرام الك المتاقة وماد 
المكان ا للعبادة حَؤْلها. وسّمّيَ حَرَاماً لأنّ الله عر وجل جَعَل 
مكائة آيناً مَمْنُوعاً بالأمرٍ التكوبيي من نحو البراكين والرَّلَازِلٍ والْحَسْفٍء 
اوغا بالا مر التكليفيّء مِنْ تخو التّقاتل والْعُدُوانٍ والإضرار فيه وإرادةٍ 
00000 

- م و و 01 

الحَرَام: هو في اللعَةَ الممنوع منهء أو من فِعْل شيءِ غير مأذونٍ به 
فيه» أو من القَرْب منه» ونحو ذلك. 

وقَدْ وصف الله عرّ وجل حرم مَكة بِأنّهُ حَرَمٌ آمِنٌ : 

فال تَعَالَ بسَأَنهِ مُتَحدثاً عن كُمَارٍ فرش في سورة (القصص/ ۲۸ 
مصحف/ ٤۹‏ نزول): 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


٠.‏ ألم شين لم عزنا ماين ين اله مرك کي نو وذ ين 
يو رھم / ا 46 


وَقال 0 أيضاً في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 850 نزول) : 

لاوم بوا اا جعتا رما ءامنا وَبسَحْطفٌ الاش مِنْ وهم أَفََلسَطِلٍ 
يمون وَبنَعْمَةَ ا فر (©>. 

ووصف اللَّهُ البيتَ الحرام بأنّهُ مُبَارَكٌُ وَمُدَى للعالمين» فقال عد 
وجل في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف// 84 نزول): 

3 ل 57 وضع لتاس کی بك ماركا وَهدّى لِلعَلمِينَ 4©9. 

فالمسجد الحرام وما حوله حرّمٌ آمِنّء وبَرَكَاتُ اللَّو مِنْ بلاد الذنيا 
جى َي وَهْوَ مارك وهدى 0 وأوَّلُ بيتٍ وْضِعْ للناس لعبادة الله. 


0 


« إل الْسَْجِدٍ الأقصا الى بَرَكا حَوَامُ4: المسْجِدٌُ الأنْصَئ: هو بيت 


َد و 


رى 


المقدس» في مَدِينة الْقُدْس. 


الاق د الا ا إلى ا الحرام؛ إذ لريكق نين 


ره ل ُو م 


ES Ss 


الحرام» لحد ان EEL‏ 1 ُ مُنْتَشِرَّة في الأرض» فرت ينه إلى 
المسجد الحرام وأبْعد. 
ولم يذكر المؤرخون وجو مَسْجِدٍ أَسسسَ لعبادة الله وحدَهُ أقْرَبَ إلى 
مَسَاجِدُ أسّسَها بَعْضٌ أنبياءِ اللَّهِ ورُسّْلِِ هي أقْرَبُ إلى الْمَسْجِدٍ الحرام إلا 
آنا درست ومُحِيَّتْ اثارهاء ولا داعي لحمل لفظة «الْأقُصَئ 2( على مَعْنَ 
الْقَصِىَ واعتبار «أفعل» 00 مستعملاً على غير بابه» والله أعلم . 
«الَرِى رما عَوْلَةُ©: أي: الذي جَعَلْنا فيه وَحَوْلَهُ بَرَكاتٍ مَادَيَةَ مِنْ 


رات الارضغ. ومعتوية 0 فيوض عطاءات الله المعنويّة. 


الدرس الأول: الآية )١(‏ سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول 


ية الله عر وجل على رسُوله محمد تكله بالإِسْرَاءٍ والْمِعْرَاج: 

رتد الزوانات دات الأساتك: السكة إل ا مُتونها اختلافاً 
ا والإيجازء وبتقديم وتأخير بعض الأحداث» و الجمع بينها في 
َس واحدء وأؤْلَامًا بالذّكر وليه جاءت في صحيح مسا من طريق 
شيْبانَ بْنِ فَرُوخ» عن حمّاد بْنِ سلمة قال: حَدَّتَنا ثابثٌ الْبْنّانِي» عن 
اس بن مَالِكِء أن رَسُولَ الله بيا قال: 

«أَتِيتُ ِالْبْرَاقِ - وهو دَابَة أبيَّض طَوِيلٌ فَوْقَ الجِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلء 
يصع حَافِرَه عند منتهئ طرف - قال: فرکبته حر حى أتَيْتُ بَيْتَ الْمَفِْس. قال : 
بُ بلحل اِْي بزب بها الأَياء. قال : ثم دحك انج قصلت فيه 
رَكُعَتَيْن 0 حَرَجْتُء فجاءني جبريل عليه السَّلامٌ بإناءِ مِنْ حمر وَإنَاءِ من 
لن فَاخْتَرْتٌ اللَبّنَ. قَقَالَ جبريل عَلَيْهِ السّلامُ ترت الْفِظرَة. 


4 


ثم غرج ينا إلى اا فاع جبْريل» قَقِيل: مَنْ أ . قال 
جبريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟. قال: مُحمَّدٌ. قيل: َك بيك 21 : قال: قد 
00 2 لَنَا. قدا أنَا بام« فرحب بي ) وَدَعَا لي + 4 حبر اث عر 
بنا إلى السَّمَاءِ الثّانية» فَاسْتَفْتَحَ جبْريل عَلَيْه 000 فقيل : مَنْ 2ف هن 
جبريل» قيل : ومن مَعَككٌ؟. قال : Peay‏ ل ESE‏ قال : قد 


م 


4 
7 


لعي الت تح نّا . فإذا 5 تابي الكالة: : عيسئ بن مريم» ويَحيّىئ بن 
كربا عَلَيْهما السّلام» قَرَحَبَاء وَدعَوَ لي بِحَيْر. ثم عُرِجٌ با إِلَى السَّمَاء 
الكالتؤة فا عجرل فل كل أن قال جل ل ون 
مَعَكَ؟. قال مَحمّد: قيل: رذ پیک الوه قال : قَدْ بُعتٌ إِليّْهِ. مَمْتِحَ لتا 


ص 


2 


فإذا أنا بيوسف عَلَيْوَ الشلام» إذا هُرَ قذ أَغطي شَظرٌَ الْحُسن» > قرحب وَدَعَا 
لي بِخيْر. ثم مُرِجَ با إلى السَّمَاءِ الرَابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السام 
قِيِلّ: مَنْ هَذا؟. قَالَ: چنریل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمّد. قِيل: وقد 
بعت إِلَيْهِ؟ قال: قَذْ بْعِتٌ إِلَيِّْ. كَمْيِحَ لَنا. إا تا بإذريسٌ. فَرَحَبَ وَدَعَا 


الدرس الأول: الآية )١(‏ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


لي بِحَيْرٍ. قال الله عر وجل: ا ونت مكنا ع )4. ثُمَّ هرج با إلى 
السَّمَّاءِ الخامسّة. فَاسْتَفْتَحَ جبريل. قيل: مَنْ ا جبريل» قيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟. قَالَ: مُحَمَّدُ. قِيل: ليت نو قَالَ: فد بعت إِلَيْهِ. 
مح لَنَاء فَإِدًا آنا ِهَارُونَ عليه السلام» قرحب وَدَعَا لِي بَِيْرٍ. 24 عُرِجَ 
ا إل السَّمَاءِ السَّادِسَة» فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلَ عليه السلام. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟. 
قَالَ: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟. قَالَ: مُحَمَّدٌُ. قِيل: وَقَذْ بُعِتَ إِلَيْه؟. 


2 


َد للبو دا 8 بمُوسئ ع عليه 000 ورت ودع 


ق 9 ما َال: 08 قِيل: ومن بنك ال محَمّد. قِيل: 
وَقَدْ بُعِتَّ إِلَيْهِ؟. قَالَ: فذ بيت إِلَيْهِ. . فيح ل اد ا بِإيِرَاهِيمَ عليه 


ع 


السّلام» مُسْيْداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُور» وإذا هو يَدْحْلَهُ كَل يَوْم سَبْعُونَ 


الفا ملك ل به يَعْودُونَ إِلَيْه . 


فحت ني إل دروا 0 وَرَقْهَا كَآذانٍ الفِيّلّة» وإذًا 
تَمَرْهَا كالْقِلال”©. قَالَ: قَلْمّا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّو مَا غَشِيَ تعبرت كما 
yS‏ وى اللَّهُ إلى ما 
ايء رض عَلَيّ حَمْسِينَ صَلَاء في كَل يوم وَلَيْلةِ. َرَت إلى مُوسَئ 
عَلَيْهِ السّلام» فقال: ما فَرَضَ 0 لت مين صَلاة. 
قالَ: ازجع إل ريق #فاشالة ا ان اك لا يُطِيقُونَ ذَّلِكَء كني 


عم جه دوه 3 1 م 8 


قد بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل 07 0 0 إلن 0 يارب 


)١(‏ القلال: جَمْعٌْ «قُلّةه وهي إِنَاءٌ مِنْ فَخَّارء منه كبيرٌ ومنه صغيرء والْقُلّةُ من قِلَالٍ هَجَر 
22 ا مجه 5 3 2 ل ك وور 1 - 4 
بسع بيجو بفريسن ماع وقدر القَلتينِ بالمساحة: ذراع وربع الذرّاع» طولا وعرضا 


و 


وَعُمِقَا: 


الدرس الأول: الآية ES )١(‏ سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


التّخفِيت. قَالَ: كَلَمْ أَزَّلْ ازجم بَيْنَ رَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وبَيْنَ مُوسَئ عليه 
السلا حٌى قالَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّهْنّ حَمْسُ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْم وَلَيْلدِء كل 
حَسَنَة فان عَمِلّها كُيبَث لَه عَشْرأء وَمَنْ هم بِسَيكةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تكب 
منا نان عملا كيك EEE EG E‏ 
عَليْهِ السّلامء تَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ازجع إلى رَبك كَاسْأَلَهُ التخفيف. فقالَ 
رَسُولُ الله : كَقُلْتُ: كَدْ رَجَعْتٌ إلى رَبّي حى اسْتَحَيَِتٌ ينه . 

ورّوى البخاري عن جابر بْنِ عَبْدٍ الله رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء أنه سيمع 
رَسُولَ الله يكل يقُول : 
ا دبي فُرْيَشُ حِينَ أَسْري بي إلَئ بَْتِ الْمَفْيِسِء قُنتُ في 
الْحِجْرِء نَجَلَا اللَّهُ لي بَيْتَ الْمَفْيِسِء َطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أنْظرٌ 
إلبه) . 


وأقول: إِنَّ مِنّةَ اللّهِ عر وجل على رَسُولهِ محمد يل بالإسرَاء 
والمِعْرَاج قَدْ كانَثْ لِكَامِلٍ ذَاتِه الجامِعَةٍ لِرُوحِهِ وتفه وكُل حَصَائِص 
حَيّاتِهِ الدَّنْاء وادّعَاءٌ أَنّهَا كانت مَتاماً مَنْقُوضٌ بِتَكْذِيبٍ قُرَيشٍ للإسْرّاءء إذ 
َو كائث مَنَاماً لَمْ يَجِدُوا ل اها ااا ها كانت بالرّوح لا 
بكَامِل الذَّاتِ حرو بِالْمِنّه عم دَلْتْ عَلَيْهِ النُصُوصُ الصَّحِيِحَةُ الصّرِيِحَةُ 
ولا دَاعِيَ لَه إِذْ لَيْسَ في حاوئتي الإسْرَّاء والمِعْرَاج ما يُنَافِي الجائرّاتِ 
الْعَقلِيةَ اة إلى قُدْرَةٍ الله جل جَلالْهُ وعَظم سُلْطَاتهُ والَاشْتِعَالُ بِمُتَاقَعٍَ 
آراءِ الاس الَّتي لا قِيمَةَ لَهَا في هذا الْمَجَالِء تَشْوِيئْنٌ لا حَاجَة إِلَيْو 
وفُضُولُ عكر صَفَاءَ الأفكارء ويُهْدِرٌ بلا فَائِدَةٍ مِنْ نّمِينِ الأَعْمَارٍ. 


7 . ا 2 م صر ور ع رو 
«. لِرْيمُ ين ينا إِنَمْ هُوَ ألمي البَصِيرٌ»#: أي: لِْرِيَهُ بأدّاة بَصَرِه 
و نفل ااا ال وقد ذل قالطو كوك الله 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول Sî‏ الدرس الأول: الآية )0( 


E 


عَرّ وجل في وضف النبي ككلِ: «إِنَمُ هو ألمي الْبَصِير4: أي: فقذ سمح 
ورای من آيَاتنَا الْعْظمَئ . 

دل عل حضوره بكامِلٍ ذَاتِه الْبَمَرِيّة وتَخْصِيصه بهذه الم التوكيد 
بالمؤكدات: «إنَّ - والجملة الإسْوئّة - وضَمِيرٌ الْقَّضل». 

ووضفة ال سول بال «السَّمِيعٌ الْبَصِيرً) يُفيدٌ تخصيصّهُ في تلك 
اللَيلَّةء بِعَايَةٍ السَّمْعء وغاية البصّرء لإدراكِ بعض آياتٍ اللَّهِ العظمى 
المسموعة بأداةٍ السَمْم» والْمَرْئيُةِ بأدَاةٍ البّصر. 

والآيات العظيمة التي رآها بِبَصَرِوِ وسَمِعَهًا بِسَمْعِهِ قَدْ كَانَتْ حِيئَما 
مرج به إلى السَّمَاواتء فأوحئ الله إلَيوه وَكْرَضَ عَلَيْهِ الصّلوات الْكمْسء 
وشَاهَدَ يِبَصَرِهِ السِذْرَةً الْمُمَهَىْء وشاهِدٌ من عجائب آيات اللَّوِ ما شَاهد. 

فالآية تَدُلُ بِصَدْرِهَا على الإسْرَاء مِنَ الْمَسْجِدٍ الحرام إلى الْمَسْجِدٍ 
الأقضيئ»: وة نُك با رها: لري ين ييا َه هو ألتييمٌ الهِيرٌ4 على 
لْمِغْرَاجٍ | الذي جَاء ا بَعْض أَحْدَائهِ فى الأحاديث الصّحيحة الصريحة 
أ و به إلى السَّمَاوات حَنَّى السَّدْرَةٍ المنتَهَئ لِنْرِيَهُ من أآياتِنًا 
العظمئ . ودَلَّ على كوثّها عظمَئْ اسْتِعْمَالُ ضَميرٍ المتكلّم العظيم في : #من 
ايتا € . 


السنَةٌ التي امْئَنّ الله عر وجلّ فيها على رسُوله بالإسراء والمعراج : 
وردت في تحديد السّنة التي امتنّ الله فيها على رسوله محمّد بيا بالإسراء 

والمعراج عدّةٌ روايات ليس فيها ما يرقى إلى درجَة الصحيح أو الحسن. 
فقيل: كان الإسراء والمعراجُ قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: قَبْلَها 

بأربع سنين» وقيل: قبلّها بخمس سنين» وقيل: قبلّها بِسَنَّةء وقيل: قبلها 


الدرس الأول: الآية )١(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وفك فت إلى تذفن ززل شورة (الإشيراء) فر عذك انها التحصييون 
بحسب تَرْتيب النزول» وأن بَيْنها وبين أوّل سورة مَدَنية وهي سورة (البقرة/ 
۷ نزول) سنا وعِشْرِين سورة» وقد عَدَدْتَ صفحاتها مع صفحات سورة 
(الإسراء) فوجدتها )١95(‏ صفحة تَزِيدُ أو تنقص أقل من صفحة» ووجَدت 
أن هله :لممحا اوق تلق ال شري 


ثم نَظرْتُ في قول الله عرّ وجل في أواخر سورة (الإسراء/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۰‏ نزول) : 


ل 1ك 5 فرقته ا ر 


وقرءانا فته قراو 7 الاس على مب وره نيلا 4 . 
عل مك # : أ على تَمَهُلٍ فيه ر وانتظار بَيْنَّ تَنْزِيلٍ كرف 
فرأيتُ أن تُلْتَ المصحف مع حِكْمَةٍ التّمَهْلِ يحْتَاجُ حَمْس سنين أو 


ع 
o0‏ 


ولهذا أستَبعِدٌ بشدّة أن يكون هذا القدر قَدُ تَرّل في أقَلَ مِنْ أزبع 
So Ar 3 0‏ 0 و ران 

سِنِين» وقياسا على ما نرّل قبله مِنْ سور مكية. 

وعلى هذا فَمِنَّةُ اللَّهِ ‏ جَلَّ جَلَالُهُ وعَظمَ سلطانه - على رَسُولِهِ 
محمد ية بالإسراء والمعراج» قد كانت قبل الهجرة بخُمُس تيوق و 

رعلى هذا فالضلرات الخمن قد فرصت فى الشنة القافنة أو 
التاسعة» مِنْ بِعْنَةِ الرسُول محمّد ييا لأنها َدْ فُرضَّت في لَيْلَّة الإِسْرَاء 
والمعراج» كما جاء في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة. 

وبهذا انتهى تدبر الدرس الأول من دُروس سورة (الإسراء) والحمد لله 
على فتحه وتوفيقه ومعونته ومَدَّدِه. 


F*# FF‏ فين 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) 


)0( 
التدئر التحليلن للدرس الثاني من دروس سورة (الإسراء) 
الآيات من (۲ - ۸) 
وََاتَْنَا موی اكب وله هکی لتق إِنْردِيلَ ألا تَنذُواْ من دون 
كيلا € دري مَنْ سلتا مع نع لنم کات بدا شك 09 سا 


کا 


چ حي .ساسم 1 رە ر ٢‏ 0 . مم أو ر 2 2 LCS‏ 
إل ب إِسْرِيلَ فى الكتب ليد فى الأرضٍ مرت ولسع علو بدا 02 


ذا جه وعد وها بعتا ڪه عبادا لتا اولي باس سَدِيارٍ فجاسوا جل ديار 


> وه 2 ملالس او مم ر 


7 2 = 24 2 مي وه e 2 el,‏ رص 

وات وعدا مُفعولا 9 ر ردد لكم اڪره عم وأتددتكم يمول وت 
ر ل سرح لس 09-1 أ SR‏ .امسا رم 4 2 و سرو رام رعو رر رر 
ولک أكثر نَفِيرا 6 إن أَحَسَضشْر اشر لأنشيكد وَإِنْ اسا هلها ذا 


ہے رك 2 7 م ن ماصح رم اکى م et‏ 2 

جاءَ وعد الأحِروَ لستنوا وَجُوهَتُ وَِتَحُاْ الد حكما لوه أول مَرَوَ 
او نوا سس کے 3a‏ 2 روص > م سفت 597 عم و 
ولسترفا ما علوا شِيرا © عى ریک أن رمک ون عدم عدتا وملا جهم 


القراءات : 


(5)ه قرا أبو عفرو [الا يَخِدُوا] اء الفاتين: وقرآها باق الا 
العشرة الا ذا ببناء المخاطبين: بو القراءكين تكامر فن الأذاة 
البياني» إِحْدَاهُما في الحديث عن بني إسرائيل» والأخْرَئ حِطَابٌ لهم. 

(۷) ه قرأ ا عامر» وشعبّة وحمرّة وخلف: [ليَسَوءً] أي: 
ليَسوءَ الله وجوهكم. 

وقرأها الكسائي: [لِنَسُوءَ] بضمير المتكلم العظيم. وقرأها باقي 
القرَاء الْعَشَرَة: [لِيَسُووُوا] أ لبسوء عباد لتا وَجوهَكُم. وبين هذه 
القراءات تكامل في الأداء البياني» وتفئْنٌ فى التعبير» فالفاعل الحقيقىٌ 
المقَدّرٌ هو الله. والفاعل السَّبَبِنُ الناس» ومؤدّى القراءات واحد. 


الدرس الثاني : الآيات من (۲ - ۸) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


تمهيد : 

ذا كز يكيل على أن الله ع وجل اتن نوسن كنات العوراة 
ل مُدىّ لبني إسرائيل» ونه جل جلالَهُ أَعْلَّمَهُمْ فيه بِلَقَطاتٍ بَاررَاتِ 
مِنْ تاريجهم المستفبلي» الذي سارن :يه الات الي ا تال 
في كتاب التوراة» فَيُفْسِدُونَ في الأَرْض إفْسَاداً عَريضاً مركن بإراداتِهم 
اة اشارا الي ا حر هاه ول فارص علو كيرا 


2 
وان ا ٥ے‏ و م ههه 


لعز وجل ميق يلام في كا التي اما لهم ين عاو 
من يرون فيهم م القنْل» وَيُعَذْبُونَهُمْ و وَيُمَرُقُونَهُمْ تَمْزِيقاً شَدِيداً. 


وأبَانَ لَهُمْ اَن هذه هى سنه الدَّائِمَةُ فيه UNE AS‏ 
وَطعّوَا' وَبَعَوَاء فإذا اسْتَقَامُوا واسْتكانوا رَحِمَهُمْ . 


ش نَّ عَاقِبَةَ الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ يما أنرَل الله علّئ رُسلِهم» قبل 
ِعْنَةِ مُحَمّد با والكائرين متهم ج م اتا ورُسّلِهِ بَعْدَ بِعْتْتِهى 
ولراك الذي نرَلهِ علَيّهء عَذَابٌ ألِيمٌ في جهنم يَوْمَ الدين» كما هي عَاقبة 
سَائْرٍ الكافرين. 


ثم إا تَظَرْنًا إلى هذا الدَّرْسِ بتَأمُلٍ وَإِمْعَانْء وإِلَّىئ الدَّرْسٍ الأول 
e‏ تَضَئَنَ التَنوية بوئّة الله على رَسُولِهِ محمد يله بِالإِسْرَاءِ وَالْمِغْرَاج 
وبما جاء في مُظلِع الدَّرْس الثالث الآتي» من إِنْرَالٍ القرآن المجيد عَلَيْه 
اللي بِأَكْمَلٍ الضّفَاتِ التي يتحلّئ بها كتابٌ من الله لاسء وها سى 
اَن أنزل الله في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول) مِنْ بيان 8 الله 
أُوْرَتٌ الكتابت الْذَيَنَ مِنْ عباده» وهم E‏ مُحمّد لادء وذْلِكَ في 
الآية (۳۲) مِنْهاء وبما سَبَقَ أن أَنْرَكَ في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 9" 
نزول) بشأنٍ أمَّةِ محمّد ييه وهو قول الله عر وجل فيها: 


EE 5 2 2 


َه 0-4 صر 00 رس بر کے 
ومن خلقنا لقا عد ېدون َِلْحَيّ ويه يعدلوت ©>. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۲ -.8) 


إذَا أْعَنَا النَظرَّ فى كل هذا وتنَيّرْنَا ما يذل عليه إِلْماحاً ظهّرَت لنا 
الحقائق التالية : 


الحقيقة الأولى: أنَّ الله عرّ وجل فصل محمّداً ي على موسّى 
عليه السّلام» بِمِئّةِ الإسراء والمعراج وبمكالمتِهِ بالْوّحي إليه في السّماء 
السَابعة أو عند سِدْرَةٍ المنْتَهَىء وبِمِنَةٍ مُسَامَدَاتِ جَليلاتٍ لبَعْضٍ آياته 
امن :في ابر ك اللو عن ر ا وك يجاني الود 
تكليماً» وإذ قَرَيَهُ 0 

الحفيقة القائية:' أن اللذعة وجل قصل خا كه بان نل عليه 
الُْرْآنَ المعجرٌ الجامع لَرُبْدَةِ مَا أَنْرَلَ في كُبْبِهِ السابقة» والخاتم لعتُبهٍ 
للناس» والمحفوظ تنظ جل جلالة وعم سلطاتهت فن يقابل كتاب 
التوراة الَّذِي آناه اللَّهُ مُوسَئ عَلَيْهِ السلام» وجَعَلّه هُدى لبني إِسْرَائيل» 
ولهذا لم يتكمّل اللَّهُ بحفظه. 


e ي‎ 


ومَعْلُوم أن القرآن المجيد أْجْمَعْ لصِمَاتِ الكمال من التوراة ومن کل 
تاب أَنْرَلَهُ على رَسُولٍ من رُسُلِه. 


الحقيقة الثالثة: أنَّ الله عر وجل أغلم بني إشرائيل فيما أنزل على 
مُوسَىْء وربّما على غيره من رسل بني إشرائيل؛ بأنْهُمْ غَيْرٌ صَالِحِينَ 
لحَمْل رِسَالَةٍ الله للئّآسء لأنَّ تاريخهم المستقبَلِيَ یی عد ب مار 
ا بل شيءِ عِلْماّه ما كانَء وما هُرٌ كاين وما سَيَكُونُ 
سَيْفْسِدُونَ في الأزض حريصين عن الخلو فاه وان ذلك يكون a‏ 
الحرّةٍ التي لا مجر لهاء وبأنَّ اللّهَ عر وجل وك بع فَعَدَلَ ر 
إلى يوم القيامَةٍ كلّما أفْسَدُوا في الأرض إفساداً عَريضاًء مَنْ يَسومهم سُوءَ 
العذاب. 


ولهذا لم يَصْطَفِهِمْ لهذا المجَدٍ العظيم» وهو أن يَحْملوا رِسَالَةَ تَبْليع 


الدرس الثاني : الآيات من (۲ - ۸) سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


رِسَالَته لتاس أَجْمَعِينَ ٠‏ وهِدَاية عباد الل بالحق» إِذْ تاريحُهُمْ المستقبَائُ لا 
يهلم لَجِمْلٍ هذِهٍ الرْسَالَة . 
إن دُرْيَاتِهُِمْ مُؤَمُلُونَ لمشارَگة إليس في إِغْوَائِهِ وإغرائه وإضلالِه 
رات ا 

الحقيقة الزابعة: أنَّ الله - جل جَلالّهُ وعَظمَ سُلْطَائْهُ وشَمَلَ عِلْمُهُ مَا 
كان وما مو كارن وما سَيكون كذ سبق في عليه أن آمة محر 5 ِن 
أي عرق از ل صَالحةٌ بمَجْمُوعِها لا بحل أفرادهاء لِحَمْل 
ِسَالَتهِ الْحَايَمَة» والْمُحَافَظّة عَلَيْهاء وتَبْلِيفْها للئّاسء ولهداية عباد الله 
بالحق» ودا حَكَمُوا فَهُمْ يَحْمكُمُونَ بِالْعَدْل أنه سَتَبِقَئ فيه طَائِمَةٌ 
ظَاهِرِينَ على الحقّ لا بشم مَنْ خالَقَهُمْ حى تَقُومَ السَاعَة» وهذا يَكُون 
باختيارهم الحرٌ دون جبر ولا إكْرَاه. 

ومِنْ أجل هذا اضطفاهُم الله وَاجْتَبَاهُمْ لِحَمْلٍ رِسالَتِه الْخَايَمَةَ» وجفظ 
كتابه المجيد القرآن» وتنليغهما لللّاس» ولِهدَايَة عِبَادٍ اللَِّ مِنْ مُخْتَلِفٍ الأمَم 
وَالشُعونه الى وقد أن تاريخ الأمّةِ الإِسْلَامِيّة هذه الحقيقة. 


التدبر التحليلى : 

وََائَبنَا مُوسَى التب ولت هکی لبق تيل أله ندا من دوف 
رجيلا 22 ا عن تا عت ف بق كارت هيدا قا 4 : 
أن العطف في #وَءَاتَينَا مومى الْكنبّ» هو على مُلاحظ ذهُناً 
من فَحْوّئ الاي الأولى» أي: آتَيْنَا مُحمّداً القرآن» وقَضَّلْنَاه بِالإسْرَاءِ 
والمِعْرَاجء واتَيْنَا مُوسَئ الذي كلما بجانِب الطور وقَرَّبْتَاُ نَجيّا كتَابَ 


الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


G2 


ولَدَئْ التأمّلٍ فيما نَضَّلَ اللَّهُ به محمّدا بي e‏ 
مُوسَى عَلَيْهِ السّلام» ندرك وو اَزيِمَاءَ دَرَجَاتِ التفضيل التي فَضَّلَ الله 
بها محمّداً خاتمَ أنبيائه ورُسّلِهِ عي الصّلاة والسلام ارتقاء كبيرأء على 
دَرّجَاتِ التفضيل التي صل اللَّهُ عرّ وجل بها مُوسَئْ عليه السّلام. 

لوََمَلنَهُ هى أي إِسِيلَ4: أي: وجَعَلْنَا كاب التّوراةٍ هُدَى لِبَنِي 
إِسْرَائِيلَ الّذِينَ آمَنُوَا به وافْتَكْرُوا بأنّه كاب الله لَهُمْءِ لا عَلى معنن 
التخصيص بال مُدى لهم فقط. بل هُو مُدى لِلْمِصْرِيين لَوْ أَنَهُمْ منوا 
بمُوسَى واتَبَعُوهء وهّدئ لِكُلّ مَنْ بَلَْعَّهُ وأرَادَ أن يُؤْمِهَ من باحق المنَزَّلٍ مِنْ 
عِنْدِ الله وَاسْتَمَرَ هُدى للصَالِجينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حت هروه واتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ وشَّهُوَاتِهِم . 

هُدىَ: أي: هادياً وَدَالُا ومُرْشِداً إلى الحقٌء والخيْرء والفضيلةء 
وإلى صراط الله المستقيم. اسْتُعْمِلٍ المصدّرٌ بمعنى اسم الفاعل» للإشعار 
بان کل سیه ا عل كانفيه کا وفلاخ رعا حه من ةلمن 
اتبَعّه . 

<.. آلا تدوأ من دون وَكيلا»: أي: واشْتَمَلَ هذا الكتابُ على 
خطاب من الله و لبني إسْرائيل تفيسيرة؛ آنا لا دوا عن درن الله م 
ويلا تلود الله مور هِدَايَتِكُمْ إلى ما فيه سَعَادئُكُمْ في ذنيا كم اروف 
آعِرَيكمْ ٠‏ ومن انَحَاذِهِمْ وگلا قي دوق الله اتكالَهُمْ عل عقولهم وآرائهم؛ 
واتالُّمْ على الموسْشوسين المضلين من الإنس والجنّ» واتكالَهُمْ على ما 
يشْعْرُونَ بأنهم يمتلكونه مما وهبهم الله ربهم. 

ليل كلو دز سل و اذا ق 
من قِبَلٍ مَنْ جَعَلَّهُ وكيلاً له. 


والتّوَكلٌ على الله : الاستسلام لَب وتَمُويض د الأمور وتحقيق ما 
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الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) 


يَرْعَبُ فيه المتوكل إِلَيْهه مع القيام بِالأسْبَاب المسْتَطاعَةٍ الماديّةِ والمعنويّة 
طَاعَة لأَمْرِه وَنْهْيهِ. 


لك بني إشرائيل قَدْ حَلَف مِنْ بَعْدِمْ حَلْفٌ مِنْ ذُرْيَّاتهِمْء تَرَكُوا التوكل 
على الل وا نهدا مِنْ ذدُونِهِ وُكلاء فَاسْتَسْلَمُوا لآرَائْهم وَعُقُولِهمْ الْتِي 
أَصَلَنْهُمْ واسْتَسْلّمُوا للْمُضِلين المعُوين من الإنس والجنّ» انّحذُوهُمْ وكلاء 
لَهُمْ من دُون الله بِسَبَبِ ب اتْبايِهم أهواءَهُمْ وَشَهُواتِهِم َإِدادَاتَهمُ الْمُجَورٌ 
الْعُلُوَ في الأَرْضٍ على النّاس بِعَيْرٍ حقّء وجي آنَاهُمْ اللّهُ عر وجل تَمْكيناً 
في الأرض انّكَرُوا لَه له أسْبَابَهُ تَوَكَلُوا على ما لَدَيْهِم مِنْ قُوَئء فوا ووا 
لهم الان أن روا سه اللو فيهم التي أعْلَمهُمْ بهاء وهي أن بعك لهم 
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابء وبر وَيُحَظمْ مُنْشَآتِهِم تنْبيراً شاملاً . 

ية مَنْ حَمَلنَا مع نوع : ا د اللا لی ارال ي أي دايا 
درب مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح في السَفيكةء وقد ظهر لي ترجيح احتمال النداء 
على الاحتمالات الأخرى. 


وجاء ة في القرآن أن الّذينَ بَقِيَتْ لَهُمْ ذُرْيّةٌ بَعْدَ الوفان كَانُوا مِنْ دري 
والمعروف أن بني إسرائيل هُمْ من ذُرَيّةٍ «سَام) ولَّدِ نوح عليه السّلام. 


as? 


وفي تذكير هم بِأنهُمْ درية مَنْ آم بنُوح من ذَرييه تخیر ِلْمَاحِيٌّ لَهُمْ 
باتهم إا مروا واتَّحَذُوا سبيلاً غير سيبل رَبّهم ؛ عَوَضُوا تُفُوسَهُمْ لِنقْمَةٍ الله 
عليهم» وإنرال عِقَابِ المعَذّب لَهُمء كما عَذَّبَ أقواماً قَبْلَهُمْ هُمْ مِنْ ذُرَيَةٍ 
نوح عليه السَّلامء وأَعْرَقَ قَبْلَهُمْ الكافِرَ مِنْ أُوْلَادٍ نوح مع سائر كمّار قومه. 
« للم کات بدا سَكْورا»: أي: إن نوحاً گان مُتَحَمّقاً ِعْبُودِيته 


لربه» خُضُوعَاً وطاعَة وامْتثالاً 0 وتواهيه»› وگان شکوراً نعم الله 
عليه » من دَرَجَاتِ مرتبة تبه الأَبْرَارٍ وال 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) 


شکور ا ا : ضف نوح عليه السلام 
ان «شکور» ال عل أنه لم يقتّصر في شکرهِ على القيام بحقوق درجات 
مَنَبَةٍ التَّوى مِنْ فعل الواجبات ورك المحرّمات» بل كان يَقُوم بِمَضَائِلٍ 
رجات مَرْكَبَة الْبَره وكرّجات مَرْتَبَةٍ الإخسَان» قربا إلى رب بتوافل 
العبادات والقَرْبَاتٍِ. ١‏ ۰ 
وفي هذا الثناء من الله عر وجل على نوج عَلَيْهِ س اسْيتِحْثَافُ 
لراغبي الدَّرَّجَاتٍِ الرّفيعاتٍ عند اللَّهِ عر ا أن يَكُونُوا شَكُورِينَ: 
مُسْتَزِيدِينَ من نوافل العباداتٍ والْقُرباتِ. 


Af ole 7 0 يض اضر ھە ص م و‎ 04 oar 
إل بق إِسِْيلٌ في الكتب فيد فى الْأَرضٍ مرت ولعلنَ‎ 
ا 2 اونا بعتا كم بادا کا أل بأ کید‎ 2 O 4 


0 3 ا ت ودا نرا 469 : 


« «وَمَصَيْناً إل بق إنَروِيل فى الكتب» : أ وا الى ِي 
ارال فيما أَنَْلْنا إِلَيْهُم منْ كتاب حَبَراً عن تاريخهم المستقبليّ» فوصَل 
ِلَنْهِمْ وَرَعَاهُ مِنْهُمْ عُلَمَارُهمء ومَنْ سَمّع مِنْ عُلمائهم» ويشمل عنوان 
«الكتاب» كل ما أنزل الله على رُسُّلهِم وأنبيائهم من كُبْبِ هي ملحقة بما 
أنزل الله على موسىء ويُسمونها أسفار الْعَهْدٍ القديم» ويجعلونَ لها عنوان 
«الكتاب المقدس» لأنَّ أنبياءهم وَرُسُلَهُمْ يحكمون بالتوراة الكتاب المنزل 
على موسى عليه السلام. 

يقال لغة: «قضئ إليه الأمرَه أي: أنهاه إليه» أصل معنى «القضاء؛ 
في اللّغة» إمضاء الشَّيءِ انهاه وإتمامّهء ومعلومٌ أن إنهاء كل شَيْءِ يون 
بِحَسَبهء قولاً أو فِعْلاً أو إراةً أو حُكماً أو غير ذلك. 


. 5 سد ف رض مرن : اق أَقَيِمْ عفدن في الأرْضٍ إِفْسَاداً 


الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


ريضاً مُنْتَشِراً مرَتَيْنِ كُبْرَييْنِء بدَليلٍ أن الله عر وجل قَدْ وَصَمَهُمْ في سورة 
(المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول) بِقَوْلِهِ تعالول : 
«.. ما اوقد تار لحر ألتما لَه وَيسْمَوْتَ فى الأ هاا وله ل 
َل هذا البيان عَلَىْ أن دَأَبَهُمْ اَن يَسْعَوْا في الأزض فساداًء مَهْمَا 
وجَدُوا إلى الإفسادِ سبيلاً وهذا في کل وقتِء وحيتما وُجِدُوا. 


ه 


فإِعْلامُهُمْ بالإفسادٍ مَرَتَيْنِء مِنْ ضِمْنٍ سَعْيِهم الإفسادي الَا يَدُلُ 
بوُضوح على أنهما مَرَنَانِ كُبْريَانٍ مُتقَاقِمَنَانٍ في الشّناعَةٍ والانتشار. 

الفساد: التَلَفُ والْعَظبء وتحوُّلُ الشئء عَنْ كونه صالحاً نافعاً إِلَى 
كونه غير صالح ولا نافع» بل رُبّما يَصِيرٌ ضارًا كريهاً مُفْسِداً للأشياء 
الصالحة. 

والإفساد: العمل الذي تكون به هذه الأمورء قَمِنَ الإفساد الدَّعْوَةٌ 
إلى الكفر والإلحاد» ونَشْرٌ المذاهب الفَكُرِيّةِ المضادّةٍ لين الله الحق» 
وتشر :الو اة اشمال لر وإقامةٌ مُوَسَّسَاتِ الرّباء وار الزّناء ودُورٍ 
شُرْبٍ الخمورء وإِنْشَاء مَعَامِلِ صُنيهاء وإلزام النساء بإِرالَةَ جِجَابهنٌ عَنْ 
غَيْرٍ مَخَارِيِهنَ» وإقامةٌ دُور القمارء ونَشْرٌ أعمال القمارء والدَّعْوَةُ إلى 
إباحَةٍ مُحَرَمَاتَ الفروج» تايس المنظّمَاتٍ الْعَلَِيّةِ والسُرَيّة التي تَعْمَلُ 
لهذم دين الله وإقامَةٍ نظم مُصَادةٍ لشرائع الل لعباده» كالماركسية الشَّيُوعية» 
والاشتراكيّة» والماسُونية» والهيية» والفوضويةء ومنظمة شهود يَهُوّه. 

ومن الإفسّاد في الأرض تخريب الْعِمْرانِ لا لإصلاجه أو إِقَامَةِ ما 
هو خيرٌ منه» وقَثْلَ النفوس التي حرم الله مَثْلّها إلا بالحقٌء وَالظُلْمُ 
والْعُذوان وأكْلٌ أموال الناس وسَلْيُهَا بغير حقّ. 


ومن الإفساد في الأزض تشر الرشوة بِيْنَ مُوطّفِي الدَّوْلَةٍ وعُمَالِهاء 


١4 


اك 


e, 


وتَدرِيبّهُمْ على زك ما يچب عَلَيِهم أنْ يُؤَدُوهُ ما لَمْ يأَحْدُوا ما يُرْضِيهِمْ مِنْ 
مَالٍ ظلماً واا أو تكن لهم بأدائه مضل خاصّة. 


إلى غَيْر ذلك من أمور يَعْسْرٌ إحصاؤها. 


ه وغل عر با 409 : أي : واقس ليكوت لَكُمْ علو كير 
في الأرض باساب منكم وتَمْكِينٍ ايكون ی سلطان وَفُوَهٌ وكلمة 
افد كوو نا خرف ارد سلْطانكم . 

ويَظهَرُ أنّ هذا العو اي وصَمَهُ الله عزّ وجل بات كبير» يون لَهُمْ 
رين أيضاً. 

كل و 5 و f of,‏ ووه و5 ” - 

وقد نظرْتُ في تاريخ بني إِسْرّائيل فَلْمْ أجذ لَهُمْ عُلوا كبيرا كما 
وصّف الله م وجل» 0 في عَهْدٍ داود ولان عفنا السلام» ومن 
مظاهر هذا ا ع بلْقِيس» مَلِكَةَ «سَبَأْ) ورجالٍ دَوْلَتها «لسُلَيْمَانَ) 
ومُلكهِ العظيم» واسْتَمَرَ هذا العَلَدَ قَلِيلاً بَعْدَ «سليمان» عليه السّلام. 


ثم فَسَدَ بنو إسرائيل» وعَبَدُوا الأوئان» واتَبَعُوا الأهواء والشَّهُواتء 
وتشات وا "علي الشلطة» فيلك الله عَلَيْهِمْ و نْصَر؛ المعروف باسم 
«ابُحْتَنْصّرا ملك «بابل وآشور». إِذْ عرَاهُمْ عِدَّةَ غزوات» فقتل منهم وسَبَىء 
وكان آخرها سنة )٥۸۸(‏ قبل المسيح عليه السلام» وفي هذه العَرَّاةٍ سَبَى 
كل شعب يهوذاء وأخرَقَ هيكل سليمان» وِبَقِيَتْ مَدينة «أُورْشَليم؛ خراباًء 
حتى مَكُنَهُمْ مِنَ العودة إليها مَلِكُ فارس «دَارِيُوس» بَعْدَ أن الْتَصَرَّ الْمُرْسُ 
على البابليين في عذة معارك. 

وكانت عَْدَتُهُمْ بَعْدَ نيف وأَرْبَعِينَ سَنَةَ مِنْ سَبْيهم على مَا ذَكُرُوا. 

واتضيت آراء "التي ا إل أن اله الان فل م 
Lb‏ كائّث مِنْ قبل الدَّوْلّةِ الرُومانيّة» إِذْ دَخَلَّتْ مَمْلَكَهٌ الإسْرَائيليّين تَحْتّ 
سُلْطانٍ الرُومَانيّين سنة (40) ق.م. ثم حَاوَلُوا الخروج على سُلْطَةٍ 


الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الرومانيّين» فَأرْسَلَ قَيْصَرٌ روميّة جيشا كبيراً للقضاء على تمردهم نحو سنة 
(0) م فخحرّبَ أورشليم» وأحرق 000 وقتل من اليهود قرابة «ألف 
ألف» زاس ر منهم» 5 ثم اجر الرُومَانِيُونَ على مَنْ بقي مِنْهُمْ 
سنة )٠١(‏ م فتشتّت اليهود في الأرض» ولم تخرج أورشليم من حكم 
الرّومان حى فتحها المسلمون في عَهْدٍ خلاقة عُمر بن الخظاب رضي الله 
ةة :)هريه ملحا : 

لكني رايت أن بي ٳشراتيل لَمْ يَكُْ لَه علو في الأرض بَعْدَ عَهْدٍ 
سْلَيْمَانَ عليه السَّلامُ ودیول عَهْدِهِء يطبق عَلَيْهِ أنه علو كبيرٌ كما وصَف الله 
عر وجل. 

وإذا نَظَرْنا إلى واقِعِهم المعاصر الآنَّء في القرن العشرين المسيحيٌ 
ريات القزن الكاوى-والعشرين » وجا أن بقن إسرزائيل. فد أوجدوا 
بأسْبَابِهِمْ وتَمْكِين الله لَهُمْ أَمْرَيْنِ عظيمين: 

الأمْرُ الأؤل: إِفسادُهُمٌ الْعَريض في كَل الدنياء وفي كَل دول الأزضٍ 
وشكوبهاء. فمَااعِن شر دلا فساو ولا حَرْبٍ قَامَتْء ولا مَذْهَبٍ أو حِرْبٍ 
يُحَارِبُ الله ورُسْلَّهُ ودِيئهُ الْحَنُء إلا كانوا هم سَيَاطِتَهُ ااي لخطط4 
وأْضْحَابَ المكر والكَيْد والْعَملٍ در بروره» وَنْشْرِ نبتاتها الْحَبِيئَاتِ حى 
تَعَم م باد الذناء وجَمِيع شرت الأزرض» متحالِفينٌ مع إبليس وجئوده من 
شياطين الجن والإنس. 

الأمْرٌ الثاني : بُلْوعْهُمْ إلى علد في الأزْضٍ ل لق ا الأَمَمء 
ول شب من الشعُوب» دون أن 254 َم دول ظاهِرَةٌ عُظمَ م 
العَالَمَ يِمَا لَدَيْهَا مِنْ فر قَاهرَة. 

لَقَدْ سَانُوا وقَادُوا رُؤُوسَ دول الْعَالَّم» عَنْ طريق منَظمَاتِهم السريّة 


وده 


الشيطائيّة التي أَسَّسُوهاء وفي مُقَدَميها : 


5 


سورة الإسراء/ بان نزول الدرس الثاني : الآيات من زف = ۸( 


)١(‏ المحافل «الماسونية». 

(۲) نوادي «الرُوتاري». 

(۳) نوادي «الليونز» ع الأسود. 

)٤(‏ الأحزاب الشيوعية والاشتراكية 

(0) منظمة «شهود يَهُوّها. 

(5) فرق «الباطنيّة». 

إلى غيرها من المنظمات الفاسدة المفسدة" فلا تجدٌ دَوْلَةَ في 
العالم تُشَهُّرٌ بجرائمهم وتطالب بمحاسبتهمٌ عليها على الرغم من شناعتها 
ضدّ شعب فلسطين الأعزل» مع سيطرتهم على الاقتصاد وأموال شعوب 
الأرض» وسيطرتهم على الإعلام» وعلى معظم القوى العلمية والثقافية 
والإداريّة في العالم» إلى غير ذلك. 

فالذي أراه أن مَا عَلَّيْهِ الِيَهُودُ الآنَّ ُو المرَّةُ الثانية إِفْسَاداً وعُلُوَا 

of وى‎ 

كيرا في الارض: 

يُوَيَدُ هذا الْمَهْمَ مَا جَاء قُبَيْلَ أواخر سُورَةٍ (الإسراء) التي أَسْأَلُ الله 
عر وجل أن يمتح حّ علي في تَدَبْرها : 
وقلا من بع لب إِسَرَوِيلٌ أسَكوأ آل ض فإذا جاه وعد اک عن يك 
نينا 409. 

ٿا خير هذه الآية إلى أواخر الف فيه كيه ترك الأمر للآراء 
الاجتهادية» حت يكشف الواقع المراد به وهو من الإعلام بالمستقبليات 
إعلنا اا 


)000 انظر ما جاء في كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ» وما جاء فى كتاب «ظاهرة النفاق 
وخبائث المنافقين في التاريخ» آخر الجزء الثاني» وكتاب «كواشف زيوف في 
المذاهب الفكرية المعاصرة» للمؤلف. 


الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


أي : وقُلْنًا بأمْر تكويني لسن سانل اسراف عات الأزض» 
ا ا ا ا 1 الرُومانيين سنة (78١1)م.‏ 

8. .ذا جه وعد الأخرة جنا يك لفيا 09»: أي: فإذا جاء 
وَفْتُ تحقيق وغَدٍ المرَةٍ الثانيةء جتنا بكُمْ مِنْ ا قع شتاتِكُمْ في الدْياء 
امف باذ تَكُونَ لَكُمْ دَوْلَةٌ عُْظمَئ تَحَكُمُ العالّمَ كما ظاهِراً لا 
حُكماً مِنْ ورَاءِ حب أَجَرَائْكُمْ وعْمَلائِكُمْ مِنْ شَعُوبٍ الأزضء ووز 
كفو عباة ا وجوهئ + ويد خلوة انيعد اللي سكين له كما 
درا أن او ه في أوّل في عَهْدٍ خلافةٍ عْمَرء ومهم الْقَدَةُ التي 
تَجِعَلْهُمْ يُحَطْمُونَ مُنْشات قُرَاتَكُمْ ا ا ليا كأكوام الرّمال 
والحصّئ . 

اللَفِيف : REE‏ شت :رمق فال شت 
ولاه أن اجتماع الْيَهُودٍ في هذا الْعَضْرٍ في فِلِسْطِينَ مِنَ الشَرْقٍ والعَرْبٍء 
ومن کل بلاد السَّتاتِ كم لِلْوَعْدِ الرئازي أن ياي بهم ۾ لَفِيفاً ا اموا 
مَصِيرَهُمْ المحتُوم» مُسْتَفِيدينَ قبل َلِكَ يما وَصَلُوا إِلَيْهِ ِن عُلْوٌ كبير» ولَمْ 
يُجْمَعُوا مِثْلَ هذا الْجَمْع قَبِلَهُ في تاريخهم. 


قول الله عر وجل : 

0 1 1 تنا 2 اا لآ اولي بأين سَدِیدر مَبَاسُأ جل 

أي: ومِمًا انهاه الله 4 وجل إلى بَنِي إِسْرَائيلَ في الكتاب على ما 
e‏ له ل فإذا جَاءَ وت وَعْدٍ عِقَابنًا م عل إِفْسَادِكم في 
N‏ بعَْا عليكم عباداً لنا أولي باس شَدِيدِء ضِمْنَ تَصَارِيفئًا التي 
تَجْرِي من نْ خلال أَسْبَابِ إنسانة يتحر َك فيها الاش باختِيّارَاتم هم الحرّةء 
اوا دِيَارَ مُدكم و عَنْوَةّ قَاهِرِينَ لَكُمْ يَتَرَددُونَ ا وَآيِبِينَ » 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس الثاني : الآیات من (۲ - ۸) 


وه بو ۰ م 7 م سو 3 ع 5 3 
حون عَمَنْ يَفْتَلُونَهُ منک وعمن يأسِرُونَ» وعما يَسلبون ويَعْنَمُون من 
نالك وَمُمْتَلَكَاتَكُمْء ونخنُ نُمَكُنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ عِقَاباً لَك . 
لباس : : هنا الشَّدَّةٌ في الحزب. 
جَاسُوا: تَرَدَدُوا ذاهبين وآيبين بخثاً وتَفْيِيشاًء يقال لغة: «جَاسَء 
خوك عزساء ر ايه تر ای وا .ولا يتن نای ار 
5ه > اه و م ةرك اده 5 2 د رو أ و E‏ 
الاغداء إلا من دخلها عنوّة» مقاتِلا مخارباء يفتل» ا ويسلب» 
ويَعْتَمُء بِقُرّة لا قبل لِعَدُرْه 


ê FUMES i o 
. دِيّارهم, حت ما کان من خلال داخل د بيُوتهم‎ 
وات التاريخ أن الله عر وجل اظ عليهم «بُخْتَئَضّر مَلِكَ بابل‎ 


شور فقتل وَأسَر وَغْيْمَ وساف بقَايَاهُم ا إلى بلادە» كما سبق نو 
ا 


أَفْهَمْ ِن كَوْلٍ الله عر وجَل: وات ندا مفو أنه بيان مراي 
وَل ل أن مد هلرد كذ ت تحفَقَ فعلاً قَبْلَ نزول هذا البيان 
القرآنيّ . 

الْوَعْدُ: هو الإخبار بما تم العم على فِعْلهِ فِعْلِهِ في ا يكون في 
الب وکوت في الشرء يقال لَه“ وَعَذَْهُ بتع » ووعده ر 

ووعد الله هتا لبني إن ْرَائيلَ بالعقاب على أَيْدِي عبادٍ لَه غَيْر مُؤْمِنِينَ 
هو بمعْتى تمكين البابلِيّين والآشوريّين» من اتخاذ الوسَائِلٍ للبَّسَلُط على 
2 بني إسرائيل وكُمَارِهِمْ مع وُجُودٍ الكتاب الرَيّانِيٌ عندهم» ووجود 

ع فيهم ُحَذرُوتَهُم» وينذٍرونهم عقات الله وبمعنیٰ إغراء ملك بابل 


سورة الإسراء/ باإن نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) 


واشور بالطمّع ِالتَّسَلْط عليهم. وسلو ما تلكو وإغراء الإسرائيليين 
بالتکبر والتفاخر 500 على الملوك بما كان لهم من مُلْكِ عظيم يام 
لان وأنّهُمْ لا بد بد اَن 0 لاسيرجاع هذا الْْلْكَ الذي فُقَدُوه وكَسْرٍ 
رُؤُوس الْمُلُوكِ مِنْ حَؤْلهم. 


ابق 0 الله اتيت لأخدّاث کک ٠‏ يكي کک س 


لفظ «عباد» يُظْلَقُ على كَل الموجودَاتِ ذوات العلمء إِذْ هم جميعاً 
عبادٌ مَمْلُوكُونَ لله الرّب خالِقهم» والممدّ لَهُمْ دواماً بعطاءات رَبُوبيّته» 
سواءٌ أكانوا مُؤْمِنين أَمْ كافرين» حتَّى الملائكة فقد وصفهم اللَّهُ عر وجل 
باتهم عبادً مُكْرَمُونَ. 

قول الله عرّ وجل : 

« تر رڌ لك اڪره عم وانددتکم بأتولٍ وبزيت واک اکر 
تفا ل إن انث كمقر لاشک ون أسأتم مها . . 4 : 

« نر ردنا لك الڪ عم وامددتكم اول یت وجلفک أكررٌ 
تفا 49: أكْثَرَ تفِيراً: أي: أكثّر رِجَالاً قادرين على أنْ يخْرّجوا إلى 

المعنى: وبَعْدَ مُدَّةٍ من الزَّمَنِ مُتراخِيةِ ذكر المؤرخون أنّها نَحْوٌ أربعين 
سنة أَرْجَعْنًا لَكُمْ الكرّةٌ المنتصِرّة على الذين سَبَوكُمْء فَعُدْتم إلى فِلسْطين. 

الْكرّة: الرَّجْعَةء وَالْحَمْلَةٌ الراجِعَةٌ إلى جهة الْعَدُرٌ لِقِتَالِهء بَعْدَ الْفِرَار 
من وجه أو الهزيمة أو الالكسار. والكرّة: وَاحِدَةٌ الكرّء وهو الرَجُوعٌ إلى 
الوراء لاستئناف الإقبال إلى الأمام. 


هذه العبارة تَدُلُ إلماحاً مع النظر إلى التاريخ أن بعض الإسرائيليين 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني: الآبات من (۲ - ۸) 


انَصَلُوا بِمَلِكِ فارسَء حينما كانوا في أَسْرٍ الأشوريين من غير الواقعين في 
الأسْرٍ أو ممَنْ قر مِنْهُم» وحَرَّضُوهُ على قتالِهِمء وَوَعَدُوه بأنْ يُعاونوةُ 
فوجَدَ مَلِكُ فَارِسَ الْفُرْصَةَ مُواتَِةَ لَهُ للظفر بغنيمَةٍ كبيرة» فحارب «كُورَسنْ» 
مَلِكُْ فارس البابليين» فهزمهم» ثم حاربهم المَلِكُ بَعْدَهُ «دَاريوسُ» ففتح 
َايلَء وأذِنَ لليَهُودِ في سنة (070) ق م أن يَرْجِعُوا إلى أُورُشَلِيِم ويجَدَدُوا 
َم فعادوا تائبين إلى ريّهم مما أَحْدَتُوا من كر وكسَادٍ وإفْسَاد. 

لكِنّهُمْ عَادُوا إلى مَا كانوا كَدْ تُهُوا عَنْهُ من فسادٍ وإفسادء فالتَقَمَ الله 
ينهم انتقامَات حَرْئِيّة دُونَ أن كرون لَهُمْ غك ظاهر في الأرض» س 
ثَرُوا الهخرَةٌ مِنْ فِلسْطِينَء والتَّورُعَ في بلاد الدّنيا غَرْها وشَرْقِها وجَنُوبها 
وشمالهاء ولم يبق لهم وجو بَارِزُ في فِلسطين. 

« «إن اثر اشر لاش ون أَسَأمٌ تلهاً. ٠.‏ 69 > : 

إن ٠‏ أي: ن َعَم ما هو حَسَنّ يَرْضَاةُ الله 

لون أَمَأتم»: أي TS‏ 

هذا خطابٌ خاطب الله په بني إِسْرَائيلَ» وهُوَ يدل على مادَّتَيْنِ مِنْ 
مواد الجزاء الرَبّاني لكل عبادِه الموضوعِين في الحياة الدّنيا موضع 
الابتلاء» مِنْ قَبْلٍ أن يَحْلْنَ الله الخلق. 

الما الأول عق غيل فلا عت برضا الله تيت اله درا 
حسناء ويكون بِذَلِكَ قَدْ أَحْسَنَ لمَائِدَةٍ تَفْسِه. 

الماة الثانية: مَنْ عَمِلَ عَملاً سيا لا يَرْضَاهُ الله عَرَضَ نَفْسَهُ لعقَاب 
يَسُوؤُهٌ ويون بِذْلِكَ قَدْ أَسَاءَ لِتَفْسِهء كَجَرَّ لنَفْسِهٍ عذاباً يُؤْلِمُهُ إذا لَمْ 
فر الله له قطن شكمقةة: يفال ل اسا فلذناء نواساة لق عراماء 
إليه» وأسَاءَ عَلَيْه» وأسَاءَ به» أي: فعل ا كدي EI‏ 
تأويلاتٍ لا روم لَهَاء إِذْ جاء الاستعمال: #قلهًاً» ولم يأتٍ: فََلَيْها. بَيْدَ 


الدرس الثاني: الآيات من  ۲(‏ 8) سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول 


أنه كذ جاء في مواضِعَ مِنَ القرآن اسْيِعْمَالُ حَرْف «على» للإشارة إلى أنه 
قَدْ تَسَبَبَ في أن يَنْزِلَ الْعِقَابُ مُنْصَبًا علَيْهِ من فوقه» وكلّ ما يقضيه الله 
جل وعَلاء لَه العو لوقه دواماً: 

قول الله عر وجل : 

٠‏ . .ڌا جاءَ وعد الجر ليسا وڪم وتخو الْسَجيِدَ كما 
حل ل مو یشترا ما عكوا تيا @): 


مَا جَاءَ في هذه الآية (۷) يَنْبِغِي تبره مع قول الله عرّ وجل عَقِبَ 
يان لقطاتٍ مُوجَرَاتٍ جدًا مِنْ قِصَّة مُوسَئ عَلَيْهِ السلام وفِرْعُونَ عَلَْه 
اللّْئّةء وبَعْدَ بيان أنَّ فِرْعَوْنَ أراد أن يَسْعَفِرٌ بني إسْرائيل من الأزضص التي 
هم فيها في مصرء فَأعْرَقَهُ الله وَمَنْ مَعَه: 

لوقتا من بغي لبِق نویل اكوا الْأيْص قدا جك وعد ارو جتنا يك 
ت 49 : أي : وقُلَْا فوا تکوينا مَسَبْوقاً بمَدَرِ فقضاء . 

اتوك را ات ا اراد ا ا رارف 
فِلِسْطينء فإذا جاء وعد الحياة الآخِرَةٍ يَوْمَ القيامة جنا بِكُمْ ليا لكني 
كما سبّق أن ذكَرْتُ أرَئ أنَّ هذه الآية )1١5(‏ مُكَملَةٌ للبيان الذي جاء في 
الآية (۷) على طريقة القرآن في توزيع عَنَاصِرٍ قضايا القصّص وَالأخداث 

والمعنى: فإذا جاء وقْتٌ تحقيقٍ عُقَوبّكم على إْسَادِكُمْ العريض في 
المرّةٍ الجر جثنًا بِكُمْ مِنْ مَوَاقِع تَمَرْقَكُمْ في الدّنيا إلى فلسطينء 
بتَدْبِيراتٍ أَنْثُمْ تَتَخِذُونهاء ظانين أنّها تحقّق لكم ما تُرِيدُون من سُلْطَانِء 
ومُلْكِ عظيم» فتكونون في فلسْطين لفيفاً مِنْ أخلاط شى قادِمَةٍ مِنْ شرق 
الدنيا وغَرْبها وجنوبها وشمالهاء وِبَعْدَ ذَلِكَ نَبِعَتُ عليكم عباداً لتا يَغْلِبُونَكُمْ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۲ - ۸) 


رَيَسُومِونَكُمْ سُوءً الْعَذَابِء ولا َون مدي ا ٠‏ بل هَدَفْهُمْ أن 

يُعيدُوكم إلى وضَعِكُمٌ غَيْر الاسْيَدْنَائيَ؛ وهُوّ ما ضربَ عليكم مِنَّ الذَلَةٍ 
والمشكئّة: الع ورم مِنْ أَعْمَاقٍ فوسك رفوي > قتَظهَر آثارٌ هذو 
المسَاءَةِ على وُجُوهِكُمْ دواماً. أو لتكونّ عَايَهُ بَعْثِهِمْ تَحْقِيقَ هذا. 

فاللامات الجارة في الآية (۷) متعلقة بمحذوف تقديرٌه: ١بَعَنْنَا‏ عليكم 
عباداً لا أولي باس شدية» وهو مستفاد من النظير السابقء واللاماث 
معناها التعليل»› وف و [ليَسوءُوا] ‏ [ليَدْخلوا] - لِمَسِرُوا]. 

ودل على الحالتين الغالبة والاستفنائية قول الله عرّ وجل بشأن 
اليهود» في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول): 

ضرت عم ا اا إل جل بل ن لَه وبل ين . وباءو 
ِعَصَبٍ ينَ أله ربت عَلَهمُ اة دلت باتهم اوا يَكَفُرُونَ ايت 
ويفتلون الايا بير حي دَلِكَ ما عَصوا وكا کک © 
َالْوَضْعٌ م غَيْرٌ الاسيفتائئ الشَامِل لمعظم أخوَال تاريخهم الْذٍ 
بَعْدَ قُسَادِهِمْ وإفسادهم 5-7 مَمْلَكَيَهِمْ : 

)١(‏ أَنَّهُمْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَلَّ ( > الضَّعْفٌ والْهّوان) أيْتما وُجِدُوا 
ملاحَقِين لقتالهم» في كل أحوالهم. > بِاسْتثناء و حال يُِدُهُمُ الله فيها بحَبلٍ 
متوي ليب بهم المنلِمين الْعْضَاةء ويُمَكَنُ فيها دولا مِنْ شُعُوب الأرْضٍ 
من أن تُعْطِيَهُمْ حل قُوَةِ يَسْتَعْلُونَ به. 

(۲( أنْهُمْ بَاءُوا بِعْضْبٍ م الل ا ا به م مُقَيمُون دائماً 


فيهء ما داموا عل ري وفسادهم وإفسادهم لا لون في دين الله 
الحقّء الذي جِعَلَهُ عَامًا شاملا للتّاس أْجَمَعِينَ . 


بعاد 
ر 


)۳( ام صُرِبَتُ عَلَيْهُم المسْكَنَةُ أي: التظاهُر بالضَّعْفٍ والحاجَة 
والذَلّء ولو كانوا َل خلافٍ ذَلِكَ في الواقع 


الدرس الثاني : الآيات من  7(‏ 8) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


هذه العقوياث الراب رلت بهم بسبب آَم كاُوا برو بآيات الى 
وکانوا َقتَلونَ الأنبياء بغَيْرِ حقّء وكانوا يَعْصُونَ رَبَهُمء وكانوا يَعْتَدُونَ على 
عباد الله . 


وأخلافهُم الملك موق بما كان عليه آباؤهم تَنْسَحِبُ عليهم هذه 


« .. ويتخلا الْسَجِدَ كما لوه ول مَرَو: أي: وليَدْحُلوا 


AG 


المسْجدٌ الْأَقْصَئ مُنَْصَرِينء ومُعَطّمِينَ لَهُ وَمُقَدِسِينَه كما دَحَلُوه كذلِكَ أوَّلَ 
مَرّة. هذا يَنْطَبِقُ على الأمّةِ الإسلاميّةِ الْمُحَمَّدِيّة الّذين دَحَلُوهُ في عَهْدٍ 
خلاقةٍ عْمَرَ بن الْخَطَابٍء فأحاظوةُ بِالْعِنَايَِ والرّعَايَةِ والنظافة والاخترام» 
وو ما فا للا ا إن كي بوالمرو عليه ا و 
لْبَابِيُوَء والرُومانِيُون نِكايَةٌ بِالْيَهُودٍ وإذلالاً وإهانةٌ لهم ولم يَذْحُلُوهُ بَلْ 
حَرَبُوه ودَمَّرُوه وأخرّقوه دون دُخولٍ إلى حَرَمِهِ دُخُولَ اسَيَمْتاع وانتفاع. 

التَبير: التكسيرء والتحطيمء والتفتيت» بشِدّة. 

مم عَلوَاأ» : أي : الذي عَلَوهُ مَنَتِصِرِينَ فَاتَجِين مِنْ منشآت وموسشسات 
الْيَهُودٍ في فِلسطين «ما» اسم موصول» والضمير العائد عليه محذوف مقدّر 
ذهناً . 

وهذا يدل على أنَّ هؤلاءِ الفاتجين مِنْ عبادٍ اللَّوء يَمْلِكُونَ فُوى 
َفْجيريةَ َادِرَةَ على التَتِْيرٍ والتفِْيتٍ بِشِدَّة حنَّى يحول البناء العظيم الشَّامِقُ 
ُيكُونَ ثَلَهَ من الرَمْل والْحصَئ . 

والاخا ريك العمحيحة كذ أن ترق شابيمة نامل حون 3 
الْمُسْلِمِين واليهُودء وأن الْمُسْلِمينَ سَيَكُونُونَ هُمْ الغالبين المنتصرينء ولكِنَّ 
تحقيق هذا الْوّعْد يتوقّفٌ على المسلمين أَنْفُسِهمء فالأمرٌ مَشْرُوظ بأنْ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۲ - ۸) 


بكرنوا مل كفا ونان نلوا لدا الاتتضان غه ضا اة الله 
السب في كؤْنه. 

ولَكنّ عقات الله 4 لليهود لا کون عقات استئصال وَإِبَادة شاملّة. 
يا لل فيهم من حِكْمَةٍ أو جگم» > كما كان لله من حِكمَةٍ في إنظار إبليس 
إلى إنهاء ظروف الحياة الدّنيا. 


ر 06 2 5 
قول الله عر وجل في مُتَابَعَةٍ ما أنهاه إلى بني إسرائيل من بيان عن 
لقطات من ل تاريخهم | لمسْتَقَبَليٌ » ۶ بصخ ويُحَذْرُهُمْ وبين لهم أن جهنم 
هي عاقبة الكافِرِينَ جميعاً مِنْهُمْ ومِنْ غَيْرهِم . 
سی ریگ أن بک وَإِنْ صم ذا وسلا جم بلك َيب 42 : 
في هذه الآية التي حَمَمَ اللَهُ بها هذا الدَّرْس الثاني بيان ثلاث قضايا 
وَجَْهَهَا الله لي إسرائيل» وهي تَشْمَلُ عَامَّةَ الْيُهُود ومن على شاكلتهم: 
القضية الأولى: دلّ عَلَّيْهَا قَوْلُ الله عر وجرا غ کا 
مَك : أي: بَعْدَ مُعَاكَبَةٍ الله كم بابي عبادٍ آ له مم انا 
مِنْ عِدَةٍ أولَة وقرائنَ) يم َة قي الله لَكُمْ الرَجَاء ان يَرْحَمَكُمْ ويَنُوبٌ عليْكُمْ 
وَيَدْخِلَكُمْ ضِمِنّ عباده المرخومين. ومَعْلُومٌ أن هذه الرَّحَْمَة الحا 
مشر وطة بالأيمان يما اوت الله الإيمان به وبِعَمَلٍ صالح : يعبر عَنْ صَحَة 
هذا الإيمان والصَّدْقٍ فيه» أخذاً مِنْ دلا لات النُصُوص القراكة الكثيرة» 
وهذا إِنْما يكون بإسلام من يريد لنفسه النجاة والسَّعَادَة الأبدية منهم . 
القضيّة الثانية: دَلَّ عَلَيْها قَوْلُ الله عرّ وجلٌ: لون عد #: 
0 وإنْ عُذتم إلى ينل ما كُنْثُمُ عَلْيْهِ من إفسادٍ عَرِيض في الأرض» 
ٍِ توافن أن بكرد a‏ غا الل اناد تارات 
3 إلى وَضْعِكُمْ الّذِي ضربَ علَيْكُمْ من الذَّلّةِ والمسْكَتَوَء مَعَّ إِقامَيَكُمْ 


الدَّائِمَةٍ بمَؤْقِع عَصَب من الله عليكم. 


الدرس الثاني : الآيات من (؟ ‏ ۸) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وجاء في العبارة استعمال (إِنْ؛ للإشْعَارِ باتهم بَعْدَ هذه الضَّرْبَةٍ العنيفة 
السّديدة» يَيْأْسُونَ مِنْ أَنْ يتَحرّكُوا تَحَرّكاتٍ يَرَوْنَ أنّها قَدْ تُوصِلْهُمْ إلى 
الملكِ الْعَظِيم الَذِي يَظمَعُونَ فيه. 

وَُشْعِرٌ هذه العبارة أيضاً بأنَّ هذه الضَرْبَةَ الْعنبمهَ لَّهُمْ تَكُونُ كَبْلَ رول 
عيْسَئ عليه السّلامء إِذْ ابع الأخدَاتٌُ بَعْدَ نزوله تتابعاً متواصلاً حى تَقُومَ 
السّاعَةُ فى خاتِمَيِهاء ولَيْسَ فى الأرض مَنْ يقول: «اش». 

ومع تتابُع هذه الأخْدَاثِء يكون تفكير اليهود في الْعَوْدَةٍ إلى اتَخَاذ 
تَدْبيراتٍ تيد لَهُمْ مُلْكَ سُلَيْمَانَ من الأمُورٍ المستَبْعَدَةٍ جدًا. 


القضية الثالثة: دَلَّ عَلَيْها قول الله عَرّ وجل: «. . وَجَمَكَا جم كفن 
َي 409 : 


الحَصِيرٌ: الحَابس المانِعٌ مِنَ الحَرّكة» وهذا يَنْطْبقُ على السشجن. 
أي: وَجَعَلْنَا جهنم يَوْم الدّين لِلْكَافِرِينَ سِجنا دائماً. دلَّ على الدّوام 
النصوصٌ الكثيرة القطعيّة بان الكافِرِينَ يَكُونُونَ يَوْمَ الدّين في جهنم 
حَالِدِينَ. 


ر 


هذِه القضيّهُ التي جاءث في هذه الْعِبَارَة تَشْمَلُ كُلَّ الكافرين» ويَدْحُل 
في هذا الْعُموم كُمّارُ الْيَهُودء ففيها إِنْذَارٌ َهُمْ بعذاب خالِدٍ في جَهَنّمَ يَوْم 
الذين. 

جَهَئم: اسم عَلَعّ من أسماء دار العذاب التي أَغْتَدَمَا الله عر وجل 
يعدب فيها الكافِرِينَ والْعْضَاةً يَوْمَ الذين. وهو مَمْنُوعٌ من الصرف لِلْعَلميّة 
والتأنيث. 


3 


0 5375 ر ررس‎ o has 
ويقال للقعر البعيد في اللَعدَ: جهنم . ويقال: بئر جهنم » آي : بعيدة‎ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثالك: الآيتان من (59 0١‏ 


وبهذا انتهئ تَدَبْر الدرس الثاني من دُرُوس سورة (الإسراء) والحمد لله 
على إمداده ومعونته وتوفيقه وفتحه. 


بن مذ نه 


)۷( 
التدر التحليلي للدرس الثالث من دُروس سورة (الإسراء) 
الآيتان (9 و١٠)‏ 
قال الله عرّ وجل: 
«إِنَّ هدا لمان يَبدى للق هم افم وير لمم ادن يعَمَلونَ 
لمَِحَتٍ ل هم لعا کیا 09 ون لیب لا يؤْمبُونَ بالآخرو أَعنَدنا م عدا 
ليما 402 . 


القراءات : 

٠ )9(‏ قرأ ابْن كثير: [الْقُرَانَ) وَضْلاً ووقفاً. وحمزة في الوقف. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [الْقُرْءَانَ]. 

وهما وجهان عَرَبِيان في النطق. 

« وقرأ والكسّائي : ورا عن فعل 3 ابشرة شرا تمق 
أ يما يمره وله القراءة تات اماب الترعات الدنيا من 

وقرأهًا باقي القرّاء العشرة: #وشسْدَرٌ» من فعل: البَشَرَه يُبَشْره) وهذه 
القراءة تات اكات الدرجات الاعات ين المؤمتين» إذ فيها معن 
تغظيم البِشَارَةٍ الموجّهةٍ لهم. 


فبين القراءتين تكامُلٌ في الأداء البياني. 


الدرس الثالث: الآيتان )٠١ - ٩(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


تمهيد : 

جاء في هذا الدَّرْسُ بيان مِنّةِ الل على رَسُوَلِهِ محمّد خاتم الأنبياء 
والمر مان بالترآن المحيد»: وغل الأثة الد إذ كلها الله عد ودر 
هن الؤارئة لكاب رب العالميق لاس اجن وه اا اة 

في مُقَابلٍ بيان مِنْةِ الله على موسى عليه السلام وبني إسرائيل بالتوْرَاة 
في الدرس الثاني . 

وبالتقابل يَظهَرٌ تفضيل محمد ية على مُوسَئْ عليه السلام» وتفضيل 
أمّةَ محمد ية على بني إسرائيل . 


التدبر التخليلى : 

ذكر الله عرّ وجل في هذا الدَّرْسٍ القرآنَ المجيدء وأبَانَ مِن صِمَاتِ 
ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ بيان ثَلاتَ صِفَاتِ: 

الصّفَةٌ الأولئ : أنه يهي ل هي أفرم قَقَالَ الله جل جلا له : من 
هدا الْفرانَ يَبدى لى وم رم : 

هذه العبارَةٌ تَتَحَدَّثُ عَمَّا في القرآن المجيدٍ مِنْ دَلَالَةٍ على السُلُوكِ 
الإرَادِي الأقْوّم» النَفْسِىَ والُْلْتِيَ والْجَسَدِيَّء لِلموضوعين في الحياة الدُنيا 
مَوْضِعَ الابْتِلاء» في كَل جوانِبٍ حياة الإنْسَانٍ أقراداً وَجَمَاعَات. 

«يبدى»: أي: يدل وَيُرْشِدُ ويبيّن. 

«أنوم»: أي: أقْرَبُ إلى الاعتدالٍ الكامل» يقال لُّغْة: ١قَامَ‏ الأمْرُ 
أو قَامَ التي أي: اعْتَدَلء ولفظ (أقوم) آنل تفيل مت ولا كان 
اعتدال السّلُوك الإنسانيّ أمُراً ا كان المناسبٌ فى هدايته أن تكون 
هداية للتي هي أقوم» أي أقرب إلى الاعتدال. فالمعنى: 2 هذا القرآن 
في كل شلوك بشري أنرل :الله له حكن فإنّه يهد فيه للع هی أكثر 


الدرس الثالث: الآيتان )٠١ - ٩(‏ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


اسْتِقَامَةَ من المكْسُوبَاتٍ البشريّة» وأكثرٌ قربا إلى الاعتدال الكامل» من كل 
ما يَدْمُو إِلَيْهِ داع مَاء ومِنْ كل ما يُفَكْرٌ فيه مُفَكُرٌ مَاء ومن كل ما يَضَعْهُ 
واضِعٌ نظام أو مُرْشِدٌ إلى عَمَلِء ما لَمْ يكن مُطابقاً لِمَا جَاءَ فِي مذي 
القُرآن. 

وهذا يَعْمَلُ كَل أخكام السُّلُوكِ التي دل عليها القرآن في كل أمْرٍ من 
أَمُورٍ حياةٍ الإنسان الْجَسَدِيّة وَغَيْرٍ الْجَسَدِيّة مِمّا يَدْعُو إلى فِعْلِهِ أو يَدْعُو 


ت 


)١(‏ إِنَّ الأفْرّب إلى الاعتدال الكامل بين الرهبانيّة والإباحيّة في 
قضاء شهوات الفروج: هو الزواج المشروع ضمن حُدود مثنى وثلاث 
ورباع» وضِمْنَ حُدود الأحكام التفصيليّة المنظمة له. 

(۲) إن الأقربّ إلى الاعتدال الكامل بين الرأسمالِيّة والاشتراكية» 
هو نظام الإسلام الاقتصادي» الذي يُعادِلٌ بَيْنَ حى الفرد وخريّته. وبَيْنَ 


٠‏ (۳) إِنّ الأقرب إلى الاعتدال الكامل بين نظام الحكم الاسْتّبدادي» 
والنظام الديمقراطي» هو نظام الحكم الإسلامي الرَّبّانِيَ فيما لله فيه أحكامٌ 


ا 


مُبْرَمَة» والشُوري فيما تَرَكُهُ الله لاجتهادات الناس وتجرباتهم . 

وهكذا إلى سَائر نُظم الإسلام وأخكايه في الفروع. 

ولم يَتَعَرَضْ البَيَانُ في هذا النّصّ للخبريّاتٍ التي هي حى لا ريب 
فيه» في كل قَضِيِّةٍ تتعَلّق بما كانَ أو بما هو كائنٌ أو بما سَيَكُون أو بما 
لا يمك أنْ يكون» من الواجبات والجائزات والمستحيلاتِ عقلاًء لأنٌ 


نصوصاً قرآنيّة كثيرة أبانت أنّ القرآن حَقّ لا رَيْبَ فيه. 


الدرس الثالث: الآيتان ٠١  9(‏ 
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الصف "الثانية + أنه ير الموفيق الذي تقملرن الكالقات: بان َه 
أجراً كبيراً يَتَالُونَه يَوْمَ البرء فقال الله عر وجل : #.. ور الْمُؤْمِنِينَ الذي 
وة کیک أذ م آل کیب 


التَبْشِيرٌ: الإخبَارٌ بما يسر وَيُفْرح. وقد يُسْتَعْمَلَ في الشرٌ وفيما يَسُوُ 
م قريئة . يقال لغة: اشر وا أئ: أخبره بما سوه ويقّال: ابره 
بكذاء وأَبْسَرَهُ پو وَيَشَرَهُ پا . 

المؤمنين: أي : المتصفين بالإيمان بما أوجب الله الإيمان به إيماناً 

ا dro‏ 3 ود يع عه ووو و as‏ 
صحيحاً صَادقاً» وَاسْتَمَرُوا على هذا الإيمان دُونَ أنْ ينْقُضْوهُ بمُكَمْر مِنّ 
المكفراتِ» حى ماتوا وهُمْ مُسْلِمُون. 

الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات: أي: الَّذِي يُعَبّرُونَ عن صِحَّةٍ إيمانهم 
وصِدقه بأَعْمَالٍ صَالحاتٍ يُحِبٌ الله مِنْ عباده أَنْ يَعْمَلُوهاء وهذا يَسْمَلُ مَا 


«© 


َع 


يقفا لها E‏ يتحقّقُ بها تَر مَا نَهَئ الله عَنْهُ نفى 
تَخريم» أو نَهُى ذب وَتَرْغيب. والتعبير بالأعمال الصالحات هو من 
«الإسلام». 

وَجَاء في القرآن تَفْصِيلٌ الأجر الكبير بور كُلَيِّ مُجَمَلَةٍ فيما أَعَذَّ الله 
للمتقِينَ في جَناتٍِ النعيم يَوْمَ الدّين» وفِيمًا وَعَدَ اللَهُ به مِنْ جزاءِ حَسَن في 
مد البَرْرَّخ بين الموْتٍ والبّغث للأزواح والنفوس» وجَمْعٌ هذه النصُوص 
وتَدَبْرهًا تَدَبراً تكامُلِيًا مُمَضَّلاً يتاج أكثّر من مَجَلْدٍ كبير. 

جاه تور a‏ أن لهم أجرا 

کب لِلدّلالة غل انه كيه هذا لا بعد وَضْفٌ كلامِىٌ» والعبارة على 
دو 2 بان لهم أجراً كبيراً» وحَذْف الجارّ قبل «أنَّ» قياس مظرد. 

الصّفَةٌ الثالة : أنه يُنْذْرُ الّذِين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة بان الله اتد لَهُمْ 


عَذَاباً أليماًء فَقَالَ الله عر وجل : « أن الْدنَ لا ومنو بالأخرة أعتَدنا هي عدا 
جاء التَّعِْير بضمير المتكلّم العظيم : #أعتدتا» للإشعَار ر پوظم الْعَذَابِ 
الأليم الذي أَعْتَدَهُ اللّهُ - جل جَلَالَهُ وعَظمَ سُلْطَائَهُ - للكافرين. 
ولمّا گان الكَفْرٌ بِبَعْض أَرْكَانٍ الإيمان مُوجباً لِلْحُلُودٍ في العذاب 
الأليم يَوْمَ الدّين بدار تَعْذِيب “لمر اقْتَصَر النْص هتا على ذْكْرٍ 00 
بالحياة الآخرة» التي تكونُ بِبَعْثِ الموتى للحساب وفضلِ القضاء وتنفِيذ 
الجرّاء . 


- 
2< ےس 


على مَعُونتَِه وتّؤفيقه وفيض عطائه. 


HB‏ ا 
)۸( 
التدبّر التحليلي للدرس الرابع من روس سورة (الإسراء) 
الآية )١1١(‏ 


قال الله عر وجلّ: 
و r2‏ عر ذخ ا 2 
لويم لفن لكر دعم بر ن اهن عر ©©4. 
تمهيد : 
في هذا الدَّرْس الموجز الذي هو آَيّةٌ واجِدَةٌ إلْماح إلى أن الإنْسَانَ 
مو ا e‏ كي مك عاعة ويه 52 39 2 م كلل كس 
عَجُولٌ يَتَِعُ أَهْوَاءَ نَفْسِه ولا E‏ فهو يحب الدنيا العاجلةء 
ولو الْتَهَى به حُبَهُ لها أ حُصُولهُ على ما يحبٌ ينها إلى شقائه وعذابه 
الأبَدِيّء وهُو يُعْرِضٌ عَنٍ الآخِرَة وَيَذَرُهَا َير عَابِيٍ بهاء وَلَوْ كان عَمَلهُ لَهَا 
كمه ت ااب ا والنعيم العظيم الخالد. 
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والدّليل علّىئ هذا مِنْ وَاقِع حَالِهِ في سُلُوكهِ الحياتئ تُجَاه مَطَالِبهِ 
الْقَريْبَةٍ الرَّمِنِيّةَ مِنَ الحياة الدّنياء كالمالء والْوَلِدِءِ والمنصِبء والدارء 


أنه يَدْعُو رَه أو من يَعَْقدُ باه يَسْتَجِيبُ ا لَه بإلْحَاح» لتحقيقٍ مَظلُوبه 
> وو رارم 


الَّذِي تَعَلَّمَتْ نَفْسَهُ به» مُتَصَوّْراً أنه سَيَنَالُ به السَّعَادَة دُونَ أنْ 0 في 


o2 


خان وقد انه ا کیال أنة. ید کون ا الس وعانا له ا وا 


وهذا مِنْ قِصَرٍ نَظَرِ الإِنْسَانِ وعَدَم تَطلْعِهِ إلى احتمالاتٍ المستقبل 
الذي لم صا إ ِلَيْه امعداة رؤيته الفِكْريّة: ومِنْ ل ا فيه بِالْعَاجِلَّة 
وحه اليا الم الذي ت غِشَاوَةَ على بَصِيرّته» وقد 258 بعض هؤلاء 
من الذين يؤمنون باللّهِ واليوم الآخر» فكي يكون حال الذين لا يؤمنون 
بالل واليوم الآخر 

وقد جاء هذا الدَّرْس بَعْدَ بيان عاقبة الَّذِين لا يُؤْمِنُون بالآخرة» وفيه 
إشعارٌ بأنَ بني إسرّائيل الذين تَحَدَّث الدَّرْسُ الثاني من دُروس السوزة 
عنهم» مُبَيناً أَنْهُمْ سَيَفْسِدُون في الأرض مَرَتَيْنِ كُبرَيَينِء وسَيَعْلُونَ عُلُوا 
کر سيعاقنه قِبُهُم الله عل ذلك كما سبی شرحه. ان مِنْ داء ۽ نمسي 
حَطِير رو أَنَهُمْ يُحِبُونَ الْعَاجِلَّةَ وَيَدَرُونَ أَوْ يَكْمُرُونَ بالآخِرّة 
ويتشَبّئُونَ بالمال والشهوات ورغباتٍ الْعُلُرٌ في الأرض» على خلافي 
َظلُوبٍ الل مِنْ عباده في رِحْلَةٍ امتِحَانِِمْ في الحياة الدنيا. 

وبهذا الْكشَّف لنا الربظ الفِكْرِي بِيْنَ هذا الدَّرسٍ وبَيْنَ سَابِقَيِْ الثاني 
والثالث. 


التدبر التحليلي : 
71 ويم آلا ا ع 7 2 القن عو ل © : 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول 
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حذفت الواو من «يَدْعُوا في كتابة المصحف مراعاة لسقوطها في الوصل . 


فوخت الاساو هما عدار نما ييا لقيمة أو طلباً لَِذَّ عاج 
تخصّل لَه مِنْهُء ولَكِنَّهُ قَذْ يكون بَعْدَ ذَلِكَ سرا عظيماً له. 


وو الانسان ا را ما كينا له ف أو تجافياً عَنْ ألم 


عاجل يخْصل لَه منه. ولكن قد يكونُ الشيْء الَذِي كَرِهَهُ خيراً عظيماً له. 
وقد ت ا ع وجل على هذا بقوله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
2 ور 1 8 ررس Ce‏ ار 4 َه 
م 0 1 0 5 © 
أي : واللَّهُ يَْلَمْ عِلْمَ إِحَاطَةٍ للماضي والحاضر وَالمستثبل؛ وللظاهر 
والباطن› وأنتم لا تعلمون مذ هذا الم إلا ليلا جدًا. 
الت أن رة الإتسان إلى الأشياء نظرة قفيرة اة عجان 
فهو لا ينْظر بِعُمْقٍ وَشْمُولٍء وَلا تَمْتَدُ رُؤْيئهُ الفِكْرِيّة إلى احْيِمَالاتٍ 
المسْتَبّلء وتجَارب الآخرين من الناس» إلى حقيقة ما يستثير عوامل به 
أو يَسْتَثِير عوامل كراهيته. 
أمثلة : 


)١(‏ يُعَاقِرٌ بعضٌ الاس الْكَمْرَة أو المخدّراتٍ لتخصيل لَذَةٍ عَاجِلَةٍ أو 
اغْتِرَاراً بالْحَُصُولٍ عَلَيْهاء لكِنَّهُ فى حقيقة أَمْرِه يتجرَّعٌ سما يَظهَرٌ أ مه 


فالشيء الَذِي رآه بتَعَجِلِهِ خيراً لَهُ هو في حقيقيه سر له. 


© وبحت اللص اتعلات أنؤال الان مقر ن اذ ى هذا 
أغجل وَسِيلَةٍ لاكساب الوه الكبيرة» لكِنَّ لْصُوصِيَتَهُ نجلب له شرا كيرا 
وعَذَابَاً أليماً. 


فالشئءٌ الَذِي رآه بِتَعَجُلِهِ خيراً لَه هو فى حقيقته شر له. 
)"يفش كاده دق "الفاسقات الداككات: اللشوتث» :يلت 


و 2 


بإِلْحَاح أن يَترَرّجهاء ظانًا أَنَهُ إذَا تَرَرّجَها نَالَ خيراً عظيماًء وَلَا يَسْمَعُ فيها 
ضح ناصح مُجَرّبٍِ حكيم. لكنّه ما يَلبَتُ بَعْدَ أن يَتَرَدّجَها حَبَّ يكي بكاء 
الى مِنَ الشَّرّ المشتطير الذي جلَبنةُ إِلَيْه هذه الماجنة» وعِلَيُهُ أنه طلبَ 
اللَّذّهَ العاجلّة» ولم يَنْظْرْ إلى المستقبل الّذي حَذَرَهُ مِنْهُ أهل الْعَقْل والوُشْدٍ 
والتجارب . 1 

فالشيء نَفْسُّه الذي رآه بتعجّلِهِ خيراً له» هو في حقيقته سر له. 


(6) :وأكر التائ رة لذا من الخاد الدنيا“وأنواع معاعهاء 
ويغترون بزيناتهاء فَيَْرَكُونَ الآخرة وما فيها من نعيم عظيم خالد» وقد 
يحُمُرون بهاء فيكونٌ مَا أَحَبُوه من الدنيا شرًا مسْتطيراً» وجالباً لهم في 
آخْرَتِهِمْ عذابا كبيرا. 

وفي كل هذا يُقَالُ للمتَعَجّل المغرور: طلَّبٌ لَفْسِه الشرّ في حقيقة 
الأمرء طدية يماما بان زر وهر لوو شير له 


وأضربٌ مثلاً قصّة أمير طَلَّبَ عَسَّلاً مُذَاباً بالماء» قَدَسّ فيه بعض 
؟. 2 4 اس ر 
أعدائه سا قاتلا» فشربه متلذذا به . 
فقال أعرابيٌ فصِيحٌ عَلِمَ بالأمر شعراً : 
سر وه ص اس هم م 0 o‏ - 7 2 او ال اع اه 


أي: شرب السّعّ في حَقِيقَةِ الأمر شُرْبَهُ الْعَسَلَّ في ظَنّهِ واغتقاده. 
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وبال نير یا مُتمكُناً: كيف تُعْربُ ١«شُرْيَُ‏ الْعَسَلاه؟ . 


فقول مشو مُظلَنٌ مين للنوع» راه العبارة: شَرِبَ شُرْبَ مَزِيج 
ماءِ وعَسل» لكنّهُ كان في الواقع مُخْطِئاً في تقديره» إِذْ شَرِبَ في حقيقة 
الأمْر سُمّاء فجاء التعبير الموجز: شَرِبَ السّمّ شُرْبَهُ الْعَسَلَا. 

بَعْلَ هذه المقدَّمَةِ يَسْهُلُ على المتَدَبّر فَهُمْ التض القرآنى» في آية هذا 
الوس 

المع : َيدْعُو بالشّرٌ في حقيقة الأَمر الخافيّة عليوء دُعَاءَهُ 
اكير الذي بها له بِتَعَجَلِهِ وَقِصَرٍ نَظرِهِ و وَعَدَم ول مَعْرِقتَهِ . والسَّبَبٌ 


ق داو 


کونه ر يبع مرا ل فتُلْقَى غْشَاوَةٌ عَلَى تصيريّه . 

وقياساً على المثال الذي ذكرنّة يفا يُمْكن إعرابٌ «دُعَاءَهُ بالْخَيْرا 
تفقوا فظنا تنا و ی هوا ا خالا نه 
إشکالات ترد عليه . 

وفعل: «يذْعُو» بمغتئ يَذْعُو رَبّه» أو يَظلُبُ على أي وجه يُقَال 
لغة: «دَعَا بالشَّىءء دَغواًء ودَعْوَةٌ» وَدُعَاءَ» ودَعْوَئ» أي: طلّب إحضارهء 
3 إيجاده» أو فِعْلهُ 3 نحو ذلك. 

الإنسان: المرادٌ به هنا جنس الإنسان بِوَجْهِ عَام» وما جاء في هذه 


الآيَة ينْطبقٌ على اكثر الناس لا على جميع أفرادهم» لأ من آتاه الله 


ص 


عَقَلاً ركد وبَصِيرَةٌ 5 واغية: نه إذا رَغْبَ في شيءِ دعا ربّه قائلاً : الهم 
إِنْ گان في هذا الشيء غير لی فن د ودعاق وعَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ فيسرة 
لي» واقض لي به» وان كان فيه شر لي في ديني وڏنياي وعاجلِ أي 
وآجِلهء فاضرفه عَن واضرفني عَنْهُّ واقُدْرْ لي الْكَيْرَ حَيْتْ كان» ثم رصني 
بف أر خو هدا الدغاء: 


وإذا ضافّتٌ عليه الحياة وتكائرّت علَيْهِ الآلام وَرَغِبَ في المؤتُ 
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قال: اللَهُمّ أخيني ما كانت الحياةٌ خَيْراً لي» وأَمنْني إِذّا كان الموثُ خيراً 
لي . 


5 سبيت 4 چ ءَ Toc‏ 2 ا 0 0 
وقد سَبَقَ بيان صلة هَذا الدّرْس بما قبله» بخطوط فكرية غير معبّر 


عَنْهَا بالاَلْمَّاظ . 


وبهذا تم تدبّر الدَّرْس الرابع من دُروس سورة (الإسراء) والحمْدٌ لِه 
على مَدَده» وتوفيقه» ونج وإِلْهَامَاته. 


2 35 


)4( 
التدتر التحليلي للدرس الخامس من ذروس سورة (الإسراء) 
الآية (؟١١)‏ 
قال الله عر وجل : 
من يآ لاد يكبن قحو ايه الل عات ءابه ار 2 ام 
قَضْلَا من تيك وله كمأ عد يي ساب ول ىو ص تناد 09> . 


تمهيد: 
هذا الترس يضمن تذكيراً بآيتيْن من آيات عنايّة الله عر وجل بعباده 
کک في حَياةٍ الابتلاءء أو تنبيهاً عَلَيْها بالنْسْبَةٍ ا 
وهما آيتا اليل والنهارء إِذْ جَعَلَ الخْالِقُ الرَّبُ الحكيم فيهما للنّاسِ 
منفعتير» عظ تين : 
ب elec‏ و A‏ 3 : ر و3 ا 
الأولى: أن يَبْتَعُوا مِنْ فَضّل رَبهم في الأغمال التي يَمَومُّون بها 


سورة الإسراء/ :6 نزول الدرس الخامس : الآية )1۲( 


: أن 


الثانية: أن يَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ والحسابّء بِعَدَ الأيَام التي تمر 


fo‏ 8 5 ت ۰ o‏ < و 2 مور 
وقَذْ أنهى الله عرّ وجل هذا الدْرْسَ ب بِقَوْلِهِ: #وكل شیو فصلته 


وهذا الدّرْس مُتّسِقٌ مع مَنْهَج القرآن في السُور القائم على التَنْبيه أو 
التّذُكير بآيات رُبُوبِبةِ اللو في كَوْنهِ وَأَحَدِيَيهِ فيهاء الي يرم عَنْهها عقلاً 
تَوْحيدَةُ فِي الإلهيّة» وعلى التَنْبِيهِ أو التذكير بايَاتِ نَعَم الله على عبادِه 
وعَِايتِهِ بِهِمْ في دار الحياة الدنياء حَيْتٌُ وَضَعَهُمْ فيها مَوْضِعٌَ الابتلاء» 
لاسْتارَةٍ دوافههم لأداء واجب شُكر اللو على نِعمه الكثيرة. 


وخ هنا الت ۾ والتذكير مصلل انَضَالاً تكامُلاً مُعْظمٍ السْوَرِء 
راي في مُعْظم جوم التنزيل» افتمانا د ا وجا لله 
عد وخا د مما التشكان الأرليان من أقعنايا آركان الإيمات: 


ونظراً إلى مَبْلَعْ العئاية بآيّتي اللّيلٍ والتهار» جاء في القرآن التنبية 
عَلَيْهما والتذكير بهما من جوانب مختلفة» في (۳۸) نضا مو في )٣٤(‏ 
سورة» ودراسّةٌ هَذِهِ الوص بتأمّل وإمعانٍ نظرء يتطلّب إفراداً لها في 
بصع غاد ع اذ تفج الله علق مدقي ملك مد وای ا رر 


التدبر التحليلي : 

« واا أل وار كين 4: العظفٌ في هذه الجملة هو من قبيل 
عَظفٍ مَوْضْوع على مَؤْضوع سَابِقٍ يَلتَقِيان في گؤنِهما مِنْ آثار حلت الله 
وتذبيراته وتصاريفهٍ الحكيمة في كؤنه. 


2-2 


عجيب» مرب رة الازض حول نَمْسِها بانْجاه ا ا بعد 


الدرس الخامس: الآية )١7(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


E‏ وسَبْح في مَدَارٍ لا تَحِيدُ عَنهُ دقيق الوسيرء أن يكرا 
اين دالتَيْن عَلَى رَبُوبِيْينا التي لا يُسَارِكُنَا فيها أحدء وعلَل عِنَايتِنَا يعبّادنًا 
اللا الأرض مَكَانَ سَكَنَاهُمْ في رِحْلَةٍ د فى الحياة الأول . 


الآية: العلامَةٌ الظاهرة الدَالَة عَلَى أَمْرٍ 


ريك ميس 


. شحو ا ايه 1 واا ءاية النهار م رة‎ # e 


مَحْوٌ الشيء: إِذْهابُ أثره. يقال لغة: «مَحَتٍِ الرَّيحٌ السَّحَابَ؛ أي 
هبه ولم ی تبق له 0 


راي دك اوه و و ا وى rf‏ 5 

ومَعْلومٌ أن اللّيْلَ هو مَحْوٌ لِلْمَرِْيّاتِ عَنْ أن تُرَىْ بالأبصار» يسبب 
ذماب الضَّوْءِ الْكَاشِفٍ لها. لكِنْ إِذَا بَقِيَ ضَرْءْ مَاء أو نُورٌ ماء كُنُور 
القمرء أو أضواء النجوم» فإنَّ المِقّْدَارَ الذي أَصَابَهُ المخرُ من المرْئيّات 
a 11 7‏ قدي ر رورم و شرك ےم کو 
هرّ الليل في الْحَقِيقَة» لأن الليل مَحْوٌّء وحينَّ يَنْعَدِمُ كل ضَوْءٍ أو نور 
كاشِنٍ فَهُو لَيْلّ كاملء» ودُونَ ذلك يُسَمّى ليلاً باغتبار التّسْبَةٍ الغالبة التى 
أصابَهًا مَحَوٌ الرّؤيَة 

مُنْصِرَة: أي: مُسَبْبَة لإبْصَارٍ أضحاب ليود السَلِيمَةٍ الأشياءً القابلّة 
لان ا قال أبو إسحاق: مَعَنَ : امَبْصِرَة) َبَصرهم» وقال القع : 
بَصرهم فتَجِعَلهُمْ بصّراءء وهذا المعنى هو الملائم ها فيما أرَئ . 

المعنى؛ فَجَعَلْنًا آية اللْيلٍ وا رواب هن ان ثُرَئ بالأَبْصَارِء 
يَسَبِبٍ الْعِدَام الكاشفي لها من ضياءٍ أو ثورء وجعَلْنَا آيّة التّهَار مُسَبْبَة 
لإِيْصَارٍ أضحاب الْعْيونِ السَلِيمَة لها. 

ولكل من المخو 0 ََافِعُهُ الْجِلِيلَةٌ بِالَسْبَةٍ إلى الناس . 

© «الِبنَنْوأ فَضْلَا من رَيَكْم»4: هذه العبارة جاءت لبيان إِمْكَانٍ ابْتغاء 
اررق وغيره من فصل الله في گل ص نّ اليل والتهار» دُونَ حَرَجء فيما أرى. 


سورة الإسراء/ 6 نزول الدرس الخامس : الآبة 003-00 


لکن جاه في تومن كثيرة الإؤشاة إلى اعشيان أن يكوه الليل 
سَكناء وأنْ يكو النهار مَعَاشَاً للعمل في اكتسّاب الأرزاق» فإنَّهِ الأفضل 
للصحةء والأكثر ملاءمة لطبيعة الحياة في الأرْضٍ ولنظامها على ما 
خلق الله 


« «وَلَعَلمُأْ عرد لين وساب : 


أي : 3 توالي اليل والنّهار مُتَدَاولَيْنِ من فوائده» عِلْمْ عَدَدِ الس 
الْمَمَرِية ته اة إِذْ نظام تداولٍ اليل التهار ل له ارْتباطان: 

أحَدهُما: | رتبّاط ِالْمَمَر بدا بظهُوروء هلالاً وتزايده ل حن يَكُوَنَ 
بَذْراٌ وتناقصه حتّل لكل المساق: وبهذا قَمَرِيء وبمرور اثنيٰ 
عَشَرَ شَهْراً تَكُونُ كَدْ مَرّتْ سََةٌ بَالْعَدٌ الْقَمَريَ لِلأَشْهَره والسنة القمرية تعادل 
(984) رما قرا : 

ثانيهما: ازتباظ بالأرضن إد تدوز حول نفسها دررة كايلة فئق: 
ثانية ساعة | - 77 د افك 
| ثانية | دقيقة إساعة | باتجاه الشمس » وهذه المدة تسمى اليوم النجمى . 
١‏ 

aE 

E 


E A تقو‎ UY 


وتا بعد النَاسنُ الأيام ويُلاحِظونَ ارْتَبَاطها بالأرض والقمر 
والشحن ٠‏ يَعْلْمُونَ عَدَدُ السّنيِنَ القحريّة؛ وغدد الي الشمسية وملا حه 
E‏ الأْض حول نَفْسِها وحؤل الشَّمْسء ودَوَرَةٍ الْقَمَرِ حول نَفْسه وحَؤل 
الأزض» تتح ا رامعا أَمَامَ صاب الأذهان الرَيَاضِيِّة لتَعَلّم 
الْحِسَابٍ ذي الشْجَرّة الفِكْرِيّةِ العظيمة» ذاتٍ الُروع الكثيرة الْمُمْتَدّةِ في 
لاد غير دات فيا 


الحمّاب: الْعَدّ لكل :ما هو قابل لأن يده وعدا عنوان لكل :اللوم 


الدرس الخامس : الآية )١7(‏ كلاه سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الرياضية الى تيد تدا اساسا لأغمالهاء وكدخل فيها الهتدسيات) 
وحسابات الشات على اختلافهاء وهذا العلم بَحْرٌ لا ساجل له يدل 
في كل العلوم التي تُسَمّى علوماً طبيعيّة أو فلكيّة أو نحْوّمًا. 

۵ لول سیو سه تنْصِيلا» : 

النَفْصِيل: التَنِيينُ وكَشْفُ حُدُودٍ الأجرّاء المتلاصِفَةٍ بإظهارٍ ما ينها 
من الْفِصَالِء ولو لم يكن مَرئياًء ييز بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ في الإذراكِ 
لْفِكْرِي . 

أمَا حى الله عزّ وجل في كوه نهو قائ + على الفهين لدی کی 
لا نَظمَئ ذَرَّةٌ على ذُرَّة لا غلك على كك ولا نَم على نجمء ولا 
كَوْكَبٌ على كوكب. ولا نَجمّ علئ كَؤكبء إلا بإرادة العزيز الجبّار. 
وبهذا التفصيل الدقيق ذي الضوابط الربَانيّة القاهرّة» لا تَسْتَطيعٌ الشمس 
على الرُغُم مِنْ جاؤبيتها العظيمة أن تُذْرِكَ الْقَمَر وتَّجَذِبَهُ إليها وتَبتَلِعَهُ 
ولا تَسْتَطِيعٌ الأرضٌ أن تَجَذِبَ بقوّة جاذبيتها القمر إليهاء وتجعَله جزءاً 
منها. ولا تَسْتطِيعٌ شُمُوسٌ عظيمة أغظَمٌ مِنْ شميا أن تَجَذِبَ بجاذبيّاتها 

كذلك كتابٌ الله القرآن المنرّلُ هُدى ا قو شال 
الات تفصيلاً مُحكماء > في كل القضايا الى كبا نيا عفدا الاك ال 
النجاة والفوز والفلاح يوْمَ المعاد. 

فجاءت هذه الجملة الكليّة مناسبة لما جاء في هذا الدرس الخامس» 
ومناسبة لما جاء في الدرسَيْن الثالث والرابع قبله» مع أنها ذاتٌ عَمُوم 
شامل يشمل الكونيّات» والبيانات المنَدّلات 1 

لفظ € منصوبٌ بفعل بُقَمَرْه «صََلَهُ4 لاشتغاله بِالْعَمَلٍ بضميره 
عنهء كما یری النحويون. 


الدرس السادس: الآيات من )١7  ١7(‏ 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


وبهذا تم تدر اتون اشاس دمن روس غورة (الأسزاء): وال لله 
على معونته وتوفيقه وفتحه. 


¥ ين فنك 


)۱۰( 
التدبر التحليلي للدرس السادس من دروس سورة (الإسراء) 
الآيات من )١17 - ١١(‏ 
قال الله عر وجل: 
2 رەو 7 زور يه مم رک رر لير 


م و 2 مور 0-0 
#وكل إنَن الزمئه طَترو في عقو ونخرج له نوم الْقِيِمَةٍ حكتبا يلقله 
عثن © آنآ كنك كل بتنية آم يد ی (©© شن ات إن 
يو 


سے ے _ عرض ماه a‏ ر لے رر 2 2 عدم رر 1 
نى افيه ومن سل یما ضل لھا ولا رر وازِدة وزد أخري وما كا 


رم سم 4 ما دس چو رهد ر ضرم ےہ 


مدب حى يسك رشا © ولا ردنا أن نهلك ريه أمرنا مترفها مسقا فا 
دده ص ر ا ت ک5 2 0„ م اسه رة س 
فَحَنَّ مها الْمَوْلُ فدمرتها تدَميرا ل وكم أهلكنا مت القرون من بعد نوج وك 
ريك يدوب عبادو أ | بصيرا ©4>. 


القراءات : 

00 « قرأ بو حتاو ا الياء وفتح RFA e‏ 
الفاعل ضمير يعود على طائر. وقرأ باقي القراء العشرة: ورج بالتون 
المضمومة مع كسر الراء على أن الفاعل ضمير المتكلّم العظيم. 


والمؤدّئ من هذه القراءات واحد» وهي من التفئن في التعبير. 


٠ )17(‏ قرأ ابْنُ عامرء وأبو جَعْفر: [يُلَقاهُ] أي : يوه له لِيَستَقْبلهُ 


يَلْقَّاهُ. وقرأ باقي القرّاء الْعَضَرَةُ: يلق أي: يَسْتَفْبِلُهُ وَيتَتَاوَلُه. وبين 


الدرس السادس : الآيات من فون 0 217 


سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول 


القراءتين تكامل في الأداء البيانن» أي: يُوجَهُ له من قبل الملائكة فيتَنَاوَلَهُ 
وا 

٠ )15(‏ قرأ يَعْقُوبٍ: [ءَامَرْنَا] بِمَعْئَ كَنَّرْناء يُقالُ لغة: «َامَرَ الله 
القوم إيماراً»» أي كر نَسْلَهُمْ ومّاشيتهم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة مر أي: وجَهْنَا لهم أمْراً تكليفيا 
إلزاميًا . ويأتي أيضا بمعنى: كثرنا مثل: «َامَرْنَا فبين القراءتين تكامل في 
أداء المعنى المراد. 


تمهید : 

هذا الدَرْس يَشْتَمِل على فِقراتٍ من قانون الجزاء الرَبّاني المعجل 
والمؤجل. لِلمَؤْضوعين في الحياة الدنيا موضع الإبتلاء. 

وَصِلَتُهُ بما جاءَ في دروس السورة قبله واضحة» فالدَّرْسُ الثاني جاء 
فيه إنذار بني إسرائيل بعقاب الله المعجّل والمؤجّلء والدّرس الثالث جاء 
فيه بيان ما اشتمل عليه القرآن المجيد من هداي ومِنْ بَيانِ ثواب الذين 
متو وا الصالحات يوم الدّين» وعقاب الذين لا يُؤمنون بالآخرةٍ 
ِالْعَذَابِ الأليم يوم الدين. والدرسٌ الرابع جاء فيه بيان السّبّب الصارِفٍ 
للإنسان عن العمل للاآخِرَةٍء والدرسٌ الخامس جاء فيه تذكيرٌ بِبَعْضِ 
آيات الله الدّالّة على وحُذانيّتِه في ربوبيته ووحدانيته في إِلَهِيّيهء والدَالَة 
على عِنَايَتَه بعباده ان تُوجِبٌ عليهم أن يَعْبُدوه وخدَه» وأَنْ يَشْكُرُوه على 


ی 


e 0 2 oI fof‏ روو يو 2 . ت 
ما أولاهم من يعم ۰ لمقَيه عذابه» ويمنحهم ثوابه في جنات النعيم . 


التدبّر التحليلى : 
يشتمل هذا الدرس على بيانٍ مُوجز لعشْر قضايا تتعلّقُ بالجزاء 
الرّباني وهي ما يلي : 


سورة الإسراء/ 0۰ نزول 


لْمَضِيَة الأولّى: دَلَ عليها قول الله عرّ وجل: لرل إن الرسه 
مرو ف عن : 

ای وکل إِنْسَانٍ مَوْضوعٍ في EA‏ آل مَوْضع م الابتلاء لان 
الموضوع تَعَلّنُ إل امه عَمَله لما E‏ عليه ومجازاته . 


وو عا 


«ألرسئه طم فى عَلقِو»: أي أَنْبَنْنا مَسْؤُوليته عن عَمَلِهِ في عُْقِهِ إثباتا 
اتا قال هة «ألْرَم الشَّيْءَ» أي : أَنْبَتَهُ وأدامه. ويقال: «أَلْرَمَ فُلانًا 
الشَّىْء»: أي: أُنْبَتَ الشئء به إثباتاً له صفةٌ الدوام. 

الق لفظ «طائر» اک الإنسان في رخلة امتحانه في الاه 
. الدنْياء من عَمَلِ سی أو َفْيِيّ» على سبيل الإستعارة. 
لأنَّ قُذْرَة الإنسانٍ على الكسْب الإرادي الطَاهِرٍ والباطن کون حبِيسَة 


في ذَّاتهى كالطائر في القَمْصء وحينٌ يَعْمَل الانساد مله الإرادي الذي 
اسب عليه عند ربّه» فإنّهُ يَطِيرٌ مِنْ ذَاتِهِ التي هي قمص فإذا طَارَ 3 
يَسْتَطِعْ إعادتّهُ إلى قَمَصِهء لَكِن تَبْمَئ مَسْؤُوليتُهُ عَلَيْوه مُلَازِمَةَ لهه مَا ل 
يمْفِرَها الله أو يَعْفُ عَنْهاء بظائر آحَرَ هُوَ كَسْبٌ حَسَنٌّ قد يځو الله بو أر 
الكش السَّيّعء على قاعدة: 1 الحسَّاتٍ يَذْهِيْنَ السَّيكَات». 


وذكرٌ لفظ «عُنق» في عبارة #فى عَنْيَدِ» كِنَايَةَ عَنْ كل ذَاتِ نَفْسِه 
وذلك لان الامش يوضع الْعُل في عَنْقَهِ والمراد حبس ذايَهِ عن القوازة 
وكذلِكٌ الْمُجَرِمُ ِذَا أَخِدّ وأَرِيدَ قَوْدُهُ إلى سِجْنِهِ أو عِمّابه. 


چ 


e‏ ڪل فسن م نظير: ول شیو مَضَلتَهُ4 على ما 


شر كو وم رر 


لْمَضيَةُ الثانية: دَلَّ عَلَيْهَا قول الله عرّ وجل: «وضح لم يوم الْقِيمَةٍ 
سجن بق تا 140 
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َد ل 


دلت هذه القضيِّةُ على إخدَئ وَسَائِلِ الإثبات الي تُقَدٌ له يَوْم 
القيامة» ليجري جسابه على کسبه الإراديٰ فى رخلة امتحائف 0 
قُضل الْقَضاء بشّأنه» محسناً كان أم مُسِيئاً أَحْدَاً مِنْ واقع كتابه المْسَجّل 
عليه» ثُمّ تون مُجازاهُ تنفيذاً لما قضئ رنه بسَأنه. 


لَسْنَا نَدْرِي صِفَة هذا الكتابء لَكِنَهُ لا بَذَّ أن يَسْتَمِلَ عَلَْ ما 
مُطَابِقٌ مُطَابَقَةَ نَامّةَ لواقع حَيّاتِهِ في الدنياء صُورَةٌ وصَتاً ونيّاتِء وأعمالاً 
نَفْسِيّةَ باطئّة» كالكفرء والحِقْدِء والحسّدء وإرادَةٍ الشّرّه في جانب 
السيات» ذلك ما يقَابلها في جاب الحسنات. 


عطي الإنسات كاب فإن كان مِن أهل البمين فإنه يُعْظاء من أمامه 
بِيَمِينِه» وإِنْ كان من أهل الشمال: فإنه يُعْطَاه بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاء ظَهْرِ فَهُو 


ا جين E‏ من مُوَطفِي التوريع؛ فیجده وا ا فرظا امام 
ا + كَصَنكة واج شاه فا جل ااه كلا إذ لقا مورا 


عييه 


القضِيَةٌ الثالثة : دل عَلَيْها قَوْلُ الله عر وجلّ: #أفراً كتبكَ کف بَِفْسِكَ 
الوم عك حَييبًا )4 . 


الت المحاسِبُ الَّذِي يَعْذُ على مَنْ يُحَاسِبهُ مَا هو له اهو 
عَلَيْه بحسب المقادير الدقيقّة الى لا زيادة فيها وَلَا تفص . 


أي: وَبَعْدَ أن يُعْطئ كِتَابَهُ المشْتَمِلَ عَلَى صُورَةٍ كامِلَةٍ لحياته في 


رَخْلَة اانه يقال له من قل من سَلْمَهُ الكتات من الملاتكة: ]ذأ أنت 
كاك واس فك ضفل ما عستت راك فى التشباء الدنياه كن 
يك المُفظورَةٍ عَلى الصّدْقٍ والْأمَائَةِ الْيَوْمَ حسيباً على ذَاتِكَء بِمَأنِ ما 


نک في يخا امتخحانك» ولو جَادَلَ لاف وله كَذَيَتَ وَأَلْقَيْتَ مَعَاذِيرَكٌ 
طامِعاً بأنْ تُحَمْف حلي ل بالجِدَالٍ بالباطل» إِنّك في قرارّة 
نَفْسِكَ ستَغترفٌ بحل ما ۾ هُوّ مُسَجََلَ عَلَيْكَ فِي كَِابِكَء أمّا ما هو لَكَ من 


سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول الدرس السادس: الآيات من )١7 - ١7(‏ 


صالحات» ف مُضَاعَفاً أضعافاً كثيرة » وأمًا ما هو 39 مِنْ سيّئات 
فلا تجدٌ فى شىء يله ظلماً لك. 


القضيّة الرابعة: دَلَّ عليها قَوْلٌ الله عرّ وجل: من أَمْتَدَئ نما دى 


أي : مَن اختارٌ لتَفْسِهِ بإرادتو الحرّة اَن يَهْتَدِيء ومس في حيّاته على 
صراط الله معا مَا أَنْرَلَ لِعبَادِهِ من آيّاتٍ بيات فإنّه لا هكي إا 
لمَصْلَحَةٍ تفيه» إذْ هُوَ المستفيدُ الوحِيدُ من سُلُوكه سبيل الْهُدىء فَالْأجرٌ 
الّذِي أَعَدَّهُ الله للمهتدين يوم القيامة» يُورّعٌ على أفراوهم بحسب وَاقِع 
حَالٍ كل مِنْهِمِء ولا يُعْطَئ من نَصِيب المهدّدِي العامل قريب وَلَا حَبِيبٌ 
مهما اشْعَدّتْ قراب ومَهمَا عَم حه له. 

وقد جاءت العبارة بأسلوب الحضر بأداة «إنما» . 


وجاءَ فغل: إيَهْتَدِي] بِصِيعَةٍ الفعل المضارع للدّلالة على مَسِيرَتِه 
م لوم 2 5و ١‏ روا م دده ر 3 س0 
المتجددة المتكررة على صراط الهدى» بعد خطوةٍ الهداية الآولى اليَى 


َم 
_- 


تَحَمَقَتْ بالإيمان والإسلام الصَّحِيِحَيْن الصَادِقين. 


واه 


دل سل 4 


القضية الخامسة: دل عَلَيْها قول الله عر وجل: وس صل كنا يل 

أ وار له اراو ا ان ل ا عن راط الله 
وسَّالكاً سُبْلَ الضَّلَالٍء مُتَبِعاً أَهُواءَهُ وَسَّهواتِه وَوَسَاوِسَ شياطين الإنس 
والجنّ» فَإنّهُ لا يَضِل إلا جَانياً على نَنْسِهء ومُسَلّطاً علَيْها نِقْمَةَ الله 
وَعَذَابَهه وهو وَحْدّه المجِنِيُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ تَفْسِه وَلَا أحَدَ يناه ضَرَرُ 
ضَلَالِه. ومَنْ اتَبَعهُ باختياره الحرّ فان المتبعَ يَجني عَلَئ فيه بما كسب من 
شَرّء وحِينَ يحون للمتبُوع تأثيرٌ مَا على التابع في سُلُوك سبل الضلالء فان 
يحمل إِنْمَ ضَلَالِهِ ويَحْمِل إِنْمَ إضْلَالِه لِعَيْروء دُونَ أن يُحَقْفتَ هذا من إِنم 
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التابع» لاه قَدْ كان في اتّباعه حرا مُحْتاراًء ولم يكن مُكْرَهاً ولا مَجْبُوراً. 
القضية السادسة: دل عليها قول الله عر وجل: #ولا رر وزد وِدْرَ 
علا 
أخري # : 
سبق مطابق هذه العبارة في الآية (1۸) من سورة (فاطر/ ٠٠١‏ مصحف 


۳ نزول) بيان للمسؤوليّة الشخصيّة في قانون الجزاء الرَبّاني. 


المعنى: ولا تخل تقس وازِرَةٌ من شأنها أَنْ ضور أَوَدَارَهًا ال 
کا وِدْرَ َس ار قَدْ حَمّلْتْ بِمَا ات أوزارا ودا 


الْوزْر: له الْحِمْل التقِيل» ومن الأحمال الثقيلة أسْلِحَةٌ الحرب» 
ولمّا كان اا الذّنْبِ وفِعُل الإثم ال .نه الإلسان .ما به 


0-24 


الجحمل الثقيل› أُظلِىَ في اللّعَةِ لفظ «الوزر» على الدب الَذِي رتنه 
المكَلّث المختَارء المشؤول عن أغمَاله الإرادية. 
مع 0 لاو“ e ES‏ چ 8ع rr‏ 

وجمع الوزر «الاوزار» يقال لغة: «وزر» يَزِرَء وزراء ووزراء وَزِرَة) 
اا ستل بسنلا ثتيفا» إو الكت كنا ا ا وار 
وهي «وازِرة». 

القضيّة السّابعة: دَلَّ عليها قول الله عر وجل : #وما کا ممَدْبينَ حى 
e‏ ر سول : 

دلت هذه العبارة على أن الله عر وجل قَذ قَصَتْ حِكْمَبُه أن لا 
و 
يعدب الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان» على عصيانهم 
لأوامره ونواهيه. في الإيمان والعَمل؛ 3 حت يرسل إل رسولا يبيّن لهم 
ما يجب عليهم تجاه رهم الَذِي مد دواماً عات ربوبيته . 


3 


رکو في 07 1 3 3 r‏ 5 
رسُولاء قلا عُذْرَ للأمم. 


ماع 


3 


مه 
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ما الأفراد الذِينَ لَمْ ا دعو شرل فإن الل غ وجل لا 
0 امْتِحَانِهٍ ل وله سبحانه وتعالئ فيهم 
الاختيار العادل ولا يظلِم اللَهُ أحداً مثقال ذرّة. 


01 دمو 


القضية الثامئة : دل عَلَيْهَا د فول الل ع وا ما ردنا أن ملك َيه 
تنا مثا تتف دبا مح ع التو مرها تيا ©4. 

وفي القراءة الأخرى [ءَامَرْنَا] بمَعْنَى: : كَمّرْنا وقراءة «أم »م جت 
وَجَهْنَا لها أمراً تكليفياً بفغل الصّالحات وتَرْكِ المنكرات» وتأتي بمغنى كنا . 


المترفون: الذين هم كثيرو الاستمتاع بما أنعم الله عليهم من متاع 
الحياة الدّنياء والبَطرون المستكبرون. 

والمعنى: وَإِذا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ أَهْل كَرْيَةٍ إمْلاكاً جماعِيّاً في الحياة 
ادناه لأ الحكَمَةً تقد تقتضي إهلاكهم بسب مره وطعْيّانهم وَفْسَا سَادِهِم 
وإِفْسَادِهمء فإنَّ لا سُنَهَ لتَحقيق هذا الإهلاك. 


و 


وهذه السئة 9 20 ِأْمْرَين 

الأمر الأؤل: أن نوجه لَهُمْ الأوامر والنواهي الصارمةء فتأمُرَهم بفِعل 
الصالحات» وِنَنْهَاهُمْ عَنْ فِعْلٍ المنكرات» ونُحَذْرَهُمْ من الفسْقٍ بالخروج 
عَنْ طَاعَيَنًا . 


2 


4 


الا نَّهُمْ لِسُوئِهِم يَنْسْقُونَ ولا يُطيعُونء وتَكُونُ الكَثْرَةُ غَيْرُ الميْرَقَةٍ 
فيهم تَابِعَة عَةَ لَهُمْ بايد الأعمئ» وبِالْحُضُوع لأكابرهم دون وَعْي منهم . 
الأمَرُ الثاني : اَن نُوَسّعَ عَلَيْهِم في الأززاقٍ والخيراتٍ ووافِرَاتِ من 
متاع الحياة الدنيا وزيناتهاء حنَّى يَكثْرَ مُتْرَقُوهُمْ ويكونوا هُم النْسْبَةَ الخالبةء 
والذين لم يَكُونوا مُثْرَفِينَ يَتَحَرّرُون من تَبَعيّتهم للْمْئْرَفينَ السّابقينء قلا 
تَكُونُ على بَصَائِرِهِمْ عِشَاوَةٌ أْقَنْهَا سُلْطةٌ اجيِمَاعيّةٌ ذاثُ تاثير» بَلْ هؤّلاء 


الدرس السادس: الآيات من (۱۳ - )١79‏ 
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لون سبيأ سابقيهم اتباعاً للأهواء والشهوات» ورغبات الفجور وال 
في الأرض . 
إرادات أفراده الْحُرَّةء ويَتعاظمُ فيه الْفِسْقُ والُْجُورُء والْبَعْ والطغيان» 
والظلْمٌ والْخُذوان» وعندئظٍ يكون من الحكمة أن يُنْزْلَ اللَّهُ بهم الإهلاك 
الْعَامّ الشامل» إِذْ تَنْعَدِمُ فيهم ظُرُوف الامْتِحَانٍ السَّرِيّ. 

القضية التاسِعّة: دل عَلَيْها قول الله عر وجلّ: لوگ أَحلَكنا مت 


جاءَ في هذِهِ القضيّةِ النَّذْكِيرُ بان اللّهَ عر وَجَلَّ كَدْ عَاقَبَ بالإهلاك 
العام الشَّامِل أقواماً سَابِقِينَ كثيرين» تَظبيقاً لمادّةٍ من مواد قَانُونِ جزائه 
العام المعَجّل في الحياة الذّنيا. 

«كُمْ) اسم يقع على عَدَدٍ مَا sS‏ وهذه تُسَمَّى حَبَرِيّة 
ولإبهامها ودَلَالتِهَا على مَجَهُولٍ الجنّس فهى م مفْتَقَرَة إلى التمييز» وممَيزها 
هنا عبارة #مت الفرون» . 

لْقَرْنُ: هو من الناس أهل زمَانٍ واحد, وسُمُوا كَرْنَا لأنّهُمْ اقْتَرَنُوا 
معا فى ذَلِكَ الرَّمَان. 

فالمعنی : وعدداً كثيراً من الشروث أَهْلَْكْنَا مِنْ بَعْدِ نوح عليه السلام» 


أي: ومن بَعْدٍ إهُلاك قومه. 


القضية العاشرة: دل عليها قول الل و وکن 59 پوپ 
اوو خا بيا . 

أي: وَلَا تحمل أيّها الڌاعي إِلَى الله رَسُولاً قَمَنْ دُونَهُ هَمٌّ كَثْرَةٍ 
الكافِرِينَ وَدُعَاةٍ الصَّلالٍ والفسادٍ والإفساد في الأزض» ولا تَسْتَعْجِلَ في 
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ي 


طلب إهلاكهم» > فاللّه رَبك الَّذِي حَلقَهُمْ ووضعهم في الحياة الدنيا مَوْضِع 
الامتحان عليم بأمرهم حبر بتدابيرهم ومَكرهم وكيدهمء بَصِيرٌ بكل ما 
لول فتوكّل عليه وسَلّمْ أ امرك إليه فإنه يکي أُوْلِياءَه شُرِورَ ر أعدائه. 
«الباء» في [برَبّك] زِيدَ للتوكيدء والأصل» كفى رَبْكّ. 
زا ا قلس الدرض الاد من ضيزة (الإسراء) والجم د زا 
على توفيقه ومعونته وفتحه. 


بن فنا د 


)001( 
التدبر التحليلي للدرس السابع من ذُرُوس سورة (الإسراء) 
الآيات من (۱۸ د )١١‏ 
قال الله عر وجل : 


کین کان برد الماجلة علا ر فيها ما اه لین يد ر جما لم 


لس یر مس ص ع معي بير يعدي لاس چ2 رم ررر ف عرو ر و و 

جهم يصللها مذموما ا 2 وَمَنْ أراد در وسعئ لما سعيها وهو هومن 
ct‏ ر 2 2 7 3-4 ودع مودس 30 سم رص صم 0 رص 
ذاؤليك كان له تمد نولا وهلوا ولا من عطاء ریا و ما 


24 عم © ا ت ا‎ e 
a دَرْحلتٍ ا قلا‎ 


القراءات : 

٠ )19(‏ قرأ قالونء وأبو عمروء والكسائي» وأَبُو جعفر: [وَهُوَ] 
بإسكان الهاء. وقرأها باقي القراء العشرة بالضم. وهما وجهان عربيان في 
النطق. 
تمهيد : 

هذا الدرس بتضمّن بيّان سُنَةِ الله فيما يُؤْتي عِبِادَهُ من متاع الحياة 
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الدرس السابع: الآيات من (۱۸ - ١؟)‏ 


الدنيا في رِحْلَةٍ امتحانهم» على وف حَكُْمَيته وعِلْمِهِ بل قَرْدٍ مِنْ أفرادهم. 
وهذا الدرس موصول مع دروس السورة السابقة بالخظ الذي ينْطَلِقُ 
من كون الإنسان المؤمّل للامتحان» موضوعاً في ظروف الحياة الدنيا 
المختلفة لامتحان إرادّتّه الحرّة» بَيْن طريقي الخيروالشرٌ. 
وهو يجب على أَسْيْلَةٍ مَظوِيّةٍ غير مَذكورة في التص› إل اه يَسْتَطيعٌ 
المتدبّر اسْتَنْباطظها مِنَ الجواب عليهاء وهذا كثير في القرآن» وفي هذه 
السوزة شؤاهد متعددة عله 


3 

التدبّر التحليلي : 

يتسائلٌ الإنسان عَنْ سُنَةِ اللَِّ الْعَامَةٍ فيما يَمْتَحُ عباده من متاع الحياة 
الدنيا وزيتيها وَمَا يُحِبُونَ مِنْها؟ 

« هَل يَحْصٌ الكافرين بِمَزِيدٍ من العطاء مِمّا يُحبُون من زيئَةٍ الحياة 
الدنيا؟ 

« هل يَحْصٌ المؤمنينَ بِمَزِيدِ من العطاء؟ 

« هَل يَجْعَلُ عَطَاءه بِحَسَبٍ حِكْمَتِهِ وعِلْمِهِ بل فَرْدٍ من أَقْرادٍ عباده 

فجاء الجوابٌ الرَّباننُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ هذا الدَّرْسُء أن عَطَاءً الله 
لعَبادهِ مؤْمنِيهمْ وكافريهم قائمٌ على التفاضل بين الأفرادء بحسب حِكْمَةٍ الله 
عليه بكل قَرْدِ مِنْ أَفْرَادِهم ولكنّ هذا الجواتت اغ متم قروا 
ببَياناتٍ دالّاتِ على حِكْمَةٍ الله وتَنْبِيه علّى الجرّاء الَّذِي أَعَدّهُ يَوْمَّ الدينِ 
للكافرين» بِحَسَّب تَنَازُلٍ درَكاتهم» وَللْمُؤْمِنِينَ بِحَسَّبٍ تفاضل دَرَجَاتِهِمُ في 
الإيمَانِ والْعَمَّل. 


قول الله عر وجل: 
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جه يَصَلَنهَا مدموا محرا ©4 : 

ألمَاجلة4 صِمَةٌ لموصوفي يَدُلُ عليه لفظ «أكَخِرَة4 في الآيَة 
التالية» أي: من أراد الحياءً العاجلة في الدنيا. العاجلّة: موَّنّتُ الْعَاجلء 
وهو ضدٌ الآجلء وأظلِقَّتْ في القرآن على الحياة الدّنياء واختير هذا 


العنوان ليسم مع ما جاء في الآية )١١1(‏ من وصف الإنسان بأنه عَجولُ . 


«عَبَّلَا لو فا أ : كَدَمْنَا لَهُ فيها مْجَالَةَ مِنَ مُتاع الحياة الذّنيا . 


(n 


ما شاء لِم فُريد]: أي: وَمَا ُقَدُمٌ مِنْ عُجَالَّةٍ خاضِمٌ لِمَشيئينًا الي 


لا تقارق خا وقد لمن ان ادا وا يدن على الفاضل 
فى الْعَطاءِ بَيْن العباد. 
ومُرِيدٌ الْعَاجِلَةٍ هو الذي لا يُؤْيِنُ بالآخرّة» فلا تَعَلّقَ لِتَفْسِهِ وقَلبِهِ إلا 
بمَتَاع الحياة الدنيا وزيناتهاء فلا حَظ له يوم الدّين بشيءِ من جنات 
النعيم» بَلْ جَعَلَ الله لَهُ عَذَابَ جهنم يوم القيامة حريقاً بنارها. 
#يصكنهًا»: أي: حرق بنارهاء إِذْ يَذُوقُ فيها عَذَابَ الْحَرِيقُ» يقال 
لِعَةَ: «صَلِىَ النّاره وصَلِىَ بها» أي: احْتَرّقٌ فيهاء ولا مَس لَهَبْهَا جَسَدَهُ 
مُخرقاًء وهذا خاصٌ بِالْأَشْقَيْنَ الكافِرِينَ المجرمين. 
of fA‏ عرس f‏ 0 .ع ٠ 9 ١‏ 3 1 
مذموما»: أي : مُوّججها له الذم واللومٌ على ماجتى من إثم عظيم في 
رخْلَةٍ امْتِحَانِهِ فى الحياة الدّنيا. 
e‏ ر كر ۶ E e O‏ 2 45 5 ل سير 
#مدّحورا » : أي: مَظرودا مَبْعَّدا مع إهانَةٍ وإذلال. يقال لغة: «دَحَرَهُ 
يَدْحَرُُ دَخراء وَدُْحُوراً؛ أي: طرَدَهُ ودَقَعَهُ بِعْنْفٍ شَدِيدِء ليده مع إِمَانَةٍ 


وإذلال. 


فالمعنى: مَنْ كَانَ مِنَ الْمَوْضَوعينَ موضع الامتحان في الحياة 
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الدنياء يريد باستمرارٍ حنَّى نِهايَةِ رخلَةٍ امتحانه» لَذَّاتَه وأنواع مَتاعه من 
الحياة الدنيا العاجلة» كافراً الْآخِرَةِ ولا يَسْعَّى للتَعِيم فيها سعياً مَاء كَدَّمْنا 
لَه عُجَالَةٌ منْ ماع الحياة الدُنياء بمَشيكينا المقرئة بِحِكْمَيًا وَعِلِْنَا يبنا 
E‏ 
لَهُ جَهَنّمَ دَارَ عذاب المجرمين يوم القيامة يَحْتَرِقُ بنارها حَالَةَ كَوْنِهِ مَذْمُوماً 
مَلُوماً مَظرُوداً بعْنْفٍ وشِدَّةِ عَنْ تنَدلاتِ رَحَمَاتئا. 


قول الله عر وجل : 


چ a‏ رر 7 ور ررر وء و ر 


ه ##ومن أراد الآخرة وسعئ فما سعيها وهو مؤمن اولك ڪان سهم 


ےک چک 
؟ ©4. 


اختلّف اسلوب التّمْبير هُنَا عن أسلوب التعبير في الآية السابقةء 
فجاء ها : ومن أراد الكّخرة4 بَدَل ئن کان برد الْمَايلَة» وأفهم من هذا 
أنّ اللّهَ عرّ وجل َدْ جَعَلَ لِمَنْ گان يُرِيدُ العاجَلَةَ مُعْظمَ حيَّاتِهِ بِتَجِدّدِ 
إنكان أنْ يَنُوت قَبْلَ مَْته بِرَمَنِ كاف لأنْ يُؤمِنَ وَيَعْمَلَ عَملاً صَالحاً يَسْعَئ 
به للَمَرِ بجنّاتِ النعيم وم الذين» وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في حياته بريد الآخر 
جد في زمَنٍ ويل مَنْ عُمْره. 

وَلكِنَّ إِرَادَةَ ثواب الْآخِرَةٍ في جنَّاتٍ النّعِيمء لا تَنْمَعُ الْمُرِيِدَ مَالَمْ 
يقترن بهًا إيمانٌ صَحِيحٌ صَاوِقٌ بما أوجب اللَّهُ الإيمان بو في الدّين الذي 
اصطفاه لعباده» وعَمَلُ صَالِحٌ اهر أو بَاطِنّ يكون مُعَبْراً في السُلُوكِ عَنْ 
صِدْقٍ الإيمان. دل على هذا قول اللّه عرّ وجل في الآية: «وَسَئ لا 
سَعْيَهَا وهو مُؤْمن4: ومن هذا السّعي في الْعَمل الظاهر: إِعْلَانَ كِلَمَةٍ 
التوحيد» والصّلاة لله وَحْدّه لا شريك لهء وأداء آي ركن ار اران 
الإسلام. ومن هذا السَّعْي في الْعَمّل الباطن الْعَرْمّ على الْيَرَام شرَائع 
الإسلام» والرّضا عن الله والتَسْلِمُ الْقَلْبِيُ وَالنَّفْسِئُ له وخب الله 
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وَرَسُولِهِ وأهْل الإيمان والتقوئ. وكراهية الكفر والْفُسُوقٍ والْعضيان. 

وجاءت غا #وهو موم َيل حَالِية ومن المعلوم أن الحال 
وضْفٌ لصاحبها فيد لعاملهاء أي: وَس للآخِرَةٍ سَعْيّها في حَالّة گنه 
مَؤْيناء ثُمّ مَاتَ وَهُوَ علّى ذَلِكَ لَمْ يَنْقُْض إيمائه. 

- 07 a رھ‎ 

ه اولك كان سيهر تَشْكررا4: جاءت «الفاء» مزيدةً فى صَدْر 
هذه الجملة التي هي حبر «مَنْ؛ في: ومن أراد الآضْرَة» لأنَّ فيها رائحة 
الشرط» وهي تقع على المفرد والجمع» ومراعاة للمعن الجمْعِيّ فيها جاء 
رها مما ذل على الجمع «أولَيِك». 

واختير في الخبر هنا اسم الإشارة الموضوع للمشار إليهم البعيدين › 
للدلالة على ازتفاع مَنْزْلَتِهِمْ عِنْدَ رَبّْهم» بسبب إيمانهم» وسَّعْيِهِمْ لثواب 
الآخرّة عن طريق مضَناة الله 

وَفعل كات هنا يذل عَلَى الكيُْوَةٍ الدَّائِمَةِ. 


م بر 


2 سعيهم الْمَدْفُوعَ 


ا 
تَحَقّة أ 


أي: فأولئك رفيعو المنزلةٍ عِنْدَ رَبُهم تحَمَّقٌ 
بإيمانِهم مَشْكُورٌ لَذَيْه. 


والْعَمَلُ المشكورٌ عِنْدَ اللِّ الجليل الكريم الومّابٍ ذي الْجُودٍ العظيم» 
هو المجَزِي بتّواب يُنَاسِبُ عظَمَة رَبُوبِيتِهه مع الثناء على الْعَامِل بِعَمَلِه 


و 


الصالح» ومَعْلُومٌ أنَّ الإيمانَ مِنْ أغمال الْقُنُوبِء لأنّهُ اختيارٌ إرادِيٌ لا 


الشكْرٌ: مَقَابِلَةُ الْعَمَل الْحَسَّن بما يُرْضِى الْعَامِلء وَدْ يَشْمَلٌ الثناء 
ِالْقَوْلٍ الذي يَرضيه» لک هذا يخ يختص بعنوانِ الْحَمْد. 


وأجَل شر الله للمخينين من عباده يون بإذخالهم دَارَ النعيم يوم 


ت 


الدين» وَجَعْلِهمْ حَالِدِينَ فيها. 
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44 2 کا کے وجل بو ويم | ہے برع سم ررر رس ل هو تل م = 
0 نمد هلكؤلاء هتؤلاء من عطء یك وما کان ريك عط 42> . 


ص 


یي4 : أي : رف فی الخطاء يقال لغة٠‏ مد وآ أي : زَادٌ 


2 


فإذا كان عطاءً فهو زيادة فى العطاء. 


4% مفْعُول به لبيد مُقَدَمُّ عليه لتوكيد مضمون الخبر الذي 
اشْتَملَتْ عليه الآية» والذي يجيبٌ على سؤالٍ مطويٌ» يقول فيه السائل: 
لماذا يُوسّعٌ اللّهُ على بَعْضٍ الكافرين وغلاة العصاة بالأموال وكثير من متاع 
الحياة الدنيا وزينتها وزخُْرّفِها؟! ولماذا لا يُضَيّنُ عَلَيْهِمْ حنَّى يكون التضييق 
عليهم 21 من أسباب دَفْعِهِمْ إل الإيمان الصحيح الصادق العمل 
الصالح والاستقامة على صراط اللَّه؟! 

والجواب المنطقيٌ الْعَفْلِنُ الَذِي يَدْلُ على حِكْمَةٍ الحكيم» أن ظُرُوفَ 
الامتحان الأمُْثِل للناس فى الحياةٍ الدّنياء تَفْتَضِى أن تَكُونَ فصول 
الموضوعين موضع الامتحان مُتَسَاوِيَةَ في الخطَةٍ العامّة لحيَّوَاتِهِمْ فيهاء دُونَ 
تَمْييز لِمَصْل عَلَى فَضلء وبما أنَّ الْفُصُولَ مُخْتَلِطَةٌ في مَوَاقِع الامتحان» 
فالحكمة مضي أن يَكُونَ لكل فَرْدِ مَوَاذُ اميحانٍ ثُلَائِم واقِعَ الْمَصْلٍ الَذِي 
هو مِنْهِ . 

وبناءً عَلَى هذا فَكلَ قَرْدٍ مِنْ أفراد الكافِرينَ والمؤمنين» والمجزمين 
والمسلمين» والْعْصَاة والمطيعين» لَه موادٌ امْيِسَانِ تائم واقعَةُ النَّفْسِيَ الَّذِي 
فَطرَهُ اللَّهُ عليه» فالأفْضَلُ والأخكُمُ لامتحان بَعْض الأفراد الغْنَىء 
ولامُتحان آخَرِين الفقرء ولامتحان بعضهم الصحّة ولامُتحان بعضهم 
المرض» ولامتحان بعضهم العرّء ولامتحان بعضهم الذَّلُء أو تَقِْيبُ الْمَردِ 
بِيْنّ الاختمالاتِ المختلفات» ولا يَعْلَمُ الأكترَ حِكْمَةَ لكل فَرْدٍ إلا الله 


الحكيم العليم الخبير. 
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فحن الا بعد ا الان أن الله ف وجل تيد تعظاءانة من 
الدنيا في ظروف الحياة الدّنيا التي جَعَلّها لابتلاء عِبَادِ هؤلاءِ الكافِرِينَ 
لاء العصاة» وهؤلاء المؤمزين والمتقين» على وفْقٍ حَكُمَيِه وعِلْمِهِ يكل 
قرو مِنْ أفرادهم» وما كان عَطَاءٌ رَبك ايها المستَفْهم عَنْ حِكْمَيه مَمْنُوعاً 
عَنِ الكافِرِينَ وعُلَاةٍ العصاة في رِحْلَةٍ المتحانهم» فالامتحان الأَمكّل يَقْتضِي 
هذاء وبما أنّ عطاءات الله تكو على وفق حكمته وعِلْمهِ بِكُلّ فرد من 
عبّاده» وبما أنّ الأفراد متفاضلون في تكوين الله لأجسادهم وخصائصها 
ولخصائص نفوسهم» فلا بد أن يكونوا متفاضلين في عطاءات الله لهم. 

[محظوراً] : أ ممنوعاً . 

وقد أبان اللّهُ عرّ وجل في سُورَّة (الرخرّف/ ٤۳‏ مصحف/ ٠۳‏ نزول) 
جم في أنه لَمْ يحص الكافِرِينَ بالعطاء الواسع من زيئّات الحياة الدّنياء 
باعتبار أنَّ الأعمار في الحياة ادنيا قصيرة» وأنَّ الدّنيا لا تساوي عند الله 
جناح بَعُوضةء أمّا المؤيئون كُلَهُمْ يَوْمَ الدذين نَعِيم عظيم جذاً يَحُونُونَ فيه 
خالدين يلا ها 


£ 


هذه الحكمة هي أن تَفْضِيل الكافِرينٌ بِالْعَطاء الواسع من زينات 
الحياة الدّنياء فة للّذِينَ لَدَيْهِمُ اسْتعدادٌ لأَنْ يُؤْمِنُواء إذ تَضْعْفُ مُتَاوَمَتْهُم 
تجاه مُغْرِيَاتِ الحياة الدنياء فيَحْتَارُون سَبْلَ الكفر والعصيان. لِتَكُونَ لَّهُمْ 
حظوظ واسِعَةٌ مِنْ زِيناتٍ الحياة الدّنياء وبهذا يكونُ الناسُ باشتفناء 
الْمَعْصُومِينَ منهم بِعِضْمةٍ الله أمَّةَ واحدة كافرة. 

فقال الله عرّ وجل فيها: 

رول آن یکو اناس أنه وج٤‏ ملكا لس بكر الم اروم مكنا 
من يضَّدٍ وَمَعَاييَ علا يَظهَرُونَ €9 لیوتم اوا وسر علا يكوت 


روو ي م ور ر 


وو عو ب 2ه ع f‏ 2 ا2 فے ا ال ی رم 2 ES‏ 
وزرا إن ڪل دَلِكَ لما متم ليه ادنيا وَالآخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْميَقنَ 469 . 
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لرُخرْف: الذَّمَبُء وأنواع الزيَاتِء ودُخْرْف اليب مَتَاعْهُ. 

كول الله عر :وجل 

اظ کک مسلتا بتع عل نی يأك تحب وأ تق باد 40 . 

«أز كيت سلتا َنم عل بَنْن»: أي: الظر وتفكز أيهها الصالح 
للخطاب في حكوتنا من تفضِيلِنًا بَعْضُ عبادنا على بَعْضٍ في عَطَاءاتَنًا من 
متاع الحياة الدُنيا وزينتهاء فهذا رَاقِم مَْهُودٌ لكل ناظر» ولكق مَغركة 
الحكتة يه تناج إن تقار سَليم. 

وقد أعان اللَّهُ جل جلاله على اكتشاف الحِكمَةٍ بالتحليل السّابق آنفاً . 

وهَذا التفضيل في الحياة الدنياء القائمُ على التفارْتِ في الخصائص 
الْجَسَدِيّةِ والنَفْسِيّة بِيْنَ الأفراد» لتَهْيكَةٍ الامتحان الأمثلء يَهْدِي المتفكُرٌ إلى 
أنَّ عَطَاءَاتِ الله في الحياة الْآخِرَةء لِمجْتَازِي رحْلَةٍ الامْتِسَانٍ في الحياة 
الدّنياء لا بد أن تَكُونَ أكْبَرَ دَرَجَاتٍ وَأكْبَرَ تَفْضِيلاً لأنَّ مُكْتَسَبَاتَهِمْ 
الإرادِيّةَ التي رنب عليها الجزاءً يَوْمَ الدّينء مُتَفَاوِتَةٌ مَا بَيْنَ أحَط دَرَكاتِ 
جْهَنّمَ إلى أغلّئ دَرَجاتِ الْفِرْدَوْس في جنات النعيم» فقال الله عر وَجَلٌ 
مها على هْذِوِ الحقيقة : «وَللآحرَهُ أك دَرَحتٍ اكير تَفْضِيلا» : 

أي: أكْبَرُ دَرَجَاتٍ مُتَمَاضِلَاتِ في جَنّاتِ النّعِيمء وأكْبَّرُ تَفْضِيلاً 
بغطاءات اليم وَوسَائله فيها: وبقابل هذا قفاوت المعذبين في الثار» 
بتَنارُلٍ الدّرّكاتٍ وانْحِطاطها حى النَّرْكٍ الأسْمّل منهاء «ِبِتَرَايُدٍ مَقَادِير 
الْعَذَابء بحسب مَقَادِيرٍ ذُنُوبِهِمْ وجرائمهم الْتِي رها في الحياة الدّنيا 
بإراداتهم الحرّة. 

وبهذا انتهئ تدبّر الدّرْس السابع من دُروس سورة (الإسراء). 

والحمّدُ لله على كُنْحِهِ وتوفيقه ومَدَّدِهِ ومعونته. 


¥ حم تفن 
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00 
التدبر التحليلي للدرس الثامن من دُرُوس سورة (الإسراء) 
الآيات من (۲۲ - ۴۹) 


ولا تز عم اله ل عر متمد عذئها عدا © © # تی رک أل 
إل ا وان امم يعن عند الحكاير ادها 
اؤ لاما د تئل ا اي ولا رتا ول لها ر ڪريم 
© وض لَهُمَا جاح لدل عن اتر er EET‏ 5 ران مقا 
9 ریک أله بِمَا في و إن را صلِلِحِينَ نَم ڪان لوبي عفورا 


ر 25 مع زم مر 7 7 7 رص بء 
وءات ذا قري فهر َاليسكين و بن ألسَّمِلٍ ولا بذر ذا را © ل 
88 7 00 القّنطن 7 2 ۾ 
الْمَونَ 3 إخوان لشَّملطِين ون اک ربو 1 ١‏ ® وما عضن 
مح 7 2 كمع م و 020 ا . All e‏ 
عنم َه َة ين ريك ها فقل لهر فقولا مسوا (2) ولا عل يدك 
م 1 54 30 رظ مومس ez‏ ور مور 72 
مَتلُوكَدَ إل عَنقِك ولا تسظها كل الط فلقعد ملوما خسوا 09 إنَّ ريك 
و م 7 ر 7 ع 2 522 3 ر ر 2 rat‏ 
يقل اف لمن با ودر إن كان از خا ي ا و قلا 


: 
ارک تة انلق ن رقم و ل قر اة حِطنًا كبا ) ولا 


Pra‏ مر 5 ا 2 ار ت 4م ركب e‏ 0 0 عي مه 

قروا آلف إِنَمُ کان قحم وسا سلا لاک ولا تقتلا التّفْس الى حرم اله 
01 معرب ل ار سس ساس ع عير کل e‏ ر 0 بک الم معي خط 00 

إلا با و وس 2 مظلوما جعلنا ویو . سرش E‏ القتل إلار 
ب A ۹ 3 e‏ 2 24 2 7م ريه ۋر 2s‏ رر وه 

کان منضويا ( ولا قروا مال اليو إلا بأل هى أحسن حى بلع أشذم وأوفاً 
ےط 0م مم AS‏ 2 


المد ل لهد کات مسوا 9) فا الكل إذا كم وا القاس 
4 
بلا 


9 03 7 2 2 
م اده e:‏ مە دامر وور صر SS‏ وك بد م 07 سے ت 
ن ری الاش وک بع بال طولا ©) كل ذلك كان سي عند ريك 
سس 2 د 0 ر ر مح ءءء 72120 کے ر لم مه 0 س 2 
روا ا( تلك ما أرحح 0 ك من الكةٍ ولا يمل مم لله للها ءاخر 
ی ف جم عزنا تدخا 40©9. 
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القراءات : 
(YY)‏ © قرأ حمزة» والکسائي» وخلف: إِمَا يَبْلْعَان]. 


4 عه 


وقرأهًا باقي القراء العشرة: #إما يَلْمَنَ4. 

ومؤدّي القراءتين واحِدّء وهو من التَّمَْن في البيان. 

٠ )(‏ قرأ نافع» وحفصء وأبو جعْفر: أي بِكَسْرٍ الفاء مع 
التنوين. وقرأها ابن كثير»ء وابن ن عامرء ورت اانا بفتح الفاء دون 
تنوين. وقرأها باقي المَرار العشرة: [[أفّ] بكسر الفاء دون تنوین . وهي 
لغات عرَبيّةٌ لهذه الكلمة» وفى هذه الكلمة لغاتٌ أخرى 

٠ )”١(‏ قرأ ابن كثير [خطاءَ] بكَسْر الخاء وطاء مفتوحه وألف 
بَعْدها. وقرأها ابْنُ دكوانء وأبو جعفر: [خَطَأً]. وقرأها باقى القرّاء 
العشرة: #خطعًا» . 

الخظء والْحَطَأ يَفَعَانِ على الذَّنْبِء أمَا قراءة ابن كثير: [خطاء] 
فَبْظهَرٌ أنّها لْعَةّ كالخظء إلا أنَّ مُدَوُنِي المعْجَماتٍ اللّغويّة. لم يذكروهاء 
وکا و يكُفِي لإثباتهاء ففي نُعَاتِ الْعَرِ كير لم دونه 
المعْجَّمات اللَكُويّة. 

(YT)‏ ه قرأ حمزة» والكسائى» وخلف: زقلا تسرف] بناء 
المخاطب» وهو موجه للْوَلي . 

وقرأها بّاقي القرّاء العشرة: [قَلآ يُسْرف] بياء الغائب» والضمير يعُودُ 
على الوّلي. 

والقراءتان من التفئن في التعبير. 

(ه؟) 6 قرأ حفص › وحمزة» اي وخلف: [بالْقِسْطاس] 
بِكْسْرٍ القاف. 
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وقرأها باقى القرة العشرة: !بالْقُسْطاس] بضمٌ القاف. وهما لغتان 
عرَييّانَ فى هذه الكلمة. 
e (۳۸)‏ قرأ نافع وابن كثير» وَأ عَمرو» وأبو جعفر» ويعقوب: 


[سَيْكَة] . 

وقرأها باقي القَرَاءِ 2 : سيئ . 
ذلك الذي نَهَ الله عله في الآيات السّابقاتِ گان 8 ۾ الذي 1 رَبك 
NEC‏ ا بح فاعِلَيًا أن يُعَانَبَ عَلْيها . 


تمهيد : 

هذا الدّرْس يشتمل على أوامِرٌ وَنواهي واا عة ونيا نانك 
حَوْلَها. ومعظم هذه التعليمات مما الْتَمَتْ عليه الرّسَالات الرَبَانِيَة 
للْمَؤْضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء» ولا سيما كتاب التوارة الذي 
رَه اللّهُ عر وجل على مُوسَئ عليه السلام» والوصايا العشر التي كتتها له 
في الألواح. 

وفي عا الرس يكف قل ا جام فى :الآية:(9) من أن هذا 
القران بدي للع هي أقوم فهو موصولٌ بالدرس الثالث من دُروس 
السورة. 


التدبر التحليلي : 

في هذا الدرس )١4(‏ وصيّة من أوامر الله ونواهيه لعباده» مُوجَهَةٌ 
للرّسُول باعتباره أول مُكُلْفٍِ من أمّتهِ ويب عليه أن يُكونَ أوّل المشلمين» 
وباغتباره مُتَلَقّىَ الوخي من ره ومُوجَةٌ تَبعاً بأشلُوب الخطاب الإفرادي 
لكل صالّح للخطاب من أميه» وهو الوصايا مَحْصُورَة بِحَاصِرَينِ مُتَمائْليْنِ 
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کا قبل بذزها وبَعْدَ خِتاِها. فالحاصِرٌ قَبْلَ بَدْئها هو قول اللَّهِ عرّ 
وجل: لا مَل عل مم أل إلا ءاخر فتقعد مدموا عدولا 409 والحاصر بَعْدَ 
2 «ولا حمل مم آنه للها ءاخر فلق في جه 
موا مدر © 4. 

ويل لهذان الحاصران على أن طاعَةً الل في الوصايا الواقعة بَيْتَهِما 

في النّصّ مِنْ تَوْحِيدِهِ في إِلهيّتو. مع دَلَالَتِهِما على التَّحْذِير من اتَحْاذِ إل 
ا الله في قضايا اخْرَئ لم تشتمل عَلَيْها هِذِه الوصاياء ومضمون 
الحاصرين يمثّلٍ وصِيةَ من الوصايا مؤكدة لمضمون الوصية الأولى. 


و o.‏ رم د 4 ر رر 


لا يمل م لَه إِلَهًا ءار 4 : ای : لا تَعْبُذ مَعَّ اللَّهِ مَعْبُوداً ار 
غير الله فهذه العبادة من الشرك4 
© #فاتَعلَ مدموا دو جاء التعبير اة لأنّه دل على الع 
وانخفاض الْمَكَانة) فلفظ «القاعد» يكت به ۾ عن العاجز الذي نظ ال 
القائمون العافلون أْصْحَابٌ العزائم رات اسْتِعْلَاءِ عليه وَاسْيَهَانَةٍ به 
وذم لِكْسَّلِهِ وجبنه وضعَتِه فَهُوَ مَلْمُومُ عند الله وملائکټه»› وعباده 
الصّالحين» وهذا من عقوبات الله له فى الدنيا. 
«تدلُ4: أي: غير مُعَانٍ وَلَا مَنْصُورٍ عند حاجّتِه إلى مَنْ يُعينه 
ويَنْصُرُهء وهذا من عُقّوبات اللَّه له فى الدّنياء وشركاؤه لا تغنى عنه شيئاً 
لا في الدنيا ولا في الآخِرّة. 
کے ر عام له وس 1 . 00 3 - 
« فق فى جه ملومًا محرا : في هذه العبارة التي حُحيِمَ بها 
الحاصِرٌ الأخير بيان لعقوبَيه يَوْمَ الدينِ على شِرّكهء بِِلَْائِهِ في جَهّنّمَ خالداً 
فيها مخلدا» حال كويه. ملوما مدخوراً: 
ا أي: ا الا 0 وهو شرك والشرك ظلْمُ 
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الوصية 97 دل عَلَيْها قول الله عر وجل: رط 1 آلا تعبدوأ 


أي: وأنْهَىئ رَبك إرادتّة التكليفيّة بقَضاءِ ء مُبْرم تَفْسِيرٌه: أن لا تَعبْدُوا 
إلا إنّاه. أي: العَلُوا كُلَّ عباداتِكُمْ مَحْصُورَة به وَمَقصُورَةً عليه» وهذا 
الخطابُ مَوَجَدٌ لكل الموضُوعين في الحياة الدُّنْيا مَوْضع الامتحان» مع 
خطاب إفراديٌ يخاطبٌُ به كل واج منهم دَلَْتْ عَلَيْه عبارة: كسى رَيْكَ» 
بالخطاب الإفرادي. 


و 


وَاخْتِيرَ هنا مِنْ أسماء اللَّهِ اسْمْ «رَبَ» لأنْ ا اة لله عد 
دجل َسْتَلزِم عَقَلاٌ وحذانيئه في ِلَهيته فلا مَعْبودٌ بِحَقٌّ سواه» إذ الْعِبَادَةٌ 
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حى الرَّبّ الْمُمِدٌ بِعَطَاءَاتٍ رَبُوبييهِ مَا دام الْعبدٌ لَهُ وَجُودٌ مَمْدُودٌ بِمَدَدٍ ما. 


الوصيّة الثانية: دَنَّ عليها قول اللَّو عرّ وجل : ولول إعسئاً إن 
تلق عِنَدَكَ الكبر أَدُهُمَآ او لاما فلا تقل لمآ أي ولا رهما وف 
حول > و رض  .‏ درون رر مه 2 e‏ ر ەور 
لها مولا كريما € وأخْفِض لها جاح الد ن التّممة وقل. رت اهما 
3 راف سا 9>. 

أي : وقضیٰ موجبا عليكم : 

ه أنْ تُحْسِنُوا بِالوالِدَيْنِ خسان قال لاحر هن واعسة إل 


م مام مه 


أي: فَعَلَ مَا هُو حَسن» فقال تعالى: ويول حا 


ه ومحرّماً عليكم أن تُسيئوا إليهما. . ومن ضور ا سَاءَة إليهما ما 
يلي : 


)١(‏ التضجرٌُ مهما أو مِنْ أَحَدَهِمَا في حالة الكبّر وكثرةٍ المطالب 


والاعتراضات والتدخللات فی الصغائرء وكثرة الأوامر والنواهى. يتوجيه 
كلمة: «أف» ومثل «أف» ما يُسَاويها من الكلام المؤذي لنَفْس الوالِدَيْن. 

«أف» اسم فعل مضارع بمعنى «أتضجر» وفيها عشْر لقا فال الله 
عر وجل خطاباً للولد ذكراً كان أم انثئ: #إنًا يلَع عِنْدَكَ الب 
أحذهما أو كلاهما فلا تل لمآ أَن» : 


«إمًا» مركبة من «إنْ» الشرطية و«ما» الرّائدة. والنون في ًَ4 
نون التوكيد الثقيكة» وهذه النون في الفعل المضارع عه 109 كاذ کن 
واجبة. وكذلك ما جاء في القراءة الأخرى: [يَبْلْمَانُ]. 

وفي عبارَةٍ [عِنْدَكُ] دَلَالَةَ عَلَى أن الْوَالِدَ الكبير المساكِنّ الذي تكثر 
تكاليفة وأوامِرُ ونواهيهء وتَدَخُكَائْه في الصغاثر» من شُأنِهِ أن ير الضَجَنٌ 
بخلاف غير المساكن» وعلى الرّغم من ذلك فالْوَّلَدُ مأمُور بالصُبْر 
aS‏ تقل ادعو افد يا 

(9) "اله وهر ال رة :وهو اشد م ره كلمة أت فال الله 
عرّ وجل: #ولا رهما : يِقَالُ لْمَهَ: «نَهَرَ قُلان فلاناء يَنْهَرُهُ نَهْراً» أي: 
رَجَرَهُ وأعْضبه» ومثل انر ما يسَاوِيه مما يؤذي. 

(5) ما هو اشد من النَهْرٍ والرّجْر كَالشتْم الت .و الع وما 
مهم مِنْ فخوئ الخطاب عَنْ طرِيق الوم الفكري» والنّهْيْ عن هذا الأشدّ 
ِفْهُمُ مِنْ باب أؤْلئء ولَؤْ لَمْ يُصَرَّحْ به في النّصّ. 

ومن صُورٍ الإحسان بالوالِدَيْن ما يلي : 

)١(‏ توجية القولٍ الكريم لهماء وهو القول الذي فيه تكريم 
للمخاطب وِرَفُمٌّ من شأنه» وإِرْضاءً لِنَفْسِهء فقال اللَّهُ عر وجل خطاباً 
للولّدِ: ئل لا وا مكريئا4: أي: ول ُا كَل فيه ري هما 
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(1) التَدَّنُ لَهُمَتاء والتواضعٌ بَيْنّ أيِيهماء تخفيفاً على أَنْفْسِهِمًا مِنْ 
0 الضَعْفٍ والتناقص في ملف الْقُوى» وهي مشاغر غير ساره يعد 
كانًا عَلَيْه في شَبَابهما وكهولتهما من قوّة ونشاط وحيوية» إِذْ يَحِدَانِ في 


و دِهِما مَا فَقَدَاهُ في أَنْفْسِهماء فقال الله عر وجل للولد: لوأخفض لهسا 
جاح لدل من أَليّحْمَةِ4 في هذه العبارة تَشْبِيه تبيه لدل للوالَِيْنِ بعَدَللٍ الطائر 


حِينَ يَحْفِض جتاحه کا لفراخه أو جه أو لِغيرهماء ولَكنْ ا 
التََشْبِيه لم يكر لفظ المشَّبِّهِ به ونما كُنَى عَنْهُ بسَىْءِ مِنْ صَِمَاتِهء وهر 
الجناحء وأضيفت هذا المكتل .به إلى المشيه: 


وهذا ا ٠‏ التشييه البليغ المكئّ' فيه عن المسَّبّهِ به 
ھون ا يه عن ب 
1 . 0022 
بَعْضٍ لوازمه'''. 


َم 
رقاة و 


فالمعنى : لِيكُنْ أيّها الولَدُ ُلك وَالدَيْكَء گطائر يخْفِضُ جناعة تذللا 
من الرَّحْمَةٍ. 


الخفُض في اللّعَة : 0000 ولِينُ الجانب» والميْلٌ إلى المنخفض 
00 من الأزرضء» وهو الرّفع 
المع 1 من ا أو تخو كيك . من ا دنيويّة . 

(۳) الذّعَاء لَهُماء إِذْ دُعَاءٌ الود لالد ون أعماليما» -ولؤهاتا. 
فقال الله 4 عر ر وجل ولد #وقل ر رب أرحمهمًا 3 باق صا . 


٤ 


الكاف في « كمًا4 للتعليلء أئ: لأجل أنّهما رَبّيانِي حَالَةَ كوني 
ران لا أستطيعٌ أن أَقُوم شزو نی : 


)١(‏ وهذا ما أثبته في كتابي «البلاغة .العربية» أسسها وعلومها وفنونها» ولم أرَ هذه العبارة 
من باب الاستعارة» بل هي من التشبيه المكني. 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ 4”) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


o 


از ا ذف ااه و ر ن ر ربت 
وجلب كل خير لهما. ولا يخفئ ما في جَعْل الوّصيّة الثانية الأمرّ 
ِالإِحْسَانٍ للوالِدَيْن والنَهيَ عَنْ عُقُوقِهما من العناية العظيمة بها. 

الوصيّة الثالثة: الأمْرٌ بجعل المكسوبات الإراديّة النفسيّة مكسُوباتِ 
صالحات» على وف ما هذى اللَّهُ إِلَيْهِ عباده من أعمال القلُوب والنفوس 
الإراديّة» كالإيمان الصحيح الصادق بما أوجب اللَّهُ الإيمانَ به وكالنيّاتِ 
بابتغاء مرضاة الله 4 من وراء الأعمال التي مر ا كت ايحن مو الور 
وطاعة الله وكراهية الباطل والشَرَ ومَعْصِيَةِ اللّ. 


ذل علن هته الور ل 0 


= 


لَمْ يَأتِ التكليف فِي هذه الوصِيَّةَ تكليفاً مُبَاشِراً بار أو نَفِي» وها 
جا اشرو الكتَايّة» ولَمْ ِأتِ بِأسْنُوبٍ الخطاب الإفرادي كبَعْضٍ النظائر 
السابقة» ونا جاء الخطاب فيها عامًا لكل الموضوعين في الحياة الدّنيا 
موضع الامتحان. 


لق - 


المعتى: أَنْتّم مُطَالَبِونَ بالإيمان» وبابتغاء طاعَة ربكم والتَّقَرّبٍ إِلَيْ 
5 نياكم من وراء أَغْمَالِكُمْ طاو ا الكامل له في أوامره 
ونواهیه» وسائر تكاليفه وأخكامه. وقضائه وقَدَرِهء ومطالبُون بحب الحق 
والخيّر والفضائل والمتحلين بهاء وبكراهية الباطل والشّرّ والرذائل وبْعْض 
امتحابيا + ولون بان ل ر الات عا آتاهم حسّداً مَذْمُوماً 
ومطالَبُونَ بابتغاء مَرْضِاةٍَ الله وأن تكونوا مخلِصين لَه فيما تقومون به من برٌ 
للوالِدّين» إلى غير ذلك من أعمال النفوس الإرادية» ورَبّكُمْ أعلَّمُ بما في 
نُفُوسِكُمْ وهُو يجازيكم عليها بِعَذُلِه أو فَضلِه. 


واغلَمُوا نكم إِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ في تُفُوسِكُمء بإيمان صحيح صادقٍ 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول 


مطابتي لمطلوب اللو مدكم» برغب صادقة في رضوان رَبَكُمْ عنم والظفر 
بثوابه العظيم» فَإَّكُمْ ستَمَعُونَ في أخْطَاءِ وسَتَرْتَبُونَ دُنُوباًء فُكُل بني آدم 
تَطاؤونء لكنّ بواعِتٌ الإيمان فيكم» وهو رأسُ صلاح نفوسِكُمء 
وستجعلَكُمْ رَجَاعِين إلى رَبَكُمْ بالاستغفار والتوبّة والْعَمَلِ الصالح» كُلّما 
ارْنَكبتمْ دُنُوباً وحََطَايا . 

فإذا كُنُْمْ أوَابِينَ رَجَاعِينَ بصِدْقٍ إلى رَبَكُمْ وكان إِيمانِكُمْ صحيحا 
سَلِيماًء فإ رَبَكُمْ يَغْفِرٌ لَكُمْء لان مِنْ صفات رَبْكُمْ ذاتٍ الكَيْنُونَةٍ الدّائمة 


عو 2ك نل 


أنه عَمُورٌ للا وابين. 

الأوَابُون: الرَّجَاعُونَ إلى الله رَبّهم بالاستغفار والتوبة والْعَرْم على 
الطاعَةء بَعْدَ السّقُوطٍ في المعصِيّة والإثم. 

فعل «گاد» فى جَمْلّة: َة ڪان لأَرّبيت عا يذل على 
الكيُّونَةٍ الدائمة» فعُفُرائةُ للأرّابين من صفاته الدائمة جل جلالَهُ وعظم 
ا 

وهذه الْجْمْلةٌ لّت بِالكِنَايَةِ على أَنَّهُ يَعْفِرُ لَهُمْ إذاً رَجَعَوا إليه 
بالاستغفار والتوبّةٍ والْعَرْم على الطاعَة» فَقَّدْ جاءت تَعْلِيلاً لكلام مَظْوِي 
6 اوه اس أ ەش وق 2 ” ەن رومس 5 
تقديره : إن كرا ملحي وارَْكبْتُمْ ذنوبا وكُنْتُم بَعْدَهَا أ 
نويکم َم كاد الأرّت عَفُوا4. 


عَفُوراً: أي: كثِيرٌ السَئْر لأنوب عبادوء الذي يَتْبَعْهُ عَدَمُ المؤْاحَذّة 
عَلَيْهاء مَا لَمْ يكونوا مِنَ المجاهرين الماجنين. 

الوصية الرابعة: الْأمْرٌ بإيتاء ذي القربّئ حَقَّهء وإِيَِاءِ الْمِسْكِينَ حَقَهُ 
وإيتاء ان السَّبِيلٍ حقّهء دَلَّ عَلَيْها قول اللَِّ عر وجل بِأسْلُوب الخطاب 
الإفرادي : رات 5 الم قم اليك ولد لتيل . 


اين يعفر لحم 


2 صخ 


ذو الْقُرئَى: أي: صاحِبٌ القرابة في اللسب» ومعلومٌ أن بَعْض أقرباء 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ - 84*) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


اجب لهم قوق مَالِيّةَ كالأولاد الفقراء على آبائهم. وكالأباء والأمَّهَاتِ 
الفقراء على أُوْلَادِهِمء على وفتي ما جاء بيان هذا في السُنّة. 

وهذه الحقوق الماليّهُ لذوي القربئ. غَيْرُ حُقُوق صِلَةٍ الرّحم للقرابات 
ال والقرابات البعيدة في السب 

وَالمشكين: ومُوَ مَنْ يَبْدُو مِنْ ظَاهِرٍ حَالِهِ أنه كقِيرء كالسّائل الَّذِي 
يدعي الفقر» وكالّذِي يَتَعَرض لِعَطَاءِ المْحسِنِينٌ وَلَوْ لَمْ يأل بلِسَانِهه وهذا 
المسكين قَدْ يكون فقيراً في واقع حَالِوء وقد لا يَكُونَء وَعِنْدَ الْجَهْلٍ بوَاقِع 
حَالِهِ فالأضل مُعَامَلَّه بَحَسَّب ظاهر حَالِهء أمّا في حَالَة الل ا 
حَنَّ لَه فلا يُمْطئ مِنْ أُمْوَالٍ الرّكاة» ولكِنْ إذّا رأئ الْبَاذِلُ أنَّ في إِعْطَائِه 
مضلحةً هي من مقاصِدٍ الدّين» فإنَّهُ يُعْطِيهِ مِن الصَّدَفَاتِ العا مَةَ لا مِنْ 
أَمْوَالٍ الرّكاة. 


أَبْنَ السّبيل: وهو المسافرٌء فإِنْ نَرَلَ ضيفاً كَانَ لَه حى الضَيَافَقَ 


َو 


وَإِنْ كان مُنْقَطِعاً لا يَمْلِكُ مَا يُوصِلَهُ إلى بَلَّدِهء فإئه يُعْظَئْ مِنّ الدّكاة ما 
يُوصِلَهُ إلى بَلَدِوء إلا أن يكون في بده فقيراً فإنهُ يُعطئ أكثر من ذلك. 

o, 2F 3 51 

وأظلق على المسافرٍ أ له : أبن السّبِيل) لكيه غريبٌ لا رف له نة 
في مَکانِ عَرْيتِه اليكو فا غار شيل > فإذا قيل: هو أبن مَنْ؟ گان 
الجوات: بهو اين السبيل. 

الوصية الخامسّة ِسَهُ: اَي عن لير دل علّيها قول الله عر وجل : وولا رر 
با ©© ١‏ مدرد نرا خود الط e‏ 


و و 


التَبذٍير: تفريق المالٍ بإشرافي» مأخوذ من بَذْرِ رور الزَرْع مُمَرَكَة 
دون تَعَمُدٍ لِمَواتِعَهاء وهو مَذْمُوم شرعاًء لمجاوَرَيِه ما هو مقبولٌ في لإا 

قال الشافهِيٌ: التبذيرٌ إنفاق المال في عَيْر حَقُو ولا تَْذِيرَ في عَمَل 
الخير. ۰ ْ 


و 
منتشرة 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ - 94") 


سورة الإسراء/ ٠٠١‏ نزول 


أقول: كَل إنفاق في معْصِيَةٍ الله هو من التَّبْذِي وكُل إِنْمَاق يَزِيدُ 
علّئ تحقيق المطلوب لموس يما أباح الله هُوَ من التَبذِينك وكل إنْمَاق فيه 
ضر أو اذى هُرَ من التَبذِي وكُل إنفاق عَشْوَائَ لا تُعْرَفُ فيه مَواقِع الْمَالٍ 
المبْدُولٍ هو من التبذير» وهو عَبَْتْ لا تفْعَلَهُ العقلاء. 

« فَمِنَ التبْذِيرٍ إنفاق الأموال في شراء الْمسْكِرَاتء والمخدّرات» 
وَالْمُمَثرَاتِ. 

« ومِنَ التَبْذِيرٍ مَا يزيد على حَاجَاتٍ المدعوين في الولائم» 3 يرْمَى 
الزائ في الْقُمَامَاتِ . 

ه ومِنَ الَّبْذِيرٍ إِنمَاقُ أَموالٍ يرو في ٳظلاتي كَذَائِفَ نَارِيةِ ٿري في 
الْجَوّ مَا يُعْجِبُ النّظرء وتَنْطَفِئُ في عَدَدٍ من الثواني. 

« ومِنَ النَبذِير ما يُصْنَعْ مِنْ ثياب مُرَرْكَسَّةٍ مُرَخْرَفَةٍ للنْسَاءِء لخضور 
حَفَلَاتٍ يَتبَامَيْنَ بها على قريناتِنَ» وهي ذواتٌ قِيم باهظة الثّمَنِ ولا تلبس 


« ومِنَ التَبّذِير ما يبدل مِنْ أموالٍ لاان التي نرين بها الْفُصُور. 

« ومِنَ التَبْذِير مَا تُرَْرَفُ به الْقُصُورُ للتَّباهِي والتفاخر» مع حُصٌول 
مُنْعَةّ الأنفس بما هو دُون ذَلِكء ولا سِيما تَعْلِيكُ جُذرانها وأَعْمِدَتِها ونحو 

« ومن كان دَخْلَّهُ الَّهْرِيُ يَكْفِيه ويَكْفِي أسْرَتَُ لَو اتْتَصَدَ وأنّْقٍ بِعَقْلٍ 
وڃکمة٬‏ فصار يِه في نصف شَّهْرٍ أو في لي شَهْرِ فَهُو من الْمُبدّرين. 

وجاء في عبارة الوصيّةِ التَّؤْكِيدُ بالمفعُول المظلّق: #ولا بُدْرَ بَدِرا» 
للدّلالّة على أنَّ إنْقَافات مما يَحْكُمْ علَيْها آهل الْعَقْلٍ وال شه اها عن 
التبذٍير» إِذ المغئّئ: ولا ندر تبِذِيراً واضحاً يَحَْكُمُ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْعْقُولٍ 
الْمُجَرْبُونَ الخبيرون باه من التَبْذِير. 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ ۳۹) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


ووَصَف اللَّهُ المبَذْرِينَ بأَنَهُمْ أَخْرَانٌ الشَّياطِينء أي: مُصَاحِبُوهُمْ 
زالسائروة واويه ور غاي وال :في هذا أن انيدام الرشد في 
الإنقَاقِ لَدَيهِمْء يَجْعَلْهُمْ عُرْضَةً للتار بغ شيطانيٌ يَضْعْط عل هَوىّ طارِئ 
دنهم فَيَنْدَفِعُونَ لِتَحْقِيقِهِ مَهُْمَا دلوا م مِنْ امال فيه؛ إِذْ لَيْسَ لَدَيْهِمْ ضَابط 
رادي َتَحَكُمْ بأَهْوَائهم وتَسْتَحِفْهُمُ م شيّاطينٌ الإنس والجنّ. e‏ 
من المباحات إلى المكْرُومَاتِء فال المحَرّمَات الصُّغْرَىء فإِلّى الكبائر 
الخُبْرَئْء ثُمَّ إلى الكُفْر وَالْعِياذُ بالل ودَلِكَ بحسب عَلَبَةٍ ان 
والشهوات على كل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهم. 

فَقَولُ الله عر وجل: «إذَّ اميد كرا لخو ليطن ان لطن 
اريو موا 469 كذ دَلَّ عَلَى هذا بنَصّهِ وبِلَوَازِمِهِ الْفِكريّة. 

وَفِعْلٌ «كَانَ» في هذا النّصّ يَدُلُ على الكَيْتُونَةِ الدّاقِمة» أي: إن 
المبَذْرِينَ هُمْ إخوان الشَّيَاطِين دواماًء والشيطان كفورٌ لرَبّه دَواما . 

وذ جاءث هذه الوصيةٌ الخامسَةٌ: (النَهْيْ عَن التَبْذِير) بمثابةٍ بيان مُلْحَقٍ 
بالوصيّة الرَابعَة م بإيتاء ذي الْقُرْبَ والمسكين وأ ن الْسَيل) ولهذا جَاءَت 
الآيّة (۲۸) مُتَمّمةَ لبان الذي جاء في الفا ةة فال ال غ وجل : 


ل ر ٣وو‏ مم رر له ےر ےوش سر رو دء واو 


ر نعرضن عنهم ياه رمو من ريك ترا تمل لير قرول ميسورا 409 : 

#وَإمًا ترصن # : : في التحليل التخوي» مثل #إنًا ببلعَنَ4 ا شن 
بيانها فى الآية (7؟). 

#قثل لَه قول تَنسُورًا»: أي: قَوْلاً حَسَناً سَهْلاً عَلَيْكَ أن تَقُولَهُ 
فالقول الخ سيل .عرد كل ناطق أن يول إذ له كله هة دومن القول 
الميسور الوغدٌ الجميل» والاعتذار المقبول.. 

الميسور#الشوة الميسَرٌ الشهل الل الماد :وتقول: رتال 
ال ای A‏ 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ 9*) 


سورة الإسراء/ :62 نزول 


أي: وَإِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْ إيتاء ذِي المرب والمشْكِين وابْن السَّبِيلٍ» 
لكَوْنِكَ غَيْرَ ذِي يَسَارٍ وَغِنَىء وكانّ إِعْرَاضْكَ عَنْ إِعْطَائِهِم لأجل ابْتِعَاء أَنْ 
يُوسّعَ رَبك عَليِكَ الرُرْقٌ بِرَحْمَتِه وأَنَتْ رقب ذَلِكَء كَقّلْ لَهُمْ قولاً حَسَناً 
مَيْسُوراً لَك أن تَقُولَهُ لهم. 

فَعَدَمْ الْبَذْلٍ م ع الْعْسْرٍ في الأمواك تيون عن وا ل في 
الأقوال. 

الإغراض: إِعْطَاءٌ الْعَارضء» أي: جانب الْوَجْهء وهو وَسَط بين 
الإقبال والإذبار» ولَيْسَ ا في ا هّنَاء بل المرادُ عَدّم 
الإِعْطاء ولكِنْ برفقء إذ الإقْبَالٌ مُظمعء والإذْبارٌ مُوجعء أما الإِعْرَاض مَعْ 
الْمَوْلِ الْحَسَنِ الْميَسْوْرٍ كَمُقْنِع. 

الْوَصِيْةُ السّادِسَّة: التَّوْجِيهُ للتَّوْسُطِ والاغْتّدالٍ في الإنفاق» دل على 
هذه الوصيّة قول الله عرّ وجل 0 الخطاب الإفرادِيّ: «وَلَا عل بد 
لاد بك َك :1 تتا كل التي لقند ما تش 409: 

جاء التعبير عن الأمْرٍ بِالْمَضْدِ في الإنفاق وهو التوسّط والاعتدال» 
بالنّهي عن الطّرَكَيْنِ الذَمِيميْن وهُمَا اشح والْبّخْلُ في الإنفاق» ويقابلّهُما 
الإسراف 0 


ووم د 


« أما الك والْبَخْل فقد جاء الغبير عَنْهما يكثاية قَْضٍ الي وضَمْهَا 
بعْنِ إلى جَهَةٍ الْعُنْقء حتى تَكُونَ كَالمغْلُولَةِ إلى العق . 

o , "25‏ ت ۶ 0 ارد م 5 01 ع 3 

الغل: طؤق من حَدِيد أو جلد يجعل في عن الأسير أو المجرم» أو 
في يَدَيْه» وقد تُجَمَعٌ يده إلى عُنْقُوء وتَطوَّقانٍ بالْعُلء وتُعْقَدُ به سِلْسِلَة أو 
نحوها لجره وَقَوْدِه. 

ولمّا كان الشَّحِيحٌ ويُلْحَقُ به الْبَخِيلُء من عَادَتَهِ حينمًا يُظْلَبُ مِنْهُ 
الإنفاق أن يفيض يَدَهُ بِسْرْعَةٍ وعُنْفٍِء ومَسِيرٌ هذه الْحَرگة الطبيعي يَكُونٌ 
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وور 


إلى حهة الْعْنقٌّء [ذ يدير سمه إلى جهة الشمّالٍ عن مُوَاجَهَةٍ الطالب»؛ 
59 الال كن ال ج ق ن خد ات مال الد 
أن عُنْقه» كَانَ مِنْ بَدِيع الكانات أن نمال له ولا عمل بك لر إل 
عَْقِكَ» أي: لا تَكْنْ شَجيحاً ولا بَخِيلاً في الإنْمَاقِ عَلَى نَفْسِكَ وأَمْلِكَ 
وَعَشِيرَتِكَ وضَيْفِكٌ وغَيْرهم . 
هذا التعبير الكئائي» قد امْتَرَّجَتُ فيه اسْتَعَارَةٌ قَائِمَةٌ عَلّى تَشبيه 
0 بالأسير الَّذِي عُلَّتْ يَدْهُ إلى عُدْقِهء كَهُو من الأَمْيْلَةِ الرَائِعَةٍ التي 
تَرَجَتُ فيها الكِنَايَةٌ بِالاسْتِعَارَة» أو بالتشبيه» على تَقْدِير: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ 
مسار إلى عُنْقِك. 


ويوجي هذا التّعبِيرٌ بان النَّحِيحَ يَأْسِرُهُ شحُهُ كَيَجْعَلْ يدَهُ كالْمَعْلُولَة 
إل عُنْقِوء برباط من داخل نَفْسِه. 

٠‏ وأمّا التَبْذِيرٌ والإسراف فَقَدْ جاء التَّعْبِيرٌُ عَلْهما 0 تمل اليد 
بَسْطاً كاملاًء فقال الله عرّ وجل: #ولا بسملها كل بس4 أي: ولا 
تست الفط فليع CRC A BECP‏ ود ا وَالكَرّمُ 
والتوسِعَةٌ في الْبَذْلِ في غَيْر مَعْصِيَةِ الله عڙ وجل» ولَكنْ دون أن يَصِلَ هذا 
إلى حَدٌ الخروج عَنِ الحِكْمَةٍ وَالرّشْدٍ في التُصَرْف. 

وحينما تقتضي المصلَحَةٌ الإسلاميّةُ بَذْلَ كَل شَيْءِ يكُونُ بَذْلهُ إيثاراً 
ES‏ وعَملاً رشیداء E‏ ا وهو كالتضحية بالنَفْس جهاداً في 
سيل اللَّدء وعلّئ هذا يُحْمَلُ ما فَعَل «أبو بكر» رضي اللَّهُ عَله. حينما 
جاء إلى الرَّسُول كل بحل م مَا يَمْلِكُ لتمؤيل القتال في سبيل الله قال 
الرسُولُ له: مَاذًا تَرَكْتَ لِييالِك؟ فقال: تَرَكْتٌ لَهُمْ ا 

وفي ختَام هذه الوصيّة بالْمَصْدٍ في الإنفاق قال الله عر وجل: 


#فقعد ملو u‏ ما خسوا : 
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#ملُوما4: أي: موضوفا بما تلام عليه من سوء تصرّفء أو بارتكاب 

أمْر مَدْمُومِ لا رُشْدَ ولا عَقْلَ فيه. | 
٣‏ 0 5 سمس هو جه انز ش 0 ۴ 

#مَحْسُويَا©: أي: كالا عاجزا عَنْ تَخقيق مظلوبَاتِك من نياك أو 
ا ع ey‏ لمهم 7 رر e‏ اه و وماك 
آخرَيّك. وأرئ أن هذين الوضْمَيْنِ يَلْحَمَانِ كلا مِنَ الْمَمْيِكِ شحًا ويخلاء 
والباسط تَبذِيراً وإسْرَافاً. 

أمّا الْمْمْسِكُ شحًا أو بُخَلاء فَهُرَ مَلُومْ مَدْمُومُ عِنْدَ الله وملائِكَيَهِ 
وعِنْدَ الناس» ثم يكون مَحْسُورا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى تحْقِيقٍ كثير مِنْ مطلوبَاته 
علد رَه يَوْمَ الڏين» وإذا تعرّضّ لِمَا يُحْوٍجُهُ لمساعَدَةٍ الناس لَمْ يَجِدْ مَنْ 
تساغده وة مًذ کان شّحِيحاً غَيْرَ مُعِين لَه فيفْعْدٌ حَزِيناً مَحْسُوراً ا 
يَحِدْ مَنْ تند لكب اليا هد 

وإمّا البايظ تَبذِيراً وإسرافاً بلا عَقَلٍ وَلَا رَشْدِء فهو سَفِيهُ مَلومٌ 
مَنْمُومٌ عند الله وَمَلانكيهِ وَِنْدَ النّأسء مم يَكُونَُ مَحْسُوراً غير قار علّئ 
تَحْقِيقٍ كثير مِنْ مَظلُوبَاتِهِ عَنْدَ رَه يَوْمَ الدّين» وذ بَجْعَلّهُ تَبْذِيرهُ وإشراقة 
كُقيراً مُحْتَاجاً إلى صَدَفَاتِ المرّگين» وعَطَاءَاتٍِ الْمُحْسِنِينء يعد مَحسوراً 
نَادِماً على ما فَعَل أَيّامَ سَفَهِهِ مُبَذْراً مُسْرِفاً في غَيْر طَاعَةٍ الله وفعْل الخير. 

أنْبَعَ اللّهُ عرّ وجل الوصايا: «الرابعّة» و«الخامسة» و«السّادسة» 
المتعلّقة بالأموالَ بقوله مُبَيناً حِكْمَتَهُ في بَسْط الرّرْقٍ وتقدير بِحَسَّبٍ عِلْمهٍ 
عادو فال حل لال 


74 مه 3 
9إ ربك يسط الرَرْفَ لمن ياء ويفير 


الم کان بعبادو- با ضرأ 49> : 


فى هذه الآيَةِ تكميلٌ لِبَعْض ما جاء فى الآيات من (۱۸ - )١١‏ فَهى 
موصولة بِالْحَط الْفِكْرِيٌ الما فيها. 
#يسط اررق أي: يوسعه ويكثره. 
و ٤‏ و سو رو 8 ا 3 چ َع 
#ويقير4: أي: وَيِضَيّقُ وَيُقَلل عَن الحاجّة» يقال لغة: «قَدَرَ الله 
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500 0 هتلع و م ےو عتمم ده 9 ا 
على فلان الرٌّرْقٌء ومَدَرَهُ عَلَيْهِا أي: صَيِّقَهُ وقلله عَنْ حاجته وحَاجَةٍ عِيالِه. 


ر هي 7 6 ل م 5 2 00 3 ل م م 
وبسط الله الرَّزْق عض عِبَادِه» و نصييفه عل بعص عباده» إنما 
ول ا ر 7 ل ا روو > ا 3 0 000 عو 
يكون بِمَشِيئتِهِ - جل جلاله ‏ ومشيئته لا تفارق جحمته» فکما أنه بعرّته 
> سو تب 


ا ت ر ت 4 3 04 0 3 4 
يَفْعَلُ مَا يشاعء هو حَكِيمٌ دواماء ومشيئته المطلقه لذ ارق حكمته. 
ر 


ودَلَّتْ على حِكْمَتِهِ جَمْلَةُ التُغْليل في آجر الآيّة: «َإِنَمُ 
بارا 4 : 

الخبير: الْعَالِمٌ بالأمر أو بالسّيء عِلْماً قائماً على تَجَرِبَةٍ لَه وإذراكِ 
لجزئياته» فهو بِحْبْرَتِهِ حار مَا هو الأخكم والأخْسَنٌ له. 

البَصِيرٌ: المذرك بِبَصَرِوِ كَل مَا يُمْكِنُ أنْ يُرَئْ حتى الخفايا الباطِئّة. 


د * ريه i‏ 0 م 3 0 01 
المَعَنْ: إن رَبَكَ الذِى يمدك بِعَطَاءَات رَيَوبيِتِهِ دواماء يا أي 


3 
5 
عاا‎ 
C1 


الموضوع في الحياة الدُّنيا موضع الامْتِحَانِ قد جَعَلَ مِنْ مَوَادٌ امْتَحَانْهِ 
لِعِبَادِهء بَسْط الرّرْقٍ بتَمَاضْلء وَتَضْبِيقَ الرّرْقٍ بتَفَاوْتِء وهو عَلِم بِعِبَادِه عِلْمَ 
خِبْرَةٍه بَصِير كل حَمَايَا وهم هو بحسب عِلْمهِ بكل قَرْدٍ من أفرادهم» 
REET‏ الأخكم والْأَمْئَنُ لاختباره في رَحْلَةٍ الحياة الدَّنْيّاء رِخْلَةٍ 


ر ص 


4 


الامْتِحانٍ يَبْسْط الرٌرْفَ لَه بالمقّدَارٍ الأكُتر حكمّةء أو يضيِّفهُ عَلَيْهِ بالمقّدَارٍ 
الأكْثّر جكمة. 

الوصِيّة السابعة: النَّهْْ عَنْ كنل الأولاد حَشْيَةَ الْمَمْره إِذْ كان هذا من 
عادات بَعْض أمْل الجاهِليّة من العربء َل على هذه الوصيّة قول اللَّهِ عر 


و 


م أنزل الله عرّ وجل قَوْلَهُ في سورة [الأنْعَام/7 مصحف/ ٠١‏ نزول] 
مِنْ آية قيل: هي ذَاتٌ تتزيل مَذَنيُ ضَمَّثْ إلى سُورَةٍ مكيّةِ التنزيل والله 


0 
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...5 متشلا أكتكم ين زنكو كن رڪم وإكامةٌ. .. @4: 


# ية إمكق» : أ : حوفت خحخدّوث قَقْرِذ في المستقبَل: الإنلاق: 
الفق الكديد يقال لغة: «أملى الدهر مال اَذ أو 


يِنْ إِمْلاقِ]: أي: مِنْ فَفْرِ موجُود حاصل. ١مِنْ»‏ معناها التعليل 
چ o٤‏ ق 
أي: من أجل فقر موجود حاصل . 

[خطأ كبيراً]: أي: إثما وَدنْباً كبيراً. 

0 € 

كان من عادة عض العّرب في الجاهلية أن يتخلصوا من بناتهم 
ِالمَثْلٍ وأداّء أي: دفاً لها ذ فی التراب عقب لَادّتهاء وكان بَعْضَهُمْ يَمْعَلُ 
ك كيز عونا اي أؤ حَوْفَاً من الْعَارٍ إا سُبِينَ مِنْ قِبَلٍ 
الْعْوَاةٍ. 

ا 5 ا o‏ ت و 

وهذانٍ النْضَّانٍ يتَعَلْقَانٍ بِمَثْل الأولاد. للتخلص مِنَ النْفْمَةٍ عليهم»› 
بسبب الفقر المخوف من حُدُوئهِ أو الواقع فِعلاً. 

وهمًا متكايلان لا مُكَرَّرَان: 

© فما جاء في سورة (الأسراء) جاء التعبير يه بعبارة: حَنْيَدَ ملق » 
أي : حَشْيَةَ خذوث كَقْر ف في المستقبل» وجاء النَعْقِيبُ عليه في الآية بعبارة: 
ر ا ثم کو تقيها ريم رزتي الأولاد على رِرْقٍ الآباء» لأن الفقر 

e‏ وما جاء في سورة (الأنعام) جاء التعبير فية بعبارة : [من إئلاق] 
أي ا وجاء التعقيبٌ عليه في الآية بعبارة: ن رفڪ 
کاش 4 قَفيها تقديم ررق الآباء عل زرق الأؤلاد. أن الْمَقْرَ مر واقِعٌ 
موجود والآباء بحاجة 3 أن إلى الرزق. 


فتكامل النَّضَّانٍ في أذَاء المع المرادء وجَاءَ تأخِيرٌ آية (الأنْعام) إلى 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ ۳۹) 
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المرحَلَةٍ المدنية على ما قيل» لأنَّ النَّهْيَ عَنْ قَثْلٍ الأؤْلادٍ فيها مجموعٌ مَمَ 
وَصَايا فيها بِيانَاتٌ مِنَ المنايِب تَأخِيرٌ تَزيلها إلى الْعَهْدٍ الْمَدَنىَء وصُمّتْ 
إلى سُورَةٍ ِكيّةِ للدََالٍَ علّئ أنَّ مَظلُوبَ اللَِّ فيها بَعْدَ إكمالٍ الدّين» يجب 
تَوْجِيهُهُ في رمن يُعَادِلٌ أَوَاسِط النْضْفٍ الثاني من المرحَلَةٍ المكيّة. 

عبارة: «أرلدة» تسمل الدكوو والإناثِ» ولَكِنْ كَانَ مِنْ عادّةٍ بَعْضِ 
ارب أن تحضوا من الات افر ون تخلصهم هن الدكور» قول 
قائلهم : «وَأدُ الْبَنَاتِ مِنّ الْمَكْرْمَاتِ). 


المعنى: لا تُمَثُلُوا أَوْلَادَكُمْ لبَتَخَلّصُوا مِنَ النفقَةَ عَلَيْهِمْ حَشْيَةَ أن 
تُصَابُوا في المستَقبّلٍ بِالْمَفْر بسب التَّْقَةٍ عليهم» فاللَّهُ بعظمَةٍ رَبُوبِيتهِ كفيل 
أن بِْرْهُمْ يررقم إذا تَقَدَتِ انمه الي في أنِيكم» وقد يكون رِدْقَكُمْ 
بسبَبِهِمْ أو عَنْ طريقهم إذا كَبرُواء ولمّا كان الباعِتُ هُنَا حَشْيَةَ حدُوتٌ 
الْقَِْ مستقبلاً» لا واقِع الفقرء كان البيان مشتملاً على تقديم رقي الأؤلاد 
على رِرْقٍ أؤلياثهم الذين يُنْفِقُونَ عَلَيْهم لأنَّ الأمرَ هُنَا يعلى بالحذّرٍ من 
المستقبل المجَهُولٍء وفيه شك في الله ورَعْدِوء ومقادير رزقه» وفيه تخل 
عَنْ واجب التوكل عليه تبارَكَ وتعالّئ. بخلاف الحالة الأخرى» وهي فل 
الأولادٍ الاس ف واقِع الفقرء وما فيه من آلام تُحْدِثُ اضطراباً في 
النْفْسِ وَالْفْكْرِ قَدْ يُعَشَّى على نَوَابتٍِ الإيمانٍ وركائزه وتَصَوّراتِه» فِيَجَعَل 
صَاحِبَهُ يَتَصَرَّفُْ تَصَرفَ غَيْر المؤمنينّ» لذَّلِكَ كان بحاجَةٍ إلى ما يُزِيل 
الْعَسَاوَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَفِكْرِه حى تَتبْيّنَ لَه حَقِيقَةٌ مِنْ حَمَائِقٍ الإيمان» وهِي: 


2 


و 


أن الله يرْرُقهُ ويرف أولاكه» فلا داعي للتَخُلص من واجب التَمَمَةِ عليهم» 
ومن واجب السَّعْي لاكتسابها كما أَمَرَ الله فالقضيَّةُ واجبٌ إجتماعِيٌ 
مضْمُونُ النتائج بِكَمَالَةٍ الخالِت الرازق. 


الوصيَةٌ الثامئة: النَهْيُ عَنِ الزْنّى والافيرَابٍ مِنْهُ بالمقدّمَاتٍ التي كَدْ 
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كد الاه دل علنها كول اللددعر وج 2 لوول ر وأ لر ِنَم كن َة 
وسا سید ©4 : 


ه ولا را ألرك): النْهْى عَنٍ افتراب الرَنى أَبْلْعْ من النهي عن 
الزن نَفْسِهء وَفى النھٰی عَن الافتراب معْتیٰ النَهُى عَن الممَّدّماتِ الَيَى قَدْ 
:2 تقُضى إِلَيْهء كالملا مَسَة والتقبيل ونحو ذلك. 


mp 


يقال لْعَد: «قَربَ الشئء» يَفَرَبَه ع يانه أي : دنا مله - 
«إِنَّمُ كنَ مَحِمَة»: أئ: إِنَّهُ قَاجِسَةٌ دَواماًء فَفِعْل «كَانَظ هُنَا مَعْنَاه 
الوجُود الدائم. 


الفاحشة : گل نيح جاور خد ما َمل وَيعْضَئ عَنْهُ اة من كَل 
أو فِغل. تال أهل اللَّعَة: کل شيءِ جاوز قَذرَه وحَدَّهُ فَهُرَ فاجش. وجاء 
في القرآن استعمال: (الفاحِشَّةء والفحشاءء والفواحش» في الكبائر 
المتَعلّقَةٍ بشَهُواتِ الْفْرُوج. 
وسا سَيبِلًا» سَاءَ: فِعْلْ يُقَالُ في إِنْسَاءِ الذّمّ على سَبِيلٍ المبالغة» 
وهُوّ: مِثْل: «بِئسّ». والمعنى: وبس الزن سبيلاً إلى تحقيق شهواتِ 
الْفُرُوج. 
وقد شدّد الله عَرَّ وَجَلَّ في النّهْي عَنٍ الرّناء وجاء في القرآن بشأنه 


4 


سِتة نصوصِ متكامِلَةٌ الدَّلَالاتِ فيما بينها. 


الوصية التاسعة: النَّهْيْ عَنْ كَل الَف الي حَرَّمَ اللّهُ مَثْلَهًا إلا 
بالحقٌ» دل هذه الوصيّة قول الله عر وجل ول 0 ألنّفْسَ ) لت حرم 2 
رر رودن عط 000 

۱ 


إلا ال و فل نطلا فد ا ريي شا 6ل رفت ق. الي ركذ 
د ضرا 469 : 


الدرس الثامن: الآيات من (؟؟ ‏ ۳۹) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


لَقَدْ حَلّقَ اللّهُ النّاسَ في ظُرُوفِ الحياة الدَُنْيًا لِيَِلوَهُمْ أنْهُمْ اخسن 
عَمَلآَء أي: ليكُشِف دَرَجَاتِهِمْ في حُسْن الْعَملء ويُقَابِلُ هذا شف 
دَرَكَاتِهِمْ ني سُوءِ الْعَملء وهذا الإبتلَاءً يَسْتَنِمُ في حِكْمَةٍ الله الْحَسَابَ 
يَوْمَ الدّين» وقَضْل الْقَضَاءء ثُمّ الجزاء بِحَسَب الأحكام القضائيّة التي 
نَضْدُرُ مِنَ اللَّهِ عرّ وجل بِسَّأَنٍ ڪل واحِدٍ مِنْهُمْ عَلَْ ما كُشَّف ابْتلّاؤه في 
رِحْلَةٍ الحيّاةٍ الذنياء ويَعْمُو بِحِكْمَتِهِ عَنْ كثير مِنْ سَيّئاتهم . 
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ولهذا حَررّمَ الله عر وجل عَلى عِبَادِهِ قَثْلَ النفوس بِغَيْرٍ حَقْء لأن هذا 
يُعَارِضُ حِكْمَئَهُ فِي وَضْع النمُوس في الحياة الدّنْيَا مَوْضعَ الامْتِحَانء 


وقَثْلُ النّفْس بِوسِيلَةٍ من الْوَسَائلٍ الّتي جَعَلّها اللَِّ عر وجل أسْبَابا 
لانفصال الرُوح عنهاء إِذٍ النْفُوسُ هي الْتِي تَذُوقَ المؤت» والإنسان مُكَوّن 
من نَفْسِء وَجسَدٍ يَحْمَوِي على النَّفْس ذَاتٍ الْخَصَائصٍ الّتِي قَطَرَهُ الله 
2 وروح ند الشف والفيد بالضياة: كالآلَةٍ الكهْرْبائية ذاتٍ 
الخصائص الَيِي تَعَمَلُ بِمُقْتَضَامَاء إذا دَحَلَتْ في أسلاكها الخاصّةٍ الطاكَهُ 
الكهوبافتة آذك أعمالهاء .وذ الْمَصَلَت ها الطاقة الكيربائية تَوقفت عد 
8 . 

ولأجْسَادٍ الأحياء نظام رَبَّانِنُ خاصصٌء فإدًا أُصِيبَ ما جَعَلَهُ اللّهُ فيه 
مَفتلاً بإصابَةٍ قاتِلَةِء الْمَصَلَتْ فيه الرُوحٌ عن النَّفْسِء كَتَذُوقُ النَفْسُ بهذا 
الانْفصَالٍ الموك ويَصِيرٌ الْجَسَدُ مَيْنا لَيْسَ فيه حَيّاةٌ تَجْمَعْ كُلّ أَعضَائِه 
الرئيسَةٍ التي يون بها حيا. 

فَمَعْئَ قل النَّفْس اتاد وسِيلَةِ جَعَلَهَا الله سَبَباً لانفصال الرُوح 
عَنْهاء أمّا الإماتةٌ بِانْفِصَالٍ الرُوح عَن النَّمْسِ لا تكُون إلا بكَلْقٍ الله أَوْ 
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سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ - 84*) 


واللهُ عر وجل ته عن اتخاذ وَسِيلةِ ما من الوسائل التي جعَلّها في 
ِظَامِهٍ التكويني سببا من أَسْبَاب الْفِصَالٍ الأزواح عَنِ التفوسن: 
النّفْس :هى المادَةٌ الَيَى أَوْدَعَ الله فِيهًا خريطة الْكَايِن الح الحاويّة 
يكل صِفَاتِه المعنويّةٍ والْجَسَدِيَةَ فإذا مَخَلَّتْ فِيها الطّافةٌ الرُوحِيّة 
بالشّرُوط الي جَعَلَهَا اللَّهُ لّهاء صَارّت النْفْسٌ وَكُلَ ما الْتَحَقّ بها من جَسَّدٍ 
گائناً حي . 
وأخبانا تطلى النفن .عا الرُوح»› ساط الوح عَلَ النّفْسء 
لكِنّ تبر النَصُوص بِعْمْقٍ دل على أن الرُوحَ مَا تَكُونُ به الحياةء وأ 
النّفْسَ ما يحوي خَريظَةَ الكائن الحى» بِصِفَاتِهِ المعنويّة والْجَسَرِيّة. 
قول الله عرّ وجلّ: إل بألحَقّ» الحنٌ هُنَا هُوَ مَا أَذْنَ الله عر وجل 
فيه بالقتل»؛ أذ مر ب مقغل لايل الذي م نف عتا بنش أذلياء 
المقتول» وكمَثْلٍ الرّاني المخصّن رَجِماًء وشل الْمَرْتَدٌ عن الإسلام المفارق 
َة المسْلمينء وَقَئْلٍ المقاتلينَ من الكافرين» وقَثْلٍ الصًائلين» وقثل 
ذوي الجرابّة الخارجين على نظام الدَوْلّة المسلمة» وقتال الفكة الْبَاغِيّة. 


۸ ر مح جرب 227 رو و اا 24 موده 


ومن قل مظلوما فقد جعاتا لوليّهء سُلْطَنًا قلا شرف فى لمل إِنَمُ كان 
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كان من عادَةٍ عشائرٍ وقبائلٍ الْعَرَبِ في الجاهليّة قبْلٍ الإسلام» أن 
يلوا في ا مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ظلْماً وَعُدُْواناًء أغداداً كثيرةً مِن عَشِيرَةٍ أو 
قَبِيلَة ة القاتلء وتنّسع نهنا دوائرٌ التقائلٍ والعداءء وهذا مُنَافٍ لِقَانُونِ 
وَالْعَدْلِء الَّذِي يفضي بحضر جَرِيمَةٍ الْقَئْل ظُلْماً وعُذواناً بِالْقَاتِلِء دُونَ أ 
يتعدّئ لِك إلى أَوْليَائِ أو عشيرَتوء أو قله الوله] إضافة «الولي» 2 
ضمير المقتول تفيد العموم» فهو يطبق على الواحد فأكثر. 


وبخصّر جريمة هذا لْمَئلٍ بالْقَاتِلِ يكُونٌ مِنْ ا فيل وهم 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ 84*) سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول 


مُسْتَحِقُو الإزث مِنْ ترگ أنْ يُطَالِيُوا بالقصاصء أو بان يَرْضَوًا أو يَرْضَئ 
بَعْضْهُمْ بالئيةء وبا يك أَزْليء الْمتِيل عَنٍ المطالبةِ بالِْصَاص مى القاتل. 

وا ا الإشلام» فَحَمّل القضاء الشَّرْعِىَء والدّوْلَةَ الإسْلامِيّة 
مَسْؤْولِيّةَ الْمَبْضِ على الْقَاتِلِ ولحم عَلَيْهِ بالقصّاص إذا طَالَبَ أُوْلِياءً 
اميل بِالْقِصَاصٍ إِجماعاًء أو بِدَفْع الدّيّةِ المقرَّرَةِ شَرْعَاَء إِذَا رَضِيَ بَعْضْهُمْ 
بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصء وَكَبُولٍ الديّة» وَتَقُومُ الدَّولَةُ الْمُسْلِمَةُ بالتََفِيذٍ في حَالَةٍ 
الحم الْقِصَاصٍ » ويارام امال بالدَيَةَ في حَالٍَ ي الحم عليه بدَفع اديه 
وهذا نضْرٌ من اللَّهِ جل جَلَالَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْقَييل. 

كالمو نقد هذا :لاف ون يل مظلوماً دا غاا 
جَعَلْنَا لِوَلِيّه (وهُمْ وَارِتُوه) سُلّطاناً (أي: قَرَةَ تُحَمّقُ قاثُونَ الْعَدْلٍ) بالحكم 
الشَّرْعِىَ الرَبّانَِ» وبِالدوْلَةِ التَنفِينيّةِ الْمُسْلِمَةء فَعَلَئ الْوَلِىَ قَرْداً گان أَمْ 
أكثرَ أنْ يَبْتَعِدَ عَنْ تَقَالِيد 5 الجاهليّة الآثِمّة الظَالِمَةء الناشِرَة لِلْعِدَاء 
والعقاثلء بِيِنَ الأسر» والْعُشَائِرٍ والقبائل؛ َلَا يُسْرِ في الْقَمْلِء 
بالمطالبَة يدِم 5 لكان أو بِالْعَمّل عَلَى تل أغداف من اة الْعَاتِلٍ أو 
شيره أو قبياهء أو قَؤمِهء لأنّ كل هذا مَُافٍ للْحَقّ والْعَدْلء إذ هُوَ 
مَنْصُورٌ بالْحُكُم الرَبّانيَء وبالدّولَةٍ المسْلِمَةٍ المََدَةِ لشَرْعَ اللو وأخكام 
دينه لَعِبّادِه. 

وهذا يَتَضَمنُ مُطَالَبَةَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاًء بإِقَامَة دوْلةِ مُسْلِمَةٍ تكم 
بشع اللو وتَنْصُرٌ المظُلُومِينَ وأوْليَاءَهُمْ على الطَالِمينَ ا" 


الوصية العاشرة: النَّهُْ عَنٍ الاقتراب مِنْ مَالٍ ا إل 
أخسّنء دل عَلَى هنو لوَصِية قول الله عر وجل : ولا قرا 0 0 


n 
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نرّل اللَّهُ عَزَّ وجل في الْعَهْدٍ الي مَطَابقَ هِذْهِ الوصِيّة» ضِمْنَ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثامن: الآيات من (؟ 71‏ 14") 


وَصَايا مُتَعَدّدهء ضُمَّتْ إلى سُورَةٍ (الأنْعَام/7 مصحف/ 0ه نزول) المكية 
في الآيتيْن ١١5١(‏ و107) ينها . 


2 


النّهَىُ عَن الاقراب كما سبَّقٌ آنفاً لَدَى تَدَبّرِ الآية (؟”) أَبْلَعْ مِنَّ 
اهي عَنْ مُبَاشَرَةٍ السّيْء. 

إن أَمْوَالَ الْيَتَامَْ الضّعَفَاءٍ تُمْرِي دوي النْفُوس الَامِعَةٍ الآَثِمَوِء بأنْ 
يَأَكُلُومَا ظلْماً وعُذواناًء وَبِأَنْ يَسْتََئْرُوا بها لأنْفُسِهِمْء إِذْ يَجِدُونَ أَنْفْسَهُمْ 
الأَوْصِيَاءَ عَلَيْها عَلَيْها 3 وَمَالِكُوهَا لا يَسْتَطيعون مَرَافَبَتَهُمْ ولا مُحَاسَبَتهُمْ عَلَى 


وکات اهل الجاهِليّة يَسْطون عَلَى ارال الْيَتَامَىء ا کا 
ِخْوَائَهُمْ 1 أَحَوَاتِهِمْ م أَؤْلَادَ إخرتهم» م أ لاد أي قريب من أقربائهم» 
فيضم قَيَضْمُونَهَا إلى أمَرّالهم» ظلهاً واا : 

فَسَدَّدَ الله عر وجل وأكَدَّ في الإسْلام الک ار من الأفمرَات من 
. أَمْوَال ٣‏ رابا يُعْرِي بأخذ شيءِ منها غير ی أو بالانتفاع بشيء 
منها بر ی أو اترَاباً مُفْسِداً إِفْسَاداً ما. 

شكتن الله غ وجرا ما كان لفط الال أن قاق ية علد 

e‏ أو لإضلاجه» وَتَنْميته) ا كا هو اخسن مِنْ عَدَم 
الافتراب مِنّْه . 

وتعاءث هذه الواضكة باشلرن «النظافي» الماع التتعميل 7الجماعة 
المحيظة بالبتيم ررد المرائبَةِ والمحاسبَةٍ والتَّدَحْلٍ لحفظة هال من أن 
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َأَكُلهُ أحَدٌ بميْرٍ حى ولِحفْظه من أن يَتَعَرَضَّ للنقص والفساد بالإهمال. 


اليتيم: هو الولد الصّغير الذي مَاتَ أَبُوهُ ِن النّاسء ويَبْقَى يتيماً 
خت بلع الْحُلّم ویچم على «أيتام» وايَتَامَل» . 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ 94”) سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول 


[إلأ باي هي أحْسَنْ] أي إلا امترباً وَمُبَاشَرَةٌ بالمكُسُوبَةٍ التي هي 
أخْسَنٌ مِنْ عَدّمم الاقتراب والمباشرة» على ما سبَّقّ بيانه. 

[حَتّى بلع أَشدَهُ]: أي: حى بلغ اكْتَمَالهء اشد گل شيءِ اكْتِمَالٌ 
تناميه» بحسب صِفَاتِهِ القابلّة للاكْتمّال. 

وجاء بيان هذا الاكتمال بأنّه إيتاس الرَّشْدٍ في الْيَتِيمء بقول اللَّهِ عر 
وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 
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# بتلا الب حي إا بَلَعُوا اليح فن ءاشم ينهم رشدا كدعوا اليم 
آمو ول تاوا إشرانًا وَيدَارًا أن يكرا . . . 4€ . 

دلت هذه الآية على أن بلوغ الحُلّم لا يكغي لشیم اليتيم أمؤالة؛ 
بل لا بُدّ من بلوغه الرْشد في تصرّفاته. ولمّا كان الْعُدُوانُ على مَالٍ اليتيم 
عُذواناً على حى ضيبي لا يَسْتَطِيعْ أنْ يُنَافِعَ عَنْ حُمُوقه» جَمَلَ الله عز 
وجل عُقُوبَة مَنْ يأكُلُ مَالَ اتيم ظُلْماً كَمَنْ يأل في بَظنِهِ نار فقال 
د وتعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): #إنَّ اين ي ڪون 

مول ال ظللمًا ثم يا ون فى َطُونهمٌ 0 وَسَبَصْلوَ سيا 02 * : 

أي : َسَيْعَاقِبُ اللَّهُ عرّ وجل تَمُوسَهُم بَعْدَ الموتٍ في مُدَةٍ البززخ بان 
دوا عَذَابَ سعير » أي : علاتا سن لوت ثانا دل على أنه عم أنواع عذاب 
القبر استعمال «السّين» من أدَواتَ المستقبل» فالمستقبل الْبَعِيدُ الذي يكونُ 
يوم الڌين تستعمَل لَهُ في القرآن بوَعْدٍ من الرّبٌّ گلمة «سَؤْف» فيما ظهر لي . 

الْوَصِيَةٌ الحادية عشرة: الأمْرُ بالوقاء 0 0 غل هوا س 
قول الله عر وجل: راوها مهد إنَّ مهد ات سرا 469 : 

الْعَهْدُ: كل ما بَيْن الْعِبَادٍ من مَوَائِيقَ بَلْتَرِمُونَ بِالْوَقَاء بهاء علئ ما 
اتَمَقُوا عليف وکل امو الل يذ يوني E‏ أل الْمُسْلِمُ بأ دشن الله 
عَلَيّْهِ وبَايَعَ الله عَلَيْه بإغلانه إِسْلَامَه . 


الدرس الثامن: الآيات من (؟ 77‏ 9") 


سورة الإسراء/ ان نزول 


والْوَفَاءُ بِالْعَهِدْ: د تا تَحْقِيقُ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وافيً اھا بلا تقض ولا 
إخلافي» ولا تمص . 
يقال لغْة: «أَوْنَى الشيءَ. يوفيه إيفاء EF‏ و تَوْفِيَةَ) 6 انمه 


و#شساام© 


وافياً كاملا غير منقوص . و «أُوْنَ ووا فلاا 1 أي : أغطَاة إيَّاهُ 
وافيا غير رم ويقال: «أوفَئ بِالْوَعْدٍ وَالْعَهْده أي: حَمَّنَ مَا وَعدّ بو 

والوفاء بِالْعَهْدٍ مِنْ قَضَائِلٍ الصَّدْقٍ في التَعَامُلٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبه» ومِنْ 
فُضَائْل الصَّدْق في التعامل بَيْنَ الإِنْسَانٍ والإنْسَانء وتَعَمَدٌ د الوفاء 
ِالْعَهْدٍ كَزْت وَشيَانة: ومَعلُوم أن الصّدْقّ وَالأمَانةٌ من لانور الكبْرَى 
لمَضَائْل الأخلاق» وقَضَائِلٌ الأخلاقٍ من كُلَيّاتِ الدّين لني اطا الله 
عر وجل لعباده» فِي رِخْلَةٍ 0 في الحياةٍ الذّنيا . 

الوصية الثانية عشرة: الأمْرٌ بإيفاء الكَيْلٍ والْوَرْنٍ بِالْقِسْطَاسٍ المستقيم» 
دل SF‏ الوصية زا 0 #وأرفا الكل إا > 8 وزيا 
اتا أ شي تلك ع مس تارك @4. 

تَعْتَمِد الْمُبَادَلَاتُ في مُعَامَلَاتِ لبي والشراة وَنْحْوِهِما بَيْنَ التاس» 

لى الكيل فيما يكال وَعَلَى الوزن فيما ورن بحسب اغرّافي الاش 

الكيل: تَحْدِيدٌ مقدار الشىء بوسَاطة الَةٍ 35 لذلك؛ يِقَدَرُ بها 
سمه 31 ا وله وغ وها ا علا وإنفاء 
الكَيْلٍ جَعْلَهُ وافيا غَيْرَ منْقٌوص . 

وحين يكيل البائِعٌ للشاري کيْلاً غَيْرَ واف يَكُونَ آكلا لبَعْض مَالِهِ 
بالباطل» وكذلِك حِينَ يكيل الشاري لِنَفِسِهِ كيلاً زَائِداً عَلَىْ حَقَّوِء يكون 
آكلاً لِبَعْض مال البائع بالباطل . 

لفُسطّاس: بصم الْمَافٍِ وكشرهاء أضْبَط الْمَوَاذِينَ وأغدَلّهاء وجاء 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ 4*) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


في الْوَصِيةِ وَضْفَهُ بالمسقيم لتَؤْكيد وُجُوب كونه مُعْتَدِلاً: ال حل فيه ید 
اة وَلْم يَتَعَرَضْ لِمَا يمير ضَبِطهُ النَام. 

وأبانَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ في الوصيّة أن يفا ا وَالْوَرْنَ بالقسطاس 
المستقيم خَيْرٌ لِلوِنْسَانٍ مِنْ أن يَظمَعَ بزِيَادَةِ على عَقَُوء أ نَقْصٍ مِنْ حَقَ 
الل الَّذِي يَتَعَامَلُ مَعَه مُكَل ذلك له لَه حَسَارَةٌ وعُقَوبَةَ له في ماله في 
الذنياء :وهو أيضا اخ مالا يَوْمَ م الديق.: 


وسن تأوب): التأويل: الإزجاعء والتصيير. ومَعْلُومٌ أن 
مِنْ أكل أموال الناس بِالْبَاطِل أَحْسَنُ جَزاء قالجرَاء هُو الَذِي يُرْجِعْهُ الله 
إلى الإِنْسَانٍ عَلَى ما أضدَرَ مِنْ عَمَلِه» وأَحْسَنُ تَصْييراًء فالجزاء هُو الذي 
يعي له الان وهو إن أن يكون مي جا از تصيرا ا 
بحسب عمله الذي قدّمه. 


4 


الوصية الثالئئة عشرة: النَّهِي عن َة الإنسَانٍ لمَيْره فا لسن" له به 
و 1 من ليد ا 8 اَن الخال 00 0 
1 (وهُوَّ ر الق 525 الْمَشركةٌ كه 
دل على هْذِهِ الوصيّةِ قول الله ع وجل بِأسْنُوبٍ الخطاب الإفرادِي 
أن البواعتٌ هنا بواعِثٌ فَرْدِيّة : 
ا الفواد کل الہک كن 
نه تو ©4: 


ا قف : أى : ا ال «مَمًا الشيءَ و قفرا 


وَكَمَاهُ يَقْفِيهِ كَفياً» أي: عه والأضل انبا الإنسان مِنْ قَمَاهُ فَالْقَمًا مَوَّخَرٌ 


سورة الإسراء/ بان نزول الدرس الثامن : الآيات من (۲ - ۳۹( 


0 ؟ رو فيد ال او اه .ا و و 8 23 
هو الارجح والأفضل مِنْ غَيْرِه لتحقيق منفعةٍ أو دقع مضرة. 
ه المشر يّنِم فِكْرَة لا يَعْلَمُ انها حن وصّوابء ولا يَعْلّمْ أن مَا 


E: 


يَبدٌ ِن ُون الله جلْبُ لَه باد نفع او يذ نة ضراء وإنما يلد 
تَفْلِيداً أمئء ويَقْمُو ما لَيْسَ لَهُ به عَلْم. 


e‏ بغر عة ونر عص و 


هة 


٠‏ ومُلْتَرِم اير قَادَةٍ الحذب 0 u‏ ِلَيْه مَا لَيْسَ لَه به 
عِلْمّ, إِذْ قَدْ تَكُونُ أوامِرٌ القادةٍ مَدْقُوعَةَ بأهُواءِ ومَصَالِحَ شخصيّة» فالملْترِمُ 
بها من الْأقْرَادٍ المنتمينَ إلى الحزب» يَعْمَلَ على تخقيق أهواء القادة» 
ومصالحهم الخاصّةء ورُبّما كان هؤلاء القادةٌ خائنين لون بأوامِرٍ أغداء 
الأمّةِ كُلّهاء كجزب عَرَبيٌ يَعَمَل قادَتهُ بأوامِرَ سِرَيّةِ من المحافل الماسونيّة 
ذَاتِ القيادَة الو في العالم. ّ 

ومُلْتَرِمُ مَذْمَبِ وَضْعِيٌ مِنْ مَذَاهِبٍ الناس بِكُلَ مَا فِيهء يَقْفُو ما لَيْسَ 
لَهُ به ولا ئج ولا بآثاره جير تَظْهَرٌ آنَارُ المذمّب الفَاسِدَهُ 
والْمُفْسِدَة لِلأَقْرَادٍ لام عماة كرك REE‏ 
ملق بالمجتمع کله في هذِهٍ الأوحال» وهذا لا يلح عُذْراًء لأنّهُ الت 
وص الله ابْتاء» ابع مَا لَيِسَ لَه به عِلْم . 

ومُلْتَرمُ مَذْمَبٍ اجْتِهَادِيّ في مسّائل الدَّينِء الْيَرّاما تَعَصّبيّاء فَهُو لا 
رى حَقًا إلا ما دَكَرَهُ مُدَوْنُو المذمّبٍ في كل مسالّةء وَفِي كل قَضيةء 
وجل فل اهاد عالت رائ ممه اختهادا باط ندل في غرم 
الَذِين يَقْقُونَ مَالَيْسَ لهم اع أك هق لر ا ات 
امهو الْكُنْيَ الذي هو مِنْ جَواءِ بع الْكَلِم!! ِنَّهَا تنطيقٌ عَلى صُوَرٍ كُثيرةٍ 


و و 


جڌاً يضعب حصر مفرداتها . 


الدرس الثامن: الآيات من (؟ 77‏ 4*) 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


إن ال وََبصَرَ افوا ويک كن عند معتل د © > : 


0 بالفؤاد هنا عُمْقَ الجهاز الْمُذرك المفكّر العاقل داخل النَّمْس 
الإنسانية . 

وإثبات مسؤولة ة الشنع وَالْبَصَرِ والْقُوَادٍ في الإِنْسَانِء هو في الحقيقة 

ات لِمسْوولية إِرادته فيه فْهِيَ مَنَاط مسؤوليتة في رِخْلَةٍ ابتلائه في الحياة 

0 رة يتاي شُرُوط امْتِحَانِهِ الأمثل. 

فَالسّمْعْ يُقَدَمُ لِلْقُوَةِ المذركة الْمَفِكْرَة الْعَاقِلَةٍ مِقُدَاراً كبيراً من المعارف 
ی تين ل وْضوح كثياً ِن الحا ئ ومنهًا أله لا يجوز لعفلا أن 
قفو مَا لَيْسَ لَه به عِلم. 

0 ع e‏ عدر کی ف کارت و ا و 


وَالْمُوّاد (الَّذِي هو 3 العو الممَكّرَةٍ العاقِلّةٍ في الإنسان) ا لَه 


بتَحْلِكَاتِهِ جُمْلَّة مِنَ الحقائقٍ المعرفيّة» ومِنْها أنه لا يجُورُ لَه عَقْلاً أن 
مَا لَيِسَ لَه به عِلْم. 
ويّقَاسُ على السَّمْع والْبَصَرٍ سَائِرٌ الحواسٌ الظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِئَة. 

فالخ ا انها الان ذو الإرَادةِ الحرّة الواعِيّة» لذ مَنَحَكَ رَبك واد 
درك به ۾ كثيراً مِنْ حَمَائِق الأشياء» بتحليلايه الذَايّة وعن ريق ما تُقدمُ لَه 

حَوَاسكَ الظَاهرَةء ابا السَمَعْ وَالْنْضِن:ة فلا بع في سُلُوكَكَ في الحياة 

مَا ليس لَكَ به عِلْم» ففي هذا الاتباع تَغْطيل لِمَا وَمَبَكَ رَبك ٍ مِنْ أدوات 
ظاهرَةٍ وبَاطتَةء تَسَْطِيحٌ بها أن تَعْلَمَ الْحَىّ ا وَمَا هُوَ الأَرْجَحُ 
والأفضل مِنْ غَيْرِه لِتَخقِيق مَنْفَعَةِ أو فع مضّرةء فَلمَادًا اثَبَعْتَ مَا لَيْس 
لَك په عِلْمّ في كَذَاء وكذاء وگذا؟؟. 


ألم يَهَبْكَ رَبك سَمْعاً تَسْمَعٌ بهِ؟! 


1 


8 


لم يَهَبْكَ بَصَر ا تُبْصِرٌ به؟! ا 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۲ ۔ ۴۹) 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


هبك فُوَاداً نكر پو نعل بو وتُدْرِكُ به حَمَائِقَ الأمُورٍ التي اتبَعْتَهَا وأنْتَ 
عا تنكم أنه ی و و وكَانَ باستطاعتك أن تدرك أنّها باطل 
وسر وإنّمء أو أن كف تَفْسَكَ عن اتباعها إِنْ لم تَعْلّمْ حَقيقَتها؟؟! 


الوصية الرابعة عشرة: النهيٰ عن الكبر ومن مامه أن يَمْشِيَ 
الإنْسَانُ فى الأرض مُسْتَكبراً مُتَبَخْتَراً مُتَعَالِياً عَلَى عِبَّادٍ الله دل على هذه 
الوصِيّة قول الله و عر وجل بِأسْلُوبٍ الْجطاب الإقْرَادِي: ولا تش في اض 
مرا لتک کن نر الرس ول بل يبال شر 469 : 

المَرَحُ : الاخييال والتَبَخدّر ذ في المشي› وأا فة افرح وَالتَّسَاطِ 
وتجاوزٌ الحدٌ في الحرَگاتِ. 

وجاء في وَضَايًا لَقْمَانَ لابن »> كما جاء في سورة [لَقُمانَ/ "١‏ 
مصحف/ لاه نزول]: 

وا ضر سنك لاص ولا تش في لاض مرا إن أله لا يحب كل مالي 
نخر 4€: 

واا ان لأننه عن ارفا الي اوضق الله بها النّاسَء في 
الشرائع والرَّسَالَاتِ السّابقاتِ لِرِسَالَةٍ مد يلق وقد أَوْرُدُهَا الله عه 
وجل تما لْلآَبَاءٍِ مَا م ما يَوْصُوَنٌ به به اهمه وثناء على لقان إِذْ قام بهذا 
الواجب التَربُويَ تْجَاءَ ابنِهه وإشعاراً بان هذا مِنْ تعاليم الإسلام. 

تَصْعِيرْ الخد لا إمَالَةَ الْوَجْهِ عَنْهُمْ على سَّبِيل الإعراض استكباراً 
عَلَيْهِمِ وهو ظاهر من نْ ظواهر الكبر في السَّلُوكِ وَالْعجبِ بالتّفس . 

وک مِنْ تَصعِير الخد للنّاسٍ» والمشي في الأزضٍ على وجه الس 
والاختيالٍ اسْيَكبَاراً 7 0 وَامْتِحَاراَء وتَعَالِياً عَلَيْهُمْ E‏ 
في عبادو بِاسْيَئْناء ما تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ ديزيّة» كاختيال الْمُعَاتِلٍ الْمُسْلِم لدی 
مُوَاجَهَتِهِ لِنِدّه من 0 في الحرب. 


الدرس الثامن: الآيات من (؟ ”7‏ ۳۹) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


[وَلاً نَم في الأزض مَرَحاً]: أي: وَلَا تَمْش أيّها المؤمنٌ الْمُسْلِمُ 
فِي الأرْض مِشْيَةَ تبر وتيا وَتَفَاخْرء فَاللّهُ عر وَجِلَّ لا يُحبُ كَل 
مُحَْالٍ على النَّاسِء مستَكِبْرٍ بوشيّتهء ولا يُحِبُ كل َخْوُّرٍ على الناس 
بتفْسِوِء أو بما آناه اللَّهُ من مَمَاجر الحياة الدّنيا. 

وكشّف الله ع وجل للمستكبر المختالٍ في مِشْيَّئِةٍ وَاقِمَ حَالِهِ 
الصغيرء فأبَانَ لَهُ أنّهُ حين يَضْرِبُ الأَرْض برَجْلوء ويتظاوَل مُسْتَعْلِياً بمّامته 
على الناس» لَنْ يَسْتَطِمَ أن يَخْرِق الأَرْض أو أن يلع الجبال طولاً. 

وفي هذا إِمْعَانٌ إِلْماحٌِ بتَحْقِيرٍ المسْتَكْيرء فالأرضٌ الي يَمْشِي عَلَيْها 
أَصْلَّبُ مِنْ قُوَّتَهه والصّحُورُ الجايِدَةٌ المكَدِّسَةُ جبّالاً أَظوَلُ مِنْ قَامَتهء فاد 
يَرْحُمَنّ أن شِدَّةَ الْوَظءء أو تَطاوّل الجشمء يَمْتَحَانِهِ عِظماً حَقِيقياً . 

نَمَهْلاً بَفْسِكَ أَيّهَا المستكبرٌ المتبَخْيَرُء إِلَى أيْنَ نت ذَاهِبٌ بِتَفْسِكَء 
مُتطاولاً بحِسْمكء إلى جهة الأزض َمْسا بِقَدَمَيِكَء وَإِلَى جهة السَّمَاء 

هَن عَلَيِكَ إِنّكَ لَنْ تطح أن تَحْرِقَ الأْض مَهْمَا تََخْتَرتَ عَلَيْهاء 
إنّك إن تَحَدَيتهَا هت جِسْمَكَ ورَحَطَئْتَه كم إِنّكَ لن تبْلْعَ الْجبَالَ ظولء 
مَعَ انها مَهُمَا عَلّتْ في جِشْهها عَنْ مُسْتوئ ما الْبَسَط مِنَ الأزضء فَهِيَ 
كَل قِيِمَةَ مِنَ الإنْسَانٍ الَّذِي فَضَّلَهُ اللّهُ بكمالاتِه المغئويّة . 

فلا تحاول أن تكُسِبَ الْمَجْدَ بالتَبَخْمْر والْحُيلَاءٍ على خلت الله إنَّ 
المخد الإِنْسَانِيَ لا يَكُونْ بظولٍ الأجْسَام ولا بِعَرْضهاء ولا يكون بِتبِحْيْرِهَا 
وَضَرْبَها الأض بِفْدَايهَا حِينَ مَفيها. - 

فيا لهذا مِنْ تَبْكيتِ للمستكبرينٌ بديع ورّائع !! 

وبَعْدَ أن انتهت الوصَايا )١5(‏ أنْبَعَهَا اللَّهُ عرّ وجل بِقَولِهِ مُعَقَبَاً عليها 
في خطاب مُوَجُوِ للرْسُولٍ محمّد ي ويَتضَمَّنُ بياناً لكل صالح 
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للخطاب .. ا لك کان سيم عند ريك مَكْرُوهًا €3 ديك متا رى إك 
َك من اکا هلا يتل أله :لز كلق فى جه تنا تدخ 29 : 
وفي القراءة الأخرّئ [سَيَةً] . 
كل دَلِكَ» المشارٌ إِلَيْهِ 4 جَمِيعْ مَا في الوصًايا . 
س4 : أي : الجَانِبٌ السَيَئٌ مله وهو المنهيٌ عله وَمَعْلُومٌ أ 
المأمُورٌ به مَنِْيٌ عن ضِدُو فسَيةُ هُوَ المنْهِيُ عَنْهُ وهو ضِدٌ الذي أَمَرَ الل 


ت 


و 


به» فضِدٌ بر الْوالِدَيْن وَالإحْسَانٍ إليهما عُقُوفُهِمَاء والإسَاءة إليهما. 

وَقِرَاءة [سَيتَة] تحمل على المنْهِي عَله» وعَلّى ضِدٌ المأمُورٍ به» فهُو 
'الشيفةء أى: القبيحة المذْمُومَةٌ 

#مكزومًا»: أي : 5 

فالمعنى المستفاد من قوله عر وجل: ل َِكَ کان سیم عند ریک 
مكروما (2)»: كل مَا جاء في الوصايا (15) السّابقة في هذا الدّرْسء فالسّيء 
المنهي عَنْهُ بمَنوقٍ اللّْظِ 0 بِمَفْهُومِهِ مَكْرُوه عند ربك بِصِمَّة اة دواما . 

فِعْلُ «كان» هنا يذل عَلَْ الكَيْنُوئَة الدَّائِمَةٍ المستقرة. 

« َلك معا رى إِيّكَ يك يِن كيك ... 69 »: 

أبانَ اللَّهُ عزّ وجَلَّ بهذا البيان أنَّ مَا جاء في الوصايا )۱٤(‏ هو من 
الحكمة في السُّلُوك الإنساني» وفيه دَلِيلٌ على أنَّ التّغِيمات السلوكية التي 
جاءت في القرآن يَنْطَبِقٌ عَلْيها عنوان: «الححُمَّة» ولَّسْتٌ أرَئ تخصیصض 
عنوان الحكمة بالسّنَةٍ التَبويّة فهُماً مِن ظواهِرٍ بعض النصوص» بل بَعْض ما 
جاء في السّنَّةَ عن الرَّسُول كلل هو مِنَ الحكمة حتماً. 

الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها الملائمة لهّاء عملاء أو فِكراء 
أو مَعْرَِةَ ومَهُماً وفِفهاًء أو اغْتِقّاداًء أو غير ذلك من صُور السَّلُوك 
الإرادي» أو التعليم الْهَادِي إِلَيْه. 
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والحكيم: هو الَذِي يضع الأشياء في مواضعها الملائمة لهاء ويختارٌ 
أفضًا الأشياء وَأَنْقَنَهًا و حستها فی الامو المختلفة. لما بوط أ 9 

والله - جَلَّ جَلانُهُ وعَظمَ سَُلْطَانُه ‏ كم الحاكمين» وأحكم 
المختارين من البدائل الصالحة للاختيارء وحكمته بالِعَةٌ الغايّةَ دواماً فى 
كل شی 

عبارة: ين ية تذل على أن عُنْوانَ «الْحِكمَةِ) يَنْطَبنُ على أمور 
كثيرة » وهِذِهٍ الوصّايا بَعّْض مِنها . 

ويجبٌ أن نَفْهَم أن كل مَا أَنْرَلَ اللَّهُ على رَسُلِهِ وأنبيائه عليهم السَّلام 
مُق الوضانا نهو عع ال 

وثبت في النْصُوص أن الله عر وجل قَدْ تى بَعْضٌ عِبَّادِهِ مقادير من 
الحكمة في الفكر وفي السُلُوكِ وفي اختياراتهم في الحكم والإدارة. 

0 َو ع 3 5 ته اس يم حك مسد * سم 

وأنهَئ الله عَزَّ وجل هذا الدَرْسَ بِقَؤْله تبارك وتعالى: #ولا تجعل مم 


le 2‏ َك ِو م 


او لها ءاخر فتلت في جهم ملوما مَدَحْويًا © . 

RS area mas 
القول بمثابّة حَاصِر ختامى بَيْنه وبَيّنَ الحاصر الأول تطابقٌ فى بدايته‎ 
وتكامل في آخره» وهذا مِنْ بدائع القران» فالحاصران من أوّل الدّرْس‎ 
ومن آخره لَيْسا مُجَرّدَ ِشَارَةِ رَمْزِيّة» بل هُو عبارة ذَاتُ َلَالَةِ رة كَليَةٍ‎ 


- 


جَامِعَةٍ لما جاء بين الحاصِريّن من جرئيات. 
وبهذا انتھهیٰ تدبر اندز الثامن من دررس سورة (الإسراء) 
والكمت لله فلن دده ومعونته وتوفيقه وفتحه. 


¥ د ف 
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(1۳( 
التدئر التحليلي للدرس التاسع من روس سورة (الإسراء) . 
الآيات من (20 - )١١‏ 


قال الله عر وجل : 


I 4 o‏ وور موي 
لآناتتک رڪم بیت ولد ين التتيكة لتا نکر اعون ولا عي 
© قد صا فى دا لثما لیلکا و 5 بک شرا 9© قل لو کن ممه 
ر عي صر عو سمس 1 


لَه کا يوون 8 اوا أ إِلّ ذى لمش سيل 9 و 1 عما يقولون علوا 
کیا € ديع له اتوت لسع والارض ومن فين EY‏ 
تلك لا تَتَهُونَ مَبِيِحَهُمْ م کن يا وا © ولا قرات القرمان جملا بيتك 


4 و 


ل لین د بزو ِالأخِْرَوَ ابا مسوا لئ وسلتا عل 1 أَكِنَدٌ أن 


فهو ون اناي وفنا وَإذًا كرت ریک فى لقان ودم و علخ ارج وا 79 
و 0214 ا ەم 04 و امم 
ل علد يما يسيمو يده [ذْ تيعون إل ول 0 جو إذ يفول ا إن 


تیو إلا يملا نحو © اشر کب مَرَها لك الأنال قله تيعون 


0 


00000 


بل 69 @ ومَالواً ا 5 عِظمًا وا مون َل ردا @ 59 

ررم س[ عء# Gg‏ 5205 رر ےم 

نوا حجارة أو حَدِيدًا 92 3 38 م يحكبر فف شوگ 1 فسيمقولون 
.2 


5 


هع ع ہے ورواو 3l:‏ 720 رم وي 


سر 
07 و 
يعيدد الذى رک آل مر خصو إِلِك رءوسهم ويفولوت مي هو قل 
ll‏ سود ەوان 222 ر 4 42 عو 2 

ی ان are‏ ریا ا ج يدعو فسلیبون محمدوء وتظنون إن لإبنتم 1 

رع ر ساو ي ميس ت ,47 يود 3 ي 2 2 
(© فل لای 0 أل أن إن ألشَّيِطَنَ يرع بيهم إِنَّ سيط 


8 


هى 


00 وس أ ےس وم‎ yr 
ا ا بے @ ا عر ب إن ما ينی اؤ إن يَأ‎ 
يعد ئُّ وم رَسَلَئَكَ 8 رُڪيلا 9 ورك 2 يمن ف السَّمَنوتِ والارض‎ 


ا ا ک2 


ا صلا بض أل على بض ايتا ا رورا © فل ادعو الي تَعَمْشْر من 
٠‏ ا KO‏ گند صر عنکم ولا َمويلا ١‏ © ) اليك ادبن يدغورت 


54 م 


له ركنا مل ور الا أو دوا ذا 


م أرب رہ عام مده سمو ص عست 


قرب وبرجون رمم وافورت عَذَابَهَه إِنَّ عَدَابَ ريك 
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ى رك ع اكب ىو 02 ت عير می م 2 ی س ج دة مه 
سَدِيدًا کان ذلك فى ورا وما منعنا ن رل بالايتٍ إلا أن ڪکدذب 
ها لون اچ َو لَه می مَطلمُوا يبأ وا رين بالآبنب إل تنو @ 15 
أك إن يبك 4 حاط لتاس وما جَمَلنَا ال لى رت إل خا دين قر 
0-0000 رە ر ےر و م ص ى 2 1 

الملعوتة في القرمان وَنحَوفُهم فما يدهم إل با ييا 49 : 


١‏ - ه قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: [ِلِيَذْكُرُوا] من فعل «ذگر». 
وقرأها باقي القراء العشرة: للَِذْكُرُوا] أضْلّها لِيتَذَكرُواء من فِغل اتَذَكُرا 
وبين القراءتَيْن تكامل» إِذْ بَعْضُ الناس بذک ورا نا تلف ونش 
الناس کا تكلب عرسا مه على الا في الخيرات. 

۲ - ه قرأ ابن كثيرء وحَفْصٌ: [كَمَا يَقُولُونَ] باليّاء. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [كَمَا تَقُولُونَ] بالتاء. 

وبين القراءتَيْن تَكامُلٌ في الأداء البياني» إِخْدّاهما بالخطاب» 
والأخرئ بالحديث 3 الغائبين. 

٠ - ۳‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: [عَمّا تَقُولُونَ] بالتاء. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [عَمًا يَقُولُونَ] بالياء. 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. 

٠ - ٤‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
يُسَبْحُ لَُ] بالياء . 

وقرأها باقي القراء العشرة: [تُسَبُْ سبح له] بالتاء . 

والقراءتان وجهان عربيّان جائزان. 

ه؛  ٠‏ قرأ السُوسي» وأبو جعفر: [وَإذَا قَرَاتَ] بِإِبْدَالِ الهمزة ألفاًء 
وصلاً ووقفاً» وحمزة في الوقف فقط. 
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وقرأها باقي القراء العشرة: [وإذا قَرَأْتَ] بالهمزة. 
وهما من اللّهجات العربية. 
ه كلمة «القرآن» هنا وفي الآية السابقة )4١(‏ أَبْدَلَ الهمزة أُلِفاً 
0 كثيرء وصلاً ووقفاً. وحمزة في الوقف فقطء وقرأها باقي القرّاء 


العشرة بالهمزة. 
4 ه قرأ نافع » كدان ويَعْقُوب : [أَبِذَا كنا عظاماً ورانا إِنَا]؟ 
وقرأها ابن عامرء وال نه : 1ذ کا عظاماً ورتا أَئنًا]؟ . 


وقرأها باقي القراء العشرة: [أَبِذَا كنا عظاماً وَرُقَاتاً أيًا]؟ 

ومؤدّئ هذه القراءات واحدء فالاستفهام ذُكِرَ أمْ لم يُذْكَرْ هو مُقَدّر ذِهنا . 

8ه ه أَبْدَلَ الهمزة مِنْ [يَشا] ألفاً في الموضِعَيْن أبو جعفر في 
الوصل والوقف» وحمزة وهشام في الوقف فقط. 

وقرأها باقي القراء العشرة بالهمزة الساكنة: [إِنْ يَشَأ]. 

0 - ه قرأ نافع [النَبِيئِينَ] مع المد المتصل» ولورش ثلاثة البدل. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [النْبِتِينَ]. 

وهما وجهان عربيان. 

٥‏ _ ه قرأ حمزة» وحَلّف: [رُبُوراً] بصم الرَّايء وهو جمع «الرَبْرا 
وهو المكتوب. 

وقرأها باقي القزاء العشرة: [رَكُور] بفتح الرّاي» وهو الكتاب 
المزبُور. ومؤدّئ القراءَتَيْنِ واحد. 

1 ه قرأ عاصمء وحمزة» ويَعْقُوب: [َقُلٍ اذْعُوا] بكسر اللام في 
الوصل . 
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وقرأها باقي القرّاء العشرة: [فُل ادْمُوا] بضم اللام في الوصل› 
مراعاة لضم العين. 

وهما وجهان عربيّان في النظق. 

٠ - 5‏ قرأ أبو عمروء ويَعْقُوب: [رَبْهِم الْوَسِيلَة] بكَسْرٍ هاء الضمير 
وميم الجمع. ْ 

وقرأها حمزة» والكسائي» والكسّائي: [رَبْهُمُ الْوَسِيلَة]) بضمهما. 

وقرأها باقي القراء العشرة» بِكسْرٍ الهاء وضمٌ الميم: [رَبْهُمُ الْوَسِيلّة] 
وهي وجوه عربيّة في النطق. 

٠‏ - ه قرأ السّوسي: [الرُويَا]. ورواية في الوقف لحمزة. 

وقرأها أبو جعفر: [الرْيَاا. ورواية في الوقف لحمزة. 


وقرأها يَاقى الْقّرَاء العشرة: [الرُؤْيَا]. 


تمهيد: 

هدا الدرين شيل .علن اة تغالجات للدي كمزوا مين مشركن 
بي الوا الى كارا خا ااه سالرت ارخذ الوا 
مِنْهَا مَا هو قَدِيم ومِنْها ما هو جَدِيد. 
التديّر التحليلى : 

باستطاعة المتَدَبّر أن يُقَسَمّ هذا الدَّرْسَ إلى (۷) فُصُولٍ مُتَشَابِكَةٍ 
الْحْطُوطٍ الْفِكْرِيّة فيما بينها . 

وهلذه الفصّول تُعَالِحُ مشركي مكة إبّان تنزيل السورة بشأنِ عَدَدٍ من 
المواقف التي يُصِرُونَ علَيْها وبشأن أسْيْلَةٍ تَردَدَتْ في نُفُوسِهمْء أو طَرَحُوها 
وطَوّئ التص القرآنِيٌ ذكْرَهَاء مُكْتَفِياً بالإجابَةٍ عَلَيْها. وفيها تعْلِيمٌ للرسول 
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وتَرْبِيةٌ له» وكشف لَمْحَةٍ من تاريخ الناس المستقبلي بِالنْسْبَةٍ إلى دِينٍ الله 
لعباده» وعقوبات الله لهم» وبيانٌ بِشَأنِ حِكْمَةٍ الله في عدم استجابته 
لمطالب المشركين إِذْ ألَحُوا فى المطالبّة بإجراء آياتٍ مادّيّة كبرى. وبيان 
أن الله عر وجل يحرف الكافرين بِصُوّرٍ مختلفةٍ من التخويفات إلا أنهم 
لم يكونوا يكترئون لهاء بل يَزِيدُون طَعْيانا . 
الفصل الأول 
قال الله عز وجل خطاباً ملعي أن الملائكة بنّاتٌ الله 

تناخ ْم بين لقند ب التتيكز يكنا إن لو ولا ع )4 

أضفَاكُم : آئ: ار والفاء في : اصقن ا تعطف على 
محذوف. 

E 7‏ حَالِفُكُم ومُمِدَُكُمْ ر بِعَطَاءَاتت جه دَواماً ما دُمْثُم في 
الْوُجُوق وهو انَّذِي لوک راگن ويَفْصل القضاء بشأنِكمء 
ويُجَازِيكُمْ يَوْمَ الدذين. 

ب 8 و کے وو ي از 2ه كع ه 

والمعنى: اتتازل ره عن وحدانِيته في ربوبيته وإلهيته» 0 

نَفْسِوء كَائَرَكُمْ بِالْبَنِينَء وانَّخَدَّ لِتَفْسِهِ مِنَ الملائِكة إِنَائاً بِالْولأَحَو أ 


الي ٿم جَعَلَهُنّ شركاء لَهُ في إِلَهيِّتهء المسْتَلْزِمَةٍ لمشارَكَيهِمْ لَه في 


ريوبيته؟ !! 


9 
2 
“a 


إن هلذا الأمرَ قبيحٌ مِنْكُمْ جد أن تَعْتَقِدُوه وَتَقُولُوه لمناقاته لِلْحَقّ 
والْوَاقِع ولكل منْطقٍ عَقْلِيٌ سَلِيم» ولكل ري سديد. 

إِنَكُمْ لعَفُولُونَ قلا عَظِيماً شَنِيعاً جدًا في وَضف رَبكُمْ بما هُوَ 
مُسْتَحِيلٌ عَفْلاً أنْ ينَصِف به. 
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َك وو 


الملائكة مخلوقون مِنْ نوی وَهُمْ عباد لله مُكْرَمُونء واجسادعم 
و فلا يراهم الْبَمَرْ بحسب العادة» وهُمْ قَادِرُونَ على ال 
بالأشكال الجا نيه التي يَسْتَطِيعٌ البشر أن يَرَؤْها. 

ولفظ «ملائكة» جَمْعٌ مُفْرَدُه «مَلّك» و«ملاك» ومادّةٌ الكلمة مأخودَةٌ من 
«الألوك» و«الْمَألَكة» و«الْمَألْكة)» بمنتة الرضالة الى تيلها الرَسُول: 
ويُوّدّيها حسّبٌ التكليف. يقال لغةّ: الك بَيْنَ الْقَوْم لكا وألوكاً» أي : 
حمل بيهم رسالة. 1 

ولمًّا كانت الملائكة رُسُلَ رَبّهِم في گؤنه» لتأدِيّة الوظائف التي 
يَأَمُرْهُمْ بهاء كان مِنَّ المناسب تَسْدِيْتُهُمْ مّلائكة» الواحد منهم «مُلاكٌ» أي : 
حال رسَالَة» وبتسهيل الهمزة صَار اللَمَط يُنْطنْ 0 نّم بِحَذْفٍِ الألف 
صَارَ «ملكا). 

وذ سَبَقَتْ دِراسَةٌ عقيدة مُشْركي الْعَرَب في الجاهلية بِتَدَيْرِ النصوص 
القرآنيّة الوارِدّة حَوْلّهاء في الملْحَقٍ الثاني مِنّ مَلَاحِقٍ تدب سورة (النجم/ 
۴ مصحف/ 77 نزول) حول معالجة المشركين بشَّأن عَقِيدَتَهِم في 
الملائكة. فَلْيْرْجَعٌ إليه0" . 

الفصل الثاني 

قال الله عر وجل بشأن المشركين تجاه تَضريفه العلاجيّ لهم في 

القرآن المجيد: 
وقد صا فى هدا الان لکا وما يريدم إل شونا ©4 : 

التصريف: التنويع والتغيير» واتّخاد مخْتَلِفٍ الوجوه الممْكئّة للوصل 
إلى الغاية» أو لمعالجة الأمُر الذي يراد التأثير فيه بأحسن الوسائل . 

والئَضريف في القرآن هو تنويع أساليب الحجج والْبّراهين 


.)۱۹۳ _ ۱۷۲( انظر هذا الملحق في المجلد الثانى» في الصفحات من‎ )١( 
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والإقناعات» وتنويع أساليب الترغيب والترهيب والتربية» بحسب اختلاف 
طبائع الناس» ومسئّويّات قُدْراتٍ الفهم لَديهم» وبِحَسّب ما لدئ أصنافهم 
من استعداداتٍ للاستجابة» وقدرة على مُخَالفَةٍ أهوائهم وشهواتهم› 
وكا العاف العالر تدك الباطل وال أو ما فصر أوآادى: 

ويَسْتَوفي هذا النَّضْرِيكُ كل الاحتمالات التي جل ھا ولو بض 
الأفراد أو الجماعات» لقطع أغَذَارٍ المكلّفِينَه حٌى لا تكونّ لَهُمْ حُجَةٌ 
عند رَبهم.. 

كأ : أضلها: «لِيَتَذَكُرُوا» أَدْغِمِتٍ النَاءُ بالذّال قَصَارَتْ ذالاً 
مُشَدّدة. واللام الجارّة معناها التعليل» على تقدير لتهيئة كل ما من أن 
اَن يَتَذَكّروا به باختيارهم الحرّء وبهذا التَضْريف تنقطع أغذارُهم. وليس 
المراد: ليتحقَّىَ تَذَكْرُهم في الواقع» فلَّوْ كان هذا هو المراد لتَذَكُرُوا 
كيدا لكأن ا ا 

التذَكْر: اسْتَدْعَاءُ الْمَعْلُومَةٍ المحَْرَئَةِ في الحافِظة مِنْ جهاز الْمَعْرِفَةِ في 
النفْس إِلّ سَاحَة الْمُدْرَكَات الحاضِرة المشهودة بِعَيْن التفكر عِنْدَ التّذَكْر 
والْعَرَضُ حَتُ جهاز الْمَعْرِئَةٍِ على الاسيَبْصارء بُعْيَةَ إذْرَاكٍ الح الّذِي 
يَهْدِي إِلَيْهِ النَصْرِيكُ في الْقُرآنء كَمَنْ رأئ الحنّ حمّاء وكانَ لَدَيْهِ اسْتِعَدادُ 
تَفْسِيٌ لِأنْ يؤْمِنَ به» ولَّوْ خالّف أهواءة وشهواتِهء ومَطَالِبَهُ مِنَ الحيا 
الدّنياء كان تَذَكْرُهُ قَائِدَهُ إلى الالتزام بالحقّء والالْتِرّام بما يَدْعُو إِلَيْهِ الحق 
فى شارك ف راه فى ا ا .` 

فَالْعَرَضُ من التّصْرِيف في القرآنِ» أنْ يحون وَسِيلَةَ من الوسائل التي 
EE‏ 
بالنَدَكُرٍ الَّذِينَ لَدِيهِمُ استعدادٌ نَفْسِنٌّ للاسْيِجَابَةِ لِدَعْوَة الحقّ» على مقدارٍ ما 


١21 


ذا 


لَدَيْهُمِ من استعدادٍ لمخالَمَةَ أهوائهم وشهواتهم ومطالِب نفوسهم من الحياة 
الدنياء وبهذا تتفاضّل استجابَاتهُمْ . 
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والصَّمِيرٌ في [ليذكروا] يَعُودُ على المعنْيِينَ بالمعالجَةٍ في هذا 
الدّرْسء وهم كُبَرَاءُ مُشْرِكِي مَكَةَ المعاندُونء الْمُصِرُونَ على كُفْرِهِم 
ومُقَاوَمَتَهِمْ لِدَعْوَةٍ رَسَولٍ رَبهم» ولهذا جاء في وضفِهم قول الله عر وجل 
في الآية: 

ه #...ونا ردم ر ف 40 : أي وما يزِيدَهُمْ هذا التَضْرِيكٌ 
في القرآن» وهلذا التَذْكُرٌ الذي يَخْصّل لَهُمْ في سَاحَةٍ المذرّكات 
الحاضرات المشْهُوداتٍ بِعَيْنِ التفكر إلا نمُوراً. 

النفور: الصَّدٌ والابْتعادٌ كحالَّة المذْعُور الشاردء أو المتَمَنّم المتراجع 
ا ١‏ ْ 


َه سس 


إن من شأن التّضْرِيف في القرآن المذكر لهم أن تولك ينه لن 
القَتَاعَةُ الكافيةٌ بالْحَقّ الرَبّانَِ» وبالهداية الربانية ِلتِي هي أ 

ولمّا كَانَ النَصْرِيكُ القرآنيُ اتاب عَلَيْهِمْ لا 0 ١‏ نُفُوراًء كَانَ 
هذا ليلا على أن عَم ال لنَّفْسِيّةَ لَيْسَتُ عَدَمَ م افتتاعهم بالخ وال 
ا هي عَلَْبَةُ أهوائهم وشهَوايِهم والتعلّق بمطالب نفوسهم من زيناتٍ 
EEA‏ على إراداتهمْ ويَشْمَلُ هنذا حَبَهُمْ للعَاجلة وَإِيثَارَهَا على 
الآخرةه وعدا موصول .اكن خطرط السورة وهو مان أن الإسان عحرل: 


وقد رل بأ اضرب في الم بلول هلذا لعن تسا آعران 


الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الفرقان/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤٤‏ نزول) 
بشأن القرآن: 


ول ص و eft‏ ينيم یروا 41 أت عو الاس إل تنا ١‏ 69> : 


أي فاب كدر مشركق مكة إباد الز 


ومن 


0 
e 


أئْرَ بهم إلا شد 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع: الآيات من )5١0  10(‏ 


الثاني: قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

کرک ارک 83 حرا ورا ِو بن اليد لَه نه أ ميف 
ES E os‏ 
5 5 ©4: 

فدلٌ نص سورة (طه) على أن المقصود بالتضريف في القرآن من 
الوعيد الرَعْبَةٌ في أن يََقُوا عِمَابَ الله لهمء أو في أن يُحَْدِتَ لَهُمْ الوعيد 
زكرا اذا ار بها فم 

ودّلَّ نَصٌُ سُورَّة (الفرقان) على أن أكْثرَ مُشركي مكة قد أَبَوَا إلا عَلْوَ 
في الكفرء مع ما حَصّل لهم من تذكر. 

وَل نص سورة (الإسراء) على أنَّ هؤلاء المعالّجِينَ» مَا گان يَزِيدُهُمْ 
اللّذكر الذي يَحْصل لَدَيهم بالتصريف في القرآن إلا نفُوراً. 

فبين هذه النصوص تكامل ظاهر. 

الفصل الثالث 

ت 5 7 س ورل هر ٢‏ إن س ù‏ 5 چ ع “ا 

قال الله عر وجل بعلم رَسُولَهُ يي فكل داع إلى الله مِنْ أمّتِهِ فِقَرة 
جَدَلِيَةَ من فقرات مجادَلة المشركين» مع تَعْقِيبٍ رَبَانِيّ كاشف للحق: 

لفل لو كن مہ عام كا يعُوْْنَ إ6 اکتا إل ذى الو سيلا © سنح 
ار م اا #6 2 ۶ ت ىم 5 ار مه رو م 
ونی عتا قولوت عل کيا © تيح له الَيوتُ لَب والارش ومن فين ون ين 
سء إِلَا سح جو ولكن لا فهو يهم لنم کن يا ثرا ©4 : 

وفي قراءة جمهور القراء العشرة: [كما تَقُولُونَ] قطان للمشركين . 


اشتملت الآية (57) من هذَه الآياتِ على تغليم حُجّةٍ بُرْهَانِيَةِ تنبت 


524 


ل 


0 
ع 


0 و اق وو اد كديا ۶ 5 ا و 0 
أنه لا يُوجَدُ آله مَعَ الله عڙ وجل كما يقتري المشركون. 

ن 6 و الا د ان الى ا E‏ من 85 ر 5 
الكَون» وتاثيرات في النّاسء وَتَنْفَعُ مَنْ يَعْبُدُها. 
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وَمَنْ له ربُوبيّة يَسْتَطِيعْ أن يَفْعَلَ بها ما في الك كل لك ب أَنْ يكو ا 
24 و و2 وه ea‏ 


لله جل جل 0 ا 4 أنْ م ا راک فإذا كَانَّ ا ايف 


عو 


أنه إذا ا شيئاً فَعَلّه . 


لکن كل شَيْءِ في الكؤن حاضِعٌ نظام َب واحِدِء وکل جُرْءِ فيه 
مخكومٌ بقوانين الوحْدَةٍ الكليّةِ للگؤن» على الرُعُم من وُجُودٍ احتمالآتٍ 
کیرات یک أن بكرن الکن مها هذا تذل غل أن الا الخال 
الربٌّ هُوَ وَاحِدٌ لِلْكُونٍ كُلّه. 

قَلَّوْ كانت الآلِهَةُ الأرَيَات التي يز يؤْمِنٌ بها المشركُونَ لها ريُوبيّاتٌ 
حَقِيقيةٌ يَمدِرُونَ بها على تَنْفِيذٍ مَا يُرِيرُونء لَمَا تَرَكُوا رب الْعَرْشٍ 
وَالسَمَاوَاتِ السَبْع يُمْسِكُ بنواصي کل جرْيّةٍ من جُرْئياتِ الكَوْنِء وَيتَصَرَفُْ 

بو على مُرَادِو ضِمُنَ وانينو العامة الي لا يخر عَنّْهَا شَيْء ينه مَهْمَا كان 

صَغِيراًء ولَابْتَعَوْا إلى مُقَاوَمَةَ ذِي احرش رَبَ السَّمَاوَاتِ والأرْضٍ لتَحْقِيقٍ 
مُرَادَاتِهُمُ ولو في حُدُودٍ رَبوبيّاتِهم الجرئيّة . 

« لفل أو كن مع َل : أي: فل أيّها الدذاعي إلى الله للمشركين» 
الْذِين يَعْتَقِدُونَ أن لشرَكائهم قدراتِ حلي هي من صفات الريويم سه كالنَضْرِ 
على الأغدّاءء والرزق» وَهِبَةٍ الذةة والتأمِينٍ في المخاوف. 


فالمعنى: e‏ الو ارات ولو فن دود و وات 
ود ات: 


ه كا يفوك في الحديث عنهم» وفي قراءة جُمُهور القرّاء 
العشرة: [كما تقولون] خطاباً لَهُم. 


٠‏ ل لست َأ إل ذى لمش سیا : ای إِذَّنْ لكان من أمُرِهم اَن 
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طَلَبُوا سَبيلاً يُمَكْنْهُمْ مِنْ كف سُلْطَانٍ ذي الْعَرْشء عَنْ المجَالَاتٍ التي 
ه ورا بيع ت 


7 م م 


يُرِيدُون أن يُحَمَقُوا فيها رُبُوبِيّاتَهِمء بِتَنْفِيذٍ مُرَادَاتِهِمْ الَْتِي يُرْضْونَ بها 
عَابديهم . 

إا «إدّنْ» حَرْفٌ يَمَعٌ في صَدْر الكلام معناه الجواب والجزاء 

« را4 : أي : لَطَلبو . «بَعَْ الشىءَ وابتعّاه» أي: طلبه. 

« إل نك ألّشٍ: أي: إلى صَاحِبٍ العرش وهو الله جل جلالهُ 
وعَظم سُلْطَائْه. 

لسَببِلَا»: أي: طريقا مَادَيّا أو مَعْنَويّا يُمَكُنْهُمْ من تَحْقِيقٍ ربُوبياتهم 
بعل ما يُرِيدُونَ فِعْلَهُ لعباديهم في الأرض. 

لكنهُمْ لم يَسْتَطيعوا ذَلِكَء فليس لَهُمْ ربُوبية ماء فليس لَهُمْ إِلَهيّة ما. 

بَعْدَ هلذا التَعْلِيم الْجَدَليَ أَبَانَ الله عر وجل أنه مره تنْزِيهاً كاملا عَنْ 
كَل مَقَالآتِ المشْركينَّ الشَرْكيّةء فقال تعالى: 

:40 «نتكتة قلق عا ينا غلا كرا‎ ٠ 

اع كته انلها جل الا و ا علو ل حدر له رولا ا 
وَتَرَفَمَ عَنْ كَل الصَّمَاتٍ الْتِي لا تليق بِجَلَالِهِ وعظيم سلطانه. 

تَعَالَى: أي: عَلَا عُلُوَا لا حدود له ولا نِهايَةَ له كَهُو مُتَرَفُم عَنْ كل 
الصفات الي لا تليق جف وهتدره عَنِ التحاحة لذاقة أو لمات 

ه ما يثولوت): أي: عَم يَقُولُ المغْرِكُونَ مِنْ مَثَالاتِ شِركِيّق 


كت عع 


که له فى 


= 


تَجْعَلُ مَعَ الله إلهأء او تَجِْعَلُ مِنْ دُونِه إلهاًء مَهْمَا كَانَتْ مُشَارَ 
اعْتِقَادِهِمْ صَغِيرَةٌ أو جُرْئيّة. 
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ورو ع 


ه شي له لرك لسم ولاش ومن فيد . .. 462 : 

أي: رَه بصُوَرِ گِيرَةَ من التَّنْزِيِمَاتِ الْمُوَجهَاتِ لله عرّ وجل» 
السَّمَاوَاتُ السّبْعَ والْأرْضٌ وَذَوَاتُ مَنْ فيه مِنْ كَل ذي عِلم. 

النُسبيح: التّمجِيدُ بالصّمَاتٍ السَّلْبِبّةِ بِبَيَانٍ براءة الله عر وجل منها. 
بخلاف «التّؤقِير؛ إِذْ هو التمجيدٌ بالصَمَاتِ الْوُجُودِيَةِ الَتِي هي مِنْ گمالاته 
جل جَلَالَهُ وَعَظمَ سُلْطائه. 

أمَا تَسْبِيحُ دَوَاتِ الكائِئاتٍ الي ليْسَ لَهَا إِذْرَاكٌ عَلمىٌّء فإِنْ كان 
بِلِسَانٍ حَالِهاء فصِفَائُها الي حَلَمّها الله عر وجل كامِلَةً الإبْدَاع والإنْقَانٍ 
دل لال عَْلِيّةَ على تَنْزِيه الرّبَ جل جَلَالْهُ عَنْ كُلّ مَا لا يَلِيقُ به يمه 
هذا مَنْ يَفْقَهُهُ ويَعْفُلٌ عَنْهُ الغافلون. 

واللهُ قدِيرٌ على أن يَجَعلَ كُلَّ دَرّةِ من دَرَّاتِها تَنْطِنُ بِمَا يذل على 

وشواهِدٌ هلذا في مُكْتَسَمَاتِ هلذا الْعَضْر صَارَتُ تَُرْبُ إلى الْأذْمَان 
أن الله كَادِرٌ عَلَى ان ينطق كل شيء, إن شَرِيحَة مَعْدَنِيةَ بِحَجُم رَاحَةٍ الف 
مما يُعَدُ للكُومبيوتر» نق بوَسَاطَةٍ جهازٍ مِنْ مكتَمَفَاتٍ الناس بگلام كذ 
يقر في كشب جِرَائَةَ كال فلس مِنّ المستَغرَبٍ أن يَجْعَلَ الله عزّ وجل 
ذَرَاتِ كَل شَيْءٍ في الكونٍ مَفْظورَةَ على التّسْبيح الموجّه لله الذي حَلَمَهَا 
وَيُمِدُمَا دواماً بِعَطَاءَاتٍ رَبُويييه . 


عن ©4: 


4 ت 2 ىن ورو 2ه ا 0 0 5 وه 
ه لون ين سىء للا س ير 84: أي: وَمَا مِنْ شيء في الوجود كله 
إلا سبح الله تَسبيحاً مُفْتَرِناً بِحَمْدِوء أي: ينره الله ويشني عليه بِصِمَاتِ 


كماله. 
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«إذ» أدَاةٌ نفي مثل «ما». وفي الجملَةٍ قَضْرٌ بِالنَفْي والاسيَعْنَاء» وهو 
فصر إضافيٌ . 


لل ٠.‏ 6 بے 0 ع و 
ويَدُْلُ في هذا الْعُمُوم کل ذَرَةِ فَهي شيء» وکل نواةٍ في الذرَاتِ 
۴ 5 رة ع. يه ر 2 و 
فهيّ شيء. وکل «أليكترون» يدور حولها فهو شيء. 


لل لا فهو تَيِحَهُمْ4: الفقه: الْمَهُمُ. والفظتةُ. ويُسْتَعْمَلُ الْفِقْهُ 
للدَّلَالَةِ على الِلّم بَوَاطنَ الأمورء وَحَقَايَاهاء وَبواطيِهاء فهو احص يِن 
ملي الْعِلُْم على هذا. 

فالّذِين يُدْرِكُونَ إذراكاً عَمَلِيّاء ف شَيْءِ في الكوْنٍ بسب بِلِسَان 
حالِه عن طريق إذْراكِ إِنْقَانٍ حلي الله لهه د تييح تدرا بِحَمْدِو يَْجِرُونَ 
عَنِ الْعِلْم ِبَواطِنٍ أمُورِها وَحَمَّايَاها في أعماقها الذي هُو الْفِقّهُ. والْعَافِلُونَ 
بَعِيدُونَ جدًا عن فَهُمِها وإذراكها. 
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« *#.. إِنَّمُّ كان ليما غفورا 409 : خا علذا الان تفللا لسؤال 
مَظوي» وإِظمَاعاً للذّينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِدَعْرَةِ الحقّء بِأَنَهُمْ إذا تَابُوا وآمَنُوا 
وأسْلَمُوا غَفَرَ الله لهم. 

والسّؤال المطوي الَذِي يحْشِفَهُ التَدَبّرُ ذِهناً: لِم لَمْ يرل الله عِقَابَهُ 
بالمشركين الْمْصِرَينَ على كُفْرهِمْ عناداً وَجحُوداً؟. 

والجواب: إن الله گان حَلِيماًء أي: إِنَّهُ حَلِيمٌ دَواماً بعباده» وفعل 
«كانَ؛ هنا يدل على الكيْنُونَةِ الدَّائِمة. 


الْحَلِيم: أي الكثير الْحِلْم الَذِي لا يَعْجَلُ بِمُعَاقَبَةٍ عباده الْمُجْرِمِينَ» 
رَعْبَةَ في أن يَتُوبُواء ويَسْتَحِيبوا بهم فيما دعاهم إليهء فإذا استجابُوا غَفَّر 
لهم لِأنهُ جَلَّ جَلالَهُ عَمُور» كثير المغفرة لعباده. 
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الفصل الرابع 
قال الله عر ر وجل خطاناً لِرَسوله كان و حال أ المشركين في 
مک حِيئّما گان نلو عليهم القرآن: 


ولا ات ت اران جما بنك وښ لذن ل ومون پالاخرة ابا ا 


(©) وَحَمَلَا عل فلوبيم كن ا يقر اذاي وقراً ولا كرت ريك فى لفان 
وحدم ولو ع َو فوا لا نحن عل يما مون د 31 عون کک وَل 
Jar » 04‏ سوبو د وم 2 ك 


2 تر إِدْ يمول الامو إن تبك إلا يللا تنخ (0) أنظر کف صر 
لان مهدا الا بيبش سي ©@4: 
في هذه الآيات بيان الصفات التي تَتّصِفْ بها على التوزيع رُمَرْ أَئِمَةٍ 
المشركين» في مكّة وما حَوْلَها إِبّانَ التنزيل» وهُمْ المعنيُونَ بالمعالّجَةٍ في 
السورة» وفي عِذَّة سور قَبْلّهاء تُجَاءَ سَمَاعِهِم القرآن» وقد جاء في السورة 
الحديثٌ عن القرآن وما فيه من هداية تبشير وإنذار في الآية (9) فهذا 
البيان موصول بخط الحديث عن القرآنِ في السورة مع خط المعالجين. 


ولكلّ زُمْرَةِ من زمر هؤلاء المعنيين بالمعالّجة» صِمَةٌ ثلائم الدّركة 
الكُفْرِيَةٍ الَيِي هُو فيهاء وقد جاء الكلام اما بشأنهم» إلا أن باستطاعَةٍ 
المتفكر المد أن يدرك أنه يان هة مُقَسَمٌ على زُمَرِهِم» ولدّئ تَفْصِيل 
الصفات التي اشْتَمَلَ عَلَيْهَاهذا البيان ظهر لي أتها أَرْبَعُ صفات: 

الصفة الأولى : e‏ نُفُوسهم عن اسْيِمَاعَ القرآن انصرافاً كُلَيّاء 
وهذه الصّفة تَظهَرٌ لَدَى زُمْرَةٍ مِنْهم . 


ا ا 


2 ا قرات لقان جملا بنك وین لن لا ومون بالخ رة جاب نوا ©4 : 


إن الّذِينَ لا مون بالآخرق الَّنِي کر فيها الجزاء على مَكْسُوبَاتِ 
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الموضوعين في الحياة الدّنيا مَوْضِعَ الايلاء» هم مُمَعَلمُون بشهواتهم 
وأهوائهم من الحياة الدّنياء لا يَعْنِيهم شَيء مما اشَمَل عَلَيْهِ الْقُرْآنْ مِنْ 
تاذ فوا بت عَلبهِ اوسن بلي لله أذ تنصَرفَ عا لا نها وهي 
شرل شغلا ناما نما ينها فَإن كان الذي ل بها مرا فاا لا 
ت وإن كان ا فانها لا ا 
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قَدْ تَسْمَعْ أذَائهُمْ أضواتاً غَيْرَ دَاتَ دَلَالّةَ» وقد تَرَى عُيُونْهُمْ أشباحاً لا 

والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ وَجودُ حجاب حََفِيٌّ من الْشِعَالِهم التامّ فيما 
يَعْنِيِهِمُ. وهذا الحجابٌ الْحِفِيُ المسْتُور يَحْجْبُ عن أسْمَاعِهِم إِذْرَاكَ 
الأقوال التي طرق آذائهمء فإذا سلوا بَعْدَ ذلِكَ: مَادًا سَمِعْثُمْ؟ قَانُوا لم 
نَسْمَعْ شيئاً. وهذا الحجابٌ الْخفيُ المستورٌ يَحْجُبُ عن أَبْصَارِهم إِذْرَاك ما 
عُرِضَ عَلَيْهاء فإذا سلوا بَعْدَ ذّلك: مَاذا رأيدُم؟ قَالُوا لَمْ ثْرَ شَيعاً . 

«وَإدًا قرأ الان : أضل القِرَاءَةٍ النْظىُ َوب على شيءِ بقلم 
مَاء وبالتّوسّع في الاسْتِعْمَالٍ أَظلِقَتْ على المنظوق من الكلام ولو كان 
اسْتَدْعاءً من الذَاكِرّة» وليشْمَلَ النَّصُ ما يَقْرَوْه من المكتوب غير 
الرسول كلا . 

وجلا يتك ميت لین ل زيش ,ألآجِرّة ج ترا 4079 : 

أي: جَعَلْنَا بَيِنَكَ وَبَيْنَ اسْيِمَاع الّذِينَ لا يُؤْمِتُونَ بالآخِرَةٍ لِقَرَاَتَة 
الْقُرْآنَ ججاباً مَانِعاً مِنْ وُصُولٍ قِرَاءَتِكَ إلى أسْمَاعهم» وهذا الحجابُ 
مَسْتُورٌ غَيْرٌ مَرْئِيء كَهُو اٿر مَعْنَوِي مِنْ ائار صد نُفُوسِهِمْ عن تَلَمّي الْقرْآنِ 
ِسَبَبٍ عَدَم إِيمَانِهم بالجزاء الربانيّ يَوْمَ الذين. 

والمرادُ بالْجَعْلٍ هُنَا ما جَبَلَ الله عَلَيِْ اموس بالتكُوين العام» َكل 


مَنْ لم يُؤْمِنْ بِالآخِرَةٍ وَمَا فِيها مِنْ جَرَاءِ رَبّانيء يَنْصَرِفُ الْصِرَافاً نَامَا عَنْ 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


ات الثانية : ورج ا . 00 بالمعالجة» 00 آياتٍ 


58 قُدْراتِ التذكير ديهم في هم YS‏ 


دل على صِفَةٍ هذه الزَُمْرَةِ قَوْلُ الله ع وجل: 
وَجَمْلْنَا ص و اكه 9 يفقهوه و اذام وو 58 49 : 


ود أي: أغْطِيَّة جَمْعْ ١كتان»‏ وهو الغِطّاءء وكل شيءٍ يَقِي 


وة : أي: ثِمَلاً شديداً في السّمع. وقد يَصِل الْوَفْرُ إلى الم 

والمرادُ بِالْجَعْلِ هنا أيْضاً مَا جُبِلِتُ عَلَيْهِ النفوس الإنسانيةُ 0 ١‏ 
الْحَعَلْتْ بإرادّاتها الحرَّةٍ إلى دَرَكة أنّها تَسْمَعْ الأقوال الهاذبة وله ثفقة 
دلالاتهاء لِأَنَ لبها وهي مَرَاكِرُ التفكير والْمَهْم والْوَعْي في أكِنّق وهو 
ائ ا بم وَوغي لالات الْأَقْوَالٍ التي صل إليهاء 
على أن هلْذِ الأقوال الهادية إا رفك إليها فإِنّهًَا تَصِلّ إليها باهَة ضعيمَةَ 
بِسَبَبٍ الوقر الَذِي في آذانِهمْ. وهو ما أخْدَثَهُ انصرافْهُمْ عن الآخِرَةٍ 


بالڈنياء وأهوائهم وشهواتهم منها. 


وظاهرٌ أن مَرَضّ هلله و الدمرَة أحَتُ تيلآ مِنْ مَرَض الزُّمْرَةِ الأولى. 

٠‏ اک أن يفْقَهوة : أي : أكِنَهَ حاجبة 1 عَنْ فِقّهه. 

الصّفَة الثالثة : وود 0-0 مِنّ المعيْيينٌ اة يَخْضْرُونَ مجلس 
اسْيِمَاعَ الْقَرَآنِ؛ وَيَمْهَمُونَ بَعْض آياته» لكِنَّهُمْ إِذَا معدو كنات الات عل 
تَوْحِيدٍ الله في ربُوبِيتَه ته وفي إِلَهِيّتهء وقَهمّوا مِنها الد لَالَةَ على بُطلَانِ مَا 
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يَعْبُدُونَ مِنْ آلهّة» ضَاقَتٌ صُدُورُهمء وَاشْمَارت نُفُوسُهُمْ لتَعَلْقهم بِالِمَتِهِمْء 
وَوَلَوْا على أَدْبارِهِمْ نَافِرِينَ مِنَ الْمَجْلِس الَذِي يقرأ فيه القرآن. 

دل على صِمَةٍ هذه الرّمْرَةِ قول الله عرّ وجل : 

...وتا كرت یک في الم ودم ولا عل رز ف 40 : 


ولو ع3 أَدْتْرِد»: وَلَا: أي: أدْبَرُوا وتأوا. 


عَلَى َدبَارِهِمْ : أي: جَاعِلِين ما كَرِهُوا اسْتِمَاعَهُ من توحيدٍ الربوبيّة 
والإلَهبّةِ لله عر وجل وَحْدَهُء وَإِبْطَالٍ آلهتهم التي يَعْبُدُونها مِنْ دُون الله 
مَطروحة 1 حة على أبَارِهِمْ کک بهاء 0 مُكُثَرِين لهاء لمخالفتها 
لمَأَلُوئَاتِهمْ الاعتقادية التي شيو 


و 


ورا أي" ورا خالة 7" 0 الور : الصَّدّ والابتعاد كحالَةٍ 
المذْمُور السّاردء أو امعم المكراجع بجرّان. ويُلَائِمُ هذا المعنى أنْ 
تَمْهُمَ : : لعل ذر4 بمَعْنَى تَرَاجْعِهِمْ تراجعاً علّل الأمْكِنَةٍ الواقِعَةِ خَلْفتَ 
أذبارهم» وَوُجُوهُهُمْ إلى جِهَة مَجَلِس بَلَارَةٍ الْقُرْآنء أو قراءتّه. 

وظاهِرٌ أنَّ مَرَضٍ هليه الرْمْرَةٍ أَححفُ من مَرَضٍ الرُْرَتَيْنِ: الأولى» 
والثانية . 

الضفة الرابعة: ووج رة يتومون الان همون من دلَالَاتٍ 
آيَاتِهِ على مَقَادِيرٍ مَا لَدَيْهُِمْ مِنْ قُذْراتٍ فَهُمء ويُدْحِسُهُمْ ما سَمِعُوا من 
ويُذْرِكُونَ بَعْض ما فِيه مِنْ إعجاز بَلاغِيَ هو كَوْقَ مستَطاع الْبَمَرء وَيَحْسَوْنَ 
a‏ لشي انين اد E‏ 
مُحَمَّداً مَسْحُورء يُلْقِي إِلَيْهِ الجن مَا يَسْمَعُونَ مِنْهُ مِنْ قُرْآنء وهؤلاء الجن 
هُمْ قُرنَاءُ الَذِينَ سَحَرُوهُ مِنَّ الإنس. 


دلّ على صِمَةِ هلذِهٍ الزّمْرَّة قول الله عر وجل : 
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سس مر 


ہن أنه ينا بني بوه إذ نتن إليك. . .4 : 


أَفْهَمْ من هلو والعبارة أن المعنيين الان عون بأداةٍ e‏ 
كر رَافِضْةَ ابْتِدَاءَ قَبُولَ مَعَانِي PORE‏ ل ان E‏ - 
شي حف دَاخْلَ نُفُوسهم» لا ور مد ف وهو أَعْلَمْ به 
عل بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ؛ و كانوا ا في الكُفْرٍ العنادي الجحودي 2 
على الباطل»› وشركاء. ف المكر الذي كارن فاه ا وَفِثَنَةِ 

المؤمنين عَنْ ينهم باتهامهم الرَسُولَ ية بأنه رجل مَسْحورٌ. 
« لذ سَتَمِعُونَ إِليِك 4 : أي : : جِينَ يَسْتَوِعُونَ إِلَيِْكِ اسْتِماعَ عازم ابْتداءً 
على لض وا وص ما در ذَرِيعَة ۾ للشهير بك» والطعْن فا نلو 
٠‏ وا م ر : أي: وَحَينٌ تتا جیهم رون الحديثٌ فيما بيهم . 
يلق لفظ «نجوى» على الإسرار بالحديث» وِيُظلَقُ على المتّتاجين» 
وهو من الوصف بالمصدرء ويَسْتَوي فيه الواحِدٌ وغيره. يقال لغة: ١نجَا‏ 
فلن فلاناً الحديث» ينجوه» جوا ونجوئ» ای ا لَه الحديث. 
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#١ ©‏ ا 0 الاس إن ن إلا رجلا مُسحورا 9© > : 


أي: حِينَ يَقُولُ المشرگون الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة من كُمَارِ هذه 
الرْمْرّة الرابعة» في أحاديث سِرَّيّةِ لِمَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْهِمْ مِنَ المؤمنين: ما 
تَتِعُونَ ET‏ تُمْلِي عليه قُرَنَاء السَّحَرَةِ من الجن هلذا القرآن 
الي يلوه فَتَاتْرُونَ به. 
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يفعلون هذا بُعْيّةَ فتنة المؤمنين عن دينهمء مَكراً بالرّسُولٍ وبما 
يرل الله عَلَيْهِ مِنْ آيات كتابه المجيد. 

جاء فى العبارة اسْتِعْمَالُ الْفِعْل المضارع: #يَفُولُونَ» للدَّلَالَةِ على 
نهم صَارُوا يرَدُدُونها لِيُشِيعوها بَيْنَ الناس» بينما جاءت العبارة في سورة 
(الْفْرْمَانَ/ ١6‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول) بقول الله عر وجل: 

ورل لطبت إن تيمت لا يملا نخ © ». 

ويظهر أَنْهُمْ نَهُمْ بَعْدَ أن قَانُوها إَِانَ سُورَةِ (الْمُرْكَان) بَدَا لَهُمْ أن يُرَدْدُوها 
لتكون شَائَعَة 5 ق عند الناس» فجاء التعبير في سورة ة (الإسراء) بعبارة: 
ل بل ارش 

وقد سبق في تدبّر سُورَةٍ (الفرقان) تحليل هذه العبارة. 

وقد ذكرهم الله عرّ وجل بِوَّضْففٍ الظَّالِمِينَ في (الفرقان) وفي 
(الإسراء) لأنّ الصَّفَةَ الباررَّةَ فيما هنر ١‏ و هِيَ صفة 
السَّحَرَةٌ أن يُؤثرُوا على شيءٍ من ترات الفكريّة e‏ ولم يظهر في 
شيء من صفاته ما يدل على أنه مَسْحُور. 

وقد - الله رَسُولَّهُ بقوله له: 


لك 2 


#أنظر کت ریا لك الأمال سلو قلا يسطِيعُونَ سيا (@4 : 
أعاد الله عر هنا فى سورة (الإسراء) ما كان قَلُ خاب به 
رَسُولَهُ في سورة (الفرقان) في الآية (9) منها. 
وإذ جاء اليل التدبّريٌ مُوسّعاً لَدَى تَدَبْرٍ سُورَةِ (الفرقان) حول 
الآية )9( المطايقة ة للآية (fA)‏ من سورة ة (الإسراء) فإني أقتصر 54 على 
بيان غير مستفيض التفصيل . 


: الآيات من  40(‏ 50) 


الدرس التاسع سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول 


فالمعتى: انظر يا محمّد بفكرك الذي لا تحتاجٌ مَعَهُ إلى تأمّل 
وتدقيق عطي التعقيا ترا كنت (امظيق وا E‏ مسري لك 
أَوْصَافاً. يَكْشِفُ الْفِكْرُ القريب بُظلَائّهاء لمنافاتها لِصَفَاتِكَ العظيمَةٍ التي 
لی بهاء وَيُْرِكُها كل ذي فكرء ولو لَمْ يَكُنْ قينا ولا الْمعياء وَلَا 
بَاحِثاً متعمّقاًء ومَعْلُومٌ أن الْخِطَابَ للرَّسُول خِطَابٌ لكل ذي نظر 

وجاءت كلمة «الأمثال» بالجمْع إِذْ سَبَنَ لهم أن وَصَفُوا الرَسُول ظُلْماً 
وحمُدُواناً بأنه ساحرء وبِأنّهُ كذَّابء وبأنّه مَجْنُونَء ووصفوه هنا بأل 
مَسْحُورء مع ما بَيْنَ بَعْض هذه الصفات من تناقض يُسْقِط أقوالهم. 

ونلمح في عبارة ضرا لَك الْأَنَْالَ» إبداعاً قَائماً على عكس 
التشبيه . 


بالأض :فى 7العفبيه أن يقال: جا يثرن اون اوا 
السَّاحرء أو مِثْل المجنون» ونحو ذلك. 

لكي التض القرآنيّ گرم الول عَنْ هذاء فعبر عن عملهم بأنّهِم 
اترّعُوا مِنْ عِنْدِهم رُسُومات» وضَرَبُوهَا كما تُضْربٌ النقود تثبيتاً لهاء 
وَاذّعَا أنّها تُشْبِهُكَ. وهذا أَسْلُوبٌ من تكريم الرسُولٍ عَنْ شَّتَائِمِ أئمة 

اذ وَصَمُوا الرَسُول هذه الضفات: المتعارضات: التتتاقضات: الت 
لِيْسَ من العقول اجْيِمَاعُها في : شخص واج فإِنَهُمْ قد وَضَعوا 00 
RR‏ لعن دين اداه فقال تعالى: #.. 
2 فلا يسطِيعونَ سَييلا 9 > : أي : فلا يَسْتَطِيعُونَ أن سدوا ا 


يقَنِعُون به به جَماهِيرَهُم الَّذِينَ ديون لهم بالولاء سيب الم دا ضلا لا 
هنذا , 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الفضل الخامس 
قال الله عر وجل مُبيناً تكرِيرَهُمْ مَقَالَتَهِم التعجبية شان اغف : 


ررس لياه > سس م 7 ؤم ج ره د ر 5 72 كب 
واوا ودا كنا عِظلما ورفتا ونا لمبعوثُونَ لما جَدِيدًا © فل 
2 


ع وى ام حم چک کے اک م e‏ ل وو ا وور 2 
حجارة أو حديدا أو خلقا ما رڪ ر ف اور : لون من يعيد قل 
Peg‏ 


م کے کا ےک روم و ےر ر برو لوي ي ر دو ددر 8 سل 
ez ler‏ ورد yA e‏ 


ERN SE J (TAP e ورب‎ (° SIA 
: 4 قريبا الاي يوم يدعوكم فسلجیبون صو وِيَظئُونَ إن لبد إلا قليلا‎ 


إن الْمَْنِيينَ بِالْمُعَالَجَةٍ في السُورَةٍ مِنْ أَِمّةِ مُشْرِكي مخ مَا رالو 
بِالنّسْبَةٍ إلى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء والْآخِرَةٍ والجزاء فيهاء عِنْدَ مَوْقَفِهِمْ 
الاْتِمْرَابِيَ التَّحَجبَِء يُظلِقُونَ فِيه الاسْيِفْهَامَ التَّعَجُبِيء دُونَ أن يَضِيمُوا 
إشكالاً أو اغْتِرَاضاًء حى يُعَالّجَ بما يُلَائِمُهُ ويَدْقَعُهُ ويَكُشِف سَقُوطَه بِدَلِيلٍ 
بُرْمَانِيَ وَكَدْ سَبَنَ في نُجوم النَنزِيلٍ بيان سوط هلذا الاسيثكار التعجبيّ 
عِدَّهَ مَرَاتِء بان الخال الذي حَلَّقَهُمْ في المرّةِ الأول هُوَ الذي وضع في 
وَشْروط الحياة الأخرّئ, ويَبْعَتٌ الْمَوْنَىْ إِلَىْ الحياة» لِلْحِسَابِء وفَضْلٍ 
القضاءء وتنفيذ الجزاء» فأَهْل الجنّة يكُونونَ خالِدِينَ فيهاء وأصْحَابُ الثّار 
الكافِرُون المجْرِمُونَ يكونون خالدين فيها . 

فعبارتّهُمْ: ...ایا كنا عِظما وَدقكًا لر َر علا جديا 9 » 
هي تَكْرِيرٌ لما سَبَقَ أن كلوه بسَأنِ هذا الموضوع. 

الات : الحْطَامُء والْقْنَاتُ مِنْ كل مَا تَكْسَّرٌ وانْدَقٌّ. 


فجاء التعليم الرَبانُِ للرَسُول كل َكَل داع إلى الله من أمَيهِ مُشْتملا 
على شيءٍ من الحِدَّةِ والْعُنْفٍ في الإجابةء إِذْ لَمْ يَكْتَمُوا في الإجابات 
السّابقات بنحو: ييا رئ اناما اول مرو وهو يکل ڪل عي © 4 
قن و مسحت 411 ازول 


نا 


الدرس التاسع: الآيات من 6١  ٤١(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


فجاء في هذا التعليم من سورة (الإسراء) : 

٠‏ $ قل كا حِجَارة أو حَرِيَا | © أ عا .ْنَا سڪ في 
وک ون عن ا و قل ألرِى رک ل 2 5-6 ©4: 

أ قن لد إن تغؤل اجشاوكم إلن رات مُنْبَثُ فِي تراب 
الازض» لا َير ِن حَِِقَةَ فُذرَة الله عل إِعَاتَيْكُمْ د 0 م اول 
مرو ولم تكو نوا شت مذكوراء أفيَعْجِرُ عَنْ إِعاديِكُمْ إلى الحياة بَعْدَ أنْ 
| پمیک َيُمَرَقَ رَقَاتَكُمْ في تراب الأَرْض» ضِمْنَ الممكتات العقلة. 
وبين لک حه اة حَقِيقَة أكْثْرَ مما تَسَاهِدُون من تَمَرّقِ رُفات الكت 


3 
ا ل 1 


تراب الْأَرْضٍ» وهي 0 هلذا الراب قَدْ يَتَحَوَّلُ بِمْرُور الزَّمَنِ 318 
ار ا وقد يحول بَعْضه فيَكون يدا وقد تول باش فیکون 
حار كريمة كالرَبَرجَدِ والياقوت» وَالْرمَرّدٍ والأَلْمَاس» وتځوهاء فهلذه 
حجارةٌ لَهَا قِيِمَةٌ كبيرة في صدوركم . 


e f 


لتعرارةة ذا تهون زا E‏ كويد e‏ 
يعيدنا إلى الحياةٍ مَرَّةَ أخرى؟! 


فقل لهم : يُعيدُكُمْ إلى الحياةٍ الَّذِي نَطَرَكُمْ أرَّل مَرّهَه على أنّ الإعادة 
إلى الحياة لا تستلزم إعادّة أعيانٍ رَفاتِ الأجَسادٍء بل يكْفِي إِنْسَاءُ أْجْسَادٍ 
من خريطة النفس الباقية 

٠‏ #. ف وو لِك روسيم .. ©4: أي : فَسَيْحَرُكُونَ إِلَيِْكَ 
رَؤُوَسَهُمْ تَخْرِيكاً دال غل الات عند مرف المستفد. المتسن المثكر. 


وإذ لا يَجدُونَ تع يَعلَُونَ ها عَْرَ الإنكار بأسْنُوبٍ التُعَجّبء هلهم 
يلْجَؤُون إلى السّوَّالٍ عَن الْوَقْتِ الذي تكون فيه القيامَةُ والْبَعْثء فجاء في 
النصّ: 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس التاسع : الآيات من ٠ 5٠١  1٠١(‏ 


2ے 3 ر ود 01 ا 98 ١‏ و 
ه #ويقولورت مى هو ...*#؟ أي: مت يكون هذا الإحياءٌ إلى 
الآخرة للحكات» وفقضل اف وتنفيذ الجزاء؟ 


o2 و‎ 


قَرِيباً» وهلذا الجوابُ يخْتّمل معنَيين 


المعنى الأول : توقعٌ قَرْب مَؤْتهم. فإنْهُمْ عِنْدَ مَوْتِهمْ تَْكشِفٌ لَهُمْ حقائق 
الآخِرَة الى لا يُؤْمِنُونَ بها وهُمْ في الحياة الدنياء قَمَنْ مات قَامَتْ قِيامته. 


المعنئ الثاني : َوَقُمُ كَرْبٍ السَاعَة الَتِي يكُونُ بها إِنْهاءُ ظَرُوف الحيَاة 
ااا وو انق :انان علق ا تق من عض الحا لاون 


ت 5-0 


للأخياء جميعا. 


على أنَّ الاس جين يُبْعَنُونَ للحَيّاةٍ الأخرئء لا يُحسُونَ بِمْرُورٍ الزَّمَنِ بيْنَ 
الموتٍ والبَعْثِء لأنَّ الإِخْسَاسن بالرَّمَنِ يَنْعَدِمُ مِنْ نُفُوسِهِمْ الُعداماً تامَاء فَهُمْ 
يتصَرَّرُونَ حين الْبَعْثِ أَنّهُمْ يَسْتَبْقِطُونَ مِنْ نَوْمَةٍ نَامُوهَا في سَاعَةٍ من نهارء 
وَإِحْسَاسنُ ميّتِ وَل الاس بالزَّمْنِ عِنْدَ الْبَعْثِ مُمَائْلَ لإِخْسّاسٍ مَيْتِ آخِرٍ الناس . 

EC E‏ الوا شاه ال الم 
يبوا بَيْنَ المؤتٍ والْبَعْثِ إلا قَلِيلاً الآية الأخيرة من هذا النصّء وهي 
قول الله عرّ وجل : 

« ويم يدعم سب نیو وطن إن غر إلا يد 469 : 


آي بتكم لمَلَاقَاةٍ أخداثِ الحياة الآخرَة» يَكون يَوْمَ يَدْعُوكُمْ رک 
لِلْحِسَابِ (وقد تكونُ هِلذِهٍ الدَّعْوَةُ بوسَاطَةٍ بَعْضٍ مَلائكتِه) فتَسْتَحِيبِونَ 
َائِعِينَ اسْيِجَابَةٌ مَضْحُويَةٌ بِحَمْدِه والثناء عَلَْهِ بما هو لَهُ أهل» ونون 
وا حسووة مقف الشاب الم ما ليتق في ارخ ن الت 
الْبَعْثِ إلا زمناً قليلاً. 


«إنْ؛ حرف نفى بمعنى «ما). 
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رعو ر رع عم مه ر e4‏ 4 ميس يسم سير ممم ع 4 روس لس 

وقل لعبادى يفولواأ الو 2 أحسن إن الشيطن يزع ينهم إن لسَّيِطنٌ 

34 2 7 لي 4 ئس .2 3 ® 2 و وعد م ر 2 3 97 
نت للإضلن عدوا كينا 6 ریو ام بكر إن يسا ين أو إن يَأ 

ر و رصم 1 0 ر 2 7 7 5 و عم مى ج 
يعد وما أَرَسَلْتدك علوم وصكيلا 29 وريك 2 يمن في السَّموتِ وا لاض 


د 


ولقد فصتا بعض ال على بض اتنا ماود ورا (2©) ل ادعو لين رر من 
دنو لا ینیو کف الس کہ ولا طبلا 69 ایک ار بے 
بشغوت إل يهم الْوسِيلة أيهم أرب ورج رَحْمَتَمٌ وخافرت عدابد إنَّ عَدَابٌ 
ريك كن دو © وإن ين َة إلا عن مُهَلِكمَا َل يري الْتِسمَة أ 
مُمَدْوُمَا دا سَيِيدًا کن كلك في الككب ست @4: 


تمهيد : 

في هذا الفصل تَعْلِيمٌ للرّسُول ي أن يأمُرَ المؤمِنِينَه ولا سيما 
الدعاة إلى الله مِنْهمء بان يَقُونُوا لَدَى محاطَبَاتِهمْء ومُنَاظراتِهِمُ الْجَدَلِيَه' 
وَدغوتهم إلى دين الله الحو المقالة التي هي أَحْسَنُء لأنَّ الكلامَ كَذ يَجْرُ 


م شع مه 


إلى الخِصّام فالتعادي» فالتقاتل» بسبب النزغ الشيطانِي الذي يَنْرْعَْهُ بَيْنهم. 
5 ع * ەر نل و i‏ 2 و ل ل - 0 
وفيه بيان تربوي للرسول يي وإشعار ضمي له بِتَمضِيلِهِ على غَيْرِهِ مِنَّ 
١ 52‏ ر rE‏ 1 ا 5 ت 04 
النْبيِينء وهلذا يُحَمَلَهُ أغبَاء نَقِيلَةَ في مَسِرَتِه لتأدِية وَطَائِفٍ رِسَالَتِهِ الخاتِمّة. 
التدبر التحليلى : 
قول الله عر وجل : 
رف ا لع خم م5 ر >عسعوع 220 م و 
« #وقل لِْبَادِى يقولوا الى هى أَحََنْ إن ألسَيطن ينع بم إن شما 
ر 0-07 yr‏ 
کات لاسن عدوا مسا 4 : 


وجه الله عرّ وجل فى الآيات من (۲۲ - ۳۹) أَرْبَعَ عَشْرَةَ وصيّة 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع: الآيات من )5١0  40(‏ 


لِلْمُؤْمِنِينَ سَبََ تَدبُرهَاء وتوجيهها كان بخطاب مُبَاشْرٍ من اللو جل جلاله 
وبَعْدَهَا وجه خطاباً مباشراً للمشركين الَّذِين رَعَمُوا أن الملائكة بناثُ الله 
نبْهُمْ فيه على افترائهم الباطل» وعلى ثُقُورِهم من حُجَج القرآنٍ وبَيّاناته. 
وَبَعْدَه عَم رسّوله فِقَرَةَ جداليّة إقناعيّة يجادل بها المشركين بشأن اعتقادهم 
الباطل في آلِهَةٍ من دون الله جل جلاله وعظم سلطانه. وبعدها أبانَ لَه 
قات أئمة الشرك في مكة تجاه القرآن» وهذه الصفات تنطبق على 
أمثالهم . وبَعْدَها عَلَّمَهُ فِمّرة من فقرات مناظرتهم بشَأنِ إنكارهم للبعث 
واليوم الآخر. 

وفي هذ الآياتٍ أمَرَ اله ع وجل رسُولَُ بان يُحَاطِبَ المؤمنين 
بتَعْلِيماتِ مُلْحَقَاتِ بوصايا الله» أعْظَاءُ الله بها صِفة المعلّم المنفذ لأمر 
ربّه. وبأنْ يخاطبّ المشركين خِظاباً إقناعيًا يَهْدِيهِم إلى أن آلِهِئَهُمْ لَنْ 
تَنْفَعَهُمُ إذا جَرّبُوا أن يَدْعُوها لتكشف عَنْهُمْ ضرا زل ب 

هلذا التنويعٌ بَيْنَ خطاب الله المباشر للناس» وبَيْنَ تكليف الرسُول أن 
يُخاطبهم» يَدُلُ على أنَّ الله ع وجل يمْتَح رَسُولَهُ وَظَيفَةَ حَرَكِيّةَ في تأديَة 
ِسَالَيهِ كر ِن وَظِيفَة مُبَلْْ كتابَ رَه فهو يُمارسُ أمراً وَنَهِياً وتَربِيَة 
وإِفْنَاعاً وقيادَة بأمر الله لَه بذلك» وهُو مَهْدِيٌ بِهَذْي الله لَهُء ومُسَدَدْ 
بِتَسْدِيدٍ الله له. 


0 ر 
2-2 


وفي هذه الآيَةِ يأمُرُ الله رسُولَّهُ بأَنْ يَأْمْرَ المؤمنينَ بِضَبْطِ اسهم 
واختيار الأخسّن من الأقوالٍ في كَل الأحوال» ولا سِيما لدّى مُحَاطْبَةٍ 
بَعْضِهِمْ بَغضاًء ولدّئ مُخَاصَمَةٍ بَعْضِهِمْ لِيَعْض. ولدى قيامهم بوظيمَةٍ دَعْوَة 
عير المسلمين إلى دين الله الحقّ. ولدى معاملتهم لهم. 

إن ضَبط ألْسِتَة المؤمنين باختيار الأحْسّنٍ من الأقوال» جُزء مِنْ بنَاء 
المجتّمّع الإِسْلَامِيٌ الْفَاضِلٍء المتميّر تَهُذيباً وأدباً وحَضَارَةٌ راقية. 
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في العليم: و یبای يفوا الى هى س . . .). 

أي: قُلْ لعباوي المؤمنين لِيقُولُوا كواماً 0 0 هي أَحْسَنٌ في 

اختياراتِهمٌ لأقوالهم. 
فووا مجزوم م بلام مر ا ل عَلَيْهَا فعل «قن)» ودف هذه 

اللام لَهُ شاهِدٌ من كلام العرب» وهذا أَحْسَّنٌ الآراء النحويّة فيما ظهر 
لي. ولَهُ نظير في الآية )۳١(‏ من سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول). 

اير القغل الان يفوا لِيَدْلَ على مُطَالَبَتِهم باختيار 
المقّولَاتٍ الأحسَنِ في كَل ما يَنْطِقُونَ به. فإذا | عبن الارن الان 
هلذا الأدَبَ الي گان الْمُجتَمعُ الإِسْلَامِئٌ م نما أ رو خضارة ل 9 
مجالٍ أدب الْقَوْلِ واو الخطاب» فى مِخْتَلِفٍ اران الرضئ 
والغضّبٍء والوئام والخصام» واللَدَاتِ والآلام» والمسّرَّاتِ والأخزان. 

«لَى ه 7 هى أحسن » : صِمَهُ مَوصوفي شرف تقديره: المقولات الْيَى 
هي ا من ل عْيْرِهاء الأ باختيار الأحسَن دَوَاماً يضمن حث 3 
اللي على الارتقاء في دَرَجَاتَ سُلّم الحضارة المثلى في مَجالٍ 
الأقوال» إذ هم مطالبون E‏ الا دواع 


م 


إن الْأمْرَ بضَبْطِ اللّسَانِء والْبَعْدٍ عن الأقُوالٍ السَيّةء واختيار الأحْسَنٍ 
َالأحْسَن ين الأقوال» من الْأُمُور التي وَجََهَتِ التعليماث الْإِسْلَامِيُّ لَهَا 
عِنَايَةٌ عظيمة» ازتقاء بالمجتع الإشلامي في تَهْذِيب أقوالٍ أفرادِه ازتقاء 
هارا رفيا 

جاء في حديث رواه الترمذي وأحمد والنسائيٌ وغيرهم من معاذ بن 
جبل رضي الله عنهء بِعْدَ أن أجابه الرَّسُولُ ية عن الأعمال التي تُدْخُله 
الْجَنَّدَهِ قال له: 
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قال معاذ + فلت بل يا رسول اله “قال معاد فاخن ساد 4 قال: 
دك عَلَيِكَ هلذا» قُلْتٌ: يا تبي اش وإنا لموَاحَذُونَ بِمَا تكلم بو؟ فقال: 

«تْكلَئْكِ أَمْكَ يا مُعَادُء وَهَلْ يحب النَّاسَ في التار عَلَى وُجوهِهِمْ» أو 
قال: «عَلّى مَتَاخْرِهِمْ ِل حَصَائِدٌ أَلْسِنتِهِمْ). 


قال الترمذي : حديث حَسَّنٌ بد 0 


3 كثيراً من الْخْصُومات الشّدِيداتِ والمشاحَتاتِ والتعّاضب إل خد 
التقائل» د شرا ف التشلمين أفؤال عد عستت ونمل الشيطان --0 في 
الوس إِثارَةٍ عَضَبِها لِيْوقع ب ن المشلمية الششتاء والنغضاء و 
والتّقائل . ۰ 


وكذْلِكٌ يفْعَلٌ السَّيْطَانْ ين المسْلِم عير امم في المخاطبًَاتِ» ولا 
با اا و N A‏ وة إلى الله أ برع في تفس غير 
الث ليوج للدّاعِي المنلم ا جارحَة» وربّما يكون فيها سَبَّ وسَّنْمْ 
وهْرْءٌ وسُخْرِيةٌ وعنْدَئِذٍ ينرم في نمس الْمُسْيِم ليقابل السيئة بالسيگةء فَيَسقط 
بذلك جَهَادُهُ الذّعَوي» وتتحّلٌ المحادئة بَيْنَهُما إلى مُصَارعَةٍ فَمُقَائلّة . 


دل على هذا قَوْل الله عر وجل في الآية: %.. .إن أَلشَّيِطَنَ ينع 
يك إن ال کے لان عد تجا 620 4 : 
تم لن سيط کات لاسن عدو ینا (9) © : 

َرْعّ الشيطان: وَساوسُّهُ وتسويلاتة التي يَحْمِلٌ بها الإنسان على الشرٌ 
ومَا لا تُحْمَدٌ عُقْبَاه. يُقال لغة: «نَرَغ فلان بِيْنَ القوم» أي: أَقْسَدَ بينهم 


وحَمَل بِعْضَهُمْ على بَعْض. وِيُظَلَقُ النَرْعَ على الكلام الذي يُفْصد به 
الإغراء رالشاد ين الاس 


)١(‏ قال ابن رجب الحنبلي: وفي هذا نظرء أي: في تصحيح الترمذي له. انظر: «جا 
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لق سين كات لشن عذ تِيما4: أي: إن الشَّيْطان إبليسّ 


ي 


و عو 35 م o*‏ کک ر مر دادو هى بي 
وجنوده مِن الجن م أغداءٌ ذواما للإنسَان | دم فذرياتِه» وعَدَاوَتُهُمْ مبينة 


أمّا الإنسان المؤمن فالشيطان حَريص على أن يُعْوِيَهُ حنّى يَعْصِي 
رب وحتَّئ يَخْرْجَّ من الإسْلام والإيمانء ثُمَّ يُوغِلَ في الكفْر ويكون في 
الدَّرْكَ الأسْمّل من النار. 

وأمًا الإنْسَان 1 فالشیطان حَرِيصٌ على أن يَسْتَدْرِجَهُ وينْزِلهُ مُوغِلاً 
في دَرَكَاتٍ الكَفر» حى يكونَ من أَهْل الدَّرْكِ الأسْفَل من النار. 

وهلذِه العَدَاوَةٌ تَظهَرُ بؤُضوج من خلال وَسَاوسِه في تفس الإنسان» 
فإِنَّهُ لا يُوَسُوس له إلا بعد دانم ومَعْصِية لله عرّ وجلء» وهذه تلق 
الإِنْسَانَ إلى عَذَابِ الله افليس هذا من عداوته الظاهرة لكل إِنْسَان؟؟ 

وهلذا النَرعٌ يُشْعِرٌ أن بض المؤمنين المسْلِيمنَ سَيْستَجِيبُ لِوَسَاوِسٍ 
الشيطان» ويَّقَعُ في معصية الله تبارك وتعالى» فاقتضّئ هذا أَنْ يُحَاطِبَهُمْ الله 
عر وجل بقوله : 

« َي َع بر أي: من گل عَلِيم بكم «إن يٿا سن أي : 
TT‏ ا لا مشي لا 


TT 
فالمغفِرة والعفّْرُ والعقابُ كُلّ ذَلِكَّ إِنَّمَا يكُونُ بمَشْيكَةِ الله الحكيمة»‎ 


التي لا يُوجَدُ في الْوججود ما يُلِْمُها أو يُوْثْر عليهاء » فالمشيئة المطلقّة 
المقْترِنَةٌ بالحكمة وَوَاماً من صفات كمالهء جل جلالَهُ وعَظمَ سُلْطانه. 
ِنْهَا أن يلرم اللَاسَ أؤ يُجْيِرَهُمْ على الإيمان والطاعَةء أؤ يُحَوُلَهُمْ عَنْ 
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تكب صراط رَبهم» إلى 00 يكار كي قال المع وجل SE‏ 
أَسَلْتَكَ ملك عل كيلا 60 0 مَسُؤُولاً عن اختياراتهم في رحُلَةٍ 
٠. 0‏ 1 5 ل و 0 وك 2 > و ور 2ه 
وكيل الرجُل في اللعة: الذي يَقَومْ بأمُرف سمي وكيلا لأن موكله قذ 
رگل إلَيِْ الْقِيَامَ بأمْرو. 
فال وها لمحد لرن قاتا على م بِصِفَةٍ 
ربوا وكيلا عا على الناس» إِنّما أت مكلف أن تَقُومَ بوظائف 
رسالَتكٌ» وهی هي التَبْلِيغُ والتعليم٠‏ والتذكيرٌء والمعالية بالتربية والمحاجة 
واتخاذ الوسّائل الإفناعيةء وخسن قيادة من استجابت لَك وأطاعَكٌ . 


ولَسْتَ مطالباً بتحويل الاس من الكُفْر إلى الإيمان» ومن العِضْيَانٍ 


إلى الطاعة» ومن الضلال إلى الْهُدَئء بل كل وَاحِدٍ منهم موضوع موضع 
الامتحان يَعْدَ تبليغه وإجباتِه تجَاءَ رَبَه مسؤولٌ عن نَفْسِهِ مسؤوليّة نَامّة. 


نَم مِنْ هذا النصّ وغيره أن الله عد وجل إِذْ وَهَبَ الناسَ إرادات 

حُرَّةٌ لوهم فيما آتاهُم» فاته ارك ال e‏ هذه الإرادات. ولا 
يرهم ولا يان للرَسُول وللمؤمنين بإگراِوم» بل يرك لهم ځرياتهم في 
اختياراتهم» لينالُوا جزاءَهُم في الاَخِرَة على ما اخْتَارُوهُ لأنفيهم مما هو 
خر لهاء وممّا هُو شر لها. 

إنّهم مُوْهُوبُونَ أدواتٍ الْعِلم والْمَعْرِمَةِهِ والإراداتٍ الحرّة» ليكُونوا 
شوو لق وول ا عن اختياراتهم . ولا فان اغنام لا عقولٌ لها 
حتى تكون يا محمّد مَسْؤولاً م حفظهم وحمايتهم. وإكراهِهمْ على 
الدخُول في حظائرٌ تحميهم من الذئاب» فَوَظِيئَتُكَ لَيْسَتْ كوظيفَةٍ الْوَكيل 
على قطيع من الغنم» ب الم م يديإ خرن ورا ام 
المنتقيمء وغلى الثّاس أنْ يوا واجباتهم تجا رَيهم. 
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وبَعْدَ خطاب الله عر وجل للمؤمنين المسلمين» خص الله 
رسوله محبّداً كله بخطاب أَشْعَرَهُ فيه بإلماح ضِمْنيَ دُون أن يكُونَ في 
اللفظ ما يذل عة باه كَد قَدْ مَصَّلَهُ على سَائِرٍ مَنْ حَلّقَ في السَّمَااتِ 
والأرض» وهلذا مَوْصُولٌ بما بدأث به السُورَةُ وما جَاءَ في الآيات 
الأولى منها من إلماح إلى تفضيل الرسول محمّد ب بالإسراء والمعراج 
حا انار O‏ تن كلذ وها بهن ورا 
ججاب في ذلك المكان الرفيع. 

فقآل الله عر وجل لرشوله: 

« لورَيُكَ أعَلْدُ بسن في الوت وَالارْضٍ وقد مصلا بض الي على بين 
اتتا اود رَو 62 » : 


ا ءا 


أي : ربك يا مُحَمْدُ أغلَمْ ِن كل ذِي عِلْمٍ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
والأرفن وهنا مَظوي لو ابذك 0 
قل بض المتدترين وبالتٌظر إلئ الشياق»» أي: وبعليا كل من 
السماوات من ملائكة» وك من الأرض :من ملائكةٍ واس وجنٌ» 
مَصَلْنَاكَ عَلَيْهم جميعاء إِدْ اتَيْنَا مَا لَمْ نُوْتِ أحداً منهم من تكريم 


0 


وتشریف . 


ری ی لوم م2 


6 ولقد فضلنا بعض البيعنَ عل ع ب كما فَضَلْنَاكَ على جَمِيع مَنْ 
حَلَقْنَا فى السَّمَاوَاتِ والأرض. 

« «.. .وْءَاتَيْنَا داد رب أي: ومن أُمْئْلَةٍ تَفْضِيلٍ بَعْضٍ النبيّين 
عل تفن اا اکا كاوه را اه عل ر قن آنا وى إسوائيل 
الَّذِين لَمْ نؤتهِم كبا 

والرّبور الذي آتاه الله عر وجل داود عليه السّلام كتاتث جکم 
ومواعظ وتصائح»› ومتاجاة لله له وتضرعَ ودعاء» وتمجيد ودين له وثناء» 
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وحَمْدٍ له على جليل صفاته وعظيم مِئّنهء وفيه وضفٌ لأحوال الأشرار 
وتميكن الله لهم من فِعْلٍ ال ل و والمساكين واليتامى. وأنْ 
الأشراز دورن الشرات وتر همون أن الله لآ يَظلَبُهُمْ ليم عَذْلَهُ فيهمء 
إلى نحو ذَلِكَ من ابتهالات. 

وهو يِنْقّسِم إلى مزامير» ويَشْتَمِلُ على )15١(‏ مَرْمُوراَء بحسب ما هُو 
مُدَوّنُ في الْعَهْدٍ القديم عند أهل الكتاب. 

وعد هذا رَجَعْ لكان في السوزة إلى تَعْلِيم الرَسول كل 0 
مِنْ أْميَهِ و اسلوب من أَسَالِيبِ إفناع المشركين بأنَ آلِهَتَهُمْ من دون الله 
تنْفَعْهُمْ شَيئاء كَلَيْجَرُبُوا مَعَهُمْ الدَّعَاءَ لكَشْفٍ الضرٌ عَنْهُمْ إذا رل بهم فَإنْهُمْ 
لا يَمْلِكُونَ كَشْمّهِ عَنْهُم ولا يَمْلِكُونَ تَحْوِيلهُ فقال الله عرّ وجل خطا 
رر 


2 مح نر م م - 2 5 5 4 55 7 ر 01 
لفل ادغو الزن عمش من دون فلا يملكرت كنف الس ع: 


A êr 


أي: قل يا مُحمّد ويا گل داع إلى الله من أمتّه ي جروا 
مع آلهتكم الَذِينَ َعَم نهم شرَكاء لله فو لبك الى ا ما له 
في رُوبُوبيُتِه» تَجْرِبَةَ الذَعَاءِ إا نَرَلَ عَلَيكُمُ الضْرٌ ف َعَم مَشَاعِرَكُم وَنُفُوسَكُمْ) 
قَادْعُوهُمْ ليَكْشِفُوا الصّرّ عَنْكُمْ ككف إزالة تَجْعَلُهُ عَدَماّء أو لِيُحَوُلُوهُ عَدْكُمْ 
ِل مكانٍ ما أو إلى أعدائِكُم كَمَا تحبُون. 
فإذا دَعَوْتُموهُمْ فَاعْلَمُوا أَنّهُم لا ينيود قُدْرَةَ مَا يَكْشِفُون بها الصْرّ 
ا شف إزالَّةِ إلى الْعَدَم ولا يَمْلِكُون قُدْرَةَ مَا يُحَوّلُونَ بها الضُرَّ 
إن تَجْرِبَةَ الدّعَاءِ من أعظم الختباراتٍ صِحَّةٍ كَوْنٍ المذْعُرٌ إِلَهاً حَمّاء 
قادراً على إِجَابَةٍ الداعي وإيتائه سُؤْلَهُ عنْدَ شِدَةٍ الصرورة: 
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ما الآلِهَةٌ من دُونَ الله - جل جَلَالْهُ وعَظمَ سُلْطَائَهُ - فإنّها آلِهَةَ 
باطلَةٌء إِذْ هي إا ا وهام أو لها وجود د ولكئها عاجرَّةٌ عن إِجَابَة من 


وليسّ في الوجود كله E‏ المضطر إذا دَعَاه غَيْرُ الله 


ولِهلذا جَاءَ في البيانٍ الرَبَانَِ بَعْدَ هذا التَّعْلِيمء قَوْلُ الله عر وجل: 


r‏ 20900 2 سمس سء سد 
#أزليك ادن يدعوت يتلغوت إل ريه الْوَسِيلةَ أ 3 ورجون رحمتم 


C22‏ 524 سوير بور 


واو عذابه: 93 اب ريك 514 محذورا 469 : 


#الْوسِيلة: أي: المِنْزْلَةَ دات من اله وهلذة الوسيلة تال 
ِالتَقَرّبِ إلى الله بالأغْمَال الصّالحة مِنْ مَحَابّه جل جلالةُ. 


ومَنَازِلُ المرب من الله عرّ وجل عَلَئ دَرَجَاتٍ بَعْضُهًا أَرْمُمٌ مِنْ 
ا ارْتَمَاءِ فيها يَزِيدٌ الْعَنك ناق 
للتَّربِ إلى الله بالأغمَالٍ الصَّالِحَةَء ازْدَادَ ازتقاء في دَرَجَاتٍ الوسِيلَةٍ قرباً 


من الله جل جَلَالَهُ وعَظمَ سلطا 


فالشعتن: أولعك الفصلاة رفا امول عَنْدٌ رَبَهمء هُمْ الَّذِينَ 
يسْتَحِيبٌ الله لَهُمْ مِنْ عِباده ذا دَعَوْه وهم الذِيْنَ يَنْتَفِعُون من دعَائهم 
إِلهَم لذن إلههم ر ال ٳڏ هو رب کل شيءء الْقَادِرُ عَلَى فِعْلٍ 


1 


ما يَشاءء وهو الذي يجيب ذعَاءَ م داه ويؤتيه سُؤُلَهُ ضمَُ مقتضئل 
حِكُمَتِهء أو يُعْطيه خيراً مِمّا سأل. 


أشار إليهم باسم الإشارة الموضوع للمشار إليهم البعيدين «أولَيِكَ» 


للدّلالة على ازتفاع مَنْزْلَتِهِمْ عِنْدَ رَبَهمء بإيمانهم؛ وصِذق إِسْلامِهمء 
وبِاجْتِهادِهم فيما يقَرْبْهُمْ ِلِيّه من الأغْمّال الصالحة. 
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وقد وصفهم الله فى هلو الاية بصفات ثلاث : 


تو 


الصّفَةُ الأولى: أَنّهُمْ يَبْتَعُونَ إلى رَبْهِمْ الْوَسِيلَةَ باجْيَهّادهم في 
صالحات الأعمال التي تجعَلُهم أرب كَأَفْرَبَ مَنْزِلَةَ من رَبّهِمء ويِتَسابْقِهمْ 
في فِعْل الخيرات يَظهَر أيهم أرب مِنْ ربه منزلة. 

« «ينتتوت إل رَيْهِمُ الوْسِية4: أي: يَظَلْبُونَ إِضَاَة إلى مَا آنَاهُمْ 
رَبُهُمْ مِنْ قَضْلِهء المئْزلّةَ ذدَاتَ الْقَرْبِ مِنْهء بِاجتِهَادِهِمْ بتوافل العبادات 
وَالْقَرْبَاتِء ومَعْلُومٌ أنه باجتهادهم يُسَابِقُونَ »يما أن المتَسَابقِينَ من الاد 
لا بُدَّ أن يَكُونُوا مُتَمَاضِلِينَ فيمَا بَيْنَهُمْء قلا بد أن يَكشِف تسابقهم أيهم 
أرب فَأفْربٌ مَنْزِلََ من رَبّهِ. 

يَبتَغُونَ: أيْ: يَظلبُون. 

ليم زّبُ4؟ اسْيَفْهَامُ عن الْأثْرَب يُشْعِرٌ بان الْعَبْدَ كلّما گان أقْربَ 
مَنْْلَةٌ مِنْ رَه بمُجَاهَدَتِه كَانَتْ أذْعِيَتُهُ لرَبُهِ أسْرّعَ اسْتجابَةٌ وأكُثّرَ قَبُولاً» 
وآتاه الله سُؤُلَهُ 0 لم يكن مضطراً ا هلو العبارة باللزوم الفكري 
على تَسَابِقِهم في التقرّب إلى الله وتفاضّلِهِمْ في الْقُربِ. 

والمغئّئ: أيهم أقْربٌ فَهُوَ أَسْرَعٌ | ستجابةً» وأكثر قبولاً عند رَبّه. 

ونا طهر لى فى هذا الان القراتي المخترل» جاء بيانه صَريحا 
اا فى حديث قُدْسِئَ صحيح › روأه البخاري عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كله قال : 

«إنَّ الله تَعَالَ قال: مَنْ عَادّئ لِى وَلِيّا مُقعذ آَدُنُْهُ بِالْحَرْبِء وَمَا 
تََرّبَ إِلَىَ عَبْدِي بِسَيْءٍ أحَبّ إليّ مما افْتَرَضْتهُ عليه» وما يَزَالَ 


9 
3 


م مولع 
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قرب إلى بالنَّوَافِل حَنَّى أَحِبَّه فَإِذَا أَحْبَبْتُه كُنتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعَ بو) 
وبَصَرَّهُ الَّذِي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ الي يَش بهاء ورِجْلّهُ الي يَمْشِي بهاء وَلِن 
ا o‏ 2 7 6 مم 3-5 14 عن نے oir‏ م o‏ 2 5 
سالزی لأغطيئة» وإنِ استعاذنى لأعِيذنه» وما تَوَدّدْتٌ عن شيءِ 
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كي كو 
| 


تَرَدْدِي عَنْ بض نفس المؤمن» يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَا 

أا إجابةٌ ١‏ اللو عزّ وجل المضطّرٌ إذا دَعَاهٌء فَقَدْ جَعَلَهَا الله عرّ وجل 
إخدى الأول الَيَى ل بها عَلَى وجوده» ول كان الذّاعي المضطّرٌ كافراً» 
وبهذا 3 يَظْهَدُ للمشركين الْمَرْقُ واضحاً بين نَ دعَائِهم لالِهتهم من دون الله» 
ودعَائِهم لله رَبْهِم ورب السَّمَاواتِ والأرْض وما فيهما ومن فيهما. 


كْرَه مَسَاءَتّهُ) . 


Jor 


الصَفةٌ الثانية : نَم يَرجَونَ مُتَرَقبِينَ دَوَامَاً وحم الى دََّ على هله 
الصّمَّة: ورج رنه عَظفاً عل : # غور لل ریه م الْوسياة# . 


٠. 


يَرْجُونَ: أي: يَتَوفُعُونَ آنا فآناً على توالي الأزمان. 


رَحْمَتَهُ: أي: آثارَ رخْمَتهء وآثارٌ رحْمَتِه العطاءء والمعونة» والتوفيق» 
وإزالَة الْبْؤْسء والإمداد بما يَسْرُء ومنها الغفرانُ والعفُوٌ عَن السَيّتات» إلى 
غير ذلك من جَلب كل ما نت الإثنتان) ا" ومنهًا 
الثوابٌ الجزيل على فِعْلِ الطاعَاتٍ والْقُربات في العاجلة والآجلّة 


م 


الصفة الثالكة : آنه ان اا الْذِي أَوْعَدَ به الكافِرِينَ وَالْعْصَاءَ 


دي 


2 


RE CO E‏ يف ها 
استطاعُوا اف ذُلِكَ سبيلاً . 

دل على هِنْذِو الصفة قول الله عر وجل: #وكافورت عَذَابٌ»: أي : 
فيجِعَلَهُمْ الخدت تون معصيته . 

وحَتَمَ الله عرّ وجل الآية بِقَوْلِهِ مُنَذِراً بأنَّ عَذَابَهُ أليم شديدء فقال 
تعالى: #إنَّ عاب رَيْكَ كن مذو : أي: إِنَّ عذابَ رَبك أيّها ا 
للخطاب» الذي أَعْنَدَهُ للكافرين لضاف عَذَابٌ شَدِيدٌ اليم ل اا 


ال أولوا الألبَاب» فيتوسَلُونَ إلى حَمَايَة ية أنْمْسِهِمْ مِنْه بالإيمَانِ به 
والإسلام ل وطاعته والْعَمّل بما يَرْضيه من عباده . 
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041 ا 


يقال لغة: «حَذِر الشيْء» ودر مله کل حرا أي: خافه 
واحتَررً مه فهو «حاذر» و«حَذِر» والشيْءُ ا وده منْه) . 

بَعْدَ أنْ عالج اله عر وجل المشركينء وأمَرَ بْعَالْجَیهم» لإقتَاعهمْ 
وقظع ا وأمَرَ رَسُولَّهُ بأنْ يُوصِيَ المؤمنين تان رای المقالات 
الْتِي هي أخْسَنٌء وأنْ يُصْلِحُوا ما في سَرَائِرِهِمْ الَيِي يَعْلَمُها اللهُ وقد 
يجازيهم على السَّيّكَاتِ منهاء وألْمَحَ إِلْمَاحاً خفيًا لرشولر بأنة نفل على 
العالمين» وأْمَرَهُ بان يُعَالِحَ ا مِعَالَجَةَ إقناعِيّة تَعْتَمِدٌُ على اختبار 
تجريبئٌ لآلِهَتِهم؛ وللرت جل خلال وأيآن نة ا اا الّذِين 
جيب 2 انتمّلَ إلى بَيَانٍ أخوَال النّاسِ المستقبليّة) أنه 
بمَعَاصيهم سَيَسْتَحِقَونَ إِهْلَاكَهُمْ في قُرَاهمء أو إِنْرَالَ عَذَابِ شَدِيدٍ فيهم› 
فقال الله عر وجلّ: 

«ون ين َة إلا عن مُْلِكهَا مَل بور الْبسمَدٍ أو مما عدا 
ا کان لک في الككب مسطويا © : 


#وَإن من كَرَبّةِ»: أي : وما مِنْ أَهْل قَرْيَةِ إن حرف نفي» مثا 
«ما»» و(مِنْ») جيء بها زائدة لإفادة الاستغراق. 


القرية: كل مجمّع سَكَنِيٌ وتوابعٌة» .ولو كان مَدينةَ عظمی جذاً . 


ودد ورم 


إلا ن ا كرما قبل مو م الْقَبسَةٍ 3 معدّبوهًا# : 


e N ae sS 
ربوبيته» وا هو القاهر فوق عباده.‎ 

مَهْلِكُوها: أي: سَتْهْلكها إِهْلَاكَ استفْصَالٍ كإِمْلَاكِ عادٍ وثمودء وهذا 
يذل عَلَنْ أنَّ الْقُرَئ التي سيّهْلِكُها قد وصلّتْ بِمُْفْرِها وظعْيّانها إلى 
استحقاقها الإهلاك الشامل بحكمة الله عدٍّ وجلء كما أَهْلَكَ كمَارَ القرون 
السابقة: 
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«أر مُمَدوُمَا عدا سَيِيط»: أي: أَرْ سَتُْعَذُبها عذابا د درن 
عَذَابِ الامعتفال..وهدا يدل على أن الف الي ا تبلغ مَبْلَعَ 
عاب الاستئصال بالإهلاك الشاملء وهذه رَبّما تكونٌ مُسْلِمَةَ إلا أن كَثْرَةَ 
0 الكفر قَدْ جِعَلَئْها تَسْتَحِقُ أنْ يُنْزِلَ الله بها عَذَاباً شديداًء 
ولَّوْ كان هذا العذابُ بِأَبِيِي الئاس من الجبابّرة أو الكَمْرَّة» وهذا العذابُ 
قد وَجََدْنًا أمْثِلَةَ ككيرة هله في تاریخ الناس» وفي بُلْدانِ المسلمين» > فَكُمْ 
تَعَرَضَ رن ARE‏ لعَذَابِ ب شَديدٍ في قُراهُمْ وعواصمهم الكو هلي ادى 
أَغْدَائِّهم الكَمَرَة» ولو كاثوا من أَعْرَاقِهِمْ وأقوامهم والنّاطقين بلغاتهم . 
فلا حَاجَةَ بَعْدَ هلذا الْمَهْم لتخصيص لفظ «قرية» في عبارة: ون ين 
ٍَ4 بوصف : 2 في العبارة يَشْمَلَ الشرئ ا كرون اغا 
0 وَالْقُرَى الي يل ينمي اهلها إلى الإسلام مذ سَبَقَ في عِلْم الله أن 
مج dM‏ يقر أل في متيل قاریع ارا في تزع 
فا كافِرِينَ ع ظعَاةَ يَسْتَحِقُونَ الإملاك و كما أَمْلَكَ الل بِعَذْلِهِ 
وَجبَروتٍ ربوبِيتِهِ قوم توح وعاداً» وَتَّمُودَ وقَؤْم لوطء ا شعيب. أو 
5 مل من التَّمادِي في المعاصِي بكرن فيها مي اَن ر الله 
بِهِمْ عذاباً شديدا. 


وهلذا الذي سَبَنَّ في عِلْمٍ اللو بشأن مستقبل تاريخ الناس» مَعْتُوبٌ منطو 
في اللّْح المحْمُوظ, دل على هلذا قول الله عر وجل في الآية : ...کن ذلك 
ف الكتب مَل 9©*: أي: كان بيان ذَلِكَ الإهلاك أو العَذاب الشديد الوارد 
في الآيةِ مُدوَناً َكتُوباً في الوح المحفوظ, من قبل أن يحُلّقَ الله النَّامنَء وَيَضعٌ 
الممتحنين مِنْهُمْ موضع الامْتٍحان الفِعْلِيَ في الحياة الدُنيا. 

مَسطوراً: أي: مكتُوباً كِتَابَةَ يَعْلَمُها الله عر وجلّ. يقال لَه «سَءَ 
الكتات» يسطرة» سَظراً» أ كسمه . 

وأرِيدَ بِلَفِْ «الكتاب» هنا في الآية» اللّوْحَ المحفوظ لِلْعِلم مِنْ 
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سوابقٍ التنزيل» أن الكِتَابٌ الْجَامِعَ للمَعْلُومَاتِ عن الكائئاتٍ هُرَ «اللّوْحُ 
المحْمُوظ» فلفظ «ال» في «الكتاب» هنا عَهْدِيّة . 

وجاءث في الآية عبارَةٌ: مَل بور الْتِسمّةِ» قَيْداً لازماء لِدَفْع 
تَوَهُم أن هلذِهٍ الإجراءاتٍ العِمَابِيّةَ سَوْفَ تكون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أو عند قيام 
السَّاعَةِ التي يَكُونُ بها إِنْهَاءُ ظُرُوفٍ الحيّاة الدُنْيا. بل سَتَكُونُ قَبْنَ كَلِكَ إِذْ 
كو الس من رون اميكانهم في الحياة النا. 

وجاء النَفْىْ الاسْتَعْرَاقِيُ والاسْيَئْناهُ في الآية لإفادةٍ الْمَضْرٍ وَالْحَضْرء 
أيْ: وما قَرْيَةٌ فِي الأضٍ لاس إلا سَيُهْلِكَُا الله عرّ وجل أو يُعَذَبُها عذاباً 


شَدِيداً كَبْلَ يَوْم القيامة» لأنَّ الْمهْلَكَةَ قَدِ استحَّتٍ الإهلاكَ بِكَفْرِهَا وَظعْيانها 


4 € 0 ر ا و 25 م 
وفجورهاء ولأن المُعَذْبَةَ عَذابا شَّدِيدا قد اس 


ا وو 
ِكثْرَةٍ ذنوبها ومَعَاصِيهاء وخروجهًا عن صراط رَبها المستقيم . 
وهذا قَضْرٌ إضافيٌ من قَضْرٍ مَوْصُوفٍ على صِفَةِه بِحَسَبٍ مُقَرْرَاتٍ 


»ەت 


البلاغيين. 
وإخراج الْعُْمُوم الذي دَلَّ عليه المي المستَعْرِقٌ والاستثناء» عَنْ أضلٍ 
لالات مما لا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ التديّر المتأئّي السَّلِيِمء والله أعلم. 


الفصل السابع 


32 
- 
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ت أن تعذت عذابا شديداء 


ف 
ر م يذ ل مر 


27 ررر 4 تي اس ص مہ مه 0 ر صح ور 
ووم منعنا أن ترْسِل بالات إل أن حدب يا الأولون وءائنا ثموه 


رر ت عه للم مولعو م2 
۰ 


الاس وَمَا جَمَلَ لتنا آل رتك إل تة باي ولج الْملمونة في الشرمان 


تمهيد : 


في هائيْن الآيئَيْن تَرْبِيةٌ من الله عرّ وجل لرسُوله بيه ويْلْحَقٌ به 
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أصَكَانه» بشأن أربَع قضَاياء مع بيان تَعْقِيبِيَ يكشِفُ الله عرّ وجل به واقِعَ 
حال الْكَافِرِينَ» ا آياته الكَحُويفية 


القضبَةٌ الأولى: طلم نفْسِ الرَسُول بء دُونَ طَلَبَ صر ا 
مع ربو ولع نفوس بَعْض أصحابهء أن يَسْتَجِيبَ الله جل جَلَالْهُ للب 
كبراء مشركي قومه آيات مَعْجِرْاتِء مِنَ المعجزات المادّيَّة 
مُوسّى» ونَاقَةٍ صالح» وإحياء الموتئ لعيسَئ عَلَيْهِم السلام» رجَّاءَ أنْ 


ينوا بالحقٌ» ويَسْتَجِيبوا لَدَعْوَتهِء ويتَِعُوا ما جاء في القرآنٍ الذي 7 


القضية الثانية: ل نفس الرَّسّول عل ذوه لني صريج منه» 
وتَطلْمُ مغظم أصحابه. أن 0 7 يَنْصْرَهُمْ الله على عدوم ا 
الاضطهاد الذي هُمْ فيه من مَل اة المشركين في مَكة. 

القضية الثالكّة: ما أخذكة المشرگون صجيج إغلامي» حول ما 
امْئَنَّ الله به على رسُولِهِ محمد ڪل مِنْ مِنَهِ الإسراء والمعراج» وَحَدِيئِهِ 
عَنْهُما للمؤمنين» ووَصُولٍ حَبَرِهِما إلى مُشركي قومه. 

لقضية الرابعة: مُتَابَعَةٌ المشركين ضَحِيجَهُمُ الإغلامي بِنَأنِ شَجَرَةٍ 
0 الشجرة لمر المذكُورة د في قرا والمشلوة بال ا 


3 


نزول). 
التدبّر التحليلى : 


وما متعنا أ يِل ولیت | ن صكَدَنَ 
رګ ےو 6ع 4 IRS‏ 
بعر فظلموا ہا وما سل بِالْآيتٍ إلا رئا © 


r و‎ 3 


أ ولون وءائينا 0 اة 
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لذو الآ نعلي بِالْقَضِيّدَ الأول مِنَ القضايا الأربع» التي ذَكَرْتُهًا في 
التمهيد. 


وئَدْ دَلَّتْ هذه اليه عَلَىْ أنَّ كُبَرَاءَ كُمَارٍ مَكَهَ طلَّبُوا من الرَّسُولٍ 


مُحَمَّد عل أن بحري لله لَه آيَاتِ خوارق ا لاخر 
أخرّج لصالح عَلَيْهِ السّلام إلثائة يذ e‏ ا قوق E‏ ا 


os 


التاق ف صالح عليه السّلام وقومه مود متداولة بيهم › و گأن يِأَنِيَهُمْ 


ت 


بايات كايات موسّیٰ عَلَيه السّلام» وآيات عيسَل عَلَيْه السّلام . 


rî 


فأبانَ الله عرّ وجل آل قاِرٌ على إزسال ما يَظلْبُونَ وَمَا يَفْمَرِحُونَ من 
آيات خارقات» من تؤع الآَيَاتِ المادّيّات اللواتي تَذْرَكْنَ بالحواس 
الظاهرة» إلا أن من سُنَيِهِ ‏ جلت حِكْمَنْهٌ ‏ أنه إِذَا اسْتَجَابَ لمطالب 
الْقَوْمء فأخِرّئ لِرَسُولِهِ الآيَةَ أو الآيَاتِ التي افْتَرَحُوها أو التي يَقَْرخوتهاء 
كلم يُؤُْوا أن يُهْلِكَهُمْ بعَذاب» وَيَسْتَأصِلَ سَأْكتَهُمْء إِذْ لا يَكُونْ مِنّ الحكمَةٍ 
إمْهَالَهُم م إن ا 


وقد أثبتَتٍ التجارِبُ الْبَشَرِيّةٌ أنّ الخوارق الي يَفْتَرِجُها الْكَافِرُونَ 
المعاندون ا على رَسَلِ ربهم» إِذَا أجِرَاهًا الله عر وجل فإنها لا 
تَعَيْرٌ مِنْ وَاقِع حَالِهم د ياء إو هُمْ في لوبهم مستيْقِئُونَ» إلا نهم 
ا 5 يَفْتَرحُونَهُ مِنْ آيّاتِ حَوَارِقَ» ا أن تكون مطالت 


و 


تعنيّة» ولس من الحكمّة أن يَخْرِقَ اله عر وجل سنه في كونه للْجَاحدِين 
المتعنتين» الَْذِينَ ير حو 9 المطالبٌ على سبيل ا والتلاعب بِالَسَئّنِ 
اليَبَائيّة. 

ومِنَ الأمْيِلَةٍ الواقِعِيّة في تاريخ الأمم أن كُمَارَ تَمُودَ لَمْ يُؤْمِنُواء على 


4 U 


الرُغُم من أنَّ الله عر وجل اسْتَجَابَ لطَلَبِهِمْ > فأخْرّج لَهُمْ مُعْجِرَّةٌ الما 


١م‎ 


الدرس التاسع : الآيات من  40(‏ 50) سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


على وفق مَا طليوا تَمَامأُء فَكَانَ من الحكْمَةٍ تَعْذِيبُهُمْ وإهْلاَكهُم إِهْلَاكَ 
استنصالٍ. 

فال عڙ وجل لَمْ E E‏ الحرام» لعدّاب 
ن هلكه به إهلاك اتال ء ل عام وهم الع الول من قوم خاتم 
رسله وأنبيائه؛ وفي كثير مِنْهُمْ فابلِية أن يُؤْمِنُوا ويُسْلِمُوا بَعْدَ أنواع من 
العلاج الحكيمء في بضع يتين زفلك الل فيه الكتراء: العا تررق و 


م 302 


الَّذِينَ يَمْنَعون أْتباعَهُمْ مِنَ الإيمان والإسلام» وهذا ما تحقَىَ فعلاً بعد بضع 
سنين» ثم بَعْدَ فتح مكة. 

فالمعنى: وما مَنَمَنَآ» وفقّ مُفْتَضَيَاتٍِ الْحِكْمَةٍء من #أن َيِل 
ليت المقترحَاتٍ من الخوارق الماديّة» التي طَلَبَهَا أَهْلُ الجحود مِن 
كُبَرَاءِ وأئِمّةٍ مُمْرِكي مَك إل ما ما قَضْتْ به حِكْمَيُنَا بَعْدَ «أن» كَمَفْنًا 
للنّاسٍ a‏ أن المستَيّقِنِين الجاجدين لا يُؤمنون› ل i‏ لم 
الخوارق ا لسو َقَدَ #حدَّبٌ يا ا ارون » وَ مِنْ أَمْئْلَةَ لمك 
الأولين اننا انا كود أ4 المعجرة التخاركة للعادّة» على وَفْقٍ ما 
افْتَرَحُوا عَلَى رَسُولِهِمْ صَالحء وكانت هذه الناقَة طمْبهِرَهُ» لهم إذ 
جَعَلَنْهُمْ يُدْرِكُونَ آيَهَ الحقٌّ بأنصارهم قَظَلَمُوا4 جَاحِدِينَ «يا4 وطَلْمُوا 
ِعَفْرهَاء فَاسْتَحَقُوا العذاب الشامل المستأصل . 

وبَعْد أنْ كمَّفْنَا للتاس طبائعٌ المكذبين الجاحِدِينَ بِتَجْرِبَة كُفَارٍ ثمودء 
صارٌ يِن الحكمة أن لا نَسْتَجِيبَ لمطالِب الكافرين التَّعَنْيِيّةَ وأنْ تَكُونَ 
ااا آياتٍ تخُويفٍ اننا تادرون عل أنْ تَفْعَل ما نَسَاءُ #. . .وما سل 
لبت إلا رسا 469 أي: وما نُرْسِلُ بالآياتٍ إل لحمل للنَّاسٍ رِسَالَة 
نَحُويفِ لَهُمْ بعَذَابناء وهلذِوٍ الآياتُ نختارها ونجريها بِحِكْمَينَاء ولا نَجَعَلُ 
غرق شنها الوه الكو به للمَتَشَهَين المتعتسين الجحُودينَ الأ كذيوا 


رَسُولَنَا بَعْدَ أن أرَيناهُمْ آيَاتِ صِدْقه الخوارق» وكدَّبُوا بكتابنًا الَذِي نَل 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع: الآيات من )5١ - ٤١(‏ 


آياتنا البنَاتِ عَلَيْه ويَتلُوهُ على النَّاسِ تباعاً على وفتي ما أَنْرَلْنَاُ. 
الباء فى «ايِآلآيّتِ» زِيدَتٍ للتوكيد. 
قول الله عر وجل لرسوله: 


َل فا َك إِنَّ ربت اط يآلئّاين. . ٠‏ 69) »© : 
أي: وَادْكُرْ يا مُحَمَّدُ إِذْ قُلْنَا لَك إِنَّ رَبَكَ أحاط بالتاس» ووضْعْكَ 
مغ هل الإحاطة في ذَاكِرَتِكَء يَجْعَلْكَ مُظمَينًا مَعْ وَعْدِ رَبك لَك ولِلذينَ 
آمَنوا بك وا لطر إلى َنْكُمْ ورون ل ees‏ إلا أن تَحَدِيدَ 
الْوَنَتْ وكيفية اضر حَاضِعَانٍ لإِرَاداتَنًا الككيية لا لرعباتگم المتعجلة . 
هده هي القضيّة الثانيّة الّتى وَل عَلَيْهَا العلا الرَبَانِنُء بالتذكير بما 


ےم مه 
او وم 


سیق للزيلة في نجُوم القرآن» قَبَْ نزول سور (الإسراء). 


وقڏ بَحَثْت في سَوابِقٍ E‏ رتيب نزول السّورء فَوَجَدْتُ 
أ ا عليه والمظلوت: د راما هو قرول اه غر ويل اف سور 
(البروج/ ۸١‏ مصحف/ ۲۷ نزول) بِمَأنِ الّذِينَ كَمَرُوا مُعَانِدِينَ من أَئِمَةٍ 
مُشْرِكي مكة وكُبرائهم 
«بل لر گنروا في تکذب 0 وَلنَهُ ين وام نيط ©4 : 
أي: ليْسَ الذين كمَّرُوا من أئمة المشركين في مه مَعْذُورِينَ في عَدَم 
يمانهم» بل هُمْ غَارِقُونَ في أو حَالٍ التَكُذِيب بالحقٌء مَعَ ظَهُورِه لهم 
0 بِصِدْقٍ الرشول مُحَمّد ل ومَهْمًا مَكَرُوا وَكَادُوا فَإِنْ الله من 
وَرَائِهِمْ محيظ» فهر قد قَدْ يُمْهِلْهُمْ ليقطع ل ادا ره إل أَنَهُمْ عر 
مَتْرُوكين» وَغَيْر مُفْلِتِينَ من عذاب رَبّهم وانتقامه» فُهُو مُحِيظ بهم بعلمه» 
وسُلْطَانِهِ وقُدْرَتِهِ إِحَاطَةً تَاَّهَ لا تَدَعُ لهم مَهْرَباء ولا بُذَّ بَعْدَ جين أن 


ده ول شير 


ينصر رس والذية موا 3 ا 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الدرس التاسع: الآيات من )5١0  140(‏ 


قول الله عر وجل لرسوله: 

...وما جملا اث آل رتك إل فة لاس وجي املو في 
الفرءان . 5 > 

هذا البيان من الآية يشتمل على القضيّتين الثالثة والرابعةء اللَتَيْن أثار 
عليهما كبراء المشركين وأْئِمتْهُمْ ضجيجا إعلاميًا. بُغْيَةَ الصَّدَ عَنْ تَصْدِيق 
الرّسُولُ مُحَمَّدٍ ية والتأثير على بَعْضٍ الَّذِينَ آمَنُوا ولَّمْ يَتَعَلْعَلُ بَعْدُ 
الإيمان في لوبهم 


ارک إلا َة إِنَا4. 
الڙؤټا: هي ما أرَ الله رَسُولَهُ مِنْ آياټه لَيْلََ أسْرَئ به من الْمَسْحِدٍ 
الحرام إلى المسْجدٍ الأقصّئء وعَرَّجّ به إلى السّماء السابعَةٍ فإلى سِدْرَةٍ 
المنتهّئ» وكانث ويه بَصَرِيّة» وسّمِعٌ مَعَهَا كلام رَبهِ وَحُياً من ورَاءِ 
حجاب» فقد کان الرسول ليلع e‏ ضرا . 
الأكثر في استعمالٍ كلمة «الرُْيَا لِمَا يُرَىْ في المنام من حلم 
ولكن تَسْتَعْمَلَ كلمة «الرزيا عند الغرت لما تراه العَيْن :فى 'البقظة: 
قال ابن بَرَي: وقَدْ جاء «الرُؤْيًا» فى الْيَقَطةء قال الراع ”: 
فكُبَرَلِلرَلْيَاوَمَسيٌ فُوَادُهُ وسر فسا كَانَ قَبْلَيَلُومُهَا 
وظاهرٌ أن الرُوْيًا هنا بَصَرِيةٌ في اليقظة لا في الحُلّمء وعليه قول أبي 
مَضَئ اليل والْمَضْلْ الَّذِي لَك لَايَمْضِي ورُوْيَاكَ أخلئ في الْعْيونِ مِنَ العْمْض 
الغمض : النوم. 


(1) انظر لسان العرب لابن منظورء مادة (رأئ). 
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ونقِل عَن ابْنَ عَبَاسِ أن الرّؤْيًا في الآية هنا هِي رُؤيا عَيْن أريها 
النبئْ بيا ليلة أسْرِيَ به إلى بيت المقدس. 

فالمعنى: وما جَعَلْنَا الرُويَةَ الي أرَيْتَاكَ لَيْلَهَ أسْرَينَا بك من المسْجد 
الحرام إلى المسْجدٍ الْأَقْصَئْء وعَرَجْنَا بك إلى السَمَاءِ السابعة فير 
المْتَمّراء وَمَا جَعَلْنَا أمْرَنَا لَكَ بِالْحَدِيثْ عن هذه المنَّهِ العظيمة» إلا فِتْنَه 
(أي: امْتحاناً وابتلاة) للٽاس . 

ويظهَرٌ أتَرُ هلذا الامتِحان في الْذِينَ أغلَنوا إِسْلَامَهُمْ لكشلل 
الإيمان في لوبهم أمًا الَّذِينَ كانُوا مؤمنينَ حَمًا فيزدادُون إِيمَاناء وأم 
الكافِرُونَ فَيْرَدَادُونَ كُفْراَء ويَجِدُونَ دَرِيعَةَ يَتَذَرَعُونَ بها لفِْنَةِ النّاسِ وصَدَهِمْ 
عن الإيمان بالحق» إضافة إل ذُرَائِْهِمْ ا کا كرون بهاء وهى 
ذرائع باطلة. 

والقضية الرابعة: دلَّ عليها قول الله عرّ وجل: #والشّجرة الملعوئة في 
مر ماع 
لمَرءانِ# : هي شجرة الرَّقُوم الّبَي سَبَقّ في نجوم التنزيل أن جاء ذِْكْرُمًا 
في سورَة (الْوَاقِعَة/ ٠٠‏ مصحف/ ٤٦‏ نزول) في قول الله عر ر وجل فيها : 

م إن آي السا نکد 9©) لی ين جر تن مر | © نف 
سنا الط © نسر ع بن سے فشريون شرب لير لت هدا نرم 
بم د @4: 

وقد سبق في سورة (الواقعة) هذه اللآيات› وفي الملحق الثاني 
من ملاحق تدَبْرهًَا تدر النصوص القرآنية الواردة بشأن شجرة الزّقوم» وهي 

الأول: الآيات من )٥١  19(‏ من سورة (الواقعة/ ٠٥٦‏ مصحف/45 
نزول). 


الدرس التاسع : الآيات من  1٠(‏ 50) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الثاني: الآيات من  717(‏ 58) من سورة (الصّافات/ لا مصحف/ 
65 نزول). 

الثالث: الآيات من )٠١  57(‏ من سورة (الدخان/ ٤٤‏ مصحف// 34 
نزول). 


وجاء في نص سورة (الصافات) بيان أنّها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم وگن هللو الشجرة ترج في أضل الجحيم هو طز لها واناد عَنْ 
كَل تَنَؤُلآَتِ رَحَمَاتِ اللى» فهي مَلْعُونَةٌ الذاتِ أي: مَظْرُودَةٌ إلى ٣‏ 
الجحيم» iN‏ هنالك طَعَامْ الأثيمء وطلعما كانه روس الشياطين» لد 
العدق كنا انيد المعديون بالككل تيغ > قَهُمْ في الْجَحِيم على دَرَكَاتَهِمْ ينها . 


ود 


فالمعنى: وَحعلن الشجرَةً ا المظرودّة إلى أضلٍ الجحيم عل 
ما أَبَنَا في القرآن فة للناس أيضاً. 


وجاء التضريح بكؤنها فة للظالِمِينَء في قول الله عر وجل في سورة 
(الصافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول): 


2 2 


وات ع ثلا م عجو ارم © إنا سلا خا لشي © 
26 ج ع ن أل لير ©) لما ك بش اتن © 

م کیل يتا تللق ينا الي © م إن لهد ع لتنا ين عير 9© 
ٍ إِذَّ ممم لول للحم 469 : 


ِنَنَهٌ لَطَلِيِتَ#: أي: عذاباً للظالمين في دار العذاب يَوْم الدّين. 


وحَتَمّ ا عر وجل آيت هذا الفصل السابع من الدزس التاسع سن 
ووس السورة بقوله تال : 
...يلو كا يق إل عق ها © 


ای EE‏ مَؤْلَاءِ المعنيين بالعلاج» وهم أئمة مُشْركي م مَك مَكَةَ إِبَانْ 


5- 


سورة الإسراء/ o٠‏ نزول الدرس العاشر : الآيات من  51١(‏ ه5) 


النّنزِيل» بالمخوَّفَاتٍ مِنَ البأسَاء والضَّرَاءِ لعلّهُمْ يَتَضَرَعُونَء فما يزيدهم 
رطان کیا 
م و وى كوم مه >ج2 . عه ع ٌو 

الطغبّان : هو تجاوزهم الحدود المعتادة فی آهل الكفر والفجور» 
وعُلرهم فى معادات الحقٌّء ومُقَاوَمَةٍ دَعْوَةِ الرسُولء ومحاولة إطفاءٍ نور الله 
بأفواههم» وصدٌ الاس عن كتاب الله المجيد. 

والكبّرٌ وضفٌ يُسْتَعْمَلَ في المادَيّاتِ وفي المعنويات بالتوسّع اللْعّوي. 

وبهذا انتهى د الدرس التاسع من دوس سورة (الإسراء). 

والحمد لله على معونته ومَدَدِه وتوفيقه وفتحه. 


¥ فد فنك 


)002 
التدبر التحليلن للدرس العاشر من دُروس سورة (الإسراء) 
الآيات من 7١(‏ - 50). 
«وَإِدٌ فلا لمڪ اسجدوا ل سدوا إلا ليس قل سج لِمَنْ 
علقت طب €9 قال اينک هَدَا ى كَرَنتَ ع لين آَخَرتَنِ ِل يور 
لْقِيْمَةٍ لايك فر إلا قي 6 قل ذهب فن بعك ينهد فك 
جَهَئَرَ جَرَازكْ جر مرا © َستَفِْرٌ من استطعت ينهم يصَوْيِك وجيب ليم 
لك ونیرت ازمر فى الأمولي الأول وَعِذهُمُ ا 


ق ٢‏ ا رام سم دو ًَ 
غرويا 69 9 إن عِبَادِى ليس كك علرهم سلطن وکل يريك و 4€ . 


القراءات : 
٠ - ١‏ قرأ أبو جعْفر: الِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا] بضم التاء في الوصل 


مراعاة لضم الجيم. 


الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 56) 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وقرأها باقي القراء العشرة بالكسر: الِلْمَلائكة اسْجدُوا]. 

16١‏ © ليث ياء المتكلم في : [أَخْرْئَنِي] نافع وأبو عمرو» او 
جعفر » في الوصل» وابن كثير» ويَعْمّوس» في الوصل والوقف. 

ولم ينها باقي القراء العشرةء فقالوا: [أخْرْتَنِ] في الوضل والوقف. 
وحذف ياء المتكلّم كثير في العربية. 

5 - ه قرأ حَفْص: [وَرَجِلِكَ] بكسر الجيم. 

وقرأها باقي القرّاءِ العشرة بإسْكان الجيم: [وَرَجْلِك]. 

الرّجْل: اسم جمُع الراجل الماشي على رِجُلَيْه. ويظهر أن كسّْرَ 
الجيم له جاءت في رواية حفص عن عاصم. 
اي 

هذا الدّرْس يَعْرِضٌ الله ع وجل فيه لقْطةَ من إباء إنليس أن يَسْجدَ 
لآدم» وذَرِيعَتِه في رَقْضِهِ أن يَسْجُدَ له وإِغْلَانِهِ بوقاعة إِلْرَام نَفْسِه بأنْ 
يُعْوِيَ دري آدم» سَائِقاً لهم إلى شقائهم الْأبَدِيَء إِذَا أَخَرَهُ رَبْهُ ولم يُمِنْهُ 
إلى يَوْم القيامة» مع بيانٍ بعُض حُطّتَهِ في الإِغْرَاءء وبيان ما رَد الله به 
عل 


التدبّر التحليلي : 

سبق في الملحق الرابع من ملاحق تدبّر سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ 
نزول) تَدَبُْر التصوص القرآنيّة المتعلّقة بتي آدم وما رَاكْقَهُ من أخداث» 
درا تكامُليّاء ويها ما جاء من آياتٍ في هذا الدرس» ولهلذا فإني اقْتَصِرٌ 
هُنَا عَلَىْ تَدَيّر فِقَرَاتِ هذا الدّرْس. 

قول الله عر وجل: 

وة تا كيك أسْجُدُوا لمم مسجد إل إنيس. . ٠.‏ 469 : 


الدرس العاشر: الآيات من  "١(‏ 5868) 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


أي: وضع في ذَاكِرَتِكَ أيُهَا المتلَنّي أيّا كنت هذ القضاياً التي 
نُحَدْتُكَ بهاء من الأخدَاثٍ التي جَرَتْ وت قَوْلِئَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجدُوا لاآدم» 
د أن كالوا: ال فا س نيه فبا وفك الما وف فيه 
دك قرس لك ... 469 البقرة] وَبَعْدَ أنْ أَجْرَيْنًا بَيْنَ آدم وبَيْنَ 

© ه 2 7 وك اه 

الملائكة مُبَارَاةَ العلم» فسَجّدوا كلهم جَمِيعا إلا إبليس» فقد كان من الجن 
وَلَمْ يَكْنْ مِنَ الْمََائِكة: مسق خارجاً عَنْ أمْرِ رَبّهء إذْ أمَرَهُ بالسجود مع 
الملائكة. 

قول الله عر وجل حكايةً لمعنى ما قَالَهُ إبليس في بَعْضٍ مواقفه: 

... قل َأَسْمْدُ لِمَنْ حلت يبنا 4©9»: استفهامٌ استنكاري فيه 
معت الكِبْر الْعْنْصْرِيَء افتخاراً بالنَارٍ التي خُلِقَ منهاء واخْيمّاراً للظين الَذِي 

أي: لا يلي بي وأنا المخُلُوقُ مِنْ تار أنْ أسْجُدَ للَّذِي حَلَفْتَهُ وَل 
ما حَلَفْتَهُ طيناً من تراب وَمَاءِء ولمًا سَوّيْتَهُ نَمَحْتَ فيه الروح وجَعَلْتَه كائناً 
حياء وأرَدْتٌ أنْ تُمَضْلَّهُ عليْنَاء فَأمَرْتنَا بِالسّجُودٍ له» إِنَّني لا جد لَه مع 
السَّاجِدِينَ له من مَلائكتّك. 


1١ f 


ص 


ويظهّر لي - كما سَبَقَ بَيَانْهُ في التدبّر التكامُلي - أنَّ إبليس قال هلذا 
الكلام في تَفْسِهء مُوَجَهاً خِطَابَه لِرَبّهِ حِينَ أب أنْ يَسْجدَ لآدم. 

قول الله عر وجل حِكَايَةَ لمعت ما قَالَهُ إبليس بَعْدَ جَلْسَاتِ مُحَاكميه 
في حِوَارٍ جَرَى بَيْنَهُ وَبيْنَ رَبُهه كما ظهر لي في التدبر التكاملِيّ. 

ه قل اريتك هدا أ كَرَّنتَ ڪي لين لَخَربَنِ إل يور الْعِيَمَةِ 
ایک درسم إل تياد 46 : 


خاطبٍ إبليسٌ اللْعِينُ رَه مُعْتَرضاً عَلَيْهِ بوَقَاحَةٍ قائلاً له : 


الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 50) سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


«أَرَميئة»: أي: ارات تَفْسَكَ وَمَا فَعَلْتَ إِدْ كَرّنْتَ عَلَىَ مَنْ لا 
يَسْتَحِقَّ التكريم» لِأنْكَ حَلَفْتَهُ ِن طين. 


ويمكن أن نعتّبر الكاف مُوَّكَدَةَ للخطاب الذي دَلْتْ عليه تَءُ 
المخاطب» ولكنّ التقدير الأول أَرْجَحٌ فيما أرَى. 


لهذا ألَنِى رمت ع4 : هذه العبارة بَدَلُ من كاف الخطاب فى 


ر ر 


#أرء يتك # والمشارٌ إليه باسم الإشارة #هذا» هو آدم عليه السَّلامء 
واستَعمل إبليس اسم الإشارة للمشَّارٍ إليه المفرد لِيشْعِرَ باحتقاره لآدّم. 

«حرَنتَ ع4 : أي : جَعَلَتَهُ أكْرَم مني» وفضَلَتَهُ علىّ . 

«لَينَ أَحَرَتَنِ إل يَوْرِ الْقِيمَةِ : الام في لن واقِعَةَ في جواب 
قَسَم محذوف› وتا مُوَظكَة للقسم . 

والمعنى: أَفْيم لَيْنْ أَمْهَلَْنِي فعلاًء فَأبَْيئتي حياً كما وَعَذْتَتي إلى يوم 
القيامَةء وهو يوْمٌ قيام السَاعَة التي تنتهي بقيايها روف الحياة الذَّنِيا كلها. 
وهذا دل عل ان 8 قيام السَّاعَةَ وبَأ البَعْت للحساب» وفَضل القضاء» 
وتنفيذ الجزاءء قَدْ كان مَعْلُوماً للجنّ» إِذْ إبليسٌ واجدٌ مهم» وكانَ مَعْلُوما 
حَنْماً للملائكة؛ وأنَّ الجنَّ كانوا مَوْضْوعِين موضِعٌ الامتحان في الحياة 
الديا فل الإسن:. 

والفعل في #أَخَرَتَنِ4 هو فعل الشرط في عبارة #الَينْ». 

...لَك فرتم إل تيا 463»: الفعل في «الأحْتَيكنَ» 
جوابٌ الشرط. المغئّئ: لأَضَعَنَّ اللْجُمَ في أختاك دري آدم» كما تُوضَعْ 
اللْجُمُ في أخناكِ الدّواب. لتطويعها وقِيّادّتها أو سَوْقِهَا إلى حيْتٌ يريد 
مطوّعها . 

في هذه العبارة اسْتِعارَةٌ محري إِذْ شَبَّه إِبْلِيسُ دري آدَمَ بالدَّوَابٌ التي 


الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 56) 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 
تطوّع للركوب والقَيّادة والسوق» ولم صرح بِلَفْظ الدّواب» بل جاء بشيء 
ا رو بقارن لوده 
من خصّائصها يدل عليهاء وهو اختناكهًا لتطويعها. 
يقال لَمَةَّ: «احْتَتَكَ صَاحِبُ الدَابَةِ دَابَتَهُه أي: وضّعَ الحَبْلَ أو اللْجَام 
في حَتَكهًا لِيَطوّعَها للركوب» والقِيّادَةٍ والسَؤق. 


فالمعنئ: لأجْعَلَنّ ذرَيّةَ آَدَمَ كالدّوابَ الّتي نوع بوَضع اللَّجُم في 
أختاكهاء وَلَأَسَيّرتَهُمْ في هلزو الحياة الدّنيا عُضَاءً لَكَء ولَأنْفلَتَهُمْ حَُطُوَةٌ 


o2 


۶ ت ٤ء‏ > سه سوس o‏ 7 
فخطوة» حت أوصِل من يَسْتَجِيتٌ لی نهم إلى دركة الكافرينٌ المجرمينَ› 
الْذِين يَسْتَحِقُونَ العذاب الأَبَدِيَّ الخالِدَ في الجحيم. 

واسكَفنى إبليسٌُ فقال: إلا يِيلا»: مُريدا بالفلبل ن ل بار 
ِوَسَاوِسِهِ وتَسُوِيلاتِهِ مُظلقاً وهُمْ المُحْسِنُونَء والأبْرَارٌء وكايلوا التَّقْوَىء 
وهُم المخْلَصُونَ والمخُلِصُونَء كما جاء في النَصُوصٍ الأخرى. 

فول الله عر وجل 'جكاية لما رد نه. جل جلاله :على إبلنين اللعين: 

قل اذب هن يك نهر ت جَهَئَرَ جراؤگ جره ترف 69 
ََسْتَفزِدٌ من أسْتَطْعتَ يتهم بصتك ولبلب لهم بيك وجل وَسَارِكهُرٌ في 
مح ع مه روم وه د تر و ر ا ا > o‏ 
الْأَمَولٍ والأولد وعذهم وما يودهم شعن إلا عْروًا 9© إنَّ عِبَادِى ليس 
اص ردح ل دو أ ن ل 2 2 
ك هر سلطن وك بيك وڪيا 4 : 

أي: اذمَبْ فأنْتَ مُمَكَنٌ ممًا أغْدَذْتَ نَفْسَكَ للقيام به من إِغُراءِ 
وإِغْوَاءِء دُونَ أن يكُونَ لَكَ عليهم سُلْطَانْ يُلْفي إراداتهم الحرّة» فَمَنْ تَبِعَكَ 
في كُفْرِكَ وَتَمرّدِكَ على طاعټي وحُقوقٍ رَبُوبيتِي له وحقوق الي مِنْ دريةٍ 
آدم» فإنَّ عَذَّابَ ّم جَرَاؤُكُمْ جَمِيْعاً حَالّة كوه جزاءً مَوْفُوراًء أيْ: كثيراً 

۶ و ع 2 0 5 
واسعاًء يأحُذْ كُل واجِدٍ مِنْكُمْ جَرَاءَُ بِالْعَذْلِ فيها . 

5 يَ رو 0ن و و مد ا 

ولله - جل جَلَالْهُ وتظع سُلْطَائَهُ - حِكْمَةٌ بَالِعَة في هذا التمُكين 

لوبليس وجِنُوده من الإغراء والإغواء. ِالْوَسْوَسَةٍ والتّسُويلات واستثارة 


الأهواء والشهواتء دُونَ أن يكونً لَهُمْ سُلْطَانٌ يُوَنْرُونَ فيه بِالْجَبْر على 
الموضوعين في الحياة الدّنيا موضع الامتحان. 

وهِذِهِ الحكْمَّةٌ تَظهَرُ لنَا حيئما ندرك أن إرَادَاتهم الحرَّة تَكُونُ في 
العياة الذيا عند الأقنارة الجر سانا ين طريق الخيرء: وطريق ال 
بَيْنّ نَجْدٍ الخير والْهُدَئ ومنطق العقل والحكمة والرّشدء من جهة اليمين» 
مع الإغراء بالسعادة الحقيقيّة العاجلة والآجلّة» والخلود الأبدي فى جِنّاتِ 
النعيم» والخلاص والنجاة من عذاب الجحيم› وبين جد اشر والضلال 
وزينات الحياة الدنيا وشهواتها ومُعْرِيَاتها العاجلاتء وَمَعَها رُخْرّفُ 
وساوس الشياطين e‏ وإطماعهم بالباطل» ووغودهم الكاذئات» 
وحبجَجهم الباطلات» معَلَمَةَ ب بتَحْقِيقِ عَاجل الأهواء والشهوات. 

وبهذا يم التكاقوٌ بَيْنَ جواؤب طريق الخير والْهُدَىْء وَجَواذْب طريق 
الشّرَ والضّلالٍء في التأثير عَلى الإنسان. 

وعندئذٍ تكون الإرادةٌ المقْرنَةُ بِالْقُوَةِ الإذراكيّة الواعِيّة» في المخُلُوقٍ 
۱ لممتَحر هي المرّججحة في السَيْرٍ في ریق الخيّر والهُدّئ. أو السَيْرٍ في 
طريتي الشَرَ والضَّلَالٍء خلال رِخْلَةٍ الامْتِحَانِء في مسيرة الحياة الذنيا. 

والتمكين الذي أَعْظَاهُ الله - جل جَلَالُهُ وعَظمَ سُلْطَائَهُ - لايس 
وجنوده» دون أن يكون لَْهُمْ ساظان جَبْرِي على العباد الموضوعين في 
الحياة الدناة موْضِع م الامْيِحَان» يتَلْخَصُ بار عه يَعَقَ مجاللات: 

المجال الأوّل: المجالٌ الإِعْلَامِئْ الدَّعَائيء بِالْوَسَاوِس والتَّسْويلاتِ 
وأنواع لا تخصرٌ مِنْ زرف الْمَوْل. 

دل على هذا المجال قول الله عرّ وجل في هذا الدَّرْس من دُرُوس 
السورة» لإبليسٌ اللّعين: 

«... وَسْتَفْزِدُ من اسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْيَكٌ . . . 69 » : 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 58) 


«وَاسْتَفْزِز4: أي: واغْمَلْ بوَسائِلِكَ الصَّوَْيّةِ الإعلامية» لِتَسْتَهِرَ بها 


2 2 < o 5 o r ea 
مَنْ تَسْتَخْفُ منهمء فَدُنْهضُهُ مِنْ مكان اسْتَفْرَارِهء وتَجْعَله يتَبِعَك بِحَمَاقَةٍ‎ 


م 


يُقَالُ لَْمَةَ: «اسْتَمَرٌ الخوف فلاناً» أي : اتعهنة فاه ويال 


«اسْتَمَرّ المنادي قَوْمَه» أي: أثارهم وأَرْعَجَهُمْ REE‏ 
وا 9 لِتَلِبيَةِ النداء. ويقال: (اسْتَمَزَه) أى : استخفه بالمخيفات 


ص . مس م 


NA ل‎ 


والمفزعات» واسْتَحْرَجَهُ وَحَتَلْهُ حى ألقاهُ في مهلكة. 

ومن النلاحطا أن قاطي الانين الذين تلئون با لاء مق شباطين 
الجنّ تعليماتهم» ويُضِيفُونَ إليها إِضَانَاتِ لا يَسْتَطِيعُها أؤلِياؤهم من الجنّء 
قد اسْتَحْدَّمُوا فى هلذا العصر وَسّائل الإعلام المختلفة» للإغراء والإغواء 
والتضليل» والإخراج عن صراط الله المستقيم» والسَّوْقٍ إلى سبل الجحيم» 
وهي جميعُها تَدْخْلُ تحت عنوان «الاسْتِفْرَاز الضّوتي». 

ويَدْخُلُ في الاسْتَفْرَازٍ الصّوْتي كل وسَائِْلٍ الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمشاهدةء إذ القاعدةٌ الأولّئ لكل ذَلِكَ: رُحُرف الْقَوْلٍ الي 
يُظْلَقُ بالصَّوْت . 


المجال الثاني: جَمْعُ الجثود والأغوان والأنصار» واستخدامُهُمْ في 
الإغراء والإغواء» من شياطين الجن والإنس. 

دلَّ على هذا الجمع للجنود قول الله عر وجل في هذا الدَّرْسِ خطاباً 
لإيْلِيسَ اللّعين : 

. . .ولب عَم ميك وجيت ... 4€9: 

وجب4 : أي : واجْمَعْ يُقَالُ لغدّ: أجلت الْعَدُوٌ على عدر أي : 
جَمَعَ جُنُودَهُ وأَنْصَارَهُ وأغْوّائه» لتحقيق غايته. 


0 


الدرس العاشر : الآيات من 51 - سورة الإسراء/ :6 نزول 


«ضيك4: أي ما لك و تايه اله مُرْسَانِ» 
ذِكْرٌ عن 
أي متقوياً رانك ا انون عل الخثول. ٠‏ 


#ورجلكت# فيها قراءتان: بإسْكان اليم وهو المنصوص عَلَيْهِ في 
كتب اللقة ويكسر الجيم؛ وهي فراءة حفص عن عاصم»› ولا ل أن 
ون ل في الكلمة. ای ومتقوياً بالجنود المشاة على أرجلهم . 

وقد كافك رركن الارن تالف نزو قا شان ن 
الخيول» ويقاتلون وهم عل ظهورهاء وهم القوّة الاش ومن مقاتلين 
رجال يمْسُونَ على أَرْجُلِهِمْء يُقَاتَلُونَ حينما تَلْتَحِمُ الصفوف. 

الخد 0 لتحقيق ما عَرَمْتَ عَلَيْهِ من إغراءٍ وإغواء كل ما 

جیب ت عي مت یک كلعز كيه س من بز 
وإضلالهم» وَسَوْقِهِم سد 5" ا 


¢ ور 


ومن الملااحظ أن جنود إل من الإنس مون قُرَاتِ اظ 
وكثيرَةًء ولو فى جمعها أموالاً كالجبال» للقيام بأغمّال الإغراء 
والإغواء والإضلالء لإِبْعَادٍ عَنْ صراط الله المستقيم» وإخراج سالكيه 
منه. 

المجال الفالث: مُشَارَكَةٌ الئاس في كشب أموالهم» واسجيلاو 
أولادهم . 

دل علخ هله المشاركة فول اش غ وجل فى هذا الدرس تخطاباً 
لوبليس 0 

وسار هر ف لْدَمولٍ والْأَولد. . . 9 > : 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من "5١١‏ 5868) 


إن مُشَارَكة إبليسٌ للتاس في الأمْوَالٍ والأولادء تَكُونُ بإِضْلَالِهِمْ حَنّى 
بطبقوا ما ما يَضْعْهُ لهم من مَذَاهِبَ وأفكار وإباحِيّاتٍ لِكَسْب الأمُوَالِء والأولاد. 


فهو ريه أن يأكُل بَعْضُهُمْ أَمْوَالَ بَعْضِ بالباطلء ظلماً وعُدْواناً 
بمختَلِفٍ وَسَائْلٍ اللَّصُوصِيَّة والسَلْبَء والنَّهْبٍء والْغِشنَء والتطفيف في 
المكيال والميزان وغير ذلك» وحن يَسْبُوا قوانينَ طاغويّةٌ تُكَالِف شريعة اله 
وأخكامة لعِبّاده. 


ومن ا ل ا ١‏ التي في للب 00 البوية. 
أموال ا الاس : في أي أَصْحَابٍ هذه ا يَتَصُرّفُوَنَ 8 على 
مُناهج إبليس ١‏ وهذه من مشار كة الشيطان» بمناهجه للناس ة في أموالهم. 


ومن أمثلتها أيضاً المضاربات المحرّمة» والاحتكارات» والغش» 
وأنوع القمارء وقرارات التأميم الاشتراكيّة والرّشوات والسّرقات. 

وقد ضار الغيطان ابلس الْلْسِن خريكا لاسن بمتاهجه المخالفة 
لصِرَاطٍ الله المستقيم» في معظم أعمال اساب المالٍ وَجَمْعِهِ ومَنْعِهِ. 


0 


وأمّا مُشَارَكَةٌ إبليسٌ للنّاس في الأولادء فتكون بإِغْرّائهم حى يخالِمُوا 
صِرَاط الله المستقيم» فيما يُرَيْنُ ويْحَسٌنُ لَهُمْ من حُب الشَهَواتِ المحَرَمَةٍ 
التي نهئ الله عنهاء واسْتِبلادٍ الأولاد بغيْرٍ ما شرع الله. 

ومن الملاحظ أن دَعَوَاتٍ إِبَاحِيََةِ قَضَاءَ شَّهَوَاتِ الفروج ‏ دُونَ أي 
ضابط دِينِيٌ 0 در أو صِحِيّ أو مَصْلْحِيَ اجتماعِيَ أو فَرْدِيٌ وانتشارَ 
هذِه الإباحِيّة فِي الْعَالّم > بِتأثير الدّعَاةٍ و المنْعَشِرِينَ الدَّاعِينَ إِلَيْهَا حى في 
مُؤتمراتٍ تَرْعَاها مؤسَّسَاتٌ وَدُولء قَدْ أمْسَتْ لُعْبَةَ اليس وجنودو من 
شياطين الجنّ والإنس في عَالَمِنَا المعاصرء وثَدْ كان لَهُمْ نُطَرَاءُ فِي 
مُخْتَلِفٍ مم الأزض وشُعُوبها في الْعُصُورٍ الْعَوَابر. 


oN 


الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 58) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وظاهِرٌ أن مُمَارِسَاتِ الاس الإبَاحِيِّاتٍِ في هذا المجال هي مِنْ 
مشاركة إِبْلِيسٌ اللْعِينٍ لَهُمْ بمتاهجه» في أؤلادهم الَّذِين يولّدُونَ لهم من 
َير الطِيقٍ الذي شَرَعَهُ الله عر وجل لِعبَاده. 

المحال الرابع : مواعيدٌ إتليس وجئوده للناس الْقَائْمَةٌ على التغرير 
بهم ٠‏ لاستدرًاج جه إلى مَهَالِكُمء أو إزلاتهم إل تكد الحياة الها 
ومتاعبهاء والجرْمان من سعادة النَفْسء وراحة الضمير» ثم م إلى عذاب الله 
يوم الذين. 

دل على هذه المواعيد التغريريّة الكاذبة» قول الله عر وجلّ في هذا 
الدّرْس لإبْلِيسٌَ اللِّين. 

«وعِده»: أي: وَرَيْنْ لهم بما َقَدَمُ لهم مِنْ وُعُودٍ كاذبة» الابْتِعَادَ 
عَنْ صِرَاط ربك المستقيم لعباده . 

أمثلة المواعيد ال ية الكاذبة» إغراءٌ الناس يِعٌدُوانٍ 

ومن خريرء إغراءٌ الناس بعضِهم 
عَلَى بَعْضِ » بالْخُرُوب الظالمة الآَثْمَق ع er‏ بأموال أو سُلْطَانِء أو 
وَس في الملك» وتكرن عَاقَيْتّها ملايين القت وراب الْعَمْرَّان) وانتشار 
الْمَمَادِفق الأرض 

وفي تخذير الله عرّ وجل النَاسَ من مَوَاعِيدٍ الشيطان الكاذبة» قال الله 

...وما يَهِدُهُمٌ الشّيطنٌ إلا عُود. . ٠‏ 469 : 

الْعُرُور: الخْدَاعٌ والإِظمَاعٌ بالبتاطل. 

أي: وما يَعِدُهُم الشيطان إلا وعدا عُرُوراًء مُحَادَعةَ وإطماعاً 
بالباطل . 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من  5١(‏ 58) 


جاء الوضفٌ بالمضدّر للمبالغة» حتّئ كأنّ الْوَعْدَ هو عُرُورء من شِدَّةٍ ما 
فيه من تغرير» ومخادَعَةٍ وإظماع بالْبّاطل. 

ومن أمثلة وعْدٍ الشيطان للإنْسانٍ أن يُوَسْوِسَ لَهُ بأنَ المال هو وسيلة 
السَّعَادَةَ في الحياقء فَيَغْتَرُ الْإِنْسَانْ بهلذِه الوسْوّسَةٍء فَيَشْقَى في جَمْع الما 
من كل طريقٍ مُحَرَّمَةٍ يكون بها ظالماً آثماً مُعْمَدِيا . 

ومن الأمْئِلَةٍ أن يُكَرَفَ الشَّيْطَانُ الإِنْسَانَ من الْبَذْل في وجوه الخير 

ءَ مَرْضَاةٍ الله» ويغريّه بِالبَْحْلٍ لئلا يَكُونَ عَالَةَ عَلَى غَيْروء وأن يُعْرِيَه 
ِالْبَذْقِ الكثير في الشهوات واللَّدَاتِ وتحقيق الأهواءء لاغتتام مَُع الحياة 
الذنيا قَبْلَ أنْ يَأتيَهُ الموت الذي لا بد مِنْهِ. 

ومن الأمثلة أن يَعِدَهُ بتحقيق أمانيه ومطالبه من الحياة الدنياء إذًا 
الْتَمَْ إلى دَوْلَة كافِرَة عُظَمَْء أو انْتَمَْ إلى جماعَةٍ سرية خبيئة لا تُؤْمِنُ 
بالل ولا بالْيَوْم الآخر. 

إلى غير ذلك من وُعُودٍ يَصْعْبٌ تَحَْدِيدٌ اختمالات صُوّرِها. 

وبعد البيان السابق أبانَ الله عرّ وجل أنه قال لإبليس في آخر الحوار: 

لل عِبَاِدِى لس لكت ROS‏ وگ برك وحكيلا 4092 : 

ا إن عبادي الذين 10 بي 2 ومون بحمايّتي» مؤمنين بي 
مسلمين لي» دل امك فم ُؤَثْرٌ به عليهم» > لأنّي بعرّتي وفذرتي 
على ا افا سارف إل تى هاب وة :ولق ارتكثراا يعض الام 

yy 

95 عباوي كُلّهُمْ لا أجمَل لَكَ سُلْطاناً + ج جَبْريّا عليهم» لي به إراداتهم 
احرف ولا يكن مِنْكَ لهم أكثر من از الأسباب الإغرائيّة غير 
الإكراهِيّة ولا الجبرية. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من )7٠١  55(‏ سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


وعبارة: ...وگ ريك كيلا © * ذَاتُ عدّة أهداف: 

الْهَدَكْ الأول: التَّلُويحٌ لإِبْلِيسٌ بالانتقام الشَّدِيد إذا حَاوَلَ تجاورٌ 
حدودٍ الإغراء والإغواء يما مكنة :الله ندع قله له اراد 

الهدّف الثاني: تَوْصِيَُ المؤمنين بان يَتَوَكّلُوا على رهم ليَحْمِيَهُمْ مِنْ 
إغواء الشياطين؛ فمَنْ تول عَلَى الله ماه قَصَائَهُ وحَمّاه. 

الهدف الثالث: التَّذْكِيدُ بعْنْصّر من عناصر القاعدة الإيمانية» وهو 
أنَّ الله عليم قير حكيم. رن الكون إلا بتقديرءٍ أو تنه 
وإذنه» فإذا عَلِمَ صِحَةَ إيمانٍ عَيْدِهِ وصِدْقَهُ؛ وتوكُلة عَلَّيْه وفَمَهُ للْعَمَلِ 
IES‏ 

التوكل على الله: الاسْوَسْلامُ ليه وتفويض كذبير الأمور إلّيه» لتحقيق 
ما يَرْجو المتوكل» مع القيام بالأسْباب المستطاعَة الماديّة والمعنوية طاعَةً لله 

الباء في: #رَيْكَ4 زِيدَت لتوكيد أن الله كمَئ وَكيلاًء والأصل: گفی 

وجاء الخطاب في العبارة بأشلوب الخطاب الإفرادي ليَشْعُر كَل 
مُحَاطبٍ أنه موجه له من رَبَه جل جلالهُ وعَظمَّ سُلْطَائه. 

وبهذا انتهئ تدبر الدرس العاشر من دروس سورة (الإسراء). 


والحمد لله لله على مدده ومعنوته وتوفيقه . 
نا نا ينك 


)10( 
التدبّر التحليلي للأزس الحادي عشر من روس سورة (الإسراء) 
الآيات من )٠١  77(‏ 
وی الى يبى کم انثلك ؛ ف البخر لبوا من صلب إِنَّمُ كانت 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (557- 01٠١‏ 


بم یا 9© إن تق الث في الث کل تن تق ]لا ا ها ن إل 
لير رضم کان لانن كفو 69 افایشر أن ييف یکم جَانبَ اليرِ أو سل 
يڪم حَاصِبًا شد لا يجن لي ركبلا 69 ار اير أن يييدكه فيه تار 
بو ييا © # وِلَْد كرمتا بن ادم ولت فى الْيرِ والبحرٍ وَردَفتهُم 


9 
علس ود رزو مم 4 
0 3 3 
بش 


5 سے رض مدوم 2« 0-1 
مت لطبت وَفَضَّلتَهِمْ عل ڪر يبن لقا تَفضِيلًا 409 : 


القراءات : 

۸ 599 - ه قرأ ابْن كثيرء وأَبُو عَمُرو بنون المتكلّم العظيم في 
الأفعال التالية: 

وقرأها رُرَيْس عَنْ يعْقُوبء وأبو جغفر بِحُلْفٍِ عن ابْن وزدان: 

وقرأها باقي القراء العشرة: [يَخْسِفٌ - يُرْسِلَ - يُعِيدَكم - فَيِرْسِل - 
فيَْفَكُمْ] بالياء. 

ومؤدَّى هذه القراءات واحِدٌّء وفيها تَمَنْنُ في الأداء البياني - وزياكةٌ 
هيب في قراءة: [فتُعَرَدَكُم]. 

٠ _ ٩‏ قرأ أبو جَعْمّر: [مِنَ الرياح] بالجمع وهو يَدُلّ على تَعَدَدٍ 
أنواعها . 

وقرأها باقي القراء العشرة: [مِنَ الرّيح] بالإفراد. وهو يدل على 
الجنس. ومؤدى القراءتين واحد. ۰ 
تمهيد : 

هذا دَرْنٌ يكْشِفُ الله عر وجل به أنَّ النّاس يلجؤون إِلَى رهم عند 


الدرس الحادي عشر: الآيات من (77- )۷١‏ سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول 


المخاوفٍ والضّرٌورات الشديدات, فإدًا كنف عَنْهُمْ الع ا 
- أغرَصُواء والسَّبَبُ فى ذَلِكَ أن الإِنْسَانَ كمُورٌ ِنِعَم الله عليه» مع 


وفيه معالجة للنَّاسٍ تجاه هذه الصَّفَةٍ الذَمِيمّة فيهم» الناتِجَةٍ عن 
اختيارهم الحرّء لِيَتَهَرَبُوا من ية واج الشكر. 


التديّر التحليلى : 


رَبك الى بی كم الت ف البخر لتوا ين ضيبت للم كات 
غءه س 
بم 7 49 


«رّجَا فلانٌ e‏ يرجوه» زو وزجرا ورّجَاءً . فَأزخَاةُ يُزُّجِيه) : أي : 
سَاكَهُ برفق» ودَفعَه. 


َع 
3 


«التللت4»: مَكبُ الْبَحْرء يظَلَقُ على الواحد وغيره» ويُذَكّر ويُوَنْتُ 
فيقال: هو الفلك. وهي الفُلك. 


0 


«لَِبَدُاْ من مَضْلِوة4: أي: لتَظلْبُوا أَرْرَاقَكُمْ وَغَيْرَهَا مما تَحْتَاجُونَ 
إِلَيْهِ من دُنْياكُم» من ضل ربكم الذي قصل به به عليكُمْ ايها الئّاس» إِذْ كل 
ما الوه بك همأ تجِدُونَ فيه يرا لكم فى نياكم وآخرتکم» هو 
مِنْ فَضل الله عليكم. 

ِنَم كات کم ًا : أي : إِنَهُ رَحِيمٌ بكم دواماً» ل عليكم هو 
من آثار رَحْمَتِهء والجملة تتضَمّن معنى التعليل لما يتفضل الله به على عباده. 

فعل «كان» هنا يَدُلُ على الكَيْنُونَةٍ الدائمة» وهو بماثبة فِعْل مؤكّد 
للإسناد فى الجملة. 


فالفعتى: رک ايها الحا الذئ بين ی دواماً بِصِمَاتِ 
رُبُوبيّتهه المتصرّقة بِكُمْ الکن كله في كل حَرَكَةٍ وسّكُونء وزيادةٍ أو 
نَقْصِء وتغْييرٍ أو تخويل؛ هُوَ الَّذِي يَسُوق لَكُمْ رفي مَرَاكبكُم الْبَحْرِيّةَ 
جين 0 في تتقلاتكم الْبَحْرِية مُسْتَوِينَ على ظُهُورِهاء 3 
باسْيَخْدَامِهَا مَظلُوبَاتِ مخكَلِمَاتِ مِنْ دُنْياكُمْء وهو يُحَمّقْهَا لَكُمْ مِنْ قَضلِهِ 
لاه جل لاله رج بک دواماً في حياة الابتلاء الي وَضَعَكُمْ فيها . 

جاء هذا البيان مُنَبّهاً علّى عُنْصرِ من عناصر الإيمان» بشأنِ جُزِيًةٍ 
من ججْئيات تصاريف الله عر وجل 0 كَوْنِهِء تَوْطَِةَ لكَشْفٍ أن الإِنْسَانَ 
الَذِي يَكرَعْرَع مضل الله الذائم عَلَيْه كَفُورٌ لنم رَبِّ على يَلْتَجِىء َيه 
لمعتيق ا ا فإذا و اعرف 
عَنْ رَبَه» ولم يغبا بان يودي واجبّ الشكر له. 

وَأنْبَعَ اله هلذا الشف بِبَيَانٍ إقناعِيٌ حكيم لِلْكْمُورِينَ من الناس. 


قول الله عر جل 3 خطابٌ الناس: 
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م 
Zh‏ 


» رتا مک ر في لبر صل من تذعون إ 
رضم ان لانن 1 2 

3 ودا سڪ اش البخر . . . #: ای وَإِذًا اشْتَدَّتِ ا ت ا 
الْقْلْكَ يَميناً وشِمَالاً 00 ا 0 مواج الخ باضطرانا شيد 
وخفتَمْ من العَرّق. ۰ 

سى الله عر وجل هلذا مَسَّاء لأنَّ الصّرَّ لّمْ يَنْزِلُ بَعْدُء وإنّما بدأت 
أياديه تَمَسُ مسا يُخاف مِنْ بَعْدِهِ نُرُولُ الضّرٌ براكبي الْمُلْكء إِذْ تَغْرَفْ أو 

ري ر سس تراس سم م 6 م عم 

٠‏ %. . .صل من تدعون إلا إياه.. . 69> : أي : : ضاعً وَانْعَدَمَ كل 


e‏ و عم 


مَذْعُو تَدْعُونَهُ من آَلِهَةِ من دون الله إذ لا أحَدَ مِنْهَا يَسْتَجِيبٌ ذعَاءكم» 
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لأنَّهَا يَاظلّة لا حَقيقَة حَقِيقّة لإلهيّتها. إل أن دو الله ري ۾ فهو يَسْتَجِيبٌ 
دُعَاءكمء فيُهَدَىءٌ أَمْوَاجَ الح ويسكن الرّياح , ويُوصِلَكُمْ إلى لبر مين 


٠‏ ...ا نک إل لير صم . : © »: أي: فَلمًا دَعَوْنُمْ الله 
رَبكُمْ وَاسْتَجَابَ دُعاءكم ونَجَاكُمْ مِنَ الْهَلَاكِ الذي كم تَحَاقُونَ أن يَنْزِلَ 
وَأَوْصَلَكُمْ لالب وَشَعَرْتُمْ بالأمُن وَالْلمَانيئة ع الأزض» 
أعرَضئم عن عند ريم وشکره على ما أزلاكم؛ وتوجَهْتُمْ م لمصَالِحِكُمْ مِنْ 
دُنْيِاكُمْ وَأَهْوَائِكُمْ وشهواتِكُمْ» وَعُدْتُمْ إلى ما كُنْثُمْ عَلَيْهِ من اسْيَغْراقٍ في 
مَعْصِيَةَ رَبُكُمْء وتَتَكْب الصراط السَّوِيَ الّذِي أبَائَهُ لعباده» وأْمَرَهُمْ يسُلُوكهٍ 
في رِحْلَةٍ امْتِحَانهم في الحياة الدّنيا. 


«يَدمْ4: أي: حَلْصَكُمْء ضُمنَ هلذا الفْعْلُ معئئ الفعل في 
0 عدي تَعْدِيته» فَمَعْنَى العبارة: فَلَمّا نَجَاكُمْ مُوصِلاً إيّاكم إلى 
ال أغْرضتَمْ . 

الإعراض: حَالَةٌ وُسْطَئ بَيْنَ الإقْبالٍ والإذبار» ويكونُ هذا الإعراضٌ 
بِانْصِرَافٍ الإِنْسَانٍ عَنْ حَمْدٍ رَبه» وَشْكْرِهِ بطاعته» والْعَمَل بما يُرْضِيه 
وفلذا الروينت قد بقلت عل ا ۰ 

أمّا عَوْدَةٌ الكافِرٍ إلى كُفْرِهِ بَعْدَ هلو الحالَةٍ فينظبق عَلَيْهَا مع الْإدْبَارٍ 
والتولّيء وهُما أشَدٌ من الإغْرَاض» وهؤلاء يبق عليهم ما جاء في 
الآيتين (۲۲ و71) من سورة (يونس/ ٠١‏ محصف/١0‏ نزول) وما جاء في 
الآيَتَيّْن ٦۳(‏ و55) من سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 05 نزول) وما جاء في 
الآية (75) من سُورَّة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 860 نزول). 

« ...ن لانن كوا 69 €: أي: والسَّبَبُ في الإغراض أن 
الإنْسَانّ كقوذ شوو أي : عقن جود الت اونظ للك أن داف 
لمجحودٍ نِعْمَةٍ مَنْ نَم عَلَيْهِ يَرْجعٌّ إلى عامِلَيْن : 


00 


اه 
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الأول: الكِبْرٌء ورَعْبَةٌ الإنْسَان فِي أن يَكُونَ مُسْتَعْلِياً غَيْرَ ذي حَاجَةٍ 
إلى غَيْرِهء فَهُرَ لا يُحِبّ أنْ يعرف وة غَيْرِ عليه. 

الثاني : التَّهَرْبُ من تَأَدِيَةِ واجب الشّكرء لاه مى أَعْلَنَ اغْيِرَافَهُ بمب 
ذي المِنَّةِء گان مَسْؤُولاً 7 أمَامَ الاس عَنْ شكر مَنْ أَنْعَمَ علَيّه بما 


هت 


تعن مور كر 

كَقُور: مِنْ صِيّعْ المبَالَمة» أي: ير جُځودِ ما َنِم پو عَلّيه من 
ِعْمَة. وأمْبَحُ كُفْرٍ التق مجحو الإنْسَانٍ نعَمَ الله عَلَيْه إذ لا بَقَاء له فى 
الوجود أو في السَّلَامَةٍ إلا نعم الله عَلَيْهِ. 


َوْلُ الله عڙ وجل مُحَاطباً الْمُعْرِضينَ خطاباً راتيا لا مَهْرَب مِنْهُ: 
افامنشر 0 جَانِبَ لبن أو َسِلَ يڪم حاضيا ر لا يدوأ 


وحيلا e‏ من أن يويك فيه تاره أخرئ مسل کم 6 قَاصِفًا س 
به کر كي م لا يما لک ا ب یا @4: 

0 2 0 2< 8ع ع مه اث رويس ۴ 2ن 

ب آلله ل ل ا 
الْبَحْرٍ إِذْ مَسَّهُمْ الضْرٌء فنَجَاهُمْ من الها وأُوصَلَهُمْ إلى الب أ سْيِلَة حول 
عِدَّةٍ به أن يرل عَلَيْهُمْ بواحدٍ مِنْها الضُّرّ الذي كارا قد 
حَاقُوا مِنْهُ وهُمْ في الْبَحْرِ الثَّائْر والرّيح الْعَاصِمَةَء وهي أَحْدَاتٌ لم تكن إلا 
ِقَدَرٍ الله وَقَضَائِهِ وحَلْقِِء ولَمْ يَكُنْ إيقاقها وإِسْكَاها إلا بِمَدَرٍ الله وقضائه 
وة 

الاختمال الأؤل: أن يَحْسِف الله بهم الأرض من تَحْيِهمْء مَيُهْلِكَهُمْ 
وهُمْ في الْبَرْ لا في البَخرء فَهَلَ هُمْ في أمْنٍ من حُدُوثٍ هذا الْحَسْفٍ لو 
شَاءَهِ الله القدير على ما د 

دلّ على هذا الاختمال قول الله عر وجل: «أَنََيْشْرٌ أن يف بک 
جاب أليرِ. .. © 4؟: 
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أي : أمَلَكْتُمْ بِقُدْرَاتَكُمْ جَانِبَ الْبْرٌ الْخَاضِع لسُلْطانٍ الرّبٌ وتَصَارِيفه 
أو أَحَذْتُمْ مِنْ رَبَكُمْ عَهْداً بان لا يجري فيه حَسْفاًء كَأمِْتُمْ مِنْ أن يَحْيِفتَ 
ريم بَكُمْ جاب ابر قيَْلِكَكُمْ فوب لكُمْ على كُفْرٍ يميه عَلَيكُمْ؟؟ 

لَقَدْ ظهر لي أن الفاء في «أفأينثر4 فَصِيحَة نعف على مَحذوف» 
وتقديرةُ ما سَبَقَّ إظهارُهُ في الشَرْح التَديرِي . 

الاخْتَمَالٌ الثاني: أن يُرْسِلَ الله عَلَيْكُمْ وَأنْتُمْ في الْبَرّ ريحاً تخمل 
الثْرَابَ وَالْحَصْبَاءَ مِنَ الأزضء فيز ذُلِكَ عَلَيْكُمْ ويَضِربَكُمْ به ضَرْبَ 
تَعْذِيبٍ فإِهْلاكَ, كَهَل أَنْثُمْ فِي الْبَرٌ يون مِنْ تَعذِيبكم وإِمْلَاكِكُمْ بهذا 
السب لو شاه اله القدير غل ما يشاب 


دل عَلَى هلذا الاخْيَمّالٍ قول الله عرّ وجلٌ: #... و سل عَيِكْمْ 
عات 42 69 94 : 


حَاصِباً: أي: ريحاً تَحْمِلٌ الرَّيحَ وَالْحَصْبَاءء وتَضْرِبُ بها الأشياء. 


#2 0 
© ماو 
أ 0 - 


والمعنى: أو مَلَكْتُمْ بِقُدْرَاتَكُمْ الرَياحَ وإِرْسَالَهَا أو كَمّهَاء أو أحَذْتم 
من رَبَكُمْ عَهْداً بان لا يُهْلِكَكُمْ بها وَأَنْتُمْ بجانب البرّء فَأمِْتُمْ مِنْ أن يسل 
رَبكُمْ عَلَيكُمْ حَاصِباً يكون سَبَبَ تَعذِييكُمْ وإِمْلاككُم . 

وخاطبهم الله عر وجل بِقَؤْله : 

...ر لا يدا کک ركيلًا 9+ : أي: ثم بَعْد أن يَخْسِف الله 
ِكُمْ جانب الْبَرِّ أو بَعْدَ أَنْ يُرْسِلَ عليكم حَاصِباً يُهْلِكُكُم لا تَجِدُوا لَكُمْ 
وَكيلاً يَتَوَكلُ أمْرَ دَفْع عَذَابٍ الله عَنْكُمْء أو يُسَائْلُ الله ويُقَاضِيهِ عَمّا أَنْرَلَ 


بک إِذْ هُوَ الْمَعَالُ لَمَا يَمَاءُء لا يُسْأَلُ عمًا يَفْعَلْ لَكِنّ أفْعَالَهُ كلها 


ت 


حَكيمّة» وهي في عِبَادِهِ لا تحرج عن دَائِرتي الْمَضْلٍ والْعَدْلِ عند الجزاء. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من 017١  55(‏ 
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و دوو ع اده < كله الكت وم 
الاختمال الثالث: اَن يُعِيدَكُمْ بمَقَادِيرِه الخفية إلى البخر مره أخرّى» 


طَانْينَ أنَّ الْبَخْرٌ هَاِىء» وأن الرَيَاحَ مُوَاتِيَةٌ لِرِحْلَةٍ بَحْرِيَة آمِنَةٍ عَلَى سَفِيَةٍ 
عظيمَةٍ قَوِيّة فإذا تَوَغُلْتُمْ في الْبَحْرٍ بَعِيداً عن الشَّواطئ» وعَنْ كل مُنْجِدٍ 
يُمْكنُ ان يُنْجِدَكُمء أَرْسَلَ عَلَيْكُمْ ريحاً شّدِيدة قَاصِفَةُ فَأعْرَقَكُمْ بها بِسَبَبِ 
َل علّئ هلذا الاختمال قَوْلُ الله عر وجلّ: «آمٌ e‏ يدك فنه 
ا لغری سل یکم صا من ازيح یغرم يما كترم ... © 4؟؟ : 
ه 4 هُنَا بمعنى «بَل» التي تُفِيذٌ الإضرَاب الانتقاليَ من معتى إلى 


. - 


ل رع ل 4 5 عاط ا ا 01 لاي 0 3 
e‏ #تارة أخرئ*»: اي : عَوْدَةَ أخرّىء أو إعَادة أخرّى» يقال لغة: 


«تَاوَرَهُ الأمْرُ؛ أي: عَاوَدَهُ تَارَةَ بَعْدَ ثَارَةَ» والمعنّئ: عاوده مُدَّةَ بَعْدَ مُدّة. 
التارة : المدة - الحين: 

ه اسنا من ألريح » : القاصفٌ: الرَّيحٌ الَتى 5 دند ا 
اع ةلمر e 5 ١‏ 4 صت وره وو 2. ۶2 25 
يقال : ربخ قَاصِفء ورع قَاصِفَة . 

والمعنى: َل أمَلكتُمْ بقُدْرَايكُمْ إِذَا عُدْتُمْ إلى رُكُوبٍ السَّمْنٍ في البحر 
بتفدير الله لتحقيق مطالِيكُمْ وَمَصَالِحِكُمْ أن تَحْمُوا أَنْمُسِكُمْ من أن يُرْسِلَ 
رَبُكُمْ عليكم ريحاً قَاصِفاء يكر مركم البخري2 فَيُغْرقَكُمْ» بِسَبَبٍ كُفْرِكُمْ 
نِعَم الله عليكم؟؟. 

وخاطبهم الله عر وجل بقؤله: 

: 4 © ...م لا يحوأ لك عا ہی بسا‎ ٠ 

«ييعًا): التبيع: الْمُطَالِبُ بالثأرء والّذي يِتَتَبّمُ عَيْرّه لاقتضاء شيء 
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0 0 ً< سا ه اق ل اسن اك 
مِنْ أؤلّيائكم بِالئَرٍ اء لِعَجْزِهِ عَجْزأً نَامّا عَنْ ذَلِكَ. 

مَنْ هلذا الَّذِي يَسْتَطِيعٌ مَُاضَاةَ رَبَ الْعَالَمِينَ أو مُسَاءَلَتَه أو التَأرَ 
مله إذا أَهْلَكَ بَعْض عباده» ا أْهْلَكَهُمْ فلي وهم ا 2000 
وَنَواصِيهِمْ بيو وحَيَّاتُهُمْ ومَوْتُهُمْ حَاضِعَانِ لأمْرٍ التكوينء إِنَّمَا أَمْرَهُ إِذَا 
ارادا أن يفون 5 كن افون کا 

وحَمَمّ الله هذا الدَرْسنَ بقوله عر وجل: 

e‏ 2 راص مسرم للم ل مولن | مس سو 

e‏ 0 ولقد كرما بی عادم وملدم ف البر والبحر ورزفنلهم 
الت ال وم ردس صوص 2 52 
لطبت وضَلتَهِرْ عل كث ينن لقنا فيلا 409 : 

e‏ ولقد كَنَمْنَا 320 بن ادم : يؤكد و - جل جلاله وعَظمَ لا 
4 کرم بي آم أي : فلب ورقع م شَأَنَهُمْ بين حل 

التكريم : اتن بِمَعْنَى التفضيل» ويأتي بِمَعْنَى التعظيم» ويأتي بِمَعْنَى 
مَنْحِهِ الصّمَاتٍ النَفِيسَةَ الى امسار بها عَلى غَيْرهِ. 

وإذّا نظرنًا إِلَى بني آَم وقارَنَاهُمْ مع الْمَخْلُوفَاتٍِ الْحَيّهِ المشْهُودَةٍ لاء 
وجَدْنَا أن جٌمْلَة صِمَاتِهِمْ في التكوين الرَبَانِي هِيَ أسْمَئ وأَئْمّسُ من صِفاتِ 
سائر الأحياء المذرّكة بالحواس 


: 


إن صفات الإنسان التَفْسِيِّة ولا سيما ما لَدَيْه من أجهرّة الْعِلْم 
والتفكير والإرادة الحرّة» صِمَّاتٌ يمار بها على سائر الموجودات الحيّة 
المدركة» وهِلذِه ميرّاتٌ ظاهِرَةٌ لا تحتاج تفصيلاً ولا إقامة بُرْهانٍ عليها. 

وجَْسَدٌ الإِنْسَانٍ في تَقُويمِهِ الْعَامٌ أ خر الا خاد الح المشوودة تقويما . 


وتَفُضيل O‏ وإبليس الجن ِالْعِلُم وأمرٌ الله لَهُمْ 


بال د دِ لآدم» بَعْلَ د تَفُوقِهِ في مَبارَاةٍ ءلم ا الأشياء الِّي سكل 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (55 - )۷٠‏ 


ر 


صِنَاتهاء يَدُلُُ على تفضيله بميزة العلم» ويدُلٌ أيْضاً عَلَى تَخُلِيفٍ أَهْل الملا 
لامك وان للق أن بنرا على أذ اله كرت عا الإ وال : 
إلا أ أن تَكْرِيمَ النزع ذي الإرادة الحرَّة ا ص 0 قَرْدِ . من أفراده» 


ما لَمْ يبت يُنْبت الْفَرْدُ أن أَهْلٌّ لهذا بعبودیټه الاختياريّة: للرتٌ الذي 
رمه باشل التكوين» فإذا لم د يُحَفَّنْ دَلِكَ رَد نَفْسَهُ مُتَسَمْلاً في الدَّرَكَاتِ 
وذ يَصِلُ باختياره الْأحَط فالأحطّء حى يكونّ في أسْمّل سَافِلِين. 
ومَنْ حَاقَطَ على مِقْدَارٍ ما من تكريم البارئ لَهُء گان لَه مِنْ مَنَازِلٍ 
الجئَةٍ مُتَصَاعِداً على مقدار ما حَاقَط عليه» وقد يَصِلَ باختياره الأكُمَل 
فَالْأكْمَلَ حَتَّ يون مِنْ الفردَوس 0 في جِنَّاتِ ا 


5 وو‎ m2 


موسَعَةَ سه جا تخرر في أشفار. 

ه اتم فى اتر رآبَمر4: آي: وأنْعمْنا عَلَيْهم بان تَحْمِلَهُمْ في 
الْبَرّ المراكبُ الحيوانيّة» ثُمَّ المراكبٌ غَيْرٌ الحيوانيّة مما هَدّيناهم إلى 
اكْتِسَافه - ويِأنْ َخْولَهٍُ في ار المراكك ع الحواية الى متيام إلى 
صُنْعِها مد أمَرْنا نوحاً بِصنْع الْمُلْكِ التي أنجيناه بها من الإغراق» هو 
والَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ واتبَعوه. 

ونْقَاسُ المراكب الجويّة على المراكب البرية والْبَخْرِيّة غير الحيوانية 
ولم تُذْكَرْ في القرآن لأنّهَا لم تكن كَدِ امْشِفَت إِبَانَّ نزول القرآن» ويَشْمَلْها 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/7١‏ مصحف/ ٠ 0 ۷٠‏ 


موس ت ع رە 10 7 


«وَلْيْلٌ وَالْمَالَ وَالْحَمِيرَ لرڪبوها وزية وعلق ما لا تعلمون 29> : 

ففي عارة: عق ا لا مَل تذل كل المراكب التي 
سيِكْتَشِفٌ النَّانُ قوانينهاء وطرائق صُنْعِهاء وَقُوَّة حَرَكْتِها لتأدِيّة الوظائفٍ 
والمنافع المطلوبة منها 


الدرس الثاني عشر : الآيتان )77-11١(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


« #...وردفتهم من الطيبت. . . 09 : أي : وَرَرَقْنَاهُمْ في الحياة 
الدّنيا بَععض الطَيِّبَاتِ من المآكل. والمشارب» والمناكح. وَمَمْيتِعَاتِ 
السَمْع والبَّصَرِ وسَائِرٍ الْحَوّاس 

وينو آَم مُمَضْلون بهذو الطيّبات على غيرهم من الأحياءء قَهُمْ 
يسْتَمْتِعُونَ بها في الحياة الذنياء رَعْبَةَ في أنْ يكوثوا من الشاكرِينّ لِرَبّهِمْ 
عليها . 

© ¥ . . . لته لته ل ڪر يسن لقا تَنضِيلا 629 4 ETE E‏ 
العبارة على أنَّ بَنِي آَم كَدْ يَتَسَاوَوْنَ مَعَ بَعْض مَنْ خَلَقَهُمُ الله فيما مِنَحَهُمْ 

وتُشْعِرٌ هذه الآيّة باه قَدْ گان من الواجب على بني آم أن يكونوا 
2 صَلَهُمٍ بو وَعلَى تكريمه لهمء لا أن كثيرين متهم 


4 


قد أَنبنُوا بَعْدَ اختارهم أ كرۇت وان الْمَلِيلَ جدًا نهم اكور و 
وبهذا انتهى ليو الدرس الحادي عشر من دروس سورة (الإسراء) 
والحمْدٌ لله على معُونَيهِ ومَدّدِه وتوفيقه. 


*# 385 4ه 


(05) 
التدر التحليلي للدّرس الثاني عشر من دُروس سورة (الإسراء) 
الآيتان: (۷۱ و؟/ا) 
قال الله عر وجل : 
ی شر ا تاس پاکیم 0 2 ڪب ييه تأزلهكت 
ن روم ok‏ 0 من کات فى هلزوه أعمن فهو في 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثاني عشر: الآيتان ۷١(‏ - 


القراءات : 

١‏ _ ه قرأ قالُونء وأبو عَمْروه والكسائيء وأبو جُعفر: [فَهْوَ] 
بإسكان الهاء وقرأها باقي القراء العشرة: [فَهُوَ] بصم الهاء. 

وهما لغتان عربيتان: 


تمهيد : 

هذا َرْسسٌ يشل عَلّى عَرْضٍ لقْطَةٍ من لَقَطاتٍ مشاهِدٍ يوم الدين» 
لأنَّ الاج الدَعَوِيّ الحكيم» ينبغي أن يضمن تذكين الْمُعَالَجَ آنا فاا 
ِالْمُرْهِبَاتَ المحَذّرَاتِ منْ عذاب الله على الكَفْرِ والْفْسُوقٍ والفضاة» وهو 
موصُولٌ بالمعالجات السابقات في السُورة» للمعنيّين بالمعالجة» وهم كُبراء 
مُشْرِكي مَك إِبَانَ التنزيل» وهو يَنْسَحِبُ على أمثالهم عَبْر تاريخ الناس . 


التدبّر التحليلي : 
قول الله عر وجل : 


0 ود 2 ر ا ر .4 و e‏ کے 
رم تدعوأ كل أناس پاليم فمن أوق ا سينو فأؤلتيلت 


يق تبر ول ذكثرة تيد @4: 

فى هذه اليه عرض من مشاهد يوم القيامة»› فيه فان نِدَاءِ 
رمن الاس يحصت ائه في 

الإمام : هو في الل تا 17 أو من ات پو ای م وهو ندل 


على المفرد» وقد يكون ا > مثل: صائم وصِيام» وقائم ويام › ومنه: 
«. . . ولبعَصلنَا للمتّقيت إماما 9 الفرقان. 


وجاء فى القرآن بيان أنَّ الله عرّ وجل قال لإبراهيم عليه السّلام: 
«.. إن جاك الاس ا 09 € البقرة. 


وذكر الله عر وجل أنه جَعَلَ في الناس أئِمّةَ يَهُدُونَ بأمرو» وجَعَل 


الدرس الثاني عشر: الآيتان (١/ا ‏ 77) 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول 


فيهم أُئِمَّةَ يَدْعُونَ إلى التار. ومن هؤلاء الأئمة الَّذِينَ يَدْعُونَ إلى النار 
فِرْعَوْنْ وَمَلَوْهه فقال الله عرّ وجل بِمَأْنِهِمْ في سُورَةٍ (القصص/۲۸ 

عله أيه ينغت إل الكك وين َة لا بد 40> . 

ومن هلذا يظهر للمتدبّر أن المراد بالإمام» في عبارة آبإِمَامِهِمْ] هُوَ 
من كان في الدنيا إِمَامَ هُدىَء أو إِمَامَ ضلال. 

فأتباع عام كان 0 في الدّنيا إلى الجن ومَرْضَاةٍ الله عَلَى ما شرع 
لعباده» يُنَادَوْنَ يَا أتبا باع فلان» نحو: يا أتباع موسى. يا أتباع عيسئ. 
ياأتباع محمد وهكذا. 

رامع إِمَام گان يَدْعُو في الدّنيا إلى الكفر المزْلِتي إلى النار» يُنَادَونَ 

اكه فلان» نحو: يا أتباع فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه يا أتَباعَ 50 يا أتباع 
اس يا أتباع ماركس» وهكذا. 


فالمعنى: ضَعْ في ذَاكْرَتَكَ أيّهَا البتلتي أيّا كُنْتَ هلذا من 
مشاهِدٍ الدعوَة إلى مَؤْقف الْحِسَابٍ والمساءَلّةء لِمَصْل القضاءء ثُمّ لتنفيذٍ 
الجزاء بالفضل أو بِالْعَدْل يوم نْقَسّمْ النّاسَ إلى زُمَرء بحسب ييو في في 
الذئياء وَنَدْعُو کل زُمْرَةٍ مِنْهُمْ مُعَرّفين بإمامهم الَذِي كانوا يَتِّعُونه في الدُنياء 
سواءٌ أكان دَاعياً إلى الله والجنةء أم كان داعِياً إلى سبل الشياطين 
الْمَوْصُولَةٍ في نهاياتها بالنار. 


وتكون هدو الدّهوة تند أن يَكُونَ آهل الموقف كَدْ تدا كُثْبَ 
أغمالهم» فالمؤمئون سمو ع أَغْمَالِهِمْ بأيمانهم» والكانرون لون 
کب أَغْمَالِهمْ بِسَمَائِلِهِم مِنْ وَرَاءِ ظُهُورهم . 

أا الد ارثا كُْبَ أَعْمَالِهِمْ بأيمانهمْ» فأولئك ذُوُوا المنزلة الْعَالية 


عِنْدَ رَبهِمْ يَفْرَؤُونَ كُنْبَهِمْ فَرِحِينَ بأنَّ مَصِيرَهُمْ إلى جَنَّاتِ التَعِيم» 


ي 
و 
بو 


سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول 


الدرس الثاني عشر : الآيتان (1/1- ۷۲) 


عد الْحِمَاب وقَضل الْقَضَاءِ لا يُظْلَمُونَ قَتيلاًء بل يَجِدُونَ أن الله كَدْ 
ضَاعَف لَهُمْ بِمَضْلِهِ حَسَناتهمء وتَضَئ لَهُمْ بثواب عَظيم لم يكن فِي 
خسبانهم . 


53 ت ت 


وكافرُون تَسَلْمُوا كُتبّ أغمالهم بسَمَائِلهم . 

لفظ «مَنْ» اسم مَوْصُول يعاد عل لفظه بالإفراد» ويُعادٌ عَلَى مَعْنَاهُ 
إذا كان جَمْعاً بالجمع» وأعيد هُنَا الصَّمِيرٌ على لفظه بالإفرادء وأشير إلى 
e‏ ¢ 
معناه الذي هو جمع باسم الإشارة «أولئتك». 

ص ع ع 2 or‏ يا f‏ د ةعم > oL‏ ك2 

«نازلتيك يَِفْرءُونَ كتبهرٌ#4 : أي: يَمَرَؤُون كَتبَهم فرحِينَ يما 
تَمَضَ الله َا عليهم په» من مضاعَفة للْحَسَنَاتِ وتجاوز عن كثير من السيكات. 

لفظ «كتاب» استفاد الْعُمُوم بإضَاقَتِهِ إلى ضمير الجماعة» فهو بمعتى 
«كَتبههُا . 

«.. .ولا يمو كِتِيلَا4: أي: ولا يُظْلَمُونَ شيئاً مَهْمَا قَلَّ مِفُداره 
قاد ية ينقص من خسناتهم شيء» بل تضاعفٌ لهم ولا يراد في سيئاتهم 
شيءُ» بل يعمو الله عن كثير منها . 

فتيلاً: أي: مقدار فتيل» وهو الخيط الرفيع الذي يكون في شِقٌّ 
النَّاةَء واختير هذا اللفظ هنا للدّلالة على القلّة الشديدة التي لا يُكْتَرَتُ 
لَهَاء مراعاةً لرؤوس الآياتٍ قَبْلَ هذه الآية وَبَعْدّها. 


وکو ےو 


ويْفْهَمُ من السّكوت عن المقابل» وهم الكافِرُونَ الَّذِينَ يُؤْتّؤن كتبَهُمْ 
بَعْدَ أَنْ تَحَقَّنَ مَا كانوا يُكَذَّبونَ به من الْبَعْثِ وأهوال يوم القيامة» يُوقِنُونَ 
باد كل ما في كيب أعْمَالِهمْ حى ويَْفِيهمْ جُزْماً لِلْحُلُودٍ في الا انهم 


الدرس الثاني عشر: الآيتان (١/ا ‏ ۷۲) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


کانوا في الحياة اذا كافرين بالله , والْيَوْم الآخرء ا رسل رهم 
وکا بما جاءُوا به عله جلاله . 


قول لله عر وجل : 

« اوسن کات فى زو َعَم هر في الآجِرَةَ مى وسل عيبلا 4069 : 

أي د راما :الكافر ون الذي أخذوا كُنْبَ أَعْمَالِهِمْ بمَمَائلهمء والَّذِينَ 
کارا ميان في الا الا ا ا بارهم عن روي الح 
الذي آمَرَهُمْ رَبِهُمْ أن يُؤْمِنُوا په عَلَى أَلْسِئَةِ رُسْلِه كَسَوْف يُحْشَرُونَ عُمْيَاناً: 
لا يسْتطيعُودَ أن يََْدُوا إلى طريق يدهم عن عناب الله في جهَتَم؛ 
صل إلى دُخُول الجن إِنْهُمْ لا يَجِذُونَ إلا طرِيقاً واحداًء هو طَرِيقٌ 

جهَنَمَ التي کون خالِدِينَ فيها أبداً . 

. ون كات فى ملز : أي : في هو الحياة ة الدنيا #أَعَمن»: 
أي : كافراً ضالًا كُفْرِه ع عَنْ سيل سَعَادَيِهِ العاجِلَةٍ ا 

اسْتُعِيرَ لفظ «أَغمّئ' للدَّلَالَةٍ على معْنّى «كافر» ؤي كُفْر وضلالٍ 
مصاحب له» واسْتَِعْمَالُ هذه الاستعارة كثير في القرآن المجيدء للدّلالة 
فلن ا وبما جاء عنه على لسان أي رَسُولٍ من رسله. 

e‏ .هر في الجر أضن. ٠‏ أي: فَهُو في الاجر مَحَكُومْ 
عليه أنه أَغمّئ (> كافر) مَمْرُورٌ مع زُمَرِ الكافرين . 

« ...وال سبيلا» أي : : وهو يَوْمَئِذٍ أكثّر ضَلالاً عَنْ سَبِيلٍ ينجيه 
من عذاب او من الفائزين بجنَاتٍ النعيم» إِذْ لآ يَسْتَطِيعٌ أنْ 
يتّدارَك ا بالإيمان والعَمّل الصالح› فَقَدِ انتَهَئ رَمَنُ الامتِحان» وجاء 


6# اام بين جنر 


يوم م الحساب» وفضل القضاء» وتنفيذ ا قلا حيلة لَه في أن يهتدي 


الدرس الثالث عشر : الآيات من (۷۳ - ۷۷) 


الدّنيا فقد كان قادراً عل أن يَتَدَارَكَ أمْرَهُ بالإيمان والْعَمّل الصالح» ولو 
قَبْلَ سَاعَةٍ الْمَوْتٍِ برَمَنِ قليلٍ» > لهذا فهو في الْآخِرَةِ أصَل سبيلاً» إِذْ لا 
جد لنفسه طريقاً يَسلُكُهُ بل يُكْرَُ عَلَى سُلُوكه إلا طَرِيقٌ جهنم التي يون 
فيها خالداً أبداًء كما قال الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 15 
نزُول): 

5 انا كثنا لها م بك ا يد لهم :ل ليقت عه 
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© ر ری جَهَكَمَ حَِينَ ہا کہ ی کرک عَلَ لَه یا ©4 


يعفر كم4: اللام في الِيَعْفِر) لَامُ الجحود» إذ جاءث بَعْدَ كَوْدٍ 
مَنْفَىء وهذا التعبير منْ أُبْلَعْ أنواع التّفي» وكذْلِكٌ كل كون منفيٌ جاءت 
بَعْدَه لام الجحود. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وبهذا ا ا ند الدرسش الثاني عشر من دروس سورة (الإسراء). 
والحمد لله علو مَعُونَته وَمَدَدِهِ وتؤفيقه وفتحه. 


#F‏ من 


(1۷( 
التدبر التحليلي للدرس الثالث عشر من دروس سورة (الإسراء) 
الآيات من (۷۴ - ۷۷) 


عد 
ا ررس مر er‏ 


لون ڪاو بَقْتُِنَكَ عَنِ الى اويا اتلك رى عتا عَم ولا 
دوک ی © مکو أن تنک قد يدت ركن ی سا تيلا 9 
ذا لَدَدفسككَ ضعت الحزة وضعف ع الات م لا يمد َك عتا نص ا @ وإن 
كاو لُسَيَفيَكَ ين الأرض لرك ينها لدا لا يبت جلك إلا ميلا 


(© سْبَدَ من مذ اسنا َك ين سینا و يمد يسا عرد 49 


الدرس الثالث عشر : الآيات من (۷۳- ۷۷) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


القراءات : 
4" - ه٠‏ قرأ حمزة» ويعقوب: [إلَيِهُمْ] بص مّاء الضمير. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [إِلَيهِمْ] بسر هاء الضمير. وهُما لغتان 


عَرَبيتان. 


۰ 


ك/ا © قرأ ابن عامر» وحفص عن عاصم» وحمزة» والكکسائي» 


ويعقوب» ولف [خلاقك] أي؛ بَعْدَكُ . 
وقرأهًا باقي القرّاء العشرة: [خَلْفَكَ]: أي: وَرَاءَ هرك الذي تُولّيه 
إياهم عنْدَ خروجك. 
ومؤدّئ القراءتين واحد» وهمًا م شن الس ني التعيير» 
٠ - ۷‏ قرأ أَبُو عَمُرو: [رُسْلِئَا) بإسكان السّين. 


وقرأهًا باقي القراء العشرة: [رُسُلِنَا] بض السّين. وهُما لُعْتَانَ 


تمهيد : 

هذا درس مَدَنِيَ التنزِيل» وفيه تربيّةٌ للرَسُولٍ ف بِحَسَبٍ الصيعَةٍ 
الظاعرة: وهو في يحقيقيه يضمن إيكاساً لكل من يحاول إغراء الرسول» أن 
طاشن نيع عن الحين أر اهارت في طون القن E‏ 
إليهء حت يفوا عن اتخاذ وسائِل وأسْبَابٍ لاسْيَدْراجِه بزْجُرُفٍ من القول» 
وموَاعِيدَ كاذبةٍء قَدْ توي إلى الوّسُول ي باخْيمَالٍ وجُوُدٍ مَصْلَحَةٍ للين» 
eT‏ وغيرهم» إِذَا لان لَهُمْ في بَعْض ما يُطَالِبُونَهُ به مما لا 
يور على جَوْهَرِ الدين وَأخكامه وشرائعه. 

د الله رَسُولَهُ تَحَذِيراً عَلَنِنًا في قُرْآنٍ يُتْلَىْء من أن يَرْكنَ إلى 
إِغْرَاءَات الكافرين ومواعيدهم الكاذبة» ولو ركُوناً قَلِيلاً. 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس الثالث عشر : الآيات من (/1- ۷۷) 


وهلذا التحذير يتضَمَنٌ تخذيراً للدّعَاة من ته وأَئِمَّة الْفِقَّهِ وَالْعِلّم 
بالدّين» من الاستجابَة لمطالِب الكَبَرَاءِ والقادَةٍ السياسيين الرَمَنيْين» في 
إِصْدَارٍ الفتارّى التي فيها تَتَارُلُ ء عَنْ أخكام الله جل جااله وعَظم اانه 
مَهُمَا كانت الذرائع للك . 


التدبر التحليلي : 

۾ #وإن ڪادو. . . # أي : وقد كاد كُبَرَاء مار مَكة. فِعْل «كادٌ) من 
أفعالٍ المقارَّة» فالمعنى: وقد قارّبَ هؤلاء الكفار. وكلِمة «إِنْ؛ هي 
المخففة من الثقيلة» وَاسْمُها ضمير الشأن؛ أي: .وإنّ الشأنَ العظيم الْحطِيرَ 
أن کا ار اروا واف الان المراو من التعير اقول رند 
کادوا. 

«. .. لفتِنونك. . . *: اللام هي الفارقة التي بين أنَّ «إِنْ» قبلها هي 
المخففة من ا لا «إِنْ» النافية. «يَفْيَنُونَكَ» أي: يُعْرُونَكَ د يَا مُحَكَدُ 
بِمَعْسُولٍ الْقَوْلِ والمواعيد الكاذبة» وهذا أُْرَبُ معاني الفبْئَةٍ الصَّالِحُ لأن 
يكون مُرَاداً مُنَاء وهو إغراء قَدْ يَرَى فيه الرَّسُولٍ كك باجتهاده» أن 
استجابَتَهُ لبَعْضٍ مطالبهم وبِصُورَةٍ مَرْحَلِيّة مُْقَمَوَه فيه مَضْلَحَةٌ لانتشار 
الإسلام» ولا سيما بَيْنَ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ الّذين إذا أَسْلَّمُوا أَسْلَّمّ من ورائِهم 
أنْباعُهُمْ الَّذِينَ لَمْ يَصدَّهُمْ عن الإسلام إلا أيهم وقااتهم الذينَ لهُمْ 

ه ...عن ايى اسيا إتلت...»*: أي: صَارفِينَ إِيَاكَ عَنْ 
تَظبِيقٍ الى أَوْحَيْنَا إِلَيِكء مما يَسُؤُوهُم سماعُه أو تَظبِيقَهُ كذكر 
آلِهته م بأتها حجارة لآ تَضْرٌ ولا تتفعء وكتسويتهم في مَجالِسِك بضعفاء 
المسلمين وفقرائهم 


ضمَنَ الفعل فى «يَفْتَِنُونَكَ» معن المّعْل فى «يَضْرفْوتَكَ» عدي 


الدرس الثالث عشر : الآيات من (۷۳- ۷۷) 


تَعْدِيته» بحرف «عَلْ» فَأَعْنَتِ الجملَة عن جُمْلّتينَ: فصّار المعْئّى: وإنْ 
كَادُوا لِيَفْيَنُونَكَ فِيَضْرِقُوئَكَ عَن تلاوة أو تطبيق بَعْض الَّذِي أَوْحَيْنَا إليك» 
وأمْرَنَاك بتلاوته أو بتطبيقه. ۰ 

« ... قاری متا عَررُ. ..» كان ف ES‏ 
أَوْحَيْنَا إِلَنِْكَء فتَجِعَلَ بَدَلَهُ سُلوكاً حر يُرْضِي راء قَوِْكَء دُونَ أَنْ يؤ 
أي تأثير على جوهر الدّين وأحكامه فيما ترئء لَكِنَّ هلذا من الافتراء 
عليناء لأنّكَ في تطبيقاتِكَ الْأسْوَةٌ الحسنة للمؤمنين» وأْفْعَانُكَ حُجَةٌ في 
الإيجاب والتحريم والإباحَةٍ والتّذب. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


ه 3 ...ر لادد عي 4©9: ا الواو في هذه الجملة 
ا عَلَى جُمْلَةَ: ل لفترى عتا ا عرد وَالتَّمَدِيرٌ: وإن 
استجبت لَهُمْ فافتريْت علينا غیره ا فا في إسلامهم› إذاً 
لَاتَخَذُوكَ يلاء وهذا الأخير من تمام حكاية عُروضهم الإغرائيّة. 


«إِذّنْ) هذا هو الأولى في كتابتهاء لأن النون فيها من أصل بناء 
الْكَلِمة وهو حرف يمع فى صدر الكلام» معناه الجواب والجزاء . 

#خليلا» : الخليل : الصديق الذي تخا تخللتٌ وده قلَْبَ صديقه» حبّى 
صار مداخلا مالعل يطلِع على بواطنه واا 

« رولا أن نَبَنتَكَ»: «لؤلا»: حَرْفٌ يدل على امْتِناع شيءِ لِوُجود 
عَيْره. تَبْتْتَاكَ: أي : مناك منّ الَبَاتِ عَلَى عَدَمِ الاستجابّةٍ لإغراءاتهم» بما 
شَدَدْنا به عَزِيمَئَكَ في قُؤَادِكء وهذا من عصَميّنا لَكَ. 

:4 09 #..القد كدت ربكن له سَيَنًا يلا‎ ٠ 

ڪن إِلْهِر»: أي: تميل إلى بَعْضٍ إغراءاتهم . يُقَالُ لغة: «رَكَنَّ 
فان إلى فان رک رکا وکنا ؤركن إلنه يرگرٌ» اق مَالَ إِلَيْه 
وسكنّ. 


<مَيا يََِ»: أي: لَمْ تَمِلْ في أحاديث نَفْسِكَ إلى قَبُولٍ به 


من نوع المدَارّاةٍ الاجتماعيّة» ولا تأثيرَ لَه على جَؤْمّر الدّين وأحْكامِه 
وتعليماته . 

والمعنى: نُوَكُدُ لَكَ يا مُحَمّد أنْكَ لَقَدْ قَارَبْتَ ولم تَفْعَلَء أن تیل 
إلى بَعْض إغراءات كبراء مُشْركى مكة» في تَصَوُرَاتِكَ وَأَحَادِيثِ تَفْسَك. 

ا مب خا انات رل تللق مد إذ هو وال عل خض 
الرُكون. «قليلاه : نَعْتٌ لكلمة «شيئاً؛. 

أَخْرَ هذا التنزيل إلى العهد المدّني لأن الرَّسُولَ ي لَمْ يركن في 
واقع حاله إلى إغراءات كُبّراء قَؤْمهء وقد عَصمَه الله من ذلك. 

واقَّتَضَْتٍ الحكمّة تأخير إِنْزَّالِهِ إلى العهد المدني» لتَيْئِيس الكافرين 
ولا سيما يهود المديئة من إغراء الرسول بالتنازل عَنْ شيءٍ ممًا أنزلَ الله 
إليه» ولتحذير المؤمنين من أن يتأثروا بإغراءات ذوي السّلطان والقوّة 
والجاه» فَيُفْتُوهم بعر ما أَنْرَل الله أو يَلِينُوا لهم بتطبيق أعْمَالٍ مضادَةٍ 
لأحكام الله لعباده. 


أحَدُهما: المثل. 
والآخر: يكون بمغئئ تَضْعِيفٍ الشيء بالزيادة عليه إلى مِثْلَيْهِ وأكثر. 


[إِذْنْ] حرف يق في صَدْرِ الكلام معئاه الجواب والجزاء» كما سنق 
بال شا ا 


الدرس الثالث عشر : الآيات من (۷۳- ۷۷) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وهلذا الْبَيَانُ المصَّدَّرٌُ بحرف «إِذَنْ» يَستڏعي گلاماً لم يِصَرَّ صرح 
في اللّفظء ك E‏ مد كلك الهم يا 
قَلِيلاًء لأَذَفْنَاكَ عَلَىْ مَعْصِيتِكَ مَعْصِيتِكَ وأنْتَ إِمَامُ المسلمين وأوَلْهُمْ طْاعَة وَتَظبيقاً 
للإسلام» وأنت الأسوة ال الح لَهُمْ في أقوالِكَ وأعْمَالِكَء ضِعْفت عَذَابِ 
ذنبك في الحياة مِتْلَيْن فأكئره وضِعْف عَذَاب المَمَاتِ في البَزرَخ ب 
الوت واليخت+ ملين فأاكره وسكت النص ‏ ما يعد الشف 

34 إذَا أَنْرَلْنَا بك الْعَدَابَ على هذه الْمعْصِيَة الكبيرّة لا تَجد لَكَ 


ا ر 


نضا يضر عَلَيْنَا َيرْفَعٌ عَنْكَ الْعَذَابَ. 


كك ا ون كلكو ت اا ل ل 


ومعلوم أن ما دخلت عليّه «لو؛ منفي الوقوع» فليس في البيان 
إشكالٌ ما حول عِصْمَة الرسول كلِةِ. 
وإنَّ المتدبّر المتأنّيَ يَرَى أنَّ هلذا البيان الذي تأر إِندَالُهُ إِلّن الْمَهْدٍ 
الْمَدَنِيء وَضُمّ إلى سُورَةٍ (الإشراء) المكيّة. الي كان كُبَراءُ مُشْرِكي مَكَةَ 
بان ر يَوَجَهُونَ للرَسُولٍ مطالبَهُم الإغرائيّة الاسْيَدْراجية 4 يمُصَدْ به 
شخصٌ الرَّسُولٍ كَل لأنّ المرحَلّة قد مَرّت وَمَضَتَ ولم يکن رکون ا 
بِصُورَةٍ فِعْلِيّة» والظاهِرٌ أنها كانت خواطرَ وأحاديتٌ نَمْسِ َيْسَتْ متاظط 
مَسْؤُوليَةِ ولا مُحَاسَبّة» وإنما المقُصٌودٌ بهذا البيان تحير أئمّة المتقين: 
وإقْنَاع أهلٍ الكتاب في المدينة وغيرهمء بأن يووا نُفُوسَهِمْ عل اليأس 
من أن يَأ اون محمد بي بإغراءاتهم» وعَرُوضهم التي يُرِيدُونَ بها 
إِزْلاقَهُء وإخراجة عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ اله عليه من تَعْلِيماتٍ وبيانَات 
وأحكام» وقد فَعل اليهود هنا فخابوا. 


ذف4 شبّه الله عرّ وجل الإِحْسَاسَ بألّم العذاب بالذّواق» 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الثالث عشر : الآيات من (1- ۷۷) 


لا م الاخفاس بده في الو اسار :قائمة عل ال 
وجاء في الآية حَذْف كلمة «عَذّاب» في موضيين» قبل لفظ 
ا f‏ مت 7 5 ع برجن 8767 ر 
«الحيزة» وقبْل لفظ «المَمَاتِ» تكريما من الله لِرَسولِهِ عَنْ أن يواجهّه 
بلَفْظّة «عذاب» ولو لم يكن هو المقُصُودَ حَقِيقَةَ في الت كله» كما سَبَّقَ 


8 


قول الله عر وجل خطاباً لِرَسُولِه بشأنٍ كُمَارٍ مَكَةٍ المعانين 


تين 


5 کچ ن ا سے صم هم ٠.‏ م رط 0 
۾ #وّإن ڪادو لستفزوتك من الأرضٍ لخْرِحُوك ينها ودا لا يلوت 
مك إلا یا @ سْنّدَ سن قد أرساتا َلك ين سينا ول جمد لسا 


عيبا @4€: 


هاتان الآيتان من التنزيل المدني أيْضاًء ضمَنًا إلى مَوْضِعِهِما من 


سُورَةٍ (الإسْرَاء) المكيّة» للدَّلَانَة على أن الْحَدَتَ الْمَذْكُورَ فيهما قَدْ گان 
نان نزول سُورَةٍ (الإشراء) ولَمْ يُنْزْلْهُما الله عرّ وجل في الْعَهْدٍ المكيّء 
a EA ECO‏ اقتضث كِنْمَانَ عِلْم الرَسُولٍ والمؤمنِينَ بما يديره 
كُبَراءُ كُقَار مكةء وعَدَّمَ إغلانه قرآناً يتل . 

ورلن خَادُوا4: أي: وقد كاد كُمَارُ مكّةَ المصِرُونَ على عنادهم. 
فعل «كاد» من أفعال المقارّة» فالمعنى: وقد قارب هؤلاء الكفار. كلمة 
إن هي المخقّفة من الثقيلة إن واسُمها ضمير الشأنء أي: وإِنَّ الشأن 
الق اا أن هرل الكفار اورا :وا خف لان المزاة بال 
أقول: وقَدْ كادُوا. 

« تفروك : اللام هي اللام الفارقة كما سبق بيانه في الآية (۷۲). 

يُقَال لغة: 0-0 يَسْتَفِرُه أي : الأتكنة بالجكماك والمفوفات 
وَاسْتَحْرَجَهُء وختله حتی أَوْقَعَهُ فيما يكرّه. 


سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول 


رض : أي: من مكة الأرض التي ديا E‏ 
«يخرخك يِنهَا4: أي: لِيجِعلُوك تَحْرُجُ مُهَاجِراً منهاء وكانَ هذا 
ان توول سُورّة (الإسراء) ثم إِنّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ اشَئَدّ بهم الغضَبُء كَدَبَرُوا في 
الحفاء أن وا الر سو ل ا يَفُْلْوه أو يَحْرٍجوه من © مَظرُوداً وهو 
ما أبائه الله عر وجل في آياتٍ أنزلت في أواخر العهد المكيّ»؛ وضمّت 
الف مور الأنفال المدنية» فقال الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/8 
مصحف/ ۸۸ نزول) خطاباً لرسوله: 


52 6 2 دمو و 5 ا 7 587 ا 5 3 
«تَإذ ینکر بك ليت كوا اليشتوك أو بقلو أو مُخْرجوك وَيسْكيُونَ 


4 


وین اله وه حَيرٌ لحرن ©4 : 

وَاسْتقرٌ وانهم أخيرا على قله تاوحى اه اليه بان اجر إلى 
الْمَدِيَة» فخرج من بيه لْلَةَ إِحَاطَةٍ المختارِينَ لقتله به فرّمَاهم بِحَفْئَةٍ مِنّ 
الترّاب أصَابَتْ عُيُونَهُمْ جَمِيعاًء فَاشْتَكْلُوا بمعالّجَةٍ التخلّص مما أصَابهمء 
ده ت 9. وى مقعع . 0 0 0 
ومر الرسول من بينهم وهم لا يسعرول» ظانين أن ريحا سمت من الأرض 
ا فأصَابَ عُيُونهم . 

فمعنى : «إوَإن حكادوأ لِسْتَفْروَكَ من الْأرْضٍ ليحك ينها . .. 9 4: 

وذ قارَبُوا أن يَسْتَحْمُوكَ بالمثيراتِ المزعجاتء وبالْمُعْضِبَاتِ لتَْرْر 
بِتَفْسِكَ الهجْرَةً مِنْ مَكَةَ إلى غَيْرِهاء وعَرَضُهُمُ في هذه الْمَرْحَلَّةِ أن 

لكنّكَ لم تتأئر بما فَعَلُوا فلَمْ تُهاجِرٌ من مَكّة حيتي لأنّ الحكْمّة لم 
فض حُروجك» كَلَمْ يأَدّنْ لَكَ رَبك بالهجرة. 

قول الله عر وجل: 


عر 


%... لالا مرت كمك إلا تيلا © 4 : أي : وإِن أخرَجو بالاستفزاز 
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أو بالإكراه» فَإنّهُمْ لا يبون بَعْدَكَ في مكة إلا رما ليلا لاتا ندر لَهُمْ 
تذبيراً لهب أو نخْرجُهم مِنْها مُبْعَدِين مُظرودين» لا يسْتطيعون العودة 
إليها . ظ 

الواو في: «وَإ41 تَعْطف مَحْدُوفاً على جُمْلَةٍ: رن ڪادا 
لَسْتَفريكَ4 والتقدير [و] إن اسْتََرُوكَ فأخرّجُوك ©وَإدًا لا يست يلمك إلا 
قيلا) وهذا ما حَصَلَ فِعْلاً إذ اضطروه إلى الخروج حين هاجر بَعْدَ مُذَة 
من الرمَن لا تقل عن أربع سئين» فإن الله عر وجل دَبَرَ اسْيَذْرَاجَهُمْ إلى 
مصَارِعِهِمْ في بَذْرِء في السّنة الثانية من هجرة الرّسول ية إلى المدينة؛ 
وأبو لهب الذي لم يَحْرُجْ مع نظرائه من أئمة المشركين إلى بَذْرء أَنْرَلَ الله 
عرّ وجل به داءً وَبَائيًا قاتلا فقَضَئ عليه به» فَلَمْ يب في مكة بعد هجرّة 
الرَسُولٍ منها إلا رَمتَاً قليلً كما حَصَلَ لباقي أئمة المشركين الذين قُتلُوا 
في بَذْرء وهم أَصْحَابٌ تذبير التخلّصٍ من الرّسُول بالقتل. 

«إذن» حرّفٌ يقع في صَدْر الكلام معناه الجواب والجزاء» وهو 
كنظائره السابقة قريباً . 


3 يلبتورت»: أي: لا يقِيمُون. يقال لغة: الت بالمكَانٍ يلب 


ر ت 


و 
ليلا قِيلا4: أي: إلا رَمَناً يلاء فلفظ «إي) صِنَةٌ لموصُوفي 
E EEN OE OEE E TE‏ سيل الاذراك 
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أي: حَالَةَ كَوْنٍ هذا الْعِقَابٍ لِمُخْرحِي رَسُولِهِمء المفهوم من عبارة: 
«... وا لا لبرت يِلَفَكَ إلا تيلا © * سسا (- طريقتنا المتّبعة) 
٠.‏ لظ له سم “fob € o qz o‏ هھ ور 
في كل من أخرج مِنْ بلدِه مَنْ ارسلنا قبلك مِنْ رسلنا. 

وقتلة السة لا تلت وا ا رض اموي ند ليا 


ه 4 


تَخويلاً عَنْ مجراها . 
ظهر لي إعراب 'اسُنَةَ حالاً كما أَوْضَحَتُء دُونَ ما ذَكَرّه المفسّرون 
من تخريجات أخرى, والله أعلم. 
وبهذا تم تَدَبّر الرس الثالث عشر من دورس سورة (الإسراء). 
والحمد لله على مَدَدِهِ ومَعُونْتِهِ وتوفيقه وفتحه. 


2 5 #* 


)1۸( 
التدئر التحليلي للدرس الرابع عشر من دروس سورة (الإسراء) 
الآيات من (۷۸ - .)۸١‏ 


9 ص سا ساس el 4 Ce rok 5 00 04 EN A‏ ماس 

«أقِر الصّلرة لِدلوك الشّمْس إل عسي اليل وقرءان الجر إن قران الفجر 

7 0 ر صم مه ص ر ر صر م رر 4 روم م ر اوا رار 
کان ما 7 ومن اليل فتهجّد بي تافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما 
وى EK‏ على مه 0 وء مد 2 لر ض: عط ودر 7 وو 
تحمودا ل وقل رب أدخلنى محل صِدق وأخرجنى مخرج صِدقٍ واجعل لي من لدنك 


٣ 71‏ 4 ر آ ر ر 


وء م 2 و 04 2و مر و ع کے لے ي ورک ر 
دنا نيا ل وقل جا الحق ورهن الْبَنطِلٌُ إن الطِلَ كان زهوقا 9©>. 


1 


في هذا الدَّرْس أمْرٌ للرّسول ية فلكل مُكلْفٍ من المسلمين» ولغير 
المسلمين شَرْط أن يُؤْمِنُوا ويُسْلِمُواء بإقامّةِ الصَّلَاةٍ المفروضة في أوقاتٍ 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الرابع عشر: الآيات من (۷۸- )۸١‏ 


بينثُهًا الآيات» وأْمْرٌ لَهُ فلسائر المسلمين» بأن يَتَهَجَدَ م ِن اللَيْلٍ زيادةً إِلْزاميّة 
ل وغ ال 

فحنا اندي الوط O‏ فسن El‏ 
/ ل ل ا المي 


وشي هذا ا إلما e‏ د 


ا 


التدبّر التحليلي : 

ه ار الس دلوك النیں إل عسي اليل وران الْفَجْرٍ إِنَّ قران 
الجر کات منْمَودًا 4 : 

٠.‏ قر العلزة دلوك ال لک عَسق ال4 : ا أقم الصّلاة بعد 
زوال الشمس عن وسط السماءء وبّعْد غروب الشمس إلى ظلمة الليل. 
اللام في عبارة: لاإدُلُوةِ»4 هي بمعنى بَعْد كما يقول النحويون. 

دلوك الشمس: جا في لِسَان العرت» لانن 'متظون أن ذلوك 
الَّمْسٍ يأتي في النّكَةٍ بمَعْئَيَيْن: زُوالِها عَنْ وَسَط السَّمَاءِ إلى جهة 
الروت :وهلذا يكون في منتَصِف النهار. وعُرُوبهاء وهلذا زَوالٌ لها عِنْدَ 
وَل اللّيل عن السَّمَاءِ كلها 

وَأخذاً بدَلَالَةٍ اللَفظ عَلَىْ المغتئين» وهُو مَذْهَبُ جُمْهُورٌ المجتهدين 
من الفقهاء يون المغئّل كما يلي: 

أقم الصلاءً بَعْدَ زّوال السَّمْسِ ع وَضط اتناف ET‏ ونيا 
وهِلذِهٍ الْبَعْدِيّة تَسْتَمِرٌ من الزَّوَال إلى الاريك . ثم من الغروب إلى عَسّق 
اللّيل. 
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۴ عْسَقُ الليل: AN:‏ وذ َد الدُلُوكُ الْغْوبِي من أوّل الليلء 
کان من التدبر السَّلِيم حل عبارة: إل عَمَقِ الل على مَعْنَ إلى آخر 
عَسَق الليل: وَيَعْدَ آخر ع عستي اللِيلٍ يڏل الفجث »> وهو بذءُ وقفت صلاة 
الفجر. 
وا الان ابي أڇذاً يِن الوخي الَّذِي تَرَلَ به جبْريل عَلَيْهِ 
م 9 ا يعد دلوك الشمس عَنْ وسّط السَّمّاء ء إلى ما قبل بَذْءِ يها 
قَدْ قُرِضَتْ صلاتان هما الظَهُرُ والْعَضْر EE‏ الشّمْسِ وهو 
E‏ قَذْ فرصت صَلاتان هما الْمِغْربُ والعشاء. 


ولعَل الْحِكْمَةٍ مِنْ جْمْع الظهْرٍ والْعَضر بَعْدَ الدُلُوكَ الأوّل» وجَمْع 
المعرب والعشاء بعد الدُنُوك الثاني» أن الث وال تجَْمَعَانِ في وقت 
واحدٍ موسّع في حالَاتٍ الْعْذْر كالكفروروان اربوالا ان 
أيضاً في 5 واحدٍ موسّع في حالات الْعُذْر. 

أمَا الصّلاة الخامسة المفروضة وهي صَلَاةٌ الْمَجْرٍ فقد جَاءَ التّغبير 
عَنْهها بقول الله عر وجل : 

...وا الْتَجْرٌِّ له فان الجر کت نر © 4: 

وجاء في البيان النبويّ تحْدِيدٌ أوّل وقت صلاة الفجر الموسّعء 
وتحديد آخره» NEES‏ وجاء في 
بياناته تَحَْدِيدٌ أوائل: أوقات الصّلواتِ الأخرئ الموسّعَة وتخلايد أواخرهاء 
إلا في حالات العْذْر التي تجمع فيها صلاتا الظْهُرٍ والْعَضْرٍ في وفْتِ 4 
صَلَاةٍ منهماء وتُجْمَعٌ فيها صَلاتا المغرب والعشاء في وقت أي صلاة 
منهما . 

وجاء في السّنّة أن الرسول بي تلّمَى مَعْرِفَةَ أوائل أوقات الصَّلَُواتِ 
وأواخرها عَنْ جبريل عليه السّلام. 


سار لاس صوص مس ج 


أمّا التعبير عن صَلاةٍ الفجر بعِبَارَة: لوَفُرَانَ الجر فَهُوَ من إظلاقٍ 
لْبَعْض عَلَْ الكل باغيبَارٍ أن قراءة القرآنِ في الصَّلَاةٍ أجَلَّ وأعْظَمْ أركانها 
الْمَوليّكَ وهلذا الإطلاق ينْسَحِبٌ على سَائِرٍ الصَّلواتء وخخصَّتْ في الآية 
صَلَاةُ الْمَجْر بهذا الإظلاقٍ لِمَا جاء في الآية من أن هذه الصّلّاة صلاة 
مَشْهُودَةٌ تَحْضِْرّها ملائكة اليل ومَلَائكَةٌ النهار مأمُورَة بهلذا الحضورء لِعِظْم 
تل لفو عله انم نه نيل موا الي از شرم اين 
مضاجعهم شدًا فيه كُلْمَةٌ ومُحْالَمَةٌ لِمَا يُحِبُونَ من الوم في ذُلِكَ الْوَّقْتِ. 

روى البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ او قال : 

«فَضلٌ صَلَاةٍ الح على اة الواجن. حمسن وعشرون درجة: 
0 مَلَايْكَةٌ ليل ومَلائِكَةُ النْهَارٍ في صَلاةٍ الْمَجْرِا. 


ل الى ساس صوص مس ج مح م 


يَقُولُ أبو هُرَيرةً: اقرؤوا إن شئتم: #... وَقَرءَانَ الجر لن قران 

لتر 6ك نرا @4. 

وروى البخاري ومسلم عَنْ أبي هريرة عن النبي يي قال: 

«يُتَعَافَبُونَ فيكم مَلَايْكَةٌ باللَيْلٍ ومَلائكةٌ بِالنَهَارٍ فَيَجْتمِعُونَ في صَلَاةٍ 
الصبح وفي صَلَاةٍ الْعَضرء فَيَعْرْجُ ج الَذِينَ بَانُوا نيك فيسألهُمْ رَبْهُمْ وهو 
م يكُمْ : كيف ترک عِبَادِي؟ َيَفُولون: أَتَيْنَاهُمْ وهم 0 وَتَرَكْنَاهُمْ 
وهم E‏ 

أقول: وإذا رَسَمْنَا دائرّةَ اللّيل والنهار وما جاء في الآية من تحديد 
الأقوات للصّلّواتء ثم تدبَرنًا ما جاء في الآية أيضاً من إعلاء لِقِيمَةٍ صلاة 
الفجر وشهود الملائكة لها ترجّحٌ لدينا أنَّ الصلاة الوسْطئ المذكورة في 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً للذين آمنوا : 

«حَفِظُوأ عل الصَسلوت والصصكرة لوسك وَؤْومُوا يله َيب 47 هي 
صلاة الفجرء وإلى هذا ذهب كثير من المفسّرين والصحابة والتابعين. 


وعم سم 


إل صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة الّتي لا تُجْمُعُ مَعّ غيرها في 
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سقر ولا حَضر وهي صلاة وسَطل لأنّها أَفْضَلٌ الصلوات الخمس» ووقت 
أدائها يقع ا بين زمن لمن فيه صلاة مفروضة› وزمن فيه صلوات 
مفروضة والله أعلم . 
ولكن صح عن النبي بيه وصف صلاة العصر بأنّها الوسطى» وقد 
تكون هي وسطى أيضاً بين صلاتي الدلوكين» والله أعلم. 
رسم توضيحي لدائرة اليل والنهار وأوقات الصلوات 
فيها وترجيح أن الصلاة الوسطى هي الفجر 


3 ن تجمعان ۹ 
بي ملاتا عن 


التي لاتجمع مع غيرها 
وهي وسط بين ازمان 
دائرة الليل والنهار 


قول الله عر وجل لرسوله: 

« ون الل فَتَهَجَّدْ پء فة لك عَمَى أن بِعَنَكَ ربك مَقَامَا مرا ©4 : 

ه ومن ال4 : آي وقم من اللي بمعنى: وقم بَعْض ا 

« #فتَهِجَّد يه.4: أي: فصل لرك في هذا الْبَعْض. أَصَلٌ معنى 
الْهُجُود الوم يقال لغة: ١هَجَدَ‏ يهجد هُجوداً) اف نَامَ. وجاءت صيغة 
تَهَجَدَ «تَفعّل» للدلالة على معنى إزالة النوم» نظير: «تأثم» أي تَجَنَّبِ 
الإثم» و«تحرّجَ' أي: تجنْبٌ الحرج. 
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فمعئّئ ١تَهَجَّدَا‏ تجنّبٌ الهُجُودَء وهو النوم ثُمّ صار التَّهُجُد دا 

على الصّلاة في اليل بَعْدَ الاستيقاظ من النَؤْم. 

فة لق : أي: زيادةً تافعة أو مُوَجَهةَ لك» ودَّلَ الأمرٌ بعبارة 
لَتَهَكَدْ يو على الإيجاب بالنسبة إلى الرسول كك ولم يُحَدّد الله عر 
وجل في هذا التنزيل المَدَنِيَ المضموم إلى سورة مكيَّةٍ جاء فيها بيان الصلوات 
المفروضة مقدارٌ زمن التهججدء لإشعاره بأنَّ مَا جاء في سورة (المرّمّل/ 7 
مصحف/ ۳ نزول) من إِلْرَامِه بأنْ يَقُوم من الليْلٍ نِضْفَهُ أؤ أقلّ قليلاً أو زائداً 
على النََضْفْء قد جاء التخفيف من مقدارهء فإذا قام أكَلَّ مِنْ ثلث الليل كان 
موقي للواجب» ا المدني الاي الأخيرة من سورة الف 

متضّمُنَة تخفيفاً أكش» إلى قراءَة مَا تَيَسَّرَ من القرآنِ في صَلاةٍ أثناء اليل . 

وما أوجبه ss U‏ هو سُنّةٌ بالنسبّةٍ 
إلى عَيْرهِ من المسلمين» دل على هذا القرآن والسئّة. 

ه ...عق أن يسك ريك مقاما را @: أي : هڏ به رَاجِياً 
مَرَقباً أن يَبْعَنَكَ رَبك الذي م ت ال بالقلا فى جوف الل مُقيما لك 


2 
م رر 


مَقَاماً ردا يوم الْقَيَامَق قد وعَدك به» وهو سوف e‏ لك. 


صم الفِغل في [يَبْعَئْكَ] معنى الفِعْل في ايُقِيمُك) فانْتَصَبَ لفظ 
«مَنَاماً) على أن رف مكان» وَوْصِفَ بَكُوْنِه وو أي : ع الخلائق 
عَلَْهِ يَوْمَ القِيّامَةٍ ثناءَ عظيماً . 

ويَْمَل الْمَقَامُ الْمَحْمُودٌ الَّذِي يُقِيمُ الله عر وجل فيه رَسُولَهُ يوم 
القيامة» مَقامَهُ حِينَ يَشْمَعُ للخلائق» ومقامَهُ حاملاً لواء الْحَمْد يوم 
القيامة» وغيرهُمًا مِنْ تكريماتٍ وَتَشْرِيفاتٍ لِرَسُوله بي 


)١(‏ انظر الملحق الثاني من ملاحق تدبر سورة (طه/ 40 نزول) حول الشفاعة يوم الدين 


الدرس الرابع عشر: الآيات من (81-18) سورة الإسراء/ ٠‏ نزول 


قول الله عر وجل اوو 
#وقل 35 أدخلنى ڪل صِدْقَ وَلْخْرِحَق ر صِذق وأجعل ل نك 
سلطننا یبا ل فل جاه الْحَنُ وَرَنَ اليل إن العلل كان هوق © 
مُدْحَلَّ4 ور اسما مَکان الدّحُول والْحُروج واا ا 
ر 07 e‏ ع 0 واه 2 و 2 ك 
م مو - صِذقٍ4: أي: مدخلا يِعْمَ هو مُدخلاء 
تقول العرب: فان رَجْلُ صِذقء أي: نِعْمَ هُو رَجُلاً. وفلانَةٌ امرأهٌ 
صڏق» أي : نعمت هي اا 
فهذه العبارة وأْمْثَانُها من ص الغناء وَالْحَمْد ومنها في القرآن: 
00 - مَفْعَدٌ صِدْقٍ - لِسَانُ صِدْقٍ ةا صِدْقٍ - مدل صِذق - 
مُخْرَّج صِدْق). 
وهلا التعيين-من إضائة الموضوف إلى ميشه أضلة: مُدْخر صذى: 
وَمُحْرَجّ صِدْق. أي: : حقّق الموصوف في الواقع كَل ما يُظلَْبُ مِنْ گمال 
صفاته» فَاسْتَحَقَّ الثناة والمذْحَ ابل عل كمال المطابقة ينه وين 
الصُورَة المثلى لتؤعه» ولك هى الفيدق فا 
...وجل لي من دنك سلطا بر صا 29> : 
الجراة بالماطان هنا فرة قاهرة من اله تلش عل م بد و 
« ول جا الْحَقّ و النظل إنَّ الَْطِلَ کان رهوا @4: 
الحق : الأمْرُ الثابت الذي لا شك فيه. المطابق للواقع 


الباطل: ضد الحق» وهو الأمر الذي لا ثبات له لمخالفته للواقع 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الرابع عشر: الآيات من (81-18) 


زَهَق: أي: ذَمَبَ واضمَحل. يقال لغة: «رَمَنَّء يَرْمَىُء زَهْقَاً 
وزُمُوقاء فهو زاهِنٌء ورَهُوقٌ» أي: زائل مسحل لا ثَبَاتَ له» ويقال: 
«زمَقَتْ نفسُه؛ أي: ذاقّت الموت مع سُرْعَةٍ وشِدّةٍ َبْلَ أن تحمّقٌ مُراداتها 
مِنْ دنياها. 

«إنَّ العلل كان رَهُونا»: أي: إن الباطل من شأنِهِ بِصُورَةٍ دائمة أن 
يأتي عليه الرّهوقء ولو ظهرٌ لَهُ رَبَنُ خادع يَحْسَبُهُ الجاهل المتَسَرْعٌ أنِيُ 
النظر شيئاً دا قيمةٍ حقيقيّة» مع أنه فارع ليس لَهُ ظاهِرٌ مُتماسِكٌ ولا وَرْنَ 
له في موازين الحقيقة» فلا بُدَّ أن يكونَ زَمُوقاً عِنْدَ لَمْسَةٍ خفيمَةٍ تضغط 
علد اضينة اروا رفن م الا 

وأَعْتَمِدُ بالنسبة إلى هائَّيْنِ الآيتين ما صح عن أَبْنِ عَبّاس وعن 
عَْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنهما. 

روى الإمام أَحْمَدُ والترمذيُ عن ابْن عباس قال: كان التبي يه 
بمكةء ثُمّ أُمِرَ بالهجرة» فأنْرّل الله: وف رت أَدَِلنى مَل دق ورج 


وَيُفْهَمُ مِنْ هلذا أن الْمُرَادَ الدَّحُولُ إلى المدِيئة» والخرُوجٌ مِنْ مَك 
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بالنظر إلى المناسبةء مع صَلاحِيّةٍ اللَفْظِ لكل دُحُولٍ وحُرُوج في مَرْضَاةٍ الله 
ا في مَعْصِيتِه . 


وروى البخاري عن عبد الله بن مسْعُودٍء قالّ: دحل النبيُ يك مكّة / 
(أي: قاتينا) وخؤل الت ستون وثلاثمائة نُضُْبٍء فَجَعَلُ يَظْعَنْهًا بعودٍ في 
يَدِهِ ويَمُول: ج1 الْحَنُ وَرَحنَ الكل إِنَّ للل كن رهوا - جاه آلب وما 
يئ الْبنطِلُ وما بيد 469 سبأ. 

وتَلْمَحُ في قول الله عرّ وجل : ...ول جا الق وَرَهَقَ الل ل 


4 ر سے ےرک 2 ر 
٠‏ 


لينل كان رهوقا ك4 إعلاماً ضِمْيِيًا بأنّهُ مَنْصورٌء وأنّهُ فَاتَحَ مَكة وأنه 


الدرس الخامس عشر: الآية (۸۲) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


سَيْحظم الأوثان» ويَقُولُ مَا جاء في هلذا التعليم» كما أثبت الواقع الْفِعْلِيَ 
هذا. 
وبهذا انتهى تدبر الدَرس الرابع عشر من دروس سورة (الإسراء) 
والحمد لله على معونته ومَدَده وتوفيقه . 


* ان فنك 


)1۹( 
التدئر التحليلى للدرس الخامس عشر من روس سورة (الإسراء) 
الآية (۸۲) 


لا 2 
Ae‏ م 2 ر 2 ور ر رم مر 0 ر 2 > و 2 2 0 
#وننزل من القرءانِ ما هو شِفاء ورحمة للمؤمنين ولا ي الظامين إلا 


. 4 خسار‎ 
SO 


القراءات : 

« قرأ أبو عَمْروء ويعْقُوب: [وَتُِْكَ] مِنْ فعل «أَنْرَلَ1. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [وَتُكَرْلَ] مِنْ فِغْل «نَدلَ. 

ازل ونرّلسكافان قال رز أغو الف »ونا دك عه الفرق 
بينهما لم تثّثْ عندي في القرآن صحته. 


تمهید : 
هذا الدرس عن القرآنِ» وهو موصول بما جاء في السّورة بشأن 

القرآن ف الاين (9 و١٠)‏ وفي الآيتَيْن ٤٥(‏ و55). 

التدبر التحليلى : 


هذه الاي مِنْ نجوم التنزيل المكيّء وما سَبَقَ أن نَرَلَ من القرآن لا 


الدرس الخامس عشر: الآية (۸۲) 


سورة الإسراء/ ان نزول 


يبلغ يِقُدارَ ضف كامِلٍ المضحف. كَحَمْلُ «مِنْ» في عبارة: «من لمران 
على التَبْعيض يتلام م مع تيل القرآن منجماًء فالله عرّ وجل يرل من القرآن 
يراد به مُمَابَعَةُ تثز زيله حى آخِر تَنْزِيلٍ ينه في أواخِرٍ المرحلة المدنية. 

«ِهِنَآك»: المّفاء الْبْرْهُ من المرضء ونَدْ أَُظَلِقَ المَرَضُ في القرآن 
على المرض الجسدِي» وعلى المرض النفسي وأخبثه مَرَضَ القلوب بالكفر 
أو بالنفاق» ودوته مَرَّض حب المعاصي والشهواتٍ المحرمة» واستعداد 
النفس لارتكابها . 

قَمِنْ خسن التَّدبّر حَمْلٌ الشّفاء على المعْتَييْن» الشفاء من المرض 
الْجَسَّدِيء والشفاء من المرض النفسِي» وأظَلِقٌ على القرآن أنه شفاء على 


عدو 


معنى أنه سبّبٌ شفاءء فهو من المجاز المرسل. 

وأغظم السَّمَاءَيْنَ مَا كان شفاء لِلْقُُوبٍ والنْمُوسء وهو الغرض 
الأعظم من تنزيل القرآن المجيد هُدى للناس . 

وثبت في الصحيح وفى التجربات الكثيرة الَّتى لآ يُنْكرّهَا إلا جاحدء 
تأثير تلاوة القرآن فى الشّفاءء من الأمراض عامّةء ومن الأمراض التي 
تأتي باستخدام السشحر» ومن الأمراض التى تكون فكأ تين الإصابة بعين 
حاسد. 


روى البخاري ومسلم من حديث أي سعيك الخدري قال: 
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انلق نفرٌ من أصحاب النبيّ يلي في سَفْرٍَ سَافروهاء حنّى روا 
عل حي من أحْبَاءِ الْعَرب» فاسْتَضَاقُومُمْ. فأبَا أَنْ يُضَيَمُوهمء فَلْدِعَ سيد 
لِك الْحَىَء كَسَعَوَا لَه بل شيءء لا يمه شيء. 

فقال بَعْضْهُْ ۾ لو أَتَيِتُمْ هلؤلاء الرّهْط الَّذِينَ نَرَلُواء َعلْهُمْ اَن يکود 
عند بِعْضِهمْ سء كَأََوْهُمْ فقالوا: يا أيّها الرَّمْظء إن سَيدَنَا ليع وسَعَيْنَا لَه 
بل شيءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْة فَهَلْ عِنْدَ أحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شيء؟ 


الدرس الخامس عشر: الآبية (۸۲) سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


فقال بَعْضُهُمْ: 00 والله إني ٠‏ ولكن اسْكَصَفْنَاكُم فَلَمْ 
ونا ا براق > ع ا 

ل كع عه م 5 ر ر رو و رواء ص ء و 

قَصَالَحُوهُمْ عَلى فيع مِنَ الْعَتَم فانطلق ينمل عليه ويقْرأ: #الحمد 
لَه رب الْعتلمن 409 تَكَانَّمَا أُنشِط مِنْ عِمَالء فَانْطلَقَ يَمْشِي وَمَا به 


قال: فأوْفَوْهُْ جنه الي صَالَحُوهُمْ عليه فقال بعْضُهُمْ اكتسِمُوا 
فقال الذي رَقَ: ل لفقلا حتَّى تأتِي رَسُولَ الله کف E‏ 
كان فتنْظر ما يآمرنا مدموا على رسول اله كلق هدك وا له فقال: 


فما بارا رُفية؟!» ثم قال: «قَدْ أصَبْتُمُء اقْتَسِمُوا واضربُوا لي 

مک or‏ |« 
ل ل سير و 54 11 رت 3 r‏ 0 0 

« وة لِلَمْؤْمِنِنَ4: أي: وَمَا في القرآنِ مِنْ عِلْم وحَقٌ وهِدَايَةِ إلى 
اة الذئنا والآخرقه رَخمة للذيق بارت نما أو الله فة كلما را 
ِنْهُ آي فآية» كَيدَْعهُمْ إيمائهم إلى تَظبيتي أخكام شَرِيَةٍ الله لعباده. 

ANE E‏ اللي اي 
بياب من آثار صعَةٍ رَحْمَةِ الله بعباده» والمنْتَفِعون من آثار هذه الرحْمَةٍ هم 
الَذِينَ يُؤِْنُونَ بما جاء فيها. 

وهلذا الإطلاق يُسَمَىْ عند البلاغيين مجازاً مُرْسَلاًَ وهو من إظلآقِ 
اسم السب على المسبّب. 

Os‏ أي : وض كل لحم 


وو 


2 بإراكاتهم ال في رحلة امتحاتهم : في الحياة الدنيا . 


000( وما به قَلبَة: أي : وما به عِلَةٌ ولا ألم ولا داء بقراءة الصحابي لفَايَحَةٍ الكتاب. 


الدرس السادس عشر : الآيتان (۸۳ - 85) 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الخسار: النَقْصْ» وهو يَشْمَلُ الحرمانَ من السَّعادَةٍ يَوْم الدّين» 
والْهُبُوط في دَرَكاتٍ العذاب في دار العذاب» فكل ذَرَكَةٍ هي عر من التي 
فَوْنَهاء يكُونُ فيها نَفْصٌّ في الرَّاحَةٍ من الْعَذَابِء بِسَبَبٍ الرَيَادَةَ فيه 
بانحطاط الدرّكة. ' 

وفي هذا التّعْبير من الدَقَةِ في النَّظْرَةٍ الْعَقْلِية» والحساب الرّياضي» 
ما يثِيرٌ إعجاب المتدبّرين من أَهْل الفكر أولي الألْبَاب. 

وبهذا انتهى تديّر الدرس الخامس عشر من دروس سورة (الإسراء) 

والحمد لله على مَدَدِه وتوفيقه ومعونته. 


2 35 ¥ 


)۴۰( 
التدئر التحليلي للدرس السادس عشر من دروس سورة (الإسراء) 
الآيتان: (8 و٤۸)‏ 
قال الله عرّ وجل : 
ولا اسنا على الان اعرش وتا يجاني وا مَسَّهُ اشر كن بسا 9©) 
فل ڪل يعمل عل سايب مركم ألم يمن هو أَمْدَى سيد 469 : 
القراءات : 
٠ 4“‏ قرأ أَبْن ذكوان» وأبو جعْفر: [وَنَاَ]: أي: وَنَهَض كالمئقل 


من حِمْلء وهو كناية عن الابتعاد عن ربّه وطاعته» مع الظهور بمظهر 
الاستكبار. 


وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَكَأ]: أي: اببَعَدَ. 


وبَيْن هاتين القراءتَيْن تكامُلٌ فى أداء المعنى المرادء فقراءة: [وَنَاءَ] 
ذل على اغراف الال المشكين “وعدم وة نالتا ورا 


الدرس السادس عشر: الآيتان (۸۳ _ 85) 


سورة الإسراء/ :62 نزول 


[وَنأئ] تذل على الإعراض مع الابتعاد عن الب وطاعته» دون استكبار» 


تمهید : 

في هذا الدرس بيان وض الإنسان الجَحُود الكَنُودء إِذْ من شأنِه 
أن الله عر وجل إذا أَنْعَمَ علَيْهِ قَوَسَّمَ لَهُ من محابّه من زينات الحياة الدُنيا 
ومّتاعاتهاء أغرّض عن رَبّه المنيم عَلَيْهه ومَشَىْ بين الناس مستكبراً بما 
ااه او أغرضن وانتعد عن الضلة بريه وعن العمل باضه آنا إذا 

وهذا الرس موصُولٌ ببعض ما جاء في السورة عَنْ وصف سلوك 
الإنسان في الآية )١١(‏ وفي الآيات من (1۷ - 14) فوضفٌ الإنسان أَحَدٌ 
فروع شجرة موضوع السورة. 


التدبر التحليلي : 

« ودا أَعَمَنَا عل الإنن»: أي: وإذًا أَعْظَيْنَا الإِنْسَانَ عَطاءً واسعاً 
مِنْ محابّه من متاع الحياة الدنيا. والمرادٌ بالإنسان النَوعٌ» ويَصْدّق بما هو 
دون الاستغراق. 


والواقع يذل على أن أكُثَرَ الناس باستئناء العدد القليل منهم يَنْطَبِقُ 
عليهم الوضف الذي جاء في هذا الدّْس. 

عرض ونع ان4 : أغرّض : أئ: ااك لَثَفتٌ وأ غطءا عارضه. وهو 
جانِبٌ وجهه»› عرض الشىء جانبة» وعارضا الإنسان مكنا ديف 
والإغراض : مَنِْلَةٌ وُسْطَئ بَيْنَ الإقبَالٍ والإذبار. 


ونا بجانبه : ع وَابْتَعَدَ بجانبه عن ريه الذي أنْعَمَ عَلَيِْ فَوَسّعَ عله 


ت 7 
0 
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من محابّة من دنياه» زائداً عَنْ حاجاته. 


الدرس السادس عشر : الآيتان (۸۳ - )۸٤‏ 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 
يقال لغة: «تأئء ينأئاء ا فهو ناء) آي : بعد . 


وفي القراءة الأخرى: #وتاء بجَانِيهِ» : أي : ونْهَض يجانبه متاقلا 
كما يَفْعَلُ المسْتكيرُون. وقد يكون بمغكئ غيايه غياباً كلاه كما يُشقط 
النجم غائباً عِنْدَ الفجر» وهاذِه حَالَّةٌ أشَدّ من الإعراض والنأي» وهذا 


الغيابُ التامّ عن المنْعم يفْعَلّهُ بعْض الجاحدِين 


ه ...ا مَنَّهُ الَو كن يوسا © €: المسٌ: يُظْلَّقُ عَلَى وُصُولٍ 
سح الشيء إلى سَطح الشَّيْءِ الآخرء دون الدّحُول في شيءٍ تحت السّطح . 
اليووس: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «يائس» أي منقطع الأمل. 

اليأس من الشيء: انقطاع الأمَل منْهء وانتفاء الطمع فيه. يقال لغة: 
«يئس مِنْهُ امن و ا وناك أي : انقطع أل منه» وانتفیٰ 
طمعه فيه 


56 م چ و 


فمعئّئ قَوْلٍ الله عر وجل : #وإذًا أنعمنا عى الْإشن أعرض ونا يجاني ودا 
سَّهُ ألو كان يوسا 067 »: ومن سُلوك الإِنْسَانٍ (أي: في مُعْظّم أفرادو): 
الاختياريّ الذي لا جَبْر فيه أنه ذا وَسَّعْنَا لَهُ الْعَطَاءَ ِن متاع الحاة الدناء 
فتنّه ذُلِكَ فأغرَّضٌ عَنْ رَبَهِ المنيم عليه وابْتَعَدَ بجانبه عَنْ ذِكْرِه 
ومُرَاقَبَتو وطاعته» أو اسْتَكُبَنٌ أو غاب غيّاباً لكك وسار في سبل 
الشيطان. وإذا مَسَّهُ الشَّرّ مَسَّا حَفيفاً صَارٌَ شَدِيدَ الْيَأْسِء مُنْقَطِمَ الْأَمَلِء 
طَانًا أنه لا حلاص لَه مِن الشّرٌ الذي جاءت بدايثةُ مَسَا. 

اسْتُعْمِلَ لفظ «كَانَ» هُنَا بِمَعْئَ «صَار؛ وهذا أَحَدُ المعاني الذي 
يُسْتَعْمْل فيه فعْل «کان». 

5 93 7 3 0 جرش # مه 0 ¢ 

قول الله عر وجل لرسوله 7 حَامِلٍ رسالته من امه 

(ث ڪا ينل عل ميد تخ تل بن مر أندط ميلا @4: 
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لعل عَاكيد.»: أي: علّئ ما في نَفْسِهٍ من عَوامِل تُوَجَهُ إرادتهُ 
الْحرّة. وعلى وفق الطريقة والسّيرة التي اعتادّها في حياته. 

أي: قل أيّها النَّاصِحٌ الدَّاعِي إلى الله للَّذِينَ إذا العم الله عَلَيْهِم 
أغرّضوا وتوا بجوانبهم» وإذا مَسّهُمْ الشَّرّ كَانُوا يَؤُوسِين: كل واحِدٍ مِنْكُمْ 
ا على وف ما في نَفْسِه 
من عَوَامِلَ وجه إرَادَائَهُ الْحْرّة» وعلى وَفْق الطريقة التي اعْتّادها في حياته. 

وبما أن النّامنَ مخْتَلِقُونَ فلا بد أن يَتَقَاوُوا في مَنازِلِهِمْء ارْيَنًَ 
ومُبُوطاً في سُلَّم الْهِدَاية والضلال» وتفاوتُهم هذا يجْعَلُ بعضهم أهدى من 
تعض أو أل نون ر را ينول اا الداع ل : 


ربكم العليم يكل شيءء غلم ِن كل ذي عِلْم بن مُو ادى ينم 


2 


سا موصلا إلى سعادة ة الذارين» أو خط دَرَكَةٌ ازل إلى عذاب الله . 


وبهذا انتهیٰ تَدَبر الزن السانين عفر مه درون رة ا امراف 
والحمد لله على مَدَدِهِ وتوفيقه ومعونته . 
FF ¥‏ $ 


)1( 
التدبُر التحليلي للدّزس السابع عشر من دُروس سورة (الإسراء) 
الآية )۸٥(‏ 
قال الله عر وجل : 


0 


کا نك 2 ۹ة رس رصت ۹ رس مع م ESRA I,‏ 
9 ويسكلوتك ت عن الروج قل الروح مِنَ أُمْرٍ ما أوتسّر من الم إ تيلا 49> : 


vf 


ا 
في هذا الدرس بيان السّؤال عن الروح» والإجابة الربَانيّة على هذا 
السؤال. 
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ويظهر أن السؤال عن الرُوح قد تكرّرَ في هذَه المرحَلَةٍ من مراحل 
سيرة الرسول ية الدَعَوية» فكان من الحكمة الإجَابَةُ عَلَى هلذا السّؤال. 


التَديّر التحليلى : 

دل على نَكُرّرٍ سوال كُبَرَاءِ مُشركي مَكة عَن الرُوح» بمغتّئ السَوَالٍ 
عن حَقِيقَّتها وَمَاهِيّتِهاء اسْتَعْمَالُ لْفِعْلٍ المضارع الذي يَدُلُ على التكرار: 
# ويشتلونك) . 

وسؤال هؤلاء الرَّسُولٍ ية عن الرُوح» من الأحداث ل وفَعَتُ 
بان ول سورَة (الإسراء) فكان من الحكمة إنزالٌ هذه الآية وض ضمها إلى 
المعالجات المتعلقات Ad‏ مترگ م الّتى اشَمَلّتُ عليها هلله 
الجورة: 

وجاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه الترمذي عن أبن عباس» 
قال: «قالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ: أَعْظونًا شَيْئاً تَسْأَلُ هنذا الرَّجُلَ عَنْهء فقالوا: 
سَلُوهُ عَنِ الرُوح» قال: كَسَأَلُوهُ ء عن الروح» فأنزل الله تعالى: #ويشكلونك 
عن الروج فل الوح يِن أَمْرٍ رى وما وير ين الل إل قيا 1462. 

وقد كان بين قريش في مكة وبين يَهُودٍ المدينة صِلَاتٌء ومنها 
صلاتٌ تجارية. 


م 


وروی محمد بن إسحاق أن قُريشاً بوا النَضْرَ بْنَ الحارث» وَعُقْبَةَ بْنَ 
أبي مُعَيْط إلى أحبار الْيَهُودٍ بِيئْربَ» يسْألانِهِمْ عن أُمْرٍ النبي ية فقال 
الْيَهُودُ لَهُما: سَلُوهِ عَنْ ثلائّة: وَذَكَرُوا لهم أَهْلَ الكَهْفء ودا الْقَرْنَيْن 
وعَنِ الروح. 

أقول: ويظهر أنَّهِم سَأَنُوه إِبَانَ نُرُول سورة (الإسراء) عن الرُوح». 
فأنزل الله عرّ وجل هذه اه ال ثم سَأَلُوه إبَانَ نزول سورة (الكهف/8١‏ 


الدرس السابع عشر: الآية )۸٥(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


مصحف/1۹ نزول) عَنْ أهل الكَهْفِء وعَنْ ذِي القرتَيْن» فأنزل الله عر 
وجل فيها أخباراً عنهما. 
وصح أيضاً أن بَعْض اليهود سَأَلُوا الرَسُول بي في المدينة بَعْدَ 


هجرته إليها ءَ اع فَأَجابَهُمْ بما گان كَدْ أَنْرَلَ الله عَلَبْهِ في الْعَهْدٍ 
المكيء بَعْدَ أنْ تَرَيَتَ قَليلاً بانتظار ما يجيء به الوخي. 


روى البخاري عن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه» قال: 


روس 6س )0 


اانا التي اللي 76 في ق على عست" 
ِذّْ م مر اهود فقال بَعْضْهُمْ بَعْضَهُمْ يعض سوه ء عَنِ الروح» فقال: كم ِلَيْه 
وقال ؛ بَعْضْهمْ oS‏ 0 0 -0 من 
قَقَمْتُ مَقَامِي ) كلكا 7 الوح 5 قال: سوك نك نك عن اروج فل 0 2 
ری وم وتشر من الْعِلَر 3 لبلا 4 . 

وروى مسلم نظير هذه الرّواية التي رواها البخاري رحمهما الله. 

ودل التَعْلِيم الرَّبَانِيُ: فل الرُوعٌ مِنْ أَمْرٍ ر4 على أنها مَخْلوقَ 


3 54 2 
. 


د 0 للم اه ف of 2K‏ 
وى الو بأمْرٍ التُكوين الرباني مباشرة. وأفهم مِنْ هذا أنه لم 
ك TT‏ 
ل وهو الماء والتراب. 
أمَا الرُوح قَقَدْ صَدَرَ حَلْقُهُ بأمرِ التكوين الرَبّانيَ . 
ولفظ «الرُوح» يذكر ويُوَنْتُء فيقال: هو الرُوحء وهي الرُوح. 
الروح: هو المخُلُوقُ العَجِيبٌ الْحَفِيْ الّذِي تَكُونُ به المَخُْلُوئَاتُ 


(1) الْعَسِيب: جريدة النّخْل المشتقيمة» يُخْشَط خوصها. 
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الدرس الثامن عشر : الآيات من ۸٦(‏ - ۸۹) 
ذواتث الحاة هة فيو ها به رن الخاد الأشياء: 


والرُوځ في الإِنْسَانِ شيء غَيْرٌ نَفْسِه إِذْ نَفْسّهُ هي الشيْء اي 
بع الله فيه طَبْعَةَ صِمَاتِه الماديّة والمعتويةء وهو ما يحتوي على ما ع 
(تجيتاته الورائية» أو «الكُرْمُورُومَات الحاملات لصفاته الماديّة ا 
بحسب مكتشفات عُلْماءٍ الأحياء المعاصرين» القابلة للتكميل والرّيادة» 


بتطوير أدَوَاتِ المعرفة› ومتابعة البحوث العلمية. 

والنفُس: هي الْتِي تذوق الْمَوْتَ بانفصالٍ الرّوح عنْها. 

أمَا مَعْرَكَةٌ حَقِيقَةٍ الرُوح الّتي تكونُ بها الأحياء ذَاتَ حَيَّاةٍ فقد دَلَ 
قول الله عرّ وجل في الآية: 8.. .وما اور ين لهل إلا تياد © » 
عَلَى أنَّ النَّامنَ لَمْ يُؤْتَوَا مِنَ الْقُدْرَات الإدْرَاكيّة ولا مِنْ أسْبَابهاووسائلهاء 
ما يُوصِلُهُمْ إلى مَعْرِفَةٍ حَقِيفَةٍ الرُوح» فَاسْتُحْدِمَتِ العبارة كناية عن هذا. 

ورف "الشلماة الْكويئُون بهذة الحتيقة». وان عله على الساعه: في 
القرون المُعَاصِرَّة ما رال في بدايات شواطئ بحور العلم المتوغّلّةَ في 
عيوب لا تُعْرَفُ لَّهَا نهايات. 

وبهذا انتهى تدر الرس السابع عشر من ذروس سورة (الإسراء). 


والحمد لله على مَدَدِهِ ومعونته وتوفيقه وفتحه . 


(rr) 
التدبُر التحليلي للدذزس الثامن عشر من ذزوس سورة (الإسراء)‎ 
)41 - 25( الآيات من‎ 
قال الله عر وجل:‎ 


ولا ا 


«ولبن شنا ذهب باي تآ | 
نل 
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مويه er‏ م ص ەور لله سس 


لض ظهيرا © وقد سفت للا فى هلدا لمران ين مل فاق اک لباس 
AS 4+2 َ‏ 


القراءات : 
4 و26 ٠‏ قرأ ابن كثير: [الْقْرَانِ] وحمزةٌ فى الوقف فقط. 
وقرأها باقي القراء العشرة: [الْقُرْآنِ]. 


تمهيد: 

هذا دَرْس يتعلّق بالقرآن» وان الله عر وجل لو شاء لمسّحٌ من ذاكرّة 
الرَسُول كل كل ما يَحْمَظ مف وفيه تَحَدٌ للإنْس والجنّ بان يأنُوا بمثُلهِ ولو 
كَانَ بعضهم لبَعْضٍ ظهيراً. 

وهذا الدرس موصول بخظ الحديث عَن القرآن في السورة» الذي 
EEE‏ به الآيات (9) و(۳۹) )٤٥(‏ و(185) و0 و(۷۳) ومن الآيات 
(م ‏ ۸۹) ثم الآية )٠١١(‏ و(5١1).‏ 


التدبر التحليلى : 

إلحاقاً بالتربية التي جاءت في الدرس الثالث عشرء في الآية: 

لوين كاد يفتك عن آي از إتلك رى عقن عَم را 
دوك علبلا 46 وفي الآيتين بَعْدَهاء جاء قول الله عرّ وجل خطاباً 
لرَسوله: 

أي: لَسْتَ آنت يا مُحمَّدُ الذي تثلو القرآن مِنْ عِنْدِكُ اسْيَحْرَاجاً مِنْ 


ەر ت 


فذرائك» بل نن الذيق اوخا ف رلك وتن الذين شه فى تذاكوتك 
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. 7 ° هه و o L-0 ٩‏ “< على ll‏ 00 
فنجعلك لا تنساهء» وليْنْ شنا أن تمْسّحه مِنْ ذاكرتك لنذْهُبَنْ بوء فلا 


ممم رع se ef‏ ع دن 5. سيك ع iE‏ 
تَسْتَطيع أن تلو مِنْهُ سُورَةٌ أو آية أو كيمة. 
2ے هم سرامم 
4 ت 


م إن فَعَلْنَا ذّلِكَء لو حَاوَلتَ أنْ تَفْتَرِي عَلَيْنَا سينا عَيْر الذي أُوْحَيْنا 
إليك فإنّك لا تَجدٌ فى الْؤُجود كله وَكيلاً لَكَ عَلَيْنَا ذا سلَطَةٍ عَلْيْنَا أو 
شفاعَةٍ بِسَّأنِ القرآنء لِتْعِيدَ إلى ذاكِرتك ما مَسَحْنَاه ينها . 


چ عم 


ظاهراً للرسُول ي هو في حَقيقَِه تبقِيسٌ بِقُرّة للكافِرِين الّذِينَ يُطَالِبُونَ 
الرَسُولَ بتغيير بَعْضٍ ما في الْقُرْآنِ مما يَكْرَهُونَه ونظيره مَا جاء في هذا 
الدَّرْس الثامن عشر. 

وهذا من قبيل قول الأب لابْنِهِ في نَفْسِه: عَليِكَ أَقْسُو يَا حَبيبي 
لياس من الظمّع ا أَوْلَادٍ الْجيرَان. 

اللام في لين مُوَطْئَةٌ للْمَسّم المئوي. وججَمْلةُ: ذم بلق 
اوتا ك4 جَرَابٌ الْقَسَم . 0 

قول الله عر وجل في الآية التالية: 

أي: لكِنْ بتاك كَلَمْ تَرْكَنْ إلى الَذِين كَمَرُواء وأئبتا ما أَوْحَيْنَا يك 
في ذَاكِرَتِكَ رَحْمَةَ بك مُوَجَهَةَ من صفاتِ رُبُوبِيّينَا لك فَتَفَضَّلْنَا عَلَيْكَ 
بتَشِيتِكَء وبِعَدّم مَسْح ما أوْحَيّْنا إليك من ذاكِرّتِك. 

اختيرث عبارة «من ريك بَدَلَ ضَمِيرٍ المتكلّم العظيم «متا» للدَّلَالَة 
على صقات ربوبية الله جل جلالهُ وعَظمٌ سَلْطَانهُ وفَضله . ۰ 

وبهذا الْمَهُم تكونُ دلا بمعنّٰ «لَكن»الاستدراكيّة وهذا فيما ظَهَرَ 
لي أولّئ من اعتبّارها استثنائيّة تذل على مَحْذُوفاتِ مطويّاتٍ تحتاجُ 


تقديرا . 


- 
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وأبَانَ الله عر وجل فَضْلَهُ الكَبيرَ عَلَى رسُولَهُ فقال له في الآية: 
ا د ْلَه كنت يک كبر © 4: أي: إن مضل رَبك عَلَيْكَ مُوَ 
دواماً فضل كبير 

ا 5 مما يُحْمَدٌ غَالباً. والكبَرُ يَكونُ فى المادَيّاتِ وفى 
المعنويّات. 

كيف لا يكون فَضل الله عَلَيْهِ عظِيماًء وَكَدْ جَعَلَهُ أفْضَلَ حَلْقِهء وخاتم 
أنبيائه ورسلهء وأنزل علَيْه القرآنَ أغظم كيه َأكْرَمَهُ بالإسراء» وبالمعراج 
إلى السَّمَاوَاتِ الْعُلاء إلى غير ذَلِكَ من خصائص. 


رەز ر 5 ا 


#قل لين معت الاش وَاآلْجِنٌ ع أن ياتا ينل هدا القربان لا يان 
بعلو ولو کات بعصم لض هيا )4 : 

له : آي : ا بطل لفظط «ظهير؛ على على الواحد والجمع . 

0 ST 
تشرد ن ارا بن تضع تل ریگ ونيقك. ا ر‎ 
رَه افتراءً عليه کان ن الحكدة بوا ن يَقُولَ لهم أَنَا عَاجِرٌّ عن الإتيانٍ‎ 


بمثل هلذا القرآنء إذ لبن في فذرائن 1 ا والجنّ أن 
ا بمثله ونا أنْحَدَاكُمْ يا لعا الْعَرَبِ وَفُصَحَاءَهُمْ أن ا بمثله . 


بل أقول لَكُمْ أكثرَ من ذلك : فيم لم : ن اجْتَمَعَتٍ الاس كُلْهُمْ 

مع الجن كُلَهِمْ عَازْمِينَ كل ما لَدَِْمْ من قُْرَاتِ على أن يأنُوا يمئْلٍ هذا 
القرآن» في إعجازه البياني» في إعجازه العِلّمِيء > وفي إِعْسازهٍ التَشْرِيعي 
وفي سَائِرٍ جوانب إعجازه. فَإِنّهُمْ لا يسْتَطِيعُونَ أن يَأَنُوا بِمِثْلِهِ ولو كَانَ 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس الثامن عشر : الآيات من )۸٩ - ۸٦(‏ 


أي : قلا تَرْعُمُوا أن الْقُرْآنَ مِنْ وضعِي وابتكاراتي وَتَْلِيفِيء إِنَّمَا آنا 
بالسْبة إِلَيْهِ مُجَرَّدُ ميلغ وبين وَشَارِح ما أَنْرّلَ الله فيه للناس. 

قول الله عر وجل : 

سر ©4 

في هلو الآيَةِ بيان مِنَ الله عر وجل بِشَأنِ إخدّئ مُعْجزاتٍ القرآنِء 
وهي اشْتِمَالَهُ عَلَى ذِكْرٍ تَمُوذج (مَمَلِ) أو كك لكل نوع أو عَمَلِ أو 
تَشْرِيِعه أو س من سن الله في ونو ا ف ها الله ات فن 
رِخْلَةٍ امْتِحَانِهِمْ فى الحياة الدّنياء وهذا بالنسبة إلى ما قضت حكم الله عر 
وجل إنزاله من الذين حتى نزول هذه السورة. 

ا الاس المد إلى مول الأخكام للْمتَمَائِلآَتِ التي تَقْضِي 

2 اصول الحقائق› أو تقضى به خا الْخَالِقٍ في ا وفي َصاریف 
عَذْلِهه وَفي تَبَاتِ سََيِه فَينْتِج أخكاما عَامَةٌ مل ساي الافراد الممائلة 
لما جَاءَ ف في المثّل. 


ه رَد صقا : الواو حرّف يَعْطِفُ هذه الآيَهَ على الآيات السابقة 
المتعلّقَةٍ بالقرآن. «لَقَدْ؛ عبارةٌ مؤكدَةٌ لما جاء في هذه الآية من خبَرَ. 
صَرَّفْنَا: التََصْرِيفٌ: التدبير» والتنويع» والتكييرة اتاد مختلك الوجوة 
الممكنة للوصل إلى الغاية. 


٠.‏ فى هدا اران : أي : الذي له اغا على محمد آیاتِ وسور 


7 0 5 و 00 ۴ر 50 ٤‏ 
ه «إين کي مَل : أي: مِنْ كل تَمُودْجٍ هو قَرَّدْ من أفْرَادٍ صِنْفِهِء أو 
نَوْعِهِ أَوْ جِنْسِهء لقياس سَائر أُمْثَالِهِ عَلَيْهِ في حكمه. 


ت 


الدرس التاسع عشر: الآيات من )٠٠١-۹۰(‏ 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 
« ...اق اکر الاس إل كيرا © 4: 


الكفور: مَصْدَرٌ بِمَعَنَى «الكفر» وهو أبْلَعْ من الكفر أخذاً من زياد 
المبّئ التي تذل عَلَى زِيَادَةٍ المعنى. قال الأخنّش: الكُفُور: جَمْعُ الكُفْ 
مثل برد 5 

الأقوال» 0 وَالْعِنَادٍ وزم الات 

أي :قاين أكثر الاس في مك إان التتزيل لا أن كدر ول ا 
على 0 وجْحُودٍ لِلْحَقٌ وعِنَادٍ بِحَمَاقَوه مع أ ثْلِيَ عليهم ما 


رھ 
0 5 تَمُووْج 1 أك رغ" صنف› 5 i‏ چس 2 


تمتضيه 


هَِدَايَهُ الله لحباكي يِن قضايا ال الأتسان راو 
الأخلآتي» وقواعِدٍ الجرّاء الرَبّانىَء وَغْيْر ذَلِكَ من قضايا 


وبهذا انتهول i:‏ الدر الثامن عشر من دوس سورة (الإسراء) 
والحمد لله على مَدَدِهِ ومعونته وتوفيقه وفتحه 


5 كه 


(r) 
التدبتر التحليلي للدرس التاسع عشر من دُروس سورة (الإسراء)‎ 
)٠٠١ - ٩۰( الآيات من‎ 


14 


دي خ | A‏ ف كس اي حوس 
#وقالوا لن ری لك حى 


7 26 چم 1 سظ لما دسا 
تفجر لنا من الارض ضوع )9 أو 2 0 
٤ 5 #4‏ خی ا 2 و وى سار 2 و 2 K‏ 2 ت 2 re‏ 00 
تة ين جيل وعِّب فَْفَجْرَ الْأتَهرَ جلها فجي © أو شيط السماء 
ساس له رر 4 51 5 رص م کے رەل م 
عَنْتَ متا كسا أو تاق باه مَلْمَلبِكَةَ يد @ أ کون لك بيت من 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول |۷۲۷ | الدرس التاسع عشر : الآيات من (40 - )1٠١١‏ 


00 
e 5 2‏ 5 ره رر م هه 0020 ص 2 r‏ 10 ەرو و وم سام 
زرفي أو ترق فى ألسَماءِ ولن نَوْمِنَ لرقيّك حى تنزل علينا كلبا نقرؤم قل سبحان 


0 


إلا حا رسوا 02 وما مم الاس أن وينوا إذ جاه الهدت إلا أن 
دحم عرد ل مو لمم و € ر Em.‏ 02 ءك فك سه عإس مسب 
وأ ست آله بكرا رسوا 69 كل لو کت ف الايْضٍ مَلَبكة يسوب مظمَيينَ 


SO 

000 : سه مه لك يي جع + و 0 MG‏ 
یھر یت السا مڪ رسوا لوټ قل ڪفى اله شبيدا بيني 

وم و س ۳ خض رر ہے ميو بره مدو دعا ل ماء مه 
وڪم إِنْمُ کان باو حيرا بصِيرا ل ومن بهد آله فهو الْمهمَدٍ ومن يضلل فلن 

ا ر 

٤‏ 1 رس وط ول رورو لءد مع لينل مم عي 5 2 رور ر 
تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيلمَةٍ عل وجوههم عميا ويكنا وصمًا مأوبهم 
رر ر . موه 4 رس 4 2 رار ص سرس السام 
جه ڪا حت زتكهز سيدا ©© کرت جراؤم باهم كتيوا باز َال 


0 و ہر رور ص وي £ کے ديس e‏ 24 دير م 
وا کا عظما وَرَكَمًا لون لمبعوثُونَ حَلْقَا جديا (©) 4 أولم يروا أن أله الى 
رو و م دح ور 30-0 دك 5 اح مر 


ذلق الوا وَالْأَرَض قاور علج أن يحخلق مثلهم وَجَعَلَ لهر أ ربب 


2 1 74 ر 0 خا دج ر لس سم سل رعش عماس 
فيه قاف الظَدِلِمُونَ إلا فوا © قل لز أت تيكو حَرَينَ يَعْمَةَ مق إن 


کک کن امت 4ة اله كرا ©4. 
القراءات : 

4٠‏ © قرأ نافع أبن کثيرء وأبو عمُروء وان عامر» وأبو جَغْفر: 
تَفَجُر] من فِعْل «قَجَرَا المضَعّف. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [تَفْجُْرَ] مِنْ فِعْل «فَجَرَا غير المضعّف. 

والقراءتان تُعبّرانٍ عَنْ مَقَالَتَيْنَ قَالَهُما كبراء كفار قريش» فقال 
بِعضَهُمْ : حول جر لنا مِنَ الأرض ينْبُوعاء مشيرأ إلى أرْضٍ ليَّنَة هيّنة. 
وقال بعضهم: حّى تُمَجْرَ لَنَا من الأرض ينْبُوعاً مشيراً إلى أرض صخريةٍ 
صعب التشقّة. . 

۲ - ه٠‏ قرأ نافع» وابْنُ عامِرء وعاصِمٌ» وأبو جَعْفر: [كِسَفا] بفتح 
السين. 

وَقَرَاهَا باقن القراء العشرة بإشكات الشين : [كسفا]. 

كشفء وكِسّف: جمع «كِسْمة» بمعنى : قِظعَةء فالقراءتان متكافئتان. 


الدرس التاسع عشر : الآيات من (۹۰- )٠٠١‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


٠ - ۳‏ قرأ أبو عَمْروء ويَعْقُوب: [تُنْزلَ] مِنْ فعل: «أَنْرَلَ. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [تْكَرُل] من فعل: «نَرّل». 

أَنْوَلَ ورل متكافكان» فا ليوز أخو ا 2 لمضعّف. 

٠ - ۳‏ قرأ أبن كثير» وأَبْنُ عَامر: [قَالَ سُبْحَانَ] بالفعل الماضى. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [قُلْ سُبْحَانَ] بفعل الأمر. 

وبين القراءتين تكامّل في أداء المعنى المرادء أي: قال الله عرّ وجل 
له : ل فقال. 

۷ - ٠ه‏ أثبت الياء في لفظ [الْمُهْتَدِي] نافع» وأبو عَمْروء وأبُو 
جَعْمَره في الوصل» وأثبتها في الوضل والوقف يعقوب. 

وحَدّفها باقي القراء العشرة» فقالُوا: [الْمُهْتَدِ] وهذا الحذف من 
الإيجاز الذي لَهُ نظائر. 

۸ - ه توجَدٌ فى [أَءِذَا كُنَا عِظَاماً وَرُكَاتاً أَوِدًا] القراءات الْتى ذُكِرّت 
في الآية (59). 

٠‏ - ه فتح ياء المتكلّم في [رَبّيَ إِذَا] تافع. وأبُو عَمْروء وأبو 
جَعفر. وأْسْكنَهًا باقى القراء العشرة. 
تمهيك : 

فى هذا الدزين تان تنش تطالك و فكة الا 
الخوارق إِبَّانَ التَنزِيل» مع بيان حِكْمَةٍ الله في عَدَم الاسْتجابَةِ لمطالبهم. 

وفيه إِنْذَارٌ لَّهُمْ وَتَرْهِيبٌ من عذاب شدِيدٍ يَوْمَ الدين. 

وفيه ر على بَعْضٍ اسل مَظوِيّةِ في النّصٌ مُوَجَهَةٍ من الَذِينَ كمَرُواء 
ودل عَلَيْها الإِجَابَةٌ المصَرّحٌ بها. 


وتفصيلٌ بَعْض المطالِب التَعَْييَّ مُتَصِلٌّ بما جاء في الآية (59) من 
السورة» وهي قول الله عر وجل: 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع عشر : الآيات من )٠١١  40(‏ 


مبصرة فَظَلْمُوا يبا وما 5 ليت إلا وا 4 : 
التدبر التحليلى : 

طالب المعنيُون بالمعَالّجة في السُورَةٍ الرّسُولَ هة بأن يأتَهُمْ بحَوَارَقَ 
ذَكَرُومَاء واغتَبَرُوها روط للويمان به به والإسلام ل ومِنْ هذه الخوارق ما 
يون سَبباً لإملاكهمء E‏ يَقْدِرُ على شَيْءِ مِنْهاء وهي سنه 
خوارق ذَكَرُوها. 

الْخَارِقُ الأول: أن «يَفْجُرَ أو «يُفَجْرَه على القراءتَيْن لهم في أَرْضٍ 
ا وا أي عَيْنَ مَاءِ تجري : دل على هذا تول الله عر وجل حكاية 
ا لوقاو ن رم لَكَ سی تنج لنا من الأرض ينبوعًا 02 4 : 
أائ: لو ؤي نيك ل الك ضَمُنَ فعل انؤين» معنى فعل انْسْلِم) 
فَعْدّي تَعْدِيتّه فأغْتّت الجملة عن خم 


ه ق تَدْجْرَ لا ين الْأَرْسِ يِْبُو»: أي: حى تحرج لَنَا عَيْنَ مَاءِ 
وتَشُنَّ لَهَا طريقا . 

الخارق الثاني: أن تَكُونَ لَهُ جَنهٌ مِنْ جيل وَعِنَبِ في مَكة وَأن يُمَجَرَ 
اا و وا بكرن كلك ار ا ون على علذا 
كَوْلُ الله عرّ وجل حكاية لقولهم: أو تكن لك جنه ين ييل وَس 


9 رع ےر 


فنْفَجِر الأنهدر جلها تَنْجِيرا 409 : 
الحنّة : ما يحتوي على أتسكا نب ثمارء وزُروع» وأنهار. وقصور. 


3 00 اك للا و E E‏ 
تَفَجُر: مبَالعَة «تَفجرا أي: تَشَمَقُ لِمَاءِ العيونٍ أنهارا. 


الدرس التاسع عشر : الآيات من )٠٠١  40(‏ سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول 


تفجيرا: مَفغول مظلق لفعل 'تمَجرا 

الخارق القالت: دوا الرسشول فيه أن + يُسْقِط عَلَيْهِمْ من السَّمَاءِ ۽ قظعاً 
تَهْلِكُهُمْ إِذْ كان ڪل كَل د تَوَعَدَهم بذلك»› تس قول الله عرّ وجل 
حكاية لقولهم: #أرٌ سقط أَسَّمَآهَ كا رَعَمْتَ عتا كسَمًا. . . 4)69*: كسفاًء 
0 أي: قِطعاّء جَمْع «كِسْقّة؛. أي : حالة كونها قطعاً قاتِلةَ مُهْلكّة. 

o OS‏ راتما 

الكتف» فم اة ا 

الخارق الرَابع : اَن اهم بالل والْمَلَائِكَةٍ مُجْتَمِعِينَ» لِيَشْهَدُوا لَه 
رَسُولٌ صَادِقٌ يُبَلْغْ عن رَبّهِ آيَاتِهِ المنرّلات» دل على هذا قول الله عر وجل 

aS 2 ر‎ e ب‎ f K f» 
: 4 حكاية لقولهم : ...أو تأق باه والملبكة ميلا‎ 

5 . < 2 و يم 3 55-2 وټ رو 
طَلَبِهِمْ الإتيان بالله وبالملائكة جَمَاعَةَ أن يَأتي بهم ليَشْهَدُوا لَه بالنبرّة 
وَالرّسَالةوليكونوا يمتابة ماين وکل شون ومكفلرة أن ما تقل عن 
رَبْهِ حى وَصِدْق. #يِينًا#4: منصوبٌ على الحالية. 

وظاعر أن هنذا عتللت تعن لا تطله عاقل شد فلؤ كان مق 
الحكمة أن يَأتيَهُمُ الله أو يُرْسِلَ إليهم ملائكةء لَمَا بَعَتَ الله إليهم رَسُولاً 
ا ار يون لك ينث بن ملي . . . 09> : 

الأخرف: الذهت: ويُظلَّقُ على الرَيَة وكمالٍ حُسْنٍ الشيءء وظاهِرٌ 
أن المراد هنا الذَّمَبُء فقد كان الذَمَبُ هو المادَّةٌ النادرة العظيمة فى 


تَصَوّراتهم . 


الخارق السادس : أنْ 0 فى | لِسمَاءِ وهم ناسون رقيّهة وَينْزل 
عَلَيْهُمْ من السَّمَاءِ كِتَاباً يَفْرَوُونه» دلَّ على هذا قول الله عرّ وجل حكاية 
KK‏ 2 2 ر ل 
#.. .أو ی فى E‏ لرفيّك حى نل عبتا كنبا 
قد 
a‏ 0 
نفرؤة. .۰ . @: 
٢ 01‏ و3 7 G1 ٠‏ َه 3 ”هك 2< ٤‏ 
أي: ولو رَقِيتَ في السَمَاءِ فلن نؤْمِنَ بك لأخلٍ رَقِيَكَ 
لينا كِتَاباً رَيَانيا من السَّمَاءِ نَقْرَؤْه. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع عشر : الآيات من (۹۰- )٠٠١‏ 


As 22 ع‎ 
-. 


حَتَى رل 


يقال لغة: «رقى فى الشىء يَرْقَىْء رَفِياً» ورقيًا» أي: صَعِدَ. ومنه: 
(رَقَىَ فى اسل أي : صَعِد فيه . 

مطالِبٌُ تَعَنْيِيةٌ لا تَدُلُ على أَنَّهُمْ يُرِيدُون مَعْرئَة الْحَقّ ليؤمِنُوا به» بل 
1 على أنه 0 مُكَابِرُونَ مُعَانِدُونَ فلَيْسٌ مِنَ الْحِكْمَة تبيه شيء 

بعد بعد ؤْكْرٍ مطالبهم التعنتيّة الدَالة على العنادء وبيانٍ عدم اام 
الإيمانَ e‏ ول طهر لهم طهر الس في راخ الها عَلم اله عر 
ل کر ما يفوك ايم شان صان 

...فل سبحا رى حل كنت إل مرا رسوا © ) وفي القراءة 
الأخرى : [َقَالَ]: 

سان رَق# : أي : لجنيا لِرَبيء وهذه العبارة تَُسْتَعْمَّلَ في 
التَعَجَب وفى التعجيب . 

اى عجباً لَكُمْ أيُها المُتََئْتُونَ على على ربكم الذي يجب عليكم أن 
0 
لوبهم إلا أنَهُمْ 9 الله يَجْحَدُون. 


الدرس التاسع عشر : الآيات من )٠٠١ 4٠0(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


۵ ...هل كنت إلا جنا رسو لا © 4 ؟! ذأ ل وَضفي الدائم 
١‏ 0 م 50 أخمل إلبكم رسَالَة من ري قاتا أَبَلْفْكُمْ إِيّاهَا گمَا 

ی إلى يهًا؟! ني لم ل كمض ٽي رب تاور عَلَى أن أَخْلّقٌ»ء وأَتَصَرّفَ 
ف e‏ حّ تَظلْبُوا مني هذه CAE,‏ 1ن كه 
ا وَقْدٍ اتّارني الله لِحَمْلٍ ِسَالَيهِ للنّاسِء فان كَبلتُمُوهَا فربكم يبسرك 
بتعيم خَالِدٍ أَبَدِيُ يكُونُ يَوْمَ القيامة» وإِنْ أَبَيْتُمْ أن تَفْبلُوها فَرَبُكُمْ يُنْذِرْكم 
بداب خَالِدٍ أَبَدِيّ يَوْمَ القيامّة» فَاختَارُوا لنْفُوسِكُمْ مَا تَشَاهُونء ا جَبْرَ 
َكُمْ ولا إكراه. 

الاستفهام في هذه العبارة استفهام تَحَجُبِنَ من مَظالبهم التعئْنيّة التي لا 

وبمناسبَةٍ تَعْلِيم الله رَسُولَهُ أن يَقُولَ لَهُمْ هنذا الْقَوْلَء أَبَانَ الله عر 
وجل أنّ گن رَسُولِهِ بَشَراً هو من الموانع التي مَعَتْ هؤلاء الممَالَجِينَ من 
اَن يۇينوا بما َلَعَهُمْ عَنْ رب وان هذا الحا انك تر كان مَانْعَ كُمَارٍ 
الْقُرُونِ الأول مِنّ الإيمانِ برْسُلِ رَبُهمء واتباع الْهُدَى الَّذِي جاءوهم به 
فقال جل جِلالَهُ : 


أي: فكان اسْتِكُبَارُهُمْ عَنِ اتباع رَسُولٍ بسر مِثْلِهِمُء هو المانِعَ لَهُمْ 
من الإيمان بالحقٌء وبول الْهُدَى الذي جاءوهم به عن رَبّهم'". 
$.. ا 0 لله ر بشو ؟ استفهام إنكاري» معناه ل من 


)١(‏ انظر الملحق الثالث من ملاحق تدبر سورة (يس/١٤)‏ حول «بيان اعتراض الأمم على 
رة الُسل». 


سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول الدرس التاسع عشر : الآيات من (40 )٠١١-‏ 


ا أو لس من المعقوكل»: أو لس من التحكمة » أن تنعت الله بخبراً 

شولا ليلع عَنْهُ عله م ارا ۾ مِنْ عباده» وقضايا دينه الذي اختاره لهم . . فَمَنْ 
مي مِنَ البقر أل رول الله يحمل للناس رسالة من رَبّه هو مدع 
کات لَه غاياتٌ ومَصَالِحُ د هق ان الان با رول الله 

وجاء التَّعْلِيم الرَبّانيُ م لِليَدٌ على هلله الشّبْهَقٍ يان أنَّ الْحكمَةَ تَقْتَضى 
أن يكُونَ الول إلى البشر , 3 شرا ا لا ملكا كنا يتوم النترشوة 
عَلَى بَسَرِيّة ية الرَسُولِء فقال الله عڙ وجل لِرَسُوله محمد ياف ويُلْحَقُ بو كل 
داع إلى الل ِن مي : 

SS‏ يشوت مُظمَيَنَ لرا یھر يست 

«# مطْمِيِئَينَ # : 0 ابِيتِينَ على ظَهْرٍ الأَرْضٍ مُسْتَقِرينء وليْسوا 
ُورَانِبَينَ لا تَجَذِبُهُمُ الأرضٌ بِجَاؤْبيّتها . 


وفي الكلام هُنَا عِبَارَةٌ مَطوِيّةٌ مَحذُوئَة لَفْظاء مُقََرَة ذِهُناًء تقديرها: 
رَكَانُوا مَوْضُوعين مَوْضِعٌَ الامْتِحَانٍ كالإنس» واقْتَضَتٍ الْحِكْمَةُ إِرْسَالَ 
رَسُولٍ إِلَيْهِم مِنْ نَوْعِهِمْ لَتَرْلنَا عَلَيْهِمْ من السَّمَاءِ مَلّكاً رَسُولاًء لأن 
كمه عسل تنتمنى: أذ يكو الأشون لدو رهن لزعي لقا ل مال 
صِفَاتِهِمْ الْعَامّةٍ تَمَاما . 

وكذلِك حَالُ الْبَمَرِء نَقْئَضِي الْحِكْمَةُ السَّيِيّهُ أن يكُونَ الرَسُولُ إِلَبْهِمْ 
شرا مِئْلَ سَائِرٍ الْبَضَّره غرائرُه مِثْلُ غرائزهم» وشَّهُواتهُ مل شهواتهم» 
اانه من الحياة الدّنيا مِْلُ عجارو كالطَعَام والشَرّاب والتكاح» 

کک كيساب ررقو ونحو ذلكء ليَحُونَ في إيمانه وَإِسْلآمِهٍ وكل 
3 فلي 


فالمعْئَئ: لو كان في الأَرْض مَلَائِكَةٌ تَجَذِبُهُمُ الأَرْضٌ يِجَاذْبِيّتهاء 


الدرس التاسع عشر: الآيات من )٠٠١-۹۰(‏ سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول 


تجملهم كته على ظيرها متكزيق "جاربا وكائرا e‏ 
مَوْضِعٌَ الامْتِحَانٍ في الحياة الدّنيّاء لَتَدَلَ الله م مِنَ السَّماءِ مَلّكاً 
رَسُولاًء لهم تَعْلِيمَاتِ الدّين» ومطالِبَ رب الْعَالمِين. 


ت 


وَأتْبَعَ الله عر وجل هلذا التَعْلِيم بتَعْلِيمٍ خر يحم بَكوْنٍ مُحَمَدٍ با 
لول اونا ا رشلة وت لاله للنّاس أجمعين» فقال الله 0 

«ثُلٌ ڪي اله سَِبدًا ين وَيْنَكْْ إِنَدُ كن بيادوء رأ بصا 409 : 

4 م ت ت ر وا ر 3 

أي : اا تي ل را و إن الله يَشْهَدُ لي بأني 
شولك وكفَئ بالله ۾ شهيداً بيني وت سهد لي . 

کی باللهِ شَهيداً: 58 7 اشع فالباء زائذة للتؤكيد» الما : 
اغتی لله حال كَوْنه شَهِيداء طَالِبَ تبت من كَوْنٍ مُحَمّدِ رَسُولَ رَبْهِ لتاس 


07 


أجمغيرة: 

وشهادة الله عر وجل لِرَسُولِهِء تَظهّرٌ بمُعْجَرَةِ القرآنٍ المجيدٍء ثمَّ 
بالآيات الخوارق الي آناه الله إيّاهاء ويها آيَهٌ انْشِقَاقٍ القَمَره وآيةٌ الإسْرَاءِ 
يِن المسُجِدٍ الحرام إلى المسْجد الأفْصّى والآيات ا ونه افا 
مُسْتَفْبلاً» بَعْدَ إِنْرَال هلذا البيان. 


وجاءت فا #... َه کن عادو جيرا م 4 لإشعار 


2 


المكَذّبين بأنَّ الله عِليمٌ عِلْماً تَامَاً بهم» نَاشِئاً عَنْ جِبْرَةٍ وَرُؤيَةِ نَافِدَةِ إلى 
الأَعْمّاقٍء من يَعْلَمْ أنه بِحَاجَةَ ة إلى الوق من كوْنٍ محمد رَسُولَ الله 
تين الله له ها توصلة إلبة الاشعفان يان ع رَسُولُ رب العالمي» 


ومن يَعْلَمْ أنه مُستَيْقِنٌ جاجد مُعَانْدٌء يُعَامِلُهُ الله بِحَسَب ما في نَفْسِهِ على 


وف مقَتَضىٰ حِكمَته . 


وَنَاءَ على عِلْم الله بعبادِه عِلْمَ خِبْرَةٍ ورُويَة نَافِدَة إلى أَعْمَاقٍ السَرَائِرء 
فإنَهُ نه جل جلالَهُ يَحْكُمْ بِهِدَايَةِ مَن امْتدى باختياره الحرٌّء ويَحْكُمُ بِضَلَالٍ مَنْ 


صل باختِيار الْحْرّءِ وَمَنْ يَحَكُمُ الله لَهُ بالْهدَاية نَهُو الْمُهْتَدِي حَمّاء وَمَنْ 
يكم الله عَلَيْهِ بالصَّلَالِء تال عُقُوبَة ضَلَالِهِ بحسب دَرَكْتِهِ وانجظاطها في 
الثم وَالْجَرْمء رَمَهْمَا اجتَهَدَ بِمُحَْلِفٍ الْوَسَائْلِ فته لَنْ يَجِدَ تَصِيراً 
يَنْصْرّه َل وَل يسول أ مِنْ دون اللو لِيَدْفُعَ أو ع عله عذَابَ الله 
الذي يَسْتَحِقَه بِعَدْلٍ الله على ما اكْتَّسَبَ مِن آثام وجرائم 


دل على هلذو | لحقائق قَوْلُ الله عر وجل في الآيتَيْنِ التاليتين: 

ها رن بد اف فهو المهئد :ومن يلل فن يحَدَ آي من دونو 
وتحشرهم يوم الْمِيمَةَ على وجوههم عَميًا يا 3 وهم 00 ڪا ت 
دهم 9 ذلك جَرَآوْهُم ا هم كفروا ايتا وَمَالُوَا د 3 عضا 
6 لف 6ق عيذ 0 


ار فا مم موم مء E!‏ ا فد ل 5 
© #ومن بهد اله فهو الْمَهِمَدٍ»: أي: وَمَنْ ب له بالهدايةء 


نك كان تيكو فل NS N E‏ 


سورة الإسراء/ ٠ه‏ نزول الدرس التاسع عشر : الآيات من (۹۰- )٠٠١‏ 


وم > تك ر 1 م ود ء 04 2 سے ا 5 
كَهُو الْمُهْتَدِي حَمَاء وهُوَ الَّذِي يَسْتَحِنَّ ثوابٌ المهتدينَ بِحَسَبٍ دَرَجَتِهِ في 
الإيمان» والإسلام. وفعل الصالحات. 


ولا أحَد في الوجود قاور عَلَى أن يُمَيَرَ حَُكُمَ الله فِيهء إذ الْحَكُمْ في 
الهداية والضلال او ل شريك له ولا مُعَقَب لحكمه. 


حَذِفْتِ الياعً من 0 لمَهْتَدِي) : 0 ا ف اللفظ وإيجاراء وله نظائر في 
ا 

وَ(مَنْ» الشرطية من ألفاظ الْعْموم؛ وهو يشمل كل إنسان يَحْكُمُ الله 
ع وجل لَه بالهداية» وأعِيد الضمير عليه الإفراد مراعاةً للفظه. 


وى م ال 


© وم يضلل فلن تد - ياء من دونه O...‏ أي : وحن 
یکم الله عَلَيْهم بالضَّلَالَة» لِأَنّهُمْ كَانُوا ضَالَينَ فِغلاً باختيارهم الحرّء في 
رخلاتِ امتحانِهم في الحياة الدنيْاء قَهُمُ الصَالُونُ نك و ) واج ينهم 


الدرس التاسع عشر: الآيات من )٠٠١-550(‏ سورة الإسراء/ ٠٠‏ نزول 


يَسْتَحِقُ مِنْ عِقًاب الضَّالَّين بِحَسَبٍ دَرَكْيِهِ في الكُفْرٍ وارتكاب الآثام 
ول ر تخد أنينا الا حف 00 ولا الذي حم الله علوم 


بالضلال» 3 وَلِيَاءَ من دون الله يَنْصْرُونَهُمْء فَيَدْفَعُونَ أ يَرَفُعُونَ عَنْهُمْ 
عَذَابَ الله الذي يفضي به علَيِهِمْء أو شَيئاً مِنْهُ. 


ر 


ولا أحَدَ في الوجود قادرٌ علئ أذ يُميْرَ ُهُمَ الله في واد مَا ينُم 
إذ الحكمٌ في الْهِدَايَةِ والصّلالٍ لله وخدَهُ لا شَرِيكَ له» ولا مُعَقَّبَ لِحكمه. 


أعِيدَتِ الَّمَائِر هُنا عَلَى «مَن2 الشُّرْطِيّةِ بالجمع مُرَاعَاةً لمعَنّاها . 


وجاء هذا التغيير في التَّعبيرٌ نّا بَدِيعاًء لِمَا في التنويع في الْبَيّافٍ ِنْ 


نایر يذركة الْبْلَغْاء ولأ E‏ في الحديثِ عَنُْمْ ا يَلِيِلُ بهم 
مِنْ جَعْلِهم رُگاماًء وإِلْقَائْهِمُ في جهنم إلقاء كنا فيه إهائةٌ وإذلال. 


أؤلياءَ: جَمع «ولك» والمرادٌ به هنا ال ق الكت كان ١ء‏ 
ولياء: جمع ولي و 0 صير» فريبا في 5 3 
غير قريب. 


ومن صُور عِقَابٍ الضَالِينَ يوم || لقِيَامَةٍ نّهُمْ يُحْسَرُونَ على وُجُوهِهِْ 
عُمْياً و وا وهذا خاص ببْعْض أخْرَالِهم يوم م الدين» es‏ بين 
ملف النصُوص» فقال الله عر وجا : 


: 49 وشرهم يوم اقيم عل وجوههم عنيًا وكا ا‎ ... ٠ 
الْحَشْدُ : الْجَمْعْ والجرق:‎ 

عُمْياً: جَمْع «أَعْمَئْ) وهو فاقد الْبَصر. 

بكماً: جمع «أبْكم؟ وهو العاجز عن النْظق. 


صُمَّاً: جَمْع «أْصَم؛ وهو الذي لا يَسْمَعُ الأصوات. 


57 يق لَدَى ا الآية (:؟) هن سورة (الفرقان/ ۲١‏ 0 


نزول) بيان تَدبْرئٌ فيه بَعْضُ تفصيل عن الحشر يَحْسْنُ النّظرٌ فيه" 


وبَعْدَ الْحَشْر والحِسَّاب وفْضْلٍ القضاء يون مَأُواهُمُ الدائِمُ في جَهَنّم 
لا يُحَمَكُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهاء فقال الله ع وجل في تَيِمّةِ الآية : 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع عشر : الآيات من (40 - 


م مار رر 7e‏ 


:4© ارم ج ڪا حت ردقه سَييا‎ .. e 

الْمَأْوَى : المنزل والمكان الَّذِي يلرل فيه وک ا اوی 
المكان يَأُوِيه وأوَئ إِلَيْه اوي أي : نرَّلَ به وسكته . 

جهنم : اسم علَّم مِنْ أسْمَاءٍ التار التي أَعَدَّمَا الله عر وجل يدت 
فيها الكافِرِينَ والْعْصّاة يَوْمّ الدين. وهو ممنوعٌ من الصَرْف للعلميّة 
والتأنيث. 

ويقال لِلْمَعْرِ الْبَعِيدِ في الله : م 

خَبَتٌ : أي : IEEE‏ وخفة النان» توه 
کو ورا أي : سكنت و د ليبها: 

را ال ل اناد 


وفي عبارة: ڪا حت رَدَتَهُرْ سيوا دلالّةٌ عل حُلوهم في 


4 
رت 


فالمعنى: وَمَكَانُ إِقامَةٍ الذِينَ يَحْكُمْ الله ء له لهم بالصّلَالٍ يَوْمَ الدين 
الدَائِمَة کون في دار الْعَذَابِ کک اش 2 وقد قَدُ النَّارُ CF‏ اللَّهَبِ فيها. 


ذه 


وگ مَكنك ركد ينها E‏ وجل شير 9 كل ا عَذَابِ 
ال المجرمينَ فيهاء إِذْ لا يتر عَنْهُم العذاسة ولا هُمْ مِنهًَا 


ورو 


و 


)١(‏ انظر الصفحات من  591(‏ 145) من المجلد السادس. 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


الدرس التاسع عشر : الآبات من )٠٠١-4٠0(‏ 


وبَعْدَ أنْ ذَكَرَ الله عر وجل أنَّ مَأَوَاهُمْ جَهَنمُء أبَانَ السَّبَبَ الذي 
اشا هلذ العذات 0 الخالد» فقال تبارك وبعال : 


هم کقروا بِدَايِيِنَا واوا لوا کا عِظَمًا رقا لو 


ت 


ه ذلك جراؤهم ياد 


بغرن َل قا يدا م6 


المشارٌ إليه باسم الإشارة ظدَلِكَ4 حَشْرُهُمْ يَوْم القِيامَة عَلَى وُجُوهِهِمْ 
نيا وَبُكْماً وَصُماء وَتَعْذِيبُهُم بَعْدَ ذلك في جَهَئّمَ خالدين فيها. 
و«جَرَاؤْهُم» حبر دلك) . 

أما السَبَبُ فَهُو يَرْجِع إلى عُنْصْرَين: 

الأول: نهم كَمَرُوا بآيَاتٍ الله الكْنيّة» والْإِعْجَازِيّةَ والبيانيّة» والْجَرَائيّة . 


القاني: أَنّهُمْ 17 بِالْبَغث وَيَوْم الينء ولَْسَ لهم إلا التعجبٌ 
بعِبَارَة: ادا کا عِظما ورقتا لون لمبعوْونَ لقا جدِيدَا4؟. وَقَدْ سَبَقَ شرح 
عباريِهِمُ هذِهٍ لدی تدبر 0 (59) من هذه السُورَة. 

وبَعْدَ هذا وجه الله عر وجل فقَرَةً من فِقَرَاتِ علاجهم› دون أن 
يُواجِهَهُمْ بالخطاب. بَلْ تَحَدَّتَ عَنْهُمْ أُسْلُوبٍ الحديث عن الغائِبينَء فقال 


3 2 ررر‎ e 2 


OE 56 yT 
دلّت هله اليه بِمُقْتَمَ بمفتضَئ الاج فيهاء عن أن المعَالّجِينَ مُمْجَيُو زر‎ 
لتوسينم هونن زرا مِنْ فِظنَة وَكُدْرَةٍ عَلَى الْبَيَانِء وتميز بصِفًاتهم الذَاتيَقَ‎ 
كَدْ جَعَلَهُمْ يَسْتَكْرِرُونَ وتَنْتَقِحُ صُدُورُهُمْ بِالْعُجْبٍء وِيَقُولُونَ في‎ - 

ُفُوسِهِمْ : لا يلين بنا أذ تيع رَجلا ينا ُو دوا في المكانةٍ الاجماءية 

ولَيْسَ عظيماً من عظماءٍ قَؤْمنا. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس التاسع عشر : الآيات من (40 - )٠٠١‏ 


فتَحَدَّث الله عر وجل عَنْهِمء مُعْرِضا عَنْ مُوَاجَهَتِهِمْ تَصْغِيراً لَهُمْ 
وتخطيماً لِمَا تَصَلْبَ مِنْ عُنْجْهيّاتهم. فقال تعالى : 

ه َم يروا4: أي: أنْطمَسَتْ بَصَائْرُهمء وَسلِبَتْ فِظتُهُمْء وَلْمْ يَرَوا 
بما لَدَيْهِمْ مِنْ فُذْراتِ عِلْم وَمَعْرِفَةٍ وَاسْيَنْبَاطِ . 


ه ا اله الى حن الوت والأرس) وهُمْ بَعْض مَحْلُوفَاتَهِ الكثيرَة 

« تاور علج أن يلق نهر أي: في صفاتِهم الذَّاتِمَّة 
يَكُونُونَ أَمْثَالَهُمْ في صِمَاتِهِمْ السُلُوكِيّة الاخْييَارية ب سَيَحَْارُونَ اَن يَكُونوا 
مُؤْمِنين مُسْلِِينَ متبعِينَ رَسُولَ رهم . 

« مَل لَهْرْ لبلا لا ريب فيد»: أي: أو لَمْ روا أن الله الدذق 
حَلَْنَهُمْ ٠‏ مَل لِبَقَاِ كل واد مِنْهُمْ في الحياة الدنيا أَجَلاً تَنْتَّهي عِنْدَهُ 
حَيَائَهُ بالْمَوْتِ» كَهُمْ لَيْسُوا خالِدِينَ في ذه اليحياة حي يفت E‏ 
ِالْحُلُودٍ عَنْ إذراكِ الحكمَةٍ مِنْ حَلْقِهِمْ وهي امتِحَانْهُمْ في ظَرُوفٍ الْحََاةٍ 
الدنياء لِمَحَاسَبَتِهِمْ ‏ فصل الْقَضَاءِ بينهم» م مُجَارَاتِِم على ما 0 0 
رِخْلَةٍ امتِحائهمءٍ وهذا الأجَلُ المحتوم له شرن هد لا طرق | 
اخْتِمَالُ السك أخذاً مِنْ واقع حال کل مَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ بسر واا 0 
في الأرض. 

الأجل: يأتي بمعتى غايّةٍ الوقْتٍ الْمُحَدَّدِ لشيء * ماء أو المأذون به 
هذا المعنى هو المراد هنا كما هو ظاهر. ويأتي ب ب الزقت المحدة 
لحصّول التي وابْتِدَاء رَمَاِه. ويأتي بِمَعْنَى المدَّةِ المحَدَّدَةِ للشَيْء 
والمحصورة بَيْنَ أوَّلِ وآخر. 

لآرَيت فيه: أى: لا يُوجَدُ فيه احتمالٌ للشَّكُء فلا عدن له في 
الطمّع في الْحُلُودٍ بهلذِه الحياة الدنيا. 


الدرس التاسع عشر : الآيات من )٠٠١-450(‏ سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول 


« ...اى لبون إلا كن 4©9: رُضِعَ الوضك «التليس» 
موضم الضمير العائِدٍ عَلَى المعالجين؛ وَهُمْ الْجَاحِدُونَ المعَانِدُونَ مِنْ كُبَرَاءِ 
مار فُرَّيشء للدَّلَالَةِ عَلَى صِفَةٍ الم فيهم» الي جَعَلَتْهُمْ يَكْفُرُونَ بِالْحَقٌّ 
كُثْراً مُوغِلاً في ظُلْمَاتِ الجريمَةٍ والإثم وَالْجْحُودء عَلَى الرَعْم من ظهُورٍ 
دل الحقّ. 


كُمُوراً: الور : مَضِدَرٌ بِمَْنَى «الْكُفْرا وهو الغ مِنَ الكُفْرٍ أخذاً مِنْ 
زِيَادَةِ المبئّئ الْتِي ذل عَلَى زيادةٍ المعنى. قال الأحْمّش: الْكُفُور: جَمْعُ 
الكُفْرء مِثْل برو وبرُود. 

بَعْدَ هلذا عَلّمَ الله عرّ وجل رَسُوْلَهُ مَُالَجَةَ لَهُمْء تَتَعَلَنُ بتَفْضِيلٍ الله 
بعْضٌ النّاسٍ عَلَى بَعْضٍ في الرّرْق بمُقْتَضَئ مته في امْيِحَانِهمء وهو ما 
جاء بِيائهُ في الآيَتيْن ( ٠‏ و۱( َيَظهَرُ من المعالجَةٍ أنْهُمْ اعْتَرَضْوا على 
حَكبَة الله في مح عِبَادِهِ الأزرّاقٌ» كَمَالَ الله عر وجل لِرَسُولِهِء مكل داع 
إلى الله من أَميه : 

و حَرْينَ َة ي إا لمكم حَنْيَدَ لاد 
لضن فَتورا 46 : 


أي: كل لَهُمْ: إن الله عر وجل عظيم الجودء ولَكِنّ لَهُ جكماً في 
عَطَائِهِ وَمَنْعِوِه وفي النَّوْسِعَةٍ علّى بَعْض عِبَادِوه والتّضْبيق على آخَرِين» 
ضِمْنَ ظرُوفِ ا الامْتِحَانِء لاخيَبَار الاس فِيمَا آتى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
لحني واس لمق فا جل جلالَه وَعَظُمَ سُلْطَائهُ لَبِسَ ورا كما 
تَتَوَهّمُونء وعِنْدَهُ الْكَرَائِنُ التي لا تَنْمَدُء وهي مِنْ آثار فَيْض عطاءات 
ET‏ بل الإِنْسَانُ هُوَ الْمَتُور لو أنْثُم تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةٍ رَبُي 


ع :ا موي ل و ا ا کاک اند 


أَمْسَكْتُمْ حَشْيَةَ قاد الْحَرَائْن الرَبايية التي لا تَنْقّد. 


3لو هتا حرف شَرْطِ بمئزلة «إن» الشّرْطية. 


وان 


ةد 


الدرس العشرين : الآيات من )٠١٤-٠١١(‏ 


سورة الإسراء/ 0٠‏ نزول 


«إا»: حرف جواب وجزاءِ لكلام سَابِقٍ. 
« لأس » : ي : لَبَخِلْتُمْ فَامْتنعْتُمْ عَن البَذْلٍ وَالْعَطَاء. 


cd و‎ 2 


ية اي : أي: حََوْف قَنَاءِ حََرَائْن الله التي لا تَنْقَد. 

أضلُ معْتَى «لإنمًاي» إِفْنَاءُ المال. ويأتي بِمَعْنَئْ الْمَفْرٍ والإئلاق» 
أي: فام لون تيعون عَنِ الْبَذْلِ حَوْفَ الْمَفْرِهِ مَعَ أن حَرَائِنَ رَحْمَةٍ الله 
لا نقد وَمَهْمَا بل مها فإنّها لا نفص له كنا نص المخيظ مِنَ البَخْرٍ 
إِذَا أذْخل فيه. 

«. . .ون الْاشنٌ مَبْورا»: أئ: وَالإِنْسَانْ بَخيل بالكيْنُونَةٍ الدائمة. 

قَتُوراً: أي: يَخِيلاً . 

وبهذا انْتَهَئ تَدَبْر الدّْس التاسع عشر من دُرُوس سورة (الإسراء). 

والحمد لله على مَدَدِهِ ومعونته وتوفيقه وفتحه. 


¥ فنا فين 


)£( 
التدّر التحليلي للذزس العشرين من روس سورة (الإسراء) 
الآيات من )٠١٤ - ٠١(‏ 

قال الله عر وجل : 

وقد ٤ایا‏ مومئ شح ات بیت هسل ب إسرویل إِذ جامَهم فقال لم 
زیر إل لالت بتر متخ © 5ل لقد بت جا 5 
لسَّمُوتِ وَالْارْضٍ يِصَابرَ ون لأطنك يفوت منوا © فاراد أن تفرم 
2 رودو سلسم ور 4 


ن الذرض كعْرَقَنَهٌُ ومن َعم يا ل( وتا من بغي لبَق إنرويل أسَكوأ 
لْدرْصَ ذا ج وعد الَو جنا يك لِنِيدًا 409 : 


الدرس العشرين : الآيات من )٠٠١٤- ٠١١(‏ 
القراءات : 

٠١١‏ © قرأ اک والكساء ىء وَخَلّف: [فَسَل] وَصلاً ووا 
وقرأها حمزة كذلكڭ فى الوقف. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [فَاسْأَلُ]. 

والقراءتان وجْهَانٍ عَرَبيَان في فعل الأمْر من «سَألَ». 

7 - ه٠‏ قرأ الكِسَائِىٌ: [لَقَدْ عَلِمْتُ] بضمير المتكلّم وهو موسى 
عليه السّلام. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [لَْقَدْ عَلِمْتَ] بضَمِير المخاظب وهو 
فرعون. 
اللاب َد قال ا لكل وقال له: مذ عَلِنْتٌ. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


ي أ 


تمهيد : 
في هذا الدّرْس عَرْضَ لقطاتٍ مِنْ قِصَّةٍ مُوسَئْ عليه السّلام مع 
فرعَوْنَ وقومهء وَبيان ما انتهوا إليه إِذْ أَغْرَقّ الله عرّ وجل فِرْعَوْنَ ومَنْ 


ا ا ا 


خَرَجَ مَعَهُ لقتال بني إسرائيل الفارّين من مصر بقيادة موس عليه السّلام. 

رق يان مااقالة عر ول لني إسْرَائيل مِنْ بد مُوسَئ, بأمْرٍ تَكوِينِيٌ 
جل يه موزعين في + شَنّى الأزض» ؛ ثم يَأنِي بهم إلى فِلِسْطِينَ ليغا 
لیکو هم عر مُوَنْت في الأزضء ثم لِيلَاقُوا مَصِيرَهُمْ الْمَحْتُوم؛ بِحَسَبٍ 
سْنَةٍ الله عر وجل فيهم. 

وآياتٌ هذا الدَّرْسِ مَوْصُولَةٌ بآياتٍ الدّرْسِ الثاني من دُرُوسٍ السُّوَرَقٍ 
وهو الآيات من (۲ - ۸) وَفْقَ الْمَنْمَجِ المختار في السُورَة» من تَْزِيع 
أَجْرَاء فُرُوع شَجَرتِهًا عَلَى سَاقِها الأغظّم الْمُمْتَدُ ارْتِمَاعاً . 


الدرس العشرين : الآيات من )١٠١5- 31٠١ ١(‏ 


سورة الإسراء/ 6 نزول 


ومن الفروع المجَرَأة الموزعَةٍ الحديثُ عن القرآن» والحدِيتُ عن 
الإنسان. وبيان أَدِلَّةِ تَؤحيد الرُبُوبيّةِ والإلّهيّة لل الرّب جَلَّ جلاله. وبَيَانُ 
سْئَنَ الله في عباده في الحياة الدّنيا. وَوَصَايا اللو لمَنْ يَسْتَجيب مِنْ عباده 
لِدَعْوَةِ الحق. وتَربية الله عر وجل لِرَسُوله يله. وعِلَاجُ أثِمَة مُشركي مَكة. 
وكنشين الدع اموا زعملا اللقاتحات »رادار الذيق كرو ناما 
واسْيِكْبّاراً. إلى غير ذلك من أجزاء فروع شَجَرة مَؤْضوع السُورَةٍء بِأْسْلُوبٍ 


اع 2ه و 
عجيب كاد مرد به. 
و 7 


التدبر التحليلى : 
قَوْلُ الله عرّ وجل: 


220 م ا زر ر روم هط مارج ر يا م اه سر ره ll‏ 
« #ولقد انا مومئ سح ايت بيت فل بن إِسَررِيلَ إذ جاءهم فقال 


م فو إن لأكأئك يكثرئ خر © مل قد عت مآ أل مل إلا 
رب السَّمْوتِ والأرض بصاير وني لاطنك عرف نبوا 9 > : 

٠.‏ نسم ات بب : أي : تِسْعّ آياتِ معجزات حَارِقَاتِ للظم 
الكونيّة الدّائمة» ومِنْها آيتا العصًا والْيّدء وقَدْ سَبَقّ بيانها مُفَضَّلَةَ في 
مواضعء ومنها ما جاء في تدبر الآية )١1(‏ مِنْ سورة (النمل/ ۲۷ 


مصحف/ ٤۸‏ نزول). 


ب ع ,: ای واضخاتټ جَلِناتَء تناه إِيّاها إلى فِرْعَونَ وقَؤمِه . 


وع و 


ه هَل ب إِنْرهِيلَ4: الَّذِي أرَاهُ أن هلذا الأمرَ بالسُوَالٍ مُوَجَهُ 
بِالْخْطاب الْإفْرَادِيَء لكل واحِدٍ من المعَالّجِينَ فِي السورَةء وهم كُبراء 
مُشْرِكي مَكة إِيّانَ التَنزِيلء الَّذِينَ ألَحُوا على الرَّسُولٍ مُحَمَّدٍ كله بِمَطالِيهِمْ 
التَعيييّة لآيَاتِ خَارِقَاتٍ تَشْهَدُ لَه أنه رَسُولُ الله حَما وصِدقاًء ومِنْهَا مَا جاء 
بيانهٌ في الآيَاتِ من )٩۳  40(‏ من السٌّورّة» وهم في الحقيقة غَيْرَ 
مُسْتَعِدِين للإيمان والإسلام» مَهْمَا آنَى الله رَسُولَهُ من آياتٍ خوارق مَادْيّة 


الدرس العشرين : الآيات من )٠١ 54-١٠١ ١(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


رَحَالُهُمْ العنايٰ كحالٍ فِرْعَوْن رَمَلَيِهِ وجُئووه» الَذِين أهْلَكَهُمْ الله بالْكرّق» 
وَهُمْ يُتَابِعُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ إِذْ دَخَلُوا في طَريق الْبَخْر الَّذِي فَلَقَهُ الله عر 
وجل لموس عَلَيه 07 وليس الأمْرُ بهذا السَوَال مُوَجُها للرشول يهة. 

ا مِنْهُمْ أن يَسْأَلَ بَنِي إسْرّائيل» أنه كاثوا على صلَة 
يهود الْمَلِينَةَ وَأخبَارهم» وهُم الذي أَشَارُوا عَلَيْهِمْ تان تاليا الأول 
1 ا عَنِ الروح» كما سو اله 


وال وإذا كنت أيها المتعنت شاكاً في خَبَرنًا قي المُرآن عَنْ 
إيتائنا مُوسَئ يَسْمَّ آباتٍ كبيرَاتٍ» َكَذّبَ بها فِرْعَوْنُ وَمَلَوْ وتَبِعَنْهُمْ 
جُنودهُمْ في التّكَذِيبء فاسأل بني إِسْرَائيلَ عَنْ هلذا التَبَأء فهذا مِنَ الاما 
الواقجية یا ای لدي يلت 17 ی ا کو قفار ريش » 
بَِأَنِ إجراء آياتٍ مَادْيَاتِ شاهدات اجر ويه وروي ره 
وَرَسَالَيه» كُمَا سبق أن فا في هذه السُورّة: 


رص ررر 4 2 2 وو ~4 0 َد = 
وما منعنا أن درل بالات إلا أن كذب يا لار . .. 4©9>. 


0 


« «إذ جَآههُم4: أي: في وقْتٍ أن جَاءَ مُوسَئ فِرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ بايا 
اشع الات أُعِيدَ الصَمِيرُ عل مُلأحظين ذِغناً غير مَذْكُورِينَ لفظأء وي 
...فقا لم فر إن أشنت ينوس خر €3 €: الظاهر أنَّ 

هلذا الْحِوَارَ بين فِرْعَوْنَ وَمُوسَى َدْ گا فِي أَوَاخِرٍ مَسِيرَةِ مُوسَئ عَلَيْه 
السّلام الدَعَوِبَّةِ في مِضرهء وَبَعْدَ أن أجرَى الله ع وجل لَهُ الآيَاتِ النّسْمَ 
00 0 يكن بِاسْتِطاعَةٍ فِرْعَوْنَ أَنْ ينهم مُوسَئْ بالجنُونٍ جينئِء لا أ أن 
شول له خارف ؛ إل مسحورة ور غلك أَعغْمَال التكرة فلك طرف 
لمات لتقف ها ةراس عق إزاقيك. الوافية اذ وَصَلَ فِرْعَوْنُ ا حَالَةٍ 


استيقان تام بِصِدْقٍ موسي وَهَارُونَ عَلَيْهَما السّلام» وَأنَّهُمَا رَسولانِ مِنْ رب 


Cm 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس العشرين : الآيات من )٠١٤- ٠١١(‏ 


الغالضن» إلا اله كان مشتكيرا مكابزا مادا ا جد فعا لقو ساد عة 
A2 0 . 00‏ واس 207 XS‏ 
السّلام: «إنّ لأطتك ری نخر © *. 
فأجابَهُ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام دُونَ مّدَارَاةٍ له بما جاء في قول الله عر 


3 


وجل: 
- بدح عامسل رمه 0 هع 0 و ا وآ سر کے سا 
قال لقد علمت مآ أنزل هلاه إلا رب السَموتٍ والأرضٍ بِصَاير ولي 
و کی ع اک 0 5 e‏ هھ 3 
لاظنك يلفرعوت ا © وفى القراءة الأخرى: و#لمَد عَلِمْتٌ#. 
وسبق. بيان الحكمة من القراءتين» وأن بيتهما تكاملا فى أداء المغتى 
المراد. 
هل4 : أي: مَْؤْلَاءٍ الآياتِ الع . 
«بصاير € : جمع لاتصيرة) وهی ها | اة والْبُرْمَان. 
ا را وزرا أي : هَلَّكَ. ويقّال: رَه اله أي : أْهْلَكَهُ . 
ره ىم اسل ر عتم هه o‏ ا 2 1 
المعنئ: اؤكد لك يا فِرَعَوْنَ أنك قد عَلِمَتَ كما أنا أغلم أن هؤلاء 
الآياتِ التَّسْع التي جرّث في مضرّ خلال سِنين.ء ما أنرَلَهَا إلا رَبُ 
السَّمَارَاتِ والأزض بِقُّدْرَتِهِ وَحِكْمَتَه لتَكُونٍ حُبجَجاً ويَرَاهِينَ على أي 
وَأخي هَارُونَ رَسُولَانٍ مَبْعُوثَانٍ إلَيكمء فَلَمْ تُؤْنُوا بها مجحُوداً واسيكبارا . 
ووَاقِعُكُمْ هلذا يَسْمَحُ لي بأنْ اط ظنًا رَاجحاً قَويّاء بِأنّكَ يا فِرْعَوْنُ 
مَالِكُ عُقُوبَة رَبَانِيَةَ لَك وتحقيقاً لسُنَةِ الله في عباده ما لَمْ تَتَدَارَكُ نَفْسَكَ 
بالإيمان باش واليَوْمٍ الآخِر وبِعَمَلٍ صَالح يبت صِحة إيمانِكَ وإسلايك. 
كس م Ill o20.‏ 007 ا 2 مامه 85 م 3 A‏ 
لكِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلاه أصروا عَلى عِنَادِهِمْ وَكْفْرِهِمْء ولجَرُوا إلى اتخاذ 
تَدْبيراتِ يُخْرِجون بها بَنِي إِسْرّائيل» من مكان تبجَمّعِهِمْء وهي أَرْض 
جاسان» وكانت رف خضبة جَيَدَة أنْرَلْهُم فيها نوست عليه السَّلامء حينٌ 


الدرس العشرين : الآيات من )٠١54-٠١١(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


قَدِمُوا مِنْ أْض كَنْعَانَء ويُوَزُُونهم مُمَرّقِينَ في أزض مِطْرَء حى لا تون 
لَهُمْ قيادةٌ تَجْمَعْهِم ولا أَرْضٌ وَاحِدَةٌ تَجْعَلُ مِنْهُمْ وَحْدَةٌ مُتَمساكة. وَقَبْلَ 
تَنْفِيذٍ هلْذِهِ المكيدة» أُمَرَ مُوسّى بَنِي إسْرَائيل بالخروج من يضر لَيْلا في 
اجاءِ سيناء» دُونَ أن يُشْعِرُوا المصْرِيِينَ بخُرُوجهمء ولمًا عَلِمَ فِرْعَوْنْ 
ومَلَؤُه بالأمْر مَبّرُوا حُطةَ اللّحَاق بهم بِجَيْشٍ مَقّاتل» فكانّت عَاقِبَةٌ أمرهم 
إغراقاً في مكان عُبُورٍ بني إسرائيل في الْبَحْرٍ. 

وفي تير موجزٍ عَنْ هلذا الحدث قال الله عر وجل في هذا الدَّرْس: 


4 
(lu Bor‏ عع سم ومع 2 


#فأراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقنله ومن معام جیا 4 : 

«مَأراد4: أي: فِرْعَوْنُء ويُلْحَقُ په مَلَوْهُ ورجالٌ مَسُورته. 

#أن سقرم من الْأرْضٍ»: أي : أن يسْتَحْرِجَهُمْ من الأرض ال 
يسُكنونهاء ويُوزْعَهُمْ في شَئَّى أَرْضٍ يضر ويَسْتَحِفّهُمْ بالمزعجات 
والمخيقَات حت يخُرْجوا من أْض جَاسَانَ التي يشكتونها وَيتَوَرْعُوَا في 
شى أرْضٍ يضر ألا مُهَانِينَ. 

ولا أرئ أن فِرْعَونَ كذ أرادَ إخراج بني إِسْرَائيل من يضر كُنْهاء لان 

هلذا أَحَدُ مَطَالِبٍ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلام من فِرْعُونء إلا أن فِرْعَوْنَ كان 
يَرْفْضُها دَوَاماًء للا يحرم المضريين من عبيد أَؤْلّا مضطهَدِين» والأخْطرٌ 
لينْتَِعُوا مُلْكَ صر ص الْأَسْرَةٍ الحاكمّةٍ وَأَنْصَارِهًا وجُنودها. 

«... اغرقة وسن يعم جِيعَا 463: أي: فَكَانَتْ عَاقِبَةُ فِرْعَوْنَ ومَنْ 
E‏ لمتوسة :إلى اند ذم N‏ 
أن الله بِعَظمَةٍ ربُوبيته أَغْرَقَهُمْ جَمِيعاً. 

وقد سَبّق تَفْصِيلٌَ هلذا الْحَدَثِء لَدَى تبر لََطاتٍ سَابِقَاتِ في نجوم 
التنزِيل» مِن قَضَّةٍ مُوسَئ عليه السّلام» وفِرْعَوْنَ ومَلَيْهِ وجئوده. 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول الدرس العشرين : الآيات من )٠١ 5-٠١ ١(‏ 


قول الله عر وجل: 

لوفلا من بغي لبق لنویل اسَكُوا الأرض لذا ج وعد الخرة يننا يك 
َيِا 4€ 

الذي ظَهَرَ لي من جنع النصوص الُْرآنيّة المتَعلَْةِ َي إسْرائيل» 
وتدترها: درا الا أن عزو الات ندل علن: فر الل واف فى بن 
إسْرائيلَ إِبَانَ أواخر وُجُودِهِم الماضي في فِلْسْطين وجوداً مُقْتَرِناً بإفسادٍ 
0 فيهاء وقُبَيْلَ كم الرُومَانٍ لهاء إِذْ دَحَلَتْ تحت سُلْطانٍ الرُومانيّن 


فى الي دا 


سه 623 ق.م کما سی يا في الدرس الثاني من دُروس السورة: 

والقول الرَبَانِيُ الذي جاء في هذه الآية أَمْرٌ كَدريُ قضائي بِتَسْتِيت 
بَنِي إِسْرَائيل في بُلْدَانٍ الأَرْض كلها شَرْقِها وغزبهاء وإِخْرّاجهم إلا قَلِيلا 
مِنْهُمْ من أرْض فِلِسْطينء كما سَبَقَ أن أَوْضَحْبّْهُ لدئ تَدَبّرِ الآيتين )٤(‏ 
و(٥)‏ من هذه السورة. 

« وتا من بعیو لبق انول اكوا الأرض»: 

أي: وقُلْنَا مِن بَعْدِ مُوسَئ وآثار دَوَيهِ التي ادت حنّى َيل يعن 
فيس عليه السلا بائر كَدَرِيّ اققائ مشت لبتي إشْرّائيل: اكوا 
الْأَرْض مُسَتَّتِينَ فيها حارج أَرْض فِلِسْطِينَ» الْتِي أسكَنَاكُمْ فيها لِتُقِيمُوا 

E ES ۶‏ 1 وه مس 2 و مير o‏ 5 ۶ م و 

الدين» فعلوتم فيها مستکبرينٌ ومعسدين» وكنتم في الدين مثالا سینا 
للنَّحْرِيفٍ والفِسْقٍ وَالْمُجُورء والبغْي والطغيان» والظلم وابْتغاءِ الإِفْسَادٍ في 
الأرْض» وازتكاب الشرور بغْرُور. 


صر ستو 2 5 


ه #...فإذا جك وعد لجرو جنا بك نينا 9 4 : 


أي: فإذا جاء وَعْد المرّةِ الآخِرَةٍ الي قُلْنَا لَكُمْ فيها: ليد في 
کے وير 


الأرض مرت لعن علا كرا 402 جئنا بِكُمْ مِنْ أشْنَاتٍ الْأَرْضٍ إلى 
لِسْطينَ لَفِيفآ لتتالوا عُقُوبَة رَبَكُمْ في فِلَسْطِينَ» بأيْدِي عاو لَنَا مُؤْمِنِينَ 


سورة الإسراء/ ٠٠١‏ نزول 


الدرس الحادي والعشرين : الآيات من )1١١1١-1١١8(‏ 


مِسْلِمِينَء يَسُوؤُون وُجُوهَكُمْء ويُحَطَمُونَ مَا عَلْوْهُ مِنْ مُنْشََيَكُمْ تَخطيماًء 


م چ م بر لان 2 و 2 ي سامس م كسس م 
كسا فليا لكم: لوڏا جاءَ وعد الْأخِرةَ لستئوا وجوهڪم ويد لو الْسجد 
لس كرو چ سار سيو مسرا سس کے 2 
ڪا وخلوة أل مرق وَلستيروأ ما علوا تير 49 : 


«لَنِيئًا4: اللَفِيف: ما التَمَعٌ من الاس من أخلاط شَنَّْء ومِنْ 


وظاهِ أنَّ اجتماعَ اليهود في هذا الْعَضْر في فِلْسِطينَ منّ الشَّرْقِ 
بُلاقُوا مَصِيرَهُمُ المختُوم» ولم يَجْتَمِعُوا مِثْلَ هذا الالجتماع قَبْلَهُ في 


وبهذا تم تَدَبر الدرس العشرين من دُروسٍ سورة (الإسراء) 
والحمد لله على مَدَدِهِ ومعونْته وتوفيقه وفتحه. 


FF‏ ند فين 


(o) 
التدئر التحليلي للدزس الحادي والعشرين من دروس سورة (الإسراء)‎ 
آخر السورة‎ )١١١-1١6( الآيات من‎ 
قال الله عر وجل:‎ 
ا عمد‎ E ر و کاو لمعه ا اس کر لك و کک‎ 
يلق أنرلته وبال رل وما أرسلكك إلا مسرا ويا [09) وفرءانا فرفنه‎ 
یو رم ماد 2 رر 4 ھا عه 5 0 2 7 4 مم‎ 
لتقرام على الاس على مک ورلن يلا ©) فل ينرأ بوه أو لا ويا ب لين‎ 
أ الیم ين ل إا بل ليم يخ رلأتآن سمّدا ©© رلو شبك ديا إن‎ 


َه معو ليس E FI‏ لدع بر م N‏ ريس رء برو 0 کک 2 
كان وعد ريا لمفعولا وروت لادان کوت وزد خشوعاه قل 
کی ر 


مو روه مر £ صمرو م م 0 چیک س ووه او د2ء ےر دور رآ سن ۶4ء رت 
ادعو آله أو ادغو ال آنا ا عو مل النتملة كسى ولا جَْهَرَ بصلديك ولا 
و e‏ صم َو 


ير چ ا ور رور اص کہ چا غ معرء 4 مم r‏ صا 

لفت يها وَاسَغ بين ذلك سيلا ل وقل المد يِه الَذِى لو بنذ ودا ولر يكن لم 
د 

7 ور , صءوء رص 0 و سم م NR ME pe‏ 1 

ریک في المت وکر يكل م وك ن الل ر كرا 69> : 


4 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الحادي والعشرين: الآيات من (ه٠‏ 111-1( 


القراءات : 

٠‏ - » قرأ عَاصمء وحَخْرَّةُ: في ادع لله أو أدَعُوا الي يكشر 
اللام من «قُلِ» وكسر الواو من «أو» في الوصل. 

وقرأها يَعْقُوبء بكر اللام مر من «قُل» وَضَمّ الواو من اوه وصلاً 
وقرأها ياي القراء العشرة بِضَمهِمَا وَضلاً. 

وهي وجوه عَرَبيةٌ ني النطق. 


ت 


تمهيد: 

في هذا الرس مُتَابَعَةُ حَدِيثِ عَن القرآن» وتعليمٌ للرّسُول ككل ما 
يقولهُ للمشركين المعاندين المكابرين الجاحدين 
وفيه ثناءٌ عَلَْ الَذِين يُؤْمِئُونَ بالقرآن وبالرّسُول من أَهْلٍ الكتاب. 
وفيه توجية للدّعَاء بِأسْمَاءِ اللو وصفاته. 
وفيه توجيه لأدب مقدار َع الصَّوْتِ د في الصلاة. 


ج س وه 


وحُيِمَتِ السّورةٍ بقول الله عرّ وجل خطاباً لِرَسَوَلِه فلكل مُسْلم. 
وف الد ره الى ل سد وا ود ی ل 
وج يه ذل ب كيبا ©46. 


التدبّر التحليلي : 

قول الله عر وجل : 

« ويال َرَلَهُ ولي ر وما إلا ما ونا ا( ورات وقئه 
ا عل ليس ع شغي رق كزية 9©» 

هاتان الآيتان مَوْصَلَتَانٍ بمَا جاء في السُورَةٍ بِسَأَنِ القرآن» وبسَأنِ 
الرسول يلل. 


: 


ر رر عر 
لم شرك في الْملكِ وکو یکن لم 


Mn 


e 


الدرس الحادي والعشرين : الآيات من )1١1١١-1١١6(‏ 


قَِنْ تَتمّاتِ الحدِيثِ عن القرآن بيان قَضِيْتَيْن : 

القضيَّةٌ الأولئ: أن 1 ا د للواقع» اليا 
شَرَعَ الله لعباده في الدِّينِ الخاتم لِرِسَالَاتِهِ للئّاسٍ التي بَعَتَ بِهًا رَسُولَهُ 
محمداً يل وطَلّبَ مِنْهُمْ أن يَعْمَلُوا بها وينوا ما جَاء فيها. 
وحَمَلَّهُ أَمِينُ الْوَحي جبريل عَلَيْهِ السلا ل الل عمد كله كما 
تَلََاهُ عَنْ رَه حَرْفاً حرفي وكَلِمَةٌ بكَلِمَق واي يآية» رل مُتْصِفاً باحق 
وَوَصَلّ إلى الرسُول محمد ييل متّصِفاً بِالْحَقٌّء وهلذا من الأدِلَةٍ الواضِحَةَ 
لی أنه کلام الله حَمّا وصِذقاًء إِذْ َو گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدَ الباجُِونَ 

دل على هذه القضيّة قول الله عر وجل: #وَبآَنَ أنزلته واي رل : 
أعيد الضّمِير على القرآن مع وجود فاصل بين هذه الآية وبين الآية (۸۸) 
الي جاء فيها ذِكْرٌ القرآن» لان الْفِعْلَ في أَنْرَلْنَاهُ مع دَلَالَةِ كَوْنٍ الإنرّال 
بالحقٌ» يذل بوضوح على أن المراد القرآن. 

القضئة الثانية: جاء فيها بيان عَنْضْرِ من عناصر حِكمَةٍ اللو في ِنْرَالٍ 
الْقُرَآنِ نجوماً مَُرّقة» وعَدَم إِنْرَالِهِ جَمْلَةَ واحِدَةً ني وقتٍ واحِدٍ. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


وجاء هلذا الْبَيَانُ تَفْصِيلاً لِعْنْصر ذْكِرَ مُجْمَلاً في سُورَةٍ (الفرقان/ 47 
نزول) إِجَابَةَ على اغتراض الّذين كَفرُوا علّئ إِنْرَالٍِ القرآن مُمَرَّقاَّء وعَدَم 
إِنَْالِهِ جْمْلَةَ واحدّة» فَقَدْ جاء فيها قول الله عر وجل خطاباً لرسوله 46: 


دك 3 2 مو م کک اله سي مولەم زر الي 2 2 م سے 
راک ال کیا 1 رل عد الث جل ية كَدَلِكَ ليت 
2 أ هه چ 2 


:2 رو سء ير رس رچ 2 0 + مر 


هاتان الآيتان اشْتَمَلَتَا عَلَى بَيَانِ جگم تَلاثِ لتنزيل الْقُرْآنِ مُمَرّقاً 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الدرس الحادي والعشرين: الآيات من (8 )١ 1١-1١‏ 


کے ای ر تدس و 2 - مم 2 <o‏ 7 0 ك ا 
سبق تَدَبْرهَا وَشَرْحَهًا لدی تدذبر سورة الفرقان» إلا أن عبارة: #ورتلنه 
e‏ 0 اس EE ber SI 8 ۹ o‏ 
- 5 هسم T2‏ 0 2 مم وم إن 0 5 8 to‏ ت 
وعَلى وف منهج القرانٍ في تؤزيع بَيّاناته نلاجظ أن قول الله عر 


وجل في سُورّة (الإسراء) الجاري تَدَبْرِهَا خطاباً للررّسول: 


م رر 


ا کا ا 2 وح END o1 A‏ 
«وفرءانا فرقته لتقرامٌ على الاس عل مک وره زياد )4 : 


#فرفئه # : اي نا ولاه ١‏ وسا أضل :0 الْمَرْقِ اله لْمَصْلٌ 
بَيْنّ الشيئيْن أو الأشياء» وتَمْيِيرٌ بَعْضِها عَنْ بعض» وأَوْضَحٌ صُورٍ هذا 
الْمَصْلٍ والتمييز أن يرل الكِتَابُ على مراجل زَُمنيّةِ مُتَمَاصِلَةِ مُتَبَاعِدة. 
لعل مُكْنِ4: أي: على تَمَهُلء ورقف وانْتِظارء رَيْتَمَا تَتْبْتَ مَعْرِقَة 
القشي7المترل: 
قال ل «مَكَتٌ بالمكان کت مکنا ومكونا» أي: توقفٌ 
وانْتظرَ. 
و اه Sa‏ قن ررك تأنه نمق تقو ونع ” 
ونه لنزِيلا» : أي: ونزلناه تنزيلا باناةٍ وتمهل وتحقيق مع كل 
قشم يرل مِنْهء فالتّؤكيد بِالْمَفْعُولٍ المطلت للإشارَةٍ إلى نوع التَنْزِيل وهو 
التنزيل بأناةٍ وتمهل. 
ومِنْ تَتِمَّاتٍ الْحَدِيث عَن الرّسُول ي جاءت عِبَارَةُ: ...وا 
ست إلا نينا ميا ©4. 
هذه الشازة جات ركذا مطاقا لما جا ف الا (0) من سورة 
4 0 5 ع عو و ا ¢ o‏ 7# امه 
(الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤٤‏ نزول) وأعِيد هنا ما سَبَقَ أن ذكرته في تدبر 
سورة (الفرقان) فأقول: 
في هلْذِهِ الجملَةٍ حَصْرٌ لإزسال الرَّسُولٍ بِالتَبشِير والإنذار» ولكِنْ لما 
كان التَبشِير وَالإنْذَارُ إنّما يَكُونَانِ بَعْدَ سِلْسِلَةٍ أعْمَالٍ يَقُومُ بها الرّسُول بيا 


الدرس الحادي والعشرين : الآيات من )١١١-1١8(‏ سورة الإسراء/ 6٠‏ نزول 


يبر مِنْهَا التَبْليعُ والتعليم والإقْناعٌ والصَّبْرُ على الْأذْىء واتّخادْ كل الْوَسَائِلٍ 
التي يُرْجَ بها اشتجابة المَدمُوِْين عَنْ طَرِيتٍ الحتيارهم الحرّء فان حَلَقَاتِ 
هذ السَّلْسِلَةٍ السَّابِمَةٍ للتَبْشِير والْإنْدَّارٍ دَاخِلَةَ يي المخصّور بِأدَاةٍ الْحَضصْر 
«ما» ودإلّا. 

وَقَدْ َا إِلَئ إِعَادَةِ هلذا البيان الذي سبق إِنْرَالُهُ في سُورَةٍ (الْمُرْكَانَ/ 
۲ نزول) لأنَّ المعالّجين في السُورَةٍ مَا زَانُوا عِنْدَ مَوقَفِهِمْ السَّابقء 
فالات لعطاده اد اليه تلن بك أذ ا ف إلا الإندار 
ِعَذَابِ اء وَإِنْرَالٍ نِقْمَتِهِ فيهم. ولا سيما قولهم الذي جاء بِيانهُ فِي 
الو إد قالواة لل رل ل و لتحت تشفط الشماة كما زفقت 


08 و ور 7 سه .م 2 2 حو وه‎ 7 3 00 o 
ر و 0 ج 54 5 5 يد و ۾ وه وه عر م 7 5000-3 ت‎ 
قل اا بود أ لا وينوا ل ألدِينَ أو ألم من تلب إا ينن عَلَهمْ‎ 
م ور درم دور کے‎ 


742 Tr ns Ar EN fs E A 
© يخِيُونَ لادان سجّدا ولون سین رتا إن کن وغد ريا لش‎ 


0 
5-8 


یش يلاتن یکت ررش ذر4 @4. 


أف ل لهاؤلاء المعالجين» وهم أن الكفرِ العنادي الجحودي في 
مكّةَ إبّان التنزيل» آمِنُوا بالقرآن أو اكْمُرُوا بهء أَنْتُمْ بالخيارء إن إيمَانَكُمْ لا 
بقع ربكُمْ سيا وإنّ كُفْركُمْ لا صر رَبَكُمْ شيئ بل إيمالكم ينعم اشم 
وكفْركُم يَضْرَكُمْ أَنُْمْء وَمِنْ الخير لَكُمْ أن تَسْبِقُوا غَيْرَكُمْ إلى الإيمان» إذ 
امار الله الرّسُولَ الْكَاتِمَ الْمْبَشْرَ بو في كُتّبٍ أهْل الكتاب مِنْكُمْ عَرَبيًا 
000 تك لهاس : 5 0 و ° 9 
واعْلّمُوا أن بَعْضٌ أَهْل الكِتاب الَذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ بقضايا الدّين من 
قَبْلِكُمْء وجَاءث في كُتْبِهِمْ المبِشَرَاتٌ بِأَخْبَارٍ الرَّسُولٍ احاتم وبصِفِاته 
المنْطفَةِ عَلَىْ مُحَمّدء سَيُؤِينُونَ به يا وَرَسُولاًء وإِذا يتْلَى عَلَيْهِمْ الْقَرآن 


ا اي 


.ةة ESET‏ 7 و جم 2 ۶ a78‏ ہے ےوہ 
يَخِرُونَ لِلْأَدَْانِ سُجَداء ويقولون بره ربا عن الإخلافٍ فيما وعد بِمَا أنرَل 
ر ٥ء‏ مه هم e2‏ دقل °“ 3 7 واه 
عَلى رَسَلٍ بَنِي إِسْرَائيلء فَلْقَدْ گان وغد رَبْنا ببعثة الرْسولٍ المخلص الخاتم 
ِ؟ 0 2 4-3 مه ا “o 9e‏ 

مَفعولاً حَمَاء بِإِرْسَالٍ مَحَمَدٍ بن عَبْدٍ الله وَإِنْرَالٍ الَرَانِ المجيد عليه. 


رور 


م E‏ ےو همه لاه و“ 4و 
ويَخِرُونَ لِلاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَزَادَهُمْ الْقَرآن حُشوعا. 


سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول الدرس الحادي والعشرين : الآيات من )١١١-1١8(‏ 


وهلذا إخبارٌ قُرْآنِيٌ عَنْ مُسْتَفْيَلٍ كذ تَحَقََ فيما بعد ورُّمَا عن وَاقِع 
حَصَل في الحَبشة» حِينَ سم بَعْضٌ قَسَاوسَةٍ النصارى ورهبانهم القرآن من 
بِعْضٍ الَذينَ هَاجَرُوا مِنّ المسْلِدِينَ إليهاء وما رال يتحمّقُ ولن يَرَالَ. 


4 
ا 
00 . 


ومن الَّذِينَ تحّقَ فيهم هلذا الوضف الَّذِينَ أَنْرَلَ الله فيهم قولهُ في 
سُورّة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ١١75‏ نزول) وهم من النصارى: 


04 م ست f‏ د امد 04 ەوە > بي ص دامة*. e‏ 

#وَإدًا سا ما ار إلى الرسول رئ أعينهم تفيض بن الذمع هِمَا عرفوا 

2 اك ال مر سر باصم 5 2 
و 


3 2 ت رس 2 ص جم شن صصص سمس وو ۳ 
من الح قولوت ربا امتا اکتا مم الشهِيِنَ ©©) وم آنا لا وين له وما 
“f >>‏ دو 


جات ت الحَقَ وَتَظمَعُ أن يدجلتا ريا مَمَ الْمَوَو الصَِِنَ (©) تبه آله يما 


ت 


شه مدي _و e‏ ر 


06 تقلت كد هن 2 لحرت هنا تقال ره الى 007 
لوأ جلت تجرى من تمتها الأنهر خلليين فيا وَدَلِك جزاء المحسنين 4©9>. 


ونأك اة إلى ر رمات عن ميقا باع ات نات 
بأساتيد:صحيخة؛ :فالدين أسْلَمُوا من اهل الكتاب» وتَحئَّنَ فيهم الْوَضْفُ 
القرآني» عَبْرَ التاريخ كَثِيرُونَ جدَاًء ولا ال يَتَوَاقَدٌ إلى الإسشلام من أَهْلٍ 
الكتاب كثيرون؛ ويخْرُونَ لِلْأدْقَانٍ سُيَداء ويَقُولُونَ: سبحان رَبّنا لَقَدْ كَانَ 
وغد ربا مَفْعُولآَء وهم يَبْكُونَ ويَزيدُهُمُ القرآن إذا ثُلِيَ عَلَيْهُم حشوعاً. 

ه ون لذن سجَّدًا: ذكرَ المفسُّرُونَ أن «اللام» في # لدان » 
هي بمعنى «عَلَْ». والّذي أرَاهُ أنَّهُ لا دَاعِي لإخراج اللّام هنا عَنْ 
تحن ا ار تون ا توما اعلى. کان کو 
على الأذقان» وإنّما يَكُونُ انْتِهَاءُ الْحُرُورٍ عنْدَ وُصُولٍ الأذْقَانِ لمكانٍ 
الشخوف: 


الدرس الحادي والعشرين : الآيات من )١١١-1١١8(‏ سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


الأذقّان : جمع مفرده : «الذقَنَ» وهو يتمع للحي من أشتلهها: 
رسع خا م ص 5 2م مسو ررس مسمس OS‏ 
« «وِشُلنَ سحن وآ إن كذ ود ينا نر 4)3 : 
أي: وِيَقُولونَ: تَنرَهَ ربُتا عَنْ إخلافٍ وَعْدِه الَذِي دَگره في كُتبناء 
بشأن الرّسُولٍ الخاتم» ققد فى بِإرْسَالٍ محم عاتم الأنبياء والمرسلين: 
وبإنْرّال القرآن المجيد عليه. 
ی انقو یکرت رر ر8 469 : 
أي: وإذا ثُلِي عَلَيْهِم الْقَرآن مَرَهَ بَعْدَ مَرّة يَخْرُون لِلاَذقَانِ سَاجدِينَ 
بون تارا لِه لرَبْهِم جل جلالة» وسُروراً يتوفيق الله لَهُمْء إذ هداهم 
إلى الإيمان والإسلام» ويَزِيدُهُم القرآن خُضُوعاًء وسُكوناًء وحَشْيَةَ مِنَ الله 
ربهم جل جلاله وعظم لطا ومان لِوَعَدِهِ الكريم بجثات النعيم . 
قول الله عر وجل : 
ممرء مور 5 معرم ےر I A f‏ مس ستو esr‏ دي 
أدعواً الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو الأسماء اسن ولا 
مر بساک رک عات ا ملت ب كل ميلا 40 : 
ت 0 “ o‏ 20 5 أ 2 م م 2 ر م بذ 
جَاءَ في الآية )١١(‏ قول الله عر وجل: #ويدم لاضن بار دعاءم بير »© . 
وَجاء فى الآَيَتَيْن (057) و(۷٥)‏ بيان أن دُعَاءَ المشركين الِهَّتَهُمْ من 
دُون اللهء دُعَاءٌ ضَائِعٌ لا يُجِدِي شيئاء أمّا الَّذِينَ يَنْمَعْهُم الدّعاءء فهم الَذِينَ 
يَدْعُونَ الله وَيَبْتَعُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلّة. 
فكان من الاس فى را اون مان أن الدعاء يكون اسه 
«الله» ويكونٌ باسشمه «الرَّحْمِن' وَيكُونُ باي اسْم من أَسْمَائِهِ الحسنى. 


سورة الإسراء/ ۰ نزول الدرس الحادي والعشرين : الآيات من (M1 ٠٠٠(‏ 


رج ته اننم ال ان الآن مركي فكة كانوا كروت أن 
يكون هذا الاسم ب أشجاء :الله ا 0 ۾ يُنْكُرُونَ انَصَاف الله عر 
وجل بالرّخمة» وسبَّقَّ بيان هذا بتفصيل لَدَى تَدَبٍ 
(الفرقان/ 47 نزول). 

وروی مكخول: أن رَجْلاً مِنّ المشركين: سَمِعٌ النبئ #5 وهو يقول 
في سجوده: «يَا رَحْمْنُ يا رَحِيمٌ؟ فقال: إِلَه َعم أ واحداًء وك 
يَدْعُو اثنين» فأنزل الله عرّ وجل : َل دعو أنه أو ان 8 ما دعو 
ف لاسما كلشنى. ٠.‏ 409>. 

وگڏا رُوِيَ عن ان عباس“ 

لآ م4: «أيّاه اسْمُ شَرْط مُبْهْمْ يَجزم فعلَيْنَء وهو مَنْضُوب بفعل 
الشرط في: ندع ولل الأََمهُ لى الفاء واقعة في صَدْر الجملة 
التي هي جواب . «مًا» مقترنة بلفظ «أي» لتوكيد الإبهام فيها . 

والمعنى : أيّا من اسْمَي الله والرَّحْمِنِ وکا سات أشكاء الله طب 
الدّعَاء به فلل الأشماء الْحْسْئَى» ادو ها والمدغر ها واد سواءً 
در الاسم مِنْها وَحْدَ أمْ در مَعَهُ غَيْرّهُ من أسْماء الله عر وجل» 0 
حُسْئَئء لِمَا تَتَضَمِّنُ مِنْ وَضْفٍ الله بِصِمَاتٍ الكمال الْتِي تليق بِجَلَالِه 
وعظيم سُلْطانه . 

وبمناسّبَةٍ فَرْضٍ الصَلّواتِ الخمس في لَيْلَةٍ الإسراء والمعراج» كما 
هو المفهوم من الآية الأولى في السورة مع مَا وَرَهَ في السَّنَةٍ عن 
المعراج» وبِمنَاسبَةٍ ما جاء في الآيتين (۷۸ و74) من إشارة إلى الصلوات 
الس المفزوضة ف زان اوها وا للكشرق اة هن الل كان 
من المتاسب توجيه التَعْلِيم إلى الأب في نِسْبَةٍ ارْتِمَاع الصَّوْت وانْخْمَاضوء 


بر الآية ( 00 من سورة 


)١(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: رواهما ابْنُ جرير. 
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عند لاوة الْمَرآنِ في الصَّلاوٍء وعِنْدَ الذَّكْرٍ وَالدّعَاءِ فيهاء فجاء في هذه 
الآية قول الله ع وجل لرسُوله فكل مُسْلِمٍ يُصَلَّي : 

« ...ولا هر يصلايك ول غات ا وس ب ذلك سيلا 69 4 

« ول هر بِسَلَايِك4: أي: وَلَا تَرْمَمْ صَوْتَكَ عِنْدَ يِلَاوَاتِكَ الُْرْآنَ 
في صلاتك» وعِنْدَ نظقِكَ بالأذكار والأذعية فيها. 


قال ل لغة: 00 0 وتځوه» يجهر هرا وجهاراً» أى: 


o۶‏ د 


ه رلا عَافتَ 37 أي: ولا تَخْفْضُ صَوْتَكَ في صَلاتِكَ إلى 
مُسْتوى الإسْرَار والإخفاء. 

يقال لخ #خفت الصوت حف وَيَحقت: لشفا وحفرناء 
وحُمَاتا» أي : اض الْحِمَاضاً شَّبِيهاً بالإشرار. ويقال: «حََافَتَء يُحَافِتُ 


« ... وبتغ ب ذلك سيلا 4©9: أي: واظلْبْ بَبْنَ الْجَهْرٍ 
بالصّوْت في الصَلاَةٍ وبَيْنَ المخاقئة فيها طريقاً وَسَطاً ينها . 

ويَظهرٌ أن هذا السبيل الوسّط بين الآمرين» هو ما يُسْمِعْ به المصلي 
تقس وان المرب ا 

وِيَبْدُو ولي أن هلذا التعليم» گذ گان في مكّة قَبْلَ التْرِيع ِالْجَهْرِ 
ِالتَلاوَةٍ ف في الْركْعَتَيْنٍ الأولئ والثانية من الصَلّوات الجهرية» وهي (المغرب 
والعشاء ر وركعتا الجمعة) أمّا التَّلاوَة والأذكارٌ والأدّعيّة في غير 
التَلاوَةٍ التي ض الجهْرٌ بها في الصَلاَة كَمَدْ بَتَِتْ علئ أن الأدَبَ فيها أَنْ 
حون وهلا + بيْنَ الْجَهْرِ والمخافتة. 

ولع ظروف ا المكيّ الاجتماعيّة» كان يُلائمها التعليم الَّذِي 
أبَائَهُ الله عر وجل في هذه الآيَة مِنْ سُورَة (الإسراء). 
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أمَا الذّكْرُ ومنه الدّعاء في غير الصلاةء كَقََدْ سَبَقَ بيان الأب فيه 
في سُورَةٍ (الأعراف/ ۳۹ نزول بقزل اللو عر وجل فيها خطاباً للرسُول ل 
فلگ مُسْلم بِأُسْلُوبٍ الخطاب الإفرادي: 

وان يك ف تنيلك مثا يت شك الجر يه الل باز 
َالْآصَالٍ وا تكن ب نة ©). 

وقد سبق تَدَبْرُ هلذِهِ الآيَةِ في مَوْضِعها من سُورَةٍ (الأعراف). 

وَحَكَمَ الله ع وجل سُورّة (الإسراء) بالأمرٍ الموجو للرَسُولٍ يه ككل 

ه «وثل ایند لے اذى لكر نخد وا ود يكن لم سرك ف الْملكِ ول يكن 

يك ين ادل ر كيرا 407 : 

وَرَدَ عن النبئ كل أن هلي الآيَة آيهُ العرّ. 

أخرّجٌ الإمامُ أحمّدٌ والطبرانيٌ عَنْ مُعاذ بْنِ أنس قال: قال 
رسول الله د : 

«آيَهُ العو الد بر الى كر َد وكا . . .€ إلى آخر الآية. 


وأبان «محمد بْنُ كغب الْقَرَظِي) الحَكمَةَ مما جَاءَ مِنْ نز 


وجل في هلله الآية على ما رَوى ابن جرير› ا أبي خاتم» > أ 
5 الْيَهُودَ وَالْتْضَارَء' الوا : انخَلَ الله ولد 5 وقالتِ القت لبيك لا 


هر نَكَء تَمْلِكّهُ وَمَا مَلْكَ. وقال الصَّابتُونَ 
ا لَدَنَّء فَأنْيَلَ الله هذه الآية. 
أقول: هذه الآية التي حَتَمَ حَتَمَ الله عر وجل بها سُورَّة (الإسْرَاء) تَتَضْمَنُ 


الْوَصِيَّةَ بإغلانِ قَضَايًا م القاعِدَة الإيمانيّة» لتَأْصِيلهاء ورَبْط الفروع 
الإيمانيّة والإسْلاميّة بهَاء وَرَدٌّ عَقَائِدٍ الْكَافِرِينَ المخالِفَةِ لها. 


الدرس الحادي والعشرين : الآيات من )١1١١-1١8(‏ سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


ه #وقل» : أي: وقل يا محمّدء ويا كل مُوْمِن مُسْلِم. 

6 #الحمد ل4 : أي : گل صِمَّات الكمّال الى 3 ا عَلْيْهَا عَمْلاُ 
غايّةَ الْحَمْدِءِ هي لله وَحْدَهُ جل جلالَهُ وَعَظْمَ سُلْطَائُهء ولهلذا نَقُوكُ في 
الثناء عليه : الح لله . 


2 


8 ای ل و): أي: لَمْ يُنْجِبْ وَلَداء لأنّهُ مره عَن إنجاب 
ولّدء وَلَمْ يَتَخِذْ وَلّداً مِنْ مَخلوقاتِه بابي لان هذا ياف مَعَ كمال وَعَدّم 
حَاجَتِهِ إل شيءء. لاستغنائه بذاته عَنْ كل شيء. 

وف كدت على الله الزية رمن أن E SEE‏ 
عظمى . 

« ر یی م سرك في الشّكقِ»: لأنَّ كل مَا سواه فى الوجُودٍ خَلْقٌ 
مِنْ حَلْقِهِ وَصُنْعِهِ وإيجاده» وَحَالِقُ الشيء من الْعَدَم EE‏ 


ر 7 ال4 
ه رار يكن ۽ دك سِنَ أذْلِّ»: أي: ولَمْ يَكْنْ لَهُ بِالكَيْنُوئَةِ الدائِمَةٍ 
التي لا عير وَلِيّ مَا وَلَا أَوْلِيَاءُ يَنَصْرُونَهُ لحاجةٍ لَدَيْهِ إلى نُصْرَّتهم ل 


آ ار 


فع الى ون بر ادان ال الو بار فى ل ال ا 
وَضَعَهُمْ الله ا فِي الححياةٍ الدّنيا مَوْضِعٌ الامُتِحانء وهو عَنِْىٌّ عَنْ 
ضرق أحد د مِنْ عباده» ومن ن عناصر امتحانهم مجاهدتهم في سبيله » وَالْعَمَلُ 


على نضرتهم ديئه ورسوله وجماعة المؤمنين . 


أما أنضار الله بِمَعْنَى أَنْصَارٍ دِينِهء وأَنْصَارٍ رَسُولِهِ وجماعَةٍ المؤمنين» 
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U كر علا عد‎ ER E 

تكبيراً: مَفْعُول مُظْلَّنُء والتنكيرٌ فِيه يراد به بلاغيًا التَكئِير 
وكَبْره تکیرا كتير جذا. 

وبهذا التوجيه للإعلانٍ عَنِ عناصِرٌ جَلِيلَةٍ من عناصر القاعِدة 


اللإيمانية› ربط الْفْرُوع بال سول تنتّهي الور 


وهنا يَنْتَهِي تَدَبّر الدّرْسِ الأخير مِنْ سُورَةٍ (الإسراء). 


لور َا : أي: وأْعْلِن تَعْظِيمَهُ بِعِبَارَاتِ التكُبِيرٍ المبَالّغ فيها 


والحمد لله على مَدَدِهِ ومعونته وتوفيقه وفتحه . 


# 8 ¥ 


(f 
مستخرجات بلاغية من سُوزة (الإسراء)‎ 

في هذه السّورة بلاغيات كثيرة» وأنتقي في هذا الاستخراج منها ما 
يقل تكررة في الصور: 
أَوَلا: 

من استخدام المجاز في السّورة ما يلي : 

)١(‏ المجاز العقلي: وهو إسناد الفعل أو ما في معْنّاه إلى غَيْرٍ ما هو 
له» ومنه قول الله عر وجل: 

وَبَعَلنَا ايل وهار ا قحو لَه أل سملت اة لار َم 09> : 

جلت آي اليل مَمخرٌ رَه في هذا الإشنادء مع م أنها مَاحِيَةٌ للرؤية. 

وهذا من قبيل المجاز العقلي» والعلاقَةٌ أن انش سسب لِمَحْو 
الأشياء عَنْ رُؤيّة الأَبْصَارٍ لها. 

© الميعان الحرم وهو السار الذي لا يكؤن اشاشة التشبيف 


سورة الإسراء/ 5٠‏ نزول 


ولا يَكُونُ في الْإِسْنَادِه بل لَهُ علاقَةٌ من الْعَلَانَاتٍ التي تُصَحُحُ التجوزء 
ومنه قول الله عر وجل: 
لورد من اشرما ما مر سا َة إلنؤيين. .. @4: 
أي ما هوس اشفا أطلق السب وأريدديه الب والعلاقة الكبية: 
وأَظلِقَ على الفزان ا رة ااا لاله أت هن انار ا 
عزّ وجل بعباده» وهذا أيضاً من المجاز المرسّل. 
ثأنياً : 
من الإيجاز بالحذف ما يلي : 
)١(‏ قول الله عر وجل: 
لا نآ أ یک مہ آم ميا مستا با سحن علا التو مره 
أي : أمَرْنَا مُْرَفيها بالإيمان والإسلام والْعَمَّل الصّالحء فَمَسَقُوا فيها 
خَارِجِينَ عَنْ طَاعَيّناء وهذا المحذوف يَسْهُل اسْيِخْرَاجَهُ فالله لا يأْمُرُ بالْفِسّق. 
(۲) وقول الله عر وجل : 
...ا یک إل لر رضم ن ابش کنر © 4: 
والمعنى: فلما نجاكم من الهلاك وأَوْصَلَكُم إلى البرّ. 
(۴) وقول الله عر وجل: 
«الفاء» تَعْطِفُ عَلَى مَخذوفي والتفدير: أمَلَكْتُمْ بِقُدْرَاتَكُمْ جَانْبَ الْبَر 


0 


مستخرجات بلاغية من السَورّة 
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الغا : 

من الكناية» ما يلي : 

: قول الله عر وجل‎ )١( 

ریک اغد بما في ٹوس إن ترا ملحن ِم اد الاب عنرا ©4 : 

دلت عبارة: َم كان أربي غفا بالكناية على أنه َغْفِرٌ لهم 
إذا رجَعُوا إليه بالاستغفار والتوبّة» وعَلِمَ صِدقَ لوبهم . 

(۲) قول الله عرّ وجل : 

«ولا عل يدك مغلولة إل عك ولا ها كل السنيد. . . 409 في 
هذا التعبير كنايةٌ عن الْبْحل أوَلآَ وعَن التبذير ثانياً . 

(۳) قول الله عر وجل : 

«إِنّ ف يتن لزق لسن تاه قير لم کن يسَايوء عا با ©@4: 

في عبارة لِم كن ما اده یا یا كِنَايَهُ عَنْ حِكُميِهِ جل جَلَالَه 
في بَسْطه الرُرْقٌ لِبَعْضٍ عِباده» وتضيقِه على ب بَعْضِهِمء لأنه خبير بصير بهم . 


م 


رابعا: 

الوضف بالمضدّرٍ بَدَلَ اسم الفاعل» للدََّالَّة على أنَّ الموصُوف كذ 
كل بِمََابَِ ما دَلَّ عَلَيْهِ الْمَضْدرء ومنه: 

قول الله عر وجل : 

اتتا موسی الكتب وجعلتة هُدى لى إِسَويلَ 02 * : 

لفظ «هدئ» مصِدَرٌ «هَدَاهُ يَهْدِيهِ هدىئ» وقد جاء لفظ «هدّئ» بدلّ 
اسم الفاعلء أي: وجَعَلْنَاهُ مَادِياً لبني إسرائيل» للذَّلَالّة عَلّى أن كل شيء 
فيه يَهْدِيء فصَارَ كما لو گان کله هدى. 

وهذ لدئى التحليل يَرْجع إلى الاستعارة. 


سورة الإسراء/ 66 نزول 


م 


خامسا: 
من التشبيه البليغ المكُنِيَ فيه عن المشبّهِ به بِبَعْضٍ لوازمه» قول الله 


عر وجل: 

وض لهسا جاح الل من ال رل نا اهما © ركان مكنا را 69> : 

في هذه الآيّة تشبيه تشبيه التذثلٍ للوالدين شن الطائر حِينَ يحفِض جناحة 
مسرا لفراخه أو زوجي أو لِعَيُرهماء ولَكنْ أضيرٌ اتبيه لم يُذَكَرْ لفظ 
المشبّهِ بو وإِنّما كُنْي عَنْهُ بِسَيْء من صفاتِهء وهو را وأضِيفَ هذا 
المكنٌ به إلى المشّبّه . 

وهذا على ما ظهر لي هو من التَّشْبيه الْبَليغ المكُنيٌ فيه عَن المشَّبّهِ به 
a‏ 
سادساً: 

من خروج الاستفهام عن أصل دلالته» قول الله عر وجل : 

فاگ يڪم با . . . €3 > : 

الاستفهام هنا استفهام إلكاري تَلْوِيِمِيٌ موجه لِمُدَّعي أن الملائكة 
نات اش سات وال عا تتولون علنا كيرا 
سانعاً: 

من القصرء قول يي 

ين ية إلا ڪن مُيْلِكْمَا بل بور القبسمة أو مُعَذْبوُهَا عدا 

: >69 5 

5000000052 بحسب 
مُقَرّراتٍِ البلاغيين. 


)١(‏ انظر: «كتاب البلاغة العربية» للمؤلف» (التشبيه المكني). 


سورة الإسراء/ 0۹۰ نزول 


ثامناً: 

ومن بلاغيات السّورة الاستقطاع من أحداث الماضيء أو من 
الأخداث التي سوف تكون في المستقبل» وتقديتها كأنيا نخدت علد رفن 
التكلّم ومنه قول الله عر وجل مانا لما يُقَالُ للإنسان يوم القيامة : 

#أفرأ كبك کی فیک الى عك حا 46 : 

جاءت هذه العبارة مستقطعةً دُونَ أنْ يُصَرَّح في البيان أنها تقال له. 


م 


تاسعا: 

من الاستعارة ما يلى : 

yd 
کالظائر من‎ e امْتِسَانِهِ في الحياة الدنياء على سبيل الاستعارة» لأن‎ 
. الإِنْسَانء فلا يَسْتَطِيعْ اسْتِعادتّه لکن مسؤوليّته عَنْ عَمَلِهِ ته بم مُلازِمَة له‎ 

وأَظلِقَ الى وَالْمُرَادُ مَنَاط المسؤوليّة داخل نَفْسِهء وهذا مجاز مُرْسل 
علاقتّه اتصالٰ الظَاهِرٍ بالباطن» واختير الي لأنّ الاسر يوضع الْغُلّ فی 
عُنقِهِ لِسَوْقِهِ أو قيادته حَتَّى ينال مَا مضي علَيْهِ به. 

(1) وقول الله عرّ وجل تَْيِيراً عَنْ قول إبليس بِشَّأن دري آدم يخاطبٌ ره : 

...کن لَتَريَنِ إل بور اة ليك دري إلا قبلا © 4: 

في ملز العيارة ايعان فة إذ كه ان در آدم عليه السَّلام 
بالدَواب لني نطو للركوب والقيادة والسّؤؤقء ولم يصَرٌ نض اخ بلفظ الدّواب» 
بل جاء بشيْءٍ من تَحصائِصها يدل عليهاء وهو اخْيئّاكها لتظويعها. 

يُقّال لغة: «احْتَنَكَ صاحبُ الدَابَّةِ دَابَتَهُه أي: وضَعَ الحبْل أو 


مستخرجات بلاغية من السورَة سورة الإسراء/ ٠١‏ نزول 


1 - و لم 2 
اللجام في حَتكها لِيطوعَهًا للركوب» والقيادة» والسؤق. 

اع لأُشَعَلن ذرية آدَمَ كالدَّواب التي تُطوَّعَ بوضع اللّجُم فق 
اختاكها: لسر في هلو الحياة الدُّنيا عُضَاة لَك انهم و 
فحظوّة» حت اول كن تعونت أ مِنْهُمْ إلى دَرَكَةٍ الكافِرِينَ الْمُجْرِمِينَ : 
الل قرت العذاب الأبديّ الخالِدَ في الجحيم. 

ون کات فى زوه آعم مهو في الكخرة می وسل سيد 49 : 

أي: وَمَنْ گان في هذه الحياة الڏنيا كَافِراً فَهُوَ في الْآخِرَةِ محكومٌ عليه 
بالكقر» es‏ نجاته من عذاب الله. 

استّعِيرَ لفْظ «أعْمى» للدَّلَالَةِ عَلَىْ مَعْنَّى «كافر» للسَّبَهِ | الأغمَ 

سير عمى كر بين 
الذي لآ يعرف طريقّه» والكافر الضَّالٍ عَن سبيل نجاته e‏ الأبدِية 

40 ف الله عر وجل خطاباً لرَسُوله: 

لرل ك نک که كت رڪ بر ك تيا © 4 


ورد رس > مي لَك 6 صد 


افك فف الْحيّزة وَضِعْفَ الْمَمَاتٍ ث لا جحد لك ©4 


اسْتعِيرَ الفِعْلُ في «الَأَدَفْنَكتَ4 للدَّلالَّة على مت : لجَعَلْنَاكَ تجمر 


وفي الآية )۷١(‏ حَذّفء والتقدير: لأَدْفَْاكَ ضِعْفَ عذاب الحياة 
وضعفَ عذاب الممّات. 
حَُذِفَ لفظ «عذاب» تكريماً للرَّسُولٍ 2 عن أنْ يخاطبَ به لأنَّهُ لَمْ 
يَرْكَنْ إلى مَرَالتي الكافرين الإغرائيّة» ولَمْ يَسْتَحِقَّ هذا العذاب. 
وأكتفي بهذه المستخرجات البلاغية من هذه السّورة» وآخر دَعْوَانا أن 
الحمْدٌ لله رَبّ العالمين. 
FF‏ دا د 


V6‏ خاتمة المجلد التاسع 


هذا ما أكرمني به الله - جل جَلَالَهُ وعَظْمَتْ ينه - من عطاءٍ في تدر 
شو الل واف دو السرا التي ايل علا هذا المجلد 
التاسع» مُجْتهداً في التقيِّدٍ بالمنهج الذي فَسَحَ الله به علىّ في كتاب: 
«قواعد الَدَبُر الْأمْئلٍ لكاب الله عر وجل». 

فما أصَبْتُ فيه فهو من قَيْض ما امْتَنَّ الله بة عليّ. ولا أَنْسُبٌ إلى 


o 2و أ واصمه 32 ا‎ . Slot 

وما أطأتُ فيه مهو مِنّي وين عََزِيء وفص فذراتي عَنْ بُلوغ 
المأمول» مَهْمَا جمدت في التفكر والتدبّر» والنظر في حقائق العلوم وفي 
المعقول» والتَأمُلٍِ فيما سَبَقَ إلى تَدُوِينهِ الْفُحول. 

والْحَمْد ش الْعَلِىَ الأعلى» ذي الْمَنّْ والكرّم والْجُودء على تَوْفيقه 
ومَدَده» ومَعُونته» وقنْحجه المبين. 

والصّلاة والسَّلامُ على حاتم الأنبياء والمرسّلينء» سَيّد الأوْلِينَ 
والآخرين» وفرّةٍ عُيُونٍ المؤمنين المتقين. 

وسلامم على سائر عباد الله الذين اصطفى. 

وآخر دَعْوَّنَا أن الخد لله رت العالمين. 


خاتمة المجلد التاسع ۷٦‏ 


ربيع الأول لسنة ٠٤١١(‏ هجرية) الموافق ل ١7(‏ من حزيران سنة ٠٠١١‏ 
م) في دار إقامَتي بمكة المكرمة» حرسها الله وزادها شرفاً. 
ومنذ يومين سافرت رَوْجَتي «عائدة راغب الجراح الحلاق» مع ولدي 
منها الدكتور الشيخ «محمد» للعلاج من مَرَضٍ خبيثٍ أصابهاء إلى باريس . 
أسأل الله لها العافية إلتَّامَة لذنياها وآخرّتهاء وأنْ يَرُدَّهُمَا سالِمَيْن 
غانمين أعمالاً صالحة» وذخائر من رضوان الله عر وجلٌ. 


عبد الرحمن حسن حبئكه الميداني 


ا ذا فد 


۷۹۷ الفهرس 


٠. الفوس‎ 
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(۲) موضوع سورة (النمل) SSNS Em‏ ال ا 
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(6) التدبّر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة (النمل) الآيات من ١(‏ -5) .. 54 
القراءات E SSS SOAS aS So‏ 
اتمه اح وب وق اللو م وار الج قن الم واو O ESS‏ 


ه طس يَلْكَ آيَاتُ القرآنٍ وکتاب مین 6 هُدىّ وبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ © .. ۲٢‏ 
ه ليبن يمون الصَّلاء وَيُؤْتُونَ الزّكاة وهُمْ بالآخرة م يرون ©( . 58 
« «إنَّ الّذِينَ ا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة رَيّنا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ قَهُمْ يَعْمَهُونَ © 

. أُولَيكَ الذين لَهُمْ سُوءُ العلا رقع في الآجرة مم الأمسزوة © ... م 


« وإِنك للنّى الْقرْآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم عَلِيم 469 ا ام 

(5) التدبّر التحليلي للدّرْس الثاني من دُروس سورة (النمل) الآيات من 90 ۳١  ... )١5‏ 

- تمهيد Tan‏ مدو هه أ aS‏ فقس لأساو جح ل اموا و Fs eee‏ 
« إذ قَالَ مُوسَئ لله ئي آنْسْتُ ارا سَأَنِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَرٍ أ آي 

شِهابٍ قبس لَعلَكُمْ تضطلُونَ 4 اعدو و وا شا ا لم FV dco‏ 


ه لما جَاءَهَا نُودِيَ ان بُورِكَ من في الارِ وَمَنْ حَْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رب 
العَالَمِينَ 9©) تا مُوسَئ إن آنا الله لزي الحكيم + ل N.‏ 
ه راي عَصَاكَ كُلَمّا رآها هر كََنّهَا جَان وَلَ مُذبراً ولم يُعَقَّبْ 
١‏ تلت في لات ل رحو م اد ٠‏ 
سُوءِ فاٽي عَفُورٌ رجيم (3©» ا OE‏ 


إنه 
4 
رآ 


0 
3 


الفهرس 1۸ 


المو ضوع : الصفحة 


« لوَادخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرْجٌْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ فِي يسع آياتٍ إلى 
ِرعَوْنَ وقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا كَوْما فايقين © e SSR‏ 
ه ليا جاءهُمْ أ آيَانَنَا م ل هذا سِحْرٌ مُبِينٌ 9© وَجَحَدُوا بها 
اسه امهم لما ولو فافز كيت كان عاق المفيدين »> 

(7) التدبّر التحليلي للدزس الثالث من دُروس سورة (النمل) الآيات من ٠١(‏ - 


E E O (t٤ 
ASE O القراءات ا‎ - 
e SSAA SSeS SSSR CES تمهيد‎ - 
م ولد ا ارد وان غلم زقالة الد نه الذي كملا‎ 
علق كتير مِنْ عِبَادِهِ المؤمنين 99 رَرَرِتَ سُلَيْمَانُ داودَ وَكَالَ يا أَيّهَا‎ 


آل الى 


ا ى ف ا ا شوو إن و ا 
لين ©4 ا ةذ[ O‏ 1[ 1 1 ذا 
٣ ff rar‏ وء وو ع يا ارا افر الا و ده موه EN 7 LS‏ 
« 9وَحَُشِرَ لِسْلَيْمَانَ ججنودة مِنَ الجن والإنس والطيْرٍ فُهُمْ يورعون 
حى إِدَا انوا عَلّى واي الئَّمْل كَالَتْ نله يا ايها النّمْلُ أَدْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ 
خم امات وَجُنُود es‏ © فتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِن 
و لها وَكَالَ رَبٌّ أُوْزِعْنِي أن اشكر نِعْمَتَكَ اي أَنْعَمْتَ عَلَّىَ وَعَلَى والِدَيّ 
واا اا ا ذخأي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِجينَ 9)» 
« الآيات من  7٠١(‏ 55) وتفقّد ال ...¢ TOE‏ 00 


« ومد الّبْرَ فقال مَالِيَ لا أرَئ الْهُدْمْدَ أَمْ گان مِنَ الْعَائِينَ 9©» .. 

57 >» لَأدْبحَتَهُ أو لاني بِسْلْطان مين‎ ES e 
يقين © 0 دت ت اة تَمْلِكُهُمْ وَأُوِبَتْ مِنْ كُلّ شَيءٍ لها کرش‎ 
... >09 . علي 9 وَجَدْتَا وها يَسْجُدُونَ للَّمْسٍ مِنْ مون الله.‎ 
دن لم لفقا أغتالهم تدم عن اليل هم لا ئود‎ .. .# ٠ 
ألا َسْجَدُوا ل الَذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَ ا وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ‎ © 


5 


تا فون وتا تنود © ) الله لا إِلَهَ إلا هْوَ رَبُ الْعَرشٍ الْعظيم 6 »4 


٤٤ 
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الموضوع الصفحة 
التدبّر التحليلي ااا 11[ 10101 
الآیات من (۲۷ ۔ ه”) VA scoala‏ 
e O OO E‏ 
- التدبر التحليلي E SO DO O‏ 
ه طثَالَ سَتَنْظرُ أَصَدَفْتَ أمْ كُنْتَ مِنّ الْكَاذِيين 3© » E‏ 
٠‏ اذْمَبْ بكتابي هذا َال إِلَبْهِمْ ثُمّ تول عَنْهُمْ فانط مَادًا يَرْجِعُونَ 9 » ۸۰ 
« طثَالَتْ يا أَيّهًا 0 َي اب كَرِيمَ 69 إِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَان وَإِنَه 
باسم الله الرّحْمن من الرَحبم © ا ي وني ملمين © قات ا آي 
ق ی تَشْهَدُونٍ 3© 4 RE‏ 
ه طثَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُرَةِ وَأُونُوا بَأس شَدِيدٍ والأئرٌ إِلَيِكِ فانْظْرِي مَادًا 
َأمُرِينَ 46 . AE RBS BONS‏ 
« قَالَت إِنَّ الْمُنُوكَ إِدا مَخَلُوا قَر اكا و خلا اغلا أدلة وَعَذلِك 
نْعَلُونَ © وَإِن مُرْسِلَةٌ إِلبْهمْ بِهَدِيّةِ فَنَاظِرَةٌ بم يرجم الْمُرْسَلُونَ 3© 4 Re seek‏ 
« لما جَاءَ سُلَيْمَانَ ال أَُمِدُوئَنِ بِمَالٍ َا آَانِي الله حير مما آناكُم بل 
نمم دی تفرحوة © ازجع ابي لاهم ئود لا بل لَهُمْ ب 
وَلَنَحْرِجَتَهُمْ ينها أله وَهُمْ صَاغِرُونَ 3© » 000 AN Sees‏ 
الآيات من (۳۸ - )4١‏ اع الامو تابعكم N‏ 
القراءات AV. NOTES Saet‏ 
- تمهید AN RRNA AS aS EAS‏ 
التدبّر التحليلي E O o CE‏ 
« ال يا أيُّهَا الْمَلاً ايك يأتيني بِعَرشِها قَبْلَ أن يأنوني مُسْلِمِينَ © » ۸۹ 
ه ال عِثْرِيتٌ مِنَ الجن أنَا آټيك به فَبْلَ أن تَمُومَ مِنْ مَقَامِكَ وني عَلَيِ 
قوي أمِينٌ © E, CNEL SOE ESSE ASS‏ 
ا a‏ اساي 
E ASE CS 9 .‏ 
0 لما رآه مُسَْقِرَاًعِنْدَهُ قَالَ هلذا من فَضل رَبِي لِيَبِلُوَنِي َأشْكُرٌ آم أكفرٌ 
رمن شک نّم یکر ته ومن گر إن لي نن گر 40 a‏ له 
« طُثَالَ تَكُرُوا لَّهَا عَرْضَهَا طز أنهي أمْ تَكُونُ مِنَ الَذِينَ لا يَهتَدُونَ 4 . “0 


الفهرس 7۷۹ 
الموضوع الصفحة 


الآيات من (؟ 4 )٤٤‏ 00 ز ز ز ز ز 0 0 E‏ 
ت القتراءات aS‏ ا ا 0 
يا 8تبب000002-2 0 ا N SENDS‏ 
- التدبّر التحليلي LSS e‏ 00 

« طقَلمًا جَاءَتْ يل أمَكَذَا عَرْشُكِ. .. ©4 E e‏ 

ه تالت كَأنْهُ هُوَ وَأُوتِينا یا اليل ن للها ركا لين @) NV sale‏ 

۹۸ .. © © لرَصَدَّهَا ما گائٺ تعب مِنْ دُونٍ اه إِنَّا انث مِنْ قوم كَافرِينَ‎ ٠. 


ه طقِيلَ لَهَا أَدْعُلِي الصَّرْح كَلَمًا رَأَنْهُ > د EE‏ قال 
نه صُرْحٌ مُمَرّدُ مِنْ قوارير قَالَْتْ رَبّ ئي ظَلَنْتُ تَفْسِي وَأسْلَّنتٌ مَعَ 


سُلَيْمانَ لل رب الْعَالَمِينَ 69 »4 8 00005 SND‏ 0 
(۷) التدبّر التحليلي للدّرْس الرابع من دُروس سورة (النمل) الآيات من ٤٥(‏ - 
OOO (or‏ ا 
- القراءات E E SE‏ 
ا EA CRS E O‏ 
« ومذ أَرْسَلْمَا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً أن أغْبُدوا الله فإدًا هُمْ فُرِيمَانِ 
يَحْتَصِمُونَ 9 SERS‏ ا 
م قال يَا قم لِمّ تفلو تَسْتَعْجِلُونَ بالسَّيّكَةِ قَبْلَ الْحَسَئَةٍ لَوْلَا تَسْتَغِفْرُونَ الله 
لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ٠.426‏ ااا 0 
ه طثَانُوا اظيّرنَا بك وَيِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ ان بل نشم وم تفشو 9 4 2 ٠١8‏ 
5 واد في الَييت عة رَو ليود في الأزض دلا يُضلِحُوت 09 4 .. ۱۱۱ 
« الوا تَقَاسَمُوا بالله لَه وَأَهِلَهُ + قول لول ما شَهِذْنَا مَفْلِكَ أله 
ت َصَادِفُون 4 ا O AS‏ 
(وَمَكُرُوا مَكْرأً وَمَكَرْنَا مَكْراً وهُمْ لا يَشْعُرُونَ 69 فَانْظرْ كَيْفَ كَانَ 
َهُ مَكْرِهِمْ آنا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ©)» RR‏ 1 
٠‏ لك رئیم خاو بت كلثر إِنَّ في دَّلِكَ ليه لِقَوْم يَعْلمْودَ 9©) 
رانا الذية اما :وكاتوا رة © NO E‏ 


(۸) التدبّر التحليلي للذزس الخامس من دُروس سورة (النمل) الآيات من (55 - 008 ١١١‏ 
- القراءات سساو وام تسد الخ عوطس من انس لاوس NAV‏ 


واأوا و ماه م م و و و 6م م6 و6 ٠.6‏ 


« «وَلوطاً إذ قَالَ لِقَْيِهِ أتَأتُونَ الْمَاحِسَةَ نه وام ِرود 9©) ايم تاو 9 
الال شيو ين دون السام بل آم وم تَجِهَلونَ 4)63 O‏ 
ه لما گان جَوَابَ قَوْيِه إلا أنْ قَانُوا أخرِجُوا آل لُوط مِنْ قَريِيْكُمْ إنَّهُمْ 


¢ ا 2 
ناس يَتَطَهَررنَ © » aA‏ 


ه طِنَأَنْجَيْتاه وََهْلَهُ إلا امرَآَتَهُ َدَرْنَامَا مِنْ الْعَابرينَ 9©) وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ 


مَظراً قَسَاءَ مَطرُ المنذرين ل 4 ESS‏ 


once s‏ وا و و و6 عا وه م6 م66 م6 6ه 


(4) التدبر التحليلي للدذزرس السّاوس من دروس سورة (النمل) الآيات من )69 (Vo‏ 


القراءات وافمعةة ةو ع وه مه وق وو ف وة فاه ورم مف مم م قا قه 


تدبر الآيات من  09(‏ 15) وفيها تَعْلِيم الذاعي | 
يُنَاظِرٌ بها المشركين SSO‏ 
- مُقَدَمَةٌ تعليم المناظرة الجدلية ا 


ه أل الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلّى عِبَادِِ الَِّينَ اضطفى آله حَيْرٌ ما يُشْرِكُونَ © » 


الْمَرْحَلَهُ الأولّى مِن مَرَاجِلٍ الْمَُاظَرَةٍ E‏ 


وَاَْضَ ل ء ماع ا 


- المرحلة الثانية مِنْ مَراجل المناظرَةَ e‏ 


امن جعل لار ارا وَجَْمَلَ للها الهاراً وجل لها رَوَاسِنَ 
َجَعَلَ َيْنَ لْبْخرَيْن حَاجزاً أله مَعَ الله بل أعَْرْهُمْ لا يَعْلمُونَ 4 . 


- المرحَلَةٌ الثاللة من مراجل المناظرة a‏ 


neocons‏ واة .د واه و مد ع0 ع6 6ه 


« من يُجِيبُ المضّظرٌ إِذّا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ ويَجَعَلكُمْ لاء الْأَرْضٍ 


اء مَعَّ الله مَلِيلاً ما تَذَكُرُون 9©) »> SEES‏ 
- المرحَلَةٌ الرابعة من مراجل المناظرة TE‏ 
٠‏ امن هديم في لمات ال والبخر ومن يريل الرباځ بشرا ن د 


حْمَيه آله مَعَّ الله تَعَالَئ الله عَمّا يُشْرِكُونَ : 9© > 


وما م وا هاه واءا . ود ود هه م6 م06 6ه 
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الفهرس ذف 
الموضوع 


- المرحَلَةٌ التخاسسة ين مراجل المناظرة E eee‏ 
« «أمّنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ وَمَنْ يررقم مِنَ السَّمَاءِ والْأَرْض أله 
مَعّ الله قُلْ هَانوا ا إن كُتُمْ صَاوِِينَ 69 »4 SR o‏ ا 
- التدبر التحليلي للآيات من VEN ese )76 _ ٠٥(‏ 
٠‏ ل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَارَاتِ وَالأَزضٍ الق إلا الله وتا شون 
ايان َنود 3© » ا اذ 1 O‏ 
« بل ادَارَك عِلْمُهُمْ في الآَجِرَة بَلْ هُمْ في شَّكِ ينها بل هُمْ مِنّْهَا عَمُونَ © ) ١48‏ 
« طرَقَالَ الّذِينَ مروا اذا كنا تُرَاباً وآبَاوْنَا أا لَمُخْرَجُونَ 69 لَمَدْ 
وُعِدْنَا هلذا نحن وآباؤتا مِنْ قَبْلُ إِنْ هلذا إلا أَسَاطِيرٌ لأس © .... ٠١١‏ 
٠‏ ل سِيرُوا في الْأرْضٍ َانْظرُوا كنف گان عَاقِبَة الْمُجْرِمِينَ © .. 10۲۳ 
« ؤولا تخزد لبهم ولا تكن في يي يا نرود © »> ا 
تَربية الله لِرَسُوَلِهِ ف في القرآنٍ كُلَْهِ أَنْ لا يَخْرَّنَ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا معاندين . ١٠65‏ 
ه لوَيَقُولُونَ مت هلذا الْوَعدُ إِنْ كُنُْمْ صَايِقِينَ © قُلْ عَسَى أن يَكُونَ 
روف لَكُمْ بَعْض الّذِي تَسْتَعْجِلُونَ © 4 E A TT‏ 
اراد للك و فل على الثابى و ارقم م لا يَنْكْرُونَ 4 .. ١١١‏ 
« ون رب ا وما عْلنون 9 4 E aE‏ 
« وما مِنْ غَاتَةٍ في السَمَاء والأزض إلا في يتاب مين 9 ) A eS‏ 
)٠١(‏ التدبّر التحليلي للدزرس السابع من دُروس سورة (النمل) الآيات من ۷١(‏ - 
۳) وهو الدَّرسنٌ الأخير منها AS‏ ل ا لق 
_ مقدمة U, e LAS LES RAS Oa‏ 
- القراءات A O O O‏ ا 
- التديّر التحليلي 00 E MASE SRE‏ 
ه «إِنَّ هلذا القرآن يفص عَلَىْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أكثرَ الَذِي هُمْ فيه يخْتَلِفُونَ 
© وه دى وَرَحمَة لِلْمُؤِينينَ © » ا ا 
ه ِن رَبك يَقْضِي بَيْنَهُمْ كمه وهو الْعَزِيرُ الْعِيم 9 وگل عَلَى الله 
إِنَتَ عَلَى الْحَقٌّ المبين 2 4 مب ع اس ممه لي ل “لبلا 
٠‏ إِنكَ لا تمع الْمَْتّ وَأ ولامعا شم الدُعَاءَ إا وَلَوَا مُذبرينَ ل3 وَمَا انت 
بِهَادِي الْعَمي عَنْ ضَكَاليهمْ إِنْ شيع إلا منْ يوين اتنا نَهُمْ مُسْلِمُونَ €6 ... ۱۷۸ 


وفلف الفهرس 


الموضوع الصفحة 
« وَإذا و وق َع الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرّجْنًا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأزض كله أن الاس 

كَانُوا بآَاتنَا لا ونود 9©) » ا ا ا A‏ 

ما جاء من م في لسن بشأن دابَة الأزض ا ا ل 118715 


ه «ويؤم تحر ِن كَل أو قؤجاً ن يذب باينا َم برغو © 
ار تی إا جَاءُوا كَالَ آذ َم بآياتي َل يلوا بها عِلْماً أمّاذًا كك لرن 


© وَوَكَمَ القولٌ عَلَيْهمْ بَا ظَلَمُوا قَهُمْ لا يَنْطِمُونَ 9©) » A A‏ 
تمهئك aie EAS‏ وو NAV‏ 
- التدبّر التحليلي A ERASERS SAS‏ 
ه «ويَؤمَ تحشر مِنْ كلأ م جا ممن كدب باياتنا نَهُمْ يُورَعُونَ 9©) . ...€ لاما 
٠‏ ...حى إِذَا جَاءُوا. . . © ). e‏ ل AE‏ 
ه «. . . ال أكَذَبتُمْ باي وَلَمْ تحِيظوا بها عِلْما أمَادًا كنم تَعْمَلُونَ 9©) . ..). ٠۹١‏ 
٠‏ ...وو القول عَلَيْهِمْ ما َلَمُوا ؛ نَهُمْ لا يَنطِفْرنَ ©) > N a‏ 
. الم روا آنا حعلنا اللْيْلَ لسكا فيه والنْبَانَ مُبصراً 3 في ذَلِكَ. 
ليا لِقَوْم يؤْمِنُونَ 9©) 4 ا ا اا ا IE‏ 
. هتم يم في الور كَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ 
شَاءَ الله وَكُل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ 9©) » E Se SE‏ 
ه لإرترئ الْجَبَالَ تَحْسَيْهًا جَامَِةٌ وهي كر مر الات صح الل الي 
من کل شَيْءٍ له حير ما تفعَلُونَ @+ O ae‏ 
د ات اا کو نین eset‏ قا 
ه من جاء بالْحَسََة قله حَيْرٌ ينها وَهُمْ من فرع يَوْمَهذٍ آيئون © 
وَمَنْ ججاء بالسَيعة فَكْبّثْ وُجُومْهُمْ في الا َل تُجْرْوْدَ إلا ما كنم 
تَعْمَنُونَ 409 000 0 ا 0000 
واا EEE‏ اه 
أت أ ا أكون مِنَ المسْلِمِينَ 9©) ن أَنْلْوَ الْقُرْآنَ كَمَنِ امْتَدَى نما 
يَهْتَدِي GG‏ 
ري ايه َعْرِقُونَّا وَمَا رَبك بعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ 3© 4 E SS‏ 
)١١(‏ الملحق الأول: مستخرجات باش من اسورة (النمل) ا ل ا 


1 ... الملحق الثاني : عله المكُذّبين بِيَوْم الدّين: هي توجيه الاستفهام الَعَجبِيّ‎ )١١( 


الفهرس 00 


الموضوع ء: الصفحة 


)١1(‏ الملحق الثالث: دِرَاسةٌ تكامُلة للنْصُوصٍ بشأن صالح عليه السلام وقومِهٍ 
لظ aL‏ ا 


TE eases الت الا‎ O نص السورة وَمَا فيها من فرش القراءات‎ )١( 
موضوع سورة (القصص/۹٤ نزول) 7 ري‎ )۲( 
م‎ ee ASSO دُروس سورة (القصص)‎ )۳( 
التدبّر التحليلي للدّرس الأول من دُروس سورة (القصص) الآيتان (١و ۲) . وم‎ )٤( 
E Soa a 4© «طتم 9© لك آيَاتُ الكتّاب اين‎ ٠ 

(5) التدبّر التحليلي للدَّرْس الثاني من دُروس سورة (القصص) الآيات من #41١ .. )٤۳-۳(‏ 
تر الآأيفين و اا وا ال ال 


ET تمهید‎ - 


ه إن فِرْعَوْنَ عَلا في الْأَرْضٍ وَجَمَل أَهْلَهَا شِيَعاً يَْتَضْعِفٌ طَائِفَةَ مِنْهُمْ 
يبح أبْنَاءَهُمْ ويَشتحبي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ گان مِنَّ الْمُفْسِدِين ©4 E‏ 
- تديّر الآيات من )١  5(‏ او و ا ا 


« لوَنْرِيدُ أن نَمُنَّ عَلى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْض ونَجْعَلَهُمْ امه 
5 له = و وو ا aies E EC‏ ا 
وَتَجَعَلهُم الوارئينٌ e‏ ونمكنّ لهم في الأزضٍ ونري فرعول وهامان 


وجُنُودَهُما مِنْهُمْ مَا كانوا يَحْذَرُونَ ©4 O a‏ 
5 «وَأوْحَيتًا إل 4 موس أنْ اض دا خف عَلَيْه َألْقَيه فی ال وَل 


تَحَافِي ولا تَخْرَّنِي إا رَادُوهُ إِلَِْكِ وجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 62 »4 ا م 
« طفَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وحَرّناً إن فِرْعَوْنَ وَمَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ 2©)» 1033217 ا OE‏ 
« طوَئَالَتٍِ امْرَأةٌ فِرْعَوْنَ فَبَهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَقْثُلُوهُ عَسَئْ أن يَنْمَعََا أو 
كَحِدَهُ ولا وَهُمْ لا يَممْرُودَ 46 NOTE‏ 


كفا الفهرس 


الموضوع الصفحة 
٠‏ تأضيع قُوَادُ 4 موسیٰ فَارِغاً إِنْ نْ كَادَتْ لبي به لَوْلَا أنْ رظنا على 
َلْهَا لتَكُونَ مِنّ المؤمِنينَ 19 eS o‏ قا 
٠‏ اك أنه شو رٹ ب عن فلج رمم اتتا 69 :.. ov‏ 
« «وَحَرَّمْنًا عليه الْمَرَاضِعَ مِنْ فَبْلْ فَقَالَتْ هَل اذل على أَهْلٍ بَيْتِ 
َكْمُلُوَهُ لَكُمْ وَهُمْ ل 0 © لب مج ل ع و TOA‏ 
٠‏ ظِنَرَدَدنَاهُ إلى 0 َقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَخرّنَ وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حى 
َلكنّ أعْترَمُمْ لا يلمر )4 كن 
تَدَبّر الآيات من ER OSA NRE )٠١ _ ۱٤(‏ 
- تمهيد ASS naga‏ له ره ره تقر تام سو TST Sess‏ 
- التدبّر التحليلي O‏ ا ا ل 


. ا ا © 1 
« لرَدَخَلَ الْمَدِينََ على جين عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنٍ يتان هلذا من 
شِيعَتِهِ وهذا مو ا لی ف شي شِيعَيِهِ على الذي مِنْ عَدُوٌهٍ فَوَكَرّهُ موس 


َقَضَئ عَلَيْهِ قَالَ هذا من َمل الشيطان إِنَهُ عَدُرٌ مضل مين )> حا I A‏ 
ه قال َب إِنّي لمت فيي فَاغْؤز لي فَعفَرَ له نه هُوَ الْمُْودُ الوحِيمْ ©4 ۳۹۸ 
٠‏ ال رَبٌ بِمَا أنعنت عَلَيّ لن أكون طهيراً لِلْمْجْرمِينَ 9©) A e‏ 
٠‏ طتَأصْبَحَ في الْمَدِيئَةٍ حَائْفاً يكرَقَبُ فَإِذَا الذي اسْتَنْصَرَهُ َالأَمس يَسَْصْرِحُهُ 

قَالَ لَه مُوسَئْ إِنَكَ ري بين @4 A‏ اا ل 


« قلا أن أَرَاد أن يَبْطسنَ بانّذِي ؛ هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا قَالَ يا يا مُوسَ أَتُرِيدٌ أن 
TT‏ يس ل 


ان تَكُونَ مِنّ الْمُصْلِحِينَ © VA SSCS‏ 

. 0 رَجْلَ مِنْ أقضنا اميم يت يَسْعَئْ قال يَا مُوسَئ إن الْمَلاً يَأتَمِرُونَ 
بك لِيَمتُلُوكَ كَاخْرّخ إِني لَك مِنَ النَاصِحِينَ ©4 ل الب م ألم 
- تدر الآيات من (۲۱ - ۲۸) SS‏ اا 
ا 0 1 1 N alee‏ 
التدبر التحليلي OS RSS‏ و و E‏ 


« رلا وجه يَلقَاءَ 0 


۷۷٦ الفهرس‎ 


ه 9وَلَمًا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيِْ أمّةَ مِنَّ الاس ينود وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ 
ا 5 حب تدر ارا واا 

گبیر ل سم وَل إلى الطَّلَّ كَقَالَ رَبّ إِنّي لِمَا أَنْرَلْتَ 

ل قير © لات نس الاو E AAS SS‏ 
. وجات ِحْدَاهُمًا تَمْشِي عَلّى اسْيِحْبَاءِ قَالَتْ إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ 
اخ ل 1 
قوم الطالمين 49 a E CS‏ 
٠‏ طثَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أبَتِ اسْتَأَجِرْه إِنَّ حَيرَ مَن اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِي الأَمِينْ ©4 
ه قال 0 ريد أنْ انك إخدى ابنتيّ هَائَيْنِ عَلَى اَن تَأَجْرَنِي تَمَانِيَ 


ججج فَإنْ أتَمَنْتَ عَشراً قَمِنْ عِنْدِكَ ان 


2 
2 


شَاءَ الله مِنّ الصَالجِينَ © » اس 0 


َدَبّر الآيات من (۹ ده (r‏ د وق “ول لاف بون SEE‏ ف O‏ متي كو E a E‏ 


التدبّر التحليلي للح SAE‏ واو AEE‏ 
ه لما نَضَئ مُوسَئ الْأَجَلَ وَسَارَ بأهْلهِ آنْسَ مِنْ جانبٍ الظورٍ تارا قَالَ 


لأخلة اكوا ی الست ارا لعلى تِيْكُمْ نها بحَبّر أؤ جَذْرَةِ هن تار لعل 
e‏ <7 : 0 

تَصْطَلون لق OS SSA RA DR‏ 
« طقَلَمًا أَامًا نودي مِنْ شَاطِىءٍ الْوَادِي الأَيْمَن في الْبّفْعَةِ المبارگة مِنَّ 
السَّجَرَةِ أن يا مُوسئ إن آنا الله رب الْعَالَمِينَ 9©) » a‏ 


ه ران الي عَصَاكَ لما رَآمَا تَهئَرُ كأنّهَا جَان وَلَى مُذيراً وَلَمْ يُعَقّبْ يا 
موص أميل ولا قحف إِنْكَ من الآينين 9© اسلف ين في جيك قرخ 


بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَأَضْمُمْ ليك جَنَاحَكَ مِن الرَّهْبِ َذَانِك بُرْمَانَانٍ مِنْ 
رَبّكَ إلى فِرُعَوْنَ وَمَلَيِِ إنَّهُمْ كاثوا كَوْماً كَاسِقِين ( © . ES‏ 


« قال رَبٌ ني قَتَلْت مِنْهُمْ نَفْساً فَأَحَافُ ان يلون 2 وَأَحِي عَارُونُ هُوَ 
اصح ّي سانا تازس هي رذءا بدني ني اف أن برد © 4 

« «قال سَنَشُدٌ عَضْدَكَ بأخجِيكَ ونَجِعَلٌ لَكُمَا سُنْطاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا 
بآيَاينَا انما وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْعَالِبُونَ 9©) » 11000 


0000 


تَدَبْر الآيات من ۳۷ _ 47) O DR‏ 


الصفحة 


نمضن 


۳7۹ 
TAY 


TAY 


TAo 


TAO 


Ao 


TAO 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳4٤ 


VY‏ القهرمن 


5 لا جَاءَهُمْ مُوسَئ بايا کات قارا ما هذا إلا سر رى ::9 4 5 A1‏ 
ه ... رَمَا سَمِعْنًا بهذا فى آائًا الْأرَلِينَ © > ل 


f 
أ‎ 


غلم ِمَنْ جَاء بِالْهُدَئ مِنْ عِنْدِ وَمَنْ تون لَه عاق 
0 ۶ ا كني > 
الذار إنه لا الظالِمون © 4 للم سو فو كالم لكوم FE‏ 
ه 2رَقَالَ فِرْعَوْنُ الملا مَا عَلِنْتُ قِلْ 
امان عَلَى الين فَاجِمَلْ لِي صَرْحاً لَعَلّي الع إلى إِلَهِ مُوسَئ وي لأظنه 
مِنَ الْكَاذِبينَ 9 4 EE SONOS‏ 
ه 9واسْتَكْبرٌ هُوَ وَجُنُودُهُ في الْأَرْضٍ بِمَيْرِ الْحَىُ وَطَنُوا أنّهُمْ إَِينَا لا يُرْجَعُونَ 
© تَأحَذْناهُ وَجْنُودَهُ كتدنَاهُمْ في اليم انر كيت كان عَاقِبةُ الظاليين > ۲ 
« 9وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمّةَ يَدْعُونَ إلى النّارٍ وَيَوْمَ القيامَةٍ لا يُنْصَرُونُ 
وانبغاهُم في هلزو الد عة ويم الْقَِامَةِ هُمْ مِنَ المقبُوحِينَ ©©6) .... 404 
« ومذ آتیتا مُوسَئ الْكتَاب مِنْ بَمدِ ما ملحا القُرُونَ الأول بَصَايرَ 


ًَ و اس lol‏ . ءءء 7 E‏ 
للناس وهدى ورحمه يتذكرون 4 AA‏ ااا اا 


(5) التديّر التحليلي للدّرْس الثالث من دُروس سورة (القصص) الآيات من 6017١ - ٤٤(‏ 104 


a 
6 
ta 

6 

١ n 
e 
5 5 

1 
1١ 
د‎ 
د‎ 
١ 
8 0-7 
اهسسا‎ 
is 


- التديّر التحليلي للآيات من a 0 )٤١ - ٤٤(‏ 
ه وما كُنْتَ بِجَانِبٍ الْعَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَا إلى مُوسَئ الأمْرّ وَمَا كُنْتَ مِنَّ 
الشَّاهِدِين 9 ا ا ا ا ا E BSE‏ 
ه «وَّلَكِنًا أنْسَأْنَا فُرُوناً مَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ الْمْمْرُ وَمَا كُنْتَ نَاوِياً في أَهْلٍ مَدْيَنَ 
نلوا عَلَبْهِمْ آياينَا ولا كنا مُرْسِلِينَ 9 » ETE‏ ا 
ه رمَا كُنْتَ بِجَانْبٍ الور إِذْ تايا ون رَحْمَةَ مِنْ رَبك لِمُْذِرَ قَْمَاً مَا 
نَاهُمْ مِنْ دَذِيرٍ مِن فبك لَعَلَهُمْ يَذَكُرُون 43 E‏ 
ه وَلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُونُوا رَبّنَا لا أَرْسَلْتَ 
إلا رَسُولاً قتع اياك وَتَكُونَ مِنّ الْمُؤْينِينَ ©4 E SA‏ 

- التدبّر التحليلي للآيّاتِ من (18 - )0١‏ م ا الا و EO‏ 

- القراءات ES‏ ا ا لاسو مو ا ع ا م I‏ 


الفهرس نكف 

الموضوع 2 
ه َا جَاءَهُمُ الْحَنُ مِنْ عِنْدِنا قالُوا ولا أوتي مل ما أوتي مُوسَئ @6) . 4١5‏ 
٥‏ او َم يعفرُوا بما أوتي موی من قبل الوا سِحرَانٍ تظاهرا وقاوا: 


إا بِكُلّ كَافْرُونَ 2 »> N a‏ ا E‏ 
« ل انوا بكتَابٍ ين عند الله هُوَ أمدئ مِنْهُمَا بغ إن كن 
صَادِقِينَ @ اطاط م E‏ أل ا قد لمم لاو CAS edene‏ 
٠‏ إن لَمْ ين ستحيبُوا لك اغ آنا بيعو أهْوَاههُمْ وَمَنْ أضل مِمْنٍ امب 
عوك بحر شدي رمن ال إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالِمِينَ )»> E a‏ 
ه «#وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْمَوْلَ لَعَلّهُمْ يتذْكوُونَ © ز ز[ ز[ Eas‏ 
E‏ الآيات من (؟ه  )٥١‏ ا ا EIT‏ 
اي OE ORES ETS‏ 
- التديّر التحليلي لو ان مه ااي CES‏ ا و E‏ 
ه اين امم اتاب من كَبْله هُمْ به بُؤيئوة © ورا يثْلى عَلَيهمْ 
الوا آمنّا به انه الْحَنُ مِنْ ربا إا كا يِن قله مُسْلِمِينَ 62 > E eet‏ 


. اوليك ا ا رن ا صبَرُوا ر يرون . الْحَسََ اسي ديا 


وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لام ل 1 ِي الْجَاهِلِينَ 6 E e‏ 
- تدبر الآية EV oR Tea )٥٦(‏ 
« نك لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْتٌ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أغكم 
بِالْمُهتَدِينَ ©4 ع ا خا ال ا ا 
- تديّر الآيات من (لاه ‏ 09) ف عن لاب حالش شود lehane‏ 
القراءات ع ستو الع اوهو و DASA‏ ا ا EC‏ 
ا ER eS RSENS SES‏ 
التدبّر التحليلي E aa RD CESS‏ 
« الوا إن تى الهُدَى مَمَكَ حف يِن او لمكن ليخ 
حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْهِ ۾ تَمَرَاتُ کل شَيْءٍ رزقاً کک ولك أكترق لا 
يَعْلَمُونَ 69 4 e E O E E‏ 


٠‏ ورگ هْلَكْنَا مِنْ فَريةٍ بَطَرَثْ م مويشها فلك مَسَاكِنهُمْ لم گن يِن 
َعدهِمْ إلا قَبيلاً وَكُنّا تحن الْوَارِنِينَ ©4 E MS‏ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 

ه رمَا كان رَبك مُهْلِكَ المُرَى ی بلعث في أنه تشولا يلوا غلبي 
آياتتا وَمَا كا مُهْلكي الْقُرَى إلا وَأَهْنْهَا ظَالِمُونَ 9©)> E Saa‏ 
- تدبر الآيات من sales )7٠١  50(‏ الخ لوا ع Vo‏ 
- القراءات 1013013131 0 ااا E‏ 
هد ا ا ا 
- التديّر التحليلي ا N RES‏ 

٠‏ رمَا ميتم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيِاةٍ الدّنيّا وَزِينَثُهَا وَمَا عِنْدَ اله خَيرٌ 
مى اكلا تَعْقِلرن © E‏ ا CE‏ 

« اقم وَعْدَنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهْرَ لاقيهِ كَمَنْ مَتَّْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيّاةٍ الدُنيًا ُء 
هُوَ يَوْمَ لاع ال ر © E AS‏ 

« ريم يُنَادِيهِمْ م يمول أَيْنَ شُرَكَانِيَ م الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ © ال الّذِينَ 

حَقّ عَلَيهِم الْقَْلُ ر ولا الّذِينَ أَغْوَيِنا ا كما عونت تبَرَأنَا إِلَيْكَ 

ما كَانُوا إِيّانَا يَعْبّدون ) ويل ادُْوا شُرَكَاءَكُمْ كَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا 
َم وزرا العذات لذ كت كَانُوا يَهْتدُونَ 69 » E ARS‏ 

. 00 ناديهم كَيَقُولُ مَاذًا أَجَبتُمُ الْمُرْسَلِينَ 6 كَعَمِيّتْ عَلَبْهِمْ الْأنبَاء 
يَؤْمَيذٍ َم لا يَتساءنُونَ ©4 EO ise Se A‏ 
٠ .‏ جتنا ب و ا ا E‏ €۸ 

ه ورك يَخْلّقُ مَا يَمَاءُ وَيَحْتَارُ مَا گان لَهُمْ الْجِيرةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى 
عَمَا ر ن © Ca‏ 1ق 
« رَبك يَْلَمُ مَا يُكنّ صُدُورُهم وَمَا يُمِْئُونَ 69 4 Eo AE‏ 

« وهو الله لا إِلَه إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأول والآخِرَةٍ وله الْحَكُمُ وليه 
تَرَجَعُون هق a‏ لم CON SE‏ 
(۷) التدبّر التحليلي للدّرْس الرابع من روس سورة (القصص) الآيات من -1١(‏ 610 407 
- القراءات 00 اا 
- التديّر التحليلي ا لخ سح ست وق اسم O‏ 

ه فل اراتم م إلى ْم الْقِيَامَةِ مِنْ إل غَيْرُ الله 

اي ره ألا تتطرة © قلأ تم إِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ النَهَارَ سَرْمَداً إلى 
200111001101 فيه ألا يُنْصِرُونَ 3© » م 


الفهرس VA‘‏ 
المو ضوع الصفحة 


« 9وَمِنْ رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللْيل والَّهَارَ كوا فيه وَلتَبتَهُوا مِنْ فَضَلِهِ 
َعَم تذكزون @) OV O N N NS‏ 


ل رم م همه 


© 9وَيَوْمَ ينا عا م يفول أيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ تزعمون 9 0 مِنْ 
ل مذ شهيداً فَقُلْنَا هَانُوا رمات َعَلِمُوا أن الْحَنِّ له وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا 


کانوا يترون 3© 4 AS A AOS‏ 0 
() التدبّر التحليلي للدزس الخامس من دُروس سورة (القصص) الآيات من (15- 87) 2 437 
القراءات OTST‏ انك TET‏ خم و م ام ا ا ل ع ١‏ 2 
= تد اذ[ اا 
- مُخْتَارَات من قصة قارون عند أهل التاريخ مع مفهُومَاتِ أخرى EET‏ 


- التدبّر التحليلي E ae ne SRO‏ 
« ِن قَارُونَ گان مِنْ كَوْم مُوسَئ بع عَلَيْهِمْ وآيْاهُ مِنَ الْكُتُوٍ مَا إِنَ 
ا ام أربي رلك ل لاخر اه يحب 
ری ©© © رابغ فِيمَا آنا | لله الذَارَ الآخِرَةٌ ولا شس تَصِيبَكَ م ف الا 
وخسن كُمَا أَخْمَرّ الله إِلَيْكَ ولا تَبْعْ الفساد في الأرضٍ إن الله لا يُحِبُ 
الْمُمْسِدِينَ 3© » O OREN ESSE Se‏ 


٠‏ لثَالَ إِنمَا وتي عَلَى عِلْم عِنْدِي أو لَمْ يَعلَمْ اَن الله كَدْ أَمْلَكَ يِن كَل 
مع ٤‏ 0 1 


E AE SE لوبو‎ SEE oa 4 © الْمْجْرِمُونَ‎ 


. <تَحرَج على قوم في زيتيه ال الَِينَ يُريدُونَ الْحَياة لديا با يك لتا ذل ما 
أوتي ارون إن ُو عط عَظِيمٍ 9 9 وَكَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ وَبْلَكُمْ نَوَابُ الل 
ر لِمَنْ آم وعَمِلَ صَالِحا وكيا إلا الصابرون (2©) »> O E‏ 
« طنَحَسَفْنَا به وَبِدَارِه الأرْضّ كَمَا گان لَه مِنْ فِئةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله 


و ا © VR N aS Se‏ 
٠‏ وَأَضبَح الَذِينَ منوا مَكَائَهُ بالأمس يَقُونُونَ ریگاد الله ينمط ا الرّرْقَ لِمَنْ 
E E‏ وَيِكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ 

الْكَانِرُنَ 9©) »4 مك اوج الو و N anaes‏ 

(9) التدبّر التحليلي للدَّرْس السادس من دُروس سورة (القصص) الآيتان: (۸۳ و٤۸) 48٠١٠‏ 

EAN E دتميل ا‎ 


المو ضوع الصفحة 


ادر التعليلئ E AES SS eel a‏ 
٠‏ 9يِلْكَ الدَارُ الآَجِرَةٌ نَجْمَنْهَا لِنّذِينَ لا يُريدونَ عُلَْاً في الْأَرْضٍ ولا 
كَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ 9 AR‏ ل ا 
ولوا السَيَاتٍ إلا مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ 2©) » ا ا AE‏ 
)٠١(‏ التدبّر التحليلي للدّرْس السابع من دُروس سورة (القصص) الآيات من (85 
- ۸۸) آخر السورة SA‏ ماس وت انمي EAT AES‏ 


- التدبّر التحليلى اا 00 
« إن الَذِي كَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادْكَ إلى مَعَادٍ قْلْ ريي أَعْلَّمُ مَنْ جَاءَ 
بِالْهُدَئ وَمَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مين 9©) » ET‏ 


gz اعرا‎ 


۵ وما كُنْتَ تَرْجُو أنْ يُلقَ إِلَيِكَ الكتَابُ إلا رَحْمَة مِنْ رَبك فلا تَحُونَنَ 


ظهيراً لِْكَافِرِينَ 9©) » a‏ ا SO ARN‏ ا 
ه ولا يَصُدَنْكَ عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدَ إِذْ أُنْزِكَث إِلَبْكَ وَأَدْعٌ إِنَى رَبْكَ وَلَا 
تَكُونَنّ مِنَ المشْركِينَ © ولا نَع مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا إِلَهَ إلا هُوَ كل 
شيءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحَكْمْ وإِلَْه يُرْجَمُونَ 9©) » A ENE E‏ 


O RES E مُلْحقُ مستَحْرّجاتٍ بَلَاغِيّة من سورة (القصص)‎ )١١( 
(6) 
سورة الإسراء‎ 
نزول‎ ٠0 مصحف/‎ ۷ 

)١(‏ نص السّورّة وَمَا فِيهًا مِنْ فَرْش القراءات 0 ا 
(۲) مما جاء في السُنَّة ِسَأَنٍ سورة (الإسراء) من عو سج و او E‏ 
(۳) مُؤْضوع سورة (الإسراء) لبماس اع اناج ام تاد OY Baas‏ 
(:) دُرُومنٌ سورَة (الإسراء) e‏ ا الموج RASS‏ جيك OTE o‏ 
(5) التدبّر التحليلي للدّزس الأول مِنْ دُرُوس سورة (الإسراء) الآية الأولى منها . ٠٠٤‏ 

« وسُبْحَانَ الَّذِي أسْرّئ بِعَبْدِه لَيْلاَ مِنَ الْمَسْحجِدٍ الحرام إِلَى الْمَسْحجِدٍ 

الأقْصًا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لُِِيَهُ من آياينَا إِنَّهُ هْرَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌ 4©9 ... 4ه 


VAY الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
وك 0 0 BESE‏ 
- التدبّر التحليلي OAD SSSA oes‏ الس OE‏ 
- من اله عر وجل عَلَى رسُولِهِ محمد يي بالإسراء والمعراج لله 
- السَتهُ الي امْتَنّ اله ع وجل فيها على رسوله بالإشراء والمعراج E a‏ 
(7) التدبّر التحليلي للدّرْس الثاني من روس سورة (الإسراء) الآيات من (۲ - ۸) otf‏ 
- القراءات BE SDE ACS ASS OES‏ 
اوك BEE LISER RASER ARS SS‏ 
- التدبّر التحليلي تسو وني تأده انا OEE OSS NEES‏ 
« واتيتا مُوسَئ الكِتّابٌ وَجَعَلْنَاهُ هُدىّ لبي إسرائيل آل سدوا من ذوني 
وکل ©) رة من عمتا مع ُوج إِلّهُ گان عَبداً شَكوراً 4)3 EU ES:‏ 


« لرَقَضَيْنَا إل بني إِسْرَائِيلَ في الكِتّاب نسدد في الأزض مَرَتَيْنِ وغل 
گرا © ب جَاءً رغد أواهمَا بعتا عَلَيكُمْ بادا كنا اولي باس 
0 خلال الدَّيارٍ وَكَانَ 0 مَنْعُولاً )4 0110 
ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرّه عَلَيْهِمْ و أنتدنَاكُْ بِأَمْوَالٍ وبَنِينَ وجَعَلَْاكُمْ أكثَرَ 
قا © إذ اخ ) أَخْسَةْ عق با وَإِنْ أ ا تم فلها. .4 aad.‏ 
« #... فَإِذّا جَاءَ وعد الآخِرَةِ لِيَسُوؤوا جرم ولد الْمَمْجِدَ كما 
لوه أَوَلَ مرو وَليبُرُوا ما عَلَوا تبيراً )»4 0-83 110111 
٠‏ «عَسَئ رَبْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْثمْ مُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَئُمَ لِلْكَافِرِينَ 


E OD ON 42 حَصِيراً‎ 


00 


القراءات E O TE‏ 
- تمهيد eba SSR‏ 
- التدبّر التحليلي EEE‏ بس E‏ 
٠‏ إن هلذا الْقَرْآنَ هي لي هي هي أَقْرَمُ ¢ 409 SR‏ ا 

. 46 وَيبَشُرُ الْمُؤْمِنِينَ | اذب مرد الصّالحات اذَه جرا گرا‎ ...« ٠ 

« وَأ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ أغْتَدنا لَهُمْ عَذَاباً اليم ©©) 5 

(۸) التدبّر التحليلي للدّرْس الرابع من دُرُوس سُورَةٍ (الإسراء) الآية E )١١(‏ 


« طوَيَدْعُ الْإنْسَانُ بالشَّرّ دُعَاءَهُ بِالْكَيْرِ وَكانَ الإنْسَانُ عَجُولاً 07> 


0:8 


0605 


O0۸ 


VAY 


التديّر التحليلي ااا O O O‏ 
(4) التدبّر التحليلي للدّْس الخامس من دُرُوس سورة (الإسراء) الآية (؟١)‏ 
« طرَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنّهَارَ يتين كَمَحَوْنَا آيّة اللّيْل وجَعَلْنَا آية التّهَارٍ مُبْصِرَةٌ 
لتَبَتَغُوا فَضْلاً مِنْ رب ا عَدَدَ السّنِين الات وکل شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ 
تَمْصِيلاً 463 REESE‏ حور ارم ES ASS‏ 


- التدبّر التخليلى ESSE AEDES A‏ 
)٠١(‏ التدبّر التحليلي للدّرْس السَادس من دُرُوس سورة (الإسراء) الآيات من ٠۳(‏ -17) 
- القراءات واأقاوا و وو ة وقوه ةو فد هافاة ها فاه ها فو م و واوا وافاه ا ماف او ف وام اماما ااانه امم مم 


ه اقرا كاك كَفَى بتَنْسِكَ الْيَرْمَ عَلَيِكَ حبيباً 4»0©9 216 
« من اهْتَدَى َإِنمَا يَهْتَدِي لَِفْسِهِ وَمَنْ صل َإنَمَا يل عَلَيْهَا. . . (9©». 
۰ ...ولا َر وازرَة زر أخرَئ وَمَا گا معدن حى تبعت رَسُولاً )4 .. 
٠‏ وا أرذتا أن نهلك رة أَمرنَا مُثْرَفِيها كَمَسَمُوا فيا كَحَقَّ عَلَيْهَا الْمَولُ 
َدَمَرْنَاهَا ذيراً )»> ا O‏ 
ه وگ هلتا مِنَ الْقُرُونٍ مِنْ بَْدِ توح وَكَمَىْ رَبك دنوب عِبّادِهِ بيراً 
E NAS OO‏ ا 
)١١(‏ التدبّر التحليلي للدّرْس السّابع من دُرُوس سورة (الإسراء) الآيات من ٠۸(‏ 
ead (Y1 -‏ وو ار البح لإا قاد رشي ESRD ORAS‏ 


208 


« من گان يريد الْعَاجِلّةَ عَجَلْنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ بريد ثُمّ جَعَلْنَا لَه 
جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً )»4 00000 


OAT 


08: 


الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


ه هِرَمَنْ أرَادَ الآَعِرَةَ وسَعَئ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ كَأُولَيِكَ گان سَعْيْهُمْ 

مَشْكوراً 42 00011 0 
ه فكلا تمد لاء وَمَؤُلَاءِ يِن عَطَاءِ رَبك وَمَا گان عَطاءُ رَبك مَحظوراً 42 ٠۹۰‏ 
تَنْضِيلاً ©4 OY E I O‏ 


ONE ORS Seog ele aS القراءات‎ 5 


ه طلا تَجِعَلْ مَعَ الله لها آخرَ كتفْعْدَ مَذْمُوماً مَحْدُولاً )»4 0 
ه 9رَمَضَئ رَبك ألا تَعبْدُوا إلا إَِاهُ وَبالْوَاِدَيْنِ إِْسَاناً إا لعن عِنْدَكَ 


52 


الْكبَرَ آَحَدُمُمَا أو كِلَامُمَا فلا تَقُلْ لَهُمَا أف وَلَا تَنْهَرْمُمَا وَُلْ لَهُمَا كلا 
كريماً 3 واخفض لَهُمَا جَناحَ الذّلْ مِنَ الرَحمَة وَل رب ارْحَمْهُمَا كما 
رياني 27 9 OAV Sas SERRA A‏ 
ه ظرَبُكُمْ أَغْلَّمُ يما في نُمُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَهُ گان لِلْأرّابين 
غَمُوراً 49 E BES 00010121 aE‏ 
ه #رآتٍ ذَا القُرْبّى حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وآَبْنَ السَبيلٍ.. 3©) N‏ 
ه ... ولا تُبَذْرْ تبذِيراً © إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيّاطِينِ وَكَانَ 
التَيْطانُ لِرَيْهِ كور 9© » ال و ا O. SE‏ 
٠‏ وا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابتِمَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجُوهًا كَل لَهُمْ كَؤلاً 
مَنسوراً 3© 4 E E O LS O a‏ 
ه ولا تَجِعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى عْنْقِكَ ولا تَبْسْظَهًا كل لبط كتفع مَلُوما 
ا لق O OSs‏ 
ه «إِنّ رَبَكَ يَبْسُط الرّرْقَ لِمَنْ يَمَاءُ وَيَقْدٍ 
بَصِيراً 3© )4 E FRESE SDE‏ 
ه ولا تَفْتُلُوا أَوْلادكُمْ حَسْيّةَ إِنْلَاقٍ نَحْنُ نَرْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إن كَنْلَهُمْ كَانَ 
خطاً گرا © )4 ا E O E O E‏ 
ه ولا تفربوا الزُنَى إِنْهُ گان فَاحِسَةَ وَسَاءَ سيلا 3© 4 I e‏ 


3 
6 
6 

5398 
۰ 


VA‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ه رلا توا النَنْسَ الي حَرّمَ الله إلا بِالْحَن وَمَنْ يِل مَظلوماً كذ جَعَلْنا 
وليه سُلْطاناً لا برف في الْقَثْلٍ إِنَّهُ گان مَنصُوراً 9©) 4 I ees‏ 
. ولا ُو مال اليم إلا بالّتي يخس سَنُ كى يبل أشّدَهُ. . . 9 *. .. ٠٠٤‏ 
ه «.. .رَأَرْنُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان مَنؤولاً 3© 4 Ae‏ ررك 
ه «وَأوْقُوا اليل إا كِلنُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسٍ المسْتَقِيم ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ 
تأويلاً © > E lece N‏ 
ه رلا تفث ما لبي لَك به عل إن الك وَالَْصرَ الوا كَل أولَيكَ 
گان عَنْهُ مَمْؤُولاً © 4 ا 
۵ رلا تَمْشِ في الْأَرْض مَرَحاً إِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ الأزْضَ وَلَنْ تَبْلْعَ الْجِبَالَ 
ظولاً €3 4 i OE‏ 
٠‏ جك كلك گان س عِنْدَ رَبك مكُرهاً © لِك مِمًا أوْحى إِلَيْكَ 
رك مِنَ الْحِكْمَةٍ ولا َجْمَلْ مع الله إلا آخرَ قى في جَهَنُمَ مَلوما 
مَدْحُوراً 9© 4 E DE O oy‏ 
)1١(‏ التدبّر التحليلي للدّزس التاسع من دُرُوس سُورَةٍ (الإسراء) الآيات من ( م o‏ 
القراءات SSS‏ ا SDSS‏ ال 20 CSE CR‏ لا 
مهن ا ا ا ف خلج اس IAS OSS‏ 
- التدبّر التحليلي OS RR‏ 1 ا اد 
- يُقَسَّمُ هذا الدّرْس إلى (۷) فصول A GS OL‏ 
الفصل الأول ADS ES‏ ع E E‏ ايه مدو See ESSE‏ 1 
ه «أقَأضقَاكُمْ رَبْكُمْ بِالْبينَ وَانَحَدٌ من الْمَلائِكَةٍ إناثاً إِنَكُمْ لَتَقُولُونَ مؤلاً 
عَظياً 43 O SSE SE‏ 
الفصل الثاني N EA EEN Ea‏ 
ه لِوَلَقَدْ صَرَقْنَا في هلذا المُرَآنِ لِيَذّكَرُوا رَمَا يَزِينُهُمْ إلا تُقُوراً © .. ٠"١‏ 
الفصل الثالث 0 E eR‏ 
ه ظفل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَهٌ گا موود إذا لاوا ل قي ارقن ييا 
69 سبْحائه وَتَعَالَئ عَمَا ولو ا گبیرا 9 تُسَبْحْ له ل الات ا 
وَالْأَوْض وَمَنْ فِيِهِنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِهٍ وَلَكِنْ لا تَفْمَهُونَ 
تَْبيحَهُمْ إِنَّهُ گان حَليماً غَمُرراً 9©) > E Doel MS‏ 


۷۸٦ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع الآيات من )٤۸  45(‏ .. امج لقيو اويا سسا وا th‏ 


« ودا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا ينك وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة حِجَاباً 
مَسُْوراً 9 »4 EEO‏ 
. رجا عَلَن وهن أو كه أن يَْمَهُوهُ ٠‏ وفي آَذانِهِمْ وَفراً. .© : 
. .. إا ذَكَرْتَ رَبك في الْقُرْآنِ وَحْدَهُوَلّا َل أدْبَارِِمْ ورا © » 
خن غلم يا تشقيغرت بإ بمشتيثرة اليك ول م تخوئ إذ يفول 
6 إن تتَبعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً © انظر كيت ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ 
تقلا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً : 49 ORAS Sas Se‏ 
الفصل الخامس الآيات من AES )07  49(‏ 0 123730010( 
ه رَقًالوا أوِذَا كنا عِظَاماً وَرُكَاتاً ينا لَمَبْعُونُونَ حَلْقاً جييداً )»© .. 
. ل کو حِجَارَةَ أؤ حديداً © أز حَلْقاً نكا يكير فن 0 
ُسَيَُولُوَ من يُعِيدُنَا فُل الذي ا أوّل مَرَّة فَسَينْفِضونٌَ إِلَيْكَ 


رَؤُوسَهُمْ . A ECAR O . EY.‏ 
TT 0‏ عَسَی أنْ يكُون كرِيباً ©4 SE‏ 
« يوم يَدْعُوكُمْ قَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدو وَتَظُنُونَ إن لَِكمْ إلا تيلا ©) 
الفصل السادس الآيات من (”5ه  e )٥۸‏ ال اال 
- تمهيد و اسان جو مونم ووو AS‏ وام ام م سا ال 
- التدبّر التحليلي تا اسان ا و و يي 
« لوَكُلَ لِعِبَادِي يَقُولوا الي 7 أخْسَنُ إِنَّ الَّيْطانَ رع يهم إن التَّيْطانَ 
گان لِلْإِنْسَانٍ عدوا ما SAAS‏ ار ف ا 
ربک غلم يكم اي 53 0 أز إِنْ يَنَأْ يُعَذْبكُْ. . . ©4>. . 
ه #...ومًا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِبْلاً 9 Re E Ak SR‏ 
ه 9وَرَبُكَ عَم بِمَنْ في السَّمَاواتِ َالْأَرْضٍ وَلَقَدْ مَصَلْنَا بَعْض النْبِيِينَ 
عَلَى بَعْض وَآنَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً 69 » ETI‏ ل ا 
ه ل أذقرا الَّذِينَ َعَم من دونو ثلا يلون شف الشْرٌ عنم و 
تخريلاً © 4 ا ا ل O O‏ 


« «أوليِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبْهمُ اوسيل ٤‏ أيهم ا رن 
رحمته ويحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك گان دور 1 ®( و 


Too 


VAY‏ الفهرس 
الموضوع الصفحة 


« َوَن مِنْ قَرْيَةِ إلا ئَحْنُ مُهْلِكُومَا َبْلَ يم القياتة أو فرعا هذا 


شَّدِيداً گان ذَّلِكَ في الكتاب مَسْطوراً © > ا عقف 
الفصل السابع الآيتان (09 وه 0 اش ب ااه لمن اا ل او 11 
ا A‏ و الو ا OS‏ ا NE‏ للد 
التدبّر التحليلي ة 0 O OG‏ 

5 ا مَتَعَنَا أ زيل بالآيَاتِ إِلَّا أنْ كذّبَ يها الْأرنُونَ نّا كَمُودٌ 
الاه مبْصِرَةٌ فَطلَمُوا بها وَمَا رصل بالآيَاتِ إلا تخريفاً 9©) 4 les‏ رن 
e‏ بك أحاط بائئّاس. ٠.‏ @) م ا E‏ 

ه «... وَمَا جَعَلْنَا الرؤيًا الي أَرَيْئَاكَ إلا ذِثْنَهَ لاس وَالشَجَرَةَ الْمَلعُونَة 
فِي الْمَرَآنِ. .. 4 00001021 E ALES‏ 
« «... وَنخُرَفْهُمْ قُمَا يزيذهُمْ إلا طاتا گرا 69> Sel as‏ ال 
)١5(‏ التدبّر التحليلي للدّزس العاشر من دُروس سورة (الإسراء) الآيات من )589-5١(‏ 11۹ 
القراءات E‏ ا 
- التدبّر التحليلي 10 151 1 1 ا ee‏ 
٠‏ ود فلا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجَدُوا لادم نَسَجُدُوا إلا إنليس. . . 9©)» 0 كل 
ه ...قال أأَسْجدُ لِمَنْ حَلَنْتَ ينا )»4 o OS‏ ل 

ه قال اريتك هنذا الَذِي كَرَّنتَ عَلَيّ لَيِنْ أَخَرْئَنٍ إلى يم الْقِيَامَةٍ 
ره إلا إل َلِیلاً VA SS NE‏ 


واسْتَفْرِرْ مَنِ اسْتَظعْت ينهم م بِصَرْتِكَ وأَجيث عليه , بخَيِْكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَموَالٍ والْأولَادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمْ السَّيْطانُ إلا غُروراً 


© إِنّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَئِهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمَّى برَبْكَ وَكلاً © » و أ عي 
)٠١(‏ التدبّر التحليلي للدّرْس الحادي عشر من دُروس سورة (الإسراء) الآيات من 

0/٠١ 7(‏ ا لع o‏ قم داعا نا ف ا اذك 

القراءات اوم متيام امي TAV SSE EROS‏ 

- تمهيد E‏ ا اله ال سو مايه امف VAY SER SDA‏ 


VAKA الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
رَجيماً ©4 ا ا AE SE SSS‏ 
ه ا كم اضر في الْبَخْرٍ صل من تَدْهُو نَ إلا ياه كلما نَجَاكُمْ إلى 
ابر أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانْ كُمُوراً 3© 4 E SS A‏ 


SS ٠.‏ م لا تَجدُوا 
EES‏ 3 انتم كع أذ تیا فيه قان أخرئ قزل علب فاصنا ب 


اح رقن راق لجر عت را » AEC‏ 

٥‏ وَلَقَدْ رمن َي آَم وَحَمَلْنَاهُمْ و في ال 3 وَرَرَفْنَاهُمْ مِنّ الطَيْبَاتِ 
وَمَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كير ممن حلفا تَنْضِيلاً ا و ا A‏ 
)012 و او ا 14۰ 
- القراءات تحجر رس نا كب بات رو عن اسان ASE ORDER‏ ا 
ا ESS GS‏ لسع EE EE‏ ا NO‏ 


- التديّر التحليلي ج121 O N CE OL‏ 
« 9ِيَوْمَ نَدعُوا كُلَ اناس بإِمَامِهِمْ كَمَنْ أوتي تابه بِيَمِيتِهِ فأوليِك يَفْرَؤون 

كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ تيلا 49 O 0 SS‏ 

« ومن كان في مَذِهِ أَعمئ فَهْرَ ني الآخِرَةٍ أَغمى وَأَضَلُ سَبيلاً )4 44+ 
(17) التدبّر التحليلي للذزس الغالث عشر من دُروس سورة (الإسراء) الآيات من 


AO اا لا ولع سب وي‎ TESORO وااو‎ So (VY _ VT) 
A EE CAA القراءات‎ - 
ا ا‎ OS هید‎ 
1 التدبّر التحليلي‎ - 
e .4 © . . وَإٍن كادُوا يَفْينُونَكَ عَن الّذِي أَوَحَبا إِلتكَ.‎ « 
A ل م ا و و‎ 
ه «وَّلَوْلا أن بتاك لَقَدْ كدت رگن لبهم شيت لبلا 9©)» ات لق‎ 
ثم 78 جد لَك عَلَيْنَا‎ ٠ إا لَأَذَفْتَاكَ ضعفتَ اة وضعف الْمَمَاتِ‎ ٠ 
ل ل‎ O a 4» ©3 تصِيراً‎ 


. إن كَادُوا َيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأزض ليُحْرِجُوكَ ينها وَإذاً لا يَلْبَنُونَ خِلَاقكَ 
إلا تيلا © سه مَنْ قَد رسلا لَك مِنْ رُسْلِئَا ولا تَجدُ سيدا تويلا 00> ٠٠١‏ 


VA 
الموضوع‎ 


(۱۸) تَدَبْر الدّرْس الرابع عشر من دُروس سورة (الإسراء) الآيات من (۸1-۷۸) ... ۷٠٤١‏ 


تعهيد ل ل اا لقم و رم EES o‏ 
- التدبّر التحليلى ا 
ه «أقِم الصّلاة لِدُلُوكِ السَّمْسِ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ فُرآن 
الْمَجْر گان مَشْهُوداً 9 SE e‏ 


وأعا ع وه واه وا ماود مه قمعم م6 ٠ه‏ 


4 


وأقا. فوا هاه .ه.ا م6 م مثا مع 6ه 


« لرَثُل رب أذيِلني مُدْحَلَ صِذق وَأخرني مُحْرَجَ صِذتي والجمّل لي مِنْ 
َال إن ابال كان 


> رم سم 


٠٠و‏ و E‏ 3 ره س ك2 2س م 
لَدْنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً © وَقُلْ جَاءَ الْحَنَْ ورَّمَنَّ 


رَمُوتاً )»> 0000000 


واوا واه مه وه وعم و و 6 606066 6ه 


71۰ 


(19) التدبّر التحليلي للدّزس الخامس عشر من دُروس سورة (الإسراء) الآية (85) .. ۷١١‏ 


ه ورل مِنَ اران ما هُوَ شِنَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ وَلَا يزيد الظَالِمِينَ ! 


E GSES 4) حَسَاراً‎ 


ESS SE Sea (Af, AT) 


ه وا نْعَمْنَا عَلَئ الْإنْسَانٍ أغرّض ونای بجانه. 


« ...ودا مَسَّهُ الشّرُ گان يُؤوساً ¢ .... 


وأقاعا وا ماه ما هاع. م و هم م 6د 6 هه 
قفاوا عه وا ةا .ا م6 مام 6 6ه 9606ه. 
وعام ا م فاه .ا وام م وا مه ٠.٠606‏ 


واأفاء وا فاء. واما مه واه وه .6 ها م6 ٠*٠.‏ 


واوا وا فد عا واه م .قامعا م مامه 6ه 


00 .4©. 


أمْدَئ سَبيلاً 9©)» .. 


. )۸٥( التدبّر التحليلي للدّرْس السابع عشر من روس سورة (الإسراء) الآية‎ )۲١( 


قاع وا ع و و واه م واه ه.ا م 6م و6٠‏ 


ل 


الفهرس ۹۰ 
الموضوع الصفحة 


27 التدبّر التحليلي للدزس الثامن عشر من دُروس سورة (الإسراء) الآيات من 
ERS (A۹ -_ AD‏ وكاو وما جاور ل اط لق ا لح ا ال 


- التدبّر التحليلي O Ra keegan‏ 
٠‏ لوَلَيِنْ شتا لَتَذْمَبَنَ بالّذِي أرْحَيْا ليك تم لا َجدُ لَك به عَلَينَا ويلا © » . ۷۲۲ 
٠‏ إلا رَحمَة مِنْ رَبك إِنَّ قله گان عَلَيِكَ كيرا © 4 Se‏ ا E‏ 

« فل لَِنِ التَمَعَتٍ الإنس والْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بِثْل هلذا الْمُرَآنِ لا 
انون بمِثْله وَل كان بَْضْهُمْ تقض لهيراً 02 © .................. 014 

ه لرَلََدْ صَرّفْنَا لئاس في هذا الْقُرآنِ مِنْ كُلَّ مَل فَأَبى أكْئرُ الئاس إل 
كُتُرراً 4 VIE SN AMAS OE SSS‏ 

(۳) التدبّر التحليلي للدّرْس التاسع عشر من دُروس سورة (الإسراء) الآيات من 
)٠٠١-90(‏ مما مع o‏ رو طق لع مالي وه اطول و ارو لجا لا VU‏ 


ا ا 2 20011 EES‏ اا 
« واوا لَنْ تمِنَ لَكَ حى تَنْجْرَ لتا مِنَ الأزض ينبُوعاً 4)3 E‏ 
« أؤ تَكُونَ لَّكَ جذ ِن َخِيلٍ وَعِنْبٍ جر الْأنْهَارَ جلها تنجيراً ©4 .. ۷۲۹ 
« از تُسْقِط السَمَاء كُمَا رَعَمْتَ عَلَينَا ِسَفاً أ أي باه والْمَلائِكَة 
یلا 46 OL SNES e‏ ا 
5 اؤ يو لَكَ بيت مِنْ رُخرْفٍ. . . ©© 4. r ea aS‏ 
« ...وؤ ترق في السّمَاءِ وَلَنْ تُؤمِنَ ريك حى تل عَلَينَا كتاباً نَْرَؤهُ 
َل سْبْحَانَ ري هَل كُنْتُ إلا بَمَرأ رَسُولاً © » SESS‏ ا 
« «وَمَا مَنَعَ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِدْ جَاءَهُمْ الْهُدَئ إلا أن فانرا أَبَعَتَ الله 
برا رَسْولاً 69 4 EE GAAS SORA‏ 
ه <ثل لَرْ گان في الأذضي مايا شود مُظمَهئين لزلا عليه ين 
السَّمَاءِ ملكا رَسُولاً 69 » ROO‏ 
« فل كَنَى بالله سَهيداً بيني وَبَيدَكُمْ إِنّهُ گان يباه يرا بَصِيرأأ © 4 . 74 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
ه 9ِرَمَنْ َه الله فَهُرَ المُهْتَدٍ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تد لَّهُمْ ايء ِن دُونِه 
oo‏ 2 وو م اع, #” r‏ سو روو رتو ا 
ونحشرهم يوم م القيامة .على وجوههم عميا ويكما وَضعًا مَأَوَاهُمْ جهنم كلما 
بث زَدَْاهُمْ سير 9 ذَلِكَ جَرَاوْهُمْ بِأنّهُمْ مروا بِآياتَِا وَكَالُوا أءِدًا كنا 
اما وَرُقَاتاً آونا كروت حلفا ددا © و ونا 
« أو لَمْ يروا أن الله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرْضّ قاور عَلَى أن يَخْلْقَ 
لهم وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لا رَيْتَ فيه فأب الظَالِمُونَ إلا كُقُوراً 9©)» .... 7 
٠‏ ثل لز نشم تتلكون خَرَّائنَ رَحْمَةِ بي إذا أ لَأَمْسَكْتْمْ حَشْيَةَ الْإنْمَاقِ 


وَكَانَ الْإنْسَانُ ورا 2©) 4 اب و لط لم ا ات WE‏ 
(۲) التدبّر التحليلي للدّرس العشرينَ من دُروس سورة (الإسراء) الآيات 
VEN Ao ages (°6 ٠6١(‏ 
القراءات مطاعوو تنا VE e N OE N CG‏ 
VO AEST aS lec. 57‏ 
- التديّر التحليلي VE REORDER‏ 
« ولفذ آتَِنَا مُوسّى يَسْمَ آيَاتٍ بَبْنَاتٍ فا أل بَنِي إِسْرَائِيلَ إذْ جاعم 
كمال لَه عون ني الاللك با ترس ا 09 ا علدت ما 


أنْرَلَ هَلْوْلاءِ إلا رَبُ السَّمَارَاتِ والأْض بَصَائِرَ وَإِنّي لَأَظئْكَ يَا فِرْعَوْنُ 
بور 2 >4 ا ا مر و E‏ 
ه ًاراد اَن يَسْتَفِزهُمْ مِنَ الأْضٍ فَأَعْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَوِيعاً ©) 4 V٦‏ 
ه ِوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْض فإدًا جَاءَ وَعْدُ الآخرَةٍ 
جننا بكم لَنيفا 9©) 4 O aR‏ 


)٠٠(‏ التدبّر التحليلي للدّرْس الحادي والعشرين من دُروس سورة (الإسراء) 


الآيات من )١١١ - ٠١5(‏ آخر السورة ل و ل ENS‏ 
القراءات او للم لوقا سك سودي حو وق ور أ VEN SERSAR‏ 
- تمهيد 000120 ا VE‏ 
التدبر التحليلي 0 1 ااا 


ت 
از 


٠‏ لوَبالْحَىّ أَنْرَناهُ وَِالْحَق تَر وَمَا أَرسَلْتَاكَ إلا مسرا وير © ورا 
رتاه راء عَلَ الاس عَلَ مح مُكْثِْ ورلا ريلا 3© 4 VE eR‏ 


ون للأذثان سذ © وق 0 5 ف گان وَعْدُ ر٣‏ 0 
9 وَيَحْرُونَ لِلأذْقَانٍ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعاً 4 0 


ه طقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمِنَ أيَا ما تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْئَئ وَلَا 
َجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا تُحَافتُ يق مقع ين كلذ ميل 409 101 
ه وَل الْحَمْدُ ل الَذِي لم يجڏ ولدا وَل ُن لَه شَرِيك في الْمُلْكِ وَلَمْ 
يكن له ولك من الذل وکر ؛ يرا الى 0 


)05 مُسْتَخْرجَاتٌ بَلَاغِيةٌ من سُورَة ة (الإسراء) deê ê‏ واوا ووو واو emen ate‏ 
- خاتمة الْمُجَلْدٍ التاسع د17 0 


* الفهرس ..... لمجت ا لام ارول الت وو ارا E‏ 


